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يتقدّم المؤلف والناشر بالشكر لوزارة الثقافة التركية لسماحها بإعادة إنتاج كل الصور المدرجة هناء 
باستثناء الأرقام 12-9 و16. 


يعد مصطفى كال أتاتورك واحدامن أهمَ رجال الدولة في القرن العشرين. فقد أنشأ ا لجمهورية 
التركية وحدّد ملاحهاء وهي أقوى دولة اليوم بين البحر الأدرياتيكي والصين في حزام الأراضي 
الأوراسية الواسع جنوب روسيا وشمال شبه القارّة المندية. وأثر في تاريخ البلدان المجاورة لبلده. 
وأرشد الشعوب التي يحكمها الأجانب إلى طريقة لتحقيتق الاستقلال الوطني وإقامة وثام مع سائر 
بلدان العام 

يُعرف أتاتورك اليوم عادة بأنه داعية تحديث وتغريب راديكالي. وذلك وصف صحيح لكنه 
غير كاف. فقد استورد المهارسات الغربية لوضع بلده على قدم المساواة مع أغنى البلدان في العام» 
التي يوجد معظمها في الغرب. لكن هدفه لم يكن التقليد بل المشاركة في حضارة عالمية رأى» أسوة 
بمفكري عصر الأنوار الأوروبيء أا تمنّل مسيرة الإنسانية إلى الأمام» بصرف النظر عن الدين 
والانقسامات التي بحدثها. واعتقد أن على كل أمّة أن تخوض نضاهما للوصول إلى استقلاها الحقيقي 
باسم مَل تقدّم علمانية شاملة يشترك فيها الجميع» وبالتالي لا تترك مجالا للعداوة تجاه الأمم الأكثر 
تقدّماً. وكان مناهضاً للإمبريالية بقدر ما تدعو مله إلى رابطة عالمية للشعوب المتحضرة. وفوق ذلك 
كان بانياء أعظم بناة الأمم في الأزمنة الحديثة. 

كانت رؤية أتاتورك تفاؤلية وإنسانية» وغالباً ما قضرت مارسته عن بلوغها. کا أن فكره تلؤث 
بعقائد التفوّق الإثني والعرقي السائدة في الغرب المعاصرء لا سي في أواخر حياته. وكان لأتاتورك 
العديد من المعارضين في تركياء ولا يزال. فقد رأى المسلمون التقليديون ني مله الداعية إلى التقدّم 
العلاني طغياناً وثنياًء واعتقدوا أنه مقلّد للكمًار. ورأى آخرون أنه جرد ديكتاتور يفتقر إلى المبادئ. 
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وكان للقوميين ني البلدان المجاورة أمور أخرى يحتجون عليها. فقد هزم اليونانيين؛ وقهر جنرالاته 
الأرمن؛ ورأى أن ليس هناك أمل في العرب» بينم ضح إلى بلده منطقة يقول العرب السوريون إِنا 
تعود إليهم. ويحقله القوميون الأكراد المسؤولية عن سياسة استيعاب الأكراد ضمن الأمة التركية. 
ويوجد كل هؤلاء القوميين المناهضين للأتراك بين من يذمّون أتاتورك. وكان للهاركسيين الأتراك 
وغير الأتراك تحمظاتهم النقدية» لكن م تعد همم أهمية تذكر. 

إن الخلاف المحيط بأتاتورك يعمل لمصلحة كاتب السيرة والمؤرّخ» لأنه لا يطرح مقولات 
جديدة فحسب» وإنها مصادر جديدة للمعلومات أيضا. وفي تركياء حيث يتسم النقاش بحيوية 
شديدة» تنتشر الكتب الحديدة عن أتاتورك وتتكاثر. وفد ظهر المجلّد الأول من مجموعة كتابات 
أتاتورك وإصدار جديد من رسائله الخاصة عندما أوشكت عغطوطة هذا الكتاب على الاكتمال. 
وكذا صدر دحض شامل للنقد الذي يو جهه ا لخصوم الإسلاميون لأتاتورك. لكن كان قد تراكم ما 
يكفي من ال مواد الجديدة لتسويغ صدور سيرة جديدة» حتى قبل صدور تلك الأعمال الأخيرة. وكل 
هذه اموا تقريباً باللغة التركية. وتتكؤن من مذكرات معاصري أتاتورك ويومتاتهم» ومقتطفات من 
دفاتر ملاحظاته وحفوظاته» وتواریخ الجمهوريةء وروايات عن أحداث عدّدة» إلخ. ومعلومات 
هذه الكتب متاحة للعموم» على الرغم من أن العديد من تلك المنشورات نافدة» ومن الصعب اقتفاء 
أثر منشورات أخرى. تستند هذه السيرة الجديدة إلى حد كبير إلى المصادر التركية المنشورة» التي م 
يدق فيها ول تقارن وتقابل في ما بينها بالقدر الكافي حتى الآن. 

أقدَم اعتذاري للقرّاء غير الأتراك عن قلة الكتب بالإنجليزية واللغات الأوروبية في السيرة 
التي أكتبها. ويرجع ذلك إلى أن مصطفى كمال أتاتورك كان مجهولاً إلى حدّ كبير في الخرب حتى سنة 
9 عندما تولى قيادة الحركة القومية التركية. والتقى به الأجانب في وقت لاحق لأغراض رسمية 
لكن لم محظ أي منهم بفرصة الاقتراب منه. ولذلك اعتمد العلماء الغربيون الذين كتبوا عنه عل 
المصادر التركيةء مثلا فعلت أناء وقد اقتبست عن هؤلاء مباشرة على الأغلب. 

ولأنني اعتمدت على المواد التركيةء ولأن أتاتورك شخصية برزت في التاريخ التركي في المقام 
الأول وني التاريخ العالمي في المقام الثاني» فقد رُسمت أسماء الأعلام بالتهجئة الصوتية التركية 
الحديثة. ومن الاستثناءات رسم اسطنبول» إذ سيبدو وضع نقطة فوق حرف 1 الکبیر کا تقتضي 
التهجئة التركية تنطعا"؛ ومع ذلك فإنني احتفظت بالنقطة في كل أساء الأماكن الأخرى» مثل 
إزمير (سميرنا)» وإزميد (نيقوديميا)» وإزنيق (نيقيا)» إلخ. ومن المتعذّر تحقيق الاتساق الكامل: 


(1) كل ما يلي إلى نهاية الفقرة متصل بالكتابة با لحروف اللاتينية» وتقتضي ضرورة الترجمة إثباته رغم ذلك - المترجحم. 
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أولاً لأن التهجئة التركية الحديثة ل تحققهاء وثانبً لأن بعض الأتراك الذين ورد ذكرهم في هذا 
الكتاب هجئون أسماءهم وفقاً لأعراف ختلفة. وني بعض المناسبات حدَّثتٌ تهجئتهم فغيّرتُ 
مثلاً مهجئة خالدة أديب من eط¡ڭغ‏ 1¡4eة K1‏ إلى منغ 4eناة۸.‏ وكتبتٌ أساء بعض الأماكن التى 
كانت تحت الحكم العثهاني ذات يوم بالتهجئة التركية الحديثةء يليها اسمها الال ن فون شل 
يانيا (إيوانيناء ولأحقا يانينا في منطقة إبيروس اليونانية). واستخدمت التهجئة الإأنجليزية التقليدية 
لأماكن أخرى: سلانيك (4ء1ه1ه؟)» وحلب (0مم416)» وبغداد (لھل1طعة8)» و مک «(Mecca)‏ 
إلخ. أما أسماء العائلات» فأدخلت إلى تركيا بموجب القانون في سنة 1934. لذاء في الفترات التي 
سبقت ذلك التاريخ» أعطي للأتراك الذين تورد هذه السيرة ذكرهم أسماءهم الأولى» تليها أساء 
العائلات التي اعتمدوها لاحقاً بين قوسين» مثل علي فؤاد (جبسوي)» وفالح رفقي (أطاي)» إلخ. 
أما بشأن أتاتورك نفسه» فإنني أبعد مايكون عن الاتساق. وعلى العموم» أدعوه مصطفى ثم مصطفى 
كمال قبل سنة 1934ء لكن لقب أتاتورك يرد بين الحين والآّخر قبل أن يعتمده رسميا في سنة 1934. 

كتبتُ هذه السيرة في لندنء مستعيناً بالدرجة الأولى بالكتب التي اجتهد ني جعهالي أحمديوكسل 
من مكتبة صنعت كتابفي» أمير بائعي الكتب القديمة في أنقرة. وما كان ني وسعي أن أنجزها لولا 
مساعدته. وني أثناء تقدّم العمل» ناقشته مع العديد من الأصدقاء في زياراتي المتكرّرة إلى تركيا. وأنا 
شاكر هم جيعاء وأخص بالذكر سنا أكشين» ود. شاهين أبلاي (الذي نهني إلى بعض المواد المثيرة 
للاهتمام في الصحافة الأمريكية)» وشاكر إكزاجيباشي (الذي أرسل لي نسخة مصؤرة لقالة منشورة 
ني مجلة «القوقاز» اوهء»») 7 الأمريكية). والأستاذ سليم إلكين (الذي استمر في تزويدي 
بقصاصات من الصحافة التركية ومواد أخرى عن أتاتورك)ء وإلتمور كيلتش (الذي كان والده 
من أوثق أصدقاء أتاتورك)ء والأستاذ أمري كونغر (الذي أعطاني ألبومات الصور الفوتوغرافية 
الني نشرتها وزارة الثقافة التركيةء والتي كان وكيلها الدائم)ء والأستاذ عزمي سوسلو (رئيس مركز 
أتاتورك للبحوث في أنقرة)ء والأستاذ ماتا تونكاي. وأنا مدين بالشكر ال مزدوج لصديقي الأستاذ 
متين ند لاستضافتي في أثناء زياراتي إلى تركيا وتشجيعه لي ونصحه طوال الوقت. كا أشكر 
لصدیقيّ کنان وبيتر ريفز لقراءتب] مسودتين لفصلين وتقديم ملاحظات) عليه في أثناء زياراتي إلى 
اسطنبول وبوضروم. وأنا من لقسم التاريخ العسكري في هيئة الأركان العامة التركية لتنظيم رحلة 
لي ومرافقتي إلى ميادين معارك حرب الاستقلال التركية في الأناضول. 

في إنجلتراء تلقيت المساعدة والتشجيع من أصدقائي وزملائي الأستاذ جيوفري لويس› 
الذي قرا المخطوطة الكاملةء وقذم اقتراحات قيّمة وش من أزري عندما كنت في أشد الحاجة إلى 
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ذلك. وتلقّیت نقداً مفيداً من د. جورج هاريس في واشنطن. وقد عانت كارولين نوكس المحرّرة 
المسعفة والمتحمَسة في دار جون مورايء طویلاً في تحرير الكتاب. واستفدت في تحسين آسلوبي من 
ملاحظات زوجتي ماري» وساعدني صبرها في عملي. أما أخطائي فإنني تحمل المسؤولية عنها 
بمفردي» وأعول على قرائي للإرشادي إليها. 


الخرائط 


الإمبراطورية العثمانية في سنة 1881 


حروب البلقان وحملة غاليبولي... 
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المقدمة 


ولد مصطفى كال أتاتورك في الحقبة الجميلة للحضارة الأوروبية. ففي العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشر» عم السلام أوروبا وامتداداتما عبر المحيطات وكان في وسعها التركيز على تطوير 
قوّتهاء ومعارفهاء وازدهارها. فقد تعافت فرنسا من هزيمتها في الحرب مع ألانيا في سنة 1870» 
والولايات المتحدة من الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية. وكانت ألمانيا تزداد غنى وقرّة باطراد. 
وشهدت روسيا تحلاً اقتصادياً وتوسَعاً لقوتها في آسياء في أعقاب انتصارها على الإمبراطورية 
العثهانية في سنة 1878. ونشرت بريطانيا منافع السلام والنظام والتقدم في كل أنحاء إمبراطوريتها. 
وفتحت اليابان أبوابها للغرب» وطبقت المعرفة الغربية لوضع أسس قوتها الصناعية والعسكرية. 
وأخذ الموظفون الحكوميون» ورجال الأعمالء والمهندسون» والعلماء والأطباء الأوروبيون - 
ونظراؤهم الأمريكيون على نحو متزايد - يقومون بأعمال التنظيم» والتطويرء والتجارة» والبناءء 
والتعليم في كل آنحاء المحمورة. كانت أوروبا تتسيد العام وتحولهء وتجني ثمار عملها وتنئرها في آن 
معاً. لكنها تسبت في وقوع ضحايا أيضاً. 

من المضلّل وصف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بأنها عصر الإمبريالية 
الفريد. فقد وجدت الإمبراطوريات طوال التاريخ المدؤن» واعتبر مؤسّسوها وحكامها بطبيعة 
الحال أن سلطتهم» ونمط حياتهم» وقيمهم» ودينهم - أي حضارتهم باختصار - ليست مفيدة 
لأنفسهم فحسب» وإنا للشعوب التي بسطوا سلطتهم عليهاء وغالباً ما كان الاذعاء صحيحاً. 

ا لجديد في القرن التاسع عشر هو التعايش التنافسي بين عة إمبراطوريات» تستلهم الحضارة 
نفسها. وتلك الحضارة تطوّرت في العام المسيحي» لكن نم يعد الدين مبدؤها الناظم بعد عصر التنوير 
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والثورة الفرنسيةء وإنما العقلانية. وعلى الرغم من الأصل الإقليمي للعقلانيةء فإنها تجتذب الناس 
كافة بوصفهم كائنات حبيت بالعقل. لكن في حين أن إعال العقل للسيطرة على العام ا لماي حمق 
منافع لا يمكن إنكارهاء فإن نتائجه في جال الشؤون الإنسانية كانت ختلطة. صحيح أن ممارسة 
العقل يمكن أن تحشن الترتيبات الاجتاعية والسياسية التقليدية» لكن السعي وراء السياسات 
والإيديولوجيات والنظريات العقلانية أحدث اختلافات وتوترات جديدة داخل المجتمعات 
القائمة وني ما بينها. 

في الوقت نفسه»ء بقيت الانقسامات السابقة تحت مسمّيات جديدة. ففي حين كان المؤمنون 
المسيحيون يحاربون الكفرة» فإن دعاة العقلانية المتنوؤرين» المتحدّرين من أسلاف مسيحيين» اعتقدوا 
أنهم في حالة صراع مع متعصّبين جهلة. وهكذا كان المسلمون [بنظرهم] كقاراً لأنهم بُنكرون 
المسيحية» وأصبحواالآن متعصّبين لأنهم يقاومون التنوير العقلاني. وقد سعت الإرساليات الدينية 
إلى هدي الكمار إلى الدين الصحيح» بينها حاول المفكرون والمعلّمون والحكام الأوروبيون المتنڙّرون 
إرشاد المتعصبين إلى العقل وتعديل طرقهم. 

اة ان فقن الات انرا غالا من اللات الأخر ف وان ها لاد اكير 
بينم) قاومه آخرون» أوحت للمفكرين» الذين اعتقدوا أنهم عقلانيون» بأن البشر ينقسمون إلى 
أعراق ذات قدرات غير متساوية. وني أواخر القرن التاسع عشر كان يمكن تفسير انعدام التساوي 
وتبریره بتوسیع المبادئ التي وضعها تشارلز دارون j (Charles Darwin)‏ دراسته عن صل الأنواع 
لتشمل البشر. واعتقد الدارونيون الاجتماعيون أن الأعراق عند البشر تماثل الأنواع عند الحيوانات. 
وقد انتشرت آراؤهم واکتسبت نفوذا واسع النطاق. ولم تعد الاختلافات العرقية قائمة بين السود 
والبيض» والأوروبيين والآسيويين فحسب» وإن| بين التيوتونيين (الجرمانيين) واللاتينيين والسلاف 
أيضاً. 

وعرّز دعاة العقلانية انقساماً قدي آخر عندما قشموا الأعراق إلى أمم. فأذى نجاح الشعوب 
الأوروبيةء التي توخدها حلا اللغة والسوابق التاريخية وتيّزها عن جيرانهاء وبالتالي تعتقد أنها مم 
ميّزة» إلى الاعتقاد بأن الأمم وحدات تنظيم سياسي طبيعية. 

لا غرو أن يرى صانعو الثورة الفرنسية أن شعبهم هو «الأمة العظيمة» (مهنة" فصاع ها)» 
إذ إن العقل انتصر بين ظهرانيهم وأنتح إعلان حقوق الإنسان المطبق على نطاق عا مي. وليس من 
المغاجى ن بجاول جيراغهم تقليدهم في التوسيع الدائم للدوائر المتمركزة. لكن رغم أن في وسع المرء 
تع تسلسل الأفكار التي أفضت» من حقوق الإنسان الشاملةء التي أملاها العقلء» إلى إيديولوجية 
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القومية والاعتقاد اللاحق أن من الأفضل أن تتطابق الدولة والاأمة» فإن من الصحيح أيضاً آن 
القومية وأخرّة البشر ليستا متوافقتين بوضوح» حتى من الناحية النظرية. ومن الناحية العملية» أت 
الإيديولوجية القومية» النابعة من الثورة الفرنسية» إلى تة تقسيم الدول والمجتمعات القائمة. وأنتجت 
الكثبر من المعاناة» وأوقعت ملايين الضحاياء وتسبّبت ت في خحسائر مادية» وأفقرت حتى المنتصرين في 
المنازعات القومية على الأراضي والسلطة. وكان مصير الخاسرين أكثر إثارة للأسى. 

تكن الحرية والمساواة والأحوة غير متوافقة منطقياً مع وجود إمبراطوريات متعددة القوميات» 
حتى إذا كانت تقلب عمايًا الترتيب رمي الذي تقوم عليه هذه الإمبراطوريات. لكن القوميةي 
التى انتشرت إلى جانب مل الثورة الفرنسيةء دمّرتها. وأضافت عداوة جديدة إلى الاختلافات 
الاجتماعية والدينية والطائفية والقبليةء بمنحها تفسيراً عقلانيً. وأوجدت الإيديولوجية والملاحظة 
على حد سواء تسويغاً عقلانياً للعدوان. وكان للمجتمعات القومية حظوظ غير متساوية في إتقان 
الحضارة الأوروبية العقلانية الجديدة. وانعكس انعدام المساواة على نحو ملحوظ في أدائهاء على 
الصعيد المحلي ومقارنة بالمجتمعات الأخرى. وقاد ذلك إلى الاستنتاج بأن المجتمعات القومية 
مثلها مثل الأعراق» ليست فحسب غير متساوية فعليا في استعدادها لتقبّل الحضارة وميلها إلى 
التعصب غير العقلاني» وإنا فطريًاً أيضاً. لذاء لا يمكن أن تق تقشم الأم» مثل الأفرادء إلى متقَدّمة 
ومتخلفةء ومتعلّمة وجاهلة فحسب» وإنما إلى مستحقّة وغير مستحقة» وغنية وفقيرة أيضاً. وم يكن 
من الممكن أن يرضى الخاسرون بهذا التوزيع. لكن كان في وسعهم فقط أن يشبتوا أنيم لا يستحقون 
هذا المصير باكتساب القوة الحضارية الأوروبية الشاملة. فالحضارة هي الشرط المسبق للنجاح. 
وعلى عكس ذلك» فإن النجاح في منافسة قومية دليل على الحضارة. 

طالما كانت الأفكار النمطية العرقيةء والإقليمية» والإثنيةء والقومية جزءاً من خطاب البشر. 
ويمكن قبوهما بوصفها اختزالاً ملائ)ً يشير إلى الاختلافات في أناط معيشة مجتمعات بعينها. وهكذا 
لتقلل العقلانية من استخدام الأفكار النمطية العرقية أو القوميةء لكنها فشر تما بطرق جديدة. وفي 
حين كتب الجغرافيون العرب في القرون الوسطى أن السلافيين والشعوب الشمالية الأخرى سريعو 
الغضب» لأن المرّة الحمراء تسود أمزجتهم» فإن دعاة العقلانية استغنوا عن نظرية الأخلاط لصالح 
نظرية الحضارة. وأعلن الفيكونت دي لا جونكيير (6نس ۸ه[ 1١‏ ءل) في سنة 1861: «الشعب العثهاني 
ليس عصيًا على الحضارة أكثر من الأمم الأخرى. فلديه حصائص فطريّة لا جد المرء مثيلاً ها لدى 
الأعراق الأخحرى للإمبراطورية: إنه نزيه ومحترم. أما اجهل الذي انغخمس فيه والتعصْب الذي يقم 
أدلّة كثيرة جدأ عليه فإنما يجب أن يُعزى إلى المسؤولين عن مصيره».' 
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كانت تلك الأفكار السائدة في القسم المسيطر من العام عندما ولد مصطفى كال أتاتورك في 
سلانيك في سنة 1880/ 81. 


بلغ عمر الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر ما يزيد على ستمئة سنة» وقد ظهرت عليها 
آثار ذلك العمر. ويمكن تتبّع تاريخ الدولة إلى سنة 12681 عندما ورث الغازي عثان» وهو آمير من 
أصل تركماني» إقطاعة في شمال غرب آسيا الصغرى وشرع بتوسيعها على حساب الأراضي البيزنطية 
المجاورة. وإلى الشرق من إقطاعة عثان الأصليةء كان السلاجقة الأتراك قد فتحوافي وقت سابق 
الهضبة الوسطى في آسيا الصغرى» في أعقاب انتصارهم على البيزنطيين في ملاذكرد في سنة 1071. 
أطلق الفاتحون على الأرض اسم روم. وني قت لاحق تقل اسم روملي (أرض الروم) إلى الفتوحات 
العثمانية في أوروبا واستبدل الأناضول به في آسيا الصغرى (والكلمة مشتقة من اليونانية بمعنى 
الشرق). ووجد الأوروبيون اس أكثر بساطة. ففي نهاية القرن الثاني عشر» بدؤوا يطلقون على 
الأر اضي التي فتحها الأتراك اسم ترکیا (رەkعا‏ ونی ولا بالشکل الإیطالی نط٤‏ ں٣).*‏ وانتقل 
هذا الاسم مع خلفاء عثان غازي عندما عبروا إلى أوروبا في بداية القرن الرابع عشر ووسعوا 
أراضيهم غرباً. لكن الفاتحين لم يسوا أرضهم تركياء أو أنفسهم أتراكاء بل اعتبروا أنفسهم مسلمين 
يحكمون دار الإسلام»» حيث أسَسوا «الدولة (أو الدولة العليّة في الاستخدام الديواني لاحقاء أو 
امالك المحروسة). 

كانت الدولة العثانية إسلامية» ذات حكم وراثي» وقروسطية في مبادئها التنظيمية. وقد استند 
حكمها إلى الشريعة الإسلاميةء التي تستكمل بالقوانين السلطانية والأعراف» وامتد» با يتجاوز 
العقل أحياناء ليشمل المتطلبات اليومية. ووفقاً للشريعةء كان غير المسلمين المنتمون إلى الديانات 
التوحيدية من بخضعون للحكم الإسلامي يُمنحون الحاية ويُسمح هم بإدارة شؤون طائفتهم. 
وكانت الطوائف الدينية غير الإسلامية الرئيسة الثلاثة - الروم الأرثوذكس المسيحيون» والأرمن 
الغريغوريون (القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح)ء واليهود - تسى مللاًء وهو مصطلح اكتسب 
لاحقاً معنى الام العلماني. ومع أن نطاق نظام الل الذي يتيح الإدارة الذاتية للطوائف كان يتر 
بمرور الزمن» فإنه منح الدولة العثهانية خحاصية متعدّدة الأعراق ومتعدّدة الثقافات غير موجودة على 
العموم في آوروبا الخاضعة للحكم المسيحي. ومع أن غير المسلمين عانوا من ظروف غير مواتية في 
الدولة العثانيةء فقد كان في وسعهم البقاء وتحقيق الازدهارء وذلك احتمال أنكر على المسلمين في 
الأراضي التي أعاد الحكام المسيحيون فتحها حتى الأزمنة الحديثةء وتنم به الرعايا اليهود بتقطع. 
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كانت الملل غير الإسلامية عنصراً واحداً في نظام معقّد للحكم المؤسسي. فلكل امرئ صاحب 
مسؤول شخصياً عن سلوك مرؤوسيه. وقد شكلت أهرامات صغيرة الحرم الكبير للدولة العثانية 
التي يرأسها السلطان. وكان حكم السلطان مطلقاًء لكنه خاضع للشريعة التي لا تتغيّرء بغية «الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر)» وإقامة العدالةء التي تعرّف بأنها التوازن الكامل للعناصر المكونة 
للدولة. 

كانت الإيديولوجية الرسمية للدولة العثانية دينية طوال تاريخهاء ورسالتها و 
النبي والشريعة وسيسير كل شيء على ما يرام. ومع أن مارسة الحكم كانت دنيوية» فقد أثرت 
الإيديولوجية الدينية الرسمية على الميول العقلية للحكام المسلمين للدولة. وبا أنهم يمتلكون كلمة 
لله التي أثبتت جدواها في أثناء توشع السلطة العثانيةء فقد ترددوا في اللجوء إلى الكافرين في أي 
شيء سوى النصح الفتّي. وعندما يفعلون ذلك كان عليهم أن يخفوا غرضهم. وعلى أي حال» 
شكلت الإيديولو جية الرسمية للدولة عائقاً أمام الإبداع. 

تقتصر النزعة المحافظة على نظرية الحكم. فقد لبث الطب الأبيقراطي» وعلم الفلك 
والحغرافيا البطلمية» وسواها من فروع العلم القروسطية طويلاً بعد أن عُذلت أولاً في أوروبا 
الغربية واستبعدت لاحقاً. وطالما رأى المدافعون عن الدين الإسلامي أن الإسلام لا يتناقض مع 
العقل البشري. كا أنهم أكدواء لا سي في الأزمنة الحديثةء أن الإسلام أكثر الأديان عقلانية. مع 
ذلك يظلّ القول بأن الإسلام العثماني الرسمي أخر انتشار العلم الجديد القائم على سيادة العقل 
صحيحا. لكن لم يكن من الممكن وقف العلم الجديد. 

أبدى العثانيون سرعة في استخدام التكنولوجيا العسكرية الأوروبية. لكن تغلغل الأفكار 
والمارسات الأوروبية كان بطيا خارج الإطار العسكري. فانتظرت اسطنبول حتى سنة 1727 
لتشهد مطبعة تستخدم الحروف العربيةء أنشأها مجريٰ من ترانسلفانياء اعتنق الإسلام بعد أن كان 
من أتباع ا لمذهب التوحيدي الذي ينكر التثليث. لكنها أغلقت بعد بضع سنين» وكان لا بد من إعادة 
إدخال الطباعة في وقت لاحق. 

كانت التغيّرات في الإنتاج تنتقل بسرعة في بعض الأحيان» فقد انتشرت زراعة المحاصيل 
الجديدة - البطاطاء والذرة» والتبغ - على نطاق واسع في الأراضي العثانية. لكن استمر التنظيم 
الاجتماعي» بم ني ذلك تنظيم القوات المسلحةء في اتباع الأنماط ما قبل الحديثة حتى القرن التاسع 
عشر. كا أن عقلية الحكم» التي أظهرت البراغماتية في الشؤون اليومية في الغالب» ظلت ذات 
مرجعية قروسطية. ولم تشهد تركيا قط عصراً للنهضةء كا بحب العلماء الأتراك أن يقولوا اليوم. 
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حاصرت الجيوش العثانية فينّا في سنة 1529ء ومرة ثانية في سنة 1683. لكن في سنة 1878ء 
عسكرت القؤات الروسية خارج العاصمة العثانية» اسطنبول. فقد أنشأً التعليم الجديد القوة 
العسكرية والسياسية والاقتصادية في روسياء وأصبحت الحهة الرئيسة التي تسعى لتقويض الدولة 
العثمانية. فتفوّق تنظيم جيوش قياصرة آل رومانوف وبحريتهم» وثراء زراعتهم أولاً ثم صناعتهم 
التحويلية - وهو ما تحمَق في كل حالة باستخدام التقنيات الأوروبية الغربية -على موارد الدولة 
العثانية مامش دائم التوسع ابتداء من القرن الثامن عشر فا يليه 

صاغ الإداريون العثانيون مذکرات میکرة ف عل الإصلاح في القرن الثامن عشر. لكن 
ل ينجز الكثيرء إذ تقدّم الروس وصولاً إلى البحر الأسود. ثم في سنة 1789 وهي سنة الثورة 
الفرنسية» تسلم العرش في اسطنبول سلطان مصلح» سليم الثالث» وشرع في استحداث جيش 
جديد نموذجي» في إطار النظام الجديد الذي أعلنه. وقد تأثر سليم الثالث بالمثال الفرنسي» بدافع 
من الخوف على سلامة أراضيه» وهو خوف سرعان ما وجد أسبابا وجيهة عندما غزا نابليون مصر 
باسم الجحمهورية الفرنسية في سنة 1798. 

أقام العثانيون صلات قديمة مع الفرنسيون» ترجع إلى التحالف الذي أبرم في سنة 1541 بين 
سليمان القانوني وال ملك الفرنسي فرانسوا الأول لمواجهة إمبراطور الهابسبورغ شارل الخامس. وفي ذلك 
الحلف منح التجار الفرنسيون وغيرهم من المقيمين في الدولة العثانية» امتيازات (كi0nاةادازمجء)»‏ 
توشعت لاحقاً لتشمل الدول الأوروبية الأخرى» وأدى ذلك إلى جعل الأوروبيين خارج نطاق 
الولاية القضائية المحلية. منحت الامتيازات في البداية بحرية بمثابة وسيلة لتعزيز التجارة» واستاء 
العثهانيون منها لاحقأ» ني حين أصرّ الأوروبيون عليها لأا تومن الحاية لمواطنيهم من تعسشف دولة 
آسيوية متخلفة. 

عُزل سليم الثالث ثم قتل على إثر ثورة شعبية قادها الإنكشارية» وهم قوات ملوكة للسلطان 
تحؤّلت إلى حرس سلطاني متمرّد. حاول أعيان الولايات ملء الفراغ. لکن تغلب عليهم حمود 
الثانيء الذي حل الإإنكشارية وأبادهم ف سنة 1826 وبداً عملية إصلاحات على الطريقة الغربية 
تواصلت في عهود خلفائه. وقد توجت هذه الإصلاحات» التي تعرف مجتمعة باسم «تنظيمات» 
باعتاد الدستور العثاني في سنة 1676ء في بداية حكم عبد الحميد الثاني. ورغم أن السلطان علق 
جلسات البرلان إلى أجل غير مسمّى في غضون خسة عشر شهراء فإن عملية تحديث التعليم» 
والمواصلات» والإدارة استمرت طوال حكمه الاستبدادي. 

في نهاية القرن التاسع عشرء تمكنت الدولة العثمانية من تطوير جهاز عسكري وإداري مدني وفقاً 
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للناذج الأوروبية. وانتقلت السلطة من الجاعات التقليدية - الإنكشارية» والفرسان الإقطاعيين» 
والعلهاء (رجال الدين المسلمين)ء والأصناف (النقابات)»ء وأعيان الولايات - إلى ببروقراطية على 
الطراز الأوروبي. وقد أتاحت التحسينات التي أدخلت على المواصلات - إقامة أول السكك 
الجديدة رأ شاد شك تلات فقالة اهمد التر اة تنفيذ أوامر السلطان ووزرائه تنفيذا 
أشمل ما كان مكنا من قبل. لقد كانت الدولة العثمانية تقيم صلات تجارية مع العام وفي نهاية 
القرن التاسع عشر» أصبحت مندجة في نظام التجارة العا مي بتحسن المواصلات» وتدي التعريفات 
الجمركية» والاستثارات الأجنبية. 

وهكذا أصبحت الدولة العثانية نماثلة» سطحياً على الأقل» لجيرانما في الغرب والشال - 
الإمبراطوريتين النمساوية المجرية والروسية. وكانت مثلهم| متعدّدة الأعراق» بقيادة أسرة حاكمة» 
بيا تخضع لحكم بيروقراطي. ومثله) أيضا م تكن معرّضة لخطر سوء الإدارة بقدر تعرضها 
لخطر التفاعل بين الأعداء الخارجيين والحركات الانفصالية التي كسبت ولاء الرعايا من أعضاء 
القوميات في الداخل. لكن كان هناك الاختلاف الآتي: م يكن الحكام فحسب في النمسا - ا مجر 
وني روسيا بدرجة أقل» متعلمين في النظام التعليمي الجديد وإن) المجتمعات القومية التي انحدر 
منها الحكام أيضاً. أما في الدولة العثمانيةء فقد حافظ عامّة المسلمين» الذين كانوا لا يزالون يشكلون 
المجتمع الحاكم» رغم الإصلاحات» على عادات ما قبل العصر الحديث بسبب جهلهم» مع أن 
الحكام أصبحوا متنؤّرين. وخلافاً لآراء المصلحين المسلمينء واذعاءات المحرّضين القوميين» | 
تكن الدولة العثانية متخلفة عن مواكبة العصر بقدر ما كان المجتمع الإسلامي متخلفا. 


احتفظت الدولة العثمانية طوال وجودها بخاصتتها المتعدّدة الأعراق. وكانت الحضارة العثمانية 
التتاج المشترك لطوائف دينية متنؤعة تتحدّث لغات ختلفةء وتتعايش معاً في المجتمع نفسه بين 
تحافظ على هوياتما المشتركة المتميّزة. غير أن المجتمعات غير المسلمة لم تكن راضية دائ] عن مكانتها 
امتدية. وني البلقان على وجه ا لخصوص, غالباً ما كان لاستياء المزارعين مكؤّن عرقي» لأن معظم 
ملاك الأراضي من المسلمين. وكان للتجار والباعة المسيحيين شكاوى ختلفة» تتعلق بحرمانهم من 
الكانة السياسية المتناسبة مع ثروتهم. وغالباً ما كان التضامن الديني يتغلّب على الولاء العثهاني» إذ 
كان المسيحيون العثمانيون يتطلعون إلى حماية القوى المسيحية في أوروبا ويساندونما في الحرب في 
بعض الأحيان. لكن المسلمين - الأكرادء والعرب» والحكام العثمانيين المحليين الراغبين في تعزيز 
استقلاليتهم - كانوا منفتحين أيضا على تلفي المعونة من أعداء السلطان. 
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كان المسلمون وغير المسلمين موجودين بنسب ختلفة في كل أنحاء الإمبراطورية» ولكن في 
أنماط جخرافية ومهنية معيّنة. فالمسيحيون السلاف والأفلاق (الرومانيون) والألبان كانوا يشكلون 
قسما كبيراً من السكان المزارعين داخل شبه جزيرة البلقان. وتركز اليونانيون على السواحل» باستثناء 
الروم الأرثوذكس الناطقين بالتركية (المعروفين بالقرمنليين) في وسط الأناضول» في حين كانت 
جاليات التجُار اليونانيين موجودة في معظم البلدات. 

بدآالأرمن الخروج من موطنهم الأصلي في شرق هضبة الأناضول في أواخر الأزمنة البيزنطية. 
وني عهد العثانيين كانوا يشكلون معظم الحرفيين والباعة في الأناضول. بل إن العارة والخزف» 
والمنسوجات العثانية - وهي المجالات التي قذمت فيها الدولة العثانية مساهمة دائمة في الحضارة 
العا مية - اعتمدت إلى حد كبير على الصنائعيين الأرمن. وانشغل التجار الأرمن في التجارة البرَّية 
مع آسيا وكانوا مسيطرين في الأناضول على العموم. 

كانت توجد مجتمعات بهودية في معظم المدن التجارية في البلقان والأناضول. وفي اسطنبول» 
حيث تعد الحكومة العثهانية الحاخام الأكبر (الحاخام باشي) مسؤولاً عن كل اليهرد في الإمبراطورية 
خلافاً لتقاليد الحكم الذاتي للجاليات اليهوديةء كانت توجد جالية بهودية كبيرة» وكذلك في 
سلانيك وإزمير. وكان معظم اليهود خارج الولايات الناطقة بالعربية ينحدرون من اللاجئين من 
إسبانيا والبرتغال الذين رحبت بهم الإمبراطورية العثمانية بعد أن طردهم الملوك الكاثوليك. ازدهر 
اليهود ني سنوات المجد العثانية» ثم شهدوا انحدارا عندما سيطر المسيحيون المحليون على التجارة 
مع أوروبا المسيحيةء ولم يبرزوا ثانية في المجتمع حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر» عندما 
استردوا عافيتهم بانتشار التعليم ا لجديدء لا سيم من فرنساء وأخذوا يجحلون محل منافسيهم المسيحيين 
الذين واجهوا صعوبة كبيرة متزايدة في ظل الارتياب بولائهم. 

تفاوتت درجة اختلاط الطوائف الدينية تبعا للزمان والمكان. وكانت تعمل معا عادة» بينا 
تسكن في أحياء وقرى ختلفة. وتسمح الشريعة للرجال المسلمين باتخاذ زوجات مسيحيات أو 
يهوديات» لكنها لا تسمح لغير المسلمين بالزواج من المسلات. وكان ير خب بمن يعتنق الإسلام 
لكن الإكراه في الدين تمنوع نظرياأء ونادر عملياً. غير أن الآلاف اعتنقوا الإسلام في قرون التوسّع 
العثهاني. وكانوا يأتون في الغالب من المجتمعات التي مشت تحت الحكم المسيحي. وينحدر معظم 
الملسلمين في البلقان من أأسلاف سلافيين وألبانيين اعتنقوا الإسلام. وحدثت موجة كبيرة من اعتناق 
الإسلام في أوساط اليهود بعد فشل الحركة المسيحانية التي قادها شبتاي تسفي في القرن السابع 
عشر. واحتفظ أتباعه ومن تحوّل من اليهودية إلى الإسلام لاحقا بهوية منفصلة داخل المجتمع 
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المسلم» حيث عرفوا باسم الدون) أو السلانيكيين (نسبة إلى سلانيك). 

كانت الدولة تستخدم المسلمين على العموم بمثابة جنود أو موظفين مدنيينء وكانوا ملاكا 
للأراضي ومزارعين أيضاً. وكان غير المسلمين يشكلون معظم التجارء والباعة» والحرفيين» 
بالإضافة إلى قسم من السكان المزارعين. وبالنظر إلى التماثل الديني بين العثمانيين المسيحيين وأورويا 
الغربيةء فإنهم لجؤوا إلى التعليم الجديد قبل جيرانيم المسلمين بمدّة طويلة. 

صف القانون العثماني والمهارسة الناس تبعا لدينهم. وبالتالي عومل المسلمون بمثابة مجتمع 
واحد. لكن هذا المجتمع كان منقس] في الواقع وفقأ للغة ونمط الحياة. ففي البلقان» كانت اللغات 
الرئيسة التي يتحدَثها المسلمون الألبانيةء والصربية الكرواتيةء والبلغارية» واليونانية» والتركية. 
وكان المسلمون في الأناضول يتحدّثون اللغات التركيةء والكردية» والعربية» والقوقازية. وكانت 
التركية العثمانية - وهي مزيج من التركية والعربية والفارسية - اللغة الديوانية الرسمية للدولة. أما 
من الناحية الاجتاعية» فقد كانت هناك انقسامات مهمّة بين المدينة والريف» وبين السكان المستقرين 
والبدو. وهكذا كان العرب الحضريون جزءا من الدولةء أما البدو الر حل والأكراد فكانوا خارجها. 

تشكل النزعة الانفصالية العرقية تمديداً لتماسك الدولة العثمانية إلا في بداية القرن التاسع 
عشر. وكانت جذورها تكمن في الداخل والخارج على حدّ سواء. فقد نا اللاستياء في الداخل» أما 
الإيديولوجية القومية فإنها جاءت من أوروبا. وأذت الثورات المحليةء التي يليها تدخل أوروبي - 
على شكل حروب تشتها روسيا عادة - إلى نشوء دول اليونان» ورومانياء وصربياء والجبل الأسود 
المستقلة بحلول سنة 1878. وتتّعت بلغاريا باستقلال ذاتي توطئة للاستقلال التام» وخضعت 
البوسنة ؤالهرسك لحكم النمسا - المجر» كا خضعت قبرص للحكم البريطاني. 

وني أوروباء تقلّصت الدولة العثمانية إلى ألبانياء ومقدونياء وتراقيا - الأراضي التي تمتد على 
شريط واسع من البحر الأدرياتيكي إلى المضائق التركية. وني آسيا كانت الدولة العثانية تحكم 
الأناضول (باستثناء الزاوية الشمالية الشرقية التي تم التنازل عنها لروسيا في سنة 1878) والأراضي 
العربية. وكانت مصر تخضع للسيادة العثانية نظرياء لكن فقدها السلاطين فعليا بعد نشوء سلالة 
محمد علي في بداية القرن التاسع عشر. بيد أن العثانيين استمرّوا في حكم ليبيا (طرابلس وبرقة)» 
مباشرة أو من خلال زعاء حليين. 

في سنة 1893ء أظهر إحصاء للسكان العثمانيين» باستثناء ليبا بالإضافة إلى الأراضي التي ) تعد 
خاضعة للولاية الفعلية للسلطان» أن العدد الإجالي لسكان الدولة يبلغ 17 مليون نسمة. ولا شك 
أن هذا التقدير منخفض,» لأن كثيراً من الأشخاص اجتنبوا السجلات خوفا من الضرائب والتجنيد 
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الإجباري» والأهمَ من ذلك أن العادات المحلية ‏ تكن تسمح بعد كثير من النساء. لكن ذلك أفضل 
مشر لدينا على سكان الدولةء وأعداد الطوائف الدينية في داخلها عند مولد أتاتورك تقريبا. بين 
الإحصاء أن نحو 5 ,12 مليون نسمة مسلمون» من بين السكان البالغ تعدادهم 17 مليوناً. وكان من 
بين البقية نحو مليوني يوناني» وأقل من مليون بلغاري» وأكثر بقليل من مليون أرمني غريغوري» 
بالإضافة إلى 000 , 150 أرمنی کاثولیکی» و000 , 37 أرمنی بروتسنتی» و000, 180 يهودي آخرین»› 
ور 26000 اجى (مله م تن اكان الح ن الین عرد راز ات اج: 

وفي الممتلكات العثهانية في أوروبا (باستثناء اسطنبول وجزر بحر إيجة)» كان يوجد» وفقاً 
للإحصاء4 ,1 مليون مسلم» من مجموع السكان البالغ 1 ,3 مليون نسمة. وكان معظم رعايا السلطان 
المسلمين مقيمين في آسيا. ومع أن الإحصاءات الرسمية م تأت على ذكر اللغة الأم للمقيمين» فمن 
المعروف أن أكبر تركيز للناطقين بالتركية موجود في الأناضول. فهي أول الأراضي البيزنطية التي 
فتحها السلاجقة الأتراكء وظلت الموطن الأساسي للأتراك مع اقتراب القرون العثهانية من نهايتها. 

في نهاية القرن التاسع عشر› ساد القلتق أوساط المجتمع الإسلامي احاکم في الإأمبراطورية 
العثمانية. فالدولة في حالة تراجع منذ قرنين من الزمن. وكلها فقدت ولاية تدفقت أمواج من 
اللاجئين المسلمين إلى متلكات السلطان المتبقية. وفي البلقانء جاء أول هروب جاعي للمسلمين 
في أعقاب الثورة اليونانية في سنة 1821 وإنشاء المملكة اليونانية تحت الحاية الأوروبية في سنة 1830. 
بدا حجم هذه المجرة صغيراً مقارنة بتدفق اللاجئين في أعقاب الحرب الروسية التركية في سنتي 
78-7. فقد خرجت جوع المسلمين من بلغاريا التي أصبحت مستَقلّة تماما إلا بالاسم. وجاءت 
من تسالياء التي ضمت إلى اليونانء وهي بلد غير مشارك في الحرب لكن القوى الأوروبية العظمى 
ارتأت أا تستحق التعويض مقابل المكاسب التي حقّقتها البلدان المشاركة. 

وجاء اللاجئون المسلمون أيضا من الأراضي التي فتحتها روسيا في أثناء تقدّمها نحو الجنوب. 
وعلى الرغم من أن هذه الأراضي خضعت للسيادة العثانية مدة وجيزة فحسب» فإن المقيمين فيها 
عدوا الدولة العثانية حاميتهم وملجأهم. جاء أولاً مثات الآلاف من التتار الناطقين بالتركية 
من القرم والسهوب المحيطةء ثم غالبية الشركس والأبخاز من غرب القوقاز» وأعداد كبيرة من 
الشيشان من المنحدرات الشالية للقوقاز» ومن اللزغيون والداغستانيين الآخرين من المنحدرات 
الشرقية» ومن المسلمين الجورجيين ما وراء القوقاز. 

ثمة ملف تركي معاصر اصطفی کال آتاتورك ولکن أصغر منه سنا شوکت ثريا آیدمیر» ولد 
في مستوطنة للاجئين في ضواحي أدرنة» وكتب في سيرته الذاتية: 
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«ؤلدت في أثناء ا لحرب - الحرب التركية اليونانية سنة 1897. لم تكن تلك سنين هادئة» بل كانت حبلى 
بقرن دموي عبّر... كان حيّنا خصصاً للاجئين. وقد تدفقت عليه سيول من اللاجئين المشرّدين الذين 
مرقتهم الحروب والمجازر من القرم ودُبروجاء وضفاف الدانوب بعد أن روا على أعقابهم خطوة 
خطوة» على إثر تكد الجيوش الزيمة تلو الأخرى طوال مئة وخسين سنة» ومتتي سنةء وانكماش 
الحدود... في حي اللاجئين الذي نسكنه» جاءت كل عائلة من مكان ختلف» وكان لكل منها قَصَة 
مختلفة ترويها عن الأماكن التي توقفت فيها والتي هربت منها. كانت الأعداد تنمو يوماً بعد يوم» 
بقدوم لاجئين جدد عبر الحدود. عندما هجر هؤلاء الوافدون الجدد بيوتهم» وأرضهم» وأماكن 
ولادتم» ألقوا المؤن الغذائيةء وأدوات الطهي» والبطانيات» والفراش في العربات التي تجرها الثيران 
ولجؤوا إلى الطريق. وكانت النساء والأطفال مجلسون فوق تلك الأحال. وكانت تلك القوافل البائسة 
البقايا العائدة من الجيوش الفاتحة التي استقرّت في البلقانء وعلى ضفاف الدانوب» وأماكن أكثر بعد 
وأنشأت مدن والقلاع والقرى...' 


كانت فكرة خسارة الدولة تلاحق المسلمين في كل مكان («الدولة تنزلق من بين أيدينا» 
أو في حالة الأتراك الذين اعتمدوا مصطلحات الثورة الفرنسيةء «الوطن ينزلق من بين أيدينا»). 
وكان السؤال الذي طرحه المسلمون على أنفسهم «كيف يمكن إنقاذ الدولة؟ لكن عندما حاول 
الصلحون العثمانيون إنقاذ أراضيهم باعتماد الأساليب الأوروبية» وجد المسلمون المحافظون خطراً 
آخر يتهددهم» وهو فقدان دینهم التقليدي («ديننا ينزلق من بين أيدينا»). 

كان شعور المسلمين بانعدام الأمن قوياً في مقدونيا على وجه الخصوص. فقد أدرجت الولاية 
باستثناء مدينتها الرئيسة سلانيك وشبه جزيرة هالكيديكي جنوبها» ضمن بلغاريا الكبری» بموجب 
معاهدة سان ستفانو (آياستفانوس» ويشلكوي بالتركية اليوم)ء التي فرضها الجيش الروسي المنتصر 
في سنة 1878. وعندما عدّلت المعاهدة» بعد ذلك ببضعة أشهر,ء نتيجة المعارضة البريطانية هذا 
التوشع الكبير للنفوذ الروسي في مؤتمر برلين» وأعيد منح مقدونيا للدولة العثهانيةء ل يكن في وسع 
السلمين المحليين إلا أن يشعروا بأن هذا التدبير مؤفت. ووجد هذا الشعور التوكيد في اندلاع نشاط 
حرب العصابات في مقدونيا. وقد تصدّرت هذا النشاط المنظمة الثورية المقدونية الداخلية» التي 
أنشئت في سنة 1893. واستمدّت المنظمة مؤيّديا من بين المقدونيين الأرثوذوكس الشر قيين الناطقين 
بالسلافيةء الذين كانت مظا مهم عرقية في جزء منهاء وزراعية في جزء آخر: وکان شعارها «مقدونیا 
للمقدونيين» وهدفها الرسمي إنشاء مقدونيا المستقلة ضمن اتحاد البلقان. 

لكن الموية المقدونية م تكن أكيدة» هذا إذا كانت موجودة على الإطلاق. فاللغة السلافية التي 
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تتحدّث ا الولاية لا تكاد تتميّز عن البلغارية» ك| أن القوميين البلغار رفضوا الاعتراف بوجود 
قومية مقدونية منفقصلة. ومع ذلك تعاونت المخابرات العسكرية البلغارية مع المنظمة الثورية 
لمقدونية الداخلية على أمل خلق واقع بلغاريا الكبرى» التي وعد بها في سان ستفانو ثم انأزعت 
في برلين. وقد وجدت المخابرات اليونانية والصربية في المنظمة أداة للنزعة التوسعية البلغارية 
فسعتا إلى إنشاء فرق حرب عصابات تابعة | لتعزيز مطالباتي] بالولاية. لكن في حين أن كلا 
من الأطراف قاتل الأطراف الأخرى -تقاتل ختلف القوميين المسيحيين بعضهم مع بعض ومع 
الحكومة العثانية- وفي حين أرهب الكل السكان المحلينء » فإن كل الحهات الفاعلة كانت تراقب 
سلوك القوى الأوروبية العظمى. فهي التي فرضت معاهدة برلين» وهي التي تضغط الآن» منفردة 
أو مؤتلفة معا بصيغ مختلفة» من أجل إجراء إصلاحات في ما تبقى من الممتلكات العثانية. وكان 
يوجد بين المسلمين على وجه الخصوص شعور باهلع من مكائد القوى العظمى وقراراتها». وكتب 
شوكت ثريا آيدمير» متحدَّثاً عن أيام المدرسة في أدرنة: 


«كان مفهومنا للقوى العظمى [الدول ال معظمة بالتركية] مبه)ً. لكن ما فهمناه واعتقدناه هو أن كل 
ما تريده القوى العظمى مضر بدولتنا العثانية. ففي النهاية» كان قناصل القوى العظمى الذين تعبر 
عرباتہم الشوارع» وخواصضص القنصليات [حرس مجندون من سکان محليين ینحدرون من الجبل 
الأسود عادة] الذين يسيرون بأزيائهم المزينة بشرائط ذهبية» ينظرون إلينا باحتقار» حتى في مدينتنا 
أدرنة» كأنهم يرمقوننا من عل. 


رذ اعون عل الها تجار قوي ولودايد سلو رام أشن اف 
ويتذكر المؤلف نفسه: 


«كانت لعبتنا الأكثر شعبية تثيل أدوار العصابات [جتا عصابة» وجَجي رجل عصابة] والمنظات 
السرية [كوميتاء منظمة سرّية؛ وكومتجي» عضو في مشل هذه المنظمة بالتالي إرهابي قومي]. أولاً 
كنا نختار القبودان [الكابتن] والفويفود [كلمة سلافية تعني قائداً عسكرياً]... من بين الأطفال 
الأكثر قوة وشجاعة» الذين ينقسمون بعد ذلك إلى فرق. وكان المشاركون في اللعبة يقلبون حواف 
طرابيشهم لجحعلها تشبه قبعات الفرو (القلبق) التي ترتديما العصابات اليونانية والبلغارية... وكانوا 
يعلقون العصيّ وقطع الخشب في أحزمتهم بدلا من السكاكين والبنادق» ويملؤون جيو ہم وطقهم 
بالحجارة بدلا من القنابل.“ 
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انتشرت ثقافة العنف في كل أنحاء الدولة العثانية. وكانت نتاج التوترات الأوروبية العنيفة - 
كا تجسدت أولاً ني الكاربوناري الإيطالين ثم في الفوضويين - الطعمة بالعادات المحلية للخروج 
على القانون. واكتسبت البندقيةء والسكين» والقنبلة اليدوية أهمية رمزية. وكانت تستخدم في طقوس 
الانضام السرية إلى الجمعيات في اثتلافات غير متلائمة مع الصلبانء والأناجيل» والمصاحف. 
وظهرت في شارات المنظات القومية السرية والشعارات على منشوراتها. لكن كان هناك هذا 
الاختلاف بين المجتمعات المسيحية والإسلامية: مع أن القومية في الأوساط المسيحية كانت حركة 
علانية متزجة بالدين» وكان رجال الدين يشجعون الأعمال العنيفة في الغالب أو يشاركون فيهاء 
فإنها تطؤّرت بين المسلمين معارضة للدين. فقد كانت المؤسسة الدينية الإسلامية تمل الأمة 
الإسلامية بأكملهاء لا البلدان التي تنشاً فيها. من ناحية أخرى» أصبحت الكنائس الأرثوذكسية 
الشرقية اليونانية والصربية والبلغارية» والكنيسة الأرمنية الغريغورية تحمل الإيديولوجيات القومية 
ا لخاضّة بكل من بلدانها في نهاية القرن التاسع عشر. 

كان المجتمع الإسلامي» الذي يتعرّض لضغوط شديدة من الأعداء الخارجيين والداخليينء 
مهدا بتراجع أعداده أيضاً. ويعود ذلك في جزء منه إلى أثر الحروب» لأن المسلمين خارج اسطنبول 
وبعض المناطق المعفاة» بخضعون للتجنيد الإجباري» بينا م يكن غير المسلمين يخدمون في القوات 
المسلحة العثانية على العموم. ومن الأسباب الأخرى لتراجع أعداد السكان السلمين تخلّفهم عن 
ركب التعليم الأوروبي الحديث لا سيا المحرفة الطبية. ونتج عن ذلك ارتفاع معدّلات المرض 
والوفاة في صفوفهم. وكان معظم الأطتاء والصيدلانيين من غير المسلمين» بينا استمرّ غلب 
اللسلمين في الاعتماد على الطب الأبيقراطي التقليدي أو الطب الشعبي. كا أدى الفقر الذي يصاحب 
التخلّف, إلى تراجع المعايير الصحية. 


ولد مصطفى كال أتاتورك في عهد عبد الحميد الثاني» آخر سلطان عثماني يمارس الساطة 
الأوتوقراطية. وقد اعتلى عبد الحميد العرش في سنة 1876» في سن الرابعة والثلاثين» وسط أزمة 
حلية ودولية عبد بقاء الدولةء ولم تكن تلك المرّة الأولى. ففي سنة 1875ء ثار الفلاحون المسيحيون 
في البوسنة والهرسك. وفي سنة 1876ء أذى التحريض القومي إلى ثورة في صفوف البلغاريين» وأسفر 
قمعها عن سقوط خسائر جسيمة في الأرواح. وأغضب إقدام مجموعات من الجنود غير النظاميين 
السلمين على قتل القرويين البلغار الرأي العام في روسيا وبريطانيا وسواهما. وفي المقابل» ضعّف 
رجال الدولة الذين سعوا للحفاظ على الدولة العثانية. طالبت القوى الأوروبية العظمى بإجراء 
إصلاحات على الفور. وحاول حزب دستوري برز في أوساط المراتب العليا من البيروقراطية 
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العثمانية مواجهة مطالب الحكم الذاتي التي تحظى بدعم خارجي» فدعا إلى إجراء إصلاح طوعي في 
كل أنحاء الإمبراطورية. وأقنع البيروقراطيون الليبراليون العثانيون أنفسهم بأن الحكومة البر انية 
في ظل ملك دستوري يمكن أن تحفظ تماسك الدولة وتّرضى المنتقدين الأجانب. وحدث أيضاً 
تحريض ديني إسلامي قوي على الأجانب والحكومة غير الفعالة في الداخل. وجاء عبد الحميد الثاني 
إا و 

أعلن عن أول دستور عثماني رسميا في 23 ديسمبر 1876ء واجتمع البر لان في 19 مارس 1877. 
لکن بدلا من أن يسترضي البرلان الروس» فإنه سرع قيام القيصر الروسي بإعلان الحرب. وفي 
4 فبراير 1878 حل عبد الحميد الرلانء بعد أن أوقع الروس الزيمة بالجبوش العثانية. وحكم 
السلطان البلاد حك استبدادياًء بينم بقي الدستور نافذا نظرياً. وكانت أولى مهامّه إعادة بناء الدولة 
العثانية التي خسرت مزيدا من الأراضي في أوروبا وآسيا على حدّ سواء. 

شهدت البلاد ظروفاً عسيرة: تدفى عليها اللاجثون» وأفلست الخزينة» وأذّت الفوضى العامة 
الناجمة عن العمليات الحربية إلى حدوث مجاعة في بعض النواحي» لا سيا في شرق الأناضول. 
وتمزق السلام المحلي بتواصل التحريض القومي بين المسيحيين في مقدونياء وبدأً بين الأرمن في 
الأناضول. أدار عبد الحميد الأزمة باستغلال الخلافات بين أعدائه ا لخارجيين والمحلتين. فاستخدم 
روسيا لمواجهة بريطانياء وألانيا مواجهة الاثنين معاً. وشكل أفواجاً قبّلية في صفوف الأكراد» على 
غرار القوزاق الروس. وكان ذلك وسيلة لاستالة العشائر الكردية المتمرّدة ورشوتهاء والحصول 
على مساعدتها في صد القوميين الأرمن. لكن أسلوب استخدام النفوذ سرا لتحقيق المآرب» الذي 
اتبعه عبد الحميد» ل يكن بديلاً عن الحكومة المنظمة والحازمة عندما كانت هجمات القوميين الأرمن 
تؤذي إلى قيام المسلمين ا محليين بانتقام عنيف وغير متناسب عادة. وعلى أي حال» كان عبد الحميد 
شديد القلق من الوزراء الأقوياء فلم يسمح بالاستمرارية الإدارية. وبين مؤتمر برلين في سنة 1878 
وإعادة العمل بالدستور في سنة 1908» حدث ثمانية عشر تغييرا للحكومة في اسطنبول. وغالبا ما م 
يكن يسمح للصدور العظام بالبقاء أكثر من بضعة شهور في مناصبهم. ويحتفظ بهم بعد ذلك في 
الاحتياط إلى أن يقرّر السلطان الاستعانة بخدماتهم ثانية. 

ثمة جدال حا بشأن عدد الضحايا الأرمن في العنف الذي اجتاح الأناضول وتفجر في العاصمة 
أيضاً في تسعينيات القرن العشرين. يقر ا لمؤرًّخون الأتراك مقتل أقل من 20,000 أرمني ونحو 5000 
صبلم. ويقدم الكتّاب الأرمن والمؤتدون مم أرقاماً أعلى بكثير - 88 ألفاً أو أكثر.” ولعل نمو عدد 
السكان الأرمن على العموم في أثناء حكم عبد الحميد وبعده مباشرة» مع أن هذا النموٌ رب) كان 
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أدنى من نمو المسلمين واليونانيين» يقذّم حجْة لصالح عدد أدنى من القتلى» وإن كان لا يزال عدداً 
كبيرا." وأياً يكن العددء فإن ذلك القمع للأرمن هو الذي جعل عبد الحميد قبيحاً في أعين الغرب 
المسيحى. فأدانه السياسيون والصحفيون» ورسّامو الكاريكاتير بوصفه السلطان الأحر أو الدموي. 
وربا کانت الفكاهة السوداء المحلية التي تور اطا اكا «قلت اضربواء ولم أقل اقتلوا»» 
أقرب إلى الحقيقة. غير أن أهمية اللاضطرابات الأرمنية لا تكمن في عدد الضحايا التي أوقعتهاء بقدر 
ما تكمن في العداوة التي أحدثتها بين الأرمن والغالبية المسلمة التي يعيشون بينها. وهكذا انتهى 
في جيل واحد فقط التعايش السلمي إلى حد ما الذي دام أكثر من لف سنة بين الأرمن والمسلمين. 

كان عبد الحميد نزاعا إلى الارتياب» والخداع» والخوف» لكنه م يكن يتسم بالقسوة من دون 
ميرّر. فتدفقت الوشايات من عملاء الشرطة والمخبرين على ديوان السلطان في قصر يلدز» على 
جانب التل المشرف على قصر دولا هتشى عند شاطى البحر. بدا قصر دولا متشى» الذي بناه معماري 
أرمني بين سنتي 1853 و1855 الان عة الج عل الاطن الأرزرى للرسقرن مرا غل 
العالم. أما يلدز فكان بمثابة خبأً منه. 

كان السلطان وعملاؤه يعرفون على العموم من هم المتآمرون والمتمرّدون. فشجن بعضهم في 
حصون الولايات» في بعضهم» a‏ وظيفته. وأغري العديد با لخضوع بتقديم عروض 
وظائف ومناصب رسمية لا تتطلب عملا. وكان اغتيال رجل الدولة الملصلح مدحت باشاء المعروف 
بأي دستور سنة 1876» أمراً استثنائياً. وقد شجن صديق مدحت باشاء الشاعر الوطني والصحافي 
نامق كمال بضعة أشهر» ثم عَيّن حاكم مقاطعة في إحدى جزر بحر إيجة. وغالباً ما كان ا معارضون 
الذين فرّوا إلى أوروبا يعودون بعد عقد مقايضات مع عملاء السلطان. فقد كان عبد الحميد مناورا 
يسيطر على الآآخرين بطرق ملتوية لا طاغية متعطشا للدماء. 

أذى فقدان بلغارياء» وجنوب صربياء والبوسنة والهرسك» وقبرص» ووصول آلاف اللاجئين 
إلى تزايد قل المسلمين في ما تبقى من الأراضي العانية. فاستند عبد الحميد في سياسته إليهم. 
وحاول أن يقوّي التماسك بين الأتراك والعرب» والأكراد» والألبان والتفافهم حول العرش 
العثاني. ا مستشارين عرباً وأقام مدارس لأبناء الزعماء العشائريون العرب والأكراد. وقؤّى 
الؤسسة الدينية الإسلامية البيروقراطية» وشجع بناء المساجد. واستثمر كثيرأ في التعليم» الذي جمع 
بين التعليم الديني والتعليم الأوروبي. وانتشرت في الإمبراطورية شبكة من المدارس الثانويةء 
مقسومة بين التعليم المدني والعسكري» التي تفضي إلى مؤسسات متخصصة للتعليم العالي. وقد 
صمْمت لتعليم الموظفين المدنيين وا لجنود المتنوّرين والأتقياء. غير أن مزيج التعليم الديني والكتب 
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الدراسية الأجنبية المترجة التي تدڙس في جو من الانضباط التامَء م يستهو الجميع وأصبحت 
المدارس الحديدة حواضن للثوريين. 

استغل عبد الحميد أكثر من أي من أسلافه لقب الخليفة الواهي ليحظى بدعم المسلمين 
الأجانب. والخليفة نظرياً هو من خلف النبي محمدآً ني قيادة كل المسلمين. لكن لم يقبل كل المسلمين 
حق السلطان العثاني بذلك اللقب» في حين أن غالبية من قبلوه م يسمحوا هذا اللقب بالتأثير في 
سلوكهم السياسي إلا في ما ندر. غير أن اعاءات السلطان بأنه خليفة حظيت بثقل في أوساط القوى 
الأوروبية التي لديا كثير من الرعايا المسلمين» مثل بريطانياء وروسياء وفرنسا - أو التي تطمح 
إلى الحصول عليهم بتوسيع ممتلكاتها الاستعمارية» كا هي حال ألانيا وإيطاليا - وثارت المخاوف 
من أنه يتبع سياسة إسلامية جامعة تضرٌ بمصالحها. صحيح أن عبد الحميد حاول تغبثة المشاعر 
الإسلامية لتعزيز موقفه والضغط على القوى الأوروبية العظمى» لكن ذلك كان أداة من أدوات 
السياسة العامة المتعدّدة» وكان استداره في ا لجامعة الإسلامية حدوداً وغير فعال. 

رما كان إنشاء سكة حديد الحجاز بين سنتى 1900 و1908 بأموال جعت من المسلمين في الداخل 
والخارج» أعظم إنجازات عبد الحميد E E‏ أيضاً. لكن السكة الحديدية كانت 
عدف إلى تعزيز السيطرة المركزية على الولايات العربيةء بالإأضافة إلى الغاية الدينيةء وهي نقل 
ا لحجاج المسلمين إلى مكة والمدينة بسرعة وسلامة. وأظهر عدم شعبية السكة الحديدية في أوساط 
العشائر البدويةء التي كانت تعتاش من أموال الحاية التي تدفعها قوافل الخحجَاج» الحدود العملية 
للتضامن الإسلامي. 

كان التقدَم الاقتصادي بطيئاً في البدايةء وتزامن مع أزمة عالمية دورية في السنوات الأخيرة من 
القرن. لكن استّعيد الائتمان الأجنبي الممنوح للدولة العثمانية تدريجاً. وبداً تسديد الدين الأجنبي 
المتراكم ثانية في سنة 1879 في أعقاب مؤتمر برلين مباشرة» بعد أن توقف في سنة 1876. وفي سنة 1881» 
أقيمت إدارة للدين العام في اسطنبول» كانت تو جه عائدات عدد من الضرائب غير المباشرة» وأهمها 
الضريبة على التبغ» إلى جيوب حلة السندات. ولا يزال الأتراك حتى اليوم ينظرون إلى الدين العام 
العثهاني باعتباره رمزاً للسيطرة الاستعمارية على اقتصاد البلد. لكن بتنظيم جع الضرائب والرسوم» 
وإدارة تسويق محصول التبغ» رفع الخبراء الأجانب إيرادات الدولة أيضاًء ووضعوا الأسس لنظام 
ضريبي حدیث. 

كان عهد عبد الحميد بمثابة العصر الذهبي للأجانب وغير المسلمين» رغم تشديده على 
الإسلام. ولم تحل الاضطرابات الأرمنية من دون توظيف الأرمن في المناصب العامة أو ازدهار 
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الجتمعات الأرمنية خارج المناطق المتأثرة مباشرة. ولم تؤتر الحرب القصيرة التي خاضها عبد 
الحميد بنجاح في مواجهة اليونان على رعايا السلطان اليونانيين الذين بلغ عددهم نحو مليوني 
نسمة. وهكذا استمرً في عهد عبد الحميد نمو أعدادهم» الذي بدأ في وقت سابق عندما هاجر 
اليونانيون من المملكة اليونانية المستقلة حديثاء لكن الفقبرة جداء للاستفادة من الفرص الاقتصادية 
التي أتاحتها إصلاحات التنظيمات. وجسد المصرفي اليوناني للسلطان» ظريفي» القوة الاقتصادية 
للمجتمع الذي استخدم ثراءه لبناء المدارس» والأندية وا مؤسسات الخيرية» وتوسيع صلاته مع 
العام الخارجي. كا زادت الإرساليات الأجنبية نشاطها التعليمي. وانتعش المجتمع اليهودي بفضل 
المدارس التي أنشأها الاتحاد الإسرائيلي العا مي (الأليانس). وفي سنة 1893» كتب غبريال آري» مدير 
مدرسة الأليانس في إزمير» الذي قدم في وقت سابق من بلغارياء في أحد التقارير: 


«إن ما يدهش البلغاري» قبل أي شيء آخر» عندما يدخل تركيا هو ج الخحرّية الذي يتنقسه المرء. ففي 
ظل حكومة مستبدّة نظرياًء يتمع المرء بحرّية تفوق تلك القائمة في دولة دستورية... ويكاد المرء لا 
يشعر بأن هناك حكومة... إن عدم وجود شرطة مزعجة» وضرائب مجحفة» ورسوم مدنية باهظة هنا 
هو ما جب أن يقدّره رعايا السلطان غير المسلمين...»* 


شهدت المواصلات تحسناً أيضاً. فبْنيت مرافق الموانى» والمنارات» ومحطات الحجر. وفي حين 
مولت الترّعات الإسلامية سكة حديد الحجازء فإن الامتيازات الأجنبية أنشأت السكك الحديدية 
في أماكن أخرى من الإمبراطورية. فاتصلت سلانيك بمدينة فيا وشبكة السكك الحديدية الأوروبية 
في سنة 1889ء وبالعاصمة اسطنبول في سنة 1890. وأنشأت شر كات بريطانية وألمانية ما يزيد على ألف 
ميل من خطوط السكك الحديدية في اسطنبول في أعقاب سنة 1878. " فسهّلت تسويق منتجات 
الزارع وتصديرهاء لا سيم في منطقة بحر إيجة. وارتفع الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد. 

كان إنجاز عبد الحميد الرئيس منح الإمبراطورية العثانية فترة من السلام. وكانت حرب سنة 
7 مع اليونان الحرب الخارجية الوحيدة التي خاضها. ومع أنه وقعت ثورات وطنية وشكلت 
اللصوصية وقطع الطرق داء مزمناء فقد طرأ تحشن على النظام والفعالية الإدارية. ونتيجة لذلك 
وفقاً لكلهات عا الديمغرافيا الأمريكي جستن مكارثي (وطا۲٣ء1‏ «ناود[)» «شهدت الأناضول 
العثانبة معدل نمو مطرد للسكان بين سنتي 1978 و1912. فازداد السكان المسلمون نحو 50 في المئة. 
وربا تزايد عدد السكان الأرمن بمعدّل أدنى بقليل» واليونانيين بمعدّل أكبرء لكن تزايد السكان 
السيحيين كان ماثلاً للسكان المسلمين على العموم»." 


38 أتاتورك 


غير أن التقدّم المتحقَق في عهد عبد الحميد م بحل المشكلات الرئيسة التي تواجه الدولة العثانية. 
بل إنه فاقمتهاء لأن التقدّم لم يكن متساوياًء كا أنها ظلّت متأخرة بعيدأً عن الغرب على أي حال. 
وكان الأجانب والأقليات غير المسلمة العملاء الرئيسين للتقدّم والمستفيدين منه. ومال الأخيرون 
إلى رؤية الدولة العثمانية التي ازدهروا فيها بمثابة قيد على طاقاتهم» قيد أصبحوا تواقين للتخلص 
منه. ولم خمد الازدهار المتصاعد حاسة القوميين الانفصاليينء بل وفر هم الأموال والعلاقات 
الأجنبية للقيام بأنشطتهم. 

أى الانقسام على سس طائفية وعرقية إلى انحراف في التنمية الاجتهاعية والاقتصادية. وكان 
المسلمون متّلين تمثيلا ضعيفا في الطبقات الوسطى» وكذلك الحال في الطبقة العاملة الصناعية التي 
برزت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» لأن غير المسلمين سيطروا على التجارة والصناعة 
إلى حد كبير. وشعروا بالغضب من أن التحشن الذي طرأً على أحوالم قل بكثير من الازدهار الذي 
حمقه جيرانهم المسيحيون» ومن المطالبات السياسية التي نجمت عنه. وعندما اكتسب المسلمون 
التعليم الأوروبي الجديدء أصبحوا يقاسمون المسيحيين والأجانب الاعتقاد بأنهم يعيشون في دولة 
متخلفة ومتداعية. 

روى رضا نور» وهو قومي تركي شهد حياة سياسية متقلّبة» كيف أنه عيّن عند منقلب القرن 
في موقع على الحدود المقدونيةء بعد تخر جه طبيباً في ا لجيش» كان عمله التدقيق في ما إذا كان الطحين 
الستورد من بلغاريا لصالح ا لجيش العثهاني ملثاً بالسم وجرائيم الطاعون الميتة» كما زعم الاعمام 
المو جه للسلطان. عندما باشر رضا نور أداء عمله بإدارة نظيف باشاء قائد الكلية الطبية المسن» طلب 
تزويده بمجهر وأدوات علمية أخرى. رفض القائدء الذي كان يرتدي طربوشأً قديم الطراز وسترة 
سوداء مشقوفة الذيل «مثل رئيس خدم في قصر» قبول ذلك قائلاً: «لا يرجع إليك أمر التفكير. 
اذهب أا الغبي واحصل على ر اتبك. وعلى أي حال ستشاهد الجراثيم إذا ا عينيك۲.* 

رأت طبقة الشبّان الأتراك المتعلمين الصاعدة في النظام الحميدي مثالا للجهلء والتخلف» 
والفساد» والانحدار. ولم يتفهم هؤلاء مهارة السلطان في المناورة. وكان مصطلح «الإدارة للمصلحة 
العامة» العثماني يسبب السخرية. ولم يتأتّر الشبّان التعلمون» الذين أغضبتهم الرقابةء بالمطبوعات 
الموسوعيةء والجرائد والكتب. 

كان الطلاب العسكريون والضباط الشبّان شديدي الانتقاد للسياسة الدفاعية للسلطان. فقد 
توقف إجراء المناورات» ورسا الأسطول في العاصمةء إذ قيل إن السلطان بخشى المؤامرات. لكن 
عبد الحميد كان يريد تجتّب النفقات لأنه بحسب حساب كل قرش» خلافاً لأسلافه المبددين. وكانت 


المقذمة 39 


الرواتب تدفع متأخرة عندما تفرغ الخزينة» ما سب استياء الطبقة الوسطى المسلمة التي تعتمد على 
الوظائف الحكومية اعتماداً شبه حصري. وكان الجيش خاضعاً لإمرة قادة مستين» تختارون لولائهم 
وحکمتهم. 

مع ذلك» حاول عبد الحميد تحسين التنظيم العسكري بعد هزيمة سنة 1678. وفي سنة 1880» 
طلب مساعدة القيصر في التدريب. ودخلت بعثة عسكرية ألمانية الخدمة العثهانية في سنة 1882» 
وبين سنتي 1883 و1895 أدخل كبير المستشارين العسكريين الأ مان» الجنرال كوآر فون در غولتز 
(tzاGo )€o1mar von der‏ (غولتز اشا ا عل دربت الضباط› وکلف بترحمة أدلّة عسكرية 
ألمانية إلى التركية» يزيد عدد صفحاتها على 4000 صفحة." وأثمرت جهوده في انتصار العثمانيين على 
اليونانيين في تساليا في سنة 1897. “" 

إن الشعور المعاصر في أوساط الشبّان الأتراك المسلمين المتعلّمين بأن النظام الحميدي نظام 
مستبد يدد بقاء الدولة العثمانيةء ولا سيا بقاء المجتمع الحاكم المسلم» وأنه مسؤول عن الانحدار 
النهائي للقوة العثمانيةء لا يزال بحجب حتى اليوم أنه شكل زمنا طيبا لغير المسلمين (باستثناء قسم 
من اللجتمع الأرمني)ء ولم يكن رديئاً للمسلمين - سواء أكانوا تركا أم عرباً أم ألباناً أم كردا. لقد 
كانت الإمبراطورية العثانية المتعددة القوميات التي ولد فيها مصطفى كال أتاتورك تظهر ضعفاء 
لکنها لا تزال تؤڌي وظائفها. 


أجع الرحالة الغربيون على وصف الإمبراطورية العثمانية بأنها بلد نابض بالحياة. وهذه الصفة 
تنطبق على مزيج الشعوب والأديان الموجودة فيها وعلى الجوانب الماذية للبلد. كانت غالبية الشعب 
تقيم في القرى» حيث تسود المنازل التقليديةء التي تبنى با لخشب في البلقان وساحل البحر الأسود 
والطوب في الأناضول» والحجارة في المرتفعات. وكان اللباس الشعبي لا يزال منتشراً. كا كانت 
أساليب الزراعة التقليدية سائدة في المزارع. لكن أثر الأسواق الأجنبية تجلى في التشديد المتزايد على 
الحاصيل النقدية: التبغ في البلقان؛ والعنب ال خالي من البزر» والتينء والزيتون على طول ساحل بحر 
إبجة؛ والقطن في سهل كيليكيا المجقف حديثاً حول مدينة أضنة. وعلى الرغم من زراعة الحبوب على 
نطاق واسع» فإن رداءة المواصلات الداخليةء واستمرار زراعة الكفاف أجبرت المدن على الاعتاد 
إلى حد كبير على واردات القمح»› باللإضافة إلى السكر» والأررء والشاي» والقهوة» والحاجات 
الأساسية الأخرى .5 

فتحت السكك الحديدية أراضي واسعة في البلقان وغرب الأناضول. أما في الشرق» فقد كانت 
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المواصلات صعبةء لأن الطرق رديئة في أنحاء البلاد. وكان الأجانب يسيطرون على حركة النقل 
البحري الواسعة بأكملها تقريباً. وكان المسؤولون المعيّنون في مراكز بعيدة يبدؤون رحلاتهم عادة 
على متن سفن أجنبية. 1 

كانت المدن قليلة السكان نسبياء حتى عندما تحيط بها ضواح واسعة؛ كا هي حال اسطنبول. 
ووفقاً لإحصاء السكان الذي أجري في سنة 1893ء بلغ عدد سكان اسطنبول مع ضواحيها نحو 
0 ,ر 950 نسمة. وكان يوجد 210,000 نسمة في القطاع الحضري من إزميرء و000 ,120 نسمة في 
بورصة» و000 , 105 نسمة في سلانيك» و000 ,115 نسمة في دمشق." وكان السكان الحضريون 
مختلطين في الأصول والأديان. ولم يكد المسلمون يشكلون نصف السكان في اسطنبول» في حين 
شكلوا 38 في ا ئة فقط في إزميرء و28 في المحة في سلانيك. 

مع ذلك كانت المدن ذات طابع إسلامي» نظراً إلى كثرة المآذن والقباب. فقد كان العثانيون 
بّائين عظاماً. وزيّنت المساجد, والمرّات, والتكاياء والأضر حةء والحامات التركيةء والنوافير كل 
المدن التي حكموها. وني القرن التاسع عشرء لا سي ني عهد عبد الحميد الثاني» أضيفت مبان عامة 
أخرى: المباني الحكومية في الولايات والنواحي» والثكنات» والمدارس الثانوية. وكانت هذه المباني 
مصنوعة من الحجارة الصلدة» ولا يزال كثير منها قائ حتى اليوم في تركيا والولايات العثانية 
المفقودة. وكانت معظم البيوت الخاصة التي يقيم فيها الأتراك الميسورون من الخشب. وأقام الأثرياء 
قصورهم أو أماكن إقامتهم على شاطى البحر» وسط الحدائقء مع مبان خارجية للإسطبلات» 
والمطابخ› ومساكن العاملين» والمغاسل. وأذى الاعتماد على ا لخشب في عبارة المنازل إلى جعل المدن 
عرضة -حرائق مدمرة متكرّرة. 

شهد القرن التاسع عشر تغترات مهمّة في المشهد الحضري. فبنى غير المسلمين والمقيمون 
الأجانب على نطاق واسع مستخدمين الجر والطوب. وقدم نحو 100,000 أجنبي إلى العاصمة 
العثمانية بين سنتي 1840 و1900 بوصفهم تجاراء وعالا ماهرين» ومستثمرين.” واستقرّوا في منطقة 
بيرا (بيه أوغلو) الأوروبية وضواحيها. وفي سنة 1857ء مُنحت الأحياء الواقعة شال القرن الذهبي» 
خت بقلب المكان الخلرة والأ جات غر ملين حك انا لديا و كانت ادن الثانة 
تبدو نظيفة ومرتّبة نسبياً داخل تلف ال مجمّعات (المباني الدينية والمنازل الفخمة الخاصّة)» لكنها 
قذرة حارجها. وشهد القرن التاسع عشر جهودا لتنظيف المدن وشقّ الطرقات داخل متاهة البيوت 
الخشبية التي تشكل الكتلة الحضرية. وأدخلت تحسينات كبيرة على المرافق في اسطنبول» وإزميرء 
وسلانيك» رغم استمرار شكوى الأوروبيين من الاتساخ وانعدام الترتيب. 
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وني العاصمةء حيث يمتلك الميسورون منازل صيفية على طول البوسفور أو في جزر الأمراء 
وحيث يقيم المسؤولون العثانيون في الغالب منازل فخمة خارج المركزء أصبحت المواصلات أكثر 
سهولة عندما أنشأت الحكومة شركة للسفن البخارية (الشركة الخبرية)ء تدير معديات بريطانية 
الصنع وتستخدم مهندسين أجانب. وأنشئت شركة الترام في اسطنبول في سنة 1869 وكانت العربات 
التي تجرها الجياد تستخدم في مركز المدينة والضواحي. 

وني نهاية القرن التاسع عشرء أخذت اسطنبول» وإزمير» وسلانيك» وطرابزون بقدر أقل» تشبه 
المدن الأوروبية. وكانت تضةَ موانئ ومواصلات لائقة» وواجهات بحرية جذابة» وبيوتاً حجرية» 
وشوارع للتسوّق (بالإضافة إلى البازارات الشرقية التقليدية)ء وفنادق ملائمة» ومطاعم» وحانات 
(بالإضافة إلى ا لحانات اليونانية التقليدية)» ومدارس» ومستشفيات. وكان هناك فلل أنيقة» وقصور» 
وأندية. وني اسطنبول» بدأ بناء مجمّعات الشقق على الطراز الفرنسى عند منقلب القرن. وعندما كان 
انرا زاسون الا جاب غررذق الحامحة كارا رة سارح لا لدي رر 

احتفظت المدن أيضاً بأحيائها «الشرقية؛ التي تضم منازل خحشبية وأزقّة ضِيّقة. وني حين أن 
بعض المسلمين الأثرياءء مسؤولين كباراً بالدرجة الأولى» انتقلوا إلى الأحياء «الأوروبية)» فهناك 
كان يوجد بضعة أحياء إسلامية غنية. لكن الأحياء العشوائية الفقيرة كانت قليلةء أقل ما يوجد في 
لمدن الأوروبية ا ماثلة. وكانت توجد هات للغجر خارج الأسوار» لكن ليس مستوطنات أكواخ 
كتلك الموجودة اليوم حول كل المدن التركية. 

يتبين عند إمعان النظر أن المدن العثمانية الرئيسة كان ينقصها الكثير. لكنها مُرضية على العموم» 
لاسي لقلّة الضغط على الخحيّز ا مكانيء لذا أتيح ا لمجال للأشجار والحدائق. وكانت المقابر غير المسوّرة 
تقطع الكتلة ا لحضرية» وقد وجد الأوروبيون أنها تتسم بالرومانسية. وكانت المساجد» والكنائس» 
والقصور› والمنازل الفخمة تتسم بعمارة حسنةء كا توجد في المدن العثانية الرئيسة آثار قديمة مثيرة 
للإعجاب بالإضافة إلى بعض مرافق التسلية الحديثة. 

بيد أن غير المسلمين والأوروبيين كانوا يديرون معظم مرافق التسلية ويستمتعون بها. وكانت 
الأسر المسلمة الميسورة أيضاً تستخدم البّائينء والسبّاكين» والنياطين» والأطباء» وأطباء الأسنان 
غير المسلمين» وتت وجه إلى متاجر غير المسلمين» ويسلي رجاها أنفسهم في المطاعم والمقاهي الأوروبيةء 
وينزلون في فنادق يديرها غير المسلمين. لكن ل يكن من الممكن المحافظة على هذه الانقسامات 
والتباينات إلى الأبد. 

اتسمت الدولة العثمانية في مراحلها الأخيرة بانفتاح واسع. فكان يزورها الأجانب» ويعيشون 
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ويتنقلون فيهاء ويتمتعون بحماية القناصلء وتخضعون لولاية المحاكم القنصليةء ويستطيعون 
عن حياة مستساغة تعاش في فلل في الضواحي» مثل موضة في اسطنبول أو بورّباط (بورنوفا اليوم) 
في إزميرء» حیث الخدم والحفلات» والنزهات ورحلات الصيد. قد كانت حياة الوافدين ممتعة» 
وعاش كثير من المسيحيين المحليين على نحو ذلك أو أفضل. 

لم يكن انحدار الدولة العثانية التي ولد فيها مصطفى كال آتاتورك ظاهراً للعين المجرّدة. 
واليوم ينظر الأتراك المسلمون بحنين إلى صور بلدهم قبل قرن من الزمن. لكن كان ثمة ما يدعو 
للقلق لدى أجدادهم وآباء أجدادهم. وقد كتب مصلح عثماني من القرن التاسع عشر» « نكن نحن 
من يستفيد من تلك المباهج أو يستمتع بها... بل كنا نأي بين الحين والآخر بمثابة بائعين للحطب أو 
الفحم ونحدق فيها بحزن»." م يكن السؤال الذي يلاحق الأتراك المسلمين هل ستبقى بلادهم؟ 
ونا هل سیبقون فیه؟). 


القسم الأول 
السنوات الميكرة 
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ولد أتاتورك في سلانيك في سنة 1880/ 81 لأسرة مسلمة تتحدّث التركية وتنتمى انتماء متقاباً إلى 
الطبقة ا لمتوسطة. وتقتضى هذه المعلومات الأساسية بعض التفصيل. ٠‏ 

يكن للمسلمين أسماء عائلات» إلا في حالة بعض العائلات البارزة. وكانت الموية الرسمية 
تستند إلى قيود في سجلات السكان. وكانت هذه السجلات دقيقة ا لحفظ إلى حد ما في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر» ويحدّد فيها الاسم أو الأسماء الممنوحة للفردء واسمي والديه أو والدياء 
والدين» ومكان الميلاد وتار يخه. 

كان من المعتاد أن يُمنح الوليد اس) عند قطع الحبل السرّي. وكان ذلك يسمى «اسم السرّة)» 
ويختار من بين الألقاب التشريفية التي تنطبق على النبي محمد أو الأسماء التي تدل على التقوى. وربا 
يُمنح الطفل في وقت لاحق اس ثانياً أو حتى ثالثاء يصبح معروفاً به. وكان استخدام اسمين دلالة 
على التميّز الاجتماعي. وقد بدأ أتاتورك حياته باسم مصطفى (أي المختار» وهو من آساء النبي). 

يمكن تسجيل التواريخ بتقويمين ختلفين. فقد كان المسلمون يستخدمون تقوي) قمرياً يبدا 
من هجرة النبي إلى المدينة في سنة 622 م. وأدخل تقويم شمسي للأغراض الإدارية في سنة 1839. 
وهو يعرف باسم التقويم الرومي» ويبدأ من سنة 622 أيضاء لكن اليوم والشهر فيه ماثلان للتقويم 
اليوليوسي (المسيحي). وتبدأالسنة الرومية في 1 مارس» الذي يقابل 13 مارس في التقويم الغريغوري 
(العا مي) في القرن التاسع عشرء و14 مارس في القرن العشرين. وفي سنة 1917 ضيف ثلاثة عشر 
يوما إلى التقويم الرومي. وبعد ذلك أصبح اليوم والشهرء ولكن ليس السنةء متطابقين مع التقويم 
الغريغوري. وني سجل السكان الرسمي» قيّد مولد أتاتورك في سنة 1296 بالتقويم الرومي. وتلك 
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السنة تمتد من 13 مارس 1880 إلى 12 مارس 1881. وما هناك من سبب يدعو للشك في دقة القيد. 

إن مولد أتاتورك باليوم والشهر غير مؤكد. وقد قالت أمه في وقت لاحق إنها ولدت مصطفى 
في أثناء «الأربعين يوماً [الباردة]» في الشتاء.' لكن أتاتورك نفسه نقل عن أمه ما يوحي أنه ولد ني 
الربيع»“ وأضاف أن ذلك «قد يكون في شهر مايو». وذلك يبرّر اختیاره یوم 19 مایوء تاریخ نزوله 
في سامسون في سنة 1919 لقيادة المقاومة التركية المسلحة للحلفاء بمثابة يوم ميلاده الرسمي. وقد 
سآلت حاشيته صديقات والدته في سلانيك اللواتي ك على قيد الحياة وأكدن أن قائدهن ولد ني 
«الربيع» وربا في مايو). 

كان من المعتاد ن يسجل الأب تواريخ ميلاد أبنائه داخل غلاف مصحف الأسرة» لا سيا 
في العائلات التي تفاخر بالتعليم الإسلامي. ويبدو أن ذلك ما حصل في أسرة أتاتورك لكن وفقا 
لأمه» زبيدة» كان هناك مصحفان في البيت. وقد ققد المصحف الذي فيد فيه مولد الأبناء. 

من الصعب فصل الحقيقة عن الأسطورة في قصّة حياة أتاتورك» كا أن أتاتورك هو موف 
اأسطورته الرئیس. وقد كر أصدقازه وأقرباؤه ما قاله» وکثیر نما قاله هؤلاء کان یراد به إرضاؤه. 
وهكذا يجد كاتب السيرة مجموعة من الأقوال والقصص التي يردد بعضها بعضاء وتخدم غرضاً 
سياسياً عادة. ولا يمكن استبعاد الغرض. وهكذا فإن التاريخ الأرجح ليلاد أتاتورك هو شتاء سنة 
0/ 81. 

كان والد أتاتورك على رضاء موظفاً مدنياً صغيراً ينحدر من عائلة حلبة من الطبقة الوسطى 
الدنيا. وكان والد علي رضاء أحمدء يدعى حافظ أحد أفندي.“ ويشير لقب حافظ إلى أنه حفظ القرآن 
بأكمله عن ظهر قلب. أما لقب أفندي» الذي ينطبق على ابنه علي رضا أيضاء فيشير إلى أنه رجل 
متعلّم. ويبدو أن حافظ أحد أفندي كان يلقَّب بالهارب (كَجّك). والتفسير المعطى لذلك أنه فر 
إلى الجبال في أعقاب مقتل القنصلين الفرنسي والألاني ني سلانيك في مايو 1876. فقد قتل غوغاء 
مسلمون غاضبون القنصلين بعدما حصل مسيحيون عليون على مساعدة قنصلية أجنبية لمنع فتاة 
بلغارية من اعتناق الإسلام. وأقدمت السلطات المحلية على شنق قادة الشغب بعد أن أرسلت 
القوى الكبرى سفناً حربية إلى سلانيك.” 

يبدو أن التعليم الديني كان أمراً تقليدياً في العائلةء لأن محمد (أمين)ء أخا علي رضاء حفظ 
القرآن أيضا وعلْم في مدرسة قرآنية ابتدائية. ويبدو أن ابن محمد» صالحاء تابع السير على هذا النهج.؛ 
وكانت الخدمة المدنية العثانية تستخدم رجال الدين في الأصل. وعندما أحدثت الإصلاحات 
الإدارية في القرن التاسع عشر طلبا على موظفين مدنيين من غير رجال الدينء جاء العديد من هؤلاء 
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من عائلات رجال الدين. ويجشد علي رضا هذه العملية عند أدنى مستويات الإدارة. فهو ابن وأخو 
معلمين للقرآن في الحي» وأصبح موظفاً صغيرا في الخدمة المدنية. 

وُظف علي رضا في دائرة الأوقاف في البداية. وهي وظيفة اقتضت منه الانتقال إلى المدن 
الصغيرة في الولايات للتدقيق في حسابات المؤسسات الخيرية. وفي سنة 1676/ 77 عمل ملازماً في 
كتيبة من المتطوعين تشكلت عشيّة الحرب الروسية التركية." وقد تزؤج في الوقت نفسه تقريباً. وغتر 
عمله بالانتقال إلى مصلحة الجمارك. غير أن التاريخ الدقيق همذين الحدثين في حياة علي رضا غير 
معروف. ورب| وقعا في نهاية الحرب في سنة 1878. 

تزؤج علي رضا من فتاة تدعى زبيدة» تصغره بعشرين سنة. وكان والدهاء صفو زادة فيض الله 
آغا يكسب قوته من الزراعة في بلدة صغيرة تدعى لانغازا (لانغادا الآن) إلى الشرق من سلانيك. 
ويمنح لقب آغا عادة إلى ماك الأراضي» لكن لا يبدو أن فيض الله كان يمتلك أراضي كثيرة أو أي 
أرض. وربا كان يعمل وكيلاً لصالح ملاك غائبین. ومن ا موکد أن هذه كانت حال ابنه حسین آغا 
الذي آدار مزرعة قرب لانغازا. 

ويقال إن عائلة فيض الله قدمت من الريف قرب فودينا (إدسًا الآن في غرب مقدونيا اليونانية). 
ويوحي اسم العائلة» صفو زادة»" ويعني «ابن المتصوّف)» بأن لأسلاف زبيدة وعلي رضا خلفية 
متهاثلة. ويزعم جيل بوزوق» ابن صالح (بوزوق)» وهو من أبناء عمومة أتاتورك البعيدين» وكبير 
ياورانه لاحقاًء أن لديه صلة قرابة بعائلتي علي رضا وزبيدة. ويعني ذلك أن ثمة قرابة كانت تربط 
بين عائلتي والدي أتاتورك. ويشير جيل بوزوق أيضاً إلى أن جه لأبيه» ضفر أفندي» كان من أصل 
الان 

كان والدا أتاتورك وأقرباؤه يتحدّثون بالتركية. ويوحي ذلك بأن بعض أسلافه على الأقل 
قدموا من تركياء لأن المسلمين المحليين ذوي الأصول الألبانية أو السلافية الذين م يكن لديم 
رابطة عرقية بتركيا كانوا يتحدّثون الألبانية أو الصربية الكرواتيةء أو البلغاريةء ما داموا في أرضهم 
على الأقل. لكن مظهر أتاتورك ماثل للألبان والسلاف المحليين. وكانء مثل أمه» ذا عينين زرقاوين 
وشعر أشقر. ويوحي لقب «الأحمر» الذي أطلق على جذ لأبيه بأن الأخير كان ذا شعر أشقر أيضاً. 
وعندما اعتمد أتاتورك القومية العرقية التركيةء اذعى أن أسلافه كانوا من البدو الأتراك (اليوروك) 
الذين استقروا في البلقان بعد الفتوحات التركية.” ولا شك في أن السلاطين أرسلوا البدو إلى 
الأراضي المغتوحة حديثاً للمساعدة في الدفاع عنهاء ولكي يأمنوا شر هؤلاء الرجال القبليين 
الجاعين. لكن ليس هناك أي دليل على أن علي رضا أو زبيدة كان ينحدر من البدو الأتراك. وقيل 
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في دعم اذعاء أتاتورك بأنه من أصول عرقية تركية أن كثيراً من البدو الأتراك ذوو عيون زرق وشعر 
أشقر. وكان أحد أصدقاء أتاتورك في الكلية الحربية وخصمه في ما بعد» عارف» وهو ينحدر من 
عائلة مرموقة من قبيلة قاراقشيلي في الأناضول» يشبهه إلى حد الظنَّ بأنه أخوه." غير أن العينين 
الزرقاوين» والشعر الأشقرء والقسمات الأوروبية أكثر شيوعا بين سلاف البلقان ما هي عليه بين 
البدو الأكراد ني الأناضول. ومن المر جح أن يكون أتاتورك قد ورث قسماته عن سلاف بلقانين» 
ولغته الأم من الفاتحين الأتراك الذين تزوّجوا أسراً حلية على مدى عة أجيال. ولا نعرف إذا كان 
الألباني ضفر أفندي يمت بصلة قرابة دموية بأتاتورك. لكن من المر جح أن الألبان والسلاف كانوا 
من بين أسلافه. كا أن التحدر المباشر من البدو الأتراك ليس مكنا ضروريا للعرقية التركية. 

عاش علي رضاوزبيدة أولاً في منزل أسرة العروس في حي يني كابي (الباب الجديد) الإسلامي 
في سلانيك. وکان لد) قارب في أماكن خر ى من المدينة. وكان صالح (بوزوق))المعاصر لأتاتورك 
وقريبه بعيد الصلةء مقي في مجمع من المنازل تمتلكه بأكمله أسرة زوجته في حي كولكافيلري (مقاهِ 
عند البرج الأبيض على الواجهة البحرية لسلانيك)." وكان ابن عم صالح» نوري (جونقر)» أصبح 
في ما بعد ضابطاً معاوناً موالياً لأتاتورك» يقيم في البيت المجاور. وثمة رفيق ثالث وثيق لأتاتورك 
فؤاد (بولجا)» وعديل صالح»" نشا في سلانيك. 

وني هذا المنزل في يني كابي ولدت زبيدة ثلاثة أطفال: فتاة اسمها فاطمة» وصبيين» عمر 
وأحمد." ومن المرجح أيضاً أن يكون طفلها الرابع» مصطفى (أتاتورك) قد ولد في المنزل نفسه. 
توفيت فاطمة وهي لا تزال رضيعة. وبُعيد وفاتها عن علي رضا ضابط جمرك على اللحدود اليونانيةء 
في مکان يدعی جاياغزي (مصب النهر) أو باباز كبروسو (جسر الكاهن).” ويقال إن راتبه بلغ 3 
ليرات ذهبية أو 300 قرش فضي . وذلك مبلغ معقول - بعد نحو عشرين سنةء كان صالح (بوزوق) 
یتقاضی 5, 337 قرش بصفته ملازماً شاباً. لكن نادراً ما كان الموظقّون الرسميون يتقاضون أجورهم 
في الوقت المحذد. 

أصبحت حياة علي رضا القاسيةء المحاطة باللصرص وقطاع الطرق في مركز حدودي ناي 
جزءا من قصة أتاتورك ." ويقال إن زبيدة انضمّت إلى زوجها في باباز کبروسو وإن ابنيها عمر وأحد 
توفيا هناك رب) ني سن الثالثة. ويقال إن علي رضا استقال بعد ذلك من مصلحة الجمارك وأصبح 
تاجراً للخشب. غير أن التواريخ غير متلائمة. 

تحدّد السر مكان باباز كبروسو أسفل المنحدرات الجحنوبية لحبل الأو مب عند الحدود الجديدة 
بين تساليا اليونانية ومقدونيا العثهانبة." لكن تساليا ضمت إلى اليونان في 24 مايو 1881" - بعد مولد 
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أتاتورك بشهرين على الأقل. لذا لا بذ أن يكون عمر أتاتورك بضعة أشهر عندما توجه علي رضا 
لأول مرّة إلى الحدود الجديدة بصفته ضابطاً في الجارك. لكن البيت الزهري الذي يقال إن أتاتورك 
ولد فيه بسلانيك بني بالنقود التي جناها علي رضا من عمله تاجراً للخشب. وسمحت له أرباحه 
أيضا باستعمال خادمة ومرضعة لابنه الوليد. 

التفسير الم رجح هو أن علي رضا كان ضابطاً جمركياً وتاجر خشب في الوقت نفسه." ورب 
استغل منصبه الرسمي لزاولة تجارة خاصة» خلافا للاعتقاد بأنه استقال من الخدمة المدنية. فا مهمة 
الرئيسة لضابط ال مارك وا مكوس هي منع التصدير غير المشروع للخشب من منطقة جبل الأو مب إلى 
اليونان. فقد كانت الغابات تابعة للدولة» ويفترض أن تصدر مصلحة الأراضي الحرجية تراخيص 
قطع الأشجار للقرويين. وني هذه الظروف» يكون ضابط الجارك في وضع مثالي يتيح له الحصول 
على الخشب من القرويين المحليين المسيحيين وشحنه إلى سلانيك» وهي مدينة أكثر ازدهاراً من أي 
مدينة أخرى جنوب الحدود مع اليونان. ويعتقد آنه كان لعلي رضا شريك في سلانيك» تاجر خشب 
يدعى جعفراً* يبيع جذوع الأشجار المقطوعة. وهذه النظرية تفشر كيف جمع علي رضا النقود لبناء 
منزل جديد في سلانيك. 

كان على علي رضا القيام برحلات قصيرة متكررة إلى الحدود بعد استقالته للحصول على 
الخشب» وفقاً لشقيقة أتاتورك مقبولةء التي كانت طفلة صغيرة عند وفاة والدهاء لكنه سرعان ما 
اكتشف أن اللصوص اليونانيين المحليين طلبوا رشى كبيرة» وعندما لم يدفع أضرموا النار ني جذوع 
الأشجار. ويبدو من ا رجح أن علي رضا لم يمض وقتا طويلاً على الحدود ول يأخذ أسرته معهء وأنه 
كان يقم رسميا برحلات قصيرة بصفته ضابطا في الجارك» ولكن للحصول على الخشب وشحنه 
في الواقع. وبعد أن حقّق بعض النجاح في البداية» تشاجر مع القرويين المحليين (أو اللصوص»› 
لأن المصطلحين يشيران إلى الأشخاص أنفسهم) الذين أرادوا الخشب لأنفسهم. ويقال إنه اشتكى 
بعد ذلك إلى مسؤول عثاني رفيع في سلانيك» يدعى علي باشاء فنصحه بممارسة مهنة أخرى.” إثر 
ذلك» أخذ يتاجر في الملح» وأتاح ذلك فرصا ملائمة لرجل يعمل في إدارة المكوس» باعتباره احتكارا 
للدولة. ومن غير المر جح أن يكون علي قد استقال من الخدمة المدنية» حيث غالبا ما تعود الوظيفة 
على شاغلها بدخل بلا عمل مقابل. ولا يبدو أن أسرته عانت من أي ضائقة إلا عند وفاته» وربا 
استمر في تقاضي راتبه البالغ 3 ليرات ذهبية حتى آخر أيامه. 

كان المنزل الذي بناه علي رضا في سلانيك قائ ني حي يدعى أحد صوباشي (أو قجا قاسم).“* 
وهذا المنزل المتين المكؤن من ثلاث طبقات والمدهون باللون الزهري على منحدر يؤذي إلى الواجهة 
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البحرية هو الذي سمي مكان ميلاد أتاتورك وحُفظ بمثابة متحف. وعلى غرار كل بيوت المسلمين 
الميسورين» كان بيت أسرة علي رضا الجديد ينقسم إلى قسمين: جناح يستخدم مقرَاً خاصًا للأسرة 
(الحريم)» وجناح آخر يستخدم لاستقبال الزوار الذكور (سلاملك). 

بعد ولادة مصطفى» ولدت زبيدة ابنتين» بقيت الأولى منها على قيد الحياة» مقبولة» وتوفيت 
الثانيةء نجية. وهكذا لم يعش إلا اثنين من الأطفال الستة الذين ولدتهم زبيدة من زواجها الأول. 

توفي علي رضا عن عمر يبلغ 47 سنة» عندما كان مصطفى في السابعة أو الثامنة. وعزت أرملته 
وفاته إلى فشل مشروعاته التجارية: «أصيب المرحوم باكتئاب شديد عندما ساءت أعاله في أواخر 
أيامه. فاستسلم للمرض» وأسلم نفسه للقدر» فوهن وذوى. واشت عليه المرض ول يعد هناك أمل 
في حياته. كنت شابّة في السابعة والعشرين عندما أصبحت أرملة. ومُنحت معاشاً يبلغ مجيديتين 
[قطعة نقدية فضية تساوي 20 قرشا].# 

عُزي مرض علي رضا المميت إلى «تلف الأمعاء»» الذي فاقمه الشرب. وعلى أي حال» اعتّبر 
فاشلا وفقا للتقاليد الأسرية. 

| تكن سلانيك مدينة متواضعة في أثناء طفولة أتاتورك. فقد شهد ازدهارها نموا ملحوظاً 
في سنوات السلم الطويلة التي حافظ عليها السلطان عبد الحميد الثاني في أعقاب انتهاء الحرب 
الروسية في سنة 1878. وفي سنة 1889ء ربطت السكك الحديدة المدينة بأوروبا عبر صربيا وفينًا.* 
وربطها خط آخر للسكة الحديدية بالعاصمة اسطنبول» التي كان تتصل مباشرة بأوروبا عبر بلغاريا. 
وني سنة 1901 أنشئ فيها ميناء حديث.” ومَدّت الكهرباء في سنة 1899 وبدأت خدمة الترام 
الكهربائي في سنة 1907. وكانت المصانع تنتج الأقمشة القطنية والصوفية» والتبغ يصدر بكمّيات 
كبيرة برعاية احتكار. للدولة (عرف باسمه بالفرنسية» ريجي)» في إطار إدارة الدين العام الخاضعة 
للرقابة الأجنبية. ٍ 

في السنوات الأربعين الأخيرة من القرن التاسع عشر» ن) تعداد سكان سلانيك من نحو 70,000 
نسمة إلى ما يزيد على 100,000 نسمة. ومع أن وصول اللاجئين المسلمين من تساليا ومن المناطق 
الأخرى المعرّضة للخطر زاد عدد السلمين» فقد ظل اليهود يشكلون الطائفة الأكر ويستأثرون 
بنحو نصف السكان.* كانت الأحياء الإسلامية تشرف على تلك التي يقطنها اليهود واليونانيون» 
الذين كان معظمهم يعيش على طول الواجهة البحرية أو خلفها مباشرة. وكان هذا التقسيم ا لمكاني 
شائعاً في الدولة العثانيةء إذ كان المسلمون يستقرّون حول القلعة عندما تفتح المدن» بين ينتقل 
المسيحيون واليهود إلى الضواحي. كا أن الأتراك نادراً ما بختارون العيش قرب البحر» الذي كان 
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يجتذب اليونانيين على وجه الخصوص. 

في نهاية القرن التاسع عشر» حافظ العديد من الأحياء على طابعها الأصلي في سلانيك. وكان 
للنواحي الإسلامية ساحة مركزية يشرف عليها مسجد يض مدرسة قرآنية بمثابة ملحق. كا كانت 
تضم حامات عامةء ومقاهي يجتمع فيها الرجالء وحدائق خاصة صغيرة. وقد وجد المسافرون 
الأوروبيون الأحياء الإسلامية رومانسية وساحرة. وكانت البيوت تتكس على مقربة من بعضها 
بعضاً في النواحي اليهودية الفقيرةء لكن أفراد المجتمع الأكثر ثراء أخذوا يتنقلون إلى فلل فسيحة 
عند الواجهة البحرية. وقد دمّرت أسواء الأحياء اليهودية الفقيرة في ا لحريق الكبير في سنة 1890. وفي 
أعقابه» عُدّلت الشوارع ووْسّعت» ووضع مخطط للمدينة وبدأ التحديث.” وبرز اليهود في أوساط 
البرجوازية الصاعدة» وفي الطبقة العاملة الجديدة أيضا. وكان معظم عمال تحميل السفن وتفريغها 
من اليهود المشهورين بصلابتهم وبأسهم. 

كانت سلانيك تضم مدارس تديرها إرساليات أجنبية كاثوليكية وبروتسنتية» بالإضافة إلى 
المدارس المحلية. وفي سنة 1895 صدرت أول جريدة تركية حديثة. كانت تسمّى «آسر» (القرن)» 
وانتقلت إلى إزمير في سنة 1924 ولا تزال قائمة حتى اليوم باسم «يني آسر» (القرن الجديد). وأسس 
رجال أعال يهود مصرفا محلياء بنك سلانيك انتقل في نهاية المطاف إلى اسطنبول. وكانت هناك 
مقاه على الطراز الأوروبي عند الواجهة البحريةء يديرها يونانيون عادة» ومدارس للرقص وحفلات 
رقص. وقد شهدت امرأة إنجليزية» لوسى غارنت (62۲ رعس1)ء كانت تعيش في سلانيك في 
ثنينيات القرن التاسع عشرء احتفالاً خيرياً لساعدة مدرسة مهودية: 


استمر الرقص في الغرف السفلية» وخصصت الغرف في الطبقة العلوية لتدخين السجائرء ولعب 
الورق» والمحادثةء بين دمت المرطبات والعشاء تحت أشجار ساطعة الإضاءة وبين أحواض الزهور 
الملاصقة لمبنى المدرسة. كان الحاكم العام» درويش باشاء وابنه حاضرين» ومع أن لم يتكرّما بالانضام 
إلى الراقصين بطبيعة الحال» فإه) كانا يتحرّكان بينهم باستمرار» وأبديا اهتماما شديدا بالوقائعم. وظهر 
رئيس الأساقفة الروم مزا بتاجه الأسطواني الطويل وعباءته السوداء» وقد جلس إلى جانب الحاخام 
باشي (الحاخام الأكبر) الذي ارتدى عامة سوداء وبيضاء. غير أن غياب فساتين الحفلات كان 
ملحوظاء إذ كانت السيدات الأوروبيات يدركن أن جزءاً من الاحتفال سيكون في المواء الطلقء 
لذا تجتبن الفساتين القصيرة. وحضر العديد من هوديات سلانيك» اللواقي ترعن» بازيائهن الحلية 
الزاهية المزينة بكثير من الخرز والبرّق اللامع.” 
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أذى انتشار التأثير الأوروبي عن طريق التجارة» والتعليم» والدبلوماسية إلى توتّر في الطوائف 
. بين المحافظين ودعاة التحديث. وكان بعض أبرز دعاة التحديث ينتمون إلى المحافل الماسونية 

الراسخة. وفي أوساط المسلمين» كانت الأفكار الجديدة منتشرة على نطاق واسع» لاسي) بين طائفة 
الدون) المتحدّرين من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام. 

وكتبت لوسي غارنت» «الدون| طائفة دؤوبة مزدهرة تحظى بالاحترام. ويعتقد أن الفقر غير 
موجود في أوساطهم» إذ يساعد الأثرياء من لم حط بالنجاح في الشؤون الدنيوية» كا يدعمون 
الأرامل واليتامى بنظام خيري مثير للإعجاب)." وليس للدون| تقاليد عسكرية» خلافاً للمسلمين 
الآخرين. ويشيع وجودهم في الجيش بمثابة أطاء عسكريين. وكانوا ناشطين في الحياة المدنية في 
التجارة والمهن الحرّة. ك شاركوا بفاعلية في السياسة. 

وفرت شبكة المدارس الحكومية الجديدة القناة الرئيسة لوصول الأفكار الأوروبية إلى المجتمع 
المسلم. وكانت هذه المدارس منظمة في منظومتين متوازيتين: مدنية وعسكرية. الأولى خصصة 
لتعليم موظفي الخدمة المدنية والئانية للضباط. وفي كلا الفرعين» كانت المدارس الإعدادية 
(الرّشدية) تقود إلى المدارس الثانوية (الإعدادية)ء وبعد ذلك كلية الخدمة المدنية (الملكية) أو الكلية 
ا لحربية في اسطنبول. وكانت المدارس الثانوية العسكرية تقام في المدن عادة وتستخدم بمثابة مقرّات 
قيادة للجيوش العثانية. وكانت المراكز العسكرية الرئيسة في تركيا الأوروبية موجودة في أدرنةه 
وسلانيك» ومناستر (بيتولا اليوم في جمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقا). 

وسم الصراع بين الأفكار المحافظة والتقدميةء وبين الإسلام التقليدي والفكر الأوروبي ا لحر 
حياة أتاتورك منذ بدايتها. وكانت أمه» على غير المستغرب مشبعة بالمواقف التقليدية» وأكسبها 
تقاها لقب «مُلا».* أما والده» وهو موظف صغير في الندمة المدنية يتحيّن الفرص» فقد كان مؤمناً 
بالتقدم. وعن ذلك قال أتاتورك لاحقاً: 


«تتصل ذكرياتي الأول عن الطفولة بمسألة التحاقي با لمدرسة. وقد أحدثت نزاعاً مريراً بين والديّ. 
كانت أمي تريد أن ألتحق بمدرسة الحيّ [القرآنية] بعد الطقس الأولي. وكان والدي» وهو مسؤول 
في [ال جارك و] داثرة اللكوس» يفضّل أن يرسلني إلى مدرسة شمسي أفندي» التي افحت حديثاء وأن 
آتلقى التعليم بالطريقة الجديدة. وفي النهاية وجد والدي رة ك لتجاوز الموقف. فبدأت أولاً 
في مدرسة الحيّ بالطقس المعتادء ما أرضى والدتي. وبعد بضعة أيام» تركت مدرسة الح والتحقت 


۴ Es 
 »ىدنفأ بمدرسه سسی‎ 
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كان الطقس الأولي الذي أشار إليه أتاتورك هو الم و كب الذي يتقدّمه معلّم القرآن (اخجا) ويقود 
الطفل من البيت إلى مدرسة الحيّ. وكان جزء من القرآن» الذي على الطفل أن يحفظه» والمسند الذي 
يوضع عليه بحملان عاليأء وتتلى الأدعية. ‏ رض زبيدة بأداء ذلك الطقس لابنها ضميرها فحسب» 
وإنم) أوفت بتوقعات الحيّ» وأظهرت أن أسرتا أسرة مسلمة صالحة. ووفقا للوسي غارنت» كان 
شمسي أفندي من الدوناء وقد فتح مدرسته لتعليم الفتيات من طائفته بالدرجة الأول. وکانت 
الفتيات يدرسن القراءة والكتابة والحساب» وأشغال الإبرة. «غير أن المدير كان يتطلع إلى تحقيق 
نجاح أفضل مع الطلاب الصغار من ”الفتيات الشابات».* 

كان مصطفى» ابن زبيدة» من أولئك الطلاب الصغارء ولم یمکٹ طویلا. فعندما بلغ سن 
السابعة أو الثامنةء* توفي أبوه» علي رضاء فنقلت والدته زبيدة أسرتما إلى المزرعة التي يديرها 
أخوها غير الشقيق حسين آغا في رابلاء قرب لانغازاء في السهل الممتدّ شرق سلانيك حيث يكثر 
السلمون.* وكان أتاتورك مولعا بتذكر هذه الفترة الفاصلة الريفية التي تقاسمها مع أخته الصغرى 
مقبولة. وقد كلف الطفلان بمهمة طرد الغربان من حقل للفاصوليا العريضةء” وكانا يلعبان مع 
وني إحدى المرات» دفع الصغير مصطفى وجه أخته في طاس من اللبن.* جرت عاولات غير 
منتظمة على ما يبدو لتعليم مصطفىء» في مدرسة يونانية في القرية أولاء ثم عن طريق كاتب ألباني (أو 
أرمني) في المزرعة.* لكن سرعان ما قڙرت زبيدة إعادة ابنها إلى سلانيك لمواصلة تعليمه. فسكن 
مع خالته»“ والتحق بالمدرسة الإعدادية المدنية الحكومية (الملكية الرشدية). 

تكن تجربة المدرسة ناجحة. ففي أحد الأيام ضرب معلّم يُدعى فَيمَق ([طري مثل] قشدة) 
حافظ» وهو اسم لا يتلاءم سلوكه» مصطفى لأنه تشاجر مع صبي آخر في الصف. وعندئذ أخذته 
جدّته لأمه» التي كانت أكبر أفراد العائلة سنا ني سلانيك» وأبعدته عن المدرسة. 

قال اتاتو زك ى فا فة رمف فما اة إنه عندما ترك مدرسة الخدمة المدنية 
الإعدادية كان مصتَما على الالتحاق بمكافئها العسكري في سلانيك» لأنه يريد أن يرتدي زي 
طلاب المدرسة الحربية الأنيق على الطريقة الأوروبية.“ وكان ابن أحد الجيران (أو ربا نزيل في 
منزل الأسرة)ء يدعى الصا قدري» ملتحقاً بالمدرسة الحسكريةء فشعر الفتى مصطفى بغيرة شديدة 
منه. وأبلغ أتاتورك لاحقاً رفيقه قلج علي أنه لا بجتمل ارتداء السراويل الشرقية الواسعة المربوطة 
بوشاح» التي يرتديما الأولاد ني مؤسسة شمسي بك. «وعندما دخلت ال مدرسة العسكرية الإعدادية 
وارتديت زتهاء انتابني إحساس بالقرّة» كا لو أنني أصبحت سيّد هويّتي». وأبلغت أمه زبيدة 
فلج علي: «کان مصطفی شدید التدقیق في ملابسه» حتی عندما کان صبياً صغیرا. وکان يتصرّْف 
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ويتحدّث إلى الآخرين كأنه راشذ, ويحتقر أطفال ا لحي الذين يلعبون في الشارع... وقد لاحظنا جيعاً 
کیف يتكلم رافعاً رأسه وواضعاً يده في جیبیه». 

وتابغت زيبدة ضف ايها يانه كان لطيفا وجو لا آحه اران كرا وکان اعنداد 
اناتور نة ملحوظا منذ نعوهة أطفارة ولا يشاهد جاه إلا من بخملون مغه: وقال كر تاره 
حسن رضا صوياق» «كان وفقاً لأطتائه مصاباً بالأرق» ويعاني من الإمساك ويتسم بالخجل».* 
وقد تطوّرت معاناته من الأرق والإمساك في وقت لاحق من حياته» وظل الإمساك حاضرا دائا. 
وكان واضحاً أيضاً منذ الطفولة المبكرة أن أتاتورك يكره المظاهر الخارجية للحياة الشرقيةء ويتوق 
إلى أن يبدو ماثلاً للضابط والسيّد الأوروبي. 

خشيت زبيدة» التي عادت في غضون ذلك إلى سلانيك» من السماح لابنها بالالتحاق بمهنة 
خطرة» وفعلت كل ما في وسعها لثنيه. ووفقاً لرواية أناتورك فإنه أجرى امتحانات الدخول من 
دون أن يبلغ والدته. ولم یکن أمامها من خيار إ إلا على الموافقة فقة عندما قبل في المدرسة الإعدادية 
العسكرية. وأوحى أتاتورك في مقابلته بأن المبادرة جاءت من تلقاء نفسه» لكنه حصل على المساعدة 
وربا التشجيع في متابعة طموحه من جاره الصاغ قدري. ك) أن خيار مصطفى لم يكن غير مألوف. 
فثمة ثلاثة أفراد من عائلته الموسشعة» صالح (بوزوق)ء ونوري (جونقر)» وفؤاد (بو ل جا)» وكلهم 
أصبحوا مساعدين موثوقين له» سلكوا الطريق نفسه. فقد ضرب المعلّم نفسه في مدرسة الخدمة 
المدنية الإعدادية صالح بوزوق»“ الذي يبدو أنه يصغر أتاتورك بسنة واحدة» قبل أن يلتحق بالمدرسة 
العسكرية. ولعل كل الجيل الشاب في عائلة أتاتورك الموسّعةء على غرار العائلات التركية الأخرى 
ني ولايات الإمبراطورية المعزضة للخطر في آوروباء قزروا في لوقت نفسه تقريبا أن مستقبلهم 
يكمن في المهنة العسكرية. ولم يكن خيارهم متوففاً على فَيمَق حافظ القاسي أو على إغراء الزيّ 
الأنيق. فقد كان الطموحء وشعور المحافظة على الذات» والوطنية تشير كافة إلى الاتجاه نفسه. ولم 
يكن أتاتورك وحيدا ني خياراته» في طفولته» وني حياته المهنية اللاحقة قة. لکنه کان فریداً في قدراته. 


صناعة ضابط 


لبث أتاتورك ثلاث عشرة سنة في الدراسة العسكرية. وأصبح بلغة ذلك الزمان ضابطاً «ذا 
تعليم مدرسي» (مكتبلي)» عندما أخذت تلك الطبقة الصاعدة تتحدى التواجد المستمر للضباط 
«امتدربين في الأفواج العسكرية» (علايلية)ء الذين يرقون من صفوف العسكريين من دون دراسة 
عسكرية رسمية. وأثر الصراع بين دعاة التحديث والمحافظين على الجيش فضلا عن سائر المجتمع. 

عرزت الدراسة العسكرية ميل أتاتورك إلى السيطرة والتآمر. فهو أهمَ شخص في البيت 
باعتباره الذكر المتبقي الوحيد في أسرة فقدت والدها. وقالت أخته مقبولة في وقت لاح إنه كان 
شديد الاعتداد بنفسه لا يلعب لعبة القفزء لأنه لا ينحني ليسمح للأطفال الآخرين بالقفز من فوقه. 
وأياً نكن حقيقة هذه الروايةء فإنه ما من شك في أن الفتى مصطفى بذل كل ما يستطيع ليحفق في 
المدرسة - وني حياته اللاحقة - التفوق الذي تع به في أسرته باعتباره حقّا من حقوقه. وقد علمته 
تجربة الطفولة فن ا لحصول على ما يريد إلى جانب منحه شعورا غريزياً بالتفوق. وأعلن أتاتورك في 
وقت لاحق: 


«منذ صغري وأنا أحهل طبعاً معيّناً. ففي البيت الذي كنت أسكنه م أكن أرتاح لقضاء الوقت مع أختي 
أو أي صديق. وكنت منذ صغري أفضل الاستقلال» والوحدة» وقد عشت كذلك على الدوام. وكان 
عندي طبع آخر: ل آكن أطيق من أحدء لا من أي - لوفاة والدي باكرا = آو اختيء آو آي من أوثق 
أقاربي أي توجيه أو نصيحة حسبم| يرونه. ومن يعيشون في جو عائلي يعرفون تاماً اهم لا يفتقرون 
البتة إلى النصائح البريئة والمخلصة التي تأتيهم من ذات اليمين وذات الشمال. وثمة طريقتان فحسب 
للتعامل معها. إما أن تعتثل لكل تلك النصائح والعظات. وإما أن تتجاهلها. وأعتقد أن الطريقتين 
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غير صحيحتين. كيف تمتشل؟ إذا اكترثت بنصائح أآمّي» التي تكبرني بعشرين أو هس وعشرين سنة 
ألا يعني ذلك العودة إلى الماضي؟ لكن التمرّد يزعج قلب وعقل أ أنا مقتنع بصلاحهاء وحسن نيتها 
وصفاتما النسوية الرفيعة. وذلك يجانب الصواب أيضا». 


حلت المعضلة نفسهاء كما تابع أتانورك القول» لأن «أمي وأختي كانتا تؤمنان بعملي الثوري 
وقامتا بخدمتي۲.' وکان في وسعه أن يكون حازما ولطيفا مع النساء ما دمن بخدمنه. لكن خلافا 
لكلام أتاتورك فإنه لم يكن يعيش منفرداء وفقاً لما تعنيه هذه العبارة في الغرب على الأقل. فالحياة 
تعاش دائ وسط الجموع في المجتمع التقليدي. وقد عاش محاطاً بالأصدقاء والأقارب والزملاء في 
طفولته وبعدما بلغ سنّ الرشد. غير أنه م يكن يستشير أحداء وسيطر على الدائرة المحيطة به منذ 
الطفولة. ولم يكن أتاتورك وحيداً إلا بمعنى أن القيادة شأن فردي. 

روى أتاتورك قصتين تتعلّقان بالسنوات الأربع (95-1891) التي أمضاها في المدرسة العسكرية 
الإعدادية في سلانيك.* «كان التعليم في تركيا - ولا يزال إلى حد كبير اليوم - يعتمد على الحفظ. 
ولساعدة الطلاب في حفظ الدرس عن ظهر قلب» يعيّن المعلّمون أحدهم لتكراره. ويتبع ذلك 
النهج الفرنسي الذي يستخدم معيدين (5ںءانئم٤ء»‏ وبالتركية العثانية مذاكرجي). ووفقا 
لأتاتورك طلب معلّم الرياضيات متطوّعين ذات يوم للعمل بمثابة معيدين. وقال أتاتورك في سنة 
2 «ترددت في البداية عندما رأيت الطلاب الذين وقفوا للتطوّع» وفضلت أن أظل جالسا. لكن 
بعد أن اضطررت إلى تكرار الدرس بعد أحد هؤلاء الطلاب» ل أعد أحتمل تكراره مرّة آخرى. 
فوقفت وقلت للمعلم» ”أستطيع القيام بأفضل من ذلك. وبعد ذلك عيَنني المعلّم معيداء واضطر 
سلفي إلى تكرار الدروس ورائي». 

القصة الثانية التي أصبحت جزءاً من أسطورة أتانورك تشرح كيف حصل على اسم ثان 
وأصبح يسمّى مصطفى كال. فقد أفاد أتاتورك بأن شغفه بالرياضيّات تطور في المدرسة الإعدادية. 
اوسرعان ما أصبحت معرفتي في الموضوع تضاهي معرفة معلّم الرياضيّات أو تتفوّق عليها. 
وبدأت أحل مسائل متقذمة جدا على دروسنا. واعتدت أن أ الأسئلة كتابةء فيرد عليها المعلّم 
كتابة أيضا. وكان اسم المعلم مصطفى. وذات يوم التفت إلي وقال: «يا بنيّ» اسمك مصطفى 
واسمى أيضاأً. يجب أن نميّز بين الاسمين. سيكون اسمك مصطفى كال من الآن فصاعدً. وهكذا 
امت غ ف دات ۲ل وك 

يعني كمال بالتركية العثانية «التام»ء وقد امتدح كناب السيرة معلّم الرياضيّات لبصيرته. 
لكن المعلم الذي يكتفي باسم مصطفى فحسب» بين) يمنح تلميذه النجيب اسا ثانيا للإطراء 
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عليه» لا بذ ألا يكون ذا بصيرة نافذة فحسب وإنا حيياً جداً أيضاً. مع ذلك يضيف أتاتورك بأن 
معلّم الرياضيّات كان «رجلاً صلبا»» أي متسلطاً بعبارة أخرى» في وقت ل يكن يعرف المعلّمون 
فيه باللين. وقد سمع كاتب سيرة أتاتورك شوكت ثريا آيدّمير» رواية أخرى للقصة. ووفقاً لتلك 
الرواية» حصل أتاتورك على اسمه الثاني كمال لتمييزه عن زميل في الصف يدعى مصطفى» لاعن 
معلّمه.“ لا شك في أن أتاتورك أصبح يعرف باسمه الثنائي الرنّان في المدرسة العسكرية الإعدادية. 
لكن ليس لدينا سوى كلامه عن أصل القصًة الذي يعود على صاحبه بالنفع إلى حد ما. ومن الراجح 
جداً أن الشاب مصطفى اختار الاسم الثاني كمال إعجاباً بالشاعر الوطني نامق كمال. ولعل الفتى 
ا ك الذي أصبح مصدر إمام شبابه بعد 

ا ا ا ر اا اق ا 
بعض مؤيّديه شكوك في النتائج» لكن لم تكن تساور أتاتورك مثل تلك الشكوك. ولم يكن يؤمن 
بعظمته فحسب» وإنا أعلن عنها وأشار إلى انتصاراته عندما كان طالباً باعتبارها دلالة على ذلك. 
ولا شك في أن أتاتورك كان طالباً ناجحاً في المدرسة الإعدادية بصرف النظر عن أصل اسمه الثاني. 
فقد نال شارة رقيب (شاويش) وأصبح قائداً على صفّه - وتلك دلالة على أن سلطات المدرسة 
کانت تثق به . وربا کان مزهواً بنفسه» لکنه م یکن متمر ردا علناً. 

ا O‏ 
رفيقه قلج علي. ذات يوم في ثلاثينيات القرن العشرين» دعا أتاتورك إلى طاولته في مطعم كاربتش 
أنقرة الصحافي أحد أمين يلانء E‏ 
من الدونم) في سلانيك. التفت أتاتورك إلى قلج علي وقال: 


«كان عثهان توفيق» والد أحد أمينء يعلّمني فنّ ا خط التركي (بالحروف العربية) في المدرسة الإعدادية. 
ولم أكن حسن الخط في ذلك الوقت» بل كان خطي يشبه الخربشة. وهذا لا يعني أن خطي أفضل 
اليوم... وعلى الرغم من ذلك» كان السيّد توفيق يمنحني درجات كاملةء لعلمه أنني أبلي بلاء حسناً 
في الدروس الأخرى. آليس من المستغرب أن يرفض الابنء الذي شاهد الكثير من الخدمات التي 
أسديتها للبلدء أن يمنحني أي درجة على الإطلاق» بين كان والده يمنحني درجات كاملة لشعوره 
بأنني سأكون ناجحاً في ا لموضوعات الأخرى؟».” 


احتخ الصحافي المعارض بأنه أسيء فهمه ووعد بأن يجحشن سلوكه على الفور. وسرعان ما. 


58 السنوات المبكرة 5 


ظهرت مقالاته ي الصحف بعد ذلك. وكان أتاتورك مقتنعاً طوال حياته بأنه على صواب» وتلك 
قناعة يسعده تقاسمها مع المحيطين به. 

تزؤّجت زبيدة» والدة تاتورك, ثانية قبل أن يتخرّج في المدرسة الإعدادية ببعض الوقت. وم 
يكن لديا خيارات واسعة في هذه المسألةء باعتبارها أرملة شابة تفتقر إلى الموارد» وإنما الخيار الوحيد 
أن تعيش على إحسان أقربائهاء وليس بينهم أحد ثري. وكان زوجها الثاني» رجب أفندي» أرمل 
لديه أربعة أطفالء صبيين وبنتين. وكان قد هاجر من تساليا عندما تنازلت الدولة العثانية عن تلك 
الولاية لصالح اليونان في سنة 1881» وكان عند زواجه ثانية موظفاً صغيراً في احتكار التبغ. 

زواج زبيدة ثانية يعني أن أتاتورك لم يعد كبير أسرته. فغادر منزل الأسرة وسكن مع أحد 
أقربائه» رافضاً تقل خسارة مكانته.“لكن على الرغم من تأله لزواج والدته» فإنه استمرٌ طوال حياته 
بأداء واجباتهء التي تتطڵبها منه الثقافة التركية الإسلاميةء تجاه مه وأبناء زوج أمّه. ظل رجب أفندي 
مقي في سلانيك بعد خسارتها لصالح اليونان في سنة 1912 وتوفي هناك بعد ذلك ببعض الوقت. 
وكان حسن» الابن الأصغر لرجب أفندي» موظفاً في احتكار التبغ كوالده. أما الأكبرء ثرياء فيقال 
إنه انتحر في أثناء خدمته بمثابة نقيب (يوزباشي) في دويران (دويراني اليوم» على الحدود بين اليونان 
وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقاً)ء ا مكان الذي شهد كثيراً من القتال في الحرب العالية الأولى. 
وقد أحبّه أتاتورك» وذكر أنه أعطاه مطواة «كاسة» ليدافع عن عرضه في مواجهة الإيماءات غير 
الأخلاقية. ويوضح فالح رفقي» الصحافي الرئيس لأتاتورك: «كلنا نعرف أن الأخلاق الجنسية 
كانت متدنية جداأ بين الأتراك في تلك الأيام عندما تكون النساء بمفردهنّ؛.” ولم يضف إذا ما كان 
الشاب أتاتورك - وهو وفقأً لما يقالء شاب وسيم أزرق العينين وأشقر الشعر - اضطر إلى استخدام 
المطواة أم لا. 

كان هناك فتاة من عائلة رجب أفندي الموسعة ارتبطت بعلاقة وثيقة مأساوية مع أتاتورك في 
سنوات لاحقة. وهي فكريّة» ابنة أخي رجب أفندي» القائمقام صلاح الدين. وقد لدت في سنة 
7, عندما كان أتاتورك في السادسة عشرة. وكان والدها ضابطاً ذا عقلية حديثة أتاح ها تعلي] 
لائقاء با ني ذلك دروس في البيانو.' 

في وقت لاحق أمتعت مقبولةء شقيقة أتاتورك الوحيدة الذي ظلّت على قيد ا لحياةء الصحافيين 
بقصص رومانسية عن غراميات طفولة أخيها الشهيرة. كانت حبه الأول» على ما يبدو فتاة تدعى 
مجغان» ابنة صديق للعائلةء الصاغ ركن الدين. وبعد ذلك جاءت هاتيس التي يعتقد أن والدتها 
وضعت حدا لتلك الصداقة لأنها لا تريد أن تخسر ابنة لضابط في المستقبل ربا يعن في أماكن 
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نائية. ثم رتبت زبيدة أن يقوم ابنها بتعليم أمينة» ابنة القائد العسكري لسلانيك» التي تبلغ الخامسة 
عشرة» وا لجار سابقاً» شوقي باشا. وقالت أمينة لاحقا إنها أغرمت بأتاتورك عندما شاهدته أول مرّة 
بالزي العسكري للمدرسة الإعدادية. واعتقدت أن أتاتورك بادها شعورهاء وزعمت أنه عندما 
غادر سلانيك في سنة 1899 للالتحاق بالكلية الحربيةء أرسل ها الملاحظة الآتية: «إنني أركب على 
متن السفينة للترّ. هذه اللحظة المشؤومة التي ستبكينا دما. أقسم في سرّي ألا أنساك وأنتظر أن 
تكوني وفيّة با مثل. إلى اللقاء. مصطفى كال». وأضافت أمينة بأن أتاتورك قدم لزيارتها في رحلاته 
اللاحقة إلى سلانيك» لكنه في ذلك الوقت «كان منشغلاً تماما بمشكلات البلد وعذابات الأمة... 
لقد تدخلت أحداث عظام ومنعت زواجنا.* وتتناقض هذه القصة التي روتها أمينة لصحافي تركي 
في سنة 1965 مع القصة الرومانسية بأنها تشوّهت لاحقاً في حادثةء وأن أتاتورك عرض الزواج بها 
على الفور عندما سمع بالحادثة» لكنها توفيت قبل التمكن من الوفاء بالوعد." 

كانت القصّة التي روتها زبيدة قصيرة. عندما كان أتاتورك في المدرسة العسكرية الإعداديةء 
عم أولاً ابن وجيه مسلم حلي (إفرين أوزاده محسن بك» وقد استفاد صهره» مدحت» لاحقاً من 
رعاية أتاتورك وأصبح عضوا في البرلان عن بولو). وجاءت ابنة شوقي باشا بعد ذلك. وقالت 
زبيدة» «م يستمرًا معا طويلا لحسن الحظ. فقد توجه إلى المدرسة الثانوية في مناستر فانقطع عن 
التعليم»." 

وتقول إحدى الروايات الرومانسية إن أتاتورك تأثر تأترا شديداء بعد عدَّة سنوات في قصر 
تشانكايا الرئاسي» بأغنية «أمينام؛ (أمينتي) وأشار بخموض,. «ثمة أمينة في قلب كل رجل».” وفي 
مناسبة أخرى» تقل عنه قوله إن أول فتاة أحبها يونانية في سلانيك» وإنه كان يأمل أن يمر معها إلى 
مناستر» لكن خاله حسين آغا أثناه عن ذلك."' وعلى أي حال» سرعان ما انفرجت موم زبيدة» إذ 
إن أمورا أخرى شغلت عقل ابنها. 

في وقت لاحق من الحياةء ارتبط أتاتورك عاطفيا بعدد من النساء. وكانت طقوس الغزل» ب 
في ذلك تبادل الرسائل الغرامية» جزءً من نمط الحياة الغربي الذي أعجب به. لكن عمله كان شغله 
الشاغل. وکان يؤڌي دور الحامي الرومانسي لن يقمن بخدمته» أو يرغبن في أن يعلمهنء أو يشكلن 
جزءاً من جهور ا لمعجبين. لكنه لم يكن يسمح بمطالبته بشيء يتجاوز ما تقرّه الثقافة التركية. ويبدو 
أن هذا النمط العاطفي ترسخ في وقت مبكر في طفولته. فمن المر جح أن يطور الولد الوحيد في أسرة 
فقدت الأب شخصية أبويّة. وني وقت لاحق في الحياةء كان أتاتورك يخاطب أصدقاءه الشخصيين» 
رجالا ونساء» بكلمة «ابني» أو «ابنتي» (تشوجُك). وقد تعلّم أتاتورك في طفولته أن يكون لطيغاً 
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مع النساء وأن يتصرف باستقلاليةء ساعاً لنفسه بأن يظهر في مظهر العاشق بين الحين والآخر» عل 
يقة البطل الفرنسي الرومانسي. 

كان أتاتورك رابع أفضل طالب في صمّه عندما تخرّج في المدرسة الإعدادية في سلانيك في سنة 
8. “ وكان في وسعه الالتحاق با مدرسة العسكرية الثانوية في مدينته» لكن زواج أمّه جعل الإقامة 
في مدينة أخرى أكثر ملاءمة له. ويقال إنه كان راغباً في الالتحاق بمدرسة في اسطنبول»"' لكن أحد 
الفاحصين» حسن» نصحه بأن المدرسة العسكرية الثانوية في مناستر تقدّم تعلي) أفضل.“ ولعله 
اختار في الواقع مناستر لأنها أقرب إلى مسقط رأسهء وربا كان من الأيسر قبوله في المدرسة هناك 
جانا 

وجه ارا وهی مر کر جاري وجري موم ي نول مر مع ند کنب اال وفع عل 
طريق فيا إغناتيا الرومانية القديمة. وهي المدينة الرئيسة في ولاية تشمل غرب مقدونيا وتمتد جنوبا 
إل الحدرد الب رتايت زر قط سلاك بالقطار رع الد 9000 تة من ي جالة هة 
من التجار اليونانيين. وكان المسلمون, الذين يباهون بوجود 60 مسجداء" من أصول ألبانية وسلافية 
مقدونية. وكانت حكومة الولاية ومقرٌ قيادة الجيش يمنحان الوظائف للمسؤولين العثانيين الذين 
يواجهون ضغط القوميين البلغارء والمقدونيين» والصرب» واليونانيين» بالإأضافة للعصابات غير 
النظامية التي تقاتل من أجلهم. 

سعت المدارس العسكرية إلى غرس الولاء للسلطان والدولة العثانية. وعلى الرغم من وجود 
العديد من الطوائف الدينية في الدولة» فإن كل تلامذة الضباط كانوا من المسلمين» وكان الدفاع 
عن المجتمع الإسلامي الحاكم الهدف الأسمى الذي يستحوذ على عقوهم. وقد مالت مَل الوطنية 
العثانية» التي رغب المصلحون الأوائل ترسيخها في الطبقة الحاكمة» في عهد عبد الحميد الثاني إلى 
قومية عثانية ضيقةء قبل أن تتحول إلى قومية تركية أكثر ضيقاً. وقد حصل تلامذة الضباط في 
الصفوف الدراسية على أفكارهم السياسية الأولى في دروس التاريخ. وكان مدرّس أتاتورك في 
مادة التاريخ» الصاغ محمد توفيق «ضابطاً تركيا قومياً؛. وقال أتاتورك لاحقا: «إنني مدين لتوفيق 
بالامتنان. فقد فتح آفاقاً جديدة أمام ناظريّ». ورد أتاتورك هذا الدين في السنوات اللاحقة بجعل 
معلّمه السابق عضواً في البر لمان عن ديار بكر (في الجنوب الشرقى الكردي)» وعضوأ في الجمعية 
التاريخية التركية." لكن لم يكوّن الطلاب فكرة عن العام الا بهم في الصفوف الدراسية 
فحسب. 
أقر أتاتورك بتأثير طالب زميل ناري ا مزاج عليه» عمر ناجي» اصطدم بإدارة ا لمدرسة في بورصة 
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ونقل إلى مناستر. كان لدى عمر ناجي شغف بالأدب العثماني» وبخاصة الشعر» وشجع أناتورك 
على اتباعه في نظم القصائد. غير أن معلّم الإنشاء وضع حدَاً لمساعيه) الأدبية قائلاً إنها لا تنسجم 

مع المهنة العسكرية. ومع ذلك» أضاف أتاتورك «حافظت على الاهتمام بفنْ الكتابة».” وهكذا بدا 
Ty‏ أسلوب لغوي عذب وأنيق» 
تجتمع فيه الأسهاء العربية المجردة معاً في مجموعات ا لااد و ارات ا 
الأسلوب الوجداني بدلاً من إيضاح المعنى. وأصبح أتاتورك كاتباً وخطيباً بارعاً في استخدام هذه 
الصنعة ما أفاده كثيراً في المناسبات العامة. ونما يؤسف له أن القرّاء الأتراك لم يعودوا يفهمونها في 
شكلها الأصلي» ولا بد من ترجمتها إلى لغة تركية بسيطة. 

ری لادب السات غا ل ك ف أن اورک انق زارات عم ار اجى فان 
نامق كال» «شاعر الحرية» الذي حظرت كتاباته في عهد عبد الحميد الثاني. واستمرت الحاسة 
للخطاب القومي الليبرالي عندما انتقل أناتورك إلى الكلية الحربية في اسطنبول» لكن إخلاص 
اترك ل تالكر او ولم يكن عمر ناجي مله فحسب» ونما مثالا جب اجتنابه. 
فقد التحق بحركة تركيا الفتاة الثوريةء وهرب إلى الخارج» ثم عاد ليعمل في السياسة بعد انقلاب 
تركيا الفتاة في سنة 1908ء وتوفي في سنة 1915 نتيجة إصابته بمرض التيفوس في فارس حيث أرسل 
للتحريض على الاضطرابات ضدَ الحلفاء. وكان واحداً من كثير من المغامرين الرومانسيين الذين 
عجلوا بنهاية الدولة العثانيةء والذين عارضهم أتاتورك لأنهم لا يتوافقون مع مزاجه» ثم جاهم 
اسا 

شكل أتاتورك رابطة دائمة مع طالبين زميلين آخرين ن. كان علي فتحي (أوقيار) كبر منه بسنة» 
وهو ينحدر من أسرة ميسورة نسبياً من بيرليب» غير البعيدة عن مناستر. وكان يعرف الفرنسية 
ويقال إنه عرف أتاتورك على الفكر السياسي الفرنسي. ورب كان هذا التعريف مقتصراً على التحدّث 
في موضوع الثورة الفرنسية ا لخطير. وكانت الفرنسية تعلّم في المدرسة» لكن وجد أتاتورك أنه م بجرز 
تقدَّماً كبيراً في اللغة. وظلّت الرياضيات موضوعه المفضل دائً. بيد أنه كان يدرك أهمية الفرنسية 
باعتبارها لغة أساسية في الحضارة الأوروبية» فالتحق بدورة تديرها جعية الإخوة المسيحيين 
الفرنسية في أثناء الإجازة الصيفية في سلانيك. واكتسب تدريجاً معرفة متينة جداأ باللغة الفرنسيةء 
فأصبح يقرؤها على نطاق واسع» وتكن من استخدامها في المراسلات. تحتوي رسائله بالفرنسية 
على أخطاء» لكنها تظهر معرفته الواسعة با مغردات. وفي أواخر حياته» أصبح أتاتورك مالا لإدخال 
الكلمة الفرنسية الغريبة في حديثه» إذ أحبٌ كلمة وزغل (بالفعل) كثيراً. والأهم من ذلك بكثير أن 
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النموذج الفرنسي للثقافةء والمجتمع» والحكومة كان حاضرا دائ في ذهنه. وم يكن في ذلك فريداً 
ثانيةء إذ كان التأثير الفرنسى قوياً في أوساط كل الطبقة الحاكمة العثانية. لكن تبن أن أتاتورك كان 
اش راديكالا من معط معاضرة ف الا اة من الجرية الف تة 

كان الصديق الآخر الذي يصغره بسنة يدعى كاظم (أوزالب)» وهو من كوبرولو (كانت جزءاً 
من ولاية سلانيك في ذلك الوقت» فيلاس لاحقاً في مقدونيا اليوغسلافية سابقاً). وكان كاظم 
مرؤوسا موالباً دائ وارتقى في وقت لاح إلى رتبة لواء في الجيش التركي» قبل آن يصبح رئيساً 
للجمعية الوطنية الكبرى في الجمهورية التركية. ويقول كاظم متذكراً: 


«كان مصطفى كمال الذي يعرفه زملاؤه في الصف ويحبونه بحظى بتقدير أيضا ني صفنا. | نعمل معأ 
لأننا كنافي صفَين مختلفين» لكن اعتدنا أن نسير معاً مع أصدقاء آخرين في يام العطلة. واعتدنا التوجه 
عموما إلى المقاهي في حتي كافاكلاراتي [ تحت شجر الحور] وهانلارونو [أمام الخان]. وكان يتحدْث 
كالآخرين» ويلعب النرد مقابل رهان يبلغ 5 بارات [أصغر قطعة نقديةء تساوي ثمن قرش]. وكان في 
وسع المرء أن يلحظ أن مصطفى كال لا بجحب الخسارة» ولم يكن بحب مباريات الجري والقفز. وكان 
يفضل المي السريع بدلاً المشي البطيء والتلقّت».* 


في الثانوية العسكرية بمناستر» ني صف متقدّم على صف مصطفى كمال بسنتين» كان يوجد 
من سيصبح منافسه الرئيس بين الضباط الثوريين. وكان يدعى أنور» وهو الذي قاد الدولة العثانية 
إلى الهزيمة في الحرب العالمية الأولى. تنحدر أسرة أنور من حصن كيلي الثاني القديم (كيليا اليوم 
في صربيا الأوكرانية)» على مقربة من مصبَ نهر الدانوب. وقد ولد في اسطنبول في نوفمير 1861 
(1297 بالتقويم الرومي)» وبالتالي يصغر مصطفى كال بسنتين. لكن الأخير خسر سنة في المدرسة 
الإعدادية المدنية» في حين يبدو أن أنور كان متقدّما سنة على فثته العمرية في المدرسة الإعدادية 
العسكرية ثم في المدرسة الثانوية العسكرية بمناستر» المدينة التي كان يعمل فيها والده مسؤولاً ني 
دائرة الأشغال العامة. ونتيجة لذلك» فإن أنور سبق مصطفى كال بسنتين في التعليم العسكري» 
الذي أكمله عندما أت تدريبه العسكري في كلية الأركان في اسطنبول في سنة 1902. * وثمة أصدقاء 
مشترکون بین مصطفی کال وآنور» لکنه] کانا يتحر کان في جموعات ختلفة. 

عندما كان مصطفى كال في سنته الثانية في المدرسة الثانوية العسكرية بمناستر» وقعت حرب 
قصيرة بين الدولة العثانية واليونان. وقد نجمت عن إرسال مجموعات مسلحة من داخل اليونان 
لمساعدة المتمردين اليونانيين في كريت» الذين كانوا يقاتلون من أجل اتحاد جزيرتهم مع اليونان. 
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فرذت الحكومة العثهانية بإعلان الحرب في 19 أبريل 1897. وهُزم الجيش اليوناني في غضون شهر 
واحد» وسقطت تساليا في يدي العثانيين ثانيةء ما جعل الطريق مفتوحة إلى أثينا. لكن القوى 
العظمى تدخلت وفرضت اهدنة. ووافقت الحكومة العثانية على الصلح مع اليونان مقابل تعويض 
عن الحرب» وإجراء تعديل ثانوي للحدود في مصلحتها. وظلت كريت تابعة للدولة العثانيةء 
ولكن بمثابة ولاية تمع بحكم ذاتي» في حين شغل الأمير جورج من اليونان منصب مفرض 
لصالح القوى العظمى. وهكذا فتحت الطريق لاستيعاب الجزيرة في المملكة اليونانية ببطء. ولم 
تسمح القوى العظمى للعثانيين بالاحتفاظ بثمرة انتصارهم» كا كانت الحال في حرب استقلال 
اليونان والحرب مع صربيا ني سنة 1877. 

أحدث إعلان الحرب تدفقاً للشعور الوطني في أوساط العثانيين المسلمين. وكانت حشود 
متحمَسة توذع القوات التي تادر القواعد العسكرية مثل مناستر» وينضة إليها المتطّعون. وقد 
أثرت الحاسة في مصطفى كال» لكن لا أساس من الصخة للقصة بأنه حاول التطوّع وتوجه إلى 
سلانيك في طريقه إلى الجبهة» حيث رذته أمه زبيدة* على أعقابه. ويقول صديقه علي فؤاد (جَبسوي) 
بمزيد من الدقة: كان مصطفى كال يترأس من يريدون التطوّع. لكن عدة أسباب منعته من ذلك. 
فقد كانت الحرب قصيرة).” ومن الواضح أن مصطفى كان أحرص على مهنته العسكرية من أن 
برب من المدرسةء حتى لأوجه الأسباب الوطنية. لكن لا بد أنه تقاسم مشاعر الضبّاط الشباب 
في مناستر فلم يستطع أن حبس دموعه عندما علم بأن العثانيين أجبروا على قبول اهدنة.* ولم تفته 
العبرة بأن القوى العظمى الأوروبية كانت تتدخل عندما ينتصر العثانيون» لكنها لا تتدخل عندما 
ينهزمون: مع ذلك فإن النصر السريع الذي حققه القائد العثماني أدهم باشا رفع مكانة السلطان عبد 
الحميد وساعده في حماية الممتلكات العثانية عقداً آخر من الزمن. 

في نوفمبر 1898 أت مصطفى كال تعليمه العسكري في المدرسة العسكرية الثانوية بمناستر. 
وتحل انبا غل صفه. ولا ترال شنرات من الخد تظره ٠‏ ني الكلية الحربية في اسطنبول» فكان في 
وسع معاصریه في مناستر أن يزكوه أمام حلقة واسعة باعتباره طالباً ناجحا وغبوياً. 

في 13 مارس 1899 التحق مصطفى كال بالكلية الحربية في اسطنبول في سن الثامنة عشرة.” 
gS‏ 
الجديد من المدينة الذي طرفي القرن التاسع عشر. ويوجد على الشاطى في الأسفل قصرا دولاممتشة 
وتشيراغان وحدائقه|ء والأخير منزل السلطان المخلوع مراد الخامس. وفوق الجرف إلى الجنوب» 
عند حافة ناحية بيه أوغلو (بّرا) الأوروبية» توجد ثكنة طاش قشلة الكبيرة (الثكنة الحجرية) التي 
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تضم جزءاً من حامية المدينة. وإلى الشمال» يوجد فوق المنحدر المشرف على البوسفور مجمع قصر 
يلدزء منزل السلطان عبد الحميد ومقَرٌّ السلطة في الدولة. وما بين الاثنين توجد منطقة التشويقيةء 
التي يفضلها الأتراك المتغربون» في حين يوجد في الأراضي الداخلية حيًا بانغالت وعثان بيك اللذان 
يقطنه) الأرمن إلى حد كبير. وكانت اسطنبول لا تزال مدينة الأماكن المغتوحة والآمال السعيدة» ول 
يكن بخالط تلامذة الضباط في الكلية الحربية أي شك في أنهم في مركز عاصمة إمبراطورية تبعث على 
الإعجاب. لكن التناقض بين عظمة المكان وواقع القوة العثمانية المتداعية وتزايد تجاوزات المسيحيين 
المحليين والأجانب كان مثيراً للمشاعر المؤلة. 

كان تلامذة الضباط يعاملون بخشونةء وينامون في المهاجع» ويتعرّضون لصراخ الشواويش 
والصفع في بعض الأحيان» ويتبعون نظاماً غذائياً بسيطاً قوامه بخنة الفاصوليا الناشفة ولحم الضأن 
والأرز. وقد أحبً أتاتورك الطعام المتقشف» وبعد سنوات» عندما أصبح رئيسا للجمهوريةء ظلت 
يخنة الفاصوليا طبقه ا لمفضل. لكن على الرغم من المعاملة القاسية التي كان يلقاها تلامذة الضباط 
من كل من لديه سلطةء فإنهم كانوا يخاطبون بلقب أفندي» ويشعرون بأنهم أسياد. وكان مجتمعهم 
ديمقراطياًء ولا ينفرد عن المجموعة المشتركة إلا الأمراء من الأسرة الحاكمة» الذين محظون بمقار 
منفصلة. لكن خلافاً للممارسة الراهنة في العديد من البلدان الأوروبيةء ل يكن الأمراء يعدّون 
للقيادة العسكرية الفعلية. 

كان الجسم الطالبي خاضعا لرقابة صارمة. فلا بُسمح بالجرائدء واقتصرت القراءة على الكتب 
الدراسية. وكان يُفرض آداء العبادات الإسلامية - الصلوات الخمس» وصوم رمضان - بصرامة. 
وكذلك كانت المشروبات الكحولية حظورةء لكن حانات بيه أوغلو ومقاهيه ومطاعمه» ومنطقة 
الميناء في غلطة أسفله» تقع في متناول اليدء ولم يكن يقاوم هذه المغريات أو التردد على المواخير» التي 
كانت تكثر على جوانب الطرقات في المناطق المسيحيةء إل الطلاب الورعين والراجحي العقل. وكان 
موقف الرجال المسلمين من بيه أوغلو وغلطة يتسم بالتناقض» فتجتذبهم أماكن التسلية الموجودة في 
امنطقتين» لكنهم ينفرون من الأشراك التي تنصب للطائشين. وشكل خراب مهن الرجال المسلمين 
وز جاتيم في الحانات الرديئة موضوعاً مصلا للروائيين الأتراك. 

اجتذب مصطفى كال على نحو معظم رفاقه» إلى اللهو الذي تقدّمه العاصمة. وقد كان يجلس 
في صباه في مقاهي سلانيك» ولم يكن هو أو أصدقاؤه يتقيّدون بتحريم الكحول في الإسلام. وكا في 
بلدان البحر المتوسط الأخرى» كان من المسلّم به أن الشرب ومعاشرة البغايا جزء من حياة الشاب 
إلى أن يجين الاستقرار بالزواج من عروس عذراء تختارها أسرته أو تحظى بموافقتها على الأقل. رفي 
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حين أن الزواج المبكر كان شائعاً في المجتمع الإسلامي التقليدي» فإن التعليم وبدء الحياة المهنية 
يأتيان أولا للرجال الذين شكل التعليم الجديد شخصياتم. وقد اهت مصطفى كال بالتعليم 
والحياة المهنية على حد سواء» لكنه استمتع بشبابه أيضاًء من دون أن تعوقه الزواجر الدينية. 

كانت والدة مصطفى كمال متديّنة. وقد خحضع لسنوات من التعليم والمارسة الدينية» وعرف 
كيف يستخدم لغة التقوى. ولم يمارس الشعائر الدينية للإسلام القويم فحسب, وإنما يعتقد أنه كان 
في الإجازات التي يقضيها في البيت في سلانيك يحضر طقوس الرقص الصوفي» ويشارك فيها مرددا 
اهو هو» وهو يدور حول نفسه.* لكن في تلك الإجازات نفسها» حضر أتاتورك دروس الرقص 
وتعلم الفالتز. وإذا كان قد زار الدراويش» فإنه م هتم کر ا او ال عل ا وکو 

لا يقم سلوك مصطفى كمال في شبابه أي دليل على الإيمان الديني الراسخ» في حين أن حياته 
بعد بلوغه سن الرشد تقدّم أدلة واضحة على العكس. وكان معظم الضباط والرجال العثانيين 
يتخذون الإسلام إطاراً عاماً حياتمم وحياة جتمعهم. أما الآخرون» من أمثال أتاتورك وكثر من 
أصدقائه» فيبدو أ نهم کانوا مفکرین ن أحراراً منذ نعومة أظفارهم. كان لا بد أن يؤخذ الإسلام في 
الحسبان بمثابة أمر واقع - وأحياناً أمر واقع غير ملائم - في حياة الآخرين. والدين في أعين كثير من 
السلمين المتعلّمين في تركياء كما في البلدان المتوسطية الأخرى» جال للنساء» في حين تحوم الشكوك 
حول إخلاص من يظهرون حاسة دينية. وقد رفض معظم التلامذة الضبّاط التلقين الذين أخضعوا 
له. وتركزت نزعتهم ا مثالية على هدف سياسي - الدفاع عن المجتمع التركي الإسلامي الحاكم الذي 
رلدوا فيه. وكانوا خلصين تماما لذلك الهدف. لذا تعهّد أفراد جيل أتاتورك طموحاتم الشخصية 
بالرعاية» وكان بعضهم يتبعون مصالحهم الشخصية أو مصالح أسرهم وأصدقائهم» وقضر بعضهم 
عن تحقيق مُنلهم بل عقدوا اتفاقات مع أعداء جتمعهم. لكن لم يشكك أحد في مل خدمة البلد 
والأمة. كان هناك حيود عن الطريق القويم لكن من دون كلبيّة. 

ي غضون شهرين من دخول الكلية الحربيةء عن مصطفی کال شاويشاً صغيراً مسؤولاً عن 
صفّه. وكان يرتدي فوق شاراته العسكرية شريطاً يشير إلى معرفته لغة أجنبية - الفرنسية. وكان 
ذلك يرا نادراً بين 750 طالباً في السنة الأولى.” مع ذلك» استغرق مصطفى كال سنة للوقوف 
على قدميه. وقال أتاتورك في المقابلة التي أجراها عن سيرته الذاتية في سنة 1922: «في سنتى الأولى» 
استغرقتُ في أحلام اليقظة الشبابية الساذجة. وأهملت دروسي. مرت السنة في طرفة عين. ول أبذاً 
الاهتمام بكتبي الدراسية إلا عند انتهاء الصفوف».* 

أفسحت أحلام اليقظة تدريجاً الطريق إلى قرّة شديدة في التركيز على المهمة التي يضطلع بہا. 
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لكن هناك ثمناً جب دفعه. وبعد ذلك بسنوات» رد أتاتورك عندما حلّه سکرتبره حسن رضا صویاق 
على التقليل من الشرب: 


«جب علي أن أشرب» لأن ذهني يواصل العمل بج وسرعة إلى حد الأم. وعلي أن أبطئه وأريجه 

في بعض الأحيان. عندما كنت في الكلية الحربية ثم في كلية الأركانء كان على زملائي في المهجع أن 

يوقظوني في الصباح عادة. وني الليل يتركز تفكيري في مسألة فلا أستطيع النوم وأنا أفكر فيها. وأمضي 

طوال الليل وأنا أتقلّب في الفراش إلى أن أغفو في النهاية من الإنهاك قبيل الفجر. وعندئذ من الطبيعي 

ألا أستطيع سماع صوت بوق الإيقاظ. وما زال الأمر على حاله اليوم. عندما لا آشرب» لا أستطيع 

النوم» والقلق يخبلني».” 

بدأ العمل ا لجا والتفكير المركز في السنة الثانية لمصطفى كمال في الكلية الحربيةء وتطؤر التفكير 
المركز تدريجاً. وكان الشرب أنيساًء يلطف المحادثة خارج جدران الكلية. وقد أمدّ زملاء المدرسة 
من مناستر وأبناء سلانيك الزملاء مصطفى كال بحلقة جاهزة من الأصدقاء. وكان بينهم علي 
فتحي (أوقيار)» وكاظم (أوزالب)» وأوثق أصدقائه وقريبه بعيد الصلة نوري (جونقر)» والأخيران 
أصغر منه بسنة. لكن مصطفى كال أقام صداقات جديدة. وأهمهم تلميذ ضابط طويل ووسيم» 
علي فاد (جَبسوي)» الذي منحه امتياز الوصول إلى أعلى الرتب في المؤسسية العسكرية العثمانية. 

کان على فؤاد حفيد عسكري شهير -المشير محمد على باشا- الذي فل في أثناء قيادته جيش 
الدانوب في الحرب مع روسيا في سنة 78-1877. وكان والد علي فؤادء إساعيل فضل باشاء يعمل 
في الأركان العامة في اسطنبول. وعندما التقى على فؤاد أول مرة بمصطفى كال» أعلن متباهيا أن 
كل رجال عائلته عسكريون.* وكانت العائلة مرموقة بالقدر الكاني الذي يجعلها تتح بالسياسة 
ويمكنها من احتمال قدر من الانشقاق عن السياسات الرسمية. وكان السلطان عبد الحميد يفضل 
استرضاء أعدائه المحتملين والتلاعب بهم» لا سي عندما يكونون من ذوي الرتب الرفيعة. وقد 
تأخرت ترقية اسماعيل فضل نتيجة لآرائه المستقلة ومنح مرکزاً غير مريح في بلدة إرزنجان في 
شرق الأناضول بوصفه رئيس أركان الجيش الرابع» الذي يحمي ال جبهة القوقازية مع روسيا. لكن 
قيام زو جته بزيارة قصيرة من دون إذن إلى باريس»ء حيث هددت بالانضام إلى اللاجئين السياسيين 
العثانيين» كانت كافية لتؤمّن لإسماعيل فضل ترقية من رتبة قائمقام إلى أميرالاي ونقله إلى الأركان 
العامة في اسطنبول. 

وهكذا فإن علي فؤاد ذو خلفية مرموقة. ولم يبدا تعليمه في مدرسة عسكرية صارمة» بل في 
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مدرسة سان جوزيف الساليزية الفرنسية في موضةء وكانت في ذلك الوقت ضاحية جميلة تضم فللا 
أوروبية وحدائق على الشاطئ الآسيوي» مقابل اسطنبول القديمة عبر الميناء. وفد أقامت أسرته 
في متزل فخم على شاطى البحر في سالاجاق أولاً ثم في قوزعُنجق» وما ضاحيتان على الشاطئ 
الآسيوي للبوسفور» حيث سيّدعى مصطفى كال عا قريب» وسيستمع إلى كبار الضبَاط يناقشون 
شؤون الدولة في حضوره. 

ووفقاً لعلي فؤادء فإن مصطفى كال تذوّق لأول مرّة العرق» وهو مشروب كحولي بنكهة 
البانسون ينتجه اليونانيون ويحبّه الأتراك في أثناء رحلة قصيرة معه إلى بويوق أده (التي عرفها 
الأوروبيون باسم برنكيبو)ء أكبر جزر الأمراء» حيث توجد منازل صيفية لأثرياء اسطنبول. وكان 
مصطفى كمال في ذلك الوقت في سنته الثالثة والأخيرة في الكلية الحربيةء ومولعاً بالبيرة. بعد أن 
شرب مصطفى كال قلينة بيرة بسرعةء تناول رشفة من العرق. فقال ملتفتاً إلى علي فؤادء يا له من 
مشروب متع! بجعلك ترغب في أن تكون شاعرا؛.* والعرق مشهور بتغذية إلمام ا مفكرين الأتراك 
وإتلاف أكبادهم. 

في أثناء الإجازات في سلانيك» كان مصطفى كال يتوجه إلى المقاهي بصحبة معاصريه - 
صديقه في المدرسة عمر ناجي» ورفيق العائلة فؤاد (بو ل جا)» وآخرون. وكان الشبّان يناقشون آماهم» 
ويراقبون الفتيات» ويشربون العرق. وني إحدى المناسبات» عندما جَعوا نقودهم لشراء أصغر بطحة 
عرق» ل يتب لدم سوى قرشين لتناول شيء من الطعام مع الشراب. وكان ذلك كافياً لشراء بعض 
الكستناء من كشك في الشارع. فترتّم الشاعر المبتدئ عمر ناجي قائلاء «الحياةء الحياة...» وأكمل 
مصطفى كال البيت «ليست إلا حبّة كستناء جافة).* ولم يفارق مذاق العرق مصطفى كال البتة 
لكن في مرحلة لاحقة من حياته اعتاد أن يتناول معه القضامة» أو الحمَص المحمّص الذي يسمّى 
بالتركية لبْلبيء بدلاً من الكستناء الحافة. ويختار الشاربون الحذرون مازات أكثر غنى. 

م يكن إصرار مصطفى كمال على النجاح» الذي أصبح واضحا في السنة الثانية في الكلية ا لحربية 
دافعاً له على اكتساب المهارات المهنية فحسب» وإن) المجاملات الاجتاعية أيضاً. فقد دهش صديقه 
علي فؤاد بقدرته على رقص الفالتز. وأعلن أن الرقص مهارة أساسية للضابط الركن. صحيح أنه | 
یکن ضابطاً ركناً بعد» إذ لا يكون إلا أوائل الخرّمجين موهّلين لدخول كلية الأركانء لكن مصطفى 
كان عازماً على القيام بذلك» مثل علي فؤاد. 

كذلك كان تلميذان ضابطان قاما بدور مهم في حياة أتاتورك. الأول محمد عارف» الذي وقف 
إلى جانب مصطفى كال حتى النصر في حرب الاستقلال التركية. ثم افترق مساراهما وترتب على 
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ذلك عواقب مأساوية على الأول. والتلميذ الضابط الطموح والواعد الآخر هو كاظم قره بكيرء 
الذي كان أصغر من مصطفى كمال ببضعة شهور» ويدرس في صف أدنى. كان كاظم صديق عائلة 
علي فؤاد وينحدر من أصول ماثلة. وقد ولد في اسطنبول» وهو ابن لواء» حمد أمين باشاء وأنهى 
تدريبه العسكري أولاً في كوليليء المدرسة الثانوية العسكرية الأبرز في العاصمة. 

وهكذا كان معظم قادة حركة المقاومة الوطنية التركية في أعقاب الحرب العالمية الأولى أتراباً 
في الكلية الحربية في اسطنبول عند منقلب القرن: مصطفى كمال» وعلي فؤاد» وعلي فتحي في صف 
أعى» وكاظم قره بكير في صف أدنى. وقيض لجعفر طيار (إيلمز) الذي كان متقذماً سنة على 
مصطفی کال» ورفعت (بله) الذي كان يكبره بسنتين» أن يصبحا قائدين في القوّات القومية التركية. 
أخیراً» کان اثنان من أوثق مساعدي مصطفی کال» نوري (جونقر) ومحمد عارف» أتراباً أيضاً. 
وقد قاتل كل هؤلاء الرجال معاً تحت قيادة مصطفى كال لكن واحداً منهم فقط» المرؤوس الدائم 
نوري (جونقر) ظلَ إلى جانب القائد بعد الانتصار. وثمة داعم أكثر أهميةء قيض له أن يصبح خليفة 
أتاتورك» عصمت (إينونو) كان يصغر مصطفى كال بسنتين. لكنه دخل كلية الأركان متبعاً طريقا 
مختلفاً قليلاًء بعد أن أتمّ تدريبه في كلية المدفعية. وهكذا تحقّق الانتصار في حرب استقلال تركيا في 
الصفوف الدراسية في الكلية الحربية وكلية الأركان. 

كان الحديث الوطني عن الأخطار التي تحدق بالبلاد جزءاً من حياة تلامذة الضبَاط منذ 
سنوات الدراسة في المدرسة الثانوية العسكر به لکن آفکار هم السياسية كانت غامضة في البدايةي 
کا ذكر أتاتورك: 


«كانت الأنكار السياسية تناقش في السنين التي أمضيتها في الكلية الحربية. ولم يكن لدينا في البداية 
مفهوم واضح عن ريات الأمور. فذلك زمن عبد الحميد. وکنا نقرأً كتب نامق كمال. كتا نخضع 
لمراقبة وثيقةء ولم يكن في وسعنا القراءة على العموم إلا ني مهاجعنا بعد أن نأوي إلى الفراش. ولأن من 
يقرؤون هذه الأعمال الوطنية يتعرّضون للاضطهادء فقد ساورنا شعور بوجود عفن في شؤون الدولة. 
لكن. م يكن في وسعنا أن نحدد الخلل بوضوح».* 

ويقدّم علي فؤاد وصفاً أكثر تفصيلاً لمشاعر التلامذة الضبًاط : 


«فقد السلطان عبد الحميد الثاني الذي كنا نصيح تكريم له «عاش السلطان» عدّة مرّات في اليو» 
بريقه في عيوننا بالتدريج. وكنّا ساخطين من معاملة مؤدي ال حرّية المتنوّرين الشبان في الكلية الطبية 
الذين أرسلرا إلى المناني» ودّمّرت حياتمم المهنية. فرب) نلقى المصير نفسه ذات يوم. وعندما سمعناعن 
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سوء عمل الحكومة» واستشراء الفسادء ون الموظفين المدنيين والضبَاط لا تقون رواتبهم» في حين أن 
رجال الشرطة والحاشيةء الذين تزينهم الضفائر الذهبية لا يتلقون رواتبهم فحسب وإنا أكياسا مليئة 
بالذهب أيضاًء تزعزعت ثقتنا بالسلطان, التي ل تكن قوية في أحسن الأوقات. وشاهدنا الجيش الذي 
عُهد به إلى أي تعوزها الكفاءة يفقد فعاليته وهيبته... لكن لم بجرؤ أحد على سؤال «إلى أين نذهب؟ إلى 
أين تقودون البلاد»؟ فانغمس الناس الخائفون من السلطان والشرطة السرّية في الخنوع المذل... كانت 
البلاد تفتقر إلى الحرّية. وكان علينا بوصفنا طلاباً شباناً في الكية الحربية أن نقرأً سرا ونتعلم الأهمية 
الممنوحة لحقوق الإنسان والحرية في إعلانات الثورة الفرنسية».“ 


أفصحت هذه القطعة عن كل شىء. وأظهرت أهمَية التحريض في الكلية الطبية العسكرية 
حيث شكل الطلاب في سنة 1889 ا أسموها الاتحاد العثاني. وتغبر اسم الجمعية إلى 
«الاتحاد والترقي» في سنة 1895» ومضت إلى تنظيم انقلاب ناجح في سنة 1908. وأوضح علي فؤاد 
أبضا تائ الفورة القر ية و علدا عن قوق الاسان: وهی ما شكلت لاتاتورك کا شار کات 
سبرته الفرنسى ألكسندر جيفاكوف (10۴)ة۷ء[ (hia‏ «نقطة مرجعية» طوال حياته.” لكن 
ذکریات فلا تظهر أيضاً كيف ارتبط الحديث عن الحرّية في أذهان تلامذة الضبَاط بالاعتقاد 
بأن السلطان» الخائف على سلامته» تعمد إضعاف القوّات المسلحة. وقد دى هذا التهاهي الصادقء 
رغم أنه ني غير عحله» للحرية مع القة العسكرية إلى تدمير الاثنين في غضون بضع سنوات من 
انقلاب تركيا الفتاة. 

في غضون ذلك» أهم مثال الثورة الفرنسيةء إذ أنجبت الثورة جيوشا مظفرةء الأحلام الثورية 
للتلامذة الضباط العثانيين. فتطلع مقاتلو الحرّية براحة ضمير إلى عصيّ المارشالات والمجد 
النابليوني. لكن مع أن مثال فرنسا هب خيال التلامذة الضبّاط» فإن مثال بروسيا حاز على إعجابم 
أيضاً. وقد حمل التعليم في الكلية الحربية وكلية الأركان بصمة الإصلاحات التي أدخلها البارون 
فون در غولتز. وكان مساعده العثاني» القائمقام عرّت (بولكات)» الذي أمضى أربع سنوات من 
التدريب في ألانياء مدير للتعليم في الكلية الحربية في ذلك الوقت. وقد تيز بصفته الأميرالاي 
عرّت باشاء في الدفاع عن مدينته يانيا (يانيناء في إيبيروس اليونانية اليوم) في حروب البلقان» ثم 
بصفته قائد مصطفی کال في غاليبولي» حیث همل دوره من دون وجه حٌ. رب) کان العاملون 
ني الكية الحربية موالين للسلطان» لكنهم لم يكونوا فريسة «للخنوع المذل» الذي تصور التلامذة 
الضباط أنه منتشر حوههم» متجاهلين التغترات التي تحدث في العالم الشرقي الذي بحتقرونه. 

جع مصطفى كال التحريض السيامي مع التركيز على دراساته العسكرية. وكان يعد نفسه 
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ليصبح جندياً مهنياً واعياً سياسيًا وذا طموح سياسي. ولم يجد» على أي حال» أي تناقض بين السياسة 
والحندية. فكلاها يخدمان الغاية نفسها - أي الدفاع عن الدولة. كان ترتيب مصطفى كال السابع 
والعشرين (27) بين أكثر من 700 تلميذ ضابط في نهاية السنة الأولى. وتقذم إلى الحادي عشر (11) 
في نهاية السنة الثانيةء وتخرج ثامناً ني نهاية السنة الأخيرة عندما فلّد ملازماً في المشاة رقم 1474. " 
كان في الحادية والعشرين عندما حقّق هدفه المباشر أي القبول في كلية الأركان التي تقدّم الإعداد 
الضروري لمهنة في القيادة العليا. 

لكن الجهد الفردي لا يكفي للنجاح في الجيش وشؤون الدولة. لذا حرص مصطفى كال على 
البقاء على اتصال بأصدقائه الذين م يلتحقوا بكلية الأركان وعيّنوا في الوحدات» لا سيا من أرسل 
للخدمة في مقدونيا. فقد كانت مقدونياء حيث النفوذ الأوروبي قوي» توفر أفضل مناخ للعمل 
السياسي. وكان مصطفى كال يزور أصدقاءه في إجازات كلية الأركان. وأخذت أحاديثهم تتحوّل 
تدرا إلى تامر. 


بذل مصطفى كمال جهداً كبيراً في سنواته الثلاث في كلية الأركان. وفي الوقت نفسه» أصبح 
النشاط التآمري أكثر جدية وخطورة. وقدمت ألانيا وفرنسا ثانية نموذجين متناقضين. كان بعض 
المدرّسين مدزبين ني ألمانيا. ومن هؤلاء القائمقام حسن رضا الذي يدرس مقرّراً عن الحرب الفرنسية 
الألمانية في سنة 1870. وقد اعتاد القول» «أصدقائي» إن القرّة التي تحفظ تماسك الجيش الألاني هي 
الانضباط المطلق. تذكروا ذلك دائ عندما تبدؤون خدمتكم في الجيش).* 

ثمة درس آخر قذّمه البكباشي (المقذم) نوري» وتذکره مصطفی کال بوضوح. کان يتعلّق 
بحرب العصابات» وهو موضوع أصبح راهنا بفعل الثورات التي تقع ني الدولة العثانية. أعلن 
نوري» «من الصعب شن حرب عصابات» لكن قمعها لا يقل صعوبة). وقد عين للطلاب مهَة 
تستند إلى ثورة في ضواحي العاصمة قائلاًء «على الرء في المهمّة العملية أن يستهدف الاحتال 
الأقصى. فربما تأتي الثورة من الداخل فضلاً عن الخارج». وكان ذلك اقتراحاً جريا أثار سؤالاًلدى 
مصطفى كمال: «أيمكن أن تقع مثل هذه الحرب التي تشتها العصابات»؟ فأجاب نوري» ايمكن»› 
لکن يكفي ما قیل٤.“‏ 

بحدّد علي فؤاد الذي روى القصة تاريخ وقوعها. لكن في سنة 1903 في السنة الثانية مصطفى 
في كلية الأركان» حدثت ثورة في موطنه الأم مقدونيا. وقد دبرتها منظمة الثورة المقدونية الداخليق 
واندلعت في يوم القديس إيلياء ني 2 أغسطس» وقد اختير لاحقا يوما وطنيا لجمهورية مقدونيا 
اليوغسلافية السابقة. وكما حدث سابقاً ني البوسنة» كانت الثورة نتاج التحريض القومي والاستياء 
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الزراعي. وت إلى عنف طائفي بين المقدونيين السلاف من الطائفة الأرئوذكسية الشرقية والألبان 
السلمين» وأثار قمعها هجرة المقدونيين إلى الولايات المتحدة وكندا. مع ذلك نجحت منظمة الثورة 
المقدونية الداخلية في هدف إثارة تدخل القوى العظمى. وفي 24 نوفمير 1903 أجبر السلطان عبد 
الحميد على قبول برنامج اتفق عليه في مورشتغ» خارج فيتا بين الإمبراطور فرانسیبسن جوزیف 
والقيصر نيقولا الثاني. ونص على تعيين إيطالي قائداً للدرك في مقدونياء إلى جانب ضبَاط يمتّلون 
كل القوى العظمى لمساعدته» بالإضافة إلى وكلاء مدنيين أوروبيين يعملون مستشارين للحكومة 
العثانية في سلانيك." 

ومع أن السلطان عبد الحميد الثاني بذل ما في وسعه لتطويق التدخل الأوروبي» فقد ضعفت 
سلطته في مقدونيا. وأتاح ذلك فرصا واسعة للعثانيين الساخطين» في حين أثار خوف المسلمين 
الحليين من أن الولاية ستنتزع من السيطرة العثانية المباشرة» مثل بلغارياء وروملي الشرقية 
والبوسنة والهرسك» وأم أنفسهم سيخضعون لحكم جيرانهم المسيحيين. وم يكن الطلاب في كلية 
الأركان بحاجة إلى إقناع بأن المهمة التي تنتظرهم ملخة جدا. 

قرّر مصطفى كمال وأصدقاؤه إصدار جريدة مكتوبة بخط اليد لشرح العيوب التي اكتشفوها 
ي إدارة الدولة وسياساتما. وأنتج العددان أو الثلاثة الأول من ال جريدة بينما كانوا لا يزالون في الكلية 
الحربيةء كما أشار علي فؤادء لكن بُذل مزيد من ا لجهد في المشروع عندما انتقلوا إلى كلية الأركان. 
وكان مصطفى كال قائد المجموعة» التي ضمت عمر ناجي» صدیقه من مناستر» وکاتب ناشئ 
آخرء إسماعيل حقّي. وقد زعم مصطفى كال أنه الف معظم حتويات الجريدةء وتابع القول: 


«ني ذلك الوقت كان إسماعيل باشا [المعروف ب زول أوفلوء أي الرجل ذي خحصلتي الشعر الجانبيتين] 
مفتّشاً على المدارس [العسكرية]. فنا إليه ما نقوم به وفاتح السلطان بالأمر. ولام مدير الكلية الحربية 
رضا باشاء قاثلاً إما أنه لا يعي وجود طلاب هذامين في الكلية وإما أنه متسامح معهم. فأنكر رضا 
باشا التهمة للمحافظة على مركزه. وذات يوم كنا مشغولين في كتابة مقالة للجريدة. فاجتمعنا في 
أحد الصفوف الدراسية التي يدرس فيها البيطريون العسكريون وأوصدنا الباب. ووضعنا حراسأًفي 
الخارج. وشي بنا إلى رضا باشا فم كان منه إلا أن اقتحم الصفّ. كانت كتاباتنا مبسوطة على الطاولة 
أمامه» لكنه تظاهر أنه م يرها. ومع ذلك أمر بتوقيفنا لأننا نشل أنفسنا بمسائل من خارج المنهاج 
الدراسي. وعندما غادر الغرفةء قال» «ربما يكون الحرمان من الإجازة عقوبة كافية). وقرّر لاحقا عدم 
وجود ما يستدعي عقابنا. كانت تلك عاولة للتغطية على الحادثة التي وجه فيها اللوم إليه» لكن لا 
يمكن إنكار حسن نيته أيضاً. وتابعنا نشاطنا إلى أن أينا تدريبنا في كلية الأركان».* 
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تكن إجراءات المسؤولين العاملين لدى السلطان قاسية بقدر ما أشيع عنها. بل إن سلوك 
الثوريين العسكريين» الذين استفادوا من التساهل النسبي لنظام السلطان الاستبدادي» كان أشد 
قسوة في السنوات اللاحقة عندما أصبحت سلطتهم محل نزاع. ويمكن قياس مشاعرهم من ثوران 
عل فجي فرق طفن ال عدا ن عن ا عار ةغل اجان لسرن ي ف اوم 
البيطرية. فقد أشار فتحي في تجاه قصر عبد الحميد في بلدز متعجًبا: «ذلك الرجل هناك هو المسؤول 
عن كل شيء. ولن تهدأ الأمور إلا عندما ينهار عليه القصر. ولو أتيحت لي الفرصة» لزرعت قنبلة 
هناك).* لم تزرع قنبلة في قصر يلدز» لکن في 21 يوليو 1905 حاول الاتحاد الثوري الأرمني اغتيال 
السلطان بقنبلة موقوتة عندما كان عائداً بعد أداء صلاة الجمعة. نجا عبد الحميدء لكن قتل ستة 
وعشرون من المتفرجين. وقد نمذت أحكام الإعدام الصادرة على المتآمرين. أما علي فتحي» فقد غبّر 
موقفه بمرور الزمن بإعطاء تقييم أكثر سخاء لعبد الحميد» بعدما أصبح سجان السلطان في سلانيك 
في سنة 1909. 

م یمض مصطفی کال وعلي فؤاد وأصدقاما كل أوقاتهم في الدراسة والتآمر. ففي أيام 
العطلات, كانوا يذهبون إلى الحانة الألمانية التي يتردد عليها الأجانب كثيرأء أو إلى مؤسسة يديرها 
أرمني إنجليزي الهوى اسمه جون باشاء وتجمع بين بقالة إنجليزية وحانة ومطعم. وهناك تذوّقوا 
الوسكي لأول مرة. وفي مناسبة أخرى» كانوا يمضون الليل في مقهى أوروبي في الهواء الطلق في تبه 
باشي» يحمل الاسم الفرنسي بتي شامب» فطلبوا من النادل أن يقدّم هم وسكي وصودا في أكواب 
لليموناضة. وفوجئوا بانضام مدير الكلية الحربية علي رضا باشا إلى طاولتهم» فعزفهم إلى مرافقيه 
فهيم باشاء المعروف بأنه كبير جواسيس القصر» وبر آخر» العقيد غني. طلب الوافدون الجدد 
المشاريب نفسها الموجودة أمام الضبَّاط الصغار. أعجب فهيم باشا بمذاق المشروب وألخ على أن 
يرافقه مصطفى كال وعلي فؤاد إلى مطعم للعشاء ومشاهدة عرض ترفيهي» وطلب «مزيدا من 
الليموناضةء ولكن أشد قَرّة). تأخر الوقت» وأعطى رضا باشا الشاين مذكرة لتمكينه| من عبور 
نقطة حراسة كلية الأركان بسلام» حيث وصلا في حالة يرثى ها بسب الشرب. وعندما اعترض 
عليه الضابط المناوب» آوضح له مصطفى كال وعلي فؤاد بتعبير جدّي أن) أمضيا الأمسية بصحبة 
كبيري جواسيس السلطان. وقد أشار علي فؤاد في روايته للحادثة إلى أن فهيم باشاء الذي رقي إلى 
رتبة أميرالاي في سن الخامسة والعشرين تقديرا لخدماته بمثابة خبر» وبدا كأنه شخصية في ملهاة 
موسيقيةء قتلته ا لحشود في بورصة عندما أجبرت تركيا الفتاة عبد الحميد على إعادة العمل بالدستور 
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في سنة 1908. وهكذا كان مقَدّرا للهاة استبداد لين وعديم الكفاءة أن تنتهي بمأساة. 

کان مصطفی کال يترڏد على مؤسّسات يديرها أجانب» وأرمن» ويونانيون على الأغلب» 
وقادته جولاته إلى أماكن مثل يونيوز عند الميناء في سلانيك» أو ستفانز قرب الباب العالي في 
اسطنبول القديمةء أو يانيز قرب محطة السكة الحديدية في سيركجي.“ وقد اختلط في اسطنبول» 
كا في سلانيك» مع غير المسلمين في الأماكن العامّة. ومع ذلك لم يبرز أي شخص غير مسلم بين 
أصدقائه في شبابه أو في مرحلة لاحقة» باستثناء بضع نساء مسيحيات» وبعضهنٌ متزوّجات من 
مع أن مصطفى كمال تعلّم الفرنسية ويستطيع التواصل بتلك اللغة فإنه م يلتقط أكثر من بضع 
كلهات من اللغات غير التركية التي يتكلمها الرعايا العثهانيون. وعندما أصبح رئيساً للجمهورية 
حت ذات مرَة أكاديمياً تركياً من أصل كريتي - كان مسلمو كريت ناطقين باليونانية - على غناء 
أغنية يو نانية مر -حة 7a korista ta kaîmena pou kimounde n0n -|a(‏ («أولئك الفتیات المسکینات 
اللواتي ينمن بمفردهر)).“ ولا يبدو أن معرفة مصطفى كال لليونانية تجاوزت السطر الأول من 
هذه الأغنية الشهيرة. وليس ذلك بأمر مستغرب» فقد عاشت المجتمعات العرقية المختلفة حياتها 
منفصلة تحت سقف الدولة العثانية. 

سعى أتاتورك في مرحلة لاحقة من حياته إلى إعادة زيارة أماكن مغامراته الشبابية في اسطنبول. 
لكن المقاهي القديمة لم تعد موجودة» ولا يمكن استرجاع الماضي. وجاءت خيبة الأمل الأخيرة 
عندما كان أتاتورك على فراش الموت في اسطنبول في سنة 1938. حين| زاره صديقه على فؤادء تذكر 
كيف عندما كانا شاتين في السنة الثالثة في الكلية الحربية ركبا جوادين إلى المغزل الريفي الذي بي 
للسلطان عبد العزيز في ألم داغ» في غابات الريف المكشوف على التلال الواقعة شرق الشاطئ 
الآسيوي للبوسفور. وكانا قد استخدما جوادين يمتلكه| اسماعيل فضل باشاء والد علي فؤادء 
ورافقها وصيفه الأناضولي الذي قَدَم فما طعام الغداء وأكل معظمه. طالما شدّت الطبيعة أتاتورك 
إليها بقوّة» وقد بقيت ذكرى ذلك الريف الرومانسي في المروج خارج منزل السلطان حيّة في ذهنه 
باعتبارها لحظة من لحظات السعادة الصافية. 

عندما استقبل أتاتورك علي فؤاد في بخته «سافرونا)» أخذ عليه عهداً أن يرافقه في رحلة إلى 
الكان نفسه. ثم عندما اشتدّ عليه المرض» وشاهد علي فؤاد آخر مرة في قصر دولا بهتشة»ء قال له: 
«أنعرف ماذا تذكرت؟ لقد ذكرتّه على متن «سافرونا: المنزل الريفي في ألم داغ. أخبرت الأطباء عنه 
أبضاًء وقد وافقوني الرأي. أريد أن أمضي بعض الوقت هناك قبل العودة إلى أنقرة. إنهم يجهّزون 
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اللكان». وعلق فؤاد على ذلك: «کان یساوره شعور غریب. کان مقتنعاً بأنه سیتعای لو كن من 
الاستراحة في منزل السلطان في أل داغ».“ 

في ديسمبر 1904ء أكمل مصطفى كال دراسته في كلية الأركان. وبناء على عمله في السنوات 
الثلاث» حل خامساً بين ثلاثة عشر مرشحا ناجحافي صف ضم ثلاثة وأربعين طالباً. وكان في سنته 
الأخيرة الأول على صفّه. وني حين فاز الثلاثة عشر بأنواط النقيب الركن» كان على الثلاثين المتبقّين 
الاكتفاء بلقب نقيب (تمييزا). وكان عارف» صديق أتاتورك في الفئة الآخيرةء لكنه نجح آيضاً ني 
امتحان ضِبَاط الأركان بعد بضع سنوات. 


عن ضبّاط الأركان الجدد» بعد أن أنوا تدريبهم العسكري» في الولايات للتدرّب في الوحدات 
(يعبر عنه بالمصطلح الفرنسي «ستاج»). وأرسل بعضهم لاحقاء بمن فيهم عارف الذي لم ينجح في 
البدايةء لمزيد من التدريب في ألانيا. وكان مصطفى كال يعوّل على تعيبنه أولاً في أحد الجيشين 
العثمانيين في البلقان: الجيش الثاني ومقرً قيادته في أدرنة (أدريانوبول)ء أو الجيش الثالث المتمركز 
في سلانيك. ولن يكون عندئذ على مقربة من مسقط رأسه فحسب» بل الهم أنه سيكون حيث 
يوجد العمل السياسي. وكان أنور قد نجح في الحصرل على تعيين في الجيش الثالث» على الرغم 
تعرضه للتوقيف القصير والاستجواب في قصر يلدز للاشتباه بأنه يتآمر مع ابن ع السلطان عبد 
المجيد (أصبح الخليفة الأخير بعد إلغاء السلطنة).” لكن لم يحالف الحظ مصطفى كال» وقد أدى 
عدم تعيينه في مقدونيا أو تراقيا إلى جعله في موقف غير موات في البداية بين الضباط الثورين. 
ورتب ذلك عواقب مهمّة» ولكن مختلطةء على مسيرته المهنية ومستقبل الدولة العثانية. فلم يكن 
بين المجموعة القيادية من الثوار العسكريين عندما وقع أنقلاب تركيا الفتاة لي سنة 1908. لكن عندما 
فشلت المجموعة الأول ودمّرت نفسها والدولة العثانبةء أتيحت الفرصة مصطفى كال وأصدتائه 
لکي یشبتوا جدارتېم» وانتهزوها بالفعل. 

كانت السلطات تعتبر قضيّة مصطفى كال أكثر خطورة من قضيّة أنور. وفي وقت لاحق» روى 
مصطفى كال الحادثة التي غبّرت مجرى حياته: 

«بعد أن تخرّجنا في الكلية برتبة يوزباشي» استأجرنا شقّة باسم أحد الأصدقاء لنحسن أداء عملنا 

[السياسي] عندما نكون في اسطنبول. وكنا نعقد اجتم|عاتنا هناك بين الحين والآخر. لکن کل خطواتنا 

كانت مراقبة ومعروفة. وني هذه المرحلةء زارنا صديق قديم يُدعى فتحي كان قد طرد من الجيش. 

فطلب مساعدتنا قائلاً إنه لا يمتلك أي قرش ولیس لدیه مکان ینام فيه. فقرّرنا مساعدته وسمحنا 
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له با بيت في الشقّة. وكان يتعين علينا أن نلتقي به بعد يومين بناء على طلبه. وعندما ذهبت للقائه 
شاهدت ياوراً من المابين السلطاني إلى جانبه. وكان هناك رجل يدعى إساعيل حقي [أحد المساهمين 
في الجريدة السرية] نزيلاً في الشقّة. أخذاه على الفور. وبعد يوم اعتقلونا. وقد رشح ن فتحي عميل 
سرّي للإسماعيل باشا 1 زول أوفلو]. أنزلت في الحبس الانفرادي مدَّة من الوقت. ثم خذوني إلى المابّين 
السلطاني واستجوبوني. وكان هناك اسماعيل باشاء كبير الكتبة» ورجل ملتح [ممد باشا]. أدركنا آنا 
متهمون بنشر جريدة» وإدارة منظمة [سرية]ء إلخ. وكان رفاقنا قد اعترفوا بالفعل. بقينا في السجن 
بضعة أشهر ثم أطلق سراحنا. وبعد بضعة أيام» دعي كل ضبَاط الأركان [المترقين حديثً] إل الأركان 
العامة. كان يفترض أن نورّع بأعداد متساوية على أدرنة وسلانيك» أي الجيشين الثاني والثالث» كا 
كانا يسيان في ذلك الوقت. وأخبرونا عن إجراء قرعة» ما لم نتفق في ما بيننا إلى أين نريد الذهاب. 
أومأت لرفاقي» وتحدّثنا قليلاء واتفقنا على من سيذهب إلى الجيش الثاني والجيش الثالث. لكنهم 
فشروا سلوكنا بمثابة دليل على التآمر. ونفوني إلى سورية للتدرّب مع وحدة الفرسان».“ 


يقم علي فؤادء الذي أوقف قبل يوم من توقيف مصطفى كال» بعض التفاصيل الإضافية. 
حبس الضبّاط امو قوفون في زنازين الضباط في الكلية الحربيةء وتعكنوا من الاتصال بعضهم ببعض. 
وأوقف علي فؤاد عشرين يوماًء بينما أوقف مصطفى كال» الذي دعاه قائد المجموعة مدَة تزيد 
على ذلك أسبوعاً أو عشرة أيام. وبذل قائد القوّات البرية (السر عسكر) رضا باشاء ما في وسعه 
لتأمين مراكز للضباط الشبان في البلقان» لكن القصر رفض اقتراحه. ومع ذلك فإن المتآمرين الشبّان 
نجوا من العقوبة. فلم يُطردوا ولم يرسلوا إلى منفى رهيب مثل واحة فرّان في جنوب ليبياء كا كانوا 
يخشون. کا أن والد علي فؤاد» اسماعيل فضل باشاء وعد باستخدام نفوذه في الأركان العامة لتأمين 
نقلهم من سورية إلى البلقان بأسرع ما يمكن. في غضون ذلك» كان يعرف أن قائد ا لجيش الخامس في 
دمشق» المشير حقي باشاء ضابط نزيه وذو ضمير. وهكذا كان في وسع العسكريين الثوريين الاعتاد 
على شبكة الأقرباء» والأصدقاء» والرعاة في القوّات المسلحةء في حين أن القصر كان يتبع التهديد 
والوعيد بمحاولات التوفيق والتسوية. لقد بالغ الثوريون في أهمية وجدية عملهم الثوري» لكن 
القصر يعرف ماذا مجري» ويأمل أولاً ني إخافة خصومه ثم كسب وذهم. 

أدرك كل من السلطات والمتامرين أن البيئة ا لخارجية آخذة في التغيّر. فقد تلت الثورة الروسية 
الأول في سنة 1905 هزيمة روسيا أمام اليابان في حرب سنة 05-1904 التي امتدحها الأتراك المسلمون 
الاقفون باعتبارها نصراً لآسيا على عدؤهم الأوروبي. فشجع ذلك بدوره الغليان في فارس» حيث 
مُنحت حكومة دستورية تجربة أولى وجيزة في سنة 1906. وكان من السهل الحصول على جرائد غير 


مراقبة في اسطنبول. ويقال إن مصطفى كال كان يقرا الصحيفتين الفرنسيتين «لو ماتان» ولو بتي 
باريسيان».“ وكانت الأمثلة الأجنبية تقفز بسهولة إلى أذهان دعاة التغيير في تركيا في ذلك ارقت 
کا هو الحال اليوم. 

أعلن عن تعيين مصطفى كمال وعلي فؤاد في الجيش الخامس في 11 يناير 1905. فأمضى الصديقان 
آخر يوم هما في اسطنبول معاً وهما يشربان الوسكي في منزل أسرة علي فؤاد في قوزعُنجق ا مطل على 
البوسفور. وبعد ذلك ركبا على متن باخرة نمساوية متوجهة إلى بيروت. 
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ت وجه مصطفى كال إلى سورية برفقة علي فؤاد ومفيد (أوزدش)» وهو يوزباشي ركن آخر رقي 
مؤخرأء وأصبح أحد أوثق رفاقه في وقت لاحق. وقد توقفت السفينة النمساوية التي سافروا على 
متنها في إزمير في طريقها إلى بيروت. وكانت بيروت» مثلها مثل سلانيك» واسطنبول بطبيعة الحال» 
مدينة عالمية تنبض بالحياة» وتضمَ فنادق وأماكن تسلية جيدة» با في ذلك حانة ألمانية للجعة» يترذد 
عليها الضبّاط العثانيون. وكانت ميناء لدمشق ومتصرّفية جبل لبنان «التي تحظى بامتيازات» - 
أي تتمتّم بحكم ذاتي - ويحكمها متصرّف مسيحي يعينه السلطان» ويتولى الأمن فيها درك بقيادة 
ضبَاط مسيحيين على الأغلب. وقد حققت هذه الترتيبات» التي رضت بموجب النظام الأساسي 
لسنة 1861 بعد أن نزلت القوّات الفرنسية إلى الشاطى للدفاع عن الموارنة المسيحيين (الذين تتبع 
كنيستهم روما) في وجه هجوم رجال العشائر الجبلية الدروز (طائفة متفرّعة من الإسلام)» نجاحا 
كبيراً بحيث «أقَر على نطاق واسع بأن جبل لبنان ”هو البلد الذي يتمتع بأفضل حكم» والأكثر 
ازدهاراًء وسلاماًء ورضا في الشرق الأدنى“».' في سنة 1905» كان متصرّف جبل لبنان مظفُر باشاء 
وهو عسكري كاثوليكي من أصول بولندية. وكان إدارياً حسن النيّة» لكنه غير قادر على فرض 
إرادته على المعارضة المسيحية المحاة. 

قال ضابط عثماني موجود في بيروت لمصطفى كمال ومرافقيه» «إذا عَينتم هناء فلن تشتاقوا 
إلى اسطنبول. لكن كان عليهم أن يمثلوا أمام المشير حقمّي باشاء قائد الجيش الخامس في دمشق»› 
التي توجهوا إليها بالقطار. كان علي فؤاد يعرف ابن المشير حيدر (الذي تدرب في قسم الأمراء في 
الكلية الحربية) ودعي لاوقامة في دارة القائد. وبعد ذلك أسند إليه منصب ميّزء للتدرّب في سلاح 
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الفرسان» في الحرس الراكب لمظمر باشا في مقر إقامة الأخير الرائع في بلدة بيت الدين الواقعة في 
الجبال إلى الجنوب من بيروت. 

م يكن مصطفى كمال محظوظاً بهذا القدر. فقد أنزل مع الضباط الشبّان في الجيش الخامس ثم 
عون في فوج اليا الثلاثين الذي يشن من قاعدته في دمشق هجمات لطاردة رجال العشائر الدروز 
في ريف حوران الوعر إلى الجنوب.* ووفقاً لابنة أتاتورك بالتبتي عفّت» أراد قائد الفوج الثلائين 
منع مصطفى كمال من المشاركة في الحملة العقابية على الدروز. وكان صديقه مفيد (أوزدش)» الذي 
ألحق بالفوج التاسع والعشرين» سيمنع من المشاركة أيضا. فقدّم اليوزباشان (النقيبان) الشابان بعد 
ذلك التماساً إلى المشير حقي باشاً للسماح هما بالذهاب. وعندما فض ذلك» ذهبا مع ذلك وأدخلا 
في عداد القرّة في النهاية بعد أن وعدا بأن يلزما الصمت بشأن سلوكها. وكان سبب هذه السرّية في 
الظاهر أن الحملة العقابية أعدّت العدّة للإثراء على حساب القرويين في حوران. وأفادت عمّت» بعد 
سنوات» أن أتاتورك أبلغ مفيد أوزدش: 

«أتذكر عندما قرّرنا الانضام إلى القوّة [التي تشن حلة] في دمشق» تقدّم مني ملازم في الخيالة وقال» 

"إنني أكنّ لك عظيم الاحترام» يا سيّدي. أنصحك ألا تشارك في هذه الحملة . فسألته لاذا؟ 'لأن 

حياتك قد تتعرض للخطر'. وسألت ثانيةء لاذا؟ ”سبقتلونك. لا يمكنك أن تعرف أو تتخيّل ذلك 
يا سيّدي. اليوم يتقاسم الجيش بأكمله حصصاً ني المصالح المشتركة. ويبدو أنك ستعوق هذه المصالح 

على الأرجح. ولن يجتملوا ذلك. لذا فإن حياتك على المحك».' 


وأضافت عمّت أنه عندما جرت عاولة لتقاسم مغانم الحملة بين الضباط» أرسنل مصطفى 
کال مفیدا إلى دمشق مع حساب کامل بالعائدات. وني وقت سابق» عندما أخبره مفيد أنه عرض 
عليه بعض الذهب الاًخوذ من الدروز» سأله مصطفى كال» «هل تريد أن تكون رجل اليوم أو 
الغدا؟ فأجاب مفيد» «رجل الغد بالطبع». «لايمكنك أن تأخذ الذهب إذا. وأنا م آخذه أيضاء ولن 
آخذه البتة». وبأسلوب ماثل» نقل علي فؤادء الذي كان في بيروت في ذلك الوقت» عن مصطفى 
كمال قوله» «ظنَ المغقلون أن وسعهم شرائي» لكنهم ل ينجحوا). 

تظهر القضة مصطفى كال فارسا مرتديأً درعا لامعا وهو يقاتل إمبراطورية عبد الحميد 
الفاسدة والمتداعية. وتتبع قصص أخرى المنوال نفسه. فوفقا لعقّت ثانيةء أظهر مصطفى كال لطفاً 
مع السكان المحليين وتفهماً هم وبالتالي تَجتّب الاصطدام معهم. وعندما عسكر الختالة العثهانيون 
خارج القنيطرة (البلدة المدمرة اليوم في مرتفعات الجولان)ء تجممع الش ركس الذين استقرّوا في تلك 
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المنطقة للإغارة على مقر القيادة العثاني. لكتهم كموا عن ذلك عندما تحدّث إليهم مصطفى كال 
وقالوا» «سنفعل ما تقوله. لكننا لن نتلقّ أوامر من يضطهدوننا باسم الدولة». وعندما انتقل الختالة 
ال حورا وق لاحي وواخهرا رخال المشائ الترون قال إن طفن ال افد ارقف 
وأبلغ إخوانه الضباطء «إنني أعرفهم. إنہم رجال شرفاء لا يطلقون النار على من لا يبادرونهم 
بإطلاق النار. وعندما قبلت نصيحته وانسحب الدروز سلاء منع مصطفى كال القائمقام الذي 
يقود الدرك في دمشق من رفع تقرير إلى القصر في اسطنبول بأن الدروز قد هُزموا. وأفيد أن مصطفى 
كمال قال» «لن شارك في التزوير. لم هزم أحد. بل إنهم انتصروا إذا توخينا الحقيقة). واحتج القائد 
قائلاً «أنت لا تزال جاهااًه إنك لا تفهم السلطان». فأجابه مصطفى كمال «رب) أكون جاهلاًء لكن 
جب ألا يبقى السلطان جاهلاً ما بحدث. يجب أن يدرك أي نوع من الناس أنتم».“ 

إن الحقائق الكامنة خلف الرواية الأخلاقية أكثر تعقيدا. م يكن راتب الضبّاط العثانيين كافياء 
وكان دفعه يتأخر عادة. ويبدو أن قائد الفوج الثلاثينء لطفي» كان فقيراً جداً لدرجة أنه عندما 
سار مح مصطفی کال في دمشق» اضطر إلى ارتداء حذاء عادي مع بنطلون رکوب الخیل» بدلا من 
الجزمة. واعتذر قائلا «آسف ليس لدي بنطلون آخر». وربا أغوي لطفي ورفاقه لتعزيز دخلهم 
الرسمي الزهيد بجزء من عائدات الحملات العقابية وبأساليب ملتوية أخرى. لكنهم م يُثرواعلى 
حساب السكان المحليين. وكان الدروز والشركس» بدرجة أقل» في حالة صدام مع جيرانمم. 
وهاجر كثبر من الدروز من الحبال اللبنانية إلى حوران عندما فقدوا السيطرة على الموارنةء الذين 
كانوا بجمعون رسومهم الإقطاعية منهم. وتقول عمَت إن الحملات العقابية كانت تشن لاستعادة 
«الممتلكات المختصبة). وتلك الممتلكات تعود إلى الفلاحين المحليينء الذين يقدّمون بعد ذلك 
التهاسأً إلى السلطات العثانية في دمشق لمايتهم» أو إلى الدولة نفسهاء التي كانت في ذلك الوقت 
تنشئ سكة حديد ا لحجاز في مواجهة معارضة عحلية كبيرة. 

وهناك أيضاً المشكلة الدائمة المتعلّقة بجمع الضرائب. وكان إبلاغ الحكومة عن نجاحات 
وهمية نمارسة راسخة لم تنته بزوال الإمبراطورية. ولم يكن المسؤولون المحليون بحاجة إلى نصح 
يوزباشى ركن لتجتب الصدامات. فعبد الحميد ووزراؤه يفضلون التسويات السلمية دائ|. وقد 
تين أن الضتاط الثوريين أشدّ وحشيّة. فعندما تولوا السلطة في سنة 1908» أعلن القائد الجديد في 
دمشق» سامي باشا الأحكام العرفية» ثم استدعى القادة الدروز إلى دمشق وأمر بإعدام العديد 
منهم. ومع ذلك استمرّت المقاومة الدرزية حتى سنة  .1911‏ وتجددت في أعقاب الحرب العالمية 
الأول على شكل ثورة شاملة على السلطات الفرنسية التي حلت حل العثانيين في سورية. 
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كان المجتمع المحلي يدرك جيداً وجود هذا الفساد في الإدارة العثانيةء بل إن مارساته كانت 
أشدّ فسادا. مع ذلك كان الضباط الثوريون صادقين ني كره الفساد الرسمي: فهم يريدون السلطة 
لا المال. وهذه هي الروح التي تحرّك مصطفى كال. لقد أخذ مصطفى كال التدريب على حمل 
الج لكنه كان متلهّفاً للتآمر السياسي. غير أن السكان المحليين كانوا راضين تماماً عن النظام» 
ومع أن ضباط الجيش الخامس شعروا بالظلم» فإنهم كانوا مهتمّين في سذ حاجاتهم. وقد تنعت 
دمشق» مثلها مثل بيروت» بثمار السلم والتحسينات الإدارية التي أدخلها السلطان عبد الحميد. 
وعندما وصل مصطفی کال» كانت سکة حدید ا لحجاز قد امتذّت نحو 600 کیلو متر جنوب دمشق» 
وأنشئ خط فرعي يربط حوران بحيفا." وقد استّخدم عبال إيطاليون في إنشاء السكة الحديدية 
ووفقا لإحدى القصص» ارتدى الشاب مصطفى كال» الذي سئم الحياة الشرقية المملةء ثياب عامل 

نض إلى الإبطاليين الذين يشربون ليلا على وقع أنغام المندولين.* 

بعبارة أكثر دقة» سهّلت السكك الحديدية التي أنشئت حدیثا على مصطفی کال والضباط 
والمسؤولين العثمانيين الآخرين التنقل في سورية وفلسطين. وكان السلطان عبد الحميد يستخدم 
الوجهاء السوريين في قصره والجنود العرب السوريين في حرسه. ونتيجة لذلك» «دافع الوجهاء 
امحليون عن السياسات الصادرة عن اسطنبول... وكان يمكن التغاضى عن استبداد السلطان 
ونزواته) ما دامت مراکزهم غير مهدّدة N E NS‏ 
اللبنانيون ومجموعة من المسؤولين المسلمين الساخطين» فإن القومية العربية كانت في مهدها. فقد 
كان معظم العرب في سورية وأماكن أخرى من الدولة العثمانية موالين للسلطان المسلم. غير أن 
مصطفى كمال ورفاقه وجدوا بعض الأشخاص ذوي الميول الماثلة. وكان قائد فوجه لطفي معتاداً 
على قول «لا يمكن أن تستمرٌ الأمور على هذه الحال). 

أخذ لطفيء ذات يوم» مصطفى كمال ومفيد (أوزدش) إل السوق في دمشق للقاء منفي سياسي. 
وكان المي تركياً يدعى مصطفى (جاننكين» أصبح لاحقاً عضواً ني الر لان بعد نشوء ا جمهورية). 
وقد ضبط وهو يتآمر في كلية اسطنبول الطبيةء مكان ولادة جعية الاتحاد والترقي. ف5 ن 
من الكليةء وسُجن مدّة وجيزةء ونفي إلى دمشق شتی حیٹ أصبح صاحب دکان. لكنه ظل يحاول خدمة 
القضية بنشر مل الحكم الدستوري. وربا يكون قد أنشاً هذه الغاية جمعيّة سرّية تدعى «وطن»» 
قبل زیارة مصطفی کال '" لکنها ‏ تحدث آي أثر إلى أن وصل مصطفى كال إلى المكان وتولى أمر 
مجموعة مصطفى التي لا تزال في مراحلها المبكرةء وأعيد تسفيتها لتصبح «الوطن والحرية)» وهما 
مصطلحان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بشعر نامق كمال الوظني» مصدر إهامهم الرئيس. وقد أطلقت 
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المنظمة أو أعيد إطلاقها ني صيف أو خريف سنة 1905ء بعد عدَّة أشهر من وصول مصطفى كال 
إلى سورية. وثمة عضو ثالث مؤسّس يدعى الدكتور محمودء ولا شك في أنه صديق لطالب الطب 
السابق مصطفى. وقد أدخلوا بضعة ضبّاط عثانيين في دمشق» ليس من بينهم لطفي المحذمر» الذي 
اعتذر قائلاًء «إنني رجل متزوج لدي أطفال. وأنا أشارككم آراءكم» لكن لا تنتظروا مني العمل». 
وأنشاً علي فؤاد فرع بيروت» لكنه توصل إلى استنتاج بأنها «لا تحظى بأي فرصة تقريباً للنجاح في 
بيئة عالمية). 

كانت رواية مصطفى كال عن إقامته الأول في سورية موجزة: 


نميب إلى سورية. وعيّنت للتدريب مع وحدة عسكرية في دمشق. وكانت توجد في ذلك الوقت 
مشكلات مع الدروزء فأرسلت القوّات لمواجهتهم. وقد ذهبت معهم ولبشت هناك أربعة أشهر. 
وأنشأنا جعية تدعى «الحرية. ولتوسيعهاء سافرت إلى ببروت» ويافاء والقدس تحت غطاء التدريب 
مع وحدات ختلفة. وأنشئت منظمات في تلك الأماكن. وقد أقمت أطول مدّة في يافاء وكانت 
امنظمة المقامة فيها هي الأقوى. لكن بدا أن من المتعذر إقامة تنظيم في سورية على الطريقة التي نريد. 
وأصبحت مقتنعاً بأن الأمور يمكن أن تسير بسرعة في مقدونياء وحاولت استنباط مختلف الطرق 
والوسائل للوصول إلى هناك».*" 


كان على ضبّاط الأركان الخضوع للتدريب مع الوحدات في ثلاثة أسلحة مختلفة: المشاة 
والخيالةء والمدفعية. وبعد أن أكمل مصطفى التدريب مع الخيالة في دمشق» عين في كتيبة القاصة 
(النيشانجيةء التي نظمت وفقا لنموذج قات القنَاصة الفرنسيين) في يافا للتدريب مع المشاة. وقد 
توقف في طريقه في بيروت وتحدّث مع علي فؤاد عن اعتزامه زيارة مقدونيا. وكانت الصعوبة تكمن 
في أن رسالة تعيين مصطفى كال تحمل إشارة «لتعيبنه حيث لا توجد تسهيلات للانتقال إلى مسقط 
رأسه». لكن شبكة علاقاته قدّمت المساعدة. 

استّخرج إذن بالسفر إلى إزمير بمساعدة حيدر» ابن المشير حقي باشا.“" وكان مصطفى كال 
قد كتب سابقاً إل شكرو باشاء مفتّش المدفعية في سلانيك» يبلغه فيها عن اعتزامه السفر إلى بلدته» 
ويلتمس مساعدته. لكن الباشاء الذي اكتسب شهرة لاحقاً بأنه المدافع عن أدرنة في حرب البلقان 
کان «عسکریاً شهیراً ووطنياء لکنه موال للسلطان»ء کا شار علي فؤاد على مصطفی کال حدر 
ولذلك ریا عزف عن تقديم المساعدة لأعداء النظام. غير أن مصطفی کال اعتمد على وجود 
صلات عائلية» ربا عن طريق زميله في كلية الأركان كال من أوهري (أوهريد اليوم في جهورية 
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مقدونيا اليوغسلافية السابقة)ء الذي تزوّج بعد ذلك ابنة شكرو باشا. لا نعرف مقدار ما أبلغه 
مصطفی کال لشُکرو باشا في رسالته» لکنه زعم أن الباشا أبلخه عبر وسطاء أنه سيبذل ماني وسعه» 
ربا لتغطية إجازته غير المصرح با. وكان ذلك مُرضياً. 

تدبّر مصطفى كال مع رفاقه في يافا أمر إبلاغه على الفور إذا ما لوحظ غيابه. وبعد ذلك 
ركب الباخرة إلى اللإسكندرية» ومنها إلى بيرايوس. ومن هناك أرسل برقيّة إلى أحد أصدقائه في 
سلانيك» اليوزباشي الركن توفيق الذي تخرّج ثالثء متقدماً على مصطفى كال في الامتحانات 
النهائية. وكان توفيق ينحدر من سلانيك» وتوفي فيهانني بداية مهنته. ؤقد صيغت البرقية بالفرنسية 
غبر الاصطلاحيةء وکانت تتکوّن من ثلاث کلات ٥۲ع‏ urءمهر‏ ٣مم‏ (غادرت على متن سفينة 
يونانية). فهم توفيق المرادء وقابل مصطفى كال في اليناء» ومكنه من تجاوز الجمارك والشرطة 
العسكرية بمساعدة رفيق» اليوزباشي جيل من السليانية» وكان يخدم مساعداً للقائد المركزي 
للمدينة وبالتالي يستطيع الوصول إلى المراسلات الرسمية. وكان جيل (أويبادن) صديقاً خلصاً 
وبعد إعلان الجحمهورية عيّنه مصطفى كال وزيرا للداخلية. 

على الرغم من قول مصطفى كال إنه كان يسافر محْفَياًء فإنه تو جه على الغور للإقامة في منزل 
أسرته. فوجئت زبيدة بوصول ابنها غير المنتظر» فسألته إذا كان قد تصرف ضدٌ رغبات «مولانا 
السلطان». وتفيد الأسطورة بأن مصطفى كال أجابماء «لا تقلقي» كان علي أن آتي إلى هنا. ما بشأن 
مولانا السلطان» فسأظهر لك عا قريب» وليس الآن» أي نوع من الرجال هو)." وتفيد عفت» التي 
روت القضة» أن شكرو باشا حاول تب لقاء مصطفى كال. وعندما التقى به أخيراء أبلغ المتآمر 
الشابّ: «ليس هناك ما يسعني القيام به. لكنني سأتخذ إجراء لينا من أفعالك. فلا تدمّرني رجاء».“ 
وكان ذلك أفضل ما يمكن أن ينتظره مصطفى كال» ومن غير المحتمل أن يكون قد شعر باستياء 
عميق في نهاية المقابلة» كا نسب إليه كاتبو سيرته. 

بعد ان اطمأن مصطفی کال إلى تواطؤ شکرو باشاء ارتدی زټه العسكري وتوجه للقاء 
القائمقام (العقيد) الركن حسن» الذي نصحه باعتباره فاحصاً في المدرسة الإعدادية العسكرية 
بأن يتابع دراساته في مناستر. وبعد أن شرح غايته الوطنية» طمأن القائمقام حسن إلى أنه لن 
يعرضه للخطر. وبعد ذلك توجه القائمقام للقاء صديقه إسكندر باشاء رئيس الخدمات الطبية 
العسكرية في سلانيك» ورتب إجراء فحص طبي لمصطفى كال في المستشفى العسكري. وسمح 
ذلك لإسكندر باشا بإصدار تقرير طبّي بأن اليوزباشي الركن مصطفى كال بحاجة إلى قضاء أربعة 
أشهر في سلانيك لتغيير ا لج. ولم بحذد التقرير مركز مصطفى كمال» وبالتالي أخفى أنه كان غاا 
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عن فوجه من دون إجازة. 

شرع مصطفى كال في تجنيد أعضاء لفرع سلانيك من جمعية الوطن وال حزية بعد أن حصل على 
التقرير الطبّي. وكان أول المجدينء وفقا لعفت» صديقه القديم في المدرسة ا لخطيب الناري عمر 
ناجي» وصديق للأخير» ضابط المدفعية خسرو سامي (قزل دوغان)ء وثلاثة معلمين في المدارس 
العسكرية: حفي بهاء (بارس)» المدرّس في المدرسة الأعدادة العسكرية» وائنين من أصدقائه 
طاهر من بورضة؛ مدير المدرسة تفسهاء والأستاذ ماهرء مدير المذرسة العسكرية لتدذريب المعلمين. 
وأنشى الفرع رسمياً ني اجتماع في منزل حقي باء. وتخبرنا عقت أن حقي بہاء کان متزوجا حديثاً 
ويرتدي منامة يابانية عندما استقبل المتآمرين الآخرين. غير أن ذلك ل ينتقص من جدَية المناسبة 
حيث تلا ا متآمرون قس) ثورياً واضعين أيديم على مسدّس خسرو سامي. وقد طمأن مصطفى كال 
الفريق المجتمع» بحسب خسرو سامي» إلى أن هدفهم الوحيد هو إنقاذ «بلدهم المنحوس). وتابع 
قائلاً: «اليوم يريدون أن يفصلوا مقدونيا وكل البلقان عن الوطن. لقد خضع بلدنا جزئباً وفعليا 
للنفوذ والحكم والأجنبيين. والسلطان شخصية كريمة مدمن على المسرّات والاستبدادء وقادر على 
القيام بأسفل الأعمال. والأمّة م تخضع للانحطاط بسبب الطغيان والتسلّط فحيث تغيب الحرية تكون 
النتيجة اموت والانحطاط)» إلخ.” كان من الواضح أن التهديد الذي يتعرّض له الحكم العثاني في 
مقدونيا هو الحافز الرئيس للعمل. وقد عقد الاجتماع في الأشهر الأولى من سنة 1906. ففي ديسمبر 
05 أجبر السلطان عبد الحميد على الموافقة على أن تشرف لحنة دولية على مالية مقدونياء بعد 
تظاهرة بحرية قامت بها القوى الكبرى في بحر إيية." وني نهاية الاجتهاع» التفت مصطفى كال 
إلى ضابط المدفعية خسرو قائلاًء «اخذ سلاحك. لقد أصبح الآن مقدساً. واحرص على حايته. 
فستعطيني إياه ذات يوم). وأضافت عمّت: «وقد تحقّق ذلك»." 

كان من المحم أن يلفت حضور مصطفى كمال غير المصرّح به انتباه عملاء السلطان في سلانيك» 
وأجريت تحقيقات هناك وفي يافا. وصدر أمر بالقبض عليه إذا عثر عليه في سلانيك. فعاد مصطفى 
كمال إلى يافا عندما بلغ اليوزباشي جيل بأن تنفيذ الأمر لا يمکن أن يؤر أكثر من يومين» بعد أن 
أمضى أربعة أشهر في سلانيك تحت غطاء تقريره الطتي. 

فترت همة فرع جعية الوطن والحرية في سلانيك بعد مغادرة مصطفى كمالء وعندما أنشئت 
بعد بضعة أشهر جعية الحرية العثانية (التي أصبحت المركز الداخلي لجحمعية الاتحاد والترقي) في 
المدينة نفسها تحت قيادة جديدة, انتقل أعضاؤه إلى النظمة الجديدة. وعلى الرغم من أن جعية الوطن 
والحرية كانت تتمتع بالأولية في سلانيك, فإنا لم تكن أول جاعة سرّية مسلمة في الدولة العثانية. 
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فقبل بضع سنوات» كان يوجد فرع لجمعية الاتحاد والترقي في شكوردا (شكودر اليوم في شمال 
ألبانيا) وكان هناك اتحاديون أفراد في أماكن أخرى.” لكن مصطفى كال أظهر أنه قائد لديه أتباع 
شخصیول. وسرعان ما ألقى ثوريون عسكريون آخرون بظلاهم عليه» بل إن دوره في الثورة في 
مسقط رأسه م يكن معروفاً جيدأ. وأ يأت كتاب لتعليم القراءة في مدرسة خاصة في سلانيك على 
ذكر اسمه في هذه الرواية للمبادرة الثورية الأولى: 


«التقى ضابط ركن تقل من الجيش الخامس [في دمشق] إلى ا جيش الثالث [ني سلانيك]» برجل طرد 
من الكليّة الطبية وعمل في التجارة وقرّرا إنشاء جعية الحرّية. وحاولا إقامة فرع في سلانيك. فتناقشا 
مع رفاق من صمُهما ومع أشخاص مرموقين يشغلون الآن مناصب رفيعة» وأنشؤوا [فرع] الجمعية. 
غير أن الناس كانوا يشكون في أن امسار ابع يمكن أن يؤذي إلى النجاح. ونتيجة لذلك» م تتمكن 
الجمعية من التوسّع ولم تتجاوز مرحلة التكوين».” 


لا شك في أن رحيل مصطفى كال القسري عن سلانيك أخر مسيرته المهنية السياسية. لكنه 
أبقى عليه في الاحتياط لأداء دور أكثر أهمية. 

عندما وصل التحقيق التعلق بمكان وجود مصطفى كال إلى مقر قيادة الجيش الخامس في 
دمشق» قام حيدر» ابن ا مشير حقي» بإبلاغ علي فؤاد في بيروت على الفور. واتصل علي فؤاد بدوره 
بالصاغ أحمد. قائد كتيبة القناصة في يافاء الذي رفع تقريراً بأن مصطفى كال يؤدي واجبه مع 
الوحدات التي تحرس الحدود المصرية من قاعدتما في بئر السبع. وكانت الات العثانية قد شرت 
في المنطقة بعد تصاعد التوتر مع السلطات البريطانية في القاهرةء التي حاولت أن تمنع بناء خط فرعي 
لسكة حديد الحجاز إلى الحصن العثماني في العقبة (الميناء الأردني الوحيد اليوم على البحر الأحر). 
وقد حل النزاع في أكتوبر 1906. ” وتوقف إنشاء ا خط ما مف من المخاوف البريطانية على الأمن 
في مصرء ورُسمت الحدود بين فلسطين العثانية وسيناء المصرية» وتركت العقبة في أيدي العثانيين. 
ويشكل ا خط الذي رُسم في سنة 1906 الحدود اليوم بين إسرائيل ومصر. 

توجه مصطفى كمال إلى الحدود بالفعل بعد عودته إلى يافا. وبعد مذة وجيزة زار صديقه علي 
فؤاد في بيروت» حيث ظهرا في نجموعة من الصور الفوتوغرافية التي يعود تاريخها إلى 15 يوليو 
6. وهي تظهر تسعة ضباط عثانیین» من بینهم مصطفی کال بشارب عسکري بروسي. وني 14 
أكتوبر 1906ء توجّه مصطفى كال إلى دمشق للالتحاق بتدريبه العسكري» حيث أنبه المشير حقي 
بلطف قائلاً: «يا بني» كان في وسعك إبلاغي مسبقاً [عن رحلتك السرية إلى سلانيك]. لقد سبّبت 


الطريق إلى الانقلاب 85 


لي الإحراجا. وني 20 يونيو 1907» أكمل مصطفى كال خدمته في سلاح المدفعية ورقي إلى قول 
أغاسي (معاون صاغ). وكان مركز التالي أي المرحلة الأخيرة من تدريبه العسكري الأولي في أركان 
الجيش الخامس في دمشق. بين توجه صديقه ذو الصلات الرفيعة علي فؤاد في غضون ذلك إلى 
سلانيك للتدرّب في سلاح المدفعية ثم ني عمل الأركان. 

أن مصطفى كال مركزاً ني الجيش الثالث في سلانيك في 16 سبتمبر 1907. ويبدو أن هذه 
الخطوة تت بمساعدة فاحصه السابق القائمقام (العقيد) الركن حسن» الذي طلب نقل ربيبه.* 
وكانت رواية مصطفى كال موجزة كالعادة: «لبشت في سورية سنتين ونصف أو ثلاث سنوات 
بالإجال. وني أثناء ذلك سى كل شيء [أي تآمره السابق]. قدّمت طلباً رسمياً لنقلي إلى مقدونياء 
وحققت غايتي في النهاية).“ ويقول علي فؤاد إن المشير حفّي باشا ساعد مصطفی کال في تأمين 
الانتقال. وأتاً كان الأمرء فإن الباشا كان على وشك أن يصرف (أو ربا صرف بالفعل) للمعارضته 
سياسة القصر في نزاع العقبة.” وربا يساعد ذلك في تفسير تعامله المتراخي مع الضباط الراديكاليين: 
كان هو نفسه مستاء من الإدارة التي يجحاولون تقويضها. 

في سورية وفلسطين» وجد مصطفى كال نفسه في بيئة إسلامية غير تركية للمرة الأولى. وكان 
الضباط والمسؤولون العثانيون الذين ليسوا من أصل عربي يميلون إلى الانطواء على أنفسهم. 
فاختلاف اللغة والعادات» إلى حد كبيرء تميّزهم عن السكان المحليين. كا صار بُنظر إليهم» وصاروا 
بنظرون إلى أنفسهم» بأنهم أتراك سواء أكانوا من صل تركي أم آلبانيء آم بوسني» ام قوقازي. فقد 
تلقوا تعليمهم بالتركية العثمانية وكانوا يستخدمون شكلا بسيطا من التركية في ما بينهم. ويزعم 
عل فؤاد» وهو المصدر الرئيس للمعلومات عن خدمة مصطفى كال الأول في سوريةء أن أتاتورك 
أظهر هناك أول أمارات التحل إلى القومية التركية. فقد أخذ مصطفى كمال» عندما التقى بعلي فؤاد 
والرفاق الآخرين في بيروت في طريقه إلى دمشق في سنة 1906يؤكد بالفعل أن المشكلة التي يواجهونها 
هي كيفية إنتاج دولة تركية من إمبراطورية منهارة.* وفي مناسبة أخرى» أبلغ مصطفى كمال علي فؤاد 
أنه دحل في مشاجرة غاضبة في يافا مع ضابط من أصل مقدوني مثله. وكان هذا قد احتج على 
شاويش تركي لتعامله القاسي مع مجندين عرب لم يفهموا تعليماته. وقال الضابط إن العرب عرق 
نبيل ولد الني بينهم» وإن الشاويش التركي غير جدير بآن يغسل أقدامهم. فصاح مصطفى كال» 
«اخرس أبها اليوزباشي. قد يكون العرق العربي الذي ينتمي إليه هؤلاء الأفراد نبيلاً من عدَّة نواح. 
لكن لا يمكن إنكار أن العرق الذي تنتمي إليه نت وأناء ومفيد (أوزدش) هناء والشاويش» عظيم 
أيضاً نبيل». لا شك في أن مصطفى كال سيقف إلى جانب الأتراك إذا حاول أحد الطعن فيهم. لكنه 
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كان يعتقد» على غرار الضباط الثوريين الآآخرين» أنه يمكن إبقاء العرب ضمن الدولة العثانية. 
وبخلاف ذلك» ما كان له ولزملائه الثوريين التطوّع للخدمة في طرابلس» عندما غزا الإيطاليون 
تلك الولاية العثانية الناطقة بالعربية في سنة 1911. واستمرٌ الأمل في أن يبقى العرب ضمن الدولة 
العثانية في أذهان الثوريين الأتراك حتى قضت عليه المزيمة في الحرب العالية الأولى. 


وصل مصطفى كمال إلى سلانيك» ليشخل هذه المرة مركزاً رسمياء في أواخر سبتمبر أو بداية 
أكتوبر 1907. وانتقل إلى هناك عن طريق إزمير” حيث تصادق مع الدكتور توفيق رُشتو (أراس)» 
وهو ينحدر من تشاناكال» وكان قد درس الطب في الكلية الطبية الفرنسية ني بيروت وتخامره 
طموحات سياسية. وقد أصبح توفيق رُشتو حليفاً وكافأه مصطفى كال بعد عدَّة سنين بتعيينه وزيراً 
للخارجية في الجمهورية التركية.* 

كانت الثورة تلوح في الأفق في مقدونيا. فقد نشط القوميون المقدونيون السلاف» والبلغارء 
واليونانيون» والصرب في المنطقة منذ مدّة طويلةء ومرّقوا السلم بنزاعاتهم المسلحة في ما بينهم. 
وانضح إليهم الآن الثوريون المسلمون» مقلدين الأساليب القاسية التي اتبعها جيرانهم المسيحيون. 
وكانت الحركة الماسونيةء بروحها الليبرالية الاستفهاميةء وإيمانها بالتقدم» وطقوسها السرية مصدراً 
آخر لاإهام. ويبدو أن مصطفى كال انض للهاسونيين»* ربا في هذه المرحلة» على الرغم من أن 
مراسم القبول جرت في اسطنبول وفقاً لإحدى الروايات.* ولعلها خطوة معقولة لتآمر عسكري 
طموح. في أثناء غياب مصطفى كمال في سورية وفلسطين». انض الضبَاط الثوريون إلى الأعضاء 
المدنيين لجمعية الاتحاد والترقي وآقاموا اتصالا مع مقر قيادتها في باريس. وهكذا كانت المناصب 
العليا في تركيا الفتاة مشغولة عندما وصل مصطفى كال إلى سلانيك. فوجد نفسه مستبعدا عن 
قيادة المؤامرة. 

أنشى «المركز الداخلي» لحمعية الاتحاد والترقي (التي اشتّهرت باسم اللجنة» ومن ثم المختصر 
الإنجليزي ٥1۴‏ أي لجن الاتحاد والترقي) باسم جعيّة الحرية العثهانية أولا في سبتمبر 1906. " 
وشارك فيها الضبَاط العاملون منذ البدايةء وقد تعرّزت القضيَة الثورية بالسعي لقلب النظام داخل 
القرّات المسلحة. لكن أفراد الخدمة المدنية الساخطين كانوا لا يقلون بروزاً. وكانت قيادة تركيا 
الفتاة - كا أصبحت تعرف جعية الاتحاد والترقي في الغرب (ولاحقاً في تركيا أيضاء حيث غالبا ما 
يستخدم مصطلح «جونت أوركلر» المشتقّ من الفرنسية »نآ ءسسءز) - تشاركية وظلت كذلك 
حتى نهاية تجربتها. لكن بعض القادة كانوا أكثر بروزاً من الآخرين. 
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كان الشخصية الأقوى بين مؤسّسى جمعية الحرية العثهانية في سلانيك مسؤولاً في البريد يدعى 
فلت وقد ولذ نة 074ف ادر لعاطلة من رطفي اة انه الصغازء وجا رالده ذهو 
قاضي تحقيق» من قرية في الزاوية الجنوبية الشرقية الجبلية من بلغاريا اليوم. وكان خصوم طلعت 
يدعونه بالغجري أحياناء بسبب أصوله الفلاحيّة. وكان أسلوبه مخادعاً إن ل نقل وحشيًاً. وقد 
اضطر إلى ترك مدرسة الخدمة المدنية الإعدادية من دون شهادة بعد أن هاجم معلميه. وعثر له بعد 
ذلك على وظيفة كاتب في البريد» وكان يكمّل راتبه بتعليم التركية في مدرسة الأليانس اللإسرائيلية 
التي كانت تخدم الطائفة اليهودية الكبيرة في أدرنة. وني الحادية والعشرين من عمره» اعتقل مع اثنين 
آخرين من المتطرفين. واستّجوب بشأن رسالة بخط يده تقول» «الأمور على ما يرام. وسأصل إلى 
هدفي عا قريب»» فأعلن طلعت أنه يشير إلى علاقته الخرامية مع ابنة مدير المدرسة اليهودي. وعلى 
الرغم من أن الفتاة يدت ادعاءه» فقد سجن طلعت لمدة سنتين بتهمة العبث بالبرقيات الرسمية. 
وبعد العفو عنهء تفي إلى سلانيك» حيث أعيد ثانية إلى كشف رواتب مكتب البريد.* 

من الأعضاء البارزين الآخرين مدحت شكرو (بلدا)» وهو من سكان سلانيك» وكان على 
اتصال مع لاجئين من تركيا الفتاة بعد ذهابه إلى سويسرا لدراسة الرياضيات. واستفاد مدحت 
شكرو من العفو الذي منحه السلطان للثوريين التائبينء وعاد إلى مدينته» حيث سعى إليه طلعت." 
وثمة عضو ثالث مهي في المجموعة هو رحمي (إفرينوس)» ابن أسرة من ملاك الأراضي. وربا 
کان مانياسي زاده رفيق أكبر الأعضاء سنّاء وقد انض متأخراً قليلاء وكان اميا ملتحياً في الرابعة 
والخمسين. وكان قد دافع عن مدحت باشاء أبي الدستور العثاني» عندما اتهم الأخير باغتيال 
السلطان عبد العزيز. وشكل انضام رفيق ارتباطا ببدايات الحركة الدستورية ورمزا دف الثوريين 
الذين يسعون لإجبار السلطان على إعادة العمل بالدستور. وعندما نجح أعضاء تركيا الفتاة في 
مسعاهم في سنة 1908ء أصبح رفيتق ناظر الحقانية (العدلية)» وتوني في السنة نفسها.“* 

فق أول الأمر على تشكيل جعية الحرية العثمانية عندما اجتمع طلعت» ومدحت شكروء 
ورحهمي في يونيوز - المقهى اليوناني قرب رصيف الميناء الذي كان مصطفى كال يترذد عليه. وتلا 
ذلك اجتماع ثان في حديقة للبيرة شارك فيه أصدقاء مصطفى كال وأعضاء اسميون في فرع جمعية 
الوطن والحرية في سلانيك. وصاغ الثوريون الشبان» وهم يشربون بيرة «أو بوس المحلية» قوانين 
جعيتهم السرية وأنظمتها وطقس قبول العضوية. وكان ذلك الطقس يجري في منزل مدحت شكرو» 
حيث يقود «الدليل» المجتدين الذين عرّفهم إلى الجمعية مغمضي العينين. وكان على كل مجتد أن 
يعرف أثنين من الأعضاء إلى جانب الدليل. وبعد أن يدخلوا المنزل» تنزع عصابة العينين» وبعد 
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ذلك يقسمون يمين الولاء» بوضع يد على لصحف والإمساك بمسدّس باليد الأخرى» يستخدم 
ضدّهم إذا خانوا سمه .* ووفقا لرواية أخرى» كان المرشحون للعضوية يرتدون عباءات حرا 
يفترض أنها ترمز إلى استعدادهم لبذل دمهم من أجل القضية» في حين تغطى وجوه الرفاق الا خرين 
بحجاب أسود.* وقبل نزع عصابة العينين» كانت تتلى مل الجحمعية بصوت عميق.” وبتزايد عدد 
الجتدين» بدأ موكب الرجال المخمضي العينين» الذين يصلون ليلاً إلى منزل مدحت شكرو وهم 
يرتدون عباءات غريبة» يثير انتباه الجيران» بالإإضافة إلى خادمه إبراهيم» الذي سأل زوجة مدحت 
شكرو الحديثة الزواج: «بالله عليك» من أي نوع من الرجال سيّدي؟ ماذا مجري هنا»؟* وبعد ذلك 
انتقل الثوريون إلى مكان أكثر هدوءاً في المدينة. 

لاحظ عملاء السلطان هذه الإيائية الثورية» لكن السلطة أخحذت تنزلق من بين أيديهم» إذ 
كانت السلطات المحلية تدرك ما هي عليه الأوضاع. وكان لطلعت صلات في مواقع مرموقة. 
وجرياً على عادة عبد الحمید» کان يُدفع له راتب مقداره 3 ليرات ذهبية نظير نفيه. وعندما استبدٌ 
به الضيق من بطالته المدعومةء قدّم طلباً حاكم سلانيك» رضا باشاء کي يؤڌي عملا فاعلاًء وعُيّن 
ساعيا للبريد. فاغتنم هذه الصفة للمحافظة على صلاته بالثوريين خارج المدينة. وعندما قزرت 
الحكومة في اسطنبول صرف طلعت من مصلحة البريد ونفيه من سلانيك» أبلخه بذلك زميل متآمر 
يعمل في مكتب الصدر الأعظم» فريد باشاء وهو ألباني تنحدر أسرته من أفلونيا (فلوري اليوم). 
فتوجه طلعت عندئذ إلى كبير الإإداريين العثمانيين في سلانيك» حسين حلمي باشاء المفتش العام في 
مقدونياء وقال: «لا يمكنني الاعتراض على الصرف من الخدمةء لأن للحكومة الح في توظيف 
اها أو صرفهم. لكن إذا جرت ماولة لنفيي» فإن العواقب لن تكون حمودة لأي منا). وأضاف 
ا مورخ العثماني» محمود كمال إينال» الذي أفاد عن المحادثة: « يكن حسين حلمي باشا غافلا تماما 
عن وجود قوّة سرّية في سلانيك. لذا طمن طلعت ووعده بمنع ترحيله. ووف بوعده».* 

ا" يكن الثوريون يولون الحذر كبر اهتمام. فبداً عمر ناجي» صديق مصطفى كال في المدرسة» 
هجوماً عنيفاً غير متناسب في جريدة الأطفال («تشو جك تشتسى»» أي حديقة الأطفال) أعلن فيه 
«أن المجد والشرف الموروثين عبر خسمئة سنة من التاريخ يدفنان الآن إلى الأبده. وشارك رجل 
المدفعية خسرو سامي في الكتابة دع)ً للشكاوى المريرة. وقد أثارت المقالات حاسة عظيمة في 
سلانيك» وأرسل القصر برقيات مشمرة إلى المفتّش العام تطلب اعتقال الرجلين. أبلغ طلعت على 
الفورء وأقنع الرجلين بالسفر إلى باريس.“ فغادر الرجلان في مارس 1907 فيا لا يزال مصطفى 
کال في سورية. 
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كان هذه الرحلة غرض آخر غير إبعاد الثوريين المتقدي الحىاسة عن الخطر. فقد كان اللاجئون 
السياسيون العثمانيون يرسلون المطبوعات إلى البلادء ولم يكن لجمعية الحرّية العثانية مطبوعة 
خاصة بها في سلانيك. لذا كان على المتآمرين في سلانيك أن يقرّروا هل يصدرون مطبوعتهم 
الخاضة أو يتكاتفون مع اللاجئين السياسيين. واتسم اتخاذ القرار بالتعقيد لأن اللاجئين السياسيين 
انقسموا إلى مجموعتين متخاصمتين في مؤتر الليبراليين العثانيين الذي عقد في باريس في سنة 
2. “ كانت الأولى بقيادة أحمد رضاء وهو مسؤول تربوي سابق» اعتمد الفلسفة الوضعية 
الفرنسيةء بل إنه استخدم تقويم الفلاسفة الوضعيين في جريدته «مشورة» (التي تصدر بالتركية 
والفرنسية باسم ationاConsul )L4‏ فقد رأت الفلسفة الوضعية التي طوّرها أوغست کومت 
ù (1857-1798 «Auguste Comte)‏ العلم التجريبي» ب] في ذلك علم الاجتاع الجديد» هو وريث 
الدين الموحى به. وقد كان للدين استخداماته» لكن انقضى زمن نجاحه. راقت هذه الفكرة 
لأعضاء النخبة العثمانية الذين سعوا لشخل مكان في عالم الغرب المتحصر. وكان أحمد رضا في 
عدادهم. انعكس شعار الفلاسفة الوضعيين «النظام والتقدّم» في اسم منظمته «الاتحاد والترقي»» 
وتشير كلمة «اتحاد» إلى مل التعايش الأخوي بين كل الفئات العرقية (التي تسى بالفرنسية 
ء» وهو مصطلح ترجته الدقيقة بالتركية العثانية «عناصر») في الدولة العثانية. وكانت 
منظمة معارضة سابقة قد استخدمت اسم «الاتحاد العثاني»» واعتقد اللاجئون السياسيون أن بقاء 
الدولة العثمانية يمكن أن يستند إلى «اتحاد كل العناصر [العرقية]٠.‏ ورأى أحمد رضا أن هذا الاتحاد 
يمكن أن يتحقق ضمن دولة وحدوية تتمتع بحكومة بر انية في ظل ملك دستوري. وکان نموذجه 
فرنسياء متكيّفا مع رغبات المفكرين العثانيين المسلمين. 

شكل الأمير صباح الدين المجموعة الثانية من اللاجئين السياسيينء وهو عضو منفي في الأسرة 
الحاكمة العثمانية وجد إمامه في المارسة البريطانية (ك| فشرها الفرنسى إدمون ديمولان في كتابه «ما 
أسباب التفوفق الأنكلو سکسو ني؟» Edmond Demolins. 4 quoi e la supériorité des Anglo-‏ 
0 xه5).‏ وأسّس حزب التشبّث الشخصى [البادرة الخاصة] واللامركزيةء الذي كان له جاذبية 
واضحة للأقليات غير المسلمة في الامراطو رة العثانية لنشر فضائل الأنكلوسكسونيين وتقليد 
إنجازاتهم.“ 

وجد عمر ناجي وخسرو سامي أن متوافقان مع أفكار أحمد رضا وقررا التعاون معه. 
واستجاب علي رضا بإرسال معاونه الوثیق الدکتور ناظم» وهو منفيّ کان يعمل في مستشفى 
باريس في ذلك الوقت لإجراء استطلاع في سلانيك. وكان أحمد رضا والدكتور ناظم قد رفضا 
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عفو السلطانء ونتيجة لذلك حكم عليه بالإعدام غيابياً لقيامهم) بأنشطة ثورية. م يكن باستطاعة 
الدكتور ناظم السفر علناء فكان لا بذ من تهريبه بمساعدة متواطئين من جمعية الحرّية العثهانية على 
اتصال بثوریین بلغار» وصرب» ويونانيين في سلانيك» وفقاً لمدحت شکرو. وکانوا يقیمون أفضل 
صلات مع اليونانيين» الذين التقوا بالدكتور ناظم في أثينا وأدخلوه عبر الحدود إلى مقدونيا العثمانية 
را ی ع 

وعلى الرغم من تنكر الدكتور ناظم» فقد تعرّف إليه صديق من أيام الطفولة» وهو طبيب يودي 
بذعي الد کور تو لدو وكا هي العادةء كان طلعت غل قدر الوقف؛ فتوجه إلى منزل الدكتور 
توليدو مباشرة وشهر مسدّسه وقال: «أنت على حقّ. ناظم موجود في سلانيك» کا رأيت» وهو 
يتنقل متخفياً. ول يعرفه أحد سواك. إذا عرف أنه هنا ولتق به أذى» فسأفجر رأسك بهذا المسدّس». 
كانت الحجة مقنعة» فأنكر الدكتور توليدو على الفور أنه شاهد د. ناظم.* 

بعد المناقشات مع الدكتور ناظم» قر متآمرو جمعية الحرية العثانية في سلانيك في 27 سبتمبر 
7 للاندماج مع مجموعة أحمد رضاني باريس واعتماد اسم الأخيرة «الاتحاد والترقي».“ وانتشرت 
منظمتهم بسرعة» لا سيا بين ضبّاط الجيش الثالث في مقدونيا والجيش الثاني في تراقيا. ولتحقيق 

يد من التوسّع للشبكةء توجه الدكتور ناظم إلى إزمير» يرافقه إسماعيل جانبولاد» وهو ملازم في 

السادسة والعشرين من بين الأعضاء ا لمؤسّسين لحمعية الحرية العثمانية. وهناك أجروا اتصالات مع 
مالك آراض شاب خلیل (من منتشى)ء الذي اختلط بالثوریین في أوروبا قبل آن يستفيد عفو السلطان 
للعودة إلى موطنه. اجتمع المتآمرون الثلاثة في كرامرز ولا وهو فندق أوروبي في موقع ملائم 
في إزمير» واستهدفوا الضبّاط الذين بخدمون في المنطقة وحرصوا على عدم القدرة على استخدام 
وحداتہم ضد أي ترد عسكري في مقدونيا. 

حاول متمدو سلانيك إ إقامة فرع في اسطنبول أيضاء لكنهم م يحرزوا نجاحا كبيرا. RE‏ 
طلعت ومانياسي زاده رفيق سرا إلى العاصمة حيث اجتمعوا بالروائي والصحافي حسين جاهيد 
(يلتشين)ء الذي كان يدير مدرسة ثانوية في الوقت نفسه. رفض حسين أن يصبح عضواً قائلاً 
إن المستحيل المحافظة على السرية في اسطنبول. لكنه وعد بأن ينظم مظاهرة من طلابه إذا خرجت 
المنظمة في سلانيك إلى العلن وأرادت الحصول على دعم في العاصمة.“ م يكن المسلمون في اسطنبول 
يشعرون بهم مهدّدون مثل أبناء جلدتهم في سلانيك. کا کانوا يتمتعون أيضاً بحصّة أكبر من 
منافع حكومة السلطان. وهناك بطبيعة الحال كثير من جواسيس السلطان في العاصمةء لكن الحاسة 
الثورية كانت قليلة أيضاً. وعندما لم يتمكن طلعت من تحقيق تقدّم في صفوف كبار المسؤولين في 
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العاصمةء تمكن من ولوج دائرة التجار المسلمين في مدينة اسطنبول القديمة. وكانت هذه الطبقةء 
التي يوجد على مقربة منها في الأصل الاجتماعيء مستاءة من سيطرة رجال الأعال غير المسلمين 
الحليين والأجانب» وبالتالي منفتحة على الخطاب الثوري. وكان عميل طلعت هنا قره كال» وهو 
زميل سابق في مصلحة البريد أثبت أنه منظم شعبي بارع. 

من المجتدين الذين انضموا إلى جمعية الحرّية العثهانيةء قبل أن تغبّر اسمها جعية الاتحاد والترقيء» 
القول أغاسي (معاون صاغ) أنور. وكان أنور قد عُيّن في مقدونيا بعد تخرّجه في كلية الأركان في 
سنة 1902. ” وشجعه مثال العصابات المقاتلة في البلقان على اتخاذ قراره بالانضمام إلى جعية الحرية 
العثانية في أكتوبر 1906. وكا قال بنفسه: 


اتو جهت إلى سلانيك في سنة 1322 [1906]. وهناك تحدّثت إلى خالي اليوزباشى خليل. وكنا قد تناقشنا 
سابقاً بشأن إمكانية تشكيل عصابات في الأناضول» على نسق اتضاات البلغاريةء لتنبيه الناس 
وبالتالي إنقاذ الأناضول على الأقل من مصير الروملي [الأراضي العثمانية في البلقان] المهدّدة. سألني 
خليل إذا كنت لا أزال عند آرائي نفسها: واخيرآء أحبرني عن وجود جعية سرّية في سلانيك» أنشئت 
لتعمل بالطريقة التي تحدّثنا عنها من أجل البلاد بأكملها. وأخبرني أنه أصبح عضواً في الجمعية بعد 
أن حلفني على التزام السرية».* 


انض أنور إلى جعية الحرية العثانية وعَيّن مسؤولاً عن فرعها في مناستر» مقر قيادة الجيش 
الثالك (الذي يوجد جزء من قيادته في سلانيك). وني سبتمبر 1907» حصل على ترقية سريعة إلى 
رتبة صاغ.“ وبعد ثلاثة أشهرء عَيّن بناء على طلبه في عمليات مكافحة العصابات التي تدار من 
مناستر.* وقد قاتل نور عصابة مسلحة يونانية اغتالت ستة عشر قرويًا بلغاريًا وقضى عليهاء" في 
حين كان زملاؤه المتآمرون في سلانيك يتعاونون مع الثّار اليونانيين. وفي مناسبات أخرى» حارب 
عصابات المقاتلين البلغار وحتى الألبان. 

ومن أوائل المجتّدين المهمّين أيضاً الصا الركن (أحمد) جال (عضو الحكومة الثلاثية لاحقا 
الذي عرف في الغرب باسم جال باشا). خدم جال في الأركان الشخصية للمشير خيري في سلانيك 
وكان في الوقت نفسه مفتشا عسكريا على شبكة السكك الحديدية في روملي» وهو منصب سمح له 
باستمرار التواصل مع أعضاء ا لحمعية في كل الممتلكات العثمانية في البلقان. 

وهكذا عندما وصل مصطفى كال إلى سلانيك في أكتوبر 1908» كانت قيادة حركة تركيا 
الفتاة قد اجتمعت معأء وسبقه طلعت» وأنور» و(أحد) جال» ومدحت شكرو (بلدا)» ورحي 
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(إفرينوس)ء ود. ناظم» وإسماعيل جانبولاد» وخليل (منتشى)» وقره كال. وكذلك أيضاً ا لجاعة 
التي کانت تنيع مصطفی کال شخصياً بمن في ذلك علي فاد (جېسوي)» مع أن ثقل أصدقائه في 
المؤامرة كان قليلاً. ول یکن امام مضطفی جیار سنوی ان جلو لو انض إلى جعية الاتحاد 
والترقي في فبراير 1908 على الأبعد. 2 
تقرّر نقل مصطفى كال إلى أركان القيادة العامة في مناستر في الأصل. لكن رفاقه نقلوا تعيينه 

حتى قبل وصوله من سورية» إلى الأركان الشخصية للمشير خيري باشاء قائد الجيش الثالك في 
سلانيك. وقد أفاد علي فؤاد بأن مصطفى كال طلب منه في رسالة إبجاد منصب له في سلانيك» وأنه 
تمن من ترتيب نقل مكان التعيين بمساعدة رحي (إفرينوس) الذي كانت أسرته على صلة وثيقة 
بالمشير. وكان علي فؤاد قد تمل للت من سلانيك إلى كارافريا (فيرويا الآن)ء على بعد ساعتین بالقطار 
إلى الغرب» حيث تول قيادة العمليات المضادّة للعصابات المقاتلة. وأحدث ذلك شاغرا في أركان 
سلانيك ملاأه مصطفی کال 

يبدو أن مهام مصطفى كال لم تكن مرهقة. وكان يعمل بين الحين والآخر مقي في المناورات 
الضيّقة النطاق التي تجرما الوحدات المتمركزة حول سلانيك.” لكن السياسة الثورية شغلت وقته 
إل حد كبير. اشتدت قبضة جعية الاتحاد والترقي على ضبّاط الجيش الثالث عندما انتقلت القيادة 
بعد وفاة حيري باشا إلى أسعد باشاء المدير السابق للدراسات في الكلية الحربية في اسطنبول. وكان 
أخو المشير ا لحديد الأصغر وهيب عضوا قيادياً في فرع الجحمعية في مناستر. وكان رئيس أركان ا مشير 
أسعد باشا في سلانيك المدفعي علي رضا باشاء يساعده ثلاثة ضبّاط شبان» الصاغ (أحمد) جالء 
والصاغ (علي) فتحي (أوقيار) والقول أغاسي (معاون الصاغ) مصطفى كإل. وكان الثلاثة أعضاء 
في الاتحاد والترقى» كا قال أتاتورك لاحقا.* 

بدأت السياسة تأخذ منحى عنيفا بتعرّض بعض مناصري القصر للترهيب. فحذر مدحت 
شکرو حاكم مناستر حفظي باشاء الذي اتفق أنه متزوّج من خالته» طالباً عدم بلاغ اسطنبول 
عن أنشطة المتآمرين. وأقر أنور محاولة اغتيال استهدفت صهره» البكباشي ناظم القائد المركزي 
لسلانيك» الذي كان يعمل مع القصر بمثابة القائد الأمني المحلي. وأصيب في تلك الحادثة ناظم 
بالإضافة إلى عضو الاتحاد والترقي إسماعيل جانبولادء الذي شغله في محادثة أمام نافذة مفتوحة في 
منزله» بينم] كان القاتل منتظراً في الخارج.* وبعد ذلك أطلق الرصاص على مفتي مناستر (يبدو في 
هذه الحالة أنه رجل دين ملحق بالجحيش) في سلانيك» بنا كان يستعدّ للذهاب إلى اسطنبول حاملا 
تقارير عن المؤامرة.” 
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وشارك مصطفى كال نفسه في إخفاء الحقائقء عندما حل محل المصاب ناظم» الذي فر في 
غضون ذلك إلى اسطنبول» بصفته عقَقاً ني حادثة سيريز (سراي الآن في مقدونيا اليونائية)» حيث 
هم ضابط بحديث تخريبي. عندما وصل مصطفى كمال من سلانيك» واجه القائد المحليء ا مشير 
إبراهيم باشاء بالقول: «يا صاحب السعادة! لا يمكن أن نصدّق بن أي شخص في منطقة قيادتكم 
الموقرة يمكن أن يضمر مشاعر معادية للسلطان» وسيظهر التحقيق في الموقع بسهولة الانضباط 
الذي رشخه شخصكم ا موقر ومشاعر الولاء التي أممتموها. وسأقذّم لسعادتكم نسخة عن تقرير 
نحقيقي إذا رغبتم في ذلك). وكان ذلك ما يرغب المشير إبراهيم في سماعه بالضبط. وقد برأ تقرير 
مصطفى كال الضابط المتهم بطبيعة لحالء وأوصى بمعاقبة من اتمه للتشهير.* 

كان للحادثة عواقب مهمّة. فقد استدعى القصر إلى اسطنبول» بعدما هالته التقارير عن 
التحريض على التمرّد في الجيش الثالث» المشير أسعد باشاء ورئيس أركانه الشخصي علي رضا باشاء 
وضابطين آخرين» من بينه| أنور. فتوارى أنور عن الأنظار. ومن بين الأركان الشخصيين للمشيرء» 
أبعد الصاغ جال نفسه بحكمة عن سلانيك» بين| كان الصاغ فتحي (أوقيار) قد أصبح في وقت 
سابق قائداً لكلية الدرك. ول يتبقّ إلا مصطفى كال وحده لاستقبال قائد الجيش الثالث الجديد 
الذي كان المشير إبراهيم باشا نفسه من سيريز. وعندما حاول إبراهيم باشا فرض الانضباط في 
الجيش» فاتح جال وضبَاط آخرون ابنهء القائمقام نور الدين (الذي كان يعمل أيضاً ياوراً لأبيه)»* 
حذرين المشير بالابتعاد عن طريقهم. وبعد ذلك لم يعد إبراهيم اشا يرى أو يسمع شيئاً.“ 

في 22 يونيو 1908» عشية ثورة تركيا الفتاة» منح مصطفى كال مهمّة إضافية هي المفتش على 
خط السكة الحديدية من سلانيك إلى أوسكوب (سكوبي» العاصمة الحالية لجمهورية مقدونيا 
اليوغسلافية سابقاً)." فأصبح» باستغلال هذا المنصب» ضابط الارتباط الرئيس («المرشد العام») 
بين مقر قيادة الاتحاد والترقي في سلانيك وفرع ا لجحمعية في أوسكوب» في حين كان علي فؤاد يقوم 
هذه الوظيفة نفسها بين سلانيك ومناستر.“ وني رسالة إلى كاتب سيرة أتاتورك» شوکت ثريا آيدمير» 
قال علي فؤاد لاحقاً: «كان التعيين ”مرشدا في تلك الأيام يعني أن المرء لا يتمتع بالرضا [القيادة]. 
والسبب في حالتنا أن كلينا كان يعتقد أن السياسة الثورية للجمعية غير ملائمة. وكنا نقول ذلك 
ونعتّر عن انتقادنا في الاجتماعات السرية)* 

م يكن مصطفى كمال يجاهر بالنقد في الاجتهاعات السرية فحسب» وإنا أيضاً في المناقشات 
ا ملتهبة في أثناء الشرب في ا مقاهي والحانات في وسط سلانيك - في يونيوز» أو كرستال» أو ثيوكليسز» 
أو أولمبوس بالاس. وقد وصف أتاتورك المشهد في يونيوز» بعد أن أصبح رتا 


94 السنوات المبکر 5 


«كان الثوار جالسين إلى إحدى الطاولات عندما اقتربت. لاحظت أنهم يشربون العرق والبيرة. وكان 
حدیثهم وطنياً بمعظمه. تحدثوا عن القيام بثورة. وقالوا إن الثورة بحاجة إلى رجال عظام. وكان 
کل منهم يريد أن يكون رجلا عظي). لكن كيف يمكن أن يتصرف المرء أو من يحذو حذوه لتحقيق 
العظمة؟ صاح أحد أفراد المجموعة: «أريد أن أكون مثل جال'. وحذا الآخرون حذوه قائلين» ”برافو! 
أجل مثل حمال؛. ثم التفت كل هؤلاء الأشخاص نحوي» ولم أكن أعرف أي منهم معرفة وثيقة. 
نظرت إليهم حدقا ل يلاحظوا آنني أمسك عن الإجابة وتوفعوا أن آؤگد رأم في جال الذي كنت 
على اتصال به ليل نهار» وأعرفه معرفة أفضل من أي منهم. لكنني ل آرض رغبة المجموعة» وأعجز 
عن تفسير السبب».“ 


جاءت فرصة الشرح ذات يوم عندما كان مصطفى كال وجال ينتقلان بالترام من مكتبه) إلى 
أو لبوس بالاس. كان مال قد كتب مقالة غير موقعة في جريدة سلانيك. فسأل مصطفى كال عن 
رأيه بهاء فر عليه صراحة بأنها لا تخرج عن ال مألوف. وتابع مصطفى كال: «لا تسقط في إغراء حاولة 
إرضاء الأغبياء... رب) تتدبّر أمرك الآن إذا تنازلت لكسب القَوّة من رضا هذا الرجل أو ذاك» لكن 
سيكون مستقبلك سيثا. وعندما تذكر مصطفى كمال المشهد في سنة 1926ء وفكر في نفسه بوضوح» 
زعم أنه قذّم النصيحة الاتية لجمال: 


«العظمة تعني ألا تحاول أن ترضي أحداً وألا تخدع أحداء وأن تدرك الخال الحقيقي للبلدء وتسعى 
لتحقيقه» وآن الكل سينقلبون عليك ويجحاولون تغيير مسارك. لن يكون لديك أي وسيلة للمقاومة. 
وسيضعون في مسارك عقبات لا نهاية ها وستتغلّب عليهاء مع أنك تعرف طوال الوقت أنك لست 
عظيم|» لكنك ضئيل» وضعيف» وعديم المواردء وجرد نكرة» وأن ما من أحد سيأتي لمساعدتك. 
وستضحك عليهم إذا وصفوك بعد ذلك بنك عظيم».* 


أصبح جمال يعرف باسم «جمال باشا العظيم» في السنوات اللاحقة» وما القصص التي رواها 
مصطفى كمال عن لقاءاتي) المبكرة إلا وسيلة ليظهر أنه عرف منذ البداية أن الحكومة الثلاثية 
للاتحادين لاحقاً كانت تعاني من عيوب جية. مع ذلك ظلَّ ينظر إلى جال باعتباره حليفاً حتملاً 
وراعياً حتى السنة الآخيرة من الحرب العظمى. لكن مع أن من المؤكد تقريباً أن مصطفى كال 
كان أقلَ جهرآً ي رأيه مع جال ما اذعى لاحقأًء فإنه م يكن راضياً عن وجوده في الدائرة الخارجية 
للثوريين» ولم خف استياءه» لا سي) ني أثناء الشرب. وكان هناك أسباب جيدة للانتقاد بالتأكيد. فلم 
يكن لحمعية الاتحاد والترقي هيكل قيادي واضح» ولا سياسة عامة تتجاوز إعادة العمل بالدستور. 
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ويزعم علي فؤاد أنه خاب أمله عندما شارك أولاً في اجتماع مركز للمتآمرين: «سألت» ”حسنا 
لنفترض أننا أجبرنا السلطان عبد الحميد على إعادة الحكم الدستوري. ماذا بعد؟ فقيل لي إن ما 
تبقّی سیکون سهلا٠.“‏ هل کان مصطفى كال الذي يبلغ عمره 27 سنة أكثر واقعية؟ يزعم علي 
فؤاد أنه كان كذلك» مكرراً أنه كان يفكر في الحاجة إلى إنشاء دولة قومية تركية حتى قبل حدوث 
ثورة تركيا الفتاة. ووفقاً لعلي فؤادء طُرح الموضوع ثانية عندما زاره مصطفى كمال في كارافرياء بعيد 
وصوله إلى سلانيك. فقد رأی مصطفى كال أن: 


«علينا أن نحتفظ في البلقان بتراقيا الشرقية والغربية» وأنه جب تعديل الحدود شال أدرنة على حساب 
بلغاريا. وجب عقد مؤتر بقيادة عثانية في اسطنبول مع ملين من ألبانياء والنمسا - المجر» وصربياء 
وبلغارياء واليونان. وجب التنازل عن الأراضي العثمانية في البلقان» خارج تراقياء إلى تلك البلدان 
على أساس الأكثريات القومية. وأن تصبح ألبانيا حرّة» وتقتسم البوسنة والهرسك بعدل بين صربيا 
والنمسا -المجر. وجب أن تبقى الجزر [بحر إيجة] القريبة من ساحل الأناضول ضمن الدولة التركية» 
ويذهب ما تبقى إلى اليونان . وجب أن تضٌ حدودنا الجنوبية ولايات هاتاي» وحلب» والموصل» وأن 
يتنازل عا تبقى للعرب. وجب عدم حدوث أي تغيبر في شرق الأناضول وشمال شر قهاء وأن تتبادل 
الأقليات اليونانيةء والبلغاريةء والصربية المتبقية في تركيا مع الأتراك المتبقين في الخارج [خارج الحدود 
الحديدة]» 7 


الإشارة إلى هاتاي» التي ضمَتها تركيا عشية الحرب العالمية الثانيةء تجعل المرء يتساءل عن 
مقدار دقة ذاكرة علي فؤاد عندما نشر مذكراته في سنة 1966. كا أن رفيق أتاتورك الوثيق وياوره 
لاحقاًء صالح (بوزوق)» ل یستثن مصطفی کال من حکمه عندما کتب: «لا یمکن إعفاء جیلنا من 
السؤولية [عن خسارة الأراد ضي العثمانية في البلقان]. الجهل والإهمال ليسا عذرين. لقد أخطأنا في 
الاعتقاد بأن الات ر ها ظنتًا أنه عندما يتحقق الهدف» لن يعود علينا القيام بئيء آخر». ‏ 

غير أن فكرة حلول دول متجانسة قومياً حل الإمبراطوريات كانت مطروحة بالتأكيد في العقد 
الأول من القرن العشرين. بل كان هناك في وقت أسبق حديث عن تبادل السكان المسلمين في شال 
بلغارياء وشمال جبال البلقانء مقابل السكان المسيحين في جنوب بلغاريا (أو شرق الرومليء كا 
أصبح معروفاً في أعقاب سنة 1878). وني تلك الخالة» تفقد الدولة العثانية قسمي بلخاريا. وقد 
أظهر أتاتورك, في وقت لاحق من حیاته» آنه کان یعرف متی یتعین أن تقلل بلاده من خسائرها. ولا 
بذ أن بذور واقعيته كانت حاضرة في شبابه. ومع ذلك» من الصعب الاعتقاد أنه كان مستعدا للتخلي 
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عن مدينته سلانيك في وقت مبكر يرجع إلى سنة 1907. 

لا شك في أن طموح مصطفى كال ومعاقرته الكحول تركا إعجاباً لدى مرافقيه» خلافا 
لبصيرته. ولم يكن بخفي الناحيتين الأوليين من شخصيته. وكان مستعدًا لاحتكار الحديث» وحلو 
المعشرء لا سي عندما يُسمح له بالسيطرة على المشهد. وبعد سنوات» روى صديق وثيق آخرء 
نوري (جونقر) كيف وعده مصطفى كال في جلسة للشراب في سلانيك بأن يجعله رئيسا للوزراء. 
فسأله نوري» «وماذا ستکون»؟ أجاب مصطفى كال» «الرجل الذي يعيّنك رئيساً للوزراء».* کان 
مصطفی كال منفتحاً بشأن أفكاره» وطموحاته» وعادانه. وكان دقيقاً أيضاً في عمله في الأركان رفي 
لباسه. لكن كشفت السنوات المبكرة من التآمر الثوري جانباً آخر من شخصيته. عندما لا يكون في 
المقدّمة» فإنه ينتقد من يشغلها. فهو الوحيد الذي يستحق أن يكون قائداً. 

كانت ثورة تركيا الفتاة شأناً فوضوياًء عملية احتراق عفوي» بدلا من عملية مخططة بعناية. 
فقد خرّبت القرّات المسلّحة في البلقان وحول إزمير. وكانت السلطات المدنية في مقدونيا تخشى 
الثوريين وأجبرت على التواطؤ معهم. بل إن الحكومة المركزية في اسطنبول لم تكن موالية لعبد 
الحميد بل كانت بطانة القصر تزيد من ارتيابه خدمة لمصالحها الشخصيةء ما أدخل البؤس في حياة 
كبار المسؤولين. وعندما أب الصدر الأعظم فريد باشا في إحدى المناسبات لوصوله إلى قصر يلدز 
في سيّارة» وهي مركبة بخشى عبد الحميد أن تستعمل ني غارة فجائية» ثم أمر بنزع إطاراتهاء علق 
الصدر الأعظم بأنه يحسد الحالين في ميناء اسطنبول.” 

كان الحافز الرئيس للثورة العسكرية نشر مشروع إنجليزي روسي للإصلاحات في مقدونياء 
أقرّ في اجتماع بين إدوارد السابع والقيصر نيقولا الثاني في ريفال (تالين اليوم» عاصمة إستونيا) في 
نهاية مايو 1908. وقد أيّدت فرنسا المشروع الذي ينص على تعيين حاكم مقدونياء مع أنه من الرعايا 
العثمانيين» بالاتفاق مع القوى العظمىء وأن يساعده ضباط أوروبيون يُدفع أجرهم من إيرادات 
الولايةء وعارضته النمسا - المجرء وألانيا.” لذا كانت فرص نجاحه ضعيفة. لكن الخطر الذي 
شكله اجتماع ريفال على الدولة العثانية كان في مكان آخر, إذ إن ا خصومة بين بريطانيا وفرنسا أولاًء 
ثم بين بريطانيا وروسيا ساعدت في بقائها. والآن اجتمع الثلاثة معا مواجهة ألمانيا والنمسا - المجر. 
واللعبة الدولية التي بخوضها لاعبان تجعل الفرص آمام الدولة العثانية أقل من الفرص التي تتيحها 
لعبة تضجَ خسة لاعبين. خشيت جعية الاتحاد والترقي من فقدان مقدونيا مثل مصرء والبوسنة 
والهرسك» ومؤخرا كريت» التي فقدتها الدولة العثانية تماما إلا بالاسم» فأرسلت بياناً إلى قناصل 
القوى العظمى في سلانيك. وزعمت أنها الوحيدة القادرة على إحلال السلام في مقدونياء لذا يتعين 
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على أوروبا أن تتخلى عن خططها التي لا طائل تحتها بالإصلاح.*” 

بين كان الثوّار في سلانيك يناقشون السياسة العلياء واجه الأعضاء العسكريون في الميدان 
خياراً حرجا إذ أصبحت معروفة لعملاء السلطان إلى حد كبير. وستشل حركتهم إذا م يتحرّكوا. 
كان أول من تحرّك القول أغاسي (معاون الصاغ) نيازي» وهو من أصل ألباني ويوجد مركزه في 
رسنة (رسين» بين مناستر/ بيتولا وأوهري/ أوهريد). ففي 3 يوليو 1908 تو جه إلى الجبل على راس 
0 جندي وعدد من المناصرين المدنيين» وأصدر بيانا يطالب بإعادة الحكم الدستوري. فرد القصر 
بتوجيه أمر إلى قائد فرقة» الأميرالاي شمسى باشاء وهو من أصول ألبانية أيضاء بسحق المتمردين 
بقَوة ضمت مؤيّديه غير النظاميين. وني 7 یولیوء اغتال ملازم من الاتحاديين يدعى عاطفاً شمسي 
باشا ني مناستر. وفي الشمال» أقنع الاتحاديون تجمعاً للألبان ني فيرزوبك في ولاية كوسوفا (كوسوفو) 
بإصدار إعلان لصالح الحكم الدستوري.” وني غضون ذلك» انض إلى الصاغ أنور» الذي فر من 
سلانيك في 25/ 26 يونيو لتجثّب الاعتقال» جمع من الثوار عندما تقذّم إلى كوبرولو (فيلز). 

ويبدو أن مقر قيادة الاتحاد والترقي في سلانيك منح أنور بعد مغادرته المدينة منصب «المفتش 
العام» للمنظمة الداخلية في روملي والقوة التنفيذية لجمعية الاتحاد والترقي»." ويعني المنصب أن 
بتو أنور تنسيق كل أعمال التمرّد في المنطقةء وأن مقر قيادة الاتحاد والترقي يريد توكيد سيطرته 
على الرجل الجامح في مناستر. وني 22 يوليو» حذرت جعية الاتحاد والترقي في مناستر السلطان 
من نها ستتحرّك ضده إذا م يعد العمل بالدستور. وني اليوم التالي» دخل نيازي» وضابط آخر من 
الاتحاديين» معاون الصاغ أيوب صبري» مناستر» وطوقوا منزل الحاكم حفظي باشاء واختطفوا قائد 
الجيش عفان باشا. وفي اليوم نفسه» 23 يوليو 1908ء أعلن أنور الدستور في كوبرولو. وتلا ذلك 
مشاهد ماثلة قادها ضبّاط ثوريون في كل أنحاء مقدونيا. لقد كانت ثورة تركيا الفتاة انقلابا عسكريا 
في الجوهر قاده ضباط في العشرينيات من العمر» مدعومين ببعض المدنيين» لا سيم موظفي الخدمة 
لمدنية الصغارء الذين لديهم خلفية تعليمية مائلة. 

قم الصدر الأعظم فريد باشاء الذي يعرف مشاعر الألبان معرفة شخصية» ا موقف بدفة كبيرة 
عندما قال في برقية مرسلة إلى حاكم مناستر: «من غير المر جح أن يكون السكان المحليون قد فكروا 
في هذه المطالب السياسية. ومن الواضح أن المطالب تستند إلى التعليمات والتحريض).” لكن فريد 
باشا نفسه كان مزدوج الولاء. ويقال إنه عندما أبلغ بأن مواطنيه يثيرون الشغب في فيرزوبك» 
صاح بلخته الألبانية: «أحسنتم» يا شباب!* وربا كان ذلك تعبيرا عن انتهازية ساخرة من سياسي 


98 السنوات البكرة 


مع ذلك» قام القصر ببعض المساعي في اللحظة الأخيرة لوقف الثورة. فقد أرسلت القوؤات 
الاحتياطية من الأناضول في الأسبوع الذي سبق إعلان الدستور. لكن المتآمرين في إزمير أضعفوا 
ولاءهم. وأرسلت بعثة عسكرية أخرى من اسطنبول. لكن السلطات المدنية في مقدونياء مركز 
التمرّد» برئاسة المفتش العام حسين حلمي باشا في سلانيك وحافظ باشا في مناستر» قذمت النصح 
بأن لا أمل في المقاومة. وصُرف الصدر الأعظم فريد باشا من منصبه في 22 يوليو» بعد أن عارض 
إرسال القوات من إزمير واستبعد نتائج بجحنة التحقيق العسكري التي أرسلت من سلانيك. وحل 
محلّه سعيد باشا كَجُك» الذي يبلغ عمره 70 سنة» وكان قد تول منصب الصدر الأعظم ست مرّات 
في عهد عبد الحميد. أوصت الحكومة الجديدة على الفور بوجوب تنفيذ دستور سنة 1876ء الذي 
علق عبد ا لحميد العمل به» لكنه ظهر في الكتب السنوية الرسمية طوال حكمه. وني 24 يوليو أصدر 
السلطان مرسوماً بإعادة الحكم الدستوري وأمر بإجراء انتخابات برلانية. وبعد تسعة أيام» صدر 
مرسوم سلطاني أكثر توسعاًء يبن تفاصيل المبادئ الليبرالية للإدارة الجديدة. وأضاف المرسوم: ابا 
أن القوات العسكرية للسلطنة هي أعظم مصادر قَرّة الدولةء فإنني أرى أن من الضروري حدوث 
تقدم في المسائل العسكرية» وتحسين الأسلحة والمعدّات الأخرى. وقد أصدرت إلى نظارة الحربية 
أوامر خاصة بهذا الصدد؛.” فنال الثّار العسكريون مكافأتهم. 

واصل مصطفى كال طوال الأزمة عمله في أركان قائد ا لجيش الثالث إبراهيم باشا في سلانيك. 
ويزعم شوت ثريا آيدّمير» ملف سيرتي أتاتورك وأنور باشا بالتركية» أن مصطفی کال هو من 
سم أنور» ني حطة السكة الحديدية جنوب كوبورولوء تكليف جمعية الاتحاد والترقي له بأن يكرن 
«مفتشها العام ني روملي».” وتبدو رواية أتاتورك التي قدّمها في سنة 1927 أكثر غموضا: «توجهت 
إلى أوسكوب» حيث اعتقد أنه حدث تسرع في تدبير ا لمظاهرات لإعلان الدستور» من أجل تنسيق 
الإجراءات مع الترتيبات التي تتخذ في سلانيك وسواها.” ونحن نعرف أن مصطفى كال عمل 
مراسلاً للاتحاد والترقي على طول هذا ا خط الذي كان المفتش العسكري عليه نظرياً. ومن المر جح 
أن يكون طلعت» وجمال والقادة الثوريون الآخرون قد أرسلوه لحت رفاقهم على تنسيق أنشطتهم. 
وربا اجتمع مصطفی کال بأنور بعد أداء مهتته» لکنا نعرف أنه لم يرافق أنور عندما عاد مظفَراً إلى 
سلانيك. وعلى آي حال» كان مصطفى كال قبل إعلان الدستور وبعده في 24 يوليو 1908 ضابط 
أركان في سلانيك» وعضواً عاديا» مثل معظم رفاقه» في جعية الاتحاد والترقي. وكانت مسيرته 
المهنية العسكرية والسياسية في بداياتها. لكن حزبه حاز على السلطة» وسلانيك هي الساحة التي 
وقع فيها الصراع على القيادة. 
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صدر مرسوم السلطان عبد الحميد الذي يعيد العمل بحكم الدستور في 24 يوليو 1908 (11 
يوليو 1324 بالتقويم الرومي). وني اليوم نفسه» وصل الصاغ نور بالقطار إلى سلانيك» بعد أن 
أعلن بالفعل الدستور في كوبرولو (فيليس) وتكفش (وكلاهما في جهورية مقدونيا اليوغسلافية 
السابقة)» فاستقبله حشد كبر من الناس ور خبوا به باعتباره «بطل الحرية). وترأس حفل الاستقبال 
طلعت والصاغ جمال» الذي آعلنء «أنور» انت الآن نابلیون».' لکن كان هناك بطلان آخران بارزان 
للحريةء الصاغان نيازي وأيوب صبري (آق غول)ء لكنه] كانا في مناسترء بينا انتقلت الأحداث 
إلى سلانيك التي أطلتى عليها الثرار الآن لقب «قبلة الحرية».* 

اكتسحت موجة من الاحتفالات الحاسية سلانيك. وتعانق العلماء المسلمون» والحاخامات» 
ورجال الدين اليونانيون في الشوارع» وانضَ إليهم الثّار البلغار الملتحون الذين خرجوا من غابئهم 
في الجبال. وقال مدحت شكرو (بلدا)» وهو عضو بارز في جعية الاتحاد والترقي» في مذكراته 
«شارك الناس الذين لا يعرفون ما تعنيه الحرية أو ما يعنيه الدستور في الاحتفالات العامّة). لكن 
كان هناك جانب مظلم للتغيير. فقد أطلق الرصاص على بعض عملاء السلطان» وسارعت الحشود 
إلى البصق على جشلهم .' 

في 25 يوليو زارت قيادة جمعية الاتحاد والترقي حسين حلمي باشاء المفتّش العام في مقدونيا 
وكبير المسؤولين المدنيين في المنطقة. فوضع الباشا نفسه بتصرّفهم» بعد أن كان قد غطى على أنشطة 
الثزار قبل إعادة العمل بالدستور.“ واتخذت جعية الاتحاد والترقي من أحد المباني مقرأ لقيادتهاء 
واستخدمته قاعدة لبسط سيطرتها على الدولة العثانية بأكملها. وتوجه وفد يض طلعت» والصاغ 
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جال» ورحمي (إفرينوس) إلى اسطنبول لمناقشة التدابير الفوريةء با في ذلك إجراء الانتخابات» مع 
الصدر الأعظم سعيد باشا. وبعد بضعة أيام» استقال سعيد باشا عندما اعترض الاتحاديون على 
قراره السماح للسلطان بتسمية ناظري الحربية والبحرية» واسثبدل به منافسه منذ مدَّة طويلة كامل 
باشا» وكان يبلغ السادسة والسبعين من العمر. ولد كامل باشا في قبرص وكان يعتبر إنجليزي 
الهوى» ومن ثم ليبرالياً بحكم ذلك. فنجح في العمل مع الاتحادين لمدّة ستة أشهرء أجريت فيها 
الانتخابات» قبل أن يخلع من المنصب بسبب الاختلاف بشأن تسمية ناظري الحربية والبحرية. 
وكانت السلطة السياسية تتوفف على السيطرة على القوًّات المسلحةء والاتحاديون غير مستعدين 
لتسليمها لأعدائهم. واستبدل بكامل صديق الاتحادين الوفي حسين حلمي باشاء المفتش العام 
السابق في مقدونياء الذي دخل الحكومة سابقاً ناظراً للداخلية. ظل مقر قيادة جمعية الاتحاد والترقي» 
الذي وصفه كامل باشا بأنه «اليد الحفية»» في سلانيك إلى أن اجتمع مجلس المبعوثين المنتخب حديثا 
في اسطنبول في سنة 1908. وكانت العاصمة اسطنبول تعد «قحبة بيزنطية» في نظر الثوّار الذين تقلبت 
مشاعرهم تجاه القضيّة.* وكان انعدام الثقة من تطوّر اسطنبول» حيث تتواجه الأحوال البسيطة مع 
اللصالح الراسخة ذات الصلات الجيّدة» سمة تقاسمها أتاتو رك مع زملائه الثوريين. 

كان برنامج عمل الاتحاديين بسيطا. إدارة الدولة العثانية من الم ركز عن طريق حكومة برل مانية 
تلذ مجموعة منتظمة من القوانين» لا تسمح بأي استثناءات ولا بأي تدخل خارجي. وجب أن تسود 
الحرية والعدالة والأخوة لأن كل رعايا السلطان متساوون أمام القانون» بصرف النظر عن الدين 
أو اللغة. وجب استئصال العادات الشرقية المتخلفة مثل المحسوبيةء والفساد» وانتشار الوظائف 
التي تدر دخلا بلا عمل. وهكذا يمكن استخدام النقود التي توفر لتقوية القوّات المسلحة والإدارة 
المدنية. وجب أن يتحلى كل الضبّاط وموظفي الخدمة المدنية با مؤكلات التعليمية الملائمة. 

م يكن هذا المخطط البسيط ولكن الكبير يلائم دولة متساهلة تكن إلى حذ كبير من طوائف 
دينية» وعشائر» وولايات تتمتع بحكم ذاتي» ويجمعها معا سلطان مناور» وتارس فيها السلطة عن 
طريق قادة المجتمع التقليديين» وتنتشر الاستثناءات من القوانين على نطاق واسع» والتدخل الأجنبي 
جزء من التوازن العام الذي يعدّل باستمرار. وكان الثوريون أنفسهم نتاج هذا المجتمع التقليديء 
ورغم كل التعليم الذي تلقّوه عن إيديولو جية التنوير وإصرارهم الأولي على المساواة فإهم انقسموا 
إلى زمر بناء على أسس لا تستند إلى الأفكار المجردة بقدر استنادها إلى القرابةء والصداقةء والدين؛ 
والأصل الجغراني. كا كان قادة جمعية الاتحاد والترقي شباناء تنسجم طموحاتهم مع انعدام خبرتهم. 
ولم يكن لديم خبار سوى العمل من خلال رجال الدولة والمسؤولين الكبار في النظام القديم. لكن 
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الثوريین كانوا يتدخلون في عمل من يسمونهم ويقوّضون سلطتهم. 

عندما عاد مصطفى كال إلى سلانيك من رحلته القصرة بالقطار إلى الشال ووجد أن الدستور 
قد أعلن» استدعاه المشير إبراهيم باشاء وكان الأول أحد أركانه الشخصيين» وسأله» «هل ستبقيني 
في قيادة الجيش الثالث أو لا؟ إذا م تكن تريد ذلك» دعني أذهب إلى اسطنبول على الفور لأتجتّب 
التهجات والإهانات الشخصية». وأشار إلى المحبرة على مكتبه وأضاف: «هذه المحبرة هى كل ما 
لديّ هنا. سآخذها وأمضي؛. وقد ذكر أتاتورك في خطابه ني سنة 1927 أنه ناقش المسألة مع «الرفاق 
الآخرين الذين كانوا يتمتعون بالسلطة باسم الجمعية)» وأبلغ قائده أن في وسعه البقاء. لكن بعد 
بضعة أيام» أرسل ملازم كان قد فر إلى الجبال برقيّة مهينة إلى إبراهيم باشاء فاتصل ثانية بمصطفى 
كمال واحتج أمامه قائلاًء «أخبرتني بأنك ستبقيني هناء فلم هذه الإهانة۲؟ فأوضح مصطفى كمال 
بأنه لم يتس الوقت للجمعية للاتصال بكل أعضائها في الميدان. لكن بعد مدّة وجيزة وقعت حادثة 
أخرى عندما اعترض إبراهيم باشا على قيام خلص باشاء قائد القوات التي تحرس ال جبهة مع اليونان» 
برحلة من دون استئذان» بناء على دعوة من لحنة الاتحاد والترقي المحلية. فرذت لمحنة مناستر بوصف 
إبراهيم باشا بأنه عيّنة نادرة عن الخنوع للسلطان عبد الحميد. وأعلنت أنها تفاجأت بتجرؤه على 
إصدار الأوامر لمقاتلي الحرّية وطالبت باستقالته من منصبه. وذكر مصطفى كال أن «إبراهيم باشا ) 
يستطع البقاء في سلانيك. فأخذ حبرته کا قال وغادر».“ 

استّبدل به حمود شوكت باشاء حاكم ولاية كوسوفا (كوسوفو) ذات الأغلبية الألبانيةء الذي 
كسب احترام الضبّاط الثوريين. وكان محمود شوكت باشا ضابطا ملتحيا في الثانية والخمسين» 
تدرب في ألمانيا وينحدر من أصل شيشاني. وقد عرف بشخصيته المرهوبة بحيث إنه بعد أربع 
سنوات» عندما جعلته جعية الاتحاد والترقي الصدر الأعظم وسط حرب البلقان» كان السلطان 
محمد الخامس يرتعد كلا سمع قعقعة حذائه على أرض القصر.” 

شرع مؤيّدو جمعية الاتحاد والترقي - الضبَاط الشبانء وموظفو الخدمة المدنية المسلمون (وبعض 
اليهود) الذين أهممتهم أفكار التنوير» وموظفو الخدمة المدنية كبار السنّ ومن تخاصم مع النظام 
القديم بطبيعة الحال - بإنشاء أندية الاتحاد والترقّي في كل أنحاء الدولة العثانية. وأرسل مقر قيادة 
الجمعية في سلانيك أشخاصاً مؤتنين لإدارة هذه الأندية. لكن تبن ها أن «بعض من يعملون باسم 
الجمعية يتصرّفون خلافاً لأهدافها ومصالحهاء بل إنهم يلحقون الضرر بنزاهتها؛. وعندئذ قزرت 
الجمعية تعيين كتاب مسؤولين من بين «الشبان الجديرين بالثقة» ممن يتمتعون بالاحترام والقدرة» 
لإدارة فروعها في الولايات. ومن هؤلاء الشټان (محمود) جلال (بايار)» وهو كاتب في فرع دويتشه 
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بنك في بورصة» حيث كان يعمل والده أيضاً أميناً للصندوق. أرسل (عمود) جلال بمثابة كاتب 
مسؤول عن نادي الاتحاد والترقي في إزمير." وفي أعقاب الحرب العالمية الأرلى نظم المقاومة الوطنية 
التركية في المنطقةء وأصبح لاحقا وزيراً للاقتصاد الوطني ثم رئيساً للوزراء في أواخر حياة أتاتورك. 

كان ارتقاء حي الحرية المنتحلين للألقاب إلى السلطة مصحوباً بانخفاض مكانة المسؤولين 
اللدنيين والعسكريين المتهمّين بارتكاب مخالفات وصرفهم. وغالباً ما كانت «لجان إعادة التنظيم» 
للتخلّص من الوظائف التي لا يعمل شاغلوها والقضاء على انعدام الكفاءة» تستخدم للانتقام 
الشخصي. فبداً الخاسرون يثيرون المشكلات لحمعية الاتحاد والترقي» التي عزت مشكلاتما إلى 
الأخطاء الفردية جزئياًء وإلى إساءة فهم أهدافها النبيلة إلى حد كبير. 

كانت طرابلس من الولايات التي وقعت فيها اضطرابات على الفور (في ذلك الوقت» كانت 
ليبيا مقسمة إدارياً إلى ولاية طرابلس الغرب/ طرابلس ومنطقة بنغازي الخاصة). وقد استخدمها 
السلطان عبد الحميد مكاناً لنفي المنشقّين. وكان يتو حكمها حك متراخياً رجب باشا العجوز 
والطتّب» وقد اشتّهر بالسماح للمنفيين با هرب إلى أوروبا. في أعقاب إعلان الدستورء عَيّن رجب 
باشا ناظراً للحربية في حكومة كامل باشا.* فعاد ليْستقبل استقبال الأبطال في اسطنبول» وسرعان 
ما توفي بعد ذلك بنوبة قلبيةء يقال إنه أصيب بها من فرط الحاسة للمناسبة. وبغيابه اندلعت ثورة 
وطرد مؤيدو الاتحاد والترقي من الولاية. فقرّرت ال جحمعية ني سلانيك إرسال مبعوث لتهدئة خواطر 
السكان. وكان المبعوث القول أغاسي (معاون الصاع) مصطفى كال. 

أبلغ أتاتورك ني وقت لاحق عفت أن اللجنة ا مركزية لجحمعية الاتحاد والترقي في سلانيك اتخذت 
قرار إرساله بغيابه من أجل التخلّص منه." وعلم بالقرار عندما لحظ اسمه مكتوباً على لوح أسود 
في غرفة اللجنة. فطلب عندئذ الحصول على التفاصيل من حاجي عادل (آردا)» وهو اتحادي بارز 
كان يترأس اللجنة. أوضح حاجي عادل أن البعثة دليل على الثقة التي توليها له الجمعيةء وأعطى 
مصطفى كال ألف ليرة ذهبية «للمصاريف»» وكان من الواضح نظراً إلى ضخامة المبلغ أنه يشمل 
رشاوى للعرب المحليين. 

ما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بوجود دوافع شريرة وراء هذا القرار بإرسال عضو شاب 
وطموح على أعتاب القيادة ني جمعية الاتحاد والترقي إلى ولاية نائية. وقد أرسل مبعوثون آخرون إلى 
ا لخارج في ذلك الوقت» وربا اختير مصطفى كال لخبرته في العلاقات العثانية العربية في سورية. 
غير أنه كان يشك في رفاقه الذين سبقوه إلى قيادة الاتحاد والترقي. وقد ذكر في سنة 1922: 


ت ركا الفتاة ا لمتعجلة 103 


«ني أعقاب إعلان الدستورء خرج ا لجحميع إلى العلن. وكان عملنا حتى ذلك الوقت خالصاً وبعيدآعن 
الأهواء. كنت أرى الحميع بهذا المنظار [على الأقل]. لذا بدأ الرفاق يتزاحمون على التقدَم إلى الأما 
وجدت المشهد غير لاتق. فاتخذت موقفا انتقاديا من سلوك بعضهم» ولم أكن أتجتّب الانتقاد العلني. 
وكان التدبير الأول الذي خطر ببالي لمحاربة الشرّ هو تطبيق مبدأ ابتعاد الجيش من السياسة. لكن 
الرفاق الآخرين م يوافقوا على ذلك»." 


بل إن الأعضاء العسكريين البارزين في جمعية الاتحاد والرقي ل يبتعدوا عن ساحة السياسة 
الحلية. وي 13 يناير 1909ء عَيّن الصاغ أنور ملحقاً عسكرياً ني برلين. وعَيّن الصاغ فتحي (أوقيار) 
في باريس» والصاغ علي فؤاد (جَبسوي) في روماء والصاغ حافظ إساعيل حمَي في فينّا.” وکان 
سلوك الصاغ نيازي» أول من أطلتق الثورةء أكثر نقاء ونزاهة. فقد كتب روايته للثورة» وطلب 
الحصول على تأكيد رسمى ها من لحنة الاتحاد والترقى في مناستر. وبعد نشرهاء استقال من اللجنق 
وا ر لا 2 ` 

كانت رحلة مصطفى كال إلى طرابلس قصيرة وناجحة. فقد انطلق على متن سفينة في سبتمبر 
8. “ والتقى بالأعيان المحليين حسونة باشاء عمدة طرابلس (الذي سم المدينة للإيطاليين في 
سنة 1911)ء والشيخ منصور في بنغازي وشيوخ آخرون» وعقد صلحاً بينهم وبين الإدارة العثمانية. 
وزار القنصل الفخري البريطاني ألفارز (2١إه۸1۷‏ .[)» وأثار إعجابه «بشخصيته الحيوية وعزيمته». 
وأفاد ألفارز سرا بأن مصطفى كال «قليل الكلام ومتحفَظ). لكنه ظهر في اجتاع عام عُقد 
ني طرابلس «متحدّثاً فصيحاً وطللق اللسان»» فشرح «المبادئ والأهداف التي يسعى إليها حزبه 
بوضوح مدهش».٠‏ 

تؤكد رواية عمَّت شجاعة مصطفى كال في مواجهة رجال القبائل العربية المتمرّدة وإعادة 
تثبيت سلطة المسؤولين والضباط العسكريين العثانيين ورفع معنوياتهم. بل إنه قذم دليلاً مبكر على 
وافعيته. فترك الأعيان المحليين في أماكنهم» وطمأنم بأن الحكومة العثهانية الدستورية ستدافع عن 
مصالحهم. وكشف سلوكه أنه كان يتعلم كيف يعمل بالوسائل المتاحة له» ويميّز بين الاحتياجات 
الفورية والأهداف البعيدة. 

عندما عاد مصطفى كال إلى سلانيك» عَيّن رئيساً لأركان الفرقة السابعة عشرة الرديفة في يناير 
9. *' فوج اهتهامه إلى مهة تحسين التدريب الملخة.” وكان مصطفى كال يعتقد إلى جانب 
الضباط الثوريين الآخرينء ن عبد الحميد يخشى المناورات العسكرية» وأن رفضه السماح باستخدام 
الذخيرة الحية في التمارين التدريبية جعل القرّات المسلحة العثانية غير مستعدة للحرب الحديغة. 
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وعندما رفع الحظر عن استخدام الذخيرة الحيّة في أثناء وجود مصطفى كال في سوريةء يقال إنه 
صف دليلا للرماية مستخدما ها أمكته العثور عليه من مصادر باللخة التركة.* 


رأت جعية الاتحاد والترقي ني استعادة الحكومة الدستورية وسيلة للدفاع عن سلامة أراضي 
الدولة العثانية في الدرجة الأولى. وسرعان ما خاب أملها. ففي أكتوبر 1908ء ينا كانت انتخابات 
مجلس المبعوئين العثماني لا تزال جاريةء عمدت النمسا - المجر إلى ضمَ البوسنة والمرسك رسمياً 
إليهاء بعد أن كانت تديرها منذ مؤنر برلين في سنة 1878؛ وأعلنت بلغاريا استقلاهاء بعد أن توسّعت 
منذ ذلك المؤتر باتحادها مع روملي الشرقية (جنوب بلغاريا) في سنة 1885ء لكنها ظلّت تابعة رسمياً 
للدولة العثانية؛ وأعلنت كريت» التي أصبحت تتمتع بالاستقلال الذاتي في سنة 1897 اتحادها 
مع اليونان. ومع أن السلطة العثانية كانت اسمية في تلك الأماكن الثلاثة a ELE‏ 
شكلت لطمة للنظام الجديد. حل توسّط القوى العظمى المشكلات مع النمسا - المجر وبلغارياء 
بإجبار الحكومة العثمانية على قبول الأمر الواقع. واستمر النزاع مع اليونان» بعدما رددت حشود 
المتظاهرين المسلمين «كريت حياتنا. ودمنا فداء ها١‏ فقد كانت انتهاكات الأوروبيين شيئاًء أما 
انتهاكات اليونانيين فإنها تحدث ألا عميقاً لدى المسلمين. 

افتح مجلس المبعوثين» الذي اختير في انتخابات غير مباشرة (تختار فيها مجالس انتخابية في 
الدورة الأولى)ء في 17 ديسمبر 1908. وقرأً باش كاتب السلطان خطبة العرش بحضور عبد الحميد 
الذي لقي ترحيباً واسعاً ني أُثناء مرور سیارته في شوارع اسطنبول. وکان من بين النوّاب 142 نائباً 
تركياًء و60 نائباً عربيأء و15 ألبانياًء و23 يونانياًء و12 أرمنياء و5 يهود و4 بلغار» و3 صرب» وواحد 
من الأفلاق (رومانيا)." انشخب بعض الضباط العاملين» لكن الثوريين العسكريين البارزين» مثل 
آنور وجمال» ‏ یترشخوا. ولم یترشح مصطفی کال بالطبع» وکان على آي حال لا یزال ضابطاً 
صغیراً غبر معروف. وأصبح الأعضاء المدنيون القياديون في جمعية الاتحاد والترقي» مثل طلعت 
وخليل (منتشى) نابا ني المجلس» وبدأت اللجنة المركزية للاتحاد والترقي تجتمع في اسطنبول. 

كان المجلس منقس) على أأسس عرقية إلى حدّ كبير. فطالبت الأقليّات القومية بالمساواة والمحافظة 
على الذات» وتوسيع حقوقها ا القائمةء إذا أمكن. لكن الجمعية رأت أن المساواة كافية. 
وكانت حعية الاتحاد والترقى تتمتع نظرياً بأغلبية مطلقة مكوّنة من 160 نائبأًء لكن الانضباط الحزبي 
اتسم بالضعف. yS‏ 
تبلغ 10 نّاب» لكن في وسعه التحالف مع الأحزاب العرقية. انتخب منظر جعية الاتحاد والترقي» 
أحمد رضاء رئيسا للمجلس بعدما عاد من باريس برفقة عدد من المنفيين السياسيين الا خرين. وكان 
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دوره اللاحق في السياسة التركية ضئيلاء لأن الثوريين المحليين تسلّموا زمام المبادرة. 

تصاعدت المعارضة لجمعية الاتحاد والترقي بالتدريج. ففي الجيش» شكلت الحمعية تهديدا 
مهن الضبّاط الذين ل يدرسوا في الكليات الحربية» وإنا رقوامن صفوف العسكريين. وزادت النقمة 
أيضاً عندما حاول النظام الجديد نقل الوحدات التي اعثقد أنه لا يمكن الوثوق بها من العاصمة 
لتستبدل بها قات من البلقان» بُفترض أنها موالية للدستور. وتمرّد طلاب المدارس الدينية على قرار 
إنهاء إعفائهم من الخدمة العسكرية ما م ينجحوا في الامتحانات الملائمة هنهم الكتابية.* وخشي 
السلمون الأتقياء من لاأدريةء إن لم نقل إلحادء الأعضاء القياديين في الجمعية» مثل أحمد رضاء 
والتهديد الذي يشكله ذلك على المؤسسة الدينية. وبرز مطلب التطبيق المتكامل للشريعة بمثابة رذ 
فعل على سلوك «الاتحاديين الكفرة» ونياعهم المغترضة. قاد الاتحاد المحمدي الذي أنشى في 5 أبريل 
9 الحملة الإسلامية.” وكان اسمه يحاكي اسم الحزب الثوري» الاتحاد والترقي. 

جهرت الصحف التي لم تعد تخضع للرقابة في التعبير عن الاستياء بمصطلحات إسلامية 
وليبرالية. وافترض من أصبحوا معتادين على رؤية المؤامرات الأجنبية في كل مكان أن النظام الجديد 
فقد الدعم البريطاني» وهو دعم نظري على أي حال» في أعقاب سقوط كامل باشا. وفي 7/6 أبريل» 
اغتيل صحافي معارض» حسن فهمي» بين كان يعبر جسر غلطة فوق القرن الذهبي في اسطنبولء 
بعد أن نشرت صحيفته «سربستي» (الحرية) وثيقة تظهر تورّط جعية الاتحاد والترقي في الابتزاز 
للحصول على آموال من المسؤولين في النظام القديم. ولم يُعثر على القاتل. افترض الناس أن القاتل 
بتتمي إلى جعية الاتحاد والترقي» لأن الفرار من هذا ا لمكان اللحصور صعب من دون الحصول على 
مساعدة من المقامات الرفيعة.” فتحوّلت جنازة حسن فهمي إلى مظاهرة واسعة مناهضة لجمعية 
الانحاد والترقي. وسلّم الطلاب الجامعيون احتجاجات إلى الحكومة ورئيس البرلان. 

أخيرآء في 12/ 13 أبريل 1909» # حدث عرد بين القوّات التي أرسلت إلى العاصمة لماية 
الدستور. واستقال الصدر الأعظم حسين حلمي باشا عندما تقدم المتمرّدون بصحبة معلمي 
وطلاب المدارس الدينية نحو البرلمانء فاستبدل به السلطان عبد الحميد رجل الدولة العجوز توفيق 
باشا (الذي فَيَض له أن sS‏ کان غد الضحاا 
صغيراً في البدايةء من بينهم ناظر الحقانية (العدلية) مصطفى ناظم باشاء بعد أن ظنٌ المتمرّدون 
E SL‏ أحمد رضا؛ وعادل أرسلان بيك الأمير الدرزي الذي انخب نائاً 
عن اللاذقية» وكان من سوء حظه أنه يشبه إعلامي جمعية الاتحاد والترقي حسين جاهيد؛ والضابط 
البحري علي كابوليء بين كان يعد لقصف قصر يلدزء مقر إقامة السلطان عبد الحميد.” وكانت 
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النتيجة الفورية للثورة تقويض سلطة الاتحاد والترقى ني العاصمةء إذ أجبرالأعضاء القياديون في 
الجمعية على المرب أو الاختباء. ۰ 

أصبحت سلانيك مجدّدا مركز جمعية الاتحاد والترقي» وقرّر مؤيّدوها في الجيشين الثاني والثالك 
سحق «التمرّد» في اسطنبول» قبل أن يتاح لأعدائهم الوقت لكي يتحدّوا. وسرعان ما جمع الضبّاط 
الأعضاء في جمعية الاتحاد والترقي قَرّة وأرسلوها بالقطار إلى جوار العاصمة. وقام مصطفى كال 
بدور فاعل في العملية. ووا ارا وی ای لل اول م وی ارا ق 
قيادة حسين حسنو باشاء القائد الأصلي للقوة. وهو الذي سمَّى القَوّة اجیش الحركة). ووفقاً 
لأتاتورك اقترح في الأصل اسم جر جيش الحريةء عندما أصدرت الحمعية بياناً أرسلته إلى السفراء 
الأجانب في اسطنبول. لكن با أن «الجيش بأكمله مكرّس للحرية)» ولأن جزءا منه فقط سيشارك 
في العمليةء فإنه استخدم مصطلح «جيش الح ركة).* 

کان دور مصطفى كمال محدوداً وقصيراً ي الواقع» ول يدفعه قمع الثورة في اسطنبول إلى الصف 
الأول للعسكريين الثوريين. انطلقت الوحدات الأولى من سلانيك في 15 أبريل. وفي 19 أبريلء 
احتلت سريّة من الدرك من سلانيك عحطة السكة الحديدية في يشيلكوي (في ذلك الوقت سان 
ستفانو» أو آيا ستفانوس بالتركية)» خارج العاصمة مباشرة. وكان معاون الصاغ (قول أغاسي) 
عصمت (إينونو)» رئيس لحنة الاتحاد والترقي في أدرنةء رئيساً لأركانها. وفي 20 آبريلء انضمَّت 
الفرقة الرديفة المتمركزة في سلانيك إلى القوّة خارج اسطنبول بقيادة حسين حُسنو باشاء وكان 
معاون الصاغ (قول أغامي) مصطفى كال رئيساً لأركانه. لكن حسين خسنو باشا لبث قائداً 
للقرّات القادمة من سلانيك لمدَّة يومين» لأن محمود شوكت باشاء قائد الجيش الثالث» وصل في 
22 أبريل لتولي قيادة العملية؟ ومعه رئيس أركانه. فأعيد تنظيم «ج جيش الح ركة» في فرقتين» تتكؤن 
الأو منهما من القرّات القادمة من سلانيك (بقيادة القائمقام حسن عر ت)» والثانية من وحدات 
الجيش الثاني القادمة من أدرنة.” وكان الأسواً من ذلك في ما يتعلتى باحتهالات التقدم السياسي 
لمصطفى كمال» قدوم أنور من برلين على عجل» وكذلك «أبطال الحرية» الآخرين» مثل نيازي» الذي 
قاد وحدة من المتطؤعين من بلدته رسنة. وض جيش الحركة» بالإأضافة إلى الوحدات النظاميةء 
مجموعة متنافرة من مقاتلي الحية» وثوريين بلغاريين أيضا. 

في البداية» تظاهر محمود شوكت باشا أن هدف قرّاته تحرير السلطان عبد الحميد من قبضة 
المتمردين.* لكن كان لجمعية الاتحاد والترقي خطط أخرى. وبعد استبعاد إمكانيات التسوية مع 
امتمرّدين» دحل جيش الحركة اسطنبول» مهاجاً المباني التي يسيطر عليها المحمردون. وقاد نور 
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شخصياً اهجوم على ثكنة طاش قشلةء غير البعيدة عن الكلية الحربية.* وكان كاظم قره بكيرء 
صديق مصطفى كال» رئيس أركان الفرقة الثانية لجيش الحركة» الذي احتل قصر يلدز.* 

ظهر النواب والشيوخ من خابئهم واجتمعوا ني يشيلكوي باعتبارهم المجلس اللي العام. ويظهر 
هذا الاسم» الذي وضع على نحو اسم ال لجحمعية الوطنية الفرنسية» مقدار إلهام الثورة الفرنسية. وني 
وقت سابق» حاطب رئيس مجلس المبعوثين المتظاهرين بعبارة «أيها المواطنون)» قبل أن يتوارى هربا 
من غضبهم." وفي أعقاب احتلال اسطنبول» انتقل أعضاء البر لان إلى أماكنهم الملائمة في العاصمة. 
ترأس ال جلسة المشتركة الصدر الأعظم السابق سعيد باشاء لكن طلعت كان القَوّة المحرّكة. وباعتباره 
نائب رئيس مجلس المبعوثينء أجبر شيخ الإسلام على التوقيع على قرار الجحمعية خلع عبد الحميد 
لصالح أخيه محمد رشاد. وأعلن عن السلطان الجديد باسم محمد الخامس. 

أبلغ وفد برل اني يضم نائباً أرمنياً ونائباً يهودياً القرار للسلطان عبد الحميد. وكان ذلك في نظر 
السلمين عملا آثء لأن السلطان هو أيضاً خليفة المسلمين نظرياًء ولأن شيخ الإسلام أقرّ خلعه 
بفتوى. وبعد بضع ساعات» تقل عبد الحميد إلى قطار مت وجه إلى سلانيك» برفقة اثنتين من زوجاته 
وابنه الأصغرء وعدد من الخدم. وكان فتحي (أوقيار)» صديق مصطفى كال» مرافقه العسكري» 
ثم تولى قيادة الحنود الذين يجحرسون السلطان السابق في مقر إقامته الجديد» وهو منزل الصناعي 
اليهودي علاتيني» على الواجهة البحرية لسلانيك. لم يكن للسلطان عبد الحميد أي دور في تنظيم 
غد 13 أبريل» لكن المتمرّدين التفتوا إليه تلقائاً باعتباره سلطانهم» وخشيت جعية الاتحاد والرقي 
أن يصبح بشخصيته القوية مركز معارضة النظام الجديد إذا ظل على العرش. وكان خليفته محمد 
الخامس ضعيف الإرادة وجاهلاً بحقائق السلطة بعد أن أبقاه عبد الحميد في عزلةء ما جعله الملك 
الدستوري المثالي الخاضع لأوامر السياسيين الذين يحكمون من خلاله. وبعد الاحتفاظ بخدمات 
توفيق باشا بمثابة صدر أعظم لمدّة وجيزة» أعاد السلطان تنصيب حسين حلمي باشاء صديق جعية 
الاتحاد والترقي. 

أصبح محمود شوكت باشا المفتش العام للجيوش العثمانية الثلاثة في أوروبا - الجيش الأول 
ني العاصمةء والجيش الثاني في أدرنةء والثالث في سلانيك. وعندما استقال حسين حلمي باشا في 
نهاية سنة 1909 بعد خلاف مع الاتحاديين»* واستبدال إبراهيم حقي باشاء السفير العثماني في روما 
به عبن حمود شوكت باشا ناظراً للحربية. وقد عدّه بعضهم دیکتاتوراً عسكرياًء لكنه عمل بمثابة 
سند لجحمعية الاتحاد والترقي» التي أصبح العضو القيادي فيهاء طلعت» وزيرا للداخلية. 

زاد عدد ضحايا عدالة الثوريين على الضحايا الذين سقطوا نتيجة التمرّد في اسطنبول. فحكم 


108 السنوات المبكرة 


على ما يقرب من ثانين «ثورياً مضاداً؛ بالإعدام» وشنقوا. وكان من بينهم» إلى جانب العسكريين 
المتمردين» درويش وحدتي» زعيم الاتحاد المحمّدي» ورزر صحيفته النارية «فولكان» (بركان)» 
ومناصرون للنظام القديم مثل محمد باشا (الذي استجوب مصطفى كال وعلي فؤاد عندما أوقفا 
في سنة 1905)» بل حتى معد تبغ السلطان. وأرسلت الوحدات التي شاركت في التمرد لشقّ الطرق 
في روملي.* 

ربا كان حكمت بايورء الولف التركي لسيرة أتاتورك عقا في نسبة كتابة البرقية التي أرسلها 
حسين حسنو باشا إلى الأركان العامة في 19 أبريل إلى مصطفى كال. فقد أعلنت أن التمرّد ألحق 
العار بكرامة الجيش التركي» وهدّدت بتوقيع أشد العقوبة على من انتهكوا الدستور «الذي يفي 
بمتطلبات الشريعة)ء ووعدت بالإبقاء عل الجنود والبخارة الذين بخضعون لأوامر جيش ا لحر كة. 
وني اليوم نفسه» صاغ مصطفى كمال إعلاناً بعبارات ماثلة خاطب فيه حسين حسنو باشا الشعب 
ي اسطنبول.* وتظهر صورة فوتوغرافية مصطفى كمال وهو يسرع حاملاً حقيبة في محطة بك ركوي 
للسكة الحديدية (كانت تعرف في ذلك الوقت باسم مكريكوي) خارج اسطنبول. وكان مصطفى 
کال یکتب آوامر حمود شوکت باشا في مکتب تلغراف بکرکوي عندما التقى لأول مرَة بحسين 
رؤوف» وهو ضابط بحري وطني» عمل معه عن قرب في حرب الاستقلال التركية.” وقد تعرّف 
الاثنان أحدهما على الآخر عن طريق الصاغ جال «الرجل العظيم» في) بعد» الذي زعم مصطفى 
كال أنه انتقد اڏعاءاته ني سلانيك. 

ل يمكث جمال طويلاً في اسطنبول. وني 14 أبريل» اليوم الذي تلا التمرد في العاصمةء وقعت 
اضطرابات خطيرة بين المسلمين الأتراك والأرمن في أضنةء المدينة الرئيسة في تشو كوروفا (كيليكيا). 
فقد انهار النظام هناك» كا في سائر الأماكن في الدولة العثانية» بعد سقوط النظام القديم. وثارت 
خاوف المسلمين عندما حض رجل دين أرمني مثير للشغب» رئيس الأساقفة موشيغ» شعبه على 
شراء الأسلحة. فانتشرت المذابح المناهضة للأرمن في أضنة والبلدات المجاورة. فتل ما يصل إلى 
0 أرمني ونحو 2000 مسلم» وأحرق قسم كبير من المدينة. أرسل جال حاك)ً على أضنة 
لاستعادة النظام. ونقذ ذلك بقة وحزم فأعُدِم سبعة وأربعون مسلماء بينهم رجل دين» وأرمني 
واحد» وأنقذت العلاقات بين الاتحاديين والقوميين الأرمن» في الوقت الراهن على الأقل. واجتهد 
جال في إعادة بناء الولايةء حيث لا يزال يذكر بأنه أحد أفضل حكامها على الإطلاق.* وكان ذلك 
عينة على الدور الذي سيقوم بصفته حاكا عثهانياً على سورية في الحرب العالية الأولى. 
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عاد مصطفى كال إلى سلانيك بعد أن أعادت جعية الاتحاد والترقى وحلفاؤها السيطرة على 
اسطنبول. وانكب بعودته إلى أركان الجيش الثالث على مهمّة تحسين جاهزية القوات العثهائية في 
مقدونيا. في فبراير 1909 قبل أن يخدم في جيش الح ركة» نشر مصطفى كال في سلانيك کتبا صغيراً 
عن تدريب المشاة على القتال» بالاستناد إلى دليل ألماني. وأشار فيه بحكمة إلى أن إدخال تمرين جديد 
سيحدث ارتباكاً لا محالةء ولا بذ من معالجحته قبل أن يشكل خطراً على الفغالية القتالية للجيش.” 
وکان مصطفی کال شغوفاً بفن الحرب.* وقد اعتقدء ك قال لاحقاً في سنة 1922ء أن «سلامة 
الوطن وسعادة الأمة تقتضي قبل كل شيء أن يعرف العام أن جيشنا ما زال الجيش الذي غرس 
رماحه في أسوار فينا).* 

فور حدوث الثورة في سنة 1908 طلب النظام الجديد من الحكومة الألمانية أن تعيد إلى تركيا 
البارون فون در غولتز (باشا)ء الذي استخدمه السلطان عبد الحميد أولا في سنة 1883 لتحديث 
جيشه. وافق المستشار الأ ماني الأمير برنارد فون بولو» ولكن بعد تسوية المشكلة التي أثارها إعلان 
بلغاريا عن استقلاها. وقد وصل فون در غولتز إلى سلانيك في أغسطس 1909 لاختبار مهارات 
الحامية العثمانية المحلية. وقال مصطفى كال لاحقاً إنه بدلاً من انتظار أن يقزر الجنرال البروسي 
الزائر الشكل الذي ستتخذه التمارين العسكرية» فإنه قر وضع خطته. ورأى «أن من لمهم بلا 
شك الاستفادة من الحكيم العظيم والمفكر غولتزء ملف كتاب ”الشعب الذي يحمل السلاح؛ 
Ds Vk ¡n Wae]‏ ترجم إلى التركية في سنة 1884]. لكن الأكثر أهمَية أن يتمكن الأركان والقادة 
الأتراك من إظهار كيف يمكن الدفاع عن بلدهم». 

ووفقاً لؤلفي سيرة أتاتورك الأنراك, أقر فون در غولتز خطة مصطفى كال للإعداد للتمرين» 
الذي جری في وادي فاردار (أكسيوس) قرب سلانيك. ومن الثابت أن مصطفی کال کان في عداد 
أركان ا لجيش الثالث في المعسكر في حمال» حيث أدير التمرين في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس 
9. واشتمل على تدم لواء من سلاح الفرسان بقيادة صوفي باشاء وهو لواء تدرب في الانيا وکان 
فائد قسم الفرسان في نظارة الحربية في اسطنبول. وقال مصطفى كال في رسالة كتبها إلى علي فؤاد 
(جبسوي)» الذي عرّفه إلى صوفي باشا: 

«ل تحمل الأخطاء الواضحة التي اركبت في أثناء المناورة وبعدها. وقد انتقدت الباشا بمرارة بحضور 

كل ضباطه» مع أنني تجاوزت صلاحياتي ورتبتي بإقدامي على ذلك. بدا الأ على الباشاء لكنه ) يضمر 

لي الضغينة... ربا كان سلوكي مخالفاً للانضباط. لكن إذا كان امرؤ تدرب في ألمانيا لا يعمل جاهداً 

لإتقان فن القيادة فماذا عساك أن تنوفع من ل يحظوا بتلك اليزة؟ ربا تتعلّم قيادتنا حسن الأداء عندما 
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عمل صوني باشا لاحقاً ني جيش الخلافة الذي شكلته حكومة اسطنبول لمواجهة مصطفى كال 
في حرب الاستفلال. وعندما التقى به مصطفى كمال في محطة السكك الحديدية في أنقرة بعد انتصار 
القوميين» سأله اذا قبل تولي منصب قيادي في قوّات الخليفة المختلطة. فأجاب صوفي» «لكي أهزم 
أمامك»." لقد كان التملق جواز مرور إلى السلامة. 

نشر مصطفى كال روايته للمناورة بعيد اكت ها.* لكن أكثر أفكاره صراحة خصَصت لسامع 
أصدقائه» عند اجتماعهم في حانات سلانيك ومطاعمها. ووفقاً لعمّت» أعلن مصطفى كال بعد 
محاضرة في نادي الضبّاط في سلانيك: 

« يجب إكمال الثورة. يمكننا القيام بذلك... في ما يعنيني» لا خير يرجُى من القادة الكبار لامبراطورية 

العثهانية. وسيأتي القادة العظام غداً من صفوفهم. سأحتفظ بالضباط حتى رتبة صاع في كشوف 

الجيش» وسأتخلّص من الباقي».* 

يضح احتقار مصطفى لقادته الكبار في القصة التالبة التي رواها صديقه هيج (إركين): 


«ني أعقاب الثورةء كانت الأركان العامة تطرح مسائل عسكرية على ضباط الأركان» وتدخل 
درجاتهم في سجلاتهم الشخصية بعد ذلك. وذات يوم» في لقاء في مقهى وايت تاور [في سلانيك]ء 
سألت أتاتورك» «هل توصّلت إلى حل المسألة التى أرسلتها لك الأركان العامة»؟ فأجاب» «لاء ولن 
أحلها. أعتقد أن من الأجدى أن أطرح أنا عليهم مسألة».“ 


كان تجديد القوّات المسلحة هدفاً يتقاسمه معظم الوريين العسكريين» لكنهم كانوا منقسمين 
في طمو حاتم السياسية. وقد حرجت الانقسامات إلى العلن ني مؤتمر جعية الاتحاد والترقي الذي 
افشتح في 22 سبتمبر 1909 في سلانيك» بعد أن عاد مقر قيادة ا جمعية إلى هناك في أعقاب الاضطرابات 
في اسطنبول.“ وشارك فيه مصطفى كمال مندوباً عن فرع ا لجمعية في طرابلس» التي زارها قبل بضعة 
آشهر. وكان صديقه د. توفيق رُشدو (آراس) الأمين العام للمؤتعر. وذلك منصب نافذ إذ ليس 
هناك رئيس دائم» وإنا رئيس ينتخب في بداية كل جلسة. وقال مصطفى كمال لاحقا إنه تولى رئاسة 
إحدى الحلسات أيضا.“ 

لفت مصطفى كال الأنظار إليه عندما قال إن استمرار تدخل الضباط في الحمعية أمر مسىء 
للجيش ومسيء ها أيضاً.“ ورأى «أنه لا يمكن اعتبار الجيش الثالث» وكثيراً من ضباطه أعضاء 
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ي الجمعية جيشاً بامعنى الحديث. والجمعية التي تعتمد على الجيش لا تستطيع أن تمد جذورها 
في أوساط الشعب». ولذلك اقترح أن يستقيل الضباطء الذين تحتاج الجحمعية إلى خدماتمم أو 
يرغبون في البقاء فيهاء من القرّات المسلحةء ويقرّ قانون بحظر على العسكريين أن يكونوا أعضاء 
في أي منظمة سياسية. ولقي اقتراحه معارضة من المندوبين الذين رأوا أن التمرّد في اسطنبول أظهر 
الحاجة إلى وجود صلات وثيقة بين الجيش والجمعية. وقالوا إن مصطفى كال بمحاولته قطع هذه 
الصلات يتصرف كأنه رجعي. وقرّروا إرسال عضو عسكري» رفعت (بَله» أصبح لاحقا قائدا 
قومياً ني حرب الاستقلال) إلى أدرنة لسبر آراء الضبَاط في الجيش الثاني. دعم اثنان من أبرز رجال 
الجمعية في الجيش الثاني» عصمت (إينونو) وكاظم قره بكير اقتراح مصطفى كال“ فأقره ا موقر 
بعد ذلك. وأقرّ قانون بحظر على العسكريين الانخراط في السياسة بعد نحو سنتين. وقد أشار إليه 
مصطفى كمال في رسالة بعث بها إلى بيج (إركين) من برقة في 29 يوليو 1912 قائلاً: اعندما دعوت 
مؤقرأً اتف أنني حضرته ”تخأصوا من العسكرين اعّرت رجعياً وحكم علي بالإعدام. الوقت 
والأحداث تظهر الحقيقةء لكنها تو جه ضربة قاضية أيضأ».* 

كانت الضربة القاضية خروج جعية الاتحاد والترقي من السلطة في سنة 1912» في حين صف 
«حكم الإعدام؛ الذي أشار إليه أتاتورك بأنه حاولة اغتيال نمذها عضو في الجحمعية ذات ليلة عندما 
قفل عائداً إلى البيت من المؤتر. ويبدو أن أتاتورك عرف القاتل وأثناه عن فعلته. ووفقاً لأحد كناب 
سيرة أتاتورك الصحافي فالح رفقي أطاي» كان المهاجم خليلاًء حال أنور.* وهذه القَصة ملمَقة إلى 
حدّ كبير. ولعل ما حدث هو احتدام المشاعر وتوجيه تهديدات» أخذها مصطفى كال على حمل 
الحد. 

لم بحدث قرار المؤتر كبير اختلاف. وفْشر رسمياً بأنه يعني ألا يشغل الضبَاط العاملون منصباً 
سياسيًاء لكن ا لجمعية واصلت الاعتماد على الأعضاء العسكريين. وبقي أنور وجمال في الجيش. وقد 
غادر كلاه ما العاصمة - تو جه أنور إلى برلين ملحقاً عسكرياًء في حين أرسل جال إلى أضنة لإحلال 
السلام فيها. لكن ل يتأثر نفوذما في الجمعية. وم يستقل مصطفى كال من الجمعية. لكنه أشار في 
سنة 1922 إلى أنه في أعقاب مؤتمر سلانيك» «اشتدّت الخلافات بيننا وبين بعض الشخصيات في 
الاتحاد والترقي إلى حدّ فقدان السيطرة على الموقف» واستمرّت حتى اليوم»." 

عاود مصطفى كال مهامّه في الأركان في سلانيك بعد أن أبدى وجهة نظره في مؤتر الاتحاد 
والترقي. وسنحت له فرصة لتوسيع معارفه الخسكرية في صيف 1910 عندما دعي مع ضبَاط 
عثانيين آخرين لحضور مناورات الجيش الفرنسي في بيکاردي. وكانت المجموعة بقيادة المدفعي 
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علي رضا باشاء الذي کان مصطفی کال يخدم في ركانه ني سلانيك. والتقی مصطفی کال في باریس 

يقة الصاغ فتحي (أوقيار)ء الذي عاد بمثابة ملحق عسكري بعد قمع التمرّد في اسطنبول. سافر 
مصطفى كال بالقطار من سلانيك برفقة ضابط آخرفي الجيش الثالث» الصاغ صلاح الدين» الذي 
ينحدر من أصول ألبانية. وقال أتاتورك لاحقاء إنه ما إن عبرا الحدود الصربية حتى نزع الطربوش» 
الذي كان جزءا من الزيّ العسكري» واعتمر قبّعة ذات رفرف أمامى اشتراها من اسطنبول ني 
وقت سابق. فاعترض صلاح الدين قائلً: «إننا مسافران بالدرجة الأولى بفضل إنعام السلطانء 
ونحن نمثل الدولة. يجب أن يعرف الناس أننا عثانيون ومسلمون». لكن بعد قليل» عندما توقف 
القطار في صربيا وصاح صبي «تركي» اللعنة) عندما شاهد صلاح الدين» أخرج الأخير من حقيبته 
قعة ذات رفرف أمامي.” وثمة صورة فوتوغرافية التقطت في سبتمبر 1910 في أثناء زيارة قام بها 
المراقبون الأتراك للمناورات إلى مصنع شنايدر للأسلحةء تظهرهم جيعا مرتدين ملابس مدنية أنيقة 
ويعتمرون قتعات بَولر. وكانت الزيارة مهمّة» لأن الدولة العثمانية تعيد تجهيز جيشهاء وأملت فرنسا 
أن تصرف الانتباه عن الطلبيات الألانية لصالح البنادق السريعة الطلقات. 

واصلت جعية الاتحاد والترقي جهودها لعالجة علل الدولة العثانية بمحاولة إجبار كل 
السكان على اتباع قالب واحد منتظم. وما لبشت المعارضة التي فضي عليها عندما احتل جيش الحركة 
اسطنبول أن بدأت في إعادة تشكيل نفسها. لجن لقاو الغا الاين هرت ي الر ل بات 
لأن العاصمة خاضعة للأحكام العرفيةء وني آخر مارس 1910ء فُتل حاكم ناحية إيبك (بك اليوم) 
في ولاية كوسوفا الألبانية (كوسوفو)ء بينم] كان يسير في سوق علية بصحبة مؤيّد عسكري بارز 
للاتحاديين.* وكان ذلك بداية ثلاث ثورات متعاقبة للألبانيينء المدافعين حتى الآن عن التخوم 
الغربية للدولة. وفي 9 يونيوء اغتيل صحافي معارض من أصل ألباني» أحمد سميم» في اسطنبول. 
وألقيت المسؤولية على الاتحاديين ثانية. فرذت الحكومة بإصدار عدد من القوانين الصارمة» التي 
تقيّد احق في التظاهرء وحرية الصحافة» وتحظر كل الجمعيات العرقية. ووفقا لما أورده المؤرّخ 
الأمريكي ستانفورد ۉg «(Stanford Shaw)‏ «أصبح المجتمع العثاني بعد الدستور أشد تقييدا الآن 
باسم النظام العام ما كان عليه في عهد عبد الحميد»*. 

قرّر ناظر الحربية حمود شو كت باشا أن يتولى بنفسه قيادة العمليات المضاذة للمتمردين الألبان. 
_ وقال مصطفى كمال لاحقا إن الوزير «أخذه معه رئيساً للأركان».* لكنه ل يكن قد نال رتبة صاغ ني 
ذلك الوقت» لذا فإن رواية صديقه كاظم (أوزالب) أكثر احتمالا. فوفقاً ما قاله كاظم» وصل مود 
شوكت باشا إلى سلانيك في سبتمبر 1910 وجمع أركانا كان مصطفى كال في عدادهم إلى جانب 
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ضباط آخرين.* ومن بينهم صديق مصطفى كال الوثيق» نوري (جونقر)ء وكاظم (أوزالب) 
نفسه» وكلهم أعضاء فاعلون في جعة الاتحاد والترقي. ويبدو أن مصطفى كال» الذي عيّن ني أركان 
الفيلق الخامس في سلانيك في نایر 1911» بعید عودته من فرنساء قد انضمَ إلى حمود شوکت باشا 
في ألبانيا في مارس من تلك السنة.” 

قمعت الثورة الألبانية بقسوة» وأمر السكان بالتخلي عن السلاح الذي اعتادوا أن حملوه. وكا 
لاحظ رئيس المابون السلطاني لطفي (السيم|اوي)» «فإن العنف غير الضروري الذي أقدمت الحكومة 
من دون أن تعرف ما تقوم به» جلب عليها الكارثة).* فقد انض رجال قبائل ماليسيا المسيحيون في 
شال ألبانيا إلى الثورة. وأخمدت ثورتهم أيضا. وبانتشار القومية الألبانيةء التي شجعها عبد الحميد 
أصلا باعتبار الألبان ثقلاً موازناً للسلاف» وشملت الألبان المسلمين بالإضافة إلى الكاثو ليك والروم 
الأرثوذكس» قزرت الحكومة العثانية تنظيم زيارة للسلطان محمد الخامس لتعبئة ولاء المسلمين. 
وني يونيو 1911» في ذكرى هزيمة الصرب في معركة كوسوفا في سنة 1389 أمّ السلطان المصلين في 
حشد واسع للمسلمين في ميدان المعركة التاريخي. وأفسد تأثيرها بعدم قدرة رجل الدين العثافي 
الحلي» على ترجمة خطاب السلطان إلى الألبانيةء بعد اختياره خحصيصا هذه الغاية. وطالب القوميون 
الألبان بإقليم مستقل يشمل القسم الغربي من الروملي (ولايات مناستر» وكوسوفاء وإشكودراء 
ويانيا). ورت الحكومة بوعد بإدخال إصلاحات محدودة» با في ذلك التعليم بالألبانية. لكن ذلك 
يكن كافياً. واندلعت ثورة ثالثة في سنة 1912 بتحريض من المعارضة في اسطنبول» التي يتمتّل فيها 
العرق الألباني بقَوّة. 

لا يبدو أن مصطفى كال أولى اهتماماً كبيراً للمشكلات الناجمة عن الثورة الألبانية. بل صب 
جل تركيزه على المسائل الحسكريةء بم) في ذلك الاستخبارات» إذ كان من المعروف أن الألبان يشترون 
الأسلحة من البلدان المجاورة. ويشير أحد التقارير إلى أنه انتقل سرا إلى البو ن بمساعدة ضابط 
عثماني يخدم في الحبهة مع النمسا- المجر. وهذا الضابط هو الصاغ فوزي» الذي عيّنه» باسم المشير 
فوزي تشقمق» رئيساً للأركان العامة بعد قيام ا لجمهورية.” لكن في حين أن السياسة ل تناقش» فقد 
نوقشت مسألة القټعات. ووفقأ ا رواه كاظم (أوزالب)» عندما أقيم مقر القيادة في الريف لألبانيي 
دهش محمود شوكت باشا من اعتمار ضبّاطه أغطية غير مرتبة للرأس. وكان بعضهم يعتمر طرابيش 
مضغوطة» وبعضهم يعتمر قلنسوات جبلية حلية ذات شرابات. وطلب الباشا «إيجاد حل لمشكلة 
غطاء الرأس». وعندما سأل «ماذا تقترحون؟). يقال إن مصطفى كال أجاب «القبعات». وكانت 
القتعة رمزاً للتغريب. وتلك خطوة مغالية» واستقرً الرأي العام على أن يعتمر الضباط القلبك 
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والرجال قلنسوات من قهاش من دون حافة ناتئة.“ 

بعد عودة مصطفى كمال إلى سلانيك» حضر تمرين فوج ال مدفعية ا-لخامس عشر» الذي قاده ضابط 
ألماني يخدم في ا جيش العثاني. وعندما هنا الألماني مصطفى كال على نجاح العملية المضادة للألبانء 
أجاب» «يقوم الجيش العثاني بواجبه عندما يدافع عن البلد أمام الاعتداءات الخارجية ويحرّر الأمة 
من التعصب والعبودية الفكرية». وأضاف: «لقد تخلّفت الأمة التركية كثيرا عن الغرب. وجب أن 
يكون الهدف الرئيس قيادتها نحو الحضارة الحديثة» .“° 

کان مصطفی کال یستمع بين الحين والآخر» ولا يولي انتباهاً لأحد أكثر ما يوليه لضياء 
(غوك ألب)» وهو مفكر ولد في ديار بكر» في المنطقة الكرديةء ودرس في الكلية البيطرية 
العسكرية التي طرد منهاء ثم سجن مدَّة وجيزة لقيامه بأنشطة ثورية. وعلى نحو العديد من 
المعاصرين» تأثر غوك ألب كثيراً بكنًاب الثورة الفرنسيةء لا سيا بعالم الاجتهاع إميل دوركهايم 
Durkheim)‏ eاEmi.‏ 1917-1858)» الذي استمد منه فكرة الدين باعتباره رابطة اجتاعية. اعتقد غوك 
آلب أن الدين يلهم الثقافةء ا لخاصة بالمجتمعات القومية الفرديةء في حين أن الحضارة» التي تعني 
العلم والتكنولوجيا بالدرجة الأولىء عامة. وعلى نحو الأعضاء الآخرين في جعية الاتحاد والترقي» 
بدأ غوك ألب بالدفاع عن مفهوم وطنية عثانية مشتركة.“ لكن لم يلبث أن أصبح المنظر الرئيس 
لقومية تركية ذات توجه غربي» لا تستند إلى الأصل العرقي» وإنا إلى ثقافة ولغة مشتركتين. وقد 
دعي غوك ألب إلى سلانيك في سنة 1909 وأصبح عضواً في اللجنة ال ركزية لجحمعية الاتحاد والترقي.“ 
وان يعقد جلسا في مقهى كرستال» حيث تعلّم منه مصطفى كال «منُل القومية وسياسة الانتماء 
الشعبي اللتين كونتا ا لجمهورية التركية...٠.“‏ كا قال كاتب سيرة أتاتورك أنور بهنان شابوليو. 


كانت السنوات الأخيرة لسلانيك العثمانية المزدهرة والمتعدّدة القوميات فترة اختمار ثقافي. 
وهكذا فإن إيديولوجية القومية التركية التي أخذت تكتسب قرة بالتدريج في اسطنبول بتأثير 
مزدوج من المستشرقين الخربيين الذين كتبوا دور الأتراك في التاريخ الإسلاميء والمنفيين الأتراك 
من الإمبراطورية الروسية الذين نقلوا أفكار السلافية ا لجامعةء ازدادت حدّة في سلانيك بالاحتكاك 
بقومية الشعوب البلقانية. وشت مجلة أدبية نقدية نافذة» غنتش قلملر (الأقلام الفتية)* حلة 
لتبسيط التركية» بالاعتماد على مصطلحاتها ا لخاصة بدلا من الاستعارة من العربية والفارسية. وني 
هذه المجلَة نشر ضياء غوك ألب بيانه الشعري الشهير عن الطورانية ا لجامعة» وهي الإيديولوجية 
الرومانسية التي سعت لتوحيد الشعوب الناطقة بالتركية: 
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بلاد الترك لیست تر کیاء ولا ترکستان» 
وإنما بلادهم الأرض الواسعة والأزلية: طوران!“ 


تحل القومية العرقية التركية حل الشعور التقليدي بالتضامن الإسلامي أو رغبة الأتراك 
الذين درسوا في نظام التعليم الجديد بأن يصبحوا جزءا من الحضارة الغربية. وقد مزج ضياء غوك 
آلب بين الميول الثلاثة بالتدريج. كانت المشكلة تكمن في أن الثوريين يعرفون الغرب من الكتب إلى 
حد كبير» والبلدان الإسلامية» بم في ذلك الأراضي الناطقة بالتركية خارج الدولة العثمانيةء لا تعرفه 
على الإطلاق. وغالباً ما أدى اختلاط الأفكار الجديدة إلى إنتاج روح من الرومانسية الجاهلة في 
أوساطهاء التي أضاف إليها مثال الثوريين في البلقان والروح العسكرية البروسية شيئا من العنف. 
و في أنورء تابايون رة ترا العجاة الطموج ولول 
سنة 1914 أصبح مغامرا ناضجا وشجاعاء يدرك المشهد المحلي لكنه بجهل سياسة القرّة الدولية تماما. 

SS‏ وكان الشغف بالعرق» الذي أظهره مصطفى 
کال علناً وهو یستمتع ع بأسباب الراحة في مدينته الحيوية» شلا سلم من ¿ اشکال الانغهاس في 
ا ا سو از و 


«كنت منكبَاً على التدريب العسكري. وغالباً ما تعن عل في سياق عملي أن أعتر عن الانتقاد الشفهي 
والكتابي. وكان هذا النقد ملا للقادة الأقدم على وجه ا لخصوص. وعم أن سلوكي يظهر أنني أفضل 
في النظرية من التطبيق العملي» وعقاباً لي على ذلك نوعا ماء عينت قائداً لفوج المشاة الثامن والثلاثين. 
لكن غضبهم تحوّل من نقمة إلى نعمة. فعندما أصبحت قائدأء أحذت كل الوحدات في حامية سلانيك 
تشارك طوعاً في تمارين فوجي. وكان يشاهد ضبَاط آخرون في المحاضرات التي ألقيها. وقد أثار هذا 
النشاط الشكوك في سلانيك» وأقنع حمود شوكت باشا باستدعائي إلى اسطنبول» حيث منحت عملا 
في هيئة الأركان العامّة». 


ووفقاً لا قاله علي فؤاد (جبسوي)» كان الانتقاد الذي أدى إلى نقل مصطفى كمال موجوداً ني 
تقرير قدّمه في 30 يونيو 1911 إلى قائد الفيلق الخامس حسن تحسين باشا (الذي سلّم سلانيك إلى 
اليونانيين في السنة التالية).* لكن ما حدث في الواقع هو أن الصحافة العسكرية في سلانيك نشرت 
تقريراً لصطفى كمال عن المناورات التي قادها حسن تحسين باشاء وكشف وفقاً للكاتب عن أن قادة 
الوحدات يفتقرون إلى الخبرة العملية.* وفسر هذا الإعلان العام عن الآراء النقدية الصادرة عن 
ضابط لم يصبح برتبة صاغ كاملة بأنه انتهاك للانضباط. 
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في 13 سبتمبر 1911 عَيّن مصطفى كمال في القسم الأول في هيئة الأركان العامة في اسطنبول.” 
الكنه شكا في رسالة لاحقة إلى صالح (بوزوق) في سلانيك من أنه « م يو جه إليه أحد أي سؤال... 
الناس بخشون من بعضهم بعضاء كا كانت الحال في عهد عبد الحميد. ثمة حاجة إلى جهود ناكرة 
للذات لإنقاذ الجيش والبلد... [لكن] الفساد شائع في اسطنبول. ولا يفكر الناس إلاني مصالحهم 
الشخصية)." وبعد بضعة يام في اسطنبول» أمر مصطفى كال بالتو جه إلى طرابلس في ليبيا. وي 
رسالة إلى صديقه فؤاد (بولجا) في 17 أكتوبر» اشتكى من أن هناك حاولات مستمرّة لإرسالي إلى 
طرابلس» منذ حدوث أول مشكلة في طرابلس [في سنة 1908].” فصعد إلى متن الباخرة «شام» 
ا متوجهة إلى ليبيا. وبعد ثلاثة أيام» عندما أعلنت إيطاليا ا لحرب على الدولة العثانيةء أمرت السفينة 
بالعودة إلى اسطنبول»” حيث عاد مصطفى كال إلى تبديد الوقت سدى في الأركان العامة» لكن 
ذلك لم يطل. هذه المرّة تطؤع من تلقاء نفسه للخدمة في ليبيا لمواجهة الإيطاليين. فغادر في 15 أكتوبرء 
وهو لا یزال غاضبا من حمود شو كت باشا. واحتوت رسالة كتبها في 29 يوليو 1912 من درنة في برقة 
على انتقاده لمحمود شوكت باشاء وكان في ذلك الوقت قد استقال من نظارة الحربية: 


«بدلاً من الموافقة قبل عشرة أشهر فحسب على الصمت والحكم على قول أغاسي عديم الأهمية مثلي 

بالتبطل» والاكتفاء بالإيماء برأسه طوال الوقت إلى الأغبياء المحيطين به من كل الحوانب لأغراضهم 

الخفيةء وبدلاً من أن يكون دمية في أيدي المخادعين» كان بجدر به أن يتخل عن منصبه في ذلك الوقت 

إلى من هم أقدر منه).” 

ير مصطفى كمال سلانيك ثانية. فقد سقطت في غضون أقل من سنة في أيدي اليونانيين. 
وغادرها كل الأنراك الذين كانت لديم القدرة على ذلك. فأسقطت المآذن الواحدة تلو الأخرى. 
وفي سنة 1917 التهم أشدٌ الحرائق ی التي كانت تندلع دوريا قسً كبيراً من سلانيك . وني أعقاب سنة 
3 أجبر المسلمون الحبقون على المغادرة في مقابل اليونانيين الذين طردوا من تركيا. وتراجعت 
الجالية اليهوديةء التي كانت سلانيك تدين بحيويتها هم» في العدد والثروة» لكنها بقيت على العموم 
إلى آن مسحها النازيون في الحرب العالمية الثانية. ولا تزال هناك آثار على الحكم العثاني الذي استمر 
أكثر من خمسة قرون في المدينة اليونانبة الجديدة ذات المباني الحجريةء لكنها قليلة ومتباعدة. ومنها 
البيت الخشبي الزهري الذي عاش فيه أتاتورك مع أمّه. وني فبراير 1937ء أهدى مجلس المدينة المنزل 
إلى الحكومة التركية»” التي احتفظت به بمثابة متحف منذ ذلك الوقت. وثمة لوحة خارجه تحيي 
ذكرى آتاتورك باعتباره مؤسس الجمهورية التركية و«مهندس ميثاق البلقان» (الذي م يعمّر طويلا). 
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وني سبتمبر 1955» عندما دخل الصراع في قبرص مرحالته العنيفة» كان التقرير غير الصحيح عن 
تعرّض منزل أتاتورك في سلانيك للقصف أحد الأسباب (أو الذرائع) للمذبحة التي أت عملياً إلى 
هجرة الجحالية اليونانية بأكملها من اسطنبول. ويحظى البيت الزهري بحماية قوية منذ ذلك الوقت. 

م يلتفت أتاتورك إلى سلانيك قط إذ كان رجلا واقعياً يركز على العمل الذي يقوم به. وعلى 
أي حال» كانت لديه مشاعر ختلطة بشأن السنوات التي قضاها في سلانيك. وقد أمضى شبابه فيها 
عندما كان الحكم العثهاني في الغرب خاضعاً لتهديد دائم. وكان لديه السبب الذي يدعوه إلى نقل 
كل طاقاته إلى منطقة يشعر فيها ومجتمعه بالسلامة. 


القسم الثاني 
الحرب الطوياة 
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معامرة في الصحراء 


في 29 سبتمبر 1911-.خاضت إيطاليا حرباً مع الدولة العثهانية لكي تنتزع منها آخر الأراضي التي 
تسيطر عليها في شال أفريقياء ولاية طرابلس وبرقة. وكان ذلك بداية الحرب الكبرى التركية التى 
استمرّت حتى إبرام معاهدة لوزان في يوليو 1923ء باستفناء استراحة دة سنة (من سبتمير 1913 إل 
نوفمبر 1914). وقد شهدت هذه السنوات الاثنتا عشرة ارتقاء مصطفى كال من معاون صاغ إلى 
مشير مظفر» معترف به عالمياً بأنه زعيم الدولة التركية القومية الجحديدة. 

استقال الصدر الأعظم إبراهيم حي باشا فور اندلاع الحرب مع إيطالياء فخلفه في المنصب» 
لا السلطةء سعيد باشا. وفي اجتماع للضباط في الكلية الحربية في اسطنبول» اعترف محمود شوكت 
باشاء الذي استمر في منصبه ناظراً للحربيةء صراحة بأنه لا يمكن الدفاع عن طرابلس» لأن الجيش 
ضعيف جدأ ولا وجود للبحرية تقريباً.' وكان هو نفسه قد أجاز ني وقت سابق نقل فرقة من القوّات 
العثهانية من طرابلس لمحاربة المتمرّدين في اليمن.* وكان رئيس الأركان العامَّة» أحمد عزت باشاء 
موجوداًني اليمن (حيث بقي إلى ما بعد اندلاع حرب البلقان بعد ذلك بسنتين)» إذ اختلف مع ناظر 
الحربية وكبير مستشاريه الألمانء فون در غولتز باشاء بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة العثانية." 
غير أن الاتحاديين قرّروا الدفاع ع) لا يمكن الدفاع عنه. 

عندما وصلت أنباء ا لحرب إلى الصاغ أنور» ترك منصبه بمثابة ملحق عسكري في برلين» وأقنع 
اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي في سلانيك بشن حرب عصابات على الإيطاليين بتعبثة القبائل 
العربية في الصحراء الليبية.“ وكان نجم نور في طور الصعود. ففي أعقاب قمع التمرد في اسطنبول 
ي أبريل 1909 حطب رسمياً ابنة أحت السلطان» ناجيةء وهي فتاة صغيرة ولدت في سنة 1898. ”ولم 
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يعد ضابطاً ثورياً طموحاً فحسب» وإنها عضواً في أسرة ال خليفةء وذلك لقب يسر البدو على الأرجح. 

سافر نور إلى الإسكندرية متخفياء نظراً إلى أن بريطانياء التي تسيطر على مصر» وفرنساء التي 
تسيطر على محميّة تونس» أعلنتا حيادهماء وإلى أن الإيطاليين قطعوا المواصلات البحرية المباشرة مع 
طرابلس» ووصل إليها في 19 أكتوبر 1911. * لكنه م يكن بمفرده» إذ أسرع كل الضبَاط الثوريين 
البارزين في جمعبة الاتحاد والترقي إلى ليبيا بوسائل ماثلة متى توفرت. 

استلهم القرار الذي اتخذه الاتحاديون بتنظيم المقاومة العربية ض الإيطاليين تجربتهم في مقدونياء 
حيث وجدت السلطات العثانية نفسها ني مواجهة مع عصابات مسلحة حلية يقودها ضبَاط قدمرا 
من الجيوش البلغاريةء واليونانيةء والصربية. وقد امتنعت الحكومة العثانية عن مثل هذه العمليات 
غير التقليدية حتى سنة 1911. بل إن الصدر الأعظم سعيد باشاً وناظر الحربية حمود شوكت باشا 
ترددا حتى بعد الغزو الإيطالي في تقديم الغطاء الرسمي للضباط الفدائيين الذين انتقلوا إلى ليبيا. 
وكانواإذااعترضتهم السلطات البريطانية أو الفرنسية يوصفون بأنهم «مغامرون يعملون ضد رغبات 
الحكومة العثمانية).” وكان هذه المغامرة عواقب خطيرة. فمن بين هؤلاء المتطوعين الذين توجهوا 
إلى ليبياء نشأت التشكيلة المخصوصة (التنظيم الخاص السرّي) التي رجت لأهداف الاتحاديين في 
أوساط المسلمين خارج الدولة العثانية» وقمعت أعداءهم في داخلها. وى هذا التنظيم الخاص 
الذي يقوده أنور إلى بروز جهود مناوئة قام بها ضبَاط في المخابرات العسكرية الألانية والبريطانية 
وسواها في أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها. 

كانت الإمبراطوريات تعض نفسها للمخاطر عندما تشجع حروب العصابات والتمرّد. وقد 
أدرك رجال الدولة العثمانيون التقليديون هذا الخطر. وقال الصدر الأعظم داماد فريد باشاء الذي 
حاول منع مصطفى كال من تنظيم المقاومة ضد الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الأولى» في وقت 
لاحق: «أذى قرار إطالة الحرب عن طريق تنظيم العصابات المسلحة إلى حرب البلقان وإلى تقدم 
الأمم الصغيرة» التي كانت تخضع لنا في السابق إلى بوّابات اسطنبول. ومهّد ذلك بدوره الطريق إلى 
الحرب الكبرى بكل المآسي التي لحقت من جرائها بالإنسانية والدولة العثانية)." لقد ضحم داماد 
فريد باشا العواقب غير المواتية لتدخل الضبّاط العثمانيين في ليبياء مثلم أثبت خطؤه في تقييم المقاومة 
الشعبية التركية في الأناضول في سنة 1919. فلم يلحظ الاختلاف بين التوقعات الرومانسية للمقاومة 
الشعبيةء والتقييم الواقعي الذي توصل إليه مصطفى كال في أعقاب المزيمة العثانية في الحرب 
العا ية اللأولى. لكن بالحكمة المكتسبة من ا لماضى» تمكن داماد فريد من أن يدرك أن الحاجة إل الضباط 
في البلقان في سنة 1911 كانت أكثر إلحاحاً منها في ليبيا. وهكذا بذد الاتحاديون طاقات الإمبراطورية 
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وأضعفوها في نقاط حيوية بعزمهم على الدفاع عن كل شبر من الأراضي العثانية» وحاولة فرض 
حكم موخد على كل ولايات الإمبراطورية المترامية. وعندما سرع ضبّاط الإمبراطورية البارزون 
نحو الأطراف» فقدت قوّتها في الم ركز عشيّة حرب البلقان. 

في 11 ديسمير 1911» كسب حزب معارض جديد» حزب الائتلاف والحرّية (يسمّى في الغرب 
leة )Li ber21 Uni in gÎ Entente Libérale‏ في انتخابات فرعية فی اسطنبول بصوت واحد. فخشیت 
جعية الاتحاد والترقي انقلاب الرأي العام عليهاء فتدترت حل البر لمان وأمّنت عودتها إلى السلطة 
بتزوير الانتخابات (تعرف في التاريخ التركي باسم انتخابات العصا الغليظة) في يناير وفبراير 1912. 
وأصبح الصدر الأعظم سعيد باشا يحظى الآن نظرياً بدعم 264 نائباً من أصل 270. واا 
المعارضة من البرلان» عمدت إلى إبراز نفسها في الجيش» حيث تحت جاعة تسى نفسها ضباط 
ا حلاص تفرّق جمعية الاتحاد والترآي. وني 9 يوليو 1912 أجبر سعيد باشا على التضحية بناظر ا لحربية 
محمود شوكت باشا. وبعد أسبوع» استقال سعيد باشاء بعد يوم واحد على نيله ثقة البر لمان بتأييد 194 
نابا مقابل 4. وفتر ذلك بقوله: «لقد عتروا [لنرّاب] عن ثقتهم بي لكنني لا أثق بهم 

في 22 يوليو 1912» شكل اللواء المسن الغازي أحد ختار باشاء الذي دافع عن قارص وأرضروم 
و الت روما فة 1878 حكر من ر جا درل من ن د با يدور عام 
وأسندت نظارة الحربية إلى ناظم باشاء وهو عسكري ادع يكره السياسيين العسكريين. وحل 
البرلان المنتخب حديثاء الذي يسيطر عليه مودو الاتحاد والترقي» في 5 أغسطس» وجرت ماولة 
للقبض على قادة الاتحاد والترقي» ففرّ بعضهم إلى الخارج» واختباً آخرون في العاصمة." وني 

3 ٤ . 

مقدونياء أزيح الضبَاط الاتحاديون عن مواقعهم القيادية. وفي ألبانياء حيث سادت الفوضى» قتل 
بعض الضباط الاتحادين " 


تطوّع مصطفى كمال للخدمة في ليبيا بينما كان الاتحاديون لا يزالون في السلطة» وحمود شوكت 
باشا ناظراً للحربية. وغادر اسطنبول في 15 أكتوبر 1911ء على متن سفينة روسية. سافر متنكرا 
بصفة صحاف حمل اسم شریف»› ورافقه خطیب الاتحادیین عمر ناجی» وفدائیان اتحادیان خطبران» 
سابانجال حقي ويعقوب جيل. وقد فوجى الضابط البحري القومي رؤوف (أورباي) بمرافقي 
مصطفى كمال» عندما التقى به في مصر» وعرف كرهه للمخامرات العسكرية. وقذم مصطفى كال 
آي منهم. ماذا بإمكانك أن تفعل؟ نحن رفقة سفر أجبرتنا الظروف عليها».”' على أي حال» م يكن 
طف کال ممع امخام ر ات الا فاد ا لحن وإ اقام الاوز أرر: و قل شغادرة اسطترل: 
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طلب مصطفى كمال وفريقه نقوداً من اللجنة المركزية للاتحاد والترقي لتسديد نفقات السفر. فطلب 
منهم الانضمام إلى آنورء لكن لم يمنحوا أي نقود للسفر. واضطر مصطفى كال إلى جمع 200 جنيه 
استرلینی مقابل سند إذني باسمه.“ 

كان أنور متقدماً في الرتبة العسكرية إذ ري إلى صاغ في سنة 1907 ومتقدماً ني مجالس الاتحاد 
والترقي. وكان أيضاً متقدَماً في المكانة الاجتماعية لأنه سيصبح عضواً في الأسرة المالكة العثانية. 
E a‏ وصل مصطفى كال إلى الإسكندرية في 29 أكتوبر 
1ء وتو جه إلى برقة بعد ذلك بثلائة أ م وتلقى مساعدة من متعاطفين مصربين لإمجاد طريقه 
إلى الحدود» على نحو الضباط العثانيين a‏ لإإصابة بعيد انطلاقه واضطر إلى 
العودة وقضاء أسبوعين في مستشفى بالإسكندرية» حيث انض إليه صديقا الطفولة نوري (جونقر) 
SR RC RSS‏ 
ساعات وصلوا إلى آخر محطة في الصحراء الغربية» وركبوا الجيادء بينما ملت أمتعتهم على المال. 
وبعد رحلة دامت ثمانية أيام» وصلوا إلى الحدود التي نقاتها السلطات البريطانية غرباًء وضمّت إلى 
مصر ميناء السلوم الصغير. أوقف مصطفى كال ورفاقه عند عاولتهم عبور الحدود» لكن شمح 
نمم بالمتابعة بعد آن تركوا «آخرين» خلفهم." وني 9 ديسمبر 1911» كتب نوري (جونقر) إلى صالح 
(بوزوق): 


«اليوم عبرنا الحدود من مصر إلى بنغازي [برقة] وأصبح الخطر [الاعتراض] وراءنا. وهدفنا التالي 
رأس الدفنة» على مسبرة يومين. صختنا جيدة. نسافر في النهار» وأحياناً في الليل. ليس هناك أثر 
للسكنى على طول مسارناء باستثناء بعض الخيم البدوية المعزولة. عندما كنا نتقل سرَأفي مصر» وهي 
بلد أجنبي» اضطررنا إلى الابتعاد عن الأماكن المسكونة. ونحن نمضي الليالي في الخيام» ونطهو طعامنا 
بأنفسنا. عليك أن ترى مصطفى وهو ينقى القاصوليا الناشفة. فؤاد (بو لجا) هو طبّاخنا»." 


وأضاف فؤاد (ب و جا) في حاشية: «حياة الصحراء ليست سهلة... أحلم با مياه الفوًارة في روملي. 
المياه هنا بلون الذّخن المخمّر. وصلت المجموعة إلى رأس الدفنة في 12 ديسمبرء ونزلت في البيت 
الوحيد في ذلك المكان» وهو أشبه بمخزن كبير. تصل كميات كبيرة من المؤن إلى هنا. ورس الدفنة 
هو أول مركز تَجمّع للمجاهدين»." 

في 30 نوفمبر» أي عشية اليوم الذي غادر فيه مصطفى كمال الإسكندريةء أبلغت الأركان العامة 
في اسطنبول نور أن مصطفى كال رقي من معاون صاغ (قول أغاسي) إلى صاغ.” وقبل ذلك بأيا» 
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في 12 نوفمبر 1911 رقي أنور إلى بكباشي ركن وعيّن قائدا لبرقة بأكملها. وني برقية إلى نظارة الحربية 
وفع عليها باسم حاكم برقة وقائدها العام» أفاد أنور بأن الصاغ الركن مصطفى كال التحق با لجيش 
بناء على طلبه في 18 ديسمبر 1991). ورب)] كان ذلك تاريخ اتصال مصطفى كال بالقوات النظامية 
وبدء مهامّه في برقة. 

ذكر مصطفى كمال في رواية إلى صديق أنه خاض أول اشتباك مع الإيطاليين خارج طبرق في 22 
ديسمبر 1911. وكان الإيطاليون قد احتلوا طبرق في 4 أكتوبر» لكن كا هي الحال في أماكن أخرى 
على طول الساحل» عسكرت القوات العثانية والقبائل العربية تعسكر في مقابل الخطوط الإيطاليةء 
ومنعت أي تقدّم إلى الداخل. وكان قائد القوات العثمانية حارج طبرق» برتبة لواءء على غير المعتاد 
آدهم باشا. وعلى الرغم من أن أدهم باشا طلب آن یکون انور ومصطفی کال تحت قيادته»” فقد 
قرت المجموعة الانتقال غربا وإقامة معسكر خارج ميناء درنة على الساحل» يكون بمثابة مقر قيادة 
لبرقة. وكتب مصطفى كمال أنه مُنح قيادة الطابور الشرقي» ومعه فؤاد (بو لجا) بمثابة رئيس أركانه» 
ئي حين قاد اُنور» وهو أعلى رتبة منه» الطابور الغربي» ومعه نوري (جونقر) بمثابة رئيس أركانه. 
وأضاف لاحقاء بعد اتساع نطاق العمليات» أن أنور أصبح قائد برقة بأكملهاء في حين عيّن هو 
مسؤولاً عن قطاع درنة. 

غير أن أنور كان قد عَيّن في الواقع قائداً لبرقة بأكملها عند وصول مصطفى كال. فتعامل مع 
الولاية بمثابة إقطاعة شخصية» بل إنه طبع نقوداً عليها توقيعه.” وكان من المحتّم أن يقع احتكاك 
بين أنور ومصطفى كال. ولا بد أن أخبار ذلك وصلت إلى اسطنبول» إذ بعد سنة أو أكثر (في 19 
فبراير 1913) لاحظ محمود شوكت باشاء الذي أصبح في ذلك الوقت الصدر الأعظم» في يوميته أنه 
سمع بأن مصطفى كمال م يكن على وئام مع أنور ني أثناء الحملة الليبية.“ وقبل أن يغادر مصطفى 
كال إلى الجبهةء أبلغ رؤوف (أورباي)ء «إذا عرقل أنور عملي» سأعود إلى اسطنبول» بدلا من اتخاذ 
نداببر ضدّه وإحداث خلاف». لكنه | ستمرً» وانقسم الضبّاط العثانيون الذين يقودون رجال 
القبائل العربية إلى فتتين. وكان أحد أولئك الضباط شخصا متهوّراً قوي البنية ذا رأس مستدير 
يدعى علي (تشتين قايا)» منح ولاءه لأنور. وهو قرار اعتذر عنه للصطفى كال بعد عدَّة سنوات» 
عندما أصبح وكيله الرئيس في القمع في أوائل سنوات الجمهورية التركية. 

كانت الحرب في ليبيا واجبا وطنيا وضرورة سياسية للضباط العثانيين» بمن فيهم مصطفى 
كال. فعلى جمعية الاتحاد والترقي أن تظهر أنا أكثر قدرة من عبد الحميد على الدفاع عن سلامة 
الدولة العثانية. وجب أن تبن للعرب أن الدولة العثمانية المجدّدة قادرة على الدفاع عنهم» بينما مل 


126 ا حرب الطويلة 


الضباط أنفسهم أن تعرز مساعيهم في ليبيا مسيراتمم المهنية. وقد أجاب مصطفى كال عندما سأله 
كاتب سيرته» حكمت بايور» لماذا شارك في المهمة الميؤرس منها للدفاع عن ليبيا: كنت أعرف في 
ذلك الوقت أنها ميؤوس منها. لكن توجْب علي القيام بها للمحافظة على موقعي الاي والمعنوي 
في الجيش وبين أترابي الضباط. وعلى أي حال فإنهم م يمنحوني أي عمل أقوم به في اسطنبول».* 

علينا ألا نشك في أن مصطفى كال كان يعتقد أن مهنته تتطلّب الوجود في ليبيا. لكن هل كان 
يمكن أن يذهب لو عرف أن مهمته لن تكون عديمة الجدوى فحسب» بل إن اليونانيين سيستولون 
على بلدته حیث لا یزال يوجد منزل والدته؟ في رسالة أرسلها مصطفى كال إلى صالح (بوزوق) 
من برقة في 8/ 9 مايو 1912 قال متفائلاً إن هة التي تصدى ها هو ورفاقه هي إعادة هذه الأراضي 
الحدودية الدافئة والودودة إلى أحضان الوطن).” لكن ني 21 ديسمبر من السنة نفسهاء بعد الكارثة 
التي ألّْت بالبلقانء اعترف بأن قراره محاربة الإيطاليين في برقة كان «طائشاً وعديم الجدوى».* 
فالحكمة تكتسب بالخرة. 

أمضى مصطفى كال معظم وفته في ليبيا في المعسكر في عين منصور» خارج درنة التي استولى 
عليها الإيطاليون. وكان أنور قد أقام المعسكرء وأنشأ فيه ورشة لإنتاج الخرطوش» وجريدة (سماها 
الجهاد)ء وميداناً للتدريب العسكري» ومدرسة لأبناء الشيوخ القبليين.* غير أن اعتلال الصخة 
أوقف نشاط مصطفى كال. فبعد مشاركته في اشتباك خارج درنة في 17 يناير» أصيب بالتهاب في 
العينين» وفقد البصر بعينه اليسرى مؤفتاً. فعولج في مستشفى المعسكر لدّة شهر» لكن بعد خوض 
اشتباك آخر في 4 مارس» عانى من معاودة التهاب العينينء واضطر للازمة الفراش لدّة أسبوعين. 
وني رسالة بتاريخ 22 مايوء قال مصطفى كال إنه لا يزال غير قادر على الإبصار بعينه اليسرى» وإن 
الأطباء اقترحوا أن يتوجّه إلى مصر للعلاج» لكنه رفض ذلك. وأضاف حزينا: «عندما تنتهي هذه 
الحرب وأودع الحياة العسكرية» أتساءل كيف سأتعكن من إبجاد ملجأً مريح).* 

استمد الضباط العثانيون في برقة مجمل قاعم من الحركة السنوسية. وهي طريقة صوفية 
متشددة أنشأها الجزائري محمد بن علي السنوسي (المعروف باسم السنوسي الكبير في الغرب)» وقد 
أنشاً زاويته الأرلى في برقة في سنة 1843. وبحلول ناية القرن التاسع عشر» كان السنوسيون يجكمون 
القبائل العربية في برقة لصالح الدولة العثانية." ودّفن السنوسي الكبير في واحة جغبوب» في عمق 
الصحراء الغربيةء غرب الحدود المصرية مباشرة. وفي سنة 1911ء أصبحت المقرّ الرئيس لخليفته الثاني 
السيّد أحمد الشريف (لقب سيد يشير إلى أنه يزعم التحدّر من نسب النبي محمد). كان أحد الشريف 
من الرعايا المخلصين للخليفة العثاني. وعلى أي حال لم هدد الغزو الإيطالي الحكم الإسلامي 
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فحسب» وإن) استقلال القبائل وأرضهم ومعاشهم أيضا. بيد أن أنور ودعاة الجامعة الإسلامية 
إ يدركوا أن تضامن المسلمين يكون فعّالا عندما يُستكمل بالمصلحة الذاتية وغريزة الدفاع عن 
النفس. وني برقةء تطابق هدف جمعية الاتحاد والترقي المحافظة على سلامة أراضي الدولة العثانية 
مع رغبة القبائل العربية في المحافظة على سيطرتها على حياتها. م يكن أنور الوحيد الذي استنتج من 
الحرب الليبية أن التضامن الإسلامي قوّة شديدةء أو يمكن أن يكون كذلك على الأقل» وإنما العديد 
من الاستراتيجيون الغربيين أيضاً. وقد جاءت أحداث الحرب العالمية الأولى لتثبت خطأهم. 

عندما تول مصطفى كال المسؤولية عن قطاع درنة بأكمله في مارس 1912ء * كان يوجد تحت 
إمرته ثهانية ضبّاط عثمانيين» ونحو 160 جنديا عثانيا نظاميا ومتطوعاء وسرية مدفعية» ومدفعان 
رشاشان تم الاستلاء عليها من الإيطاليينء و8000 قبي عربي. وكان رجال القبائل يتلقون المؤن من 
الزوايا السنوسية ويقودهم الشيوخ» الذين كانوا بدورهم مسؤولين أمام الضباط العثانيين الملتحقين 
١‏ بكل تشكيل. وقد تمكن هؤلاء المقاتلون العرب غير النظاميين من حصر نحو 000, 15 جندي نظامي 
مزودين بدعم مدفعي قوي داخل درنة لمدَةَ سنة ا (من أكتوبر 1991 إلى نهاية سبتمبر 1912). 
ورت المحاولات الإيطالية للتقدّم إلى الداخل على أعقابها في أكثر من ستة اشتباكات وقعت في 
تلال درنة وأوديتها. ومن المصاعب التي واجهها الضبَاط العثمانيون أن رجال القبائل العربية كانوا 
بأتون ويذهبون كا جلو هم. وقد حاول الضباط العثانيون الاحتفاظ بسجلات رسمية تدعو إليها 
الحاجةء لأن رجال القبائل كانوا يتقاضون قرشين (واحد على خسين ليرة عشمانية ذهبية) في اليو“ 
بالإضافة إلى حصصهم الغذائية. واضطر مصطفى كال إلى تحذير الشيوخ من وقف الدفع وتقديم 
الغذاء إذاغادر رجاحم خلسة. وفي تقرير بتاريخ 25 يناير 1912» يوضح فيه مصطفی أسباب فشل 
هجوم على المواقع الإيطاليةء أشار إلى أن الج الرئيس للشيوخ هو الحصول على أكبر قدر من النقود 
من العثانيين. لذا لدم مصلحة في اجتناب القتال وإطالة أمد الحرب.* 

كان سلوك مصطفى كال طوال الحملة ينم عن الدقة التي يتحلى بها ضابط الأركان الشابٌ. 
فكان ينظم بعثات استطلاع منتظمة» ويصرٌ على قوائم مناوبات مضبوطة» ويطلب الانضباط من 
مناوبي الحراسة» ويحرص على التأكد من أن قرب ماء القوات مملوءة في بداية ا لمهمات. وتم بتوفير 
الحصص الغذائيةء بل حتى بنظافة الملاعق والفوط والسلوك اللائق للندل في غرفة طعام الضبّاط . 
وقد أظهر مصطفى كمال طوال حياته اهتماماً شديداً بالنظام» والنظافة الشخصيةء والثياب الأنيقة. 
فهي رموز للحضارة التي اختارها. كا نظم في المعسكر خارج درنة حاضرات وجلسات تدريبيةء 
وحرص على الحصول على الجرائد العثمانية وقراءتها» وطلب حفظ سجلات مضبوطة بالاشتباكات 
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لأغراض تاريخية. وعندما قال مصطفى كال إنها جب أن تحتوي على رواية عن معنويات القَوات» 
ضاف بين قوسين «رواية صحيحة).* 

كانت دفة مصطفى كال مزوجة بوطنية عفوية. فقد كتب في رسالة بعث بها من عين منصور 
في 8 مايو 1912 إلى صديقه صالح (بوزوق): 


«أقيم الليلة حفل للرفاق والضباط في قوّاتنا في درنة... قرأت في نظرات هؤلاء الرفاق الطيبين الأبطالء 
ونظرات الضباط ذوي الرتب المنخفضة ولكن القادة العظام» الذين يبون الرعب في قلوب العد 
رغبة في الموت فداء للوطن. فتذكرت كل الرفاق في مقدونياء وكل الأفراد الأبطال في جيشنا. وامتلاً 
قلبي فرحا وافتخارآء وأبلغت رفاقي: لا شك في أن الوطن سيسلم» وستجد الأمة السعادة لأن كثيراً 
من أبناء الوطن مستعدّون للتضحية بسلامتهم وسعادتهم من أجل سلامة الوطن والأمة وسعادعي|اه.” 


تعرّض تفاؤل مصطفى كال الرومانسي والوطني» الذي ميّز جيله من الضبّاط في أوروباء 
لصدمة عنيفة قبل نهاية السنة. لكن مع أنه سرعان ما تحلص من كثير من الأوهام وطور نظرة أكثر 
حذة للمستقبل» فإن إيمانه بشعبه ونفسه م يتزعزعا. 

وبين كان مصطفى كمال منكبَاً على المسائل العسكرية» انغمس أنورفي سياسة الصراع - العلاقة 
مع السنوسيين والتضامن الإسلامي. وعندما أفاد ناظر الحربية حمود شوكت باشا في 16 نوفمبر 
1 أن مصطفى كال تو جه إلى واحة جالو لتعبئة السنوسيين» كانت معلوماته غبر صحيحة." فقد 
ذهب نوري (جونقر)» صدیق مصطفی کال» مبعوثاً من أنور إلى جغبوب في أبريل 1912 للقاء السيّد 
أحمد الشريف. وكتب نوري في رسالة بعث بها من الواحة المنعزلة إلى صالح (بوزوق) في سلانيك: 


«ني هذه الواحة المباركة لا يُسمح حتى للفتيات في الثالثة من العمر با لخروج. وتعيش النساء ويمتن 
حيث ولدن. هذه هي العادة المحلية. ومع أنه يوجد في المعسكرات رجال ونساء فإننا م نتمكن من 
رؤية وجه المرأة في الأشهر الثلاثة الأخيرةء لأنهن مستترات خلف حُجب سميكة. إننا نعيش حياة 
متقشفة كالرهاد في جبل آثوس. وإذا ما انتقلنا من هناء فستكون محطتنا التالية الجحتّة بلا شك».* 


تظهر الرسالة الموقف المعهود لمعظم ضباط الاتحاد والترقي. فقد كانوا يرتدون الحطات 
والعباءات العربية ويعتبرون أنفسهم حاربين رومانسيين في الصحراء. لكنهم | يستطيعوا منع أنفسهم 


من احتقار رجال القبائل العربيةء الذين صدمتهم عاداتہم» وفقرهم» وتخلفهم. وهؤلاء العرب 
مواطنون عثمانيون» وإخواغهم في الدين» لكنهم كانوا موضع تندرهم أيضاء بين أصدقائهم على الأقل. 
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م يستطع الإيطاليون الخروج من معاقلهم الساحلية» فسعوا إلى إجبار الحكومة العثهانية على 
التفاوض بشن هجمات بحرية في شرق البحر المتوسط والبحر الأحر. ففي مارس 1912 قصفت 
البحرية الإيطالية بيروت» وفي الشهر التالي قُصفت الحصون التي تحمي مدخل الدردنيل» وني مايو 
احتل الإيطاليون رودس والجزر الدوديكانيزية في بحر إمجةء وفي يوليو نجحت زوارق الطوربيدات 
في دخول مضائق الدردنيل. قلقت روسيا وفرنسا وبريطانيا من انهيار صرح السلام الذي بنته في 
الشرق الأدنى في أعقاب مؤتر برلين» فسعت إلى التوسط وحاولت إلى حد كبير إقناع الحكومة 
العثمانية بتقديم تنازلات إلى الإيطاليين. لكن الاتحاديين لم يسمحوا للحكومة بقبول ضم ليبيا إلى 
إيطاليا مقابل إغراءات مثل الاعتراف بالزعامة الدينية للسلطان على المسلمين الليبيين. بل إن 
الغازي أحد مختار باشاء الذي دعا أصلا إلى تسوية سلمية مع إيطالياء م يستطع الموافقة على التنازل 
عن ليبيا عندما أصبح صدراً أعظم. 

كسر الحمود عندما قطعت الجبل الأسود العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العثمانية في 8 
أكتوبرء وبالتالي أطلقت العملية التي أذت إلى حرب البلقان. وكانت التقارير ترد طوال الصيف بأن 
دول البلقان - صربياء والجبل الأسود» وبلغارياء واليونان - تناست خلافاتها وتستعدٌ لشن هجوم 
مشترك على الممتلكات العثمانية ا لمتبقية في أوروبا. وكان لإيطاليا صلة مصاهرة مع الجبل الأسود عن 
طريتق زواج الملك فكتور عمانوئيل الثالث من إليناء ابنة نقولا الأول ملك الجبل الأسود. فسمح 
ها ذلك بلعب ورقة البلقان للضغط على الحكومة العثانية المتعتتة. فوفر الخطر القادم من البلقان 
تبريرات للغازي أحمد مختار باشا لاتخاذ ا لخطوة التي دعا إليها منذ البداية وقبول ما تطلبه إيطاليا. 
وني 18 أكتوبر 1912 آبرم الصلح في أوشي» قرب لوزان في سويسرا. ووافق العثمانيون على أن يضم 
الإيطاليون ليبياء في حين وافق الإيطاليون على إخلاء الجزر الدوديكانيزية بعد انسحاب القؤات 
العثانية من متلكاعهم الجديدة. 

أصيب أنور بالذهول. ورأى في برقية أرسلها إلى نظارة الحربية في اسطنبول في 27 أكتوبر 1912 
أن إبلاغ رجال القبائل العربية بإبرام الصلح أمر خطير» وأن من المستحيل القيام بانسحاب جماعي 
للقرات العثمانية. ورفض إعادة اسلحته وإمداداته» ورأى أن من الممكن إنشاء إدارة قائمة بنفسها في 
برقة. وكان مصكًَ على البقاء» على رأس حكومة عربية على ما يفترض. لكن لم يكن لمصطفى كمال 
أي صلة بهذه الأوهام» وفي البرقية نفسها أفاد نور بأن الصاغ الركن مصطفى كال واليوزباشي فؤاد 
(بولجا) قد أعيدا.“ وسرعان ما اضطر أنور نفسه إلى تغيير رأيه بعدما درك مقدار الكارثة العثانية في 
البلقان. فعاد إلى اسطنبول في 20 ديسمبر 1912. “ لكنه أجرى ترتيبات لاستمرار حرب العصابات 


قبل أن يغادر. فمنح ذلك الإيطاليين عذرا للبقاء في الجزر الدوديكانيزية التي ظلّت بحوزتهم حتى 
المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانيةء ما عاد با منفعة المستمرّة على تلك الجزر. 

في 10 نوفمبر 1912 أفاد المغؤض السامي العثاني (السفير) في مصر» رؤوف باشا أن مصطفى 
كمال وصل إلى مصر ني طريقه إلى اسطنبول وأنه طلب أموالاً لتغطية مصاريفه ومصاريف مثة ضابط 
ومسؤول عثاني سيلحقون به من درنة. وقال إنه ليس لديه مال للقيام بذلك» وسيترك الأمر انطباعاً 
سيئا إذا رك الضبَاط العاتدون يتدبّرون أمورهم بأنفسهم في مصر.* انتقل مصطفى كال من مصر 
إلى اسطنبول عن طريق فيّنا وا مجر ورومانيا. وقد اختار هذه الطريق الالتفافية لرغبته في معالجة 
عينيه في العاصمة النمساوية. 

أثبت مصطفى كمال ني الستة التي أمضاها في برقة أنه ضابط أركان يتح لى بالشجاعةء وسعة 
الحيلةء والدقة. وقد اجتهد كثيرآني العمل من دون أن يفقد إحساسه بالواقع. ونجح في العمل مع 
السكان المحليينء لكنه لم يعد خططاً جاحة استناداً إلى تعاونهم. وحافظ على حذره كعادته. اكتسب 
خبرة ميدانية» لكنه لم حرز تقدّما نحو تحقيق طموحه. ففي 17 مايو 1912 لم يدرج اسم مصطفى 
كمال في قائمة الضبّاط العثمانيين الذين عبر البر لمان العثماني عن امتنانه هم» ینا کان آنور على راس 
القائمة.“ وني 28 يوليو 1912ء عندما قدّم الصدر الأعظم سعيد باشا ڌ تقريراً للبر لان العثاني عن 
الدفاع عن برقة» امتدح خدمات أنور» لکنه م أت على ذكر مصطفى كال. وعندما أل عليه بتسمية 
متطوعين آخرين» رد الصدر الأعظم: «إن السبب الذي جعلني أذكر اسم أنور فقط هو أنه قدَم لي 
مساعدة عظيمة منذ توليت منصبي».“ 

إ مض حرب الصحراء من دون أن تلاحظ في العام ا لخارجي. فقد كان هناك ضباط لمان في 
معسكر أنور» وجاء مراسلون أجانب وذهبوا. لكن أنور اجتذب معظم الاهتام على الرغم من 
ذکر ضبَاط عثانیین آخرین بين الین والآخر. وکان فد عبر عن طموحات نابوليونية عندما تول 
الاتحاذيون السلطة في سلانيك في سنة 1908. وفي برقةء اعتقد نفسه أمير العرب الذي بحبّه رجال 
القبائل ويخشاه الإيطاليون. وبعد ذلك» اختصر نور مغامرته في برقة في سنة 1912 للقبض على مصير 
الدولة العثمانيةء مثلا هجر نابليون قوّاته ني مصر في سنة 1799 للاستيلاء على السلطة في فرنسا. أما 
مصطفی کال» فقد بلغ الصحافية الإأنجليزية غریس إلنسون (٥0ء,:ا۴1 4٠8‏ 6) في سنة 1923: «لا 
أحبٍ نابليون بتاتاً. كان يتدنحل شخصياً ني كل شيء. ولم يقاتل من أجل قضيّةء وإنما لنفسه. ولذلك 
كانت نهايته وخيمة. وذلك مصير محتوم لثل هؤلاء الأشخاص).* من الواضح أن أنور كان من 
«مثل هؤلاء الأشخاص» في ذلك الوقت. 
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عندما وصل مصطفى كال إلى اسطنبول في نوفمبر 1912ء كانت الممتلكات العثانية في أوروبا 
قد تقلّصت إلى العاصمة ومشارفها إلى الغرب» وشبه جزيرة غاليبولي» وثلاثة حصون محاصرة - 
إشكودرا في شمال ألبانياء ويانيا (أيونيناء تقع في إيبيروس اليونانية اليوم)» وأدرنةء المدينة الرئيسة 
في تراقيا الشرقية. وقد قدت مقدونياء التي استولى الاتحاديون على السلطة من أجلها ني سنة 1908» 
بسرعة من دون القدرة على استرجاعها. 

في صيف 1912ء عقدت دول البلقان - الجبل الأسودء وصربياء واليونانء وبلغاريا - سلسلة 
من التحالفات والتفاهمات المترابطة. وني سبتمبر عبّأت قواتها بحجة إجراء تمارين عسكرية. وفي 
3 أكتوبر» وجهت بلغاريا وصربيا إنذاراً إلى الحكومة العثمانية مطالبة باستقلال الاعات العرقية 
في الدولة العثانية.' 

كانت السياسات في اسطنبول تصنع في الشوارع. وبعد جيء الغازي أحمد مختار باشا إلى السلطة» 
حاولت حكومته معالحة اللاضطراب في صفوف الجيش في البلقان - وني الوقت نفسه استرضاء 
الجيران في البلقان - بتسريح 120 كتيبة من القوّات النظامية المدربة. أما الاتحاديون الذين أصبحوافي 
المعارضة» فكانوا يؤيّدون الحرب باعتبارها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الممتلكات العثانية في 
أوروباء وحرّضوا الطلاب على تسيير مظاهرات تطالب بالحرب خارج الباب العالي» مكتب الصدر 
الأعظم. خحشيت الحكومة التظاهرات» لكنها كانت مترددة في مواجهة الحرب» فأجرت مداولات 
َة ثلاثة أيام قبل رفض إنذار دول البلقان. وأخيراً في 17 أكتوبرء تسلّم سفراء دول البلقان في 
اسطنبول جوازات سفرهم» وأعلنت الحرب. وني اليوم التالي» أصدر الملك اليوناني جورج الأول» 
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بصفته لسان حال رئيس الوزراء التحرّري إلفثريوس فنزيلوس «(Eleftherios Veizel0s)‏ إعلااً 
يدعو شعبه إلى القتال من أجل تحرير المسيحيين المضطهدين. 

ردت الحكومة العثانية على تعبئة جيرانها في البلقان بأن أمرت قواتها بالتعبئة. وجرت محاولة 
لإعادة القرات التي سمحت بتسريحها سابقاً. وشكل هيكل جديد مرتجل للقيادة: بوجود رئيس 
الأركان أحد عزّت باشا في اليمن» أصبح ناظر الحربية ناظم باشا نائب القائد العام (ينوب نظريً 
عن السلطان)» ني حين فشمت القوات في البلقان إلى جيش شرقي في تراقياء بقيادة عبد الله باشاء 
وجيش غربي بقيادة علي رضا باشاء وی رار ی اب و بقيادة زكي باشاء وجیش 
ألاصونيا (إلاسون في تساليا) على الحدود اليونانية. وغرض على مود شوکت باشا» صدیق 
الاتحاديين القيادة الأخيرة» لكنه رفض» وأوضح لاحقاً: «عُرض المنصب عل لتلطيخ سمعتي 
وشرفي العسكري. كيف يمكنني التضحية بسمعتي»؟' 

ساد الخوف في الداخل بين| استمر تمر الطلاب في التظاهر خارج قصر يلدز. وحافظ القائد العام» 
ناظم باشاء على ثقته بنفسه. وعندما سئل إذا كانت هناك خطط للعمليات العسكريةء أجاب» «يبدو 
أن بعض الخطط أعدت عندما كان عحمود شوكت باشا ناظرا للحربية. وسأطلبها».“ وأبدی آخرون 
واقعية أكبر. فتوسّل حاكم اسطنبول» جيل باشاء إلى باش كاتب السلطان» علي فؤاد (تورك غلدي) 
لكي يقنع السلطان بوجوب وقف الحرب قائلا: «إننا لسنا في موقف موات للقتال. لقد شاهدت 
القوّات في منارورات السنة الماضية... لا يمكننا خوض الحرب مهؤلاء الحنود». 

كان من الصعب الدفاع عن الأراضي العثانية في أوروبا ني وجه هجوم متزامن من كل الجهات» 
حيث يصل شريط ضيّق من الأرض في تراقيا الخربية اسطنبول وتراقيا الشرقية بمقدونيا وألبانيا. 
كا أن القؤًات العثهانية كانت أقل عدداء وفقاً للمصادر التركية الرسمية. لم يكن من الممكن حشد 
أكثر من 000 , 580 جندي مقابل قوة مشتركة من 912,000 جندي للحلفاء البلقانيين. غير أن انعدام 
التكافر لا يفشر الانهيار المفاجى للجيوش العثانية على كل الحبهات» لا سي نها كانت تمتلك عتادا 
عسكرياً كافياًء ويمكن القول إمدادات غذائية أيضاًء على الرغم من أا في أماكن غير ملائمة عادة. 

في اليوم السابق للحرب» طمأن ناظر الحربية ناظم باشا بأن الاستعدادات العسكرية اكتملت 
في تراقياء حيث يو جد وفقا لقائد الحيش الشرقي عبد الله باشاء 000 , 116 جندي عثماني. بل إن ناظم 
باشا أصدر تعايماته إلى العثمانيين بالهجوم على الفور“ على الرغم من أن الخطط القائمة تستند إل 
استراتيجية دفاعية. لكن البلغار هاجو أولا. ففي 22 أكتوبر دفعوا بأربعة أرتال نحو المراكز العثهانية 
في كركلارلي (كانت تعرف في ذلك الوقت باسم كركليز» أي أربعين كنيسة)» شرق أدرنة. وني 25 
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أكتوبرء التفوا عليها في الشرق» وحينئذ استدار المدافعون العثانيون ولاذوا بالفرار. وتقدم البلغار 
بعد ذلك جنوباً فباغتوا القّة العثمانية الرئيسة في لولبورغاز ودحروها بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر. 
ا ت رو نإل حطوط اه ادا ب فل اسر وط ادرت 
وعزلت شبه جزيرة غاليبولي عندما اندفع البلغار إلى بحر مرمرة عند تكيرداغ (رودوستو في الأدب 
الغربي). 

في غضون ذلك» تقڌم رتل بلغاري آخر جنوباً على طول وادي مستا (نستوس) وقطع 
الواصلات بين تراقيا العثانية ومقدونيا. فحسم مصير مقدونيا بمعركة واحدة. وقد خيضت في 
كومانوفا (كومانوفو) جنوب الحدود الصربية مباشرة. قاوم الجيش العثاني يوما واحداء ثم فر أمام 
تقذم الصرب» وعند انتشار الإشاعات بأن فرسان العدو ظهروا في المؤخرة. حاول قائد الجيش 
الغربي علي رضا باشا تنظيم المقاومة في مناستر» لكن الصرب تمكنوا من الاستيلاء على المدينة في 
أربعة أيام فقط.” وتقدّم اليونانيون شالا في مواجهة مقاومة ضعيفة ودخلوا سلانيك في 9 نوفميرء 
قبل بضع ساعات من وصول البلغار." عُزلت ألبانيا واخترقها الصرب المتقمون جزئياًء فأعلنت 
الجبل الأسود واليونان استقلاماء وهو ما ضمنته النمسا- المجر. وني البحر» حفَقت البحرية 
اليونانية السيادة بسرعة في بحر إيجة» واحتلت كل الجزر خارج الدوديكانيز التي تسيطر عليها 
إيطالياء في حين ضمت كريت رسمياً إلى المملكة اليونانية. وأنقذ شرف البحرية العثهانية عندما 
قصف طراد الحميدية» بقيادة حسين رؤوف (أورباي) البلخار في البحر الأسود. واليونانيين في 
بحر إبجة» والصرب وقزات الجبل الأسود في البحر الأدرياتيكي» وص من ملاحقيه عائدا إلى 
اسطنبول في 9 سبتمبر 1913 واستقبل استقبال الأبطال. ٠‏ 

مهرب الجنود العثانيون أمام جيوش الحلفاء البلقانيين فحسب» وإن) مثات الآلاف من 
الدنيين المسلمين أيضاً. وكان لديهم أسباب وجيهة تدعوهم للهرب. فعندما استولى الصرب على 
بريزرن في كوسوفو بُعيد اندلاع الحرب» ذبح نحو 12,000 مسلم محلي» وفقا للتقارير الصحفية 
العاصرة. وحول أقدم المساجد إلى كنيسة» سوي مسجد آخر بالأرض. ووقعت أحداث ماثلة 
ني كل أنحاء تركيا الأوروبية» واشتهر الجيش البلغاري خاصة في التعامل بقسوة مع المسلمين 
ومتلكاتهم." وأصبحت تراقيا الغربية مكان تَجمّع للمسلمين الفارّين. احتشد عشرات الآلاف من 
اللاجئين في اسطنبول» وأرسل معظمهم من هناك لإعادة الاستيطان في الأناضول. وعندما تحطم 
حلم ألبانيا الكبرى» انقلب القوميون الألبان على أبناء جلدتهم الموالين للعثانيين. وأطلق قومي 
ألباني النار على نيازي» «بطل الحرية؛ الألباني في سنة 1908ء وأرداه قتيلا." 
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طلب السلطان من الحكومة ورجال الدولة المحتكين النظر في اقتراحات السلام» لكن با أنه¿ 
يتم التوصّل إلى قرارء أقنع الخازي أحد مختار باشا بالاستقالة ببعض الصعوبة في 29 أكتوبر.” ومع 
ذلك حاول أن يؤخر تسليم خاتم مكتبه» متعذرا بأنه لإ يعثر على علبته. لكن باش كاتب السلطان 
أصرّ على أن الصدر الأعظم الجديد بحاجة إلى الخاتم على الفور ويمكن تأجيل تسليم العلبة." كان 
الصدر الأعظم الجديدء العجوز كامل باشاء العدو المعلن لجمعية الاتحاد والترقي في ذلك الوقت. 
فقد كتب قبل سنة مذكرة طويلة إلى السلطان» توقع فيها مسار الأحداث بدقة» وطلب أن يكف 
الاتحاديون عن التدخل ني الحكومةء ودعا إلى التحالف مع بريطانيا." لكنه م يعد قادرا على تطبيق 
نصيحته» إذ تزعزعت قبضته على السلطة في بلد صدمته الهزيمة. مع ذلك بدأ باستكشاف احتمالات 
عقد صلح» محتفظا بخدمات ناظم باشا ناظراً للحربية. ومنحه فشل البلغار في اختراق خطوط 
تشاتلجا في 3 نوفمبر مهلة. وني غضون ذلك عاد رئيس الأركان أحمد عرّت باشاء ونظم إرسال 
التعزيزات من الأناضول بعد تسمه قيادة القوّات العثهانية.” وفي 3 ديسمبرء وقع العثهانيون هدنة 
مع البلغار والصرب»“ بعد أن أرسلوا وحدة لمعاونة البلغار في حصار أدرنة. 


عاد مصطفى كال إلى اسطنبول بُعيد أن فقد التقدّم البلغاري زخه عند خطوط تشاتلجا. 
وعندما اجتمع بصديقه صالح (بوزوق) في قاعة للقراءة على مقربة من الباب العاليء تدعى «مسرّة) 
على نحو غير ملائم» يتردد عليها الأعضاء البارزون في جمعية الاتحاد والترقي» صاح مصطفى كال» 
كيف تترك بلدتنا المجميلة سلانيك؟ لاذا سلمتها إلى العد وجئت إلى هنا؟” فقد قرّر حسن تحسين 
باشاء الذي بدأ مسيرته المهنية في الدرك وعَين قائداً لجيش تساليا عندما رفض مود شوكت باشا 
ذلك المنصب» تسليم سلانيك بكل مخازنها إلى اليونانيين من دون أن يطلق طلقة واحدة» واعتبر 
قراره خجلا جداً. مع ذلك فإن هذا القائد التعيس أدرك أن قواته معزولة من كل ال جوانب» وتوصضل 
إلى شروط مواتية مع اليونانيين» الذين وافقوا على نقل أسلحة سلانيك إلى تركيا بعد عقد الصلح من 
أجل كسب أفضلية على البلغار المنقدمين. لكن ل يف اليونانيون بذلك الوعد." 

سارع الضبَاط الثوريون البارزون في جعية الاتحاد والترقي إلى الانضمام إلى القتال» کا كان 
الحال في بداية ا لحرب مع إيطاليا. وفي 21 نوفمبرء عَيّن مصطفى كمال مديراً للعمليات في أركان قوَة 
المضائق المجمّعة التي احتشدت في بولاير» عنق شبه جزيرة غاليبولي. وكان قائد القوّة فخري باشاء 
ورئیس آرکانه فتحي (أوقيار)» صديق مصطفى كال القديم» الذي ربا یدین له مصطفی کال 
بالفضل في تنسيبه. فقد عَهد إلى فتحي» بعد عودته من طرابلس» بمهمّة مرافقة السلطان المخلوع 
عبد الحميد إلى اسطنبول قبل أن يدخل اليونانيون سلانيك." خشي عبد الحمید کعادته من مؤامرة 
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لاغتياله» ورفض المغادرة في البدايةء وتعكن فتحي من إقناعه بصعوبة بالصعود على متن سفينة 
استيشنير؛ الألانية (سفينة تنمركز دائ خارج اسطنبول)» التي أرسلت لإنقاذه. وسافر صالح 
(بوزوق) مع السلطان السابق إلى اسطنبول» ثم خدم في الحرس المتمركز في مقر إقامة عبد الحميد 
الجديد والأخير» قصر بيلر بيه على الشاطى الآسيوي للبوسفور." 

في غاليبولي» حيث يوجد مقر قيادة قوّة بولایر» وجد مصطفی کال نفسه غير بعيد عن صديق 
وحلیف آخر» د. توفیق رُشدو (آراس)» الذي کان مسؤولاً عن مستشفى املال الأحر في بلدته 
تشاناكال." وكان توفيق عضواً فاعلاً ني جمعية الاتحاد والترقى» التى تزايد قلقها في ا معارضة. وني 
أعقاب عقد الهدنة» علقت الحكومة العثانية آماها على ا مفاوضات في لندن» حيث حاولت القوى 
العظمى التوسط من أجل تسوية سلمية. وني أواسط ینایر 1913» اتضح أن الحلفاء البلقانيين لن 
يعقدوا الصلح إلا إذا تخلى العثهانيون عن كل أراضيهم في أوروبا غرب الخط الذي يقطع تراقيا قطريا 
من إينيز عند مصب نر مريتش (مارتيزا) إلى ميدي (كييكوي اليوم) على البحر الأسود» مانحاً أدرنة 
للبلغار. وفي 17 يناير» أوصت القوى العظمى الحكومة العثمانية بأن تقبل هذه الشروط.” وب) أن 
الصدر الأعظم كامل باشا كان مستعدَاً لعقد الصلح الكريه» فقد بدأ طلعت» الذي برز باعتباره 
الشخصية المدنية الأقوى في جعية الاتحاد والترقي» يعد العدّة للقيام بانقلاب.* 

دعا طلعت الأعضاء العسكريين والمدنيين البارزين في جعية الاتحاد والترقي إلى اجتماع عقد 
في اسطنبول في 21 يناير. وقد انتقل فتحي (أوقيار) من مقر قيادته في غاليبولي لحضوره» و م يتمکن 
أنور من الحضور. فقد عَين بعد عودته من برقة رئيساً لأركان الفيلق العاشر» الذي يتكؤّن من 
الاحتياطيين الذين استدعوا على عجل من الأناضول. وفي أواسط يناير» كانت هذه القوة تحتشد 
لركوب السفن في إزميد وبّندرما على الشاطئ الآسيوي لبحر مرمرة. تحدّث فتحي بغياب أنور 
ورأى أن المزيمة في الحرب قد وقعت» وأن من الأفضل أن تتحمّل حكومة معادية للاتحاديين توقيع 
الصلح الكريهء وأنه بجب عدم القيام بانقلاب إلا إذا لم يُسمح بإجراء انتخابات حرّة بعد ذلك.* 
ثم غادر معتقداًء على ما يبدوء أن وجهة نظره سادت. لكن أعيد عقد الاجتماع في اليوم التالي عندما 
وصل آنور. وفي ذلك اليوم» 22 يناير» دعا كامل باشا إلى انعقاد مجلس كبير لمناقشة شروط الصلح»› 
وتجاهل نصيحة السلطان بوجوب دعوة جعية الاتحاد والترقي قائلا: «إنهم حزب ثوري مركزه 
سلانيك. وقد ذهبت سلانيك» وجاء دورهم الآن ليذهبوا».* وبعدما حظي کامل باشا بتفويض 
من المجلس لمتابعة مبادرات الصلح» قَدّم إلى السلطان اقتراحا بأن تصبح أدرنة مدينة حرَة منزوعة 
السلاح» وأن يتمتع تراثها الإسلامي بالىاية.*لكن كان لدى طلعت وأنور أفكار أخرى. 
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طرح اور مال طا غل اوري «هل تقون بالحكومة»؟ فردوا بالنفي. «ني هذه الحالة 
دعونا ننقلب عليها غدأا” كانت قد جرت بعض الاستعدادات للانقلاب من قبل. أولاء لجأت 
جمعية الاتحاد والترقي إلى ناظم باشاء معتقدة أنه متعاطف مع استئناف القتال.* وعندما رفض 
الالتزام» تو جُهوا إلى حمود شوكت باشاء ناظر ا لحربية السابق الذي تعاون مع الاتحاديين في الماضي» 
فوافق بعد ترذد على أن يصبح الصدر الأعظم بعد الإطاحة بكامل باشاء* لشعوره بأن الجيش بويد 
اتخاذ موقف وطني على أي حال. وكان الضباط المرابطون في خطوط تشاتلجا قد فاتحوا القصر 
وطالبوا بالوقوف على ما تنوي الحكومة فعله." 

في 23 يناير» قاد أنور جموعة صغيرة من المناصرين إلى الباب العالي. وشقوا طريقهم بالقوة إلى 
دال المبنى. فقتل حارس ناظر الحربيةء ناظم باشاء أحد «المتطوّعين» الاتحاديين» وهو فدائي يدعى 
مصطفى نجيب. فا كان من فدائيْ آخرء يعقوب جميل» إلا أن أطلق النار على ناظر الحربية وأرداه. 
وتبعاً لإحدى الروايات» فإن ناظم باشا استفرّ الدخلاء عندما صاح» «أنذال» لقد خذلتموني. هذا 
ليس ما وعدنم به». وأكد طلعت لاحقا أن الاتحادين عرضوا على ناظم باشا أن مجعلوه صدرا 
آعظم.* 

أجبر المتآمرون بعد ذلك كاظم باشا على تقديم استقالته إلى السلطان. فبداً الصدر الأعظم 
العجوز ملاحظته القصيرة بالكلات الآتيةء «بناء على اقتراح العسكريين...٠.‏ لكن أنور أجبره 
على إضافة «والشعب).* ولم يثر السلطان عمد رشاد أي اعتراض عندما وصل أنور إلى القصرء 
وعيّن حمود شوكت باشا صدرا أعظم. وني اليوم التالي عندما تسلّم الصدر الأعظم الجديد منصبه 
صاحت الحشود» «أنقذ أدرنة» يا باشا). لكن المهمّة م تكن سهلة. 

جاءت أخبار الانقلاب» الذي أصبح معروفا على الفور باسم «الإغارة على الباب العالي» 
بمثابة مفاجأة كربهة لفتحي» ومصطفى كال» والآخرين في مقر القيادة في.غاليبولي. ويہدو أن 
طلعت اضطر إلى التوجه بنفسه إلى غاليبولي لتبرير الانقلاب." لكن العمل العسكري وحده يمكن 
أن يدم تبريراً كافياً. وني 30 يناير» رفضت حكومة محمود شوكت شروط الصلح التي نقلتها القوى 
العظمى.* وفي 3 فبراير انتهت ت اههدنة واستأنف البلغار قصف أدرنة. وكان من الواضح أن المدينة 
الحائعة لا تستطيع الصمود مدّة أطول» ولا بد من القيام بعمل على وجه السرعة. 

كان الحل لدى أنور. فقد أقنع حمود شوكت باشا بإقرار عملية مشتركة لضرب ميمنة البلغار 
أمام حطوط تشاتلجا.” وبموجب هذه العملية يقوم فيلقه العاشر بالنزول في شاركوي على الساحل 
الشمالي لبحر مرمرةء ويلتقي بقوّة المضائق التي تهاجم البلغار من الغرب. وكان نجاح الخطة يتطلب 
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التوقيت والتنسيق الدقيقين e‏ 

اعترف فتحي لاحقاً أنه أبلغ مقر ر القيادة بأن قوّة المضائو لمضائق تستطيع التعامل مع البلغار الذين 
پواجھونها. u‏ عن المرتفعات التي ت تشرف على خطوطه. 
لكن العملية المشتركة أرجئت إلى 6 فبراير» فاستقدم البلغار تعزيزات بحلول ذلك الوقت. شت 
ًة المضائق هجوماً من دون انتظار توكيد إبحار الفيلق العاشر في بحر مرمرة. فرذت على أعقابما 
وفقدت نصف رجاطما. وعندما وصل الفيلتى العاشر مساء 6 فبرايرء وجد أن البلغار يسيطرون 
على الساحل. فأمرته القيادة بالعودة إلى السفن والرجوع إلى غاليبولي. وافق أنور على ذلك بعد 
احتجاج.* ثم ترك رجاله وتوجه إلى اسطنبول لينتظر وصوهم إلى العاصمة. 

تلا فشل العملية المشتركة في شاركوي اتهامات غاضبة بين قائد الفيلتق العاشر خورشيد باشا 
ورئيس أركانه أنور من جهة» وقائد قوّة المضائق فخري باشاء ورئيس أركانه فتحي» ومدير عملياته 
مصطفى كال من جهة ثانية. فتدخل محمود شوکت باشا شخصياء واتخذ قرارا لصالح خورشید 
باشاء الذي عين قائداً للقرّتين. ولم يكن القرار مفاجئاً لأن الصدر الأعظم الجديد يدين بمنصبه 
لانوز: 

دافع فتحي ومصطفى عن موقفه|. وأرسلا من موقعيه) الأماميين في بولاير مذكرة في 17/ 18 
فبراير إلى حمود شوكت باشاء يقولان فيها إن الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة لا يمكن تبريره 
إلا إذا شنت القوات العثانية هجوماً على الفور لإنقاذ أدرنة. واقترحت المذكرة» التي صاغها 
مصطفى كال» نقل القوّات التي تنتظر في وسائل نقل بحرية خارج غاليبولي إلى خطوط تشاتلجا. 
وبعد ذلك تشارك في الاندفاع نحو أدرنة» تدعمها كل القوات المحيطة بغاليبولي» وبإنزال قات 
أخرى على الساحل. وأرسلت نسخة من البرقية إلى نائب القائد العام أحمد عرّت باشا.* وعندما 
أبلغا بعد ذلك بقلل أن خورشيد باشا عَيّن قائداً عاماء قذّم فخري باشا وفتحي ومصطفی کال 
استقالتهم من مناصبهم. أرسل أحد عزت باشاء الذي تسلّم المذكرة ولا ثم الاستقالات في 22 
فبرايرء برقية غاضبة إلى الصدر الأعظم يشكو من أن الغرض الحقيقي لفتحي تسجيل النقاط على 
منفذي الانقلاب بتعریض ا لجيش العثاني بأكمله للخطر. وكان يعرف تماما أن من المستحيل تنفيذ 
العملية التي اقترحها. وختم أحمد عرّت باشا: 


«ما من جيش في العام قط أداره شان ليس لديم حن بالمسؤوليةء ولم بيحفُق الانتصار أي جيش 


فيه هذا القدر من الفرضى. والخلاف» وسوء السلوك. إذا م تكن الحكومة قادرة على اتخاذ إجراء 
قانوني بإخضاع هؤلاء السادة غير المسؤولين لتأديب عسكري» فإن بإمكانها على الأقل أن تطلب 
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من أصدقائهم استخدام نفوذهم ودعوتيم إلى تقديم تنازلات شخصية وأن يشفقوا على هذا البلد 
المسكين - باختصار أقنعهم بإطاعة القوانين واللوائح...».* 


اضطر الصدر الأعظم حمود شوكت باشا إلى التدنحل شخصياً. فتوجًه إلى بولاير» بصحبة 
خورشيد باشا وآنور» وتوصًلوا إلى تسوية مع قادة قَوّة المضائق.“ مع ذلك غادر فتحي بولايرء 
بينها أصبح مصطفى كال رئيس أركان فيلق بولايرء الذي أصبح الآن منفصلاً عن قيادة المضائق.“ 
کان حمود شوكت باشا وأحمد عرّت باشا مترذدين في المخاطرة بشن هجوم كبير» لكنها سمحا 
لأنورء الذي أصبح على خطوط تشالتجا الآن بعد عبور الفيلق العاشر من آسياء بشن هجوم صغير. 
تقدمت فرقة إلى الأمام واستردت بعض الأراضي قرب بويوك تشكمج (في مكان غير بعيد عن مطار 
أتاتورك الدولي اليوم في اسطنبول). ولاحظ محمود شوكت باشا أن ذلك «أرضى الروح الهجومية 
للضباط الشبان».“ غير أنه لم يساعد المدافعين العثانيين عن أدرنة» فسقطت أخيرا في 24 مارس 
 .3‏ وكانت تحصينات المدينة مصممة لتحمّل حصار يمتد من أربعين يوما إلى شهرين» وبالتالي 
السماح بتعبثة الجيش العثاني.“ لكن أدرنة صمدت لمذة ستة أشهر تقريباً بقيادة شكرو باشا. وقد 
سجنت بقايا ا لحامية العثانية في سرايتشي» وهي جزيرة صغيرة يفصلها نهر تونجا عن مدينة أدرنة. 
وهناك بين أنقاض قصر عثماني قديم» يقال إن نحو 20,000 سجين قضوا من الجوع والمرض.” 

استمر القتال على طول خطوط تشالتجا حتى 30 مارس» عندما رد آخر هجوم بلغاري على 
أعقابه.“ وقد شار أنور في القتال على رأس المتطوّعين من الضباط الثوريين» الذين شكلوا منظمته 
الخاصة (التشكيلة الملخصوصة)ء وتلامذة ضباط من الكلية الحربية في اسطنبول. وبعد أن وصلت 
الحرب إلى طريق مسدود» وبا أن يانيا سقطت بيد اليونانيين في 19 مارس» اضطرت حكومة محمود 
شوكت باشا للتسليم با محتوم» فوافقت على التخلي عن أدرنة وكل الأراضي غرب خط إينيز - 
ميدي في تراقيا. ووّقع اتفاق سلام وهدنة على هذا الأأساس في لندن في 30 مايو 1913. ” 

بعد مرور بضعة أيام على سقوط أدرنة أظهر مصطفى كال اندفاعه مرّة أخرى. في 7 أبريل 
3 أبلغ أحمد عرّت باشا قوّة المضائق في غاليبولي أن رجال الدين المسلمين سيرسلون لرفع الروح 
المعنوية للقوّات. فأرسل مصطفى كال ردا جافاً ني اليوم التاليء قائلاً إن إخوانه الضبَاط وإمام 
الفوج يقدّمون للقوّات كل النصح اللازم» وأن إرسال مزيد من الواعظين لن يؤدي إلا إلى انتشار 
الاعتقاد بأن الجنود حبطون» وأن السلطات تقلصت إلى أدعية خاشعة.“ ول يكن على مصطفى كال 
أن يوارب في الكلام» بوصفه ضابطاً ثورياً وعضواً في جعية الاتحاد والترقي. 
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بعدما كشف سقوط أدرنة عدم جدوى «الإغارة على الباب العالي»» ضعفت قبضة محمود 
شوكت باشا على السلطةء واشتدّت المكائد السياسية. وعاد الصدر الأعظم المعزول کامل اشا 
إلى اسطنبول من منفاه ني مصر لحشد القوى ضذ الحكومة. فوضع قيد الإقامة الجبرية وطرد بعد 
ثلاثة ايام في 31 مايو 1913. * وفي 11 يونيو 1913ء اغتيل محمود شوکت باشا وهو في طريقه إلى 
الاب العالي.* فاتخذ جال الذي عين محافظا عسكريا للعاصمة بعد انقلاب 23 يناير» إجراءات 
سريعة وحازمة. فاعتقل المغتالون ورعاتهم السياسيون المزعومون. وفي 24 يونيو أعدم اثنا عشر 
متآمرا حقيقياً أو مزعوماء بمن فيهم صهر أخي السلطان» داماد صالح باشاء في اسطنبول. واختار 
الاتحاديون سعيد حليم باشاء وهو عضو لين العريكة ومهذّب في الأسرة الملكية المصرية» ليكون 
الصدر الأعظم الجديد. وأصبح طلعت ناظراً للداخلية. وضمن هو وجال لجمعية الاتحاد والترقي 
احتكار السلطةء ودام ذلك حتى أكتوبر 8. لكن إذا كان معارضة جعية الاتحاد والترقي قد 
قمعت الآن» فإن الفثوية استمرت في داخلها. 

كانت الإدارة الجديدة للاتحاديين محظوظة. فقد بدأت عصبة البلقان بالانهيار. وقرّرت اليونان 
وصربيا توحيد جهودهما في مواجهة بلغارياء التي واجهتها رومانيا أيضاً بمطالبات بالأراضي. 
فوجه البلغار الضربة الأولى مزهؤين بشهرتم الجديدة بأنهم ابروستو البلقان». وي ليلة 29/ 30 
يونيو» بعد مرور ثمانية عشر یوما على اغتيال حمود شوكت باشا في اسطنبول» ها جوا الجيش الصربي 
في مقدونيا. فهزمهم الصرب» بين| اندفع اليونانيون شرقاً خارج سلانيك واحتلّوا مقدونيا ا جنوبية 
بأكملها. ولواجهة الخطر» سحب البلغار جل قراتهم التي تواجه الجيش العثماني. فانتهز الاتحاديون 
الفرصة لاسترداد الأراضى التى فقدوها. ونزولاً عند إصرار ناظر الداخلية الجديد طلعت تجاهلت 
الحكومة التي كانت مارددة فی البداية تحذيرات القوى العظمى» وأمّنت موافقة السلطان بإصدار أمر 
للجيش العثاني بالتقذّم نحو أدرنة.” وبعد ذلك بثلاثة أيام» في 21 يونيو 1913 في الذكرى الخامسة 
ثورة تركيا الفتاة» دخحلت القوّات العثمانية أدرنة» من دون أن تواجه أي مقاومة عملية من البلغار. 

کانت اول وحدة تدخل أدرنة كتيبة من فيلق بولاير»* وفقاً لكتّاب سبرة تاتورك. لكن مها 
يكن الأمرء فإن قائد القوّات المتقدّمة كان خورشيد باشاء المسؤول عن الفيلق العاشر. وكان رئيس 
أركانه نور على رأس القوّات» وهُلّل له باعتباره الفاتح الثاني لأدرنة (الأول هو السلطان مراد 
الذي استولى على المدينة في سنة 1361 وجعلها عاصمة الدولة العثمانية). وهكذا وضع أنور نفسه 
في مقدّمة الأحداث مرَة أخرى. وشعر قائد فيلق بولاير فخري باشا وأركانه بالإساءة لإسناد 
دور ثانوي إليهم. فقد تحرّكت قواتہم جنوب أدرنة» وعبرت نهر مريتش واحتلّت ديموتكا (اليوم 
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حاجي عادل» الذي عيّن حاك] لأدرنةء التوجه إلى ديمتوكا وتسوية شجار بين القادة المتنافسين. وقد 
حضر الاجتماع فالح رفقي (أطاي)ء كان في ذلك الوقت مراسلً شاباً ني جريدة الاتحاديين «طنين»» 
ولاحقا كبير إعلاميي أتاتورك. وكانت تلك المرّة التي تقع فيها عيناه على مصطفى كال. وقد لاحظ 
أن مصطفى كال لا يبدو كفدائيې جعية الاتحاد والترقي» ويعتمرون قلنسوات الفلاحين اللبادية 
ويرتدون نجادآ» ويحملون بنادق تند من أكتافهم. وتبعاً لوصف فالح رفقي» بدا مصطفی کال 
ضابطاً شاباً أشقر الشعر بلباس أنيق» وذا عينين طموحتين نافذتين. تحدّث قليلاًء لكن من الواضح 
أنه مُنح اهتهاماً يفوق ما تسوّغه رتبته.* وتتوافق هذه الروايةء التي نمقها فالح رفقي من دون شك 
عندما نشرهافي سنة 1952 مع ما نعرفه عن عادات مصطفى كال. 

اندفع فدائيو أنور» الذين أدمجوا رسمياً لاحقاً بالمنظمة الخاصةء غرباً وأقاموا حكومة ولاية 
تراقيا الغربية للسكان المحليين المسلمين في الغالب. وكان ذلك تكراراً للنرتيبات التي أعدّها أنور 
عندما غادر برقة» وسابقة لمحاولات ماثلة للتمسك بالأراضى التى يقطنها الأتراك» في تحدٌ للقوى 
ال 

م يشارك مصطفى كمال في مشروع نور في تراقيا الخربية. فقد عاد إلى اسطنبول» حيث توشك 
أن تتقرّر قيادة جمعية الاتحاد والترقيء ومعها مصير الدولة العثهانية. م تصنع القوى العظمى شيثا 
لمساعدة بلغارياء بعد أن اخمُصر دورها بتيسير التغيرات الناجة عن الحرب بدلاً من منعها. وفي 
9 سبتمبر 1913ء وقع متلون بلغار معاهدة سلام مع اسطنبول احتفظ بموجبها العثمانيون بتراقيا 
الشرقيةء بها في ذلك أدرنة وديموتكا. 

ونصت معاهدة السلام على تبادل السكان في جانبي الحدود. وني تراقيا الشرقية ‏ يتر رسمياً 
سوى البلغار. لكن جمعية الاتحاد والترقي أجبرت بصورة غير رسمية أكبر قدر مكن من اليونانيين 
على مغادرة النطقة. ووفقاً للعضو البارز في الجمعية خليل (متشى)» أجبر 000, 100 يوناني على 
الرحيل. وبعد ذلك بقليل» استخدمت تكتيكات ماثلة لإجبار 000, 200 يوناني على مغادرة ديارهم 
في الأناضول المطل على بحر إيجة.* وشغل اللاجئرن المسلمون من البلقان أماكنهم. وبا أن 
معاهدات الصلح مع دول البلقان منحت الرعايا المسلمين خيار الاستقرار في الأراضي العثانية» 
فقد استمر تدفق اللاجئين بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وكانت تلك خطوة أدت إلى إقامة دول 
سا اة 

سارعت أسر مصطفى كال» وصالح (بوزوق) وسواهما من المسلمين البارزين الناطقين 
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بالتركيةء بمن فيهم أسر الدون) ا منحدرون من أصول بهودية» إلى توطيد نفسها في اسطنبول وإزمير. 
ووجد مصطفى كال لوالدته زبيدة منزلا ذا شرفة تمتلكه الحكومة - مسكن من دون إيجار في 
الواقع - في أكارتلرء الشارع المؤدي إلى قصر دولا بهتشة. وانتقلت فكرية» ابنة خي زوج أمه رجب 
التي يبلغ عمرها 16 عاماً إلى منزل تقليدي في المدينة القديمة قرب مسجد السلطان أحد (الجامع 
الأزرق). لكنها كانت تزور أكارتلر باستمرار»* وأصبحت منذ ذلك الوقت متوفرة لخدمة مصطفى 
کال وإسعاده. 

لكن كان لديه صحبة أنثوية أخرى» أكثر إثارة فكرياً. ومنهن الأختان كورين وإديث ابنتا 
فردناند (فيردي) باشاء وهو طبيب من أصل إيطالي موظف في الفيلق الطبي العثماني.* وكانت 
كورين متزؤّجة من صديق لمصطفى كال» وهو ضابط تركي شاب يدعى عمر أُطفو ومستقرَة 
في مزل قرب الكلية الحربية في اسطنبول. وقد فل عمر لُطفو في حرب البلقانء ما ترك أرملته 
الشابة تشق طريقها في المجتمع التركي المتغرّب. وكان مصطفى كال يترد على صالونما وارتبط 
بصداقة حيمة معهاء وعندما غادر اسطنبول في نهاية سنة 1913ء بدأ يتبادل معها رسائل عاطفية 
مرحة بالفرنسية. وأتاحت له زياراته لاسطنبول بين الحين والآخر الحفاظ على علاقته إلى ما بعد 
الحرب العالمية الأولى. وبعد ذلك غادر اسطنبول إلى الأناضول» في حين استقرّت كورين في إيطاليا. 
وعادت إلى اسطنبول في سنة 1941ء بعد وفاة أتاتورك بثلاث سنوات» وتوفيت في سنة 1946. وقد 
أنكرت ملدا أزوفريم ابنة إديث» التي تزؤّجت من تركي أن يكون أتاتورك قد أقام علاقة مع أي 
من الأختين.” ويمكننا تصديقها. لكن كان للأختين دور مهم في حياة مصطفى كال» بتعليمه 
الطرق المتبعة في المجتمع الأوروبي الراقي. 

ألحقت حروب البلقان الدمار بتراقيا الشرقية» وفكك التطهير العرقي الحياة هناك وعلى طول 
ساحل بحر إبجة التركى. لكن العاصمة اسطنبول» والمدن التجارية في آسيا مثل إزمير» وحلب» 
ودمشق حافظت على الحياة الكوزموبوليتانية المتعدة الأعراق التي تتعت في العصر الذهبي في 
عهد عبد الحميد الثاني. ومع أن اللاجئين من البلقان ملؤوا الأحياء الفقيرة للعاصمة واحتشدوا 
ني أرصفة مينائيهاء فإن ناحية بيه أوغلو الأوروبية والضواحي الفاخرة المطلة على البوسفور وفي 
جزر الأمراء لم تتأثر. وقد وار ت مكنا ها لمكا السا فن اة روب اللفان: ا 
الصراع الرئيس يدور داخحل جمعية الاتحاد والترقي» وقد فاز به رجال أشذاء ومغامرون. بدا انور 
الذي مجدت جرائد الاتحاديين بمآثره» وأخذ يظهر بمثابة انتصار الشباب في مواجهة الكهولء 
والجسورين مقابل الحذرينء والوطنية الإسلامية في مواجهة العالية. لكن كان عليه أولاً أن بقصي 
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رفاقه الأكثر حذراً. 

عندما انتهت حروب البلقانء أقام مصطفی کال موقا في منزل صديقه وراعيه فتحي (أوقیار) 
في اسطنبول.* وکان فتحي قد استقال من منصب بکباشی لتكريس نفسه للسياسة. ورب تأر قراره 
بالتهم التي وجهت إليه بعد فشل عملية شاركوي. وكان ذلك منسج)ً أيضاً مع البدأ الذي عبر عنه 
الحميع لكن احترمه القليلء وهو وجوب أن بختار الضباط الثوريون بين الجيش أو السياسة. وقد 
عن فتحي آميناً عاماً لجمعية الاتحاد والترقي عشيّة عشيّة مؤتر الحزب الذي ء عقد في اسطنبول في سبتمبر 
3 وربا يرجع ذلك إلى حته على ترك الجيش أو لشعبيته في أوساط عامة الأعضاء. ويقال إن 
أول إجراءاته كان قطع الأموال الممنوحة للمتطوّعين المسلحين» أو الفدائيينء الذين يعملون بمثابة 
القوّة الضاربة بقيادة أنور.” وأدى ذلك إلى عداء مع الجهاز التنفيذي للحزب (أو اللجنة المركزية 
العمومية)» التي يسيطر عليها أنور وحلفاؤه. ويقول فتحي في مذكراته إنه عندما قبل منصب الأمين 
8 طالب» على أي حال» بإيضاح الوقف السائد للجهاز التنفيذي.“ لكن أهمل اقتراحه بأن 

تقر المجموعة البرلانية الاتحادية سياسة الحزب» وحصر نشاط الجهاز التنفيذي بالتنظيم الداخلي 
للحزب.“ 

بعد ذلك على الفورء اقترح طلعت» الذي أصبح قائد الجناح المدني للاتحاديين بصفته وزيراً 
للداخلية» على فتحي أن يقبل منصب السفير العثماني في صوفيا. فتشاور فتحي مع جال» الحاكم 
العسكري لاسطنبول» لكنه لا يزال برتبة بكباشي» فنصحه بالموافقة فقةء نظراً لأهمية المنصب. وتكمن 
الأهمية في الواقع في أن الاتحاديين كانوا يريدون عكس التحالفات» وقرّروا أن يتوذدوا لبلغاريا 
باعتبارها ثقلا موازنا لليونان» التي لا يزالون يأملون ني استرداد جزر بحر إبجة منها. وافق فتحي» 
الذي كان يعنقد أن جالاً صديقه» واقترح أن يرافقه مصطفى كال بمثابة ملحق عسكري. كان 
مصطفى كال يعرف كيف يتحيّن الفرصة المناسبةء وفقا لكاتب سيرته فالح رفقي. وبما أنه غير قادر 
على تحقيق التفذم في مسيرته المهنية في مواجهة نور فقد ترك لمنافسه قيادة الميدان في اسطنبول. في 
7 أكتوبر 1913 عُّن مصطفى كال ملحقاً عسكرياً في صوفيا وكان يشغل نظرياً المنصب نفسه في 
ثلاث عواصم آخری في البلقان في آن معا - بوخارست» وبلغراد وستنيي - لکن عمله اقتصر على 
بلغاريا فعليا.* 


حالت مغادرة فتحي ومصطفى كمال دون حدوث خلاف بين الأعضاء العسكريين في جعية 
الاتحاد والترقي. فقد ذهل سلك الضباط من الانميار السريع للجيش في البلقان. وأنشئت لحنة 
للتحقيق هيمن عليها الضبّاط الاتحاديون الذين كانوا يعتقدون بأن الجنرالات الموروثين من عهد 
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عبد الحميد هم المسؤولون إلى حد كبير. لكن أحد أعضاء اللجنةء الصاغ عصمت (إينونو) رأى أن 
الحكومات التى توت السلطة في أعقاب سنة 1908 تشترك في المسؤولية عن المزيمة. وكان عصمت 
قد حدم بإمرة أحد عرّت باشاني اليمن. وكا قال في مذكّراته» فإن استخدام ا لخمس والثلاثين كتيبة 
التي شاركت في حملة عديمة الجدوى كان يمكن استخدامها بمزيد من النفع في البلقان.* لكن مع 
أنه كان للسياسة دور واضح» فإن الهزيمة سلطت الضوء على انعدام تنظيم الجيش العثاني. وسادت 
قناعة لدى قادة الجيش» الشبّان والمستين» بأن المساعدة الألمانية وحدها كفيلة بمعالحة هذا الأمر. 
وكان المستشارون الألمان قد استخدموا منذ عهد عبد الحميد» وأرسل كثير من الضباط العثانيين» 
بمن فيهم أحمد عرّت باشاء إلى ألمانيا للتدرّب. لكن ثمة حاجة إلى أكثر من التعليم وتقديم التقارير. 
لذا اتفق قادة القوّات المسلحة العثمانية مع الملحق العسكري الألاني في اسطنبول على تعيبن الضبَاط 
في مراكز القيادة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.“ 

فام محمود شوكت باشا أولاً بمفاتحة السفير الألاني في اسطنبول» البارون فون فاغنهايم 
)von Wagenheim)‏ ي 23 ینایر 1913. وأبلغ خلفه سعيد حلیم باشاء بموافقة الإمبراطور الألماني ف 
7 يوليو 1913ء ووقع عقد يحدّد وظائف البعثة الألمانية في 27 أكتوبر» اليوم الذي عبن فيه مصطفى 
کال في صوفیا.* وعَين الضابط الألمانيء وتو ليان فون ساندرز (ersل tt Lin von San‏ 0)» على 
رأس «بعثة اللإصلاح العسكري» الألمانية» التي كانت تنكوّن من اثنين وأربعين ضابطا برتبة رائد أو 
نقيب.“ وقد مُنحوا جميعاً ترقية رتبة واحدة في الخدمة العثانية» فأصبح العميد لمان فون ساندرز 
لواء عندما وصوله إلى اسطنبول في 14 نوفمبر. ونص العقد على أن يتولى قيادة الفيلتق الأول في 
اسطنبول» وهو منصب اعتبره ضرورياً منح الإصلاحات مفعولاً عمليً. لكن روسياء التي راعها 
وجود ضابط ألاني في قيادة العاصمة العثمانية» اعترضت على الفور» وساندتها بريطانيا وفرنسا. وقد 
رأى ليان فون ساندرز أن منصبه لا يشكل سابقةء لأن البحرية العثمانية يقودها الأميرال البريطاني 
آرثر مس (سم نا طا”)» في حين أن للدرك قائداً فرنسيا. وقد توصّلت المراسلات الدبلوماسية 
الحمومة إلى تسوية قوت موقع لمان فون ساندرز في الواقع. وفي 14 يناير 1914ء رقي لرتبة فريق 
أول في الجيش الألاني» وبالتالي أصبح مشيزاً في الخدمة العثانيةء وتلك رتبة عالية جداً على قيادة 
فيلق عسكري. فمُنح منصب الفتّش العام للجيش العثهاني. وحصل أيضاً على حاور تركي جديد. 

في أكتوبر 1913» فور انتهاء مؤتر جمعية الاتحاد والترقي» شن انور حلة لإحلال نفسه ناظرا 
للحربية حل أحد عرّت باشا. ودارت الحملة حول قضية تجديد سلك الضباط. وفي 2 يناير 1914» 
زار طلعت أحد عرّت باشا وطلب منه الموافقة على قائمة بأسماء المحالين للتقاعد قسرا ني الجيش. 
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وعندما رفض ذلك» طلب طلعت استقالته وحصل عليها. وني اليوم التالي علم السلطان من 
الصحافة بأن نور عَيّن ناظرا للحربية.” فصاح السلطان المسن» «هذا مستحيل» إنه لا يزال شاا 
صغيرا. ومع ذلك أصدر في اليوم التالي مرسوما بتعيين نور ناظراً للحربية ورئيساً ئة الأركان 
العامة. ورقي في الوقت نفسه إلى رتبة أميرالاي» بعد تسعة عشر يوما على ترقيته إلى قائمقام.* 

كان أول إجراء قام به أنور حل المجلس العسكري وإحالة عدد كبير من الضباط إلى التقاعدء 
يقدّر بین 800 و2000 ضابط» بينهم مشيران» و33 لواء» و95 آميرالاياً.“ وني التغيير الحكومي» عن 

جال» حليف أنورء ناظراً للبحرية ومُنح رتبة لواء. وعلق باش كاتب الساطان علي فؤاد (تورك 
غلدي): «عندما تول أنور وجمال قيادة القَوّات البرية والبحرية» استخدما ذريعة التجديد ليحيلا إلى 
التقاعد الضباط الذين سبقوهما في تقد المناصب العسكريةء شبّاناً وكهولاًء جيّدين وسيئين. وبعد 
ذلك انتقل زمام الحكم من الباب العالي إلى يدي أنور».” 

كان علي فؤاد مفرطاً في التبسيط. فعلى الرغم من أن أنور كان المرجع الأول في المسائل 
العسكريةء فإن الحكومة الاتحادية ظلت تتقاسم المسؤوليات وديا حتى سنة 1918. كانت السلطة 
في الأعلى مقشمة بين طلعت» وجمالء وأنور. لكن الأعضاء البازرين الآخرين في جعية الاتحاد 
والترقي» مثل خليل (منتشى)ء ناظر الخارجية ثم الحقانية (العدلية) لاحقاء أو رحي (إفرينوس)» 
الحاكم شبه المستقل لإزمير» كانوا يتمتعون بسلطات واسعة» ولديمم أتباعهم. وكانوا بختلفون في 
بعض الأحيان لكنهم يتآزرون في النهاية. ولم يتعامل الفريق الرابح بقسوة مع المنتقدين من داخل 
الجمعية. فقد احتفظ فتحي» ذو الآراء الليبرالية نسبيا» وربيبه مصطفى كال» وأصدقاؤهما مثل 
توفيق رُشدو (آراس)» بصلاتهم الشخصية مع القادة الأفراد وتعتعوا بحرّية كبيرة في العمل والسعي 
لتحقيق طموحاتہم. 

عندما سمع مصطفى كال بتعيين أنور ناظراً للحربية» كتب إلى توفيق رُشدو (آراس) من 
صوفیا : «أنور يتمتع بالحيوية ويريد أن يصنع شيئاً. لكنه لا يتوقف للتفكير. إنه یفکر في منح منصب 
رئيس هيئة الأركان العامة لإسماعيل حقي» الذي لن يتمکن من عمل أي شيء. لو أعين أناء لأمكننا 
تحقيق تقدم؛." ) يصبح إسماعيل حقي» وهو عضو فاعل في جمعية الاتحاد والترقي» يعرف باسم 
الأعرج (طوبال» لإصابته بجرح)» رئيساً لأركان أنور. وخدم مديراً للإمداد في الجيش حتى نهاية 
الحرب العظمى وجر على نفسه كراهية السكان المدنيين نتيجة المصادرات.” لكنه عمل نائباً لأنور 
عندما قاد الأخير الحملة الفاشلة في القوقاز. فقد اختار أنور مساعداً له في الأركان العامة مقاتلاً 
آخر من جعية الاتحاد والترقيء حافظ حقي» وهو مجايل لامع من الكلية الحربية. ولكن حافظ حفي 
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الذي تزوّج» مثله مثل أنورء من العائلة المالكةء توفي بالتيفوس بعد سنة في جبهة القوقاز. ولم يكن 
وارداً عل الإطلاق» بطبيعة الحال» تعيين رجل ذي عقَليّة مستَقَلّة مثل مصطفى كال رئيساً للأركان 
العامة. فلم يكن مزاج الرجلين يمكنها من العمل معاًء وكلاهما يطمح إلى دخول التاريخ بمثابة 
منقذ للوطن. 

شرعت بعثة ليان فون ساندرز العمل بج في الأشهر الأولى من سنة 1914. وتولى الضباط 
الألان المسؤولية عن الأركان العامة ونظارة الحربية. وعندما وضع حافظ حقي» صديق أنورء 
بإمرة الألماني فون برونسارت »)Br0nat von Schellendorf) ll‏ تقل اللأمر قائلاء «إنا نفتقر إلى 
العرفة. وعلينا أن نتعلّم. لا يحقّ لنا الاس مبدأ سيادة الدولة على حساب إلحاق الأذى بالبلد نتيجة 
جهلنا). 7 

صمت ليان فون ساندرز عندما رأى أسر الضباط العثانية يأكلون في المطاعم العسكريت 
لأنهم لا يستطيعون احتهال ثمن شراء طعامهم» والحنود يرتدون الأسالء ويسيرون حفاة أحيان 
والضباط بهملون رجاهم» والجياد مصابة بالجرب» والمستشفيات العسكرية قذرة. وحرصا على 
عدم فقدان ماء الوجه» حاول الضبَاط العثانيون إخفاء مقدار انعدام تنظيم الجيش عن المستشارين 
الألمان.” لكن لمان فون ساندرز لم يكن أحمق. وسرعان ما شاهد بوضوح أكبر بكثير من السفارة 
الألانية في اسطنبول الفجوة بين طموحات أنور والوسائل المتاحة له. لكن البعثة العسكرية الألمانية 
لا تصنع السياسة العامة. فعملت ماني وسعها للمساعدة في إنشاء الجيش العثهاني الجديد الذي يريد 
أن يراه أنور. وتواضع الضباط العثانيون الوطنيون وتعاونوا مع مرشديم الألمان. وكان من المحتم 
وقوع احتكاك» لكن تحققت نتائج رائعة في فترة وجيزة. 

مع ذلك كانت العلاقة معيبة منذ البداية. وكا لاحظ عصمت (إينونو) لاحقاً: «بجب وضع حدّ 
لتجاوز المسؤوليات وسيادة الدولة. وقد غض الطرف عن ذلك الحدّ في اللإصلاحات التي أجريت 
في نهاية حرب البلقان»” وكان مصطفى كمال مشاركاً في الشعور نفسه. وقال في وقت لاحق: «لقد 
حط رفاقنا من شأن الأمة والجيش التركي على نحو غير طبيعي. وكان ذلك غير طبيعي لأن الجيش 
سلّم إلى بعثة عسكرية أجنبية. لا أرغب في انتقاد الألمان وبعثتهم العسكرية» لأن رأس دولتنا ورجال 
دولتنا هم الذين يستحقّون الانتقاد».* 
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وصل مصطفى كال إلى صوفيا في 20 نوفمبر 1913. ' فترك حقائبه في السفارةء إذ اعتقد أن 
السفير» صديقه فتحي (أوقيار)ء الذي كان عازباً في ذلك الوقت» سيستضيفه مؤفتاً. لكن عندما 
سأله فتحي ع| سيفعله بالحقائب» فهم ما المح إليه وتوجه إلى أحد الفنادق. وقد أشار كاتب سيرة 
مصطفى كال» فالح رفقي (أطاي)ء إلى أن فتحي كان حريصا على نقوده»“* خلافا ملصطفی کال 
الذي جد صعوبة في أن بحتفظ بشيء من راتبه مدة أطول من أسبوعين.* وبعد قضاء بضعة أيام في 
فندق غراند وتیل بولغاري» انتقل مصطفی کال إلى فندق سبلندد بالاس. وکان کا کتب «حدیث 
البناء ومريحاً حقا. فيه حّامات» وخدمة غرف» وكل ما تشتهيه. والتسلية التي يوفرها سبب كاف 
للبقاء في هذا الفندق». 

لكن لا بد أن الفندق كان يتجاوز حدود دخله» إذ نزل بعد بعض الوقت في غرفة لدى أسرة 
ألمانيةء غوستاف وهلدغارد (هلدا) كرستيانوس وابتته) التي يبلغ عمرها 7 سنوات. وقالت السيّدة 
هلدا: «كنا نتحدث الفرنسية في البداية. ثم بدأت أعلّمه الألمانية... وقد اعتاد أن يأتي إلى القسم الذي 
نقيم فيه با منزل للمحادثة. كان يعرف أنني أحبٌّ الورود الحمراء» لذا اعتاد أن يأتيني بواحدة كلما 
جاء). كا قذّم للأسرة سجادة تركية حراء هديّة. فقد كان مصطفى كال يحب أن يتصرف كرجل 
نبيل. وعندما وع أسرة كرستيانوس للسفر خارج صوفياء أعلن باللغة الألمانية التي تعلمها حديثاء 
»von Herz zu Herz geht ein Weg‏ (ثمة طريق يودي من القلب إلى القلب). 

عندما تأقلم مصطفى كال مع الوضع في جتمع صوفياء وجه اهتمامه إلى سيّدات أخريات. 
وعرفه تركي علي إلى صالون السيدة دورزي» التي كانت تعرف بأنها سيّدة باريسية. واحتج 
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مصطفى كمال في رسالة إلى كورين» قاثلاً من المستحيل العثور على امرأة جيلة في صوفياء وأضاف 
إلى ذلك» «اسمحي لي بأن اقول لك إنني نم أجد السيّدة الباريسية جميلة على الإطلاق»» وقال إنه 
اصطحب إلى مقهی مع کابریه یدعی «نیو آمیرکا» وطمأن کورین إل آنه | يستجب لسحر سیدتین 
مجريتون انضمتا إليه في إحدى المقصورات.“ غير أن مغازلة نساء المجتمع البلغاري كانت مسألة 
أخرى. فقد تعرّف مصطفى كمال إلى ديمترينا (مارا)ء ابنة وزير الحربية البلغاري» الجحنرال كوفاتشف 
(Kvachev)؛‏ وإيليناء ابنة رئيس الوزراء البلغاري» رادوسلافوف (v0۷ھایهله7.)R۸‏ ول حل خوض 
البلدين معركة فاسية» حلفت ميراثا من المعاناة الإنسانيةء من دون إقامة علاقات اجتاعية سهلة 
بين الأتراك والبلغار من الطبقة الوسطى. كانت مواقف البلغار من الأتراك معقّدة:. فهناك كراهية 
عرقية تظهر في الأعمال العدائية في الجانبين. لکن كان هناك سبعة عشر عضوا ترکياً ي البرلان 
البلغاري» وأعضاء أثرياء في ال لجالية التركية يتمتعون بحياة مريحة. 

جاءت نقطة الذروة في الحياة الاجتاعية مصطفى كال في 11 مايو 1914 عندما دعي إلى حفل 
ي النادي العسكري بحضور الملك فردناند. وجاء مصطفى كمال مرتدياً الزي الأصلي للانكشارية 
أرسل له خحصّيصاً من المتحف العسكري في اسطنبول بإذن من ناظر الحربية أنور باشا. وعند 
إعادة الزي» كتب مصطفى كال إلى صديقه كاظم (أوزالب)ء الذي تدټّر استعارته» أنه كان عط 
أنظار الحفلء› e‏ 
وانتصاراتهم السابقة 

قزل اغد كب ي ارز الف رت ف ن فن فم ا ت 
a Is‏ عنها* وينطبق ذلك بالتأكيد تقريباً على 
قَصة تقذمه -نطبة ماراء لكن والدها الجنرال كوفاتشف منع الزواج. ویمکن استنتاج أن مصطفى 
ا 7 يفكر في الزواج من رسالة بعث بها إلى صالح (بوزوق) في 7 نوفمبر 1914ء عشيّة عودته 
إلى تركيا. فبعد ذكر زواج صديقه) المشترك فؤاد (بولجا)» كتب مصطفى كال: «لنرّ ما سيكون 
عليه نصيبي. الزواج غير وارد بطبيعة الحال ما دمت هنا. وقبل ذلك بأسبوع» أرسل مصطفى 
كمال رسالة تهنئة جافة إلى فؤاد كتب فيها: «الحياة قصيرة» ومعظم الأشخاص يرون في الزواج 
الوسيلة الأكثر عقلانية لتتومجها بالسعادة. وقلّة قليلة واستثنائية من لا يتقيّدون هذه القاعدة. وهذه 
الاستئناءات لا تدحض القاعدة العامة. وهؤلاء التعساء هم ضحايا الظروف التي لا تسمح هم 
بالتقيد بهذه القاعدة الممتعةء ربا لأنهم يخشون الزواج»" كان مصطفى كال يشير إلى نفسه: مع 
أنه شجاع وحاسم وشديد الطموح مع الرجالء فإنه مفرط الدماثةء وخجول جدا مع النساء من 
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طبقته الاجتماعية الجديدةء اللواتي كان يستمتع برفقتهنّ. وعندما تزوّج أخيرأء دة وجيزة ومن دون 
نجاح» كانت عروسه الشابّة هي المبادرة. 

مع ذلك فإن صحبة النساء المتعلهات - بلغاريات أو تركيات عحليات» أو أوروبيات غربيات - 
أضافت متعة إلى حياة مصطفى كال في صوفيا. فقد شهدت البلدة تحوّلا في ا لخمس والثلاثين سنة 
التي انقضت منذ اختيارها لتكون عاصمة الدولة البلغارية الجديدة. فاكتسبت مباني عامة رائعة 
ومسرحاًء ودارا للأوبراء وفللاً مريحة ذات حدائق. لكن المسجد ال جامع القديم لا يزال قائ)» غير 
بعيد عن كاتدرائية بنيت حديثا إحياء لذكرى تحرّر البلدء أو ربا إقامته» بواسطة جيوش قيصر روسيا 
في سنة 1878. وأظهرت صوفيا كيف يمكن أن تصبح بلدة صغيرة في ولاية عثانية ذات مبان خشبية 
وشوارع ضِيَقة مدينة أوروبية مستساغة ذات جاذات واسعة تحمّها الأشجار. وقد وجد السفير 
العثماني فتحي (أوقيار) التجربة مؤلة: «هذا البلد الذي توجهت إليه سفيرا م يكن سوى ولاية داخل 
حدودنا قبل خسين سنة). وكتب فتحي متحدَّثاً «عن ملايين ا لمواطنين الذين تركناهم لمصيرهم» إن 
ما حدث يفطر قلوب من لا يذكر منا الماضي البعيد» وإن) الأمور كا كانت قبل خس سنوات»." 
ومن غير الم جح أن يكون فتحي» الذي خدم ملحقاً عسكرياً ني باريس» قد أعجب بصوفيا. لكن 
السنة التي أمضاها مصطفى كمال في صوفيا كانت أطول فترة يمضيها في حيط أوروبي. ول ُثر فيه 
صوفيا الحزن» وإن| إرادة المحاكاة. وتشير إحدى القصص إلى أن مصطفی کال سأل» بعدما توجه 
إلى الأوبرا ذات ليلةء إذا كان كل المغتين وا مو سيقيين بلغاراً. وعندما أبلغ أهم كذلك» صاح: «الآن 
آدر كت لاذا ربح البلغار معركة البلقان».*” 

دهش الأتراك من تحوّل البلغار. فقد كانوا يُعتبرون على العموم من بين أكثر رعايا السلطان 
تخلّفا. ويذكر المبشّر سايرس هاملن («نا ص8 كر٣)»‏ مؤسّس كلية روبرت في اسطنبول (التي 
نض مبانيها جامعة البوسفور اليوم)» أنه في أواسط القرن التاسع عشر» «كان الرعاة وسائسو الخيل 
البلغار يفدون كل ربيع إلى شوارع العاصمة - رجال أشداء وفظون يرتدون ملابس مصنوعة من 
جلد الخراف» وبعزفون موسيقى القرب الصاخبة ويرقصون رقصاتمم الريفية البدائية» ويسرعون 
بقلنسواتهم المصنوعة من جلد الخراف على الرصيف للحصول على بخشيش من كل عابر. وكانوا 
يدون منقدّمين قليلاً عن الحياة المت و حشة۲." وقد عزا البلغار تقدمهم إلى عمل «دعاة التنوير الشعبي» 
- معلّمون قوميون نشروا التعليم الجديد بتوجههم إلى الشعب بروح دعاة السياسة الشعبية الروس. 
وقد تأر بمثالهم مصطفى كال» الذي اعتمد لاحقاً سياسة الانتماء الشعبي باعتبارها أحد المبادئ 
الستة للجمهورية التركية. 
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كان للسفر إلى الخارج غرض جاذ للضبّاط الثوريين في جعية الاتحاد والترقي: هناك الكثير 
ما يمكن تعلمه ليستخدم في المستقبل في بلدهم. وبين كان مصطفى كال يستوعب الدروس 
المستفادة من تفم بلخارياء كان رئيس وزرائه في المستقبل عصمت (إينونو) ورفيقه في السلاح في 
حرب الاستقلال التركية» كاظم قره بكير» وكلاهما عضو في جمعية الاتحاد والترقي يزورون المتاحف 
والمباني العامة في ياء وميونيخ» وباريس. وقد أعجب عصمت تحديداً بالدور الفاعل للمرأة ني 
الحياة الاجتاعبة للبلدان الأوروبية الغربية.“ 

في 1 مارس 1914 رقي مصطفى كمال إلى بكباشي.” ولم تؤتر هذه الترقية على مهامّه الرسمية ني 
صوفياء التي كانت خفيفة نوعأ ما. كان الملحق العسكري يتعامل مع الاستخبارات عادة. لكن يبدو 
أن مصطفى كال م يكن يفعل أكثر من ترير بعض المعلومات التي يحصل عليها. وكانت مصادره 
محدودة على أي حال. وفي 16 فبراير 1914ء طلب أن يرسل إليه مبلغ 500 ليرة ليتمكن من أداء عمله.“ 
م تكن المعلومات التي قذمها موضع ترحاب في بعض الأحيان. فبُعيد وصوله» فاد بأن رئيس هيئة 
الأركان العامة البلغاريةء ا لحنرال فتشیف (۴:۲۲۸۲۷)» أبلغه أن الضباط الألمان» لا سيا غولتز باشاء 
قذّموا معلومات للبلغار عن تحرّكات القوّات العثانية في أثناء حرب البلقان.” وقد حدر كاظم 
قره بكير» الذي عن في القسم الثاني (الاستخبارات) هيئة الأركان العامة العثانية في يناير 914 
" مصطفى كال من أن تقاريره أغضبت الضابط الألماني الذي يرأس القسم. وقال مصطفى كال 
في رده إنه فوجى با معلومات التي فدمت له» وأنه تسلم للتو رسالة من اسطنبول تشرح المسائل 
وتوضح سوء الفهم. لقد كان دافعه الوحيد خدمة بلده» لذا م يكن رد فعل الضابط الألماني مبرّراً." 

کان مصطفی كمال يشك في البلغار وقد كتب في تعليق طويل في صوفيا عن سلسلة من 
الملحاضرات التي ألقاها صديقه نوري (جونقر) عن ا لخصائص الطلوبة في القادة العسكريين» حذر 
فيه من أن البلغار ما زالوا يأملون في استرداد أدرنة.* ورأى أن على العثمانيين الرد بتوفير تدريب 
أفضل لضباطهم» وغرس روح المبادرة فيهم» والرغبة في القيام بالهجوم. وكان ذلك بالفعل هدف 
الإصلاحات التي بدأها أنور بمساعدة البعثة العسكرية الألانية. وعلى الرغم من عدم ثقة مصطفى 
كمال بالألمان وشعوره بالمنافسةء فإنه حاول الإبقاء على علاقة حسنة مع أنور» رسمياً على الأقل. 
فكتب إلى أنور لنهنئته على جهوده لتجديد سلك الضبَاط العثهانيين. ووفقاً لكاظم (أوزالب)ء سر 
نور لتلقيه رسالة من ناقد معتادء وطلب من خاله خليل (كوت)) الذي كان في ذلك الوقت قائد 
حامية اسطنبول أن يعرض الرسالة على الرفاق الاتحاديين.” ولم يغْيّر ذلك من الواقع بأن مصطفى 
کال وفتحي کاناني منفى فعلي في صوفيا. فلم يكن قادة الاتحاديين في اسطنبول يُطلعون إلى حد كبير 
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السفارات العثمانية على القرارات التى يتخذونما بشأن السياسة الخارجية. 


اعتقدت قيادة جمعية الاتحاد والترقى أن الدولة العثانية فقدت أراضى في شال أفريقيا والبلقان 
لأا استبعدت عن النظام الأوروبي لاتالقات: وکان خصمها کامل باشا يدعو إلى الانضام إلى 
حلف مع بريطانيا وفرنسا. لكن الوفاق بين بريطانيا وفرنسا توسّع ليشمل روسيا. وني 30 يونيو 
53 قبل انتهاء حرب البلقان رسمياء اقترحت روسيا على السفراء الأجانب في اسطنبول أن 
مجم معظم شرق ترکیا بمثابة ولاية واحدة تحت حاكم عام مسيحي لمعالجة شكاوى الأرمن» وأن 
يتقاسم المسلمون والمسيحيون المحلّيون الإدارة وقوات الشرطة المحلية بالتساوي» مع أن المسلمين 
يفوقون المسيحيين عدداً في المنطقة. ورأت أل انيا أن الخطة تسهّل التوشع الروسي في الأناضولء 
حبث كانت تول سكة حديد بغداد. وقد نجحت حكومة سعيد حليم باشاء بدعم من ألانياء في 
خفض أثر الاقتراحات الروسية. وني 8 فبراير 1914» توصلت إلى اتفاق مع روسيا يعن بموجبه 
مفتشان أوروبيان في شرق الأناضول» بدلاً من حاكم عام للإشراف على الإصلاحات. ومع ذلك 
كان من المحتم أن يسبب الاتفاق الجزع في أوساط المسلمين الذين رأوا أن ترتيبات ماثلة شكلت 
نوطئة لخسارة مقدونيا العثانية. لذا قرّرت الحكومة التي يسيطر عليها الاتحاديون حجب أخبار 
الاتفاق عن الجمهور:” 

على الرغم من الدعوة التي وجهتها قيادة جمعية الاتحاد والترقي للبعثة العسكرية الألانية 
والصلاحيات الواسعة التي منحتها هاء فإنها م تستبعد الخيارات الأخرى. وكان للحكومة العثانية 
ثلاثة أهداف فورية: تأمين ضانة ملزمة لسلامة أراضى الدولة العثانيةء واسترداد جزر بحر إيجة 
التي احتلتها اليونان في أثناء حرب البلقان» وإلغاء الامتياز ات الأجنبية في الأراضى العثانية 
بموجب نظام الامتيازات. ول تحدث مفاوضات رسمية مع بريطانيا أو فرنساء على الرغم من أن 
ناظر البحرية جال باشا عقد مباحثات في الكي دورسيه عندما دعي إلى فرنسا لحضور مناورات في 
يونيو 1914. وأجريت المباحثات في أعقاب اغتيال وريث عرش النمسا - المجرء الأرشيدوق فرانز 
فردناند» على يد إرهابي صربي في 28 يونيو 1914. لكن الفرنسيين أبدوا قليل اهتمام باقتراحات جمال» 
بتقدّم الأحداث من دون هوادة إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى» وعندما عاد إلى اسطنبول أذعن 
لإصرار آنور على عقد حلف مع ألمانيا.* 

يوصف أنور عادة بأنه ألماني الهوى. والواقع أنه وطني عثهاني أولاً وقبل كل شيء» على نحو 
أعضاء جعية الاتحاد والترقي الآخرين. لكنه كان مقتنعاً بتفوّق الجيش الألاني على جيوش دول 
الوفاق. وقادته تجربته في ليبيا إلى الاعتقاد بأن المسلمين في كل مكان سيثورون تلبية لدعوة باسم 
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الخليفة العثاني. وكان في ذهنه مصرء اللخاضعة للاحتلال البريطاني» وفارس» التي قسمتها روسيا 
وبريطانيا إلى مناطق نفوذ وإمارة أفغانستان المستقلة من دون استقرار» والرعايا المسلمين لروسيافي 
آسيا الوسطى وما وراء القوقاز» ولريطانيا ني الهندء ولفرنسا في شال أفريقيا. وكان القيصر فلهل 
الذي تأثر تفكبره بالمستشرقين الألمانء وکثیر منهم علاء نمتازون ولکنهم مستشارون سیاسیون 
سيئون» يتقاسم آمال نور بتضامن إسلامي وتركي فال تحت القيادة العثانية بناء على جهل شبه تام 
بالمسلمين خارج الدولة العثانية. 

إن مخططات نور المتسمة بالعظمة» والتي لا يمكن تحقيقها إلا على حساب روسيا وبريطانيا 
وفرنساء ساعدت في اجتذابه إلى فلك ألانيا. ففي 22 يوليوء قبل بضعة أيام فقط على نشوب 
الحرب العالمية الأولى» أبلغ أنور السفير الألاني فون فانغنهايم بأن الحكومة العثانية ترغب في عقد 
حلف مع بلده وأن رفض ألانيا سيقي الوزراء العثانيين الذين يفضّلون دول الوفاق. وقذم 
الصدر الأعظم سعيد حليم باشا اقتراحاً ماثلاً للسفير النمساوي - المجري ماركس بالافتشيني 
.)Marguess Pallavi)‏ و کان لکلا السفیرین تحفظات كبيرة» خشية أن يزيد الحلف المقترح أعباء 
بلدہا۔“ 

في اسطنبول» استدعى الصدر الأعظم سعيد حليم باش كاتب السلطان علي فؤاد (تورك 
غلدي) وطلب منه الحصول على تفويض السلطان بإبرام حلف دفاعي سرّي مع ألمانياء وقال إن 
هذا الحلف سيحمي مستقبل الدولة العثانية.” ففعل السلطان كا أبلغ ووقع الحلف السرّي في 
اسطنبول في 2 أغسطس 1914. وكان وثيقة غريبة تنص على آنه إذا تدنخلت روسيا عسكرياً في النزاع 
بين النمسا - المجر وصربياء وبالتالي فلت الحلف بين ألانيا والنمسا - المجر» عندئذ تنضمَ الدولة 
العثانية إلى جانب ألانيا. ومع ذلك كانت ألمانيا قد أعلنت في اليوم السابق الحرب على روسيا. 
وهكذاء فإن الحلف أشرك العثانيين في حرب هجوميةء بدلا من أن يكون حلفاً دفاعياً. وفي أحد 
الأحكام الأخرى» تعهّد العثمانيون بالسماح بأن يكون للبعثة العسكرية الألانية سلطة اتخاذ القرار 
في قيادة القوّات المسلحة العثانية. وقد خفَّف ذلك» من دون أن يغيّر كثيرأء الإصرار الأ لاني السابق 
على أن تكون قيادة الجيوش العثانية بأيدي ضباط ألان. 

أمرت الحكومة العثانية بالتعبئة العامة وتوقفت عن دفع ديونها الخارجية في يوم توقيع 
التحالف مع ألانيا. كا أنها أرجأت انعقاد البرلان حتى شهر نوفمبرء وبالتالي منعت أجراء أي 
مناقشة لسياستها. وفي 7 أغسطس» فرضت الرقابة على الصحف والاتصالات التلخرافية. وكانت 
الحرب الكبرى قد بدأت: هاجت القوى العظمى بعضها بعضاً - ألانيا والنمسا- المجر في جانب» 
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وروسيا وفرنسا وبريطانيا في جانب آخر. التزمت الحكومة العثانية الصمت بشأن تحالفها مع ألمانياء 
وأعلنت حيادها العسكري» وحافظت على صلاتها مع سفارات دول الوفاق. وكتب عضو في البعثة 
العسكرية الألمانية» كرس فون كرسنستاين :Îa> (Kress von Kressenstein)‏ 


«على الرغم من إصرار القيادة الألمانية العليا على أن تعلن تركيا ا لحرب على الفورء فإن الحكومة التركية 
قرّرت في البداية البقاء على الحيادء بتأثير من ناظر البحرية جال باشاء وألا تتحرّك إلا بعد اكتال 
تعبشتها. وشكلت قدرة رجال الدولة الأتراك على المحافظة على الحياد حتى 2 نوفمير 1914ء عندما 
دخلت تركيا الحرب» ونجاحهم في إخفاء أهدافهم الحقيقية عن ملي الحلفاء في اسطنبول» نموذجاً 
رائعاً للدبلوماسية الشرقية».* 


a» 


غير أن وزير البحرية ونستون تشر شل (i1طurcطC‏ ۸ا« )Wİ‏ م ينخدع وأمر بحجز سفينتين 
حربيتين عثمانيتين» السلطان عثان والرشيديةء كانتا جاهزتين للتسليم في أحواض السفن البريطانية. 
ووصف وزير البحرية العثانية» جمال باشاء الصدمة العميقة التي شعر بها عندما سمع الخبر الذي 
أعلن» كا قال» في «1 أو 2 أغسطس)».” وغالباً ما يوصف القرار البريطاني باحتجاز السفينتين 
الحربيتين» التي جمعت تكاليفه| بالاكتتاب العام» بأنه غلطة. لكن أنور» وطلعت» ورئيس البرلان 
خلیل (منتشی) كانوا قد التزموا بالتحالف مع ألمانیاء وب أن نور وطلعت کانا مسيطرين» فإن تر دد 
جال ومعارضة بعض الاتحاديينء لا سيا ناظر المالية جاويدء لا يمكن الاعتماد عليها. ولم يكن في 
وسع تشرشل تحمل خاطر زيادة أسلحة عدو حتمل. 

حاول أنور تضليل الروس بإبلاغ ملحقهم العسكري الجنرال ليونتييف (۷ء وا٣‏ هر]) في 5 و9. 
أغسطس بأنه يمكن سحب القوات العثمانية من ا لحدود الروسية وتوجيهها لمواجهة النمسا - المجر 
بدلا من ذلك إذا وافقت روسيا على التحالف مع تركيا في مقابل توسيع الأراضي العثهانية في تراقيا 
وعودة جزر بحر إمجة إلى الدولة العثانية.* وتبين أن العرض لم يكن جديا بعد يوم واحد» في 10 
أغسطس» عندما سمح أنور للمدمرتين الألمانيتين غوبن (۸ا٥60)‏ وبرسلاو (دهایه8) پدخول 
الدردنيل وبالتالي المرب من السفن الحربية البريطانية في البحر المتوسط. وعندما أكد الحلفاء أنه كان 
من واجب العثمانيين بموجب الحياد طرد السفينتين الألمانيتين أو نزع سلاحه) واحتجاز طاقميهاء 
سارع العثمانيون إلى تدبير بيع وهمي. وأعيدت تسمية السفينتين باسم «ياؤز» و«ميديلي»» لكن 
واصل طاقمه) الألمانيان العمل عليه بإمرة الأميرال فون .(Souchon)‏ 

ومع تردد الحلفاء في كشف خداع الحكومة العثانيةء استمرّت الأخيرة في وضع خطتها موضع 
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التنفيذ. وني 9 سبتمبرء مُنح الأميرال سوشن قيادة البحرية العثانية»* في أعقاب مغادرة البعثة 
٠‏ البريطانية بقيادة الأميرال لمبوس. وفي اليوم نفسه» أبلغت الحكومة العثمانية المبعوثين الأجانب أنها 
ستلغي الامتيازات من جانب واحد اعتبارأ من 1 أكتوبر." وقد أثار ذلك انزعاج السفراء الأجانب» 
بمن فيهم السفير الألماني. وني 27 سبتمبر» أمر القائد الألاني للدردنيل فير باشا بتلغيم مدخل 
المضايق. وني 20 أكتوبر اتخذت الخطوة الحاسمة نحو الحرب عندما وقعت الحكومة العثانية اتفاقا 
على قرض ألاني بقيمة 5 ملايين ليرة» يُنفق معظمها بعد دخول الدولة العثانية الحرب. ولم يكن 
ٍ‫ ه ع ۾ 

ناظر المالية جاويد حاضرا في اجتهاع الحكومة الذي اتفق فيه على خطط أنور وطلعت لبدء أعال 
القتال من حيث المبدأ. وني 22 أكتوبرء» سلّم أنور الأميرال سوشن أمراً سرَياً ينص على أن «الأسطول 
التركي سيومن السيادة البحرية في البحر الأسود. ابحثوا عن البحرية الروسية ودمّروها من دون 
إعلان مسبق للحرب»" 

لر يبلغ السلطانء والقيادة العليا العثمانيةء والوزراء الذين عارضوا الدخول الفوري في الحرب» 
بمن في ذلك الصدر الأعظم سعيد حليم باشا. وقد فوجثوا في 29 أكتوبر» عشية عيد الفطر احتفالاً 
بانتهاء شهر رمضان,» بآن البحرية العثمانية» با في ذلك وحدات آلمانية وتركيةء بقيادة الأميرال الألماني 
سوشن» هاجت الموانئ الروسية في البحر الأسود وأغرقت عدداً من السفن الحربية الروسية. وقد 
أثنت صعوبة الموقف سعيد حليم باشا عن تقديم استقالته. لكن أربعة وزراء» بمن فيهم جاويد 
وناظر البريد أوسكان أفندي» وهو وزير أرمني استقالوا. وكانت الحرب مأساة للأرمن» الذين 
يعيشون على جانبي الحدود العثانية الروسية: كان كثير منهم متعاطفين مع الروس» ومعظمهم 
يريدون أن يتركوا بسلام. لكن أياً تكن أعاهم ومشاعرهم» فقد هلك منهم مئات الآلاف في 
غضون سنة من اندلاع الأعال العدائية. 

حاولت الحكومة العثهانية المراوغةء حتى بعد قيامها بالعمل العدائي الأولي. فاذعت أن سفناً 
حربية روسية تدخلت في المناورات البحرية العثانية» وعرضت التحقيق في الظروف. لكن الحلفاء 
ضاقوا ذرعاً و يعد في وسعم الاحتمال. فأعلنت روسيا الحرب في 2 نوفمبر» وبريطانيا وفرنسا 
في 5 نوفمبر. ورت الحكومة العثانية يإعلان الحرب في 11 نوفمبر.* وبعد يومين» في احتفال 
حضره السلطان محمد رشاد في قاعة قصر الباب العالي القديم» حيث تحفظ الآثار النبوية الشريفةت 
فُرئت فتوى تيز إعلان الجهاد. وكان مشكوكاً ني صوابماء لأن الدولة العثانبة تتحالف مع دولتين 
مسيحيتين في حربي] ضدَ دول مسيحية أخرى. مع ذلك» أعلن محمد رشاد بصفته الخليفة الجهاد 
وطلب نشر الإعلام ني كل أنحاء العام الإسلامي. ولاحظ أشرف كشتشوباشي» وهو عضو بارز ني 
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منظمة أنور الخاصة وقائدها في ما بعد» أن الإعلان استقبل ببرود في اسطنبول» وأضاف بأن الحاسة 
له لا بد أن تكون أقل من ذلك في الأماكن الأخحرى.* 


کان مصطفى كال يبد الوقت في صوفيا بينم تمكنت عصبة صغيرة بقيادة أنور وطلعت من 
إغراق الدولة العثانية في الحرب» بعد مشاورات قليلة وتدبّر أقلَ. في 15 أغسطس» توجه طلعت 
وخلیل (منتشی) إلى صوفيا أولا ثم إلى بوخارست لإقناع البلغار بدخول الحرب إلى جانب القوى 
المركزية والعثانيين» والرومان بالبقاء على الحياد» واليونانيين بتسوية النزاع على جزر بحر إيجة. | 
تحقق البعثة شيئاء إذ حلافا لحكو مة الاتحاديين في اسطنبول» كانت دول البلقان الثلاث تزن العروض 
القدّمة من كل ال جوانب قبل اتخاذ قرارها. وتوقع مصطفى كمال مصيباً بألا يكون البلغار مستعدّين 
لإلزام أنفسهم بشيء» وأن تستغرق الحرب وقتاً طويلاً. وني رسالة بعث با إلى صديقه توفيق رُشدو 
(آراس) في 17 سبتمبر» قال إنه جب اجتناب القرارات المتسرّعة. فليس هناك حاجة إلى الخوف من 
فقدان الدولة العثمانية أفضليتها بتأخير دخول الحرب. والجيش الفرنسى قادر على التعافي من نكساته 
الأولية. وتابع مصطفى كمال» «سيتهمني رفاقنا بالتشاؤم إذا كان الألان قد دخلوا باريس عندما 
تصلك هذه الرسالة. لكن لا يمني ذلك».“ 

وني الوقت نفسه تقريباًء كتب مصطفى كال أيضاً إلى صديقه صالح (بوزوق)»ء الذي طلب 
رأيه في الأزمة المتكشفة. فرد مصطفى كال» «لقد أعلنّا التعبئة العامة من دون تحديد هدفنا). 


وذلك خطير جداء إذ لم يتضح الطريق الذي سنسلكه. ومن الصعب جداً ا لمحافظة على سكون جيش 
كبير مدَة طويلة. إنني لست على يقين على الإطلاق بأن ألمانيا ستكسب الحرب بالنظر إلى موقفها 
من منظور عسكري. صحيح أن الألمان اجتاحوا التحصينات القوية بسرعة خاطفة ويتقدّمون نحو 
باريس» لكن الروس يندفعون نحو جبال الكاربات ويضغطون بشدَة على ا لحلفاء الألمان والنمساويين. 
ولذلك سيشن الفرنسيون هجوما مضاداً ويضغطون على الألان. وسيضطر الألان عندئذ إلى استدعاء 
قواتهم من الجبهة النمساوية. لذا لست متَيقناً من نتيجة هذه الحرب» لأن الجيش الذي يتحرّك جيئة 
وذهابا سيواجه نتيجة بائسة. 
بعد ذلك أبلغ مصطفى كمال صالحاً بأنه طلب من آنور نقله إلى الخدمة الفعليةء قائلاً إنه لا 
يعتزم البقاء ملحقا عسكريا للحصول على شيء من المعلومات الغريبة بيا يستعد بلده لخوض 
نضال عظيم. وكان يريد أن يمنح قيادة ميدانية. «وإذا م يرغبوا لأي سبب من الأسباب في السماح 
لي بالعودة» فليقولوا ذلك بوضوح وسأقرّر عندئذ ماذا أفعل».* 
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ظهرت صحة خاوف مصطفى كال عندما أوقف الفرنسيون تقدّم الألمان نحو باريس في 
معركة مارن الأولى. مع ذلك استخدم لغة دبلوماسية جدا عندما وجه رسالة وذية إلى جال باشاء 
عضو الحكومة الثلاثية الاتحادية الذي لديه معه أوثق العلاقات. كتب في 9 نوفمبر» بعد استقالة 
الوزراء الأربعة الذين رفضواالحرب» واقترح على جال استدعاء فتحي (أقيار) من صوفيا لمساعدته 
في الحكومة. وكتب «إن بلدنا مرتبط تماما بمستقبل ألانيا والنمساء اللتين توشكان أن تظهرا قرّتها. 
وستحلّ المشكلات الحيوية التي تور فينا بين الآن والنتبجة السعيدة [للحرب]»* 

من المتعذّر الفصل في ما إذا كان مصطفى كال معارضاً للحرب من حيث المبداً. فقد كانت 
الآراء التي عبر عنها لاحقاً متأثرة بمقتضيات اللحظة. وعندما قاد المقاومة الوطنية التركية بين سني 
7 9 كان شدرد لهام فب الأعراف ذب ارت وبر فبا عل وجه الوص ف 
تبرئة أعضاء جعية الاتحاد والترقي الذين احتشدوا خلف دعوته. ويوضح ذلك قوله في سنة 1921 
إنه اعندما تندلع حرب عامة في العا مء فإن قيود موقفنا ا لجغرافي والأحداث الماضية وتوازن القوى 
مجعل من المستحيل علينا أن نبقى على الحياد» وهذا السبب انضممنا إلى الجانب الألماني...٠.‏ وفي 
المقابلة نفسهاء تذكر أنه شرح لمتلي الحلفاء في اسطنبول في سنة 1918/ 19 أنيم لم يتركوا مجالاً للحياد 
العثماني» «لأن روسيا القيصرية كانت إلى جانبكم».” وکان مصطفی کال اکثر حذراً في ردودہ على 
الصحافيين الأتراك في سنة 1923 بعد أن كسبت قرّاته حرب الاستقلال. فعندما سئل عن المسؤولية 
عن الحرب العا ية قال: 


«عليّ الاعتراف بأنني لم أدرك البّة أهداف الدولة العثمانية من دخول الحرب... لذا علي أن أترك 
السؤال السياسي من دون أن أفصل فيه. هل كان يمكن تجتب الحرب بأكملها؟ أو هل كان في وسعنا 
تأخير دخولنا؟ من المجدي التأمّل في هذين السؤالين. لكن بعد أن دخلنا الحرب» ارتكبت كثير من 
الأخطاء في إدارتها. كان يجب أن نوجه قوّة الأمة للدفاع عن وجودنا. ومن الخطأ الفادح نسيان ذلك 
واستخدام القَرّات خدمة لأغراض الأجانب. لقد نسي من قادوا الحرب وجودنا وأصبحوا أسرى 
للأ لمان... لذا ارتكبت أخطاء لا عد ها في إدارة الحرب. وتقع المسؤولية عنها على نور باشا بمفرده. 
وإذا أراد المرء توسيع نطاق المسؤولية» عندئذ تكون الأمة بأكملها مسؤولة. لقد مات أنور باشا» ومن 
الخطأً إسناد المسؤولية إلى الضباط الذين نقَذوا أوامره. كا أن من يتحمّلون المسؤولية السياسية توفرا 
واحداً إثر الآخر... هذا كل ما أريد أن أقوله عن الموضوع».* 


وني وقت لاحق» قال أتاتورك لرئيس وزرائه عصمت إينونو: 
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«كان قادة جعية الاتحاد والترقي الذين تولّوا ا لحكم رفاقنا المقرّبين. في البداية كنا كلنا معاً. وعارضناهم 
بعد الثورة [1908]ء عندما قلنا إن علينا ألا نتدخل في السياسة باعتبارنا عسکریین. ولم نتوصّل إلى 
اتفاق وافترقنا عن الجماعة. تركنا السياسة وخضنا ا لحرب. م نتدخل في الحكومة مباشرة. وبعد خوض 
تجارب متعاقبةء صنعنا حياتنا ا لمهنية ووصلنا إلى مناصبنا الراهنة. لكن رفاقنا السابقين تولوا حكم 
البلد في بداية حياتهم المهنية. اليوم م نعد ما كنا عليه في ذلك الوقت. لكنهم حاولوا درء الأخطار من 
دون فائدة الخبرة التي اكتسبناها منذ ذلك الوقت. كيف تمكنوا من فعل ذلك؟ فهم م يكونوايفتقرون 
إلى الخبرة فحسب» وإنما إلى القدرة التي تتجاوز حدًا معيّناء لذا لم يفعلوا إلا ما كانوا قادرين على القيام 


ره 39 


ربما قم حسن رضا صوياق» سكرتبر أتاتورك عدة سنوات» التقييم الأكثر دقة عندما قال: 


«لم يكن أتاتورك يحّذ دخول الحرب العالمية الأولى ما دامت ل تتضح كيفية تطوّر الوضع. وكان 
يفضل تجذّب التسرَّع في اتخاذ القرارات» والانتظارء وانتهاز الفرص المواتيةء واختيار الوقت الأنسب 
وا لجانب الأفضل» تبعاً للتطررات العسكرية» إذا كان يجب اتخاذ قرار بدخول الحرب» وعلى أي حال» 
ضمان أفضل الظروف مسبقاً لوجودنا ومصالمنا» “ 


کان ني وسع مصطفی کال بطبيعة الحال» بصفته ملحقاً عسكرياً في صوفيا ولم يستشر في 
القرارات الحاسمةء أن يتمتع برفاهية انتقاد من نخوه جانبا في السرّ. وفي الوقت نفسه استمر في 
الضغط على ناظر الحربية في اسطنبول للحصول على تعيين في خط الجبهة. رفض أنور متذرّعاً بأن 
مه الملحق العسكري أكثر أهمية.“ وأبلغ مصطفى كال كاتب سيرته حكمت بايور أنه فاتح أنور 
أيضاً من خلال سليمان العسكري» وهو رفيق من حلة برقة» أصبح المسؤول الأول عن منظمة 
أنور الخاصة. فعندما مر العمسكري في صوفيا بعد حاولة تنظيم مقاومة مسلحة لحكم الصرب في 
مقدونياء“ طلب منه مصطفى كال إقناع أنور بتعيينه في قيادة في العراق.“ والواقع أن العسكري 
نفسه غين حاك| وقائدا للبصرة. وكان الجيش البريطاني الهندي قد استولى على المدينة في نوفمبر» بعد 
ندلاع الحرب مع تركيا على الفور» وعندما حاول سلبان العسكري استعادة المدينة في أبريل 1915 
بقرّة من القوات التركية النظامية مدعومة برجال القبائل العربيةء هزم في معركة حامية في السْعَيبة 
خارج البصرة» في 14 أبريل 1915ء عندما ترد العرب بغية نهب الجانب الخاسر.“ وعندما يئس 
سليمان العسكري من فشل الجهاد» أطلق النار على نفسه.° 

فک مضطفن کال ارا انصول غل مراد عدا غادز آنو ر اسظبول لبقو د بنفشه هجرماً 
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على الجيش الروسي في القوقاز. فوصلت إلى صوفيا برقية موفعة من نائب أنور» إسماعيل حقي» تأمر 
مصطفى كال بالمغادرة على الفور ليتول قيادة الفرقة التاسعة عشرة. وكان مستعدًاً للسفرء فغادر 
صوفيا في 20 ينایر 1915. “ 


8 
انتقال إلى الجبهة 


بدأت الحرب العالمية الأولى في الشرق الأدنى بسلسلة من العمليات غير المتقنة. وكا هي الحال 
في الحبهة الغربيةء تعلَّم القادة العسكريون في أثناء تقدّمهم» بتكد خسائر بشرية فادحة. اندفعت 
القؤات العثانية أولاً ولقيت هزيمتين. ثم هاجم البريطانيون وهُزموا مرتين أيضاً. ودفع العثانيون 
ثمنا باهظا لتسرّعهم» بين| دفعه البريطانيون (والفرنسيون) للماطلة والتسويف. 

في 21 أكتوبرء قبل اندلاع الأعمال العدائيةء أرسل أنور إلى القيادة الألمانية العليا خطة حربية 
أعدّها بمساعدة رئيس أركانه الألاني» برونسارت فون شلندورف. ونصّت إلى جانب اهجوم في 
البحر الأسود على الاشتباك مع الجيش الروسي في القوقاز» والهجوم على البريطانيين في مصر› 
وإعلان الجهاد. وكان أنور قد أبلغ في الشهر الماضي الملحق العسكري العثماني في برلين أنه أرسل 
عملاء لتنظيم انتفاضات في القوقاز» ومصر» والجحزائر» وأفغانستان» وامند.' وغهدت البعثة إلى 
أفغانستان إلى صديق مصطفى كال» الضابط البحري حسين رؤوف (أورباي). وقال رؤوف 
معترضاًء «لا أعرف عن أفغانستان إلا اسمها. كيف يتوجه المرء إليها؟ هل يمكنني الذهاب عن 
طريق أمريكا»؟* مع ذلك» وافق على الذهاب والتعاون مع العميلين الألمانيين فلهلم واسموس 
gİ (Wilhelm Wassmuss)‏ ر فون نید ر مایر (۴۲ ٥١ N1۲”‏ ه)05)» اللذين أرسلا إلى هناك 
لتحريض الفرس والأفغان على الثورة على البريطانيين. 

عندما بدأت الحرب» عبر حسین رؤوف الحدود إلى فارس. وأضاع وقته سدی خارج کرمنشاب 
بعد أن منحه نور منصب «القائد العام لجنوب فارس» الفارغ» وما لبث أن عاد إلى اسطنبول للقيام 
بمهمّة ملائمة باعتباره رئيس أركان بحري. وبقي العميلان الألانيان ني فارس وأفغانستان» وأنفقا 
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مبالغ كبيرة من الذهب من دون إحداث تأثير يُذكر. ولاحظ رئيس البعثة العسكرية الألانيةء ليان 
فون ساندرز» الذي ساورته الشكوك بشأن فعّالية ا لجهادء في مذكراته أن كل البعثات السرية الألمانية 
م تحقَق أي نتيجة مجدية. ومن حسن الحظ أن تكلفة هذه ا مغامرات في الأرواح كانت صغيرة» في 
مقابل كارثة العمليات العسكرية الأولية. 

في نوفمبر» أوقف الجيش العثماني الثالث بقيادة حسن عرّت باشا تقدّم الجيش الروسي في اتجاه 
أرضروم» عند كوبروكوي» داخل الأراضي العثمانية مباشرة. وبينم) كان الجيشان المتواجهان يعززان 
مواقعهماء وصل أنور إلى أرضروم في 6 ديسمبر» برفقة برونسارت فون شلندورف. كان أنور نفسه 
القائد العام (رسميا نائب القائد العام السلطان عمد الخامس المسن)ء وناظر الحربية» ورئيس هيئة 
الأركان العامة. ولم يكتف بمذه المهام» فتول قيادة الجيش الثالث بنفسه وقاد عملية لتطويق الروس. 

في 18 ديسمير» وسط عاصفة ثلجية تهب على المرتفعات المقفرة» شن 000, 80 جندي عثماني 
هجومهم على الروس. وأمروا أن يحاصروا المواقع الروسية في البلدة الحدودية الصغيرة صاري 
قامش. واضطرواللقيام بذلك إلى عبور سلسلة جبال ترتفع نحو 3000 متر» في درجات حرارة تصل 
إلى -26 درجة مثوية. وتحمل سلسلة الجبال الاسم المشحون بالمشاعر «الله أكبر»» وهي صرخة القتال 
التقليدية للمحاربين المسلمين. بيد أن شجاعة القوّات لم تحل من دون وقوع الكارثة. فتجمّد آلاف 
ا لجنود العثانيين غير المعدين جيداأء وغير المزوّدين بالملابس والأغذية الكافيةء من البرد. ودحر 
الروس من تبقى منهم ني صاري قامش. و يتمکن لا نحو 10,000 جندي» من بين 000, 80 جندي 
من العودة إلى الأراضي العثانية» حيث فتك بهم وباء التيفوس. وفي 8 يناير قرّر أنور العودة إلى 
اسطنبول تاركاً قيادة جيش ل يعد موجوداً عملياً إل صديقه حافظ حقي. وبعد ذلك بقليل» توفي 
حافظ حقي بمرض التيفوس» فعرض أنور القيادة على ليان فون ساندرزء الذي كان عند بداية 
الحرب مسؤولاً عن الجيش الأول في اسطنبول» فرفض.“ 

تلا ذلك فشل عثاني ثان» على الجبهة المصرية هذه المرّة. أدار العملية ناظر البحرية جال باشا. 
فقد توجه جال إلى دمشق بصفته فائداً للجيش الرابع وحاك| عاماً لكيليكيا وسورية» وشبه الجزيرة 
العربيةء تارك أنور مسؤولاً عن البحرية نظرياًء لأنها تخضع في الواقع لقيادة الأميرال الأ ماني سوشن. 
وما إن وصل حتى تقدم لتنفيذ الوعود التي قدمها نور للأ لان. قاد أنور قوّة من 000 , 18 جندي» 
برفقة رئيس أركانه كرس فون كرسنستاين» وأعضاء في منظمة أنور ا لخاصة» وعبر سيناء متوجهاً إل 
قناة السويس. وي 2/ 3 فبراير 1915 وصل الأتراك إلى القناة ونجح 600 جندي في عبورها . فتمکنت 
القوات البريطانية من سحقهم. ولم يثر شعب مصر على الحكم البريطاني كا كان آنور وجال يأملان. 
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فانكفأت قَرّة الحملة التركية عائدة إلى فلسطين بعد أن تكبدت نحو 3000 إصابة ولم تحقّق شيئ 
وشن جمال حلة ثانية على قناة السويس في يوليو 1916ء وفشلت مثل سابقتها.“ وتشير بعض التقارير 
إلى أن جالاً كان قد تخل عن اعتراضاته الأولية على الحرب على أمل أن يصبح خديوي مصرء أو 
خاكمها شه الستقل. 


عندما وصل مصطفى كال إلى اسطنبول من صوفيا في نهاية يناير 1915 لقي أنور بعد عودته 
إلى نظارة الحربية. وقد نشرت ذكرياته عن اللقاء في جريدة «مليت» الاسطنبولية في سنة 1926ء السنة 
التي لعن فيها قيادة جمعية الاتحاد والترقي وكل ما قامت به. م يبد مصطفى كال قط إعجابا بأنور. 
ووفقاً لکاتب سيرته حكمت بايور» الذي سمعه يتحدّث عن الموضوع» فإنه كان يعتقد أن أنور 


م يكن يضع تفاصيل الأمور. وكان بعتبر كيفية تنفيذ خططه وقراراته مسألة تفصيل. وكان جاهلاً في 
المسائل العسكرية على العموم» إذ لم يتقذّم تدر يجا من قيادة كتيبة إلى قيادة فوج» وهل جرا. وبعدما قام 
بدور في القتال مع العصابات والقبائل في مقدونيا وبرقةء استخدم الدعم السياسي للارتقاء إلى القمَة. 
ولا يمكن اعتبار هجومه على أدرنة في سنة 1913 قيادة فاعلة لأنه شنّ على الجيش البلغاري الذي ¿ 
يعد قائ بعد هزیمته أمام الصرب واليونانيين والرومانيين. ونتيجة لذلك» كلا أصدر أمراً إلى فرقة 
أو فيلق عسكري» ل يكن يفكر قط في ما يلزم للتنفيذ أو متابعة العمليةء وكان يتصرف كا لو أنه يأمر 
شاويشاً بقيادة أربعين أو خسين جندياً للاستيلاء على تلٌ. وقد نتجت هزيمة صاري قاش عن مثل 


هذا الموقف.” 


توضح رواية أتاتورك عن الاجتماع مع نور في بداية الحرب العظمى رأيه بقائده العام: 
«كان أنور أنحف قليلاًء وباهت البشرة. تحدَثتُ أولاً: 

تبدو متعباً قليلاًء يا سيدي 

- أجابني: لاء لا ليس كثيراً. 

- ماذا حدث؟ 

- قاتلنا - ليس هناك ما مجدر ذكره... 

- ماالموقف الآن؟ 

- أجابني: جيد جداً 
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- قلت: شكراً لك على تكرّمك بتعييني قائداً للفرقة التاسعة عشرة. أين توجد؟ وإلى أي فيلق وجيش 
تمي 

- أجابني: ذلك صحيح. ستحصل على إجابة دقيقة إذا استعلمت من هيئة الأركان العامة. 

بدا أنور منشغلاً ومتعباً ولم أطل المحادثة... تقدّمت إلى الأركان العامة للفائد العام» وقذمت نفسي 

بأنني البكباشي الركن مصطفى كال» قائد الفرقة التاسعة عشرة. لكنهم نظروا إلي من دون اكتراث 

متسائلين عمّن أكون. ولم يكن هناك أحد في الأركان العامة يعرف أين توجد فرقتي. فوضعني ذلك 

في موقف محرج... كا لو أنني أحتال عليهم لأكسب ثقتهم».' 


تتسم الرواية التي قذمها مصطفى كمال إلى إدارة التاريخ الحربي العثماني في يناير 1917 بمزيد من 
الإيجاز: 


«بينما كنت ملحقاً عسكرياً في صوفياء استدعيت لقيادة الفرقة التاسعة عشرةء التي كانت تشكل في 
تکیرداغ [على الساحل الشمالي لبحر مرمرة]. م یکن تهدید الحلفاء للدردنيل يتيح الوقت لتجهيز 
الفرقة بكل قوّتهاء فأمرت في 25 فبراير بالتقدّم إلى ميدوس على رأس الفوج السابع والخمسين فقط».' 


ميدوس (أجيباد الآن) ميناء صغير في القسم ال جنوي من شبه جزيرة غاليبولي. ويوجد عبر 
المضيق الذي ينحصر عند هذه النقطةء مركز الولاية تشاناق قلعة. وإلى الجنوب من ميدوس» محمي 
المضائق حصن كيليت بحر (مفتاح البحر). 

اتخذ مجلس الحرب البريطاني قرار شن عملية «لقصف شبه جزيرة غاليبولي واحتلاها مع 
اسطنبول» في 8 يناير 1915ء استجابة لالتهاس تقدّم به الروس لصرف انتباه الأتراك عن جبهة 
القوقاز." وني 19 و25 فبراير قصف أسطول بريطاني فرنسي مشترك جانبي مدخل الدردنيل. 
وأنزلت القرّات على الشاطى لزيادة الخسائر التي سببتها المدافع الحربية. وفي سد البحر» وهو 
ا حصن الموجود في الرس الجنوبي لشبه جزيرة غاليبولي» حقَق شاويش تركي شهرة وطنية بهجومه 
على جندي بريطاني بحجر» عندما تعطلت بندقيته. وقد ساعد مصطفى في نشر هذه الحادئة»"' التي 
للجنود الأتراك. 

تلا ذلك توقف لنشاط الحلفاء» ما أتاح للأتراك الوقت في استقدام التعزيزات. فوصل فوجان 
آخران (72 و77) لتعزيز قوة الفرقة التاسعة عشرة بقيادة مصطفى كال. لكنهم لم يكونوا اجنود 
الذين تو تُعهم. وقد اشتكى لرئيس أركان قائد فيلقه» «الفوجان اللذان أرسلا لي يتكوّنان من 
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العرب... وبعضهم... يعارضون الحرب. كا أن تدريبهم غير كاف. أرجو استعادت) وإعطائي 
فوجيّ الآخرين من مركز القيادة في تكيرداغ. فهؤلاء فتيان أتراك حقيقيون وهم أفضل تدريبا 
الآن».”' فرفضت قيادة الفيلق. 

عندما بدأ الحلفاء القصف في المرة الأولىء كانت القرّات التركية في منطقة الدردنيل تتبعان 
قيادتين ختلفتين. فقد عُهد بالدفاع عن شبه جزيرة غاليبولي إلى الفيلق الثالث بقيادة سعد باشاء 
وهو لواء من أصل ألباني اشتّهر بأنه الدافع عن يانيا في حروب البلقان. لكن المسؤولية عن الحصون 
عند مدخل المضائق والدفاع البري عن الطريق المائي كانت خاضعة لمنطقة تشاناق قلعة الحصينةء 
بقيادة جواد باشا (تشوبانلي). کان مصطفی کال» بصفته قائد منطقة ميدوس» مسؤولا عن الدفاع 
الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة» وخاضعاً في آن معا لإمرة الفيلق الثالث وقيادة المنطقة الحصينة.* 

ف 18 مارس 1915» حاول أسطول بريطاني فرنسى مشترك دخول المضائق عنوة. وفشلت 
الحاولة أمام بمرات سذ البحر الضيقة. وأغرقت ثلاث سفن حربية (الفرنسية بوفيه ٤6ا80‏ 
والریطانیتان إرزستبل eاrresistab]»‏ وأوشن »)0٥64۸‏ وتضرْرت عدّة سفن أخرى. وأشار 
مصطفى كمال في تقريره: «كانت عملية بحرية بأكملها. وكان الدفاع عن الشاطى بقيادة جواد باشا 
(تشوبانلي)» وصلتي في القتال عن طريقه... وني أثناء المعركة البحرية... التي هزم فيها العدؤء كنت 
مسؤولاً عن حاية المنطقة البرَية [أي الساحل الشرقي لشبه جزيرة غاليبولي]؛." وقد تغير تنظيم 
القوات العثانية وهيكلها بعد بضعة أيام. 

أحدث القصف الأول في فبراير خوفاً كبيراً ني اسطنبول. وبينا استعدّ ليان فون ساندرز 
للدفاع عن المدينة» أعدّت ترتيبات نقل الحكومة إلى الأناضول. لكن في أعقاب فشل أسطول الحلفاء 
في دخول الدردنيل عنوة» قزر أنور بذل كل جهد للدفاع عن المضائق ضد إنزال أصبح وشيكا على 
مايفترض. وني 26 مارس عرض على ليان فون ساندرز قيادة ا لجيش الخامس» الذي يشمل القوات 
الوجودة في منطقة الدردنيل» فوافق. 

أعدّ ليان فون ساندرز خطة جديدة للمعركة بعدما وصل إلى غاليبولي. وقد عرف من عملاء 
في شرق المتوسط عن احتشاد جيش كبير للحلفاء للقيام بهجوم» لكنه م يكن يعرف في أي الأماكن 
بالضبط يجري الإنزال. ورأى أن القرّات التركية منتشرة من دون كثافة على طول الشواطى المهددة 
على جانبي مدخل المضائق. وقرّر تركيزها بدلا من ذلك في ثلاث مناطق: عند برزخ بولايرء العنق 
الشمالية لشبه الجزيرة بين بحر مرمرة وخليج ساروس في بحر إيجة؛ وعند الرأس الجنوبي الرأس 
ا لجنوبي لشبه الجزيرة؛ وعلى الشاطى الا سيوي عند مدخل المضائق. واعتقد أن برزخ بولاير ا منخفض 
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نسبياً هو المكان الأرجح لإنزال الحلفاء. لكن في حين أن الأرض هنا أسهل من التلال المعقّدة إلى 
ا لجنوب» فإنا أقرب إلى تراقياء حيث يتركز الجيش العثاني الثاني» واسطنبول» التي يحميها الجيش 
الأول من هجوم روسي محتمل عر البحر الأسود. وقد اذعى مصطفى كال في أعقاب الحدث 
أنه طالما توقع» بعد أن خدم في المنطقة عند نهاية حروب البلقان» أن يقوم الحلفاء بإنزال في القسم 


الجنوبي من غاليبولي.“ 
في 31 مارس 1915ء لاحظ رئيس أركان مصطفى كمال المعيّن حديثاًء الصاغ عر الدين (تشالشار) 
في يوميته: 


«اليوم» قدم ليان فون ساندرز إلى ميدوس برفقة قائد الفيلق» أسعد باشاء وتفقد الدفاعات على 

الشاطى. وليان باشا هو قائد الجيش الخامس» وجواد باشا قائد المنطقة الحصينةء و[الأميرال الألماني 

فون] أوسدّم باشا مفتّش السواحل» وأسعد باشا قائد الفيلق الثالث و[الألاني] فبر باشا قائد الفيلق 

المركب على الساحل الآسيوي. يبدو أن الألان يريدون أن يجعلوا قيادة الدفاع عن المضائق بأكملها 

في أيديهم».” 

كان الصاغ عر الدين مصيباًء لأن لمان فون ساندرز يفضل أن يتولى الألمان ا لمناصب الرئيسة 
ما أمكن ذلك. وتلك وصفة لحدوث احتكاك مع الضبّاط العثمانيين. وقد قال مصطفى كال 
لاحقاً إنه عندما عُرّف إلى ليمان فون ساندرز لأول مرةء في ميدوس» سأله الأخير لماذا م يشارك 
البلغار في القتال. «أجبت» لأنهم غير مقتنعين بأن ألمانيا ستربح'. وما رأيك أآنت؟“ سأل المشير 
الألماني. فقلت» "إنني أتفق مع البلغار»." ولا حاجة للمرء أن يشكٌ بأن ذكريات مصطفى كال 
كانت تعكس شعوره عند حدوث اللقاء الأول مع ليان فون ساندرز» حتى إذا كانت الكلهات التي 
استخدمها مختلفة. 

بذل ليان فون ساندرز جهدا حموما في الأسابيع الأربعة التي تلت تعيينه لتقوية الدفاعات 
وتدريب القوات. واستغل إلى أقصى حد التأخر الناجم عن تغيير خطة الحلفاء من عملية حض 
بحرية إلى عملية مشتركة» وهو تأخر أذى إلى فشل مشروع ونستون تشرشل في الدردنيل. 

نزل الحلفاء في 25 آبريل 1915. وعلى الرغم من المقاومة التركية الشرسة» أقاموا رؤوس جسور 
في ثلاث نقاط. وهي من الشمال إلى الجنوب حول نقطة أربورنو (خليج أنزاك)ء ثم عند الرأس 
الجنوبي لشبه الجزيرة عند آثار حصن سد البحر» وأخيراً عبر المضيق في آسيا» حول حصن قم قلعة 
(معناها ا لحري قلعة رملية). وسرعان ما شحبت القوّات الفرنسية التي احتلت رأس الجسر الأخيرء 
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وسيطرت على ما.تبقى من الحملة حاولات البريطانيين والفرنسيين اختراق سد البحر» ومحاولات 
البريطانيين والأستراليين والنيوزلنديين في خليج أنزاك للتقدّم شرقاً عبر شبه الجزيرة. وكان خطا 
التقدم مسدودين بتلال مكسوَة بالشجيرات ال ملتفة وتفصل بينها أودية عميقة. 


في صباح 25 أبريل» كانت فرقة مصطفى كال التاسعة عشرة في الاحتياط في قرية ببغالي» قرب 
ميدوس» على بعد نحو خمسة أميال من خليج آنزاك في الجانب الآخر من شبه الجزيرة. وكانت الفرقة 
التركية التاسعة بقيادة القائمقام خليل سامي هي التي احتملت عبء الموجة الأولى من إنزالات 
الحلفاء من سد البحر إلى أربورنو. وكان ليمان فون ساندرز بعيداً إلى الشمال في برزخ بولايرء يراقب 
سفن الحلفاء وهي تنمذ مناورات الفرق في خليج ساروس. طلب خليل سامي من مصطفى كال 
إرسال كتيبة على الفور للمساعدة في المحافظة على التلال شرق نقطة أربورنو. ورد مصطفى كال 
بقيادة فوجه السابع والخمسين» وسرية فرسان وبطارية جبلية في الجانب الآخر من شبه الجزيرة. وفي 
راويته للقتال» قال إنه بعد التقدم إلى الأمام» توقف عند إحدى القمم بانتظار لحاق قَرّاته به عندما 
التقى بمجموعة من الجنود الأتراك المنسحبين من الغرقة التاسعة. وتابع روايته: 


- سأل: لماذا تفرڙون؟ 

- قالوا: العدوء يا سيّدي. 

- أین؟ 

هناك قالوا مشيرين إلى تل يرتفع 261 مترا. [يؤدي هذا التل إلى قم أعلى تسمّى جونق باير» أو تشك 

بير في المصادر البريطانية]. وتيّن أن رتلا من العدؤ يتقدّم نحو التل. .. وكان أقرب إلي من قراتي. ل 

أدري إذا كان العقل أو ا لحدس دفعني إلى أن ألتفت إلى الجنود المنسحبين وأقول: 

- عليكم ألا تفرّوا من العدو 

- ردوا: م يتبق معنا ذخيرة 

- إذا لم يكن لديكم ذخيرةء فلديكم الحراب. 

أمرتهم بتثبيت الحراب والانبطاح." وعندما قاموا بذلك» استرخى العدو على الأرض أيضاً. فكسبنا 

الوقت. 

وتابع مصطفى كال القول إنه عندما وصل فوجه السابع والخمسون» أمره بالالتفاف على 
الجانب الشاي للعدو قائلاً: لا آمرکم بالهجوم» بل آمركم بالموت. وعندما نموت» ستأتي وحدات 
وقادة آخرون ويحلون علنا».* ربما تأثرت ذكريات مصطفى كال بأن الفوج السابع والخمسين في 
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هذا الاشتباك والاشتباكات اللاحقة كاد يمسح عن بكرة أبيه.” فقد كان أمره للقوّات مختلفاً بعض 
الشيء. وهذا الأمر الذي وجد على جئة جندي تركي ميت ينص على: «لا أتوقع ألا يفضل كل منا 
الوت على تكرار القصة المعيبة لحرب البلقان. لكن إذا كان هناك مثل أولئك الرجال بينناء فيجب 
علينا الإمساك بهم على الفور وإطلاق النار عليهم»* 

في القتال الذي نشب في 25 أبريلء نجح مصطفى كال في التشبّث بتلة جونق باير. وفي الليلة 
التاليةء فر الفوج السابع والسبعون» المكؤن من مجندين عرب» مذعوراء* وظل موقف مصطفى 
كمال حرجا مدة أربع وعشرين ساعة أخرى. لكن بوصول التعزيزات» ثبتت ا خطوط التركية حول 
خليج أنزاك. وني 30 أبريلء انضمّت الفرقة الخامسة إلى هجوم مضاد رد على أعقابه ونزلت به 
خسائر فادحة في الأرواح.“ وني اليوم السابق» مُنح مصطفى كال وسام الامتياز لدؤره في الدفاع 
عن أربورنو. وكان مقر قيادة فرقة مصطفى كال يشرف على واد ليس له اسم» إلى أن أطلق عليه 
البكباشي فخر الدين (ألطاي)ء رئيس أركان أسعد باشا اسم کمال يري (مکان کال).* حاول ليان 
فون ساندرز إبقاء عينه مفتوحة على هذا القسم من ال جبهة بتعيين الرائد الألاني ريمون رئيا لأركان 
مصطفی کال. لكن مصطفى كان راضياً تماما عن رئيس أركانه الصاغ عر الدين» فأبعد ريمون في 
افا 

شت حركة الحلفاء حول خليج أنزاك ول يتمكنوا أيضاً من إحداث اختراق في رأس الجر 
ا لجنوبي حول سد البحر. واعتقد لمان فون ساندرز أن الخطر هناك أشدَّ ما هو عليه في أربورنوء» فعين 
ضابطاً ألانياً مسؤولاً عنه» ما أجبر القائمقام خليل سامي على التقاعد. وعندما أخلى الفرنسيون 
رأس الجسر في الشاطى الآسيوي» بقلت القَوّات العثانية المقابلة للمساعدة في احتواء رأس الجسر 
ا لجنوبي للحلفاء بينما عرزت القوات المستعدّة حول بولاير الجبهة الشمالية عند أربورنو. ووصلت 
التعزيزات تدريجاً من أماكن بعيدة عن ايدان مثل سورية. 

وعندما أوقعت حرب الخنادق إصابات فادحة في المدافعين المعرّضين لقصف بحري مستمرء 
تطوّرت المكائد والاتهامات المضاذة في القيادة العثانبة. وفي 3 مايو» تجاوز مصطفى كال قائده 
المباشرء أسعد باشاء وبعث برسالة إلى القائد الأعلى أنور باشا: 

«أوضحت لك سابقاً الأهمية ا لخاصة هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى. وكان يمكن أن تؤذي 

التدابير التي اتخذتها بصفتي قائد منطقة ميدوس إلى وقف تقدم العدو إلى الشاطئ. لكن ليان فون 

ساندرز باشا لا يعرف جيشنا ولا بلدناء وليس لديه الوقت لدراسة الموقف كأ مجب. ونتيجة لذلك» 

تركت ترتيباته مواقع الإنزال مكشوفة تماما وسهّلت على العدو القيام بإنزالاته. وعندما أنزل العدو 
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أربعة ألوية حول أربورنو آبلغني قائد القطاع القائمقام [خليل] سامي. فهاججمت ال جانب الأيسر للعدوّ 
وأجبرته على التراجع إلى البحر. لكن العدر أنزل العدد نفسه من القوّات في ا لمكان نفسه وشن هجوماً 
مضادا. فصددتهم» ولم يكن أمامي من خيار إلا مهاجة قات العدو المتفوّقة بالتعزيزات المتاحة لي. 
ودقرت قرات العدو ثانية... لكن التضاريس وافتقار القادة المحيطين بي إلى المهارة تجعل من المتعذر 
تحقيق نتيجة حاسمة... أحتّك بقوّة على عدم الاعتاد على المقدرة العقلية للألمان» بقيادة فون ساندرز» 
الذين لا يشاركون في الدفاع عن بلدنا قلباً وقالبً. وأعتقد أن عليك أن تأتي إلى هنا شخصياً لتولي 
القيادة كا يقتضي الوضع».” 


زار أنور جبهة غاليبولي بالفعل في 11 مايو» ولا يعرف إذا كان ذلك ردا على هذا الالتهاس 
لاء وأمضى ساعة مع مصطفى كال في مقر قيادته في كمال يري. وأعلن أسعد باشا أن المرحلة الأولى 
من المعركة حققت نتيجة ناجحة» إذ ثبت العدو على الشواطئ» كا عبر عن امتنانه لكل القوات 
المشاركةء «لا سي مصطفى كال» قائد الفرقة التاسعة عشرة» الذي كان على رأس قرّاته». 

سمت الآن الجبهة التي تدافع عنها المجموعة الشمالية إلى ثلاثة قطاعات. وأسند القطاع 
الشاي عند الجناح الأيمن للمجموعة لملصطفى كال.* واحتفظ ليان فون ساندرز بالقيادة العامة. 
في 19 مايو» شن ال لجيش العثاني هجوماً على رأس جسر الحلفاء ني خليج أنزاك. فرد على أعقابه بعد 
وی بار ا ي اجان وني 23 مايو» مُنح مصطفى كال الصليب الحديدي. إذا كان ذلك 
حاولة لجعله أكثر ميلا إلى الأمانء فإنها م تحدث تأثيراً كبيرا. وفي اليوم التالي» عقدت هدنة لمدَة يوم 
راحد لدفن القتلى. ولاحظ الصاغ عز الدين (تشالشار)» رئيس أرکان مصطفی کال» في يومیته: 
«شاهدنا الآلاف من قتلانا - علامة على بطولتنا. وكان المندوبون البريطانيون وقورين وباردين. 
ربدا سلوکهم ملائ)ً)." 

في 29 و30 مایو» قاد مصطفی کال هجوماً رئيساً آخر على سازلدير» وهو واد جاف يؤڏي إلى 
التزول من جونق باير. واستمر القتال حتى ساعات الصباح الأولى. ولاحظ الصاغ عر الدين: 
لم تكن هجاتنا المتكررة ناجحة. وكانت الإصابات في صفوفنا فادحة. وقد منح ذلك الإنجليز 
إحساساً بالأمن» لكنهم لا يتحلّون بالشجاعة. لو أنهم اجون لأمكننا عندئذ القيام بجوم مضاد 
ودخول مواقعهم . أشكر الله أن روحنا القتالية قوية. لكن الانتظار شديد الوطأة» و 
الأستراليون والنيوزيلنديون في 5 يونيو. فردوا على أعقابهہم» لكن استمر المأزق الدموي خلافا 
لتوقعات الصاغ عر الدين. 

في 1 يونيو رقي مصطفى كال إلى قائمقام. وبعد خسة يام تب متباهيا إلى هیلدا كر ستيانوس» 
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«على المرء أن يعمل ويقدّم تضحيات استثنائية لكسب الصداقات. على سبيل الخال» عندما سألتني 
متى أرفى إلى عقيد» أجبت» «يكتسب ذلك في ميدان القتال». فقلت «أثبت ذلك». وإرضاء لرغبتك 
أصبحت عقيداً قبل خمسة أيام. وفوق ذلك» أنعم علي جلالة السلطان بميداليتي القتال الفضية 
والذهبيةء ورقاني ا ملك البلغاري فردناند إلى رتبة قائد من حملة وسام سان ألكسندر. وكرمني القيصر 
فلهلم (أعظم قائد في زماننا) بوسام الصليب الحديدي - وأنا أقدّر ذلك تقديراً عظي]. وأدين بكل 
هذه الإنجازات لإهامك التبيل».* 


وكان قد كتب قبل ذلك» في 7 مايو» رسالة تنم عن ثقة ماثلة بالنفس إلى كورين أطفو في 
اسطنبول: 

القد حظيت بالنجاح أين) كان حتى الآن وإذا بقيت حيث أناء أعتقد بقرَة أنني سأظل ناجحاً دائ. 

لا تتفاجثي لأن اسمي لم يشتهر. فقد فضلت تكريم الشاويش عمد باعتباره بطل هذه المعركة المهمّة. 

لكن كوني على يقين بن صديقك هو من أدار المعركة» وهو أيضاً من عثر على الشاويش محمد في 

صفوف المقاتلين». * 


كانت كورين على صلة بأشخاص مهمّين في العاصمة» وسعى مصطفى كال لمعرفة آرائها 
بشأن الموقف النسبي للقادة السياسيين والعسكريين. فقد كان بحاجة إلى معرفة الصورة الكبيرة 
لتحسين حظوظه بالنجاح. 

أذى الفشل المكلف في زحزحة الحلفاء إلى إحداث تغييرات في تنظيم القوّات العثانية. 
فشحبت الفرقة ا لخامسة المتمركزة في القطاع الأوسط وني 2 يونيو عُرّزت الفرقة التاسعة عشرة 
بقيادة مصطفى كال وأسندت إليها جبهة أوسع. وعندما اعترض مصطفى كال لأن قراته غير 
كافية هذه المهمّةء فصل القطاع الشمالي الأقصى من قيادته وسلّم للمقدّم الألاني فلمر. وهذه المرّة 
اشتكى مصطفى كال من عدم القدرة على الدفاع عن وادي سازلدير» الذي اختير بمثابة خط فاصل 
بين قيادته وقيادة فلمرء بالشكل الملائم إذا كانت المسؤولية مشتركة.* فآزعج النص الذي استخدمه 
مصطفى كال القائد أسعد باشاء ما اضطر الصاغ عر الدين إلى القدوم بنفسه إلى مقر قيادة المجموعة 
لتقديم ضمانات بأن قائد فرقته بحترم قائده الأعلى.* 

في يونيو» حضر وفد من جمعية الاتحاد والترقي بقيادة طلعت إلى مقر قيادة مصطفى كال.* لكن 
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أمارة الرضا الرسمي أتبعت بانقلاب في ا لحظ. ففي 29 يونيو» وصل آنور باشا إلى كمال يري بصحبة 
طا رش البكافى عصمت (إترنى» رين وزرا أتاتورك لاحن وي ل 50/29 ری افر 
مصطفى كمال فرقته التاسعة عشرة بالتقدّم» بعد أن أساء تفسير نيران الحلفاء بأنها استعداد لشن 
هجوم كبير. فصد التقدّم» وتكبدت قرات مصطفى كال نحو ألف إصابة. فجرٌ عليه ذلك توبيخ 
أنور باشاء الذي أرسله ليان فون ساندرز عبر أسعد باشا. فاحتج مصطفى كال بأن هجومه أجيز 
ولام ضبَاطه لعدم تعزيز مكاسبهم الأولية.* م برض هذا العذر أنور فألغى تعيين مصطفى قائداً 
للفيلق بال نابة. 

أثار سلوك مصطفى كمال ني الجبهة جدلاً وطرح علامة استفهام حول مستقبله. ففي 19 يوليوء 

و 

عندما قام وریٹ العرش» یوسف عر الدین» بزيارة مصطفی کال في مقر قیادته» قذّم اقتراح مفاجی. 
فقد أرادت إدارة الأفراد في الجيش معرفة إذا كان مصطفى كال راغباً ني الذهاب إلى طرابلس» 
برتبة أميرالاي وصلاحية قائد جيش.“ وكانت طرابلس» أو بالأحرى برقة» موقع أحد العروض 
الجانبية لأنور» وقد أرسل أخو أنور الأصغر نوري إلى هناك لقيادة رجال قبائل السنوسي في مواجهة 
البربطانيين في مصر. فر مصطفة كمال أنه سيفكر في العرض ويناقشه مع اسطنبول لاحقاً, 

في 20 يوليو» في أثناء خفوت حدَّة القتال» بعث مصطفى كال برسالة ثانية إلى كورين لطفو: 

«احياتنا جحيم حقا. ومن حسن الحظ أن جنودي شجعان جداً وأشد بأساً من العدو. وفوق ذلك فإن 

معتقداتهم الشخصية تسهّل تنفيذ الأوامر التي ترسلهم إلى حتفهم. فهم لا يرون إلا نتيجتين خارقتين 

للطبيعة: النصر أو الشهادة. هل تعرفين ما تعنيه النتيجة الثانية؟ إنها الذهاب إلى الجنّة مباشرة. وهناك 

بلقي البو اليئ أجل عن خلق ال هن الشساء وير ضبن رغباتيم ابد الدهر يا خا من سغاة !0“ 


م یربط مصطفی کال نفسه بمعتقدات رجاله. 

في غضون ذلك في غاليبولي» تلقّى لمان فون ساندرز تقارير بأن الحلفاء يعدّون العدَّة لمزيد من 
الإنزالات لكسر الجمود. وبينم| كان يستعد لمواجهتهم» لم جد نفسه مضطراً لمواجهة استياء الضبَاط 
الأتراك فحسب» وإن] للمكائد المتركزة على السفارة الألانية في اسطنبول أيضاًء وذلك أمر أشدّ 
خطورة. في 26 يوليو فوجئ عندما سمع أن رئيس هيئة الأركان العامة الألمانية» فون فالكنهاين 
»)vn Vl ken1ay”(‏ قزر استدعاءه إلى مقر القيادة العامة في الجبهة الخربيةء واقترح أن جحل مله فون 
در غولتز باشا المسنْء الذي لم يكن لديه مهمَّة ملائمة في اسطنبول» وأن يصبح الملحق العسكري» 
العقيد لوسو رئيساً لأركانه. فهذد ليان فون ساندرز بالاستقالةء غضباً من محاولة إقصائه عشية 
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معركة حاسمة. فلان فون فالكنهاين» رغم إصراره على انضام العقيد لوسو إلى مقر قيادة غاليبول. 
فوصل في 11 أغسطس» لكن اضطر للمغادرة سريعاً إذ رفض ليان فون ساندرز منحه أي عمل 
يقوم به.“ ولو لو يكن لأنور يد في هذا الشأنء فإن من الواضح أن التقارير المتداولة في اسطنبول 
عن الاحتكاك بين الضباط العثانيين والأتراك أثارت أسئلة حول قدرة ليان فون ساتدرز على قيادة 
القرّات العثمانية. غير أنه بقى عافظاً على المناصب القيادية حتى نهاية ا لحرب في حين أن خدمة فون 
فالكنهاين اللاحقة في تركيا كانت قصيرة وغير ناجحة. 

افتتحت المرحلة الثانية من حلة غاليبولي في 6 أغسطس عندما بدأت القرّات البريطانية 
والأسترالية والنيوزيلنديةء والهندية بالنزول في خليج سولاء شال قطاع أربورنو الذي يدافع عنه 
مصطفی کال. زعم مصطفی کال لاحقا أنه توفع آین سیکون اهجوم بدقة“ في حین رکز ليان 
فون ساندرز اهتهامه ثانية على برزخ بولاير وعلى الساحل الآسيوي قرب كومكال.“ ولا شك في 
أن مصطفى شدد على أهمية جواره المباشر» بين| كان يتعبن على ليمان فون ساندرز النظر في الأخطار 
المحدقة بمراكزه على طول شبه الجزيرة. ولقي الإنزال دعا بجوم من خليج أنزاك. فتعرّض جونق 
بايري للخطر ثانيةء وأرسل می کال دی طفراجه نوري الفاح 2 على رآس الفوج الرابع 
والعشرين.” م يستطع نوري الحؤول من دون سقوط جونق بایر مؤقتاء لکن ذکر دوره في القتال 
لاحقا عندما اختار له أتاتورك اسم العائلة جونقر (أي رجل جونق). 

عند نجاح قرات الحلفاء في الانتشار من شواطئى خليج سولاء أمر يمان فون ساندرز الفرقتين 
العثهانيتين اللتين تحميان برزخ بو لاير بالتقدّم جنوباً وشنْ هجوم معاكس على البريطانيين من الحيود 
التي تشرف على الخليج. لكن عندما وصلت التعزيزات العثانية» طلب قائدهاء القائمقام فيضي 
مزيداً من الوقت. فقد تعين على قرات اجتياز مسافة خسة وعشرين ميلا مشياً على الأقدام» وكانوا 
منهكين» ولم يصلوا جيعا إلى مواقعهم الجديدة. غضب ليان فون ساندرز لأن أوامره لم تنفُذ 
فصرف فيضي واختار مصطفى كال بديلا له.“ وفي المذكرات التي نشرها بعد الحرب مباشرة» منح 
ليان فون ساندرز هذا التنويه المو جز لصطفى كال: 


«كان مصطفى كال» الذي حقفَّق نجاحاته العسكرية الأولى في طرابلس» قائداً مستعدا لتولي واجباته 
ومسؤولياته. في 25 أبريل بادر بنفسه بالانضمام إلى المعركة بفرقته التاسعة عشرة وأجبر العدوّ على 
التراجع إلى الشواطى. ثم واجه ا لهجمات العنيفة المستمر ة بمقاومة شرسة لمدة ثلاثة أشهر. لذا تمكنت 
من إيلاء الثقة التامة لعزيمته وحيويته). 
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عندما أبلغ مصطفى كال عن قيادته ا لجديدة عبر مقر قيادة أسعد باشاء طالب بأن توضع كل 
القؤات على طول الحبهة الحديدة» شال أربورنو» تحت إمرته. وعندما سأله رئيس أركان الجيش 
الخامس» البكباشي كاظم (إيناتش) أليس ذلك طلباً مبالغاً فيه» رد مصطفى كمال» «بل هو قليل».” 
وافق لان فون ساندرز بعد بعض التردد»“ وتولى مصطفى كال إمرة ست فرق تدافع عن قطاع 
متذّ من حيد قبرتش تبه (تلّ الحجر الجيري) عند الحافة الشالية لخليج سولا إلى جونق بايرء الذي 
يشرف عليه من الجنوب.“ وكانت هناك قريتان» أنافارطا الكبرى والصغرى» تقعان وسط القطاع» 
فأسميت قات مصطفى كال باسمه| «نجموعة أنافارطالار [جمع أنافارطا بالتركية]٠.‏ 

في 9 أغسطس» عندما تول مصطفى كال قيادته» تعرّض المدافعون العثانيون لضغط شديد. 
لكنه شعر بالفرح. وقال لاحقاً: عشت على بعد ثلاثمئة متر عن خط النار لم أربعة أشهرء أتنقس 
رائحة ا لجثث الكرية. وبعد أن غادرت في ظلام شبيه بظلمة سجن تحت الأرض» في الساعة الحادية 
عشرة في تلك الليلةء تمكنت من تنفس هواء نظيف للمرّة الأول" وقد وصف الصاغ عر الدينء 
رئیس أرکان مصطفی کال القتال في الطرف الجنوبي لجبهة أنافارطالار: «بعد ليلة لم نذق فيها 
طعم النوم» بدأت ميمنتنا [ميمنة الفرقة التاسعة عشرة] معركة جونق باير. الوضع حول قمة التل 
حرج... أصيب معاون قائد الفرقة بجرح بليغ عندما توجه لاستطلاع ما يجحدث. E‏ 
حقي إلى المستشفى في لاإبسكي مصاباً بزحار... لم يعد هناك أحد وتوف العمل في مقر القيادة 
[قيادة الفرقة التاسعة عشرة]). لكن أنقذ الموقف في 10 أغسطس. وقال الصاغ عر الدين: 


طقس جيد. بدأنا امجوم على جونق باير عند الفجر وأجبرنا العدو عل التراجع. وتمکنا من تجاوز 
الأزمة. لقد آنت حیوية [مصطفی] کال وفغالیته لها نقتا عا الضعذاء ولق باير تعفن 
لقصف شديد من سفن العدو وبقذائف الماون من الشاطى ومدافع الميدان. لقد أطلقت 15,000 
قذيفة على الأقل. وقاتل جنودنا ببسالة تحت هذا القصف الجهتمي... ما زلت منهكا ومشوشاً. آمل 
أن أتمكن من اختلاس قسط من النوم... الليلة. اليوم أعلن الإيطاليون الحرب. ونتوقع أن ينزلوا 
قاتا 31 


قاد مصطفى كال بنفسه اهجوم المضاد على جونق باير. وقال عن ذلك لاحقاً: «يعاني كل 
الرجال» وكل الكائنات من التعب. لكن للبشر فَوّة ذهنية تتيح هم الاستمرار من دون استراحة). 
وتذكر أيضاً إبلاغه الرجال بأنه سيعطي إشارة المجوم برفع سوط ال جواد الذي يركبه. وعندما أعطى 
الإشارةء اندفع الجنود الأتراك إلى أعلى التل بعد تثبيت حرابهم. وفي القتال اللاحق أصابت شظيّة 
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مصطفی کال في صدره وهشمت ساعته» التی حالت من دون تعرّض جسمه للأذی. وني وقت 
لاحق قذم ساعته بمثابة تذكار إلى لان ار ا ی کر ت ا مشير 
الألماني.* 

في 10 أغسطس» تمكن مصطفى كال من السيطرة على الحيود في الطرف ا جنوي لجبهته. وفي 16 
أغسطس أحبطت قواته هجوم الحلفاء على الطرف الشمالي عند قيرتش تبّه. وهزمت ماولة کری 
أخرى للحلفاء للاختراق انطلاقاً من رأس الجر في 21 أغسطس. ولم تكن الهجمات في الأيام 
الأخيرة من أغسطس ناجحة أيضاً. وكانت التعزيزات تصل طوال الوقت إلى المدافعين الأتراك. 
وزعم مصطفى لاحقاً أنه أصبح في النهاية قائداً على ما لا يقل عن إحدى عشرة فرقة ولواء فرسان 
في جبهة أنافارطالار (خليج سولا).* لكن في 19 أغسطس» فُسمت مجموعة أنافارطالار إلى فيلقين» 
وأعطي مصطفى كال قيادة أحد الفيلقين - الفيلق السادس عشر. لكنه ظل يمارس القيادة العامة 
لمجموعة أنافارطالار.* 

ومع حلول حرب الخنادق حول خليج سولا في بداية سبتمبر» أخذت الأمزجة تتعكر ثانية 
وکان لان فون ساندرز بحضر إلى مقر قيادة مصطفى كمال بانتظام» وأحياناً كل يوم. واشتدّت قبضة 
الألان عل هيكل القيادة عندما حل الرائد إيغرت محل فخر الدين (أطاي) رئيساً لأركان أسعد باشا. 
وكان الضبّاط الألمان يقودون بعض الوحدات في قطاع مصطفى كال أيضاً. ”وي 20 سبتمبر» مرض 
مصطفى كال»* أصيب با ملاريا على ما يفترض. وازداد سوء مزاجه مع اعتلال صخته. وکان عدم 
قدوم آنور باشا إلى مقر قيادته» عندما زار شبه الجزيرة في 24 سبتمبر وتفقّد الخنادق في جونق بابر 
i‏ فنقس مصطفى كمال عن الإحباط المتراكم بتقديم استقالته في 27 

سبتمبر. أرسل ليان فون ساندرز ضباطاً أتراكاً لثني مصطفی کال» لكنه رفض العودة عنها.” ول 

کن اھ ن وازن ار ا کد رای ف ارف رات اک اا 

عندما لم يستطع الملك فردناندء عاهل بلغارياء انتزاع وعود من الحلفاء بض كل الأراضي التي 
يرغب في ا لحصول عليها في مقدونيا وتراقياء قرّر المراهنة على الألمان. وساعدته اهزائم الروسية 
التي أذت إلى استيلاء الألمان على وارسو في أغسطس 1915 في اتخاذ قراره»* في حين أزال فشل 
الحلفاء ني دخول الدردنيل الخوف من الانتقام الفوري. وفي 3 سبتمبر» تخلى العثانيون عن ديموتكا 
(ديديموتيخون) في تراقيا الغربية للبلغار في مقابل التحالف العسكري. ففتح مسرح جديد 
للعمليات في البلقان. وأمل مصطفى كال في أن يمنح قبادة الجيش الذي يجري تشكيله على عجل 
لمساعدة البلغار. 
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في غضون ذلك» حاول ليان فون ساندرز إصلاح الجفوة في العلاقة بين مصطفى كال وأنور. 
وني رسالة إلى نور في 30 سبتمبر» * امتدح خدمات مصطفى في الدفاع عن شبه جزيرة غاليبولي» 
وطلب ألا تقبل استقالته. واستجاب أنور بإرسال برقية تصالحية إلى مصطفى كإل: «أسفت 
لسماعي أخبار مرضك. في زيارتي الأخير لشبه جزيرة تشاناق قلعة [أي غاليبولي]ء لم يتسنّلي الوقت 
لزيارتك» لأنني أردت تمد مختلف المواقع الأخرى. آمل أن تتعانى عا قريب» وأن تستمر في قيادة 
فاتك بنجاح کا عهدناك حتى الآن». 

كان لمصطفى كال خطط أخرى. فأجاب في برقية في 4 أكتوبر: «أقدم لك شكري الخاص على 
كلماتك الرقبقة عن مرضي. إنني على يقين من أنك ستكرمني أيضاً بالساح لي بتقديم خدمات أعظم 
لك على رأس القرّة التي تشكل بالنظر إلى الأحداث التي ستقع عا قريب على الأرجح».“ 

لکن بدلاً من تعيین مصطفى كال في مقدونياء عُرض عليه في اليوم التالي القيادة في بلاد 
الرافدين (العراق)» حيث استولت القَوّات البريطانية بقيادة الحنرال تاونسهند )۲٠۷ ۹1 ٤۲۵(‏ على 
كوت العارة» وأخذت تعد العدَّة للتقدّم إلى بغداد. وافق مصطفى كالء شريطة أن يعيّن قائداً 
عسکریاً وحاک) عامقا للعراق بأكمله» ويُسمح له باختيار أركانه." ويبدو آنه كان ينتظر هذا ا منصب 
أو قيادة عليا ماثلةء إذ كتب في 11 أكتوبر إلى صديقه صالح (بوزوق) في اسطنبول: 


«العدو الذي يواجهنا الآن مُنهك. ولنأمل أن بُطرد بأكمله عا قريب. على أي حال» البلد آمن من 
هذا الجانب. ومن المغاجى أن ما... أخبرنا به أصدقاؤنا م يتحقق بعد. مع ذلك من المحتم الظفر به 
[منصب مصطفى كال ا لجديد على ما يفترض]... آنت تعلم أن كل ما أريده هو أن أخدم البلد بطريقة 
كبيرة. إن الآمال التي عبر عنها... أصدقاؤنا تشير إلى الأساس الماذي للخدمة التي أرغب في تقديمها. 
وعندما جين أمر ذلك GURG‏ ر کاب نالرت 


وفكرت في التقاعد والاعتزال. لکن لن يکون...» 


خابت آمال مصطفى كال. ففي منتصف أكتوبرء مُنحت القيادة في بلاد الرافدين للمشير 
الألماني العجوز فون در غولتز باشا. وفي تراقياء مُنح العقيد الألماني باك قيادة الجيش الثاني العثاني» 
الذي عرز بقوّات سُحبت من شبه جزيرة غاليبولي» خلافاً لنصيحة ليان فون ساندرز» واسثبدل بها 
مجّدون عرب غير أكفاء.* 


تدهورت العلاقة في غاليبولي بين مصطفى كال وليان فون ساندرز» لا سي بعد رحيل أسعد 
باشاء الذي عُيّن قائداً للجيش الأول في اسطنبول. وفاقمت زيارة قام بها أنور لمقرّ قيادة مصطفى 
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كال الأمور سوءاً. فقد اقترح لان فون ساندرز أن ينقدّم الجيش الثاني من تراقيا إلى سلانيك 
حيث نزل الحلفاء في 3 أكتوبر» في أعقاب دخول بلغاريا الحرب. لكن مصطفى كمال ل بُزك الخطة 
أمام أنور. والأسوأً من ذلك أنه كان قد اشتكى لق القيادة في اسطنبول من وجود كثير من الضبّاط 
الألمانء وأنه صرف في الواقع ألانياً عَيّن في الفرقة الحادية عشرة. ورد لان فون ساندرز بان من 
الآن فصاعداً لن يرسل أي ضابط ألاني إلى مجحموعة أنافارطالار. ورفض مصطفى كال في إحدى 
الحالات تسليم ضابط تركي عصى ألانياً إلى ليان فون ساندرز لمحاكمته عسكرياً. ورفض أيضاً 
انتقاد فون ساندرز للطريقة التي استطلعت بها قًاته المواقع البريطانية. ولاحظ الصاغ عر الدين 
في 30 نوفمبر: انجم عن هذه الحوادث سوء تفاهم وجفوة بين القائدين ما دفع مصطفى كال إلى 
التوجه إلى اسطنبول متذرّعا بتقرير طبّي».“ 

عندما حل الطقس الباردء بنى مصطفى كال لنفسه كوخا خشبياً على مقربة من خط الجبهة. 
وعندما اشتكى ضابط تركي إلى ليان فون ساندرز بأن المدافعين يفتقرون إلى طرق ملائمة» رد 
الأخير» «كان على كمال أن يشقّ الطرق بدلا من أن يبني فيلا لنفسه». ولاحظ الصاغ عر الدين في 
يوميته أن «المشير أظهر لؤمه ثانية؛. وني 5 ديسمبر سلّم ليان فون ساندرز مصطفى كال التقرير الذي 
يتيح له المغادرة لدوافع طبية. وكان المشير «غاضباً داخلياًء ومحرجاً خارجياً». أخيراًء غادر مصطفى 
كمال إلى اسطنبول بصحبة صديقه في جمعية الاتحاد والترقي فتحي (أوقيار) وتوفيق رُشدو (آراس» 
وعضو بارز آخر في الجمعيةء الطبيب إبراهيم شاكر. وسلّم قيادة مجموعة أنافارطالار إلى الآمرالاي 
فوزي (تشقمق)ء رئيس أركانه لاحقا في حرب الاستقلال» وبعد ذلك في عهد الجمهورية.* وكان 
ذلك ترتيباً مؤقتاً من الناحية النظريةء لكن مجموعة أنافارطالار كانت هيكلا فيادياً مؤْفتاً أيضا. 

کان مصطفی کال مع صدیقه صالح (بوزوق) في قصر بیلر بيه في اسطنبول» حيث يقيم 
السلطان المخلوع عبد الحميد تحت حراسته» عندما وصلت الأنباء بأن الحلفاء أخلوا رس الجسر 
أربورنو - أنافارطالار في 19/ 20 ديسمبر. وعندما أسرع مصطفى كال إلى نظارة الحربية للحصول 
على مزيد من التفاصيل» أبلغ صديقه: «أدركت أن العدوّ يوشك أن ينسحب» لذا اقترحت شن 
هجوم. لكنهم رفضوا الاقتراح. فأزعجني ذلك» وجئت إلى اسطنبول بعد أن أعياني التعب. لر 
أن العدو انسحب بنجاح» كا فعل حتى الآن» وآنا هناك لانتابني انزعاج أشد. لكنني هنا لحسن 
الط ۶.۸ 

لقد حفّق مصطفى كال إنجاز أ كبيرآ ني غاليبولي» حتى إذا شكك المرء في هذا الاذعاء بامعرفة 
اللسبقة. لكن كان هناك قادة آخرون, تراك وألانء قاموا بدور مهم في دحر مغامرة الحلفاء. وعلى 
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الرغم من خطأ توقعات قائد الجيش ليان فون ساندرز في الغالب» فإنه تكن من نقل القوات إلى 
حيث بحتاج إليهم. وكان إرسال التعزيزات وتنظيمها أمرا فائق الأهمية بالنظر إلى حجم الإصابات 
و 1 
العثهانية - قتل 55,000 في القتال» وفتك المرض ب 000, 21ء وأصيب 100,000 بجراح» وسرّح 
0 من الخدمة في أثناء القتالء وفقد 10,000. ” وقد نجح في ذلك مقر قيادة الجيش الخامس 
بقيادة ليان فون ساندرز. وتحت قيادته» أظهر أسعد باشا في الشال وجواد باشا (ووهيب باشا 
لمدة وجيزة) في الجنوب أداء جيداًء بمساعدة الضبّاط الألمان. وكان مصطفى كال قائدا مزا على 
خط الجبهة في القطاع الشمالي. وفي أربورنو عمل تحت قيادة عت باشاء الذي يجب أن يتشارك 
معه الفضل في الدفاع عن هذا القطاع. وني أنافارطالارء كان ليان فون ساندرزء الذي اعتبر نفسه 
السؤول عن الدفاع الناجح عن شبه الجزيرة» حاضرا على الدوام. م يكن مصطفى وحده منقذ 
اسطنبول» لكنه قذّم مساهمة ملحوظة في الدفاع عن العاصمة. وأظهر شجاعة شخصية وكان مصدر 
إلهام لرجاله الذين كانوايقاتلون في ظروف مروعة. ورغم أن طموحه واستقامته جعلت العمل معه 
صعباًء وعلى الرغم من أنه لم خف استياءه من مشاركة الألمان وتدتخلهم» فإن قدرته لم تكن موضع 
شكلت غاليبولي أساس حياة مصطفى كمال المهنية. لكن شهرته لم تمد في البداية إلى أبعد من 
صفوف الجيش التركي. ولم تكن محاولات توسيع الدعاية داخل تركيا ناجحة» إذ م يكن أنور راغبا 
في رؤية منافسين محتملين هم أتباع متزايدون في أوساط الشعب. أما بالنسبة للحلفاء» فلم يظهر 
التقدير في تاريخ الحرب الرسمي البريطاني إلا بعد الحرب» عندما كان يتملق مصطفى كال بصفته 
رئيس الجمهورية التركية. وفي سنة 1919 لم يكن أندرو رايان (صهرR‏ 4# «4)ء ترجان السفارة 
البريطانية (أو كبير الخبراء ا محليون) في اسطنبول يعرف شيئاً عن مصطفى كال» وهو الذي يجدر به 
أن يعرف الكثر عن مثل هؤلاء الأشخاص. 
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شرع مصطفى كال في العمل لتعزيز سمعته فور وصوله إلى اسطنبول في إجازة مرضية في 
ديسمبر 1915. وأرسل خبراً إلى رئيس أركانه عر الدين في غاليبولي بأنه لقي استقبالاً ترحيبياً من كل 
طبقات الشعب في العاصمة.' لكن التقدير الرسمي لم يكن وشيكا. فمدد مصطفى إجازته المرضية 
شهرا* واستخدم الوقت الإضافي للفت انتباه قادة البلد إلى إنجازاته. وي مذكرات مصطفى كال 
التى نشرت في سنة 1926» وهى السنة التى سح فيها المعارضين لحكمه» قال إنه كان مرد إنسان 
ي تو قعه أن يسر الشعب «بالخدمات المتو اضعة» التي أذاهاء بالنظر إلى أنه «أنقذ العاصمة». لذا قام 
بجولات على «الشخصيات العثانية المهمّة). وكان يريد أن يطلعهم» ك| قال على أفكار مهمَّة بشأن 
مشكلات البلد الحيوية في مسائل مثل التعليم» والعلوم» والأحداث الجارية بطبيعة الحال. 

کان أحد الرجال الذين قرّر زيارتمم ناظر الخارجية. ‏ یسه مصطفی کال لکن کان شاغل 
لصب وجيه جمعية الاتحاد والترقي» خليل (منتشى).“ كان خليل قد أمضى شهرين في برلين لإقناع 
الألمان بشن هجوم في البلقان من أجل فتح طريق بي لاإمدادات إلى الجيش العثاني. وبعد ذلك 
تفاوض على التحالف مع البلغارء ما أمّن مؤخرة المدافعين عن غاليبولي.” وكان هذا التحالف هو 
الذي بذد أي فرصة متبقية لنجاح عمليات الحلفاء في غاليبولي. ولا نعرف إذا كان مصطفى كال 
قد أمل بأن صل له خليل قيادة عليا جديدة في مسرح العمليات المقدوني الجديد. وأياً تكن آمال 
مصطفى كمال» فإن الرواية التي قذّمها بعد عشر سنوات تظهر أن الاجتهاع كان سياً. فقد رأى 
مصطفى كال أن الوضع العسكري محفوف با مخاطر. وعندما ووجه وزير الخارجية بانتقاد مضمر 
أو صريح للقيادة العثمانية العلياء نصح مصطفى كال أن يوجه أطروحاته إلى القيادة العسكرية 
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مباشرة. وقال مصطفى إنه أجاب: «هل تدرك يا سيدي» أنه لم يعد يوجد في هذا البلد هيئة أركان 
عامة وطنيةء بل أركان عامة ألمانيةء كان أول إجراء اتخذته بشأن الجيش التركي صرف جندي متمرد 
مثلي؟ هل هم هؤلاء الأشخاص الذين تريد أن ترسلني إليهم»؟“ 

يمكن فهم خلفية هذه المحادثة من رسالة بعث بها مصطفى كال إلى الصاغ عر الدين وتسلمها 
الأخير في غاليبرلي في 7 يناير 1916. وفيها أفاد مصطفى كال أنه استقبل في اسطنبول» لكن لكن الجميع 
نصحوه بأن يطيع الأوامر. وأشار عر الدين في يوميته إلى أن مصطفى كال «سيعود إلى فيلقه. فقد 
قرّر الموافقة على أي شيء. ويبدو أنه سيوافق حتى إذا م يمنحوه سوى فرقة).” فقد أصبح مصطفى 
كال من دون قيادة بعدما سرحت مجموعة أنافارطالار ني 26 ديسمبر» وتولى العقيد الألماني كاننغيسر 
)Kannengi esse‏ قيادة الفيلق السادس عشر. وعندما ۾ يتمكن مصطفى كال من تحسين مسيرته 
الهنية عن طريق جعية الاتحاد والترقي» تو جه إلى صوفيا لتصفية شؤونه هناك في الظاهر. وني صوفيا 
سمع أخيراً عن إعادة ‏ تعيينه قائداً للفيلق السادس عشر. 

أخلى الحلفاء رأ س الجسر الحنوبي حول سد البحر في 9/8 يناير 1916. وأصبحت شبه جزيرة 
غاليبولي القاحلة التي حشد فيها الجانبان نحو ثلاثة أرباع المليون رجل؟ هادئة الآن. وأعيد نشر 
القوّات التي شاركت في القتال. ونْقل الفيلق العثماني السادس عشر إلى أدرنة على الحدود البلغارية. 
وني 27 يناير تخلى العقيد كاننغيسر عن القيادة» ووصل مصطفى كال في القطار إلى أدرنة لتسلمها. 
كان اليوم التالي يوم جمعة وشق أركانه طريقهم عبر الشوارع المزدحة إلى جامع السلطان سليم لأداء 
الصلاة. كانت أقواس النصر قد آقيمت» وكتب على الملصقات «عاش مصطفى كال بطل أربورنو 
وأنافارطالار». وقد أعذ الصاغ عر الدين هذا الاستقبال للبطل. وفي وقت سابق» عندما بلغ والي 
أدرنة بوصول مصطفى كال الوشيك» شعر بالانزعاج وأرسل برقية إلى لمان فون ساندرز يسأل 
فيها كيف يجب عليه أن يتصرّف.” من الواضح أن شهرة مصطفى كال بالمشاكسة سبقته. 

كان هناك قصّة مختلفة في اسطنبول. فقد أجري احتفال أعلن فيه إطلاق لقب غازي على 
السلطان - وحده. واستعرّضت رايات الأفواج التي شاركت في القتال في غاليبولي» في حين قرأ 
أنور الخطاب الملكي. ووقف وراءه قائد مصطفى كال السابق» أسعد باشاء إلى جانب أحمد عرّت 
باشاء أقدم لواء عثاني استدعي من شبه التقاعد. م یُذکر اسم مصطفی کال." وم يؤت على ذکره 
عندما نوه بالفوج السابع والخمسين الذي قاده في أربورنوء والفوج السابع والعشرين (في فرقة 
خليل سامي التاسعة) الذي جاء لنجدته عندما نزل البريطانيون على الشاطى أول الأمرء في المراسيم 
السلطانية الصادرة في 30 نوفمبر 1915 ورَيّنت راياتم| بالأوسمة بحضور أنور باشا." وقد ظهر 
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اسم مصطفى كمال مرة واحدة في «حرب مجموعسي» (المجلة الحربية)ء التي ترعاها نظارة الحربية 
العثانية. فقد عرضت في عمود سفلي على صفحة داخلية في عدد ديسمبر 1915" صورة فوتوغرافية 
كتب أسفلها «القائمقام مصطفى كال قائد مجموعة أنافارطالار»: وأظهرت مصطفى وهو يقف 
تحت بعض الأشجار في غاليبولي وقد بدا عليه الإرهاق والتعب." ووصفت مقالة في العدد نفسه 
مقتل ستة ضبّاط شان حفزهم على القتال قائد حازم في قطاع أربورنوء لكنها م تسج ذلك القائد. 
ويبدو أن المجلة لديا سياسة تسمية قادة جمعية الاتحاد والترقي وكبار القادة العسكريين فقط. 

لكن بينما لا يمكن إثبات نهمة التمييز المتعمّد ضدَ مصطفى كال“ فإنه ما من شك في أنه كان 
غاضباً من قلْة الدعاية وأنه بذل ما في وسعه لإصلاح ذلك. غير أن مصطفى كال ل يستطع عرض 
مآثره على الرأي العام إلافي مارس 1918ء عندما نشرت المجلة التركية الوطنية «يني مجموعة» (المجلة 
الجديدة) عددا تذكاريا في الذكرى الثالثة للمعركة البحرية في الدردنيل. وفعل ذلك في مقابلة مع 
روشن شرف (أومايدن)» وهو صحافي أصبح صديقاً شخصياً ني ما بعد" وكان الأول في سلسلة 
من الإعلاميين الذين استخدمهم مصطفی کال في أثناء صعوده إلى السلطة وبعده. وكانت تلك 
محطته الأولى» مع أن المقابلة ظهرت في الصفحة 130 من العدد التذكاري. ولم يكن اسم مصطفى 
کال معروفاً في البلد حتی ذلك الوقت کا اعترف اتب سيرته التركي انور بہنان شابولیو.“ وني 
هذه المقابلة التي نشرت بعد ثلاث سنوات من وقوع الحدث تقريباء يوجد مصدر الفهوم الشعبي 
عن مصطفى كال بوصفه المنتصر في غاليبولي ومنقذ اسطنبول. 

كان الفيلتق السادس عشر لا يزال خاضعا لإمرة ليهان فون ساندرز الذي يرغب في قيادة جيشه 
ضذ الحلفاء في مقدونيا.” لكن القيادة العليا الألمانية م تؤيّد اقتراحه. وكان للقيادة العليا العثانية 
أولويات مختلفة أيضا. فقد كانت المنافذ الغربية آمنة. وفي الجنوب» أوقف تَقدّم تاونسهند في معركة 
سلمان باك (المدائن) في 25 نوفمبر 1915ء وطوّقت القوات العثانية بقيادة فون در غولتز باشا قرّاته 
النسحبة في كوت العمارة. توفي غولتز بمرض التيفوس في 19 أبريل 1916. وبعد عشرة أيام» استسلم 
تاونسهند في الكوت للقائد التركي» خال آنور» خحليل (كوت) باشا. وني فلسطين» كان ا جيش الرابع 
بقيادة جمال باشا لا يزال صامدا على جبهة سيناء. 

لكن في الشرق» ألحق الروس المزيمة بالجيش العثماني الثالث. وسقطت أرضروم في 16 فبراير 
6. لوقف التقدم الروسي» قرّر أنور القيام بحر كة تطويق مزدوج: يقوم ا لجيش الثالث بجوم مضاد 
من الجر ا قل ان اللا من دافا ويا ج رة الج الرومي جنرت رة فان ن 
الحنوب. وقد عَين أسعد باشا أخو وهيب باشا قائدا للجيش الثالث. عندما كان وهيب باشا قائدا 
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للقطاع ا لجنوبي (سد البحر) في غاليبولي دة وجيزةء وأسعد باشا قائداً للمجموعة الشاليةء شار 
ليان فون ساندرز إلى آنه تجنب مشاعر العداوة التبادلة التي تتطوّر في الخغالب بين القادة العثانيين 
بوجود أخوين ني قيادتين متجاورتين."' وسرعان ما ظهر هذا الشعور في جبهة القوقاز في سنة 1916. 
فقد مُنحت المسؤولية العامة إلى أحمد عرّت باشاء الذي عن قائداً للجيش الثاني. وكان جيشه يتكؤّن 

من ثلاثة فيالق؛ عين أحدهاء الفيلق السادس عشر بقيادة مصطفى كال» في ميمنة الجيش» جنوب 
غرب بحبرة فان. لكن بما أن وهيب باشاً يعتمد على الصلات الوثيقة بجمعية الانحاد والترقيء وأنه 
رفض سلطة أحمد عرّت باشاء فقد تعذر تحقيتى العمل المشترك بين الجيشين الثاني والثالث." 

استغرق نقل اقات من ال جبهة الغربية إلى شرق تركيا أربعين يوماً على الأقل. ويرجع ذلك إلى 
أن سكة حديد بغداد التي كانت تتد في ذلك الوقت إلى جيلان بنار (كانت تسمّى رسولاين في ذلك 
الوقت) في أعلى بلاد الرافدينء كانت تحتوي على فجوتين في سلسلتي جبال طوروس وأمانوس. 
ولم تكتمل الأنفاق عبر الجبال إلا في الأشهر الأخيرة للحرب. وكان على القؤات أن تجتاز ما يصل 
إلى 600 كيلومتر مشياً على الأقدام» إذ إن وحدات النقل الآلية التي أنشأها الألمان والنمساويون لا 
تستطيع مجاراة احتياجات أربعة جيوش عثانية في الجبهتين الشرقية وال جنوبية. وقد بدأ نقل ا لجيش 
الثاني في أبريل» ولم يكتمل إلا في أغسطس. 


في أعقاب ستة أسابع من الراحة النسبيةء غادر مصطفى كال أدرنة في 11 مارس. وفي 19 
مارس وصل إلى حلب بالقطار. وتلا ذلك رحلة طويلة بالسيارة على طرقات وعرة. وكان لا بذ 
من استخدام الجياد عندما كانت السيارات تتعطل. أخيراء في 27 مارس» وصل مصطفى كال إلى 
ديار بكر» حيث كان يحتشد فيلقه ا مكرّن من فرقتين. وني 1 أبريل 1916 رقي إلى أميرالاي (عميد)." 
وأصبح بعد ذلك يخاطب بلقب باشا لا بيك. وكانت تلك ترقيته الأحيرة ني الحرب العالية الثانية 
وقد استحقها عن جدارة في سن الثالفة والثلاثين. ويعتقد بعض كتاب السيرة الأتراك أن أنور تعمد 
تأخير ترقية مصطفى كال» وأنه قال عندما وافق في النهاية: « جب أن تكونوا على ثقة من أنه عندما 
يصبح باشاء سيرغب في أن يصبح السلطان» وإذا أصبح السلطان» سيرغب في أن يصبح إهاً».* 
من الواضح أن أنور كان يدرك طموح مصطفى كال» لكن السجل يظهر أن مسيرة الأخير اتبعت 
النمط العادي.“ 

في 16 أبريل» أنشاً مصطفى كال مقر قيادة فيلقه في بلدة سلوان الصغيرة» شال شرق ديار 
بكر.* كان شرق الأناضول قاسياً في أحسن الأوقات. وني سنة 1916 كان نسيجه الاجتهاعي ممرّقاً 
بترحيل الأرمن. وقد اتخذت حكومة الاتحاديين في اسطنبول قرار ترحيل الأرمن في أبريل 1915 
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عندما كان مصطفى منشغلاً في الدفاع عن شبه جزيرة غاليبولي. فقد مال الأرمن إلى الروس 
باعتبارهم مسيحيين مثلهم وحاة محتملين. وكان الأرمن المنحدرون ما وراء القوقاز يقاتلون في 
الجيش الروسي» وقد انض إليهم متطؤّعون من بني جلدتهم في تركيا. كا حدثت أعمال تمد أرمنية 
خلف الخطوط العثانية. فبالغت قيادة جعية الاتحاد والترقي» التي هرّتها هزيمة صاري قامش 
وخشيت من حدوث كارثة في الدردنيل» في تقدير مدى التخريب الأرمني. على أي حال» ل يرخل 
الأرمن من المنطقة الحربية فحسب» وإنما ما تبقى من الأناضول أيضاًء بل وحتى تراقيا- باستثناء 
بعض المجتمعات المحلية في اسطنبول وإزمير. وكان ذلك الإجراء تطهيرا عرقياً وحشياً قذّم له قادة 
الاتحاديين تبريراً بسيطاًء «إما نحن وإما هم»“ وقد أذت أعال الترحيل إلى إضعاف المواصلات 
العثهانية وحرمت الأناضول من كل الحرفيين تقريباً. 

سرعان ما تدفق مثات الآلاف من اللاجئين المسلمين» بُعيد ترحيل الأرمن» كثير منهم من 
الأكرادء من المناطق التي احتلها الروس. وفي طرابزون» اتخذ القائد الروسي الجنرال شوارتز 
(#اه۷طه) تدابير قوية لوقف سفك الدماء بين الطوائف.* لكن تمن الأرمن من الانتقام من 
السلمين في أماكن أخرى. فقد كانت الفرقة الروسية التي تقذّمت جنوب بحيرة فان واحتلّت 
بدليس بقيادة أرمني یدعی الجنرال نزاربکوف ٥۷(‏ )۸424(6 نزاربکیان)» وتدعمها وحدات من 
التطعين الأرمن.* ول يكن من المستغرب أن هرب المسلمون من النطقة. وعندما وصل مصطفى 
كمال إلى ديار بكرء كان الأكراد اجائعون يجوبون في البلدان التي تمرّق نسيجها الاجتاعي. 

كانت خطة أنور تقضي بالقيام بعملية مشتركة بين الجيشين العثمانيين. لكن الروس هاجوا 
الجيش الثالث في الشمال ودحروه قبل أن بجحتشد الجيش الثاني في الحنوب. وفي 18 أبريل 1916ء 
استولوا على طرابزون على ساحل البحر الأسود. وي يوليو استولوا على منطقة واسعة في الجنوب 
تضم بلدات غوموش خانه» وبايبورت» وإرزنجان. وتوغل الروس جنوباً أيضاً من بحيرة فان 
وردوا الجيش الثاني على أعقابه إلى ديار بكر. فشن الأتراك هجوماً معاكسا في 3 أغسطس. وفي 6 
أغسطس أعاد الفيلتق السادس عشر بقيادة مصطفى كال الاستيلاء على موش. وفي اليوم التاليء 
دخلت قواته بدليس واندفعت نحو الشاطى الجنوبي لبحيرة فان. كان ذلك نجاحاً مها مُنح على 
ا ه مصطفى كال السيف الذهبي ووسام الامتياز. لكن المكاسب ل تدم طويلا. فقد هاجم الروس 
ثانية ني نهاية أغسطس» وسحب مصطفى كال قراته إلى الجنوب» ونقل مقر قيادته إلى سلوان ثانية. 
وعاد الروس إلى موش» لكن ظلّت بدليس في أيدي العثهانيين. 

حل الشتاء الأناضولي القاسي باكرا ني هذه الأرض الجحبليةء فتوقفت الاشتباكات الكبيرة» لكن 
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ذلك ضاف المزيد إلى بؤس القوّات العثانيةء التي كانت كعهدها رديئة الإمداد ومزؤدة بملابس 
غير ملائمة. فانتشرت الأمراض في المستشفيات العسكرية القذرة» وأحبطت جهود العاملين 
الطبتين الأتراك والألمان.7 وني هذه الظروف» أحسن القادة العثمانيون إقامة جبهة ظلّت صامدة إلى 
أن أذت الثورة الروسية إلى انيار جيوش القيصر بعد ذلك بسنة. لكن هذا الإنجاز الدفاعي كان 
بعيداً جداً عن آمال أنور: أدرك الروس أن هدفهم الرئيس هو حاية القوقازء واحتفظوا بقطعة كبيرة 
من الأرض التركية. لكن الجيوش العثمانية المضعضعة ) تنهّر» وني النهاية تحطمت الروح المعنوية 
الروسية أمام الأتراك. 

في 25 نوفمير 1916 أصبح مصطفى كال قائد الجيش الثاني بالإنابةء عندما توجه أحهمد عرّت 
باشا في إجازة إلى العاصمة. وكان لترقيته نتائج مهمّة. فقد حشد القتال في الشرق معظم الضبّاط 
الذين قادوا القرات التركية الوطنية في حرب الاستقلال. ووجدوا أنفسهم» في جبهة القوقاز في 
سنة 1916ء تحت قيادة مصطفى كال وتعلموا تقبله قائدا هم. وكان من بين هؤلاء الضباط صدين 
مصطفى كال في الكلية الحربية علي فؤاد (جَبسوي)» وجعفر طيار (إغيلمز)ء والأهم عصمت 
(إينونو). لكن العلاقات مع القائد ل تكن سهلة دائ. ففي 13 يناير 1917ء أشار الصا عر الدين في 
یومیته إلى ن عصمت ومصطفی کال لا یستطیعان العمل معا)* بین) قال مصطفی کال لکاتب 
سیرته فالح رفقي (أطاي): 

«لم أكن أحب عصمت في ذلك الوقت» لأآنه رجل أنور. [ني بداية الحرب» كان عصمت مدير العمليات 

في أركان القائد العام.] قلت له أن يعد أمر الانسحاب. فغادر ولم يعده. أرسلت ياوري جواد [عباس 

غورر] لمعرفة ما الذي محدث. فأبلغني بن عصمت جالس إلى مكتبه ومستغرق في التفكير. كان علينا 

أن نتتخلى عن الأرض والبلدات. وليس هناك من سبيل آخر لإنقاذ ا لجيش. لكن كان اتخاذ ذلك القرار 

صعباً. فقلت لجوادء «اذهب وقل له إذا م يكن باستطاعته كتابة الأمرء فسأمليه عليه». وبعد قليل» 

جاء عصمت ومعه أمر الانسحاب. وكان نموذجا فريدامن نوعه» خضع لتفكير ملي وصيغ بعناية!. 

وعلق فالح رفقي: «ظلّ عصمت إينونو يخدم أتاتورك حتى النهاية بصفته ضابطاً ركناً لامعا 
والرقم اثنين»* 

كانت العلاقات مع القادة والنظراء أكثر صعوبة. فقد انتقد أحمد عرّت باشا انسحاب مصطفى 
كال التكتيكى الأول في 21 أغسطس 1916ء * وصرف بعض ضباطه.* وقبل أن يعين مصطفى 
كمال قائداً للجيش بالإنابةء شعر بالإساءة عندما أسندت قيادة فيلق جاور إلى جعفر طيار (إغيلمز) 
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الأدنى منه رتبةء والقائد التركي القومي لاحقاًني تراقيا في أثناء حرب الاستقلال. وأشار الصاغ عر 
الدين في يوميته: «لا تسود حدَة الذكاء وقرّة الشخصية دائ). وني بعض الأحيان يُمتنع عن تقديم 
خدمات مهممة ينتظرها الوطن بسبب العاطفة أو الطموح. وعلى المسؤولين عن مصيرنا أن يكونوا 
قادرين على إدارة الأفرادء أياً کان مستواهم أو أخلاقهم».* 

ل یکن مصطفی کال متساهلاً مع أوثق مساعديه. فأعفى صديق طفولته نوري (جونقر)» 
الذي قاتل إلى جانبه في غاليبولي» عندما لم ينمذ أحد الأوامر.” وكان مصطفى كال قد أشار سابقا 
إلى شجاعة نوري المتهؤرة. ففي رسالة إلى كورين في 30 سبتمبر تفكه ثانية على الاعتقاد بأن الجن 
ستكون جزاء الجنود المسلمين الذين يُقتلون في ميدان القتال. وكتب» «من حسن الحظ أن نوري 
استمع إلى نصيحتي بالتري حتى يصبح القصر الذي يبنى له في الجن جاهزاً؛.* وكان مصطفى 
بحب نوري حب أخ حقيقي»»* وسرعان ما رضي عنه. 

کان علي فؤاد َجّبسوي) أکثر حذراً. فعندما أنقذ مصطفی کال قراته على حيد جبلي» قم 
التحيّة بذكاء» وكوفئ عليها بعناق أخوي. عندما تراجعت حدة القتال بحلول الشتاء» وجد 
مصطفى كال الوقت لكتابة يومياته. وتتسم ملاحظاته باستقلال موضوعي ميّز: 


7 نوفمبر. فور اجتیاز جسر باتعان» شاهدنا رجلا مدّدآً على الأرض. بدا ميتاً من الجوع. وكان يوجد 
اثنان بين الجسر ومعسكرنا. يبدو أن| لاجئان... ويو جد بعد الجسر جوادان نفقا للت (الرجال والجياد 
يموتون من الجوع). 

9 نوفمير. شاهدت كثيراً من اللاجئين على الطريق يعود إلى بدليس. وهم جائعون وبائسون. وكان 
طفل في الرابعة أو الخامسةء هجره والداه وتّرك ليموت» مجر قدميه على بعد مئة متر من رجل وامرأة. 
وټخته| لأب لم يأخذا الطفل معهما. فقالا إنه «ليس ابننا). 

6 نوفمبر. تفقّدت المستشفيات في بدليس ووجدتها نظيفة. وتحّثت إلى شيخ فطعت ذراعه. وأفاد كبير 
الأطباء بأنه عند تنظيف المنازل المخصصة للمستشفى» عُثر على رؤوس نحو عشر أو خس عشرة امرأة 
مسلمة. وتابعت جولتي وزرت مسجد الشريفيةء فوجدته ملي بالحيوانات النافقة والنفايات. وكان 
خرباً. ولقيت يتيعً يدعى عمر وأخذته معي. عندما شاهدوا ذلك» أحضروا لي ثلاثة يتامى آخرين. 
وهذه المرّة اكتفيت بإعطائهم نقوداً. 

1 نوفمبر. استيقظت في الخامسة صباحاً. قضيت حاجتي» وتيت للخروج. ومضيت. أخبرت 


معاوني أن بدليس ذكرتني بخرائب بومبيي. وتحدّثت عن خرائب نينوي» وعن التاريخ... 
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يشير مصطفى كال إلى الكتب التى قرأها. وهى اختيارات عامّةء تبدأ برواية ألفونس دوديه 
«صافو - العادات الباريسية )ڑP«risiee )A phone Dade. Sap ho-Mouers‏ التي ر يجب 
بحبكتهاء ثم بأطروحة تركية بعنوان «هل يستطيع المرء إنكار وجود الله؟ وحفز ذلك التعليق 
بآن «المفكرين الدينيين بذلوا ما في وسعهم للي العلم والفلسفة دعا لشريعتهم» وثمة ذكر للعلم 
العسكري أيضا: 


«على القادة أن يعرفوا قرّاتهم من الداخل. وعندئذ يستطيعون إصدار الأوامر بثقة عظيمة. وعلى 
الضباط الكبار أن يتحدّثوا إل مرؤوسيهم ويعوّدوهم على التعبير عن أنفسهم بحرية. فمن المفيد 
معرفة كيف يفكر المرؤوس... أريد أن أؤلف كتاباً عن المسائل العسكرية بعنوان «المعنويات 
العسكريةء والتدريب» والأخلاق». أعرف عملا بالفرنسية يمكن أن يساعدني». 


والتفتت أفكار مصطفى كال إلى المشهد الاجتماعي أيضاً: 


2 نوفمبر. تحدّثت مع رئيس أركاني لمدّة ثماني أو تسع ساعات, إلى ما بعد التاسعة مساء» عن إلغاء 
الحجاب وتحسين حياتنا الاجتماعية. 1. تعليم النساء القادرات العارفات بشؤون الحياة. 2. منح الحرّية 
للنساء. 3. سيكون للحياة المشتركة مع النساء تأثير جيّد على أخحلاق الرجال» وأفكارهم» ومشاعرهم. 
وذلك ميل فطري إل الانجذاب نحو العاطفة المتبادلة * 


في 17 أكتوبر 1916» سمع مصطفى كال آنه عُيّن قائداً للقوات العثانية التي تقاتل إلى جانب 
البلغارفي مقدونيا. وأشار رئيس أركانه الصاغ عر الدين في يوميته: «سيكون من الرائع أن ذهب معه 
أركان مقر القيادة. فسنخرج عندئذ من هذا المحيط البائس ونتمكن أيضاً من أداء خدمة مفيدة».” 
لكن قائد الجيش أحمد عرّت باشا رفض أن يسمح لمصطفى كال بالذهاب» رغم إرسال فرقة واحدة 
إلى البلقان.* ومع استمرار الهدوء على الجبهةء أمضى مصطفى كال بعض أوقات فراغه في كتابة 
سجل عن أعماله في حملة غاليبولي بناء على المذكرات التي أعدّها الصاغ عر الدين.” وني غضون 
ذلك» انشغل آنور بخطر جديد. 

كان الشريف حسين» أمير مكة بالوراثة» يتفاوض منذ مدّة طويلة مع البريطانيين في القاهرة. 
وني آكتوبر 1916» رفع راية الثورة وأعلن نفسه ملكا على العرب. لم جد الفريق فخر الدين (تورقان) 
صعوبة في الدفاع عن مقر قيادته في المدينة. لكن القوّات الموضوعة بتصرّفه كانت ضعيفة لا تستطيع 
إخضاع البدو التابعين للشريف حسين» الذين يزوّدهم البريطانيون بالإمدادات. فقرّر أنور أن 
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مصطفى كال» الذي تعامل بنجاح مع العرب في برقة في سنتي 12-1911 هو الرجل المناسب 
لإعادة السيطرة على الحجاز. وفي 18 فبراير 1917 تلقَّى مصطفى كمال الأنباء بأنه عن قائدا لقَرّة حملة 
الحجازء بصلاحيات قائد لجيش.“ 

كانت القرّات العثمانية في الحجاز تحت إمرة جمال باشاء قائد الجيش الرابع في سورية» وفي 26 
فبراير حضر مصطفى إلى مقر قيادة جال باشا في دمشق لإإجراء مناقشات سيرأسها أنور. وأذت هذه 
لمناقشات إلى تغيير الخطة. فقد توصل القادة الثلاثة إلى أن من الأفضل سحب قرات فخر الدين 
لتعزيز جبهة فلسطين بدلا من تعزيز قواته في مركزه المتقدَم العديم الأهمية الاستراتيجية» وأشار 
مصطفى كال بعد ذلك إلى أن فخر الدين يدرك كيف يسحب قواته أكثر من أي وافد جديد. فوافق 
أنور وعبّن مصطفى كال قائداً مستقلاً للجيش الثاني تحت إمرة أحمد عرّت باشاء الذي أصبح 
القائد العام للجبهة الشرقية المواجهة للروس.“ لكن طلعت باشاء الذي أصبح صدراً أعظم في 
3 فبراير بعد استقالة سعيد حليم باشاء اعترض على القرار الحكيم بالانسحاب من الحجاز. فقد 
رأت الحكومة أن مكانة السلطان بصفته خليفة المسلمين تقتضي استمرار تواجد القوات في الأراضي 
الإسلامية المقدسة. 

تتناقض الطبيعة الوذية لاجتماع مصطفى كال مع أنور في دمشق“ مع القصص التي تذكر أنه 
كان يتآمر على القائد العاع. فقد زعم في مختلف المذكرات أن مصطفى كال اقترح على جمال باشاء 
عند عودته من غاليبولي» القيام بانقلاب على نور“ وأنه أرسل» بعد تعيينه في الشرق» تعمي) برقيا 
على قادة الجيوش يقترح فيه القيام بعمل مشترك ضد القائد العام»“ أو أن مصطفى كال ووهيب 
باشا اقترحاء بدلا من ذلك» في أعقاب الثورة الروسية الأولى في فبراير/ مارس 1917 أن يزحف 
جيشاهما الثاني والثالث على اسطنبول ويطيحا با لحكومة.* وأخذ الحلفاء نوايا ماثلة نسبت إلى جمال 
باشاعلى حمل الحدّ.“ 

غير أن المؤامرة الوحيدة التي يوجد عليها دليل في الواقع دټرها فدائي جمعية الاتحاد والترقي 
يعقوب جميل» الذي اشتّهر بإطلاق النار على ناظر الحربية ناظم باشا في سنة 1913ء ويبدو أنه شعر 
بإساءة بالغة لرفض أنور منحه قيادة ميدانية. وقد حوكم محاكمة عسكرية وأعدم رميا بالرصاص في 
1 سبتمبر 1916. ويقال إنه أعلن» في أثناء استجوابه» أن البلد لا يمكن إنقاذه إلا إذا حل مصطفى 
كمال محل أنور قائداً عامّاً وناظراً للحربية. وقال مصطفى كال لاحقاء مشبراً إلى القصّة: «كنت 
سأقبل المنصبين» ولكن سأعدم يعقوب جيل أولا. فأنا لست ممن يصلون إلى السلطة بدعم من 
هؤلاء الأشخاص).” بيد أن من الواضح أن مصطفى كمال م يكن راضياً عن إدارة الحرب» مع أنه 
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لا توجد أدلّة على مشاركته في مؤامرات على أنور. ففي 30 يوليو 1916ء أشار الصاغ عر الدين ني 
یومیته إلى أن امد عرّت باشاء الذي زار مصطفی کال فی مقر قیادته» اشتكى من أن الألمان يديرون 
الجيش لمصلحتهم. وتابع في مدخل يوميته: «عندئذ عرض قائدنا [مصطفی کال] آراءه ونوقشت 
بعض الأفكار. وربا يبدو أن عرزت باشا يجاول استمالة كال باشا عن طريق إظهار قلقه».“ وكان 
أحمد عرّت باشا عسكرياً تقليدياً مستقيً. ومن المر جح ألا تبلغ الأفكار التي ناقشها مع مصطفى 
كال حد المؤامرة» أيا كانت طبيعتها. 


لا يبدو أن أنور أولى اهتماماً كبيراً للهجوم الذي شتّه القائد البريطاني الجديد في بلاد الرافدينء 
ا لجنرال مود (١ل«٥۷).‏ لكن قبل انتهاء فبراير» هُزمت القوّات التركية المتمركزة على خط الجبهة 
بقيادة القاتمقام كاظم قره بكير» الذي قاتل سابقاً بنجاح في القطاع الجنوبي في غاليبوليء وأعاد 
البريطانيون احتلال كوت العارة. وني 11 مارس» دخلت القوّات البريطانية بغداد. وقد أحدث 
فقدان هذه المدينة التاريخية ذعراً في اسطنبول ودفع أنور إلى وضع خطة أخرى من خططه البلهاء 
التى تتكلف المبالغة. وبموجبها ترسل قرات تركية عبر البادية السورية لاستعادة المدينة. ولقيادة 
هذه العمليةء استعانت الحكومة التركية بخدمات المشير إريك فون فالكنهاينء الذي أزيح عن قيادة 
الأركان العامة الألانية بعد فشله في الاستيلاء على قلعة فردان الفرنسية. وني أعقاب وصوله إلى 
اسطنبول في 6 مايو 1917 مع ضبّاط أركان ألمانء نشى فيلق آسيوي ألاني بقوّة لواء للخدمة في سورية 
إلى جانب القوّات العثانية. وضمَّت هذه القَوّة ا لجيش السادس في بلاد الرافدين» وا لجيش الرابع في 
سوريةء والجيش السابع الجديد الذي سيحتشد في حلب. وأطلق على الجيوش الثلاثة اسم مجموعة 
الصاعقة (يلدريم غروبو). 

في 24 يو نیو 1917 تو جه مصطفی کال وقائده» مد عرّت باشاء الذي عاد في غضون ذلك من 
إجازة في اسطببرل» إلى حلب لحضور اجتماع بقيادة أنور. وفي الطريق› آبلغ أحد عرّت مصطفى 
كمال أنه ربما تعرض عليه قيادة الجيش السابع» لكن ل بُقدّم أي عرض رسمي في الاجتهاع»” الذي 
ناقش عملية بغداد المقترحة. وعندما عاد مصطفى كال إلى ديار بكرء عرضت قيادة الجيش السابع 
على وهيب باشا فرفضها.* وني 4 يوليو» سمع مصطفى كال أخيرا أنه سيعين قائداً للجيش السابع» 
شريطة أن يكون رئيس أركانه ألانياً أو تركياً يتحدّث الألمانية." فقبل مصطفى كال هذا المنصب. 
ویقول معاونه صالح (بوزوق) في مذکراته إن مصطفی کال أجابه عندما هنأنه على قيادته ا لجديدة: 
«سأقبل لا لأعمل بإمرة فولكنهاين» كا تظنّء ولكن لأوقفه عند حده» لأنني أعرف لاذا تولى قيادة 
مجموعة جيوش الصاعقة).* لا يعرف إذا ما قيل هذا الكلام أم لاء لكن لا شك في أن مصطفى 
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كمال» مثله مثل العديد من الضبَاط الأتراك الآخرين» كان يعتقد أن الألان يقذّمون مصالحهم على 
مصالح الدولة العثانية. 

مع ذلك» انكبّ مصطفى كال على منصبه الجديد بحماسة. وعندما وصل إلى اسطنبول في 
منتصف أغسطس» صادر بالقَوّة مبنى في المدينة القديمة لاتخاذه مقرّا لقيادته. وهناك التقى بقائده 
الجديد المشير فالكنهاين»* بينم كانت قواته تجمع من الجبهات الأوروبية. ففي سنة 1916ء أرسل 
أنور ثلاثة فيالق (سبع فرق في الإجال) للقتال في مقدونياء ورومانياء وغاليسيا.* وفي السنتين 
التالبتين» اعتّمد على هذه القرّات» التى كانت أفضل تجهيزاً من رفاقها في الأراضى العثانيةء لتعزيز 
العمليات في آسيا. وكانت الو حدات المعينة في الجيش السابع ترسل» واحدة إثر الأخر ی» بالقطار 
إلى حلب» حيث أقيم مقر قيادة فالكنهاين. وغادر مصطفى كال نفسه اسطنبول متوجها إلى حلب 
ي 8 أغسطس. وني محطة شمال جبال طوروس» تشاور مع جمال باشاء قائد الأراضي العثانية جنوب 
جبال طوروس وغرب البادية السورية من دون منازع حتى ذلك الوقت.” وكان جال في طريقه إلى 
اسظنبول: 

بين كانت القرّات الألانية ومعداتهاء الأكبر حجا من معدّات الأتراك تنقل بمشقة إلى 
ا لجنوب» والتعزيزات التركية تصل من أوروبا ومن جبهة القوقازء استطلع ضبَاط النقل الألان 
البادية السورية وأبلغوا أن عبورها أكثر صعوبة ما توفع أنور. وعاد فالكنهاين إلى ألانيا لبحث 
الوضع» وتشاور في طريق عودته مع نور وجال في اسطنبول. وتقرّر أن مهاجمة بغداد قبل تأمين 
جبهة سيناء تنطوي على أخطار كبيرة. وهذه الخايةء يجب أولاً شن هجوم على البريطانيين في 
الجنوب. وعندما يرد البريطانيون إلى ما وراء قناة السويس» تلتفٌ مجموعة جيوش الصاعقة 
وتزحف إلى بغداد. ويقول جمال في مذكراته إنه عارض أي هجوم - سواء أكان في سيناء أو عبر 
البادية السورية - لمعرفته بضعف الجيوش العثانية.* وأياً يكن من أمرء فإنه تخلى عن النقاش وقبل 
دعوة لزيارة الجبهة الغربية في أوروبا. 

في غضون ذلك» خرجت معارضة مصطفى كال للألان قسراً إلى العلن. وثار الخلاف الأول 
بشأن العلاقات مع العرب المحلیین. فقد سمع مصطفی کال أن کرس فون كرسنستاين» القائد 
الألماني لجبهة غرّة» توصل إلى تفاهم مع شيخ عشيرة عربية حلية. ورأی مصطفی کال آن ذلك خطاً 
لأن الاتفاق حصرياً مع عشيرة واحدة يج عداء العشائر الأخرى دائء ويخلق صعوبات للإدارة 
العثانية. وني 24 أغسطس أرسل برقية إلى فالكنهاين» ونسخة إلى أنورء يقول فيها إنه لا يعتبر نفسه 
ملزما بالاتفاق وطلب إبلاغه عمن لديه صلاحية إدارة العلاقات مع العشائر.” 
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في 14 سبتمبر» بین کان جمال باشا لا يزال غائباء أبلغ أنور مقر قيادة الجيش الرابع في دمشق» بأن 
ا لجيش السابع بقيادة مصطفى كال سينقل إلى جبهة سيناء بموجب أوامر فالكنهاين.* وأكد ذلك 
قرار تأجيل الزحف إلى بغداد وشن هجوم في الجنوب أولاً. لكن كان لا بد من تعديل هيكل القيادة 
لاستيعاب الاستراتيجية الجديدة. فهل سيسلّم جال السلطة إلى فالكنهاين» لأنه سيبقى طويلاً في 
سورية بدلا من الزحف إلى بغداد؟ وكيف سيستوعب جيش مصطفى كال السابع في قيادة جبهة 
سيناء» التي يقودها من دون نجاح حتى الآن كرس فون كرسنستاين» الذي يخضع لإمرة جال 
اسما؟ 

في 20 سبتمبر» عبر مصطفی کال عن آرائه بوضوح لقائده العام» آنور باشاء في تقریر ارسل منه 
نسخة إلى الصدر الأعظم وناظر الداخلية طلعت باشا.* ويقول عصمت (إينونو)ء الذي عين قائد 
فيلق في الجيش السابع» إنه صاغ الوثيقة60 لكن الآراء الصريحة والقوية التي عبرت عنها كانت بلا 
ريب لمصطفى كال» الذي وقع عليها بصفته قائد الجيش السابع. 

وبعد رسم صورة قاتمة لسوء الإدارة» وانعدام التنظيم في المؤخرة» وضعف الجيش» اقترح 
مصطفى كال أن على العثمانيين اتباع استراتيجية دفاعية محضة» واستدعاء كل جندي أرسل 
إلى الخارج» والتركيز على جبهة سيناء. وبعد أن حذر مصطفى كال من أن الألمان عازمون على 
الاستيلاء على الولايات العربية لأنفسهم» فإنه أصرّ على آن تبقى السيطرة المدنية والعسكرية بأيدي 
العثمانيين المسلمين. وتوضح التقارير أنه م يكن يفكر في دولة قومية تركية حتى الآن. وعند الحديث 
عن الأطماع البريطانية في فلسطين» رأى أن تركيا ستتعرّض لضربة كبيرة لا يمكن إصلاحها إذا 
فقدت ما بقي ها من نفوذ في العام الإسلامي وبعض أكثر أراضيها ازدهارا. لكن التقرير يدل على 
استراتيجيته اللاحقة في ا لحض على الإصلاح الإداري لتأمين قاعدة إقليمية صابة. وبخلاف ذلك 
«لا قدّر الله فإن الحرب المستمرة ستؤدي إلى مزيد من الخسائر والكوارث»»ء وسيبقى لتركيا أرض 
وشعب عاجزين عن المقاومة. 

وتناول مصطفى كال الترتيبات الفورية» فأصرٌ على أن يتل القيادة العامة إذا كانت وحدات 
من جيشه السابع ستشارك في القتال في سيناء إلى جانب وحدات الجيش الرابع بقيادة كرس فون 
كرسنستاين. وطوّر هذه النقطة في تقرير إضافي أرسله مصطفى كال إلى نور في 24 سبتمبر. وقذم 
فيه بديلين اثنين بعد اعائه أنه اكتسب خبرة كبيرة في غاليبولي والقوقاز في إدارة العمليات بقرّات 
لإ تجمع بأكملهاء وتصل بالتدريج مع استمرار القتال. إما أن يمنح المسؤولية عن الدفاع عن جبهة 
سيناء بصفته قائد الجيش السابع» تحت القيادة العامة لفالكنهاين» وإما أن يسمح له بالابتعاد. 
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رفض أنور الاختيار. وطلب أولاً من مصطفى كال انتظار عودة جال إلى حلب. فوافق 
مصطفى كال. ثم في 2 أكتوبر» أبلغ أنور مصطفى كمال أن جبهة سيناء طويلة بالقدر الكافي الذي 
يسمح بقيادتي جيشين مستقلين وأن لديه ثقة تامّة با مشير فالكنهاين باشا قائداً عاماً. ورد مصطفى 
کال بأن فالکنهاین أضعف سلطته بوصفه قائداً للجيش السابع. ووعد أنور بمعرفة كيف يريد 
فالكنهاين الاستفادة من الجيشين في جبهة سيناء» وطلب من مصطفى كال البقاء في غضون ذلك.“ 
وني أثناء تبادل البرقيات» توصل آنور إلى تسوية أبلخت إلى السلطات العثمانية في الميدان في بداية 
أكتوبر. يتولى فالكنهاين السلطة الكاملة في العمليات العسكرية على جبهة سيناء» لكنه يبقى جال 
باشا على اطلاع على مجريات الأمور. ومُنح جال باشا منصباً جديداً هو القائد العام ا 
وغرب شبه الجزيرة العربية. ولم خف خفض عديد الجيش الرابع واستبدال الجيش السابع بقيادة 
مصطفى كال» والجيش الثامن بقيادة كرس كرسنستاين به» وكلاهما يجخضعان لإمرة فالكنهاين. 
وعُوّض جال بمنحه سلطة اسمية على اقات العثهانية امعزولة في الزاوية ا جنوبية الغربية لشبه 
الجزيرة العربية.“ وكان ذلك تدبيرا فوضوياً يوجد بموجبه جيشان في الجبهة نفسهاء في حين لا 
نوجد خطوط تقسيم واضحة في الخلف بين فالكنهاين وجال. 

شار جمال في مذکراته إلى أنه وافق على الميكل الجديد مستاء» على أساس أن التفاهم بنقل 
القوّات في جبهة سيناء من سلطته إلى سلطة فالكنهاين مؤقت» وأنه بحتفظ بسلطته كاملة خلف خط 
الجبهةء بالإضافة إلى السيطرة على الوحدات العسكرية التي تتصدى للبدو في شرق الأردن.* 

استقال مصطفی کال من قیادته في 4 أکتوبر بعد تبادل غاضب للرسائل مع فالکنهاین» ورفضه 
الاجتماع به وجها لوجه لمناقشة خلافاتيم|.“ فحل عله فوزي (تشقمق)» الذي ناب عنه في غاليبولي» 
قائدا للجيش السابع. وقال مصطفى كمال في سنة 1926 * إنه أعاد إلى فالكنهاين» قبل أن يغادر حلب» 
مبلغا من الذهب أعطي له في اسطنبول عندما تولى قيادة الجيش السابع. وكان المراد بالذهب» وفقاً 
لرواية مصطفى كال» رشوة البدوء لكنه صر على منح إيصال في مقابل استلامه» وطالب بإيصال 
مقابل تسليمه قبل أن يغادر حلب. غير أن ذلك لم يترك له ما يكفي من نقود لشراء تذكرة العودة 
إلى اسطنبول. فأنقذه جال بشراء اسطبل خيوله الخاص بألفي ليرة ذهبية. وقال جال لاحقاً إنه باع 
الجياد بخمسة آلاف ليرة وأصرٌ على دفع الفرق إلى مصطفى كال. وساعد هذا الرأسمال الصغير 
مصطفى كمال في توفير المال اللازم لتدّر مصاريفه في السنتين التاليتين. غير أن جال باشا لم يذكر 
القضة في مذكراته.“ وم يذكرها صالح (بوزوق)» الياور الذي سلَّم استقالة كال إلى فالكنهاينء 
ويفترض أن يكون قد تسلم الإيصال في مقابل الذهب.” ل يكن لدى مصطفى كال ثروة شخصية 
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مثله مثل القادة العثمانيين الآخرين. وقد ساعده جال باشا بالأموال. وفي وقت لاحق» عندما تباعد 
درباهماء وجد مصطفى كال أن من الضروري أن يبرّر الصفقة وأصرّ على أن النقود م تأتِ من 
مصادر ألمانية. بيد أن ألمانياء في المقام الأول هي التي زوّدت الدولة العثانية بالذهب اللازم لتمويل 
ا لحرب - ورشوة رجال القبائل العربية. 


عندما عاد مصطفى كال إلى اسطنبول» في وقت ما قبل نهاية أكتوبر 1917» تبين له أن أنور باشا 
حاول ترتيب موقفه بإعادة تعيينه في الجيش الثاني.“ فرفض مصطفى كال المنصب» وتجتّب أنور 
الحفوة الكشوفة بمنكه إجارة ياب له شهر.* فترل مصطفى كال ف أف ر فندق في العامة برا 
بالاس» وأخذ الآن ينتقد علناً إدارة الحرب من قبل حكومة لا تحظى بتأييد شعبي مرتفع. 

وبعد وصوله إلى العاصمة على الفور تقريباً» في 31 أكتوبرء» شن القائد البريطاني الجديد في مصرء 
الجنرال أللنبي («ط١ء1ا4)‏ هجوماً على جبهة سيناء واخترق الخطوط العثانية في القطاع الشرقي 
حول بئر السبع. وني 9 ديسمبر دخل أللنبي القدس. وكان جال باشا مقتنعاً بأن المدافع العثماني عنهاء 
علي فواد (جَبسوي)» صديتق مصطفى أمر بالانسحاب لأن الألمان يرغبون في حاية الأماكن ال مسيحية 
المقدسة.” وتعكنت القوات العثهانبة من إنشاء خط دفاعي جديد شال يافا وأريجاء لكن فقدان 
القدس شكل لطمة قوية لسمعة قادتها. وني 12 ديسمبر» غادر جال باشا دمشتق وعاد إلى اسطنبول 
لاستئناف مهامّه الاسمية ناظرا للبحرية. وانهمرت دموعه لفقدان ولايته. وأعفى فالكنهاين» الذي 
استّبدل به ليان فون ساندرز" في 25 فبرایر 1918» کرس فون کرسنستاین من قیادته. 

م بحتفظ مصطفی کال بانتقاداته لنفسه في اسطنبول. وتشير إحدى الروايات إلى أنه زار أنور 
في نظارة الحربيةء واشت الجدال بينه) لدرجة أن كلا منهما شهر المسدّس على الآخر.” وقدم صالح 
(بوزوق)ء ياور أتاتورك رواية مختلفة مفادها أن مدير الإمدادات» اسماعيل حقَي باشا (الأعرج) 
اقترح على مصطفى كال القيام بانقلاب لإزاحة طلعت وإحلال حكومة عسكرية. ووصل تقرير 
عن المحادثة إلى الصدر الأعظم»” الذي أبلغ أنور. فاستدعى آنور مصطفى كمال إلى نظارة الحربية 
معتقدا أنه صاحب المؤامرة. وخرج مصطفى كال مضطربا بعد المقابلةء خشية أن يقدّم للمحاكمة 
العسكرية. غير أن أنور م يتخذ أي إجراء آخر.“ وربا يشير ما أشيع عن أن أنور طالب مصطفى 
كمال بالاختيار بين السياسة والجيش» وعندئذ وعد بعدم الانخراط في السياسةء” إلى اجتماع بين 
الرجلين في ذلك الوقت. وقد أفاد حسين رؤوف (أورباي)» صديق أتاتورك الذي كان رئيسا 
لأركان البحريةء أنه عندما عاد جال باشا إلى اسطنبول قادماً من دمشق» تأ كثيراً لانتقاد مصطفى 
کال له لأنه م یف بوعده ویستقیل في الوقت نفسه معه فاقترح على انور تقديم مصطفى كال 
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للمحاكمة العسكرية.” وزعم رؤوف أنه تمكن بعد ذلك من إصلاح ذات البين بين مصطفى كمال 
وجال وأنور. 

إن كل هذه القصص غير مقنعة. فمن المعروف أن مصطفى كال كان على خلاف مع ثلاڻي 
الاتحاذيين نور وطلعت وجال. وأنهم جيعا كانوا يدركون ضعف الدولة العثمانية وانتشار إغهاك 
الحرب الذي لا يقاوم. لكن لم يكن أي منهم بجذ عقد صلح منفصل. وقد أوضح ذلك مصطفى 
كمال في التقرير الذي أرسله إلى نور من حلب» وقال فيه: «لا مفرّ من أن علينا الاستمرار مع الألمان 
إلى النهاية حتى نخرج من المصاعب التي نعاني منها اليوم؛.” إنا كان الخلاف على التكتيكات 
الباشرة. أراد مصطفى كال أن تعتمد الدولة العثانية سياسة دفاعيةء وتقتصد في استخدام قوّاعهاء 
وتستعيد حرية العمل. بالمقابلء لم يتخل أنور عن عادة المقامرة» وكانت الثورة البلشفية قد اندلعت 
في روسيا في 3 ديسمبر 1917ء وأبلغ مقر القيادة العثماني كل الوحدات بأن الروس طلبواعقد اهدنة.” 

أتاحت المدنة على اللجبهة الشرقية للأ لمان نقل القوّات إلى الغرب للقيام هجوم أخير. وفتح ذلك 
بالنسبة لأنور احتمال تحقيق حلم الاتحاد الإسلامي الذي فشل الجهاد في تحقيقه فشلاً ملحوظا. ول 
يعرف من تبقّى من قادة جمعية الاتحاد والترفي الاتجاه الذي يسلكونه. فقد كان جاويد» الذي عاد إلى 
نظارة المالية منتقداً للحرب. ويقول حسين رؤوف (أورباي) إنه حدر طلعت من أن دخول أمريكا 
الحرب يعني هزيمة ألمانيا.” وبدأً البحث عن طريقة للخروج. لكن ذلك لا يعني على الأرجح شهر 
السدسات وتكاثر المؤامرات» وإنا ظهور التوتر بطريقة عادية. فقد اتهم مصطفى كال بالاحتفاظ 
بخدمات ضابط أركان وإعادة سيارتين رسميتين من حلب. ورذ على نور بأنه بح له الاحتفاظ 
بباورء وأنه سيتخلى عن السيّارتين الخربتين اللتين أحضر هما إلى اسطنبول لإصلاحي)." 

ويبدو أن مذكرات مصطفى كال التي نشرت في سنة 1926 تقذَّم الوقائع الرئيسة في ما يتعلّق به: 


«نزلت في جناح في فندق برا بالاس في اسطنبول. وغرقت في الأفكار الحزينة لرجل يعتقد أن كل 
شيء قد فقد. لكنني واسيت نفسي أيضاً كمن يعتقد أنه يمكن استعادة كل شيء. وكنت ني هذه الحالة 
الذهنية عندما قم إلي عرض من طرف انور باشاء باعتباره نائب السلطان. وني وقت لاحق تحدث إلي 
شخصياً قائلاً: «دعا الإمبراطور الأ لاني سلطاننا إلى مقر قيادته العامة. وقد قرّرنا أن سلطاننا غير قادر 
على القيام بتلك الرحلةء واقترحنا أن يت وجه وريث العريش بدلاً منه. فهل توافق على مرافقته؟» وقد 
وافقت معتقداً أن الرحلة برفقة مثل هذا الشخص مفيدة جدأ) '* 


كان وريث العرش محمد وحيد الدين الأخ الأصغر للسلطان العليل محمد الخامس» ويبلغ 
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عمره 56 عاما. وقد تقدّم في ترتيب الخلافة بعد انتحار الأمير يوسف عر الدين في سنة 1916» وهو 
معروف بانتقاده لقيادة جمعية الاتحاد والترفي. وقد تأثّر وحيد الدين بنصيحة عديله داماد فريد 
باشاء مؤسشس حزب الحرية والاتفاق المعارض للاتحاديينء خلافاً لأخيه» الذي كان قانعاً بأن يكون 
سلطاناً صورياً في يد الاتحاديين. 

يجب أن تقر رواية مصطفى كمال عن رحلته برففة الأمير وحيد الدين في ضوء الأحداث التي 
وقعت لاحقاً. مع ذلك ثمة بداهة مثيرة في وصفه لاجتاعه الأول في القصر: 


«بينما كنا واقفين» انض إلى حشد الرجال الذين يرتدون سترات طويلةء ولا يبدو عليهم الاهتام» 
شخص آخر يرتدي سترة طويلة أيضا. لم أكن أنا ولا رفيقي [القائمقام ناجي (إلدنيز)» أحد معلّمي 
مصطفى كمال في الكلية الحربيةء وهو في عداد الأشخاص الذين سينضتون إلى الحاشية] نعرف من 
هو هذا الوافد ا لحديد أو ما الذي علينا أن نقوم به. دخل» وانحنى قليلاً ني اتجاهناء وجلس على أريكة 
في الجانب الأيمن. أغمض عينيه وبداغارقاً في تفكير عميق. ثم فتح عينيه لسبب ما وأظهر كرما بقوله 
لناء «تشرّفني صحبتكا ويسعدني ذلك أيضا. ثم أغمض عينيه ثانية. فتساءلت إذا كان جب الرد على 
التحيّةء وشعرت بأنني أقف في حضرة شخص مستغرق في التفكير... ثم فتح عينيه ثانية وقال: «إننا 
ذاهبون في رحلةء ليس كذلك۲؟ فأجبت» «نعم» إننا ذاهبون في رحلة٤.‏ و علي الاعتراف بإحساسي 
على الفور بأنني أمام رجل مجنون» لكن لم يسعني إلا أن أقول بطريقة واقعيةء «يا صاحب السعادة 
سنسافر معا وسنغادر بعد يومين. بجحب أن تكون في ا لمحطة يوم السبت...٠.‏ ثم ودعناه وركبنا عربة 
القصر الفخمة. وبعد ذلك تحدّثت إلى ناجي على النحو الآني تقريبا: 

- إنه مسكين بائس مثير للشفقة. ماذا يستطيع المرء أن يفعل معه؟ 


- أوافقك الرأي. 
- سيصبح هذا المسكين سلطاناًني الخد. ماذا يمكن أن يوفع منه؟ 
- لاشیء. 


- لدينا عقول لنفكر. ونحن ندرك مصبر البلدء وماضيهاء ومستقبلها. ماذايسعنا أن نفعل؟ 

- إنه أمر صعب» أجاب ناجى».* 

تأكد انطباع مصطفى كال الأول عندما وصل وحيد الدين إلى محطة سيركجي في اسطنبول. 
وكان وريث العريش قد استاء من خفض رتبته من فريق إلى لواء» واظهر استياءه برفض ارتداء 
الزي العسكري. حيّا حرس الشرف «بطريقة غير مألوفة وحقاء» برفع كلتي يديه في الهواء.“ لكن 
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ما إن ركبوا معاً في القطار حتى أصبح وحيد الدين لين الجانب» وخاطب مصطفى كال «بالقائد 
الذي أنقذ اسطنبول)ء وفقا ما أفاد به الأخير. ومه) يكن الأمرء فإن الأحداث اللاحقة تؤكد مقولة 
مصطفى كال بأنه بدأ يعوّل على التأثير ني وحيد الدين. وقبل انتهاء الرحلة» حت وريث العرش على 
توي قيادة ا لجيش الخامس» الذي يوجد مقر قيادته في اسطنبولء وتعیینه رئيساً لأرکانه. ورد وحید 
الدين على هذا الاقتراح» كا قال مصطفى كال بأنه سيفكر في الأمر عندما يعود إلى اسطنبول. 
وروی مصطفى كال في سنة 1926 أن «ذلك جعلني أفقد الأمل فيه».“ لكن ظل اهتامه منصبًا على 
الميشن الاس 

استقبل القيصر فلهلم الجانب التركي في مقر قیادته في باد کروزناخ i E‏ 
عند تقديمه إلى القيصر» سأله الإمبراطورء «هل أنت مصطفى كال الذي قاد الفيلق السادس عشر 
وقاتل في أنالفارطالار»؟ فأجاب مصطفى كال» «أجل» بالضبط)» بالفرنسية» مكرراً الخطأ نفسه 
الذي ارتكبه عندما خاطب الملك البلغاري فردناند قائلاً «صاحب السعادة» بدلاً من صاحب 
الحلالة». 5 ووفقاً لصطفی کال» کان القائد الألماني لودندورف udendorا)‏ في مزاج سوداوي» 
مع ذلك فإنه شن هجومه العظيم الأخير على الجبهة الغربية بعد ذلك بثلاثة أشهر. لكن ليس هناك 
مايدعو للشك في قول مصطفى كال إنه حاول أن يقنع وحيد الدين بحماقة الاعتماد على نصر ألاني. 

ومن القصص الأخرى التي تثير شواغل حقيقية تبادل الاتهامات مع الحاكم الألماني للألزاس» 
الذي انتقد معاملة العثهانيين للأرمن. فأجابه مصطفى كال «نحن هنا للاطلاع على الموقف الحقيقي 
للجيش الألاني» لا لمناقشة مسألة الأرمن» وسنعود إلى بلدنا بعد أن نفهم ذلك الموقف».“ وقد زار 
مصطفى كال خط ال جبهة في الألزراسء حيث قال إن مضيفيه الألان دهشوا بمعرفته العسكريةء ما 
اضطره إلى أن يشرح مم أنه «رفيقء قاد فرقةء ثم فيلقا» ثم جيوشاً بأكملها».” وفي أعقاب زيارة 
مصانع كروب» أمضى ال جانب التركي عشرة أيام في برلين» حيث أبلغ وحيد الدين صحافيً ألانيا 
أن النساء بدأن العمل علناً في تركياء وعلى الرغم من أن التقدَم بطيءء «فإننا نبذل جهداً لمنح حقوق 
متساوية لنسائنا؛." لم يكن مصطفى كمال وحيدا في تأيبد تحرير المرأة في الدولة العثانية. 

E e el UE E E Ee 
في كليته اليسرى. وعاده الأطباء في شقَته في فندق برا باللاس» لکن استمرّت معاناته من نوبات‎ 
اال رركن مره إه امضى هرا كاملا فر اقرا ون علا ق اميت تاكان‎ 
23 لكن لم حل ذلك من دون استمراره في الدفع بنفسه فَدماً. وني رسالة إلى علي فؤاد (جبسوي) في‎ 
يناير» أفاد أنه رضت عليه قيادة الجيش الأول أو الخامس» ضمن مجموعة جديدة بقيادة ليان فون‎ 


194 الحرب الطويلة 


ساندرز» وآنه اختار الجيش الخامس." لا نعرف إذا كان هذا العرض قد قَذّم إليه بالفعل» لكن ليان 
فون ساندرز خلف فالكنهاين بعد ذلك بقليل في الجبهة السوريةء ولم يكن هناك عمل لمصطفى كال 
في اسطنبول. وني 19 فبراير حضر احتفالاً في السفارة الألمانية قد فيه وشاح بروسيا.* 

يوحي قيام الصحافي روشن أشرف (أونايدن) بنشر مقابلته الطويلة في مارس بن مصطفى 
كمال كان يعتزم التهاس الرأي العامٌ. وأجريت المقابلة في المنزل الذي تشغله والدة مصطفى كال 
في أكارتلر» حيث استقبل مصطفى كمال روشن أشرف في غرفة مليئة بالتذكارات الحربية والصور 
الفوتوغرافية. وبدأً أن هذا الترتيبات الممتازة لإ تكن الفاقية: 

«ني هذه الغرفة الواسعة والظليلةء المغطاة حتى النوافذ والسقف بالسجآد» وستجادات الصلاق 

والكليم والمفروشة على الأرائك والمقاعد أيضاء بدا وجه مصطفى كال كأنه ظاهر في لوحة لرمبرانت 

معNReb).‏ لا أذكر أنني شاهدت قط مثل هذا المعنى العميق في وجه شابٌ. فقد جمع الوجه 

ا لجاب هذا الرجل الأشقر النفائض وسط موجات الضوء والظلّ - العزيمة والمدوء» والتواضع 

والكرامة؛ واللين والشدةء والبساطة والذكاء». * 


ظهرت المقابلة في ثلاثة أعداد متتالية من مجلة يني مجموعة) (ا لمجلّة الجديدة)» الناطقة باسم 
اتحاد الأندية القومية التركية (تورك أوجاكلاري» المناجم التركية) التي تدعمها جعية الاتحاد 
والترقي»* ما يشير إلى الرفقة التي كان مصطفى كال يحافظ عليها في ذلك الوقت. فقد عاد فتحي 
(أوقيار)ء الذي التقى به مصطفى كمال في صوفيا وهو في طريقه إلى ألمانياء” إلى اسطنبول في 21 
ديسمبر 1917. وكان فتحي» بعدما استأنف مسيرته السياسية بوصفه عضواً في البر لان عن اسطنبول» 
على صلة وثيقة بقيادة الاتحاد والترقي» ودعي للمشاركة في الوفد العثماني» بقيادة الصدر الأعظم 
طلعت باشاء الذي وفع على معاهدة برست ليتوفسك مع روسيا البلشفية في 3 مارس.* وكانت 
القيادة العثمانية قد ألغت هدنتها مع الروس في 5 فبراير» معتقدة أن اكتساب الملكية بالخحيازة أقوى 
قانوناً من اذعاء الامتلاك. وبدأت قرات وهيب باشاء قائد الجيش الثالث» بإعادة الاستيلاء عل 
الأراضي التي فقدتها.” 

کن الان ت اخرتدعرف للات ر افش اع لتر راا رن رون الفراغ 
الذي خلفه الروس» الذين حاولوا في السابق منع أعمال القتل الثأرية والتطهير العرقي للمسلمين.* 
وأصبح الجنرال القيصري الروسي نزارباكوف الآن قائداًللفيلق الأرمني» وأصبحت حياة المسلمين 
في شرق حدود سنة 1914 وغربها في خطر. نصّت معاهدة برست ليتوفسك على أن يُسمح لسكان 
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ثلاث ولايات (قارص» وأرض خان» وباطوم) تنازلت عنها الدولة العثانية لروسيا في سنة 1878 
بتحديد مصيرهم في استفتاء عام. وضمن تقَدّم الجيش العثاني أن بختاروا الانضمام إلى الدولة 
العثمانية.” وفي أثناء مرض مصطفى كال الطويل في اسطنبول» توفي أيضاً السلطان المخلوع عبد 
الحميد الثاني في 10 فبراير. ولم يتأسف مصطفى كال على وفاة الحاكم الذي كان يتآمر عليه ني شبابه. 
يئس مصطفى كال من الشفاء في بلده» فقدم طلبا للحصول على إجازة ونقود سعيا للمعالجة 
ي فيّا. فمُنح الاثنين» وغادر اسطنبول بالقطار في 25 مايو» برفقة خادمه شوقي. وقد فقدت أمتعته 
في الرحلةء واضطر لشراء ملابس جديدة من العاصمة النمساوية. حول الاختصاص الأستاذ 
زوکراندل (k۸۵1ء2).*‏ مصطفی کال إلى مصخ كوتج في فينّاء وتلا ذلك ا بمنتجع 
ا مياه المعدنية في كارلسباد (كارلوفي فاري في جمهورية التشيك حاليا). وعندما اشتكى مصطفى من 
الغرفة التي حجزت له في «بنسيون» محلي» ر الطبيب النمساوي الذي يشرف على علاجه: «هل 
جئت إلى هنا لمعا جة الجية أو الاستراحة في فندق فخم؟ النظام الذي سأصفه لك لا تيح الوقت 
للتسلية» ” 
كان هناك العديد من الزوار الأتراك كارلسبادء ومن بينهم زوجة جال باشا وأخوه» وناظر 
الالية جاويدء وصحافي جمعية الاتحاد والترقي حسين جاهيد (يلتشين)» الذي شاهد مصطفى كال 
SE‏ نېم لا دون ما كفي من انیز لان يوع 
با حصص. لکنهم لم جوعوا. وکان مصطفی کال یتعشی مع آبناء بلده» ویتمشی ویتنزه بالعربة 
ويقرأ الروايات الفرنسية (ونقداً لكتاب «رأس الال لماركس المترجم إلى الفرنسية)ء وأخذ دروساً 
ي الألانية والفرنسيةء واحتفظ بيومية. وثمة قطعة موجهة بالفرنسية إلى الآنسة براندنر تدافع عن 
سجل الجيش التركي."' وبسط في أماكن أخرى آراءه في اللإصلاح: 


«إذا حصلتٌ على صلاحية وسلطة عظيمتين» فأعتقد أنني سأدخل على الفور التحويل اللازم على 
حياتنا الاجتاعية. 6 ال الي ارز عفن الوا ا دلت كن فا ادرت بجو 
عامة الناس والعلماء يفكرون على المستوى نفسه» و تثور روحي علیها. فلهاذا يتعيّن علي أن أنزل إلى 
عامة الناس بعد قضاء سنين عديدة ف التعليم العاليء والبحث في الحياة الاجتاعية المتحضرة» وتذوف 
الحرية؟ بل يجب أن أرفعهم إلى مستواي. يجب أن يصبحوا مثلي» لا أن أصبح مثلهم. مع ذلك» ثمة 
بعض النقاط هنا التي تجب مناقشتها. ومن الخطأً البدء قبل اتخاذ قرار بشأنها».*' 


تأقل مرّة أخرى في وضع المرأة في تركيا. وأشار في 6 يوليو في يوميته: «لنكن شجعانا في مسألة 
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النساء» ولننس الخوف» ونزيّن عقون با معرفة والعلم. ولنعلم العفَة بطريقة صخية وعلمية. لنعط 
الأولوية الأولى لشرف المرأة وكرامتها». وفي اليوم التالي» أشار في يوميته إلى أنه لا يعتزم الزواج."" 

اختصرت استراحة مصطفى كال في كارلسباد بورود الأنباء عن وفاة السلطان المسنّ محمد 
الخامس في 3 يوليو وتعيين وحيد الدين خلفا له على العرش باسم محمد السادس. ولاحظ أحد 
الهمازلين الذين يتحدثون الفرنسية في اسطنبول أن «عحمداً خلف مدا الآخرء لكنه| ليسا متشامين» 
'.)1es Mehmets se suivent mais me ne se resemnlent pa)‏ وکان من المعروف أن وحيد الدين 
سيؤكد نفسه على الأرجح في مواجهة قيادة جمعية الاتحاد والترقي» التي لا تزال تمسك بزمام الأمور 
في العاصمة. 

وصلت الأخبار إلى مصطفى كال في 5 يوليو. وقد قال لاحقاً بعدما م يعد مصير السلاطين 
يعنيه» إنه انزعج من عدم وجوده في العاصمة في زمن التغيير."' ومع ذلك» تريْث للتفكير في ميزان 
القوى في بلده. وني 8 يوليو كتب في يوميته الأسئلة التى كانت تشغله: 


1. ما موقف جال باشا» وکیف يمول نمط حیاته؟ 

2. ما سہب برود طلعت باشا تجاه جمال باشا؟ 

3. ما السلوك الذي سيتبعه أنور معي؟ وماذا يمكنني أن أفعل حياله؟ 
4. ما الموقف الذي مبحتمل أن يتخذه السلطان الجديد؟ 


في 19 يوليو أرسل مصطفى كال برقية إلى لطفي السيهاوي» الذي رافقه ني الرحلة إلى مقر قيادة 
القيصر» والذي عين لتو رئيسا لديوان السلطان. وبعد أن طلب مصطفى كال من لطفي أن ينقل 
ولاءه وتحياته للسلطان» قال إن الخلافة ملأته بالأمل وأضاف: «مع أنني حزين لفقدان السلطان 
الراحل» فإن ما يمف من أسفي أن البلدء والأمة» والجيش» لن تعود دمية في أيد عاجزة».“' لكن 
السلطان ال جديد تردد في قطع صلته بالماضي» وأعاد نعيين طلعت صدراً أعظم. 


بعد مرور بضعة أيام على خلافة وحيد الدين» تسلّم مصطفى كال برقية من ياوره جواد عباس 
(غورر) يبلغه فيها أن عليه القدوم إلى العاصمة. ورد بأنه م يشف بعد. ولكن مصطفى كال غادر 
كارلسباد في 27 يوليو بعدما تسلم برقبة ثانية تطلب عودته على الغور. لكن تفي الإنفلونزا الإسبانية 
في قينا أخره ولم يصل إلى اسطنبول إلا في 4 أغسطس.”' وعند وصوله» عرف أن قائده في جبهة 
القوقازء أحمد عرّت باشاء استدعاه من كارلسباد بعد تعيينه كبر ياوران السلطان وحيد الدين. 

في الرواية التي قدمها مصطفى كال في سنة 1926 أفاد أن السلطان الجديد استقبله ثلاث 
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مرات. وقال إنه اقترح في مقابلته الأولى على السلطان وحيد الدين أن يتولى القيادة العامة الفعلية 
وأن يتصرف رئيس هيئة الأركان العامة بصفته نائباً له. وقد أصدر وحيد الدين في الواقع بعد ستة 
أيام على عودة مصطفى كال» في 10 أغسطس 1918ء مرسوماً ينص على أن منصب نائب القائد 
العام تغيّر إلى رئيس أركان القائد العام» وأن المنصب سيتولاه كما في السابق «نسيبي الملكي ومعاوني 
الشخصي» ناظر الحربية» الفريق أول [برنجي فريق] أنور باشا»»""' لكن من المشكوك فيه أن يكون 
مصطفی کال قد حت على هذا التغبير. 

وني المقابلة الثانيةء ك قال مصطفى كال» حت السلطان ثانية على السيطرة على الجيش. ورد 
وحيد الدين أنه ناقش المسألة مع طلعت وأنورء وأن همه الأول الحرص على توفير الغذاء الكافي 
لأهالي اسطنبول. وقال مصطفى كال متذكّرا الأحداث في سنة 1926 إنه صدم بهذا الردء لأن وحيد 
الدين أوضح سابقاً أنه يكره قائدي جمعية الاتحاد والترقي. وكان لقاؤهما الثالث في استقبال عا 
في أعقاب صلاة الجحمعة في 16 أغسطس,» عندما أبلغ وحيد الدين مصطفى كال بحضور جنرالين 
ألانيين» أنه عيّنه قائداً للجيش السابع في فلسطين. وعزا مصطفى كال الإعلان العام عن تعيينه 
ي قيادة تخلى عنها في السنة الماضية إلى حيلة دبرها أنور. وني الرواية التي قذّمها مصطفى كمال في 
سنة 1926 قال إنه أبلغ أنور بوجوب دمج الجيوش الثلاثة الضعيفة التي تدافع عن جبهة فلسطينء 
وتعيينه قائداً لكل القوّات هناك. وذکر مصطفی کال أن «اقتراحاتي قوبلت باستهزاء».*' 

غير أن السجل الرسمي لخدمة مصطفى كمال يُظهر أن إعادة تعيينه في الجيش السابع أصبحت 
نافذة في 7 أغسطس 1918. "" لذا لا بذ أن يكون قد عرف بشأنها قبل حضور المقابلة مع السلطان. 
کا لا بد أن مصطفى كمال عرف أن الحكومة العثمانية لا تستطيع استبدال ليان فون ساندرز بصفته 
قائداً مجموعة جيوش الصاعقة» لا سي بالنظر إلى وجود الفيلتق الآسيوي الأ لاني ضمنها. وكان قد 
قبل في السابق الخدمة تحت قيادة ليان فون ساندرز في اسطنبول. وسيرضى السلطان الجحديد بقبول 
الحدمة في الجبهة السورية ويعز النفوذ الذي بدأ تثبيته في أثناء الرحلة إلى ألانيا. لذا تبدو عودة 
مصطفى كال إلى ا لجيش السابع بمثابة تغيير وظيفي. مع ذلك كان القرار حفوفا بالمخاطر. 

كان ليان فون ساندرز قد حدر من أن الدولة العثمانية لم تعد قادرة على القتال في أكثر من 
جوا 
الأصغر نوري يتقدّم نحو مركز النفط المهمّ في باكو. ولحرمان الألان (والأتراك) من آبار النفط 
أرسلت وحدة من القوات البريطانية إلى باكو وحاولت توحيد الروس والأرمن في قَرّة مقاتلة 
ملائمة. لكن ) يستطع المدافعون العمل معأء وسقطت باكو في يد الأتراك في 15 سبتمير 1918. "غير 


ومع ذلك فتح نور جبهة جديدة في القوقاز» حيث كان جيش الإسلام بقيادة أخيه 
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أن تمويل الرجال والإمدادات إلى القوقاز أذى حت إلى إضعاف ال جبهة العثانية في فلسطين. ووعد 
أنور بنقل القوّات إلى فلسطين» لكن م يصل إلا القليلء وف بعضهم من الجيش عند الوصول.“" 


وصل مصطفى كال إلى حلب في 26 أغسطس 1918ء ثم تابع رحاته إلى الجنوب لتسلّم مقر 
قيادته في تابلس بفلسطين. وكتب ليان فون ساندرز الذي كان يو جد مقر قيادة مجموعته في الناصرة» 
شال نابلس» في مذكراته: «تبيّن هذا القائد القديرء الذي عرفته جيداً في حملة غاليبولي» أن عديد 
جيشه انخفض وأن وحداته منهكةء وأدرك أنه حدع» لأن أنور رسم له صورة مواتية جداً بناء على 
أرقام غير دقيقة).“" ووصف مصطفی کال انطباعانه وصفاً بيانياً ئي رسالة بعث بها في 11 سبتمبر 
إلى طبیبه ني اسطنبول» راسم فرید (طالاي): 

«درست سورية مليّاً ثانية وزرت خط الجبهة... وخلصت إلى أن سورية في حالة يُرثى هما. فليس 

هناك حاكم [عامّ عثماني] أو قائد مدني. ويوجد بدلا من ذلك وفرة في الدعاية البريطانية. وثمة عملاء 


سرّيون إنجليز في كل مكان. والناس يكرهون الحكومة ويتطلعون إلي دما إلى وصول الإنجليز في 
أقرب فرصة ممكنة. والعدو أقوى متا عدَّة وعديداً. ونحن نشبه خيطاً قطنياً مشدوداً أمام طريقه» 5" 


تعرَّض الخيط بعد ذلك بثمانية أيام لانقطاع لا يمكن إصلاحه. کان مصطفى كال يدافع علن 
القطاع الأوسط الذي يبلغ طوله نحو خسة وعشرين ميلاً. وكانت قرّاته تتكرّن من فيلقين - الثالث 
بقيادة عصمت (إينونو) والعشرين بقيادة العميد علي فؤاد (جبسوي). وكان عديد هما معا يبلغ نحو 
0 جندي فقط . ويو جد الى يمينه اللواء جواد (تشوبانلي) الذي يضم جيشه الثامن 000 , 10 جندي؛ 
وإلى يساره الجيش الرابع بقيادة اللواء جمال (مرسينلي)» الذي يضم 000 ,12 جندي على خط الجبهة» 
ولدیه 5000 جندي في الاحتیاط ."" وکان لان فون ساندرز قد عرز میسرته» ني شرق الأردن» حيث 
صد هجومين بريطانيين سابقين» وأجرى أللنبى تحرّكات لفرقه في 17-16 سبتمبر. غير أن أللنبى 
عكس التكتيك الناجح» الذي توج بالاستيلاء على القدس» عندما شن هجوماً خادعاً ني الغرب» 
و وجه هذه المرّة ضربته الرئيسة في الشرق في 19-168 سبتمبر في مواجهة الجيش العثماني الثامن الذي 
يدافع عن القطاع الغربي الساحلي. كانت القوات البريطانية تفوق قات الجيش الثامن بنسبة عشرة 
إلى واحد» فتفكك الجيش الثامن ني معركة مجدّو. ثم القت القوّات البريطانية نحو الجيش السابع 
بقيادة مصطفى كال» فتراجع نحو نهر الأردن. تعرّض فيلق علي فؤاد لضربة قاسيةء لكن عصمت 
تمكن من قيادة الفيلتى الثالث إلى نهر الأردن وعبوره في 25 سبتمير. 

كانت الرسائل الواردة من مقر القيادة في اسطنبول تتسم باهزل لعدم صلتها با موضوع. رفي 
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20 سبتمبرء في يوم الاختراق البريطاني» هنَأ أنور مصطفى كال لتعيينه ياوراً شرفياً للسلطان,”' 
وني الوقت نفسه تقريباًء تلقى ليان فون ساندرز برقية تسأله إذا كان يرغب في المساهمة في جوائز 
سباق الأكياس في اسطنبول."" لكن كان لديه شواغل أكثر إلحاحا. ففي 20 سبتمبر» أغار الفرسان 
البريطانيون على مقر قيادته في الناصر. وتكن المشير الألاني من الفرار إلى طبرية» حيث أعدَ خطاً 
دفاعياً جديداً يمتد من بحيرة طبرية إلى الشمال الشرقي على طول وادي اليرموك. لكن القات 
العثانية فقدت إرادة القتال للمرة في الحرب. 

كان هناك ما يقدّر بنحو 000, 300 فار من الحنديّة."' وني حين أن العديد على خط الجبهة كانوا 
قليلين» فإن أعداداً كبيرة من الضبَّاط والرجال تمكنت من البقاء في المؤخرة. وكانت القوّات تعاني 
من رداءة التغذيةء ومثلا م يكونوا مزؤدين بملابس شتوية ملائمة في القوقازء فإنهم م يكونوا 
مزرّدين بملابس خفيفة تتلاءم مع حرارة الصيف في وادي الأردن. أخيراء وجدت القوّات التركية 
أها تقاتل في أرض أجنبية. ولم يكن للثورة العربية تأثير ملموس حتى المجوم الأخير لأللنبي. لكن 
ما إن انهزمت القوّات العثمانية حتى انقض عليها البدو كالنسور» في حين سارع العرب في المدنء 
الذين م يكونوا مصدر إزعاج كبير للحكومة العثانيةء إلى تغيير موقفهم. في السابق» لم يكن القادة 
الأتراك يعوّلون على القوات العربية في الجيوش العثانية لكنهم ل يعتبروها غير موالية. ما الآن 
فقد حدث انقسام عرقي بعد أن قزر اجنود العثمانيون العودة إلى الوطن. وني حين حاول ليان فون 
اندوز الماك بأكبر قدر ممكن من الأراضي» فإن أفضل القادة الأتراك ركزوا على إنقاذ قوّاتم 
للدفاع عن أرض الوطن. ٍ 

سرعان ما أدرك ليان فون ساندرز أنه لن يستطيع الاحتفاظ بدمشق أيضاء بعدما عجز عن 
إقامة جبهة في شال فلسطين والأردن. وعندما وصل مصطفى كال إلى تلك المدينةء وجد أن ليان 
فون ساندرز نقل مقر قيادته إلى شالا إلى بعلبك (ني وادي البقاع في لبنان اليوم). وأجرى لمان 
فون ساندرز قبل مغادرته تغييراً ني هيكل القيادة. فأمر بعودة مقر قيادة ا لجيش الثامن بقيادة اللواء 
شوكت (تشوبانلي) إلى اسطنبول لأن الجيش ل يعد قائ عملياً. وأحضعت القوّات العثانية التي 
بقيت في الميسرة في شرق نهر الأردنء بم في ذلك وحدات من جيش مصطفى كال السابع» للواء 
جمال (مرسينلي)ء قائد الجيش الرابع» الذي كان الضابط الأعلى في سورية.”' وني 29 سبتمبر عين 
مصطفى كمال قائداً لبقايا الجيشين السابع والثامن التي لا تزال موجودة غرب الأردن» وتجري 
انسحابا غير منظم في الميمنة."' وكان عليه الانتقال إلى رياق» وهي محطة للسكة الحديدية جنوب 
بعلبك لإعادة تنظيم هذه القوّات. وني 1 أكتوبر 1918ء دخل الفرسان الأستراليون دمشق. وأقيمت 
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إدارة عربية على الفور وتبين أنها ليست صالحة للحكم مع انتشار الاضطرابات في المدينة.* 

في اليوم نفسه» عقد ليان فون ساندرز مؤتمراً في مقر القيادة المؤقت للفيلق الآسيوي الأ ماني 
قرب رياق. وقد تمكن من استنقاذ معظم الألان بدفع نقود للدروز مقابل ضبان مرورهم الآمن 
عبر الحبال. والتقی عندئذ بقائدیه الترکیین مصطفی کال وجمال (مرسينلي). ویقول مصطفی کال 
في مذكراته إنه اتخذ بنفسه القرار «المجنون» بالانسحاب إلى حلب.' ويزعم ليان فون ساندرز أنه 
أصدر الأمر بالانسحاب إلى هص (في سورية)» حيث ستحتشد كل القوّات العشانية.“' وعلى أي 
حال» كان قرار الانسحاب جرد أمر شكلي» بالنظر إلى حالة الفرار الشامل للقَرّات التركية. 

فقد الاتصال بالقوّات البريطانية لبعض الوقت» وتي أن الانسحاب من دمشق كان سهلاً 
نسبياًء لأن القبائل العربية لا تزال مستكينة.”' وصل مصطفى كمال إلى حلب مع قيادته في 5 أكتوبر. 
وني 7 أكتوبر أرسل برقية غاضبة إلى اسطنبول كتب فيها: «كان يمكن أن يتم الانسحاب ببعض 
التنظيم لو لم يكن حمق مثل نور باشا مديرا عاما للعمليات» ولو لم يكن لدينا هنا قائد عسكري - 
جواد باشا - على رأس قوّة من خسة إلى عشرة آلاف جندي» لاذ بالفرار عند سباع أول طلقة مدفع» 
تاركا جيشه» وهام على وجهه كدجاجة حائرة» وقائد للجيش الرابع» جمال باشاء عاجز دائ) عن 
تقدير الوضع العسكري» ولو لم يكن لدينا فوق ذلك كله مقر لقيادة مجموعة الجيوش [بإمرة ليان 
فون ساندرز] فقد كل سيطرته منذ اليوم الأول. والآن م يعد هناك ما یمکن القيام به سوى عقد 
صلح».*' كان ذلك غضبا يفتقر إلى النبل والحكمة. ‏ يعد مصطفى كال بحاجة إلى مسايرة أنور 
باشا آو لان فون ساندرز» لكن كان لا يزال للضابطين الآخرين مستقبل في الجيش العثماني. مع 
ذلك م يكن في وسعه مقاومة إغراء تبرئة ساحته على حساب رفاقه في السلاح. 

کن مصطفی کال من تشکیل فرقتین تنکوّن کل منها من 5500 رجل ووضعه| على التلال 
جنوب حلب» بينها قاد القائمقام عصمت فيلقه إلى الشمال.”' وفي 25 أكتوبر صمدت قواته في أول 
اشتباك جذي تخوضه منذ معركة مجذو. لكن لم يعد بالإمكان الدفاع عن حلب. فقد دخل البدو 
المدينةء بينم ثار سكانها واحتلوا المباني العامّة. وبعد قتال في الشوارع شارك فيه مصطفى كال 
شخصياًء نجح في استعادة السيطرة» عن طريق توزيع النقود على البدو إلى حد كبير."' لكنه بدأ 
بسحب قراته إلى خارج المدينةء وفي 26 أكتوبر أنشأ مقر قبادته في قطمة» شال حلب. وفي أثناء ذلك 
تصدّى هجوم استكشافي شتته القوّات البريطانية المتقدمة. وكان ذلك الاشتباك الأخير في الحرب. 

في 30 أكتوبر 1918ء وفعت هدنة بين الحلفاء والدولة العثانية على متن سفينة صاحب الحلالة 
«أغممنون)» التي رست في ميناء مودروس في جزيرة لمنوس خارج المضائق التركية. وفي اليوم نفسه» 
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أصدرت الحكومة العثانية تعليات إلى ليان فون ساندرزء الذي كان قد نقل في وقت سابق مقر 
قيادته إلى أضنة في جنوب تركياء بنقل قيادة مجموعة جيوش الصاعقة إلى مصطفى كال. وأصبح 
التغيير نافذاً في 31 أكتوبر. أثمرت سياسة مصطفى كال في المحافظة على علاقة وذية مع السلطان 
وحيد الدين وكبير ياورانه أحهمد عرّت باشا. وبعد أن كسب مصطفى كال الأفضلية على زميله 
القائد الأقدم جال (مرسينلي)ء أصبح الآن مسؤولاً عن الجبهة الجنوبية بأكملها من نقطة جنوب 
الإسكندرون على البحر المتوسط عبر العراق» حيث لا يزال الأتراك مسيطرين على الموصل» إلى 
فارس. وكانت الجيوش المنتشرة على هذا الط الطويل ضعيفة وجائعةء لكنها في تشكيلات نظامية. 
وقد هُزمت» لكنها أنقذت من الانهيار التامّ. ووجّه مصطفى كال الآن طاقاته للمحافظة على كل ما 
لايزال في أيد تركية - الأرض» والشعب» والقرّة العسكرية لحايتها. 

| تستمر آخر فترة يمضيها مصطفى ك|ل في ا لخدمة العسكرية الفاعلة في الحرب العالمية الأولى 
سوى شهرين - من آخر أغسطس إلى آخر أكتوبر 1918. وكان إنجازه الوحيد إعادة إنشاء جبهة 
ولكن غير مستقرّة» عند الحواف الجنوبية للأناضول. م يكن يستطيع القيام بالكثر لإنقاذ جل قراته 
في فلسطين»*' لكنه أعاد تنظيم من تبقى وقادهم إلى الوطن مع عصمت وآخرين. ومع نهاية الحرب» 
كانت الأراضي التركية الداخلية لا تزال في أيد تركية. وقؤّى مصطفى كال موقفه بالعودة إلى جبهة 
فلسطين في الأيام الأخيرة للحرب. وعلى الرغم من أن الحلفاء م يلحظوا مصطفى كال إلى حدّ 
کبیر» وأنه م یکن معروفاً جيداً ني بلده» فقد خرج من الحرب مسؤولاً عن أطول جبهة تتمشك بها 
القرات المسلحة العثمانية. وكان في السابعة والثلاثين فحسب» ولا يزال برتبة أميرالاي. لكن سمعته 
المهنية كانت طتبة بين القادة الأتراك. لقد عرفوا أنه رجل يصعب العمل معه. وكان طموحاً وعنيدأ 
ولديه آراء سياسية» واستغل السياسة لتحقيق مآربه الشخصية. وكان مقتنعاً بأنه الأفضل معرفةء 
لكنه كان كذلك عادة لأنه يتمتع بحسل سليم» وتلك خاصيّة نادرة في عام مرّق. 


القسم الثالن 
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له Û 1 ٠‏ 0 مدفر 


جاء قرار الحكومة العثمانية الذي يدعو للسعي لإنهاء الأعمال العدائية على الفور نتيجة انيار 
بلغاريا فى منتصف سبتمبر 1918. فقد تمكن البلغار من صد قَوّة حلة الحلفاء المتركزة في سلانيك 
َة ثلاث سنوات تقريباً. لكن جبهتهم تعرّضت للانكسار أخيراً أمام القوات الفرنسية والبريطانية 
والصربية واليونانيةء بقيادة ا لجنرال الفرنسی فرانشیه دیسبیري (ل٤۲ءم؛٤‏ ”ل ٣٤۲۴‏ ۴۲۵). فالتمس 
البلغار هدنةء تاركين اسطنبول مكشوفة أمام تقدّم الحلفاء. 

كان الصدر الأعظم طلعت باشا أول من اعترف باهزيمة. فقد توجه إلى ألمانيا في 3 سبتمبر 
لتسوية الخلافات في القوقاز.' وعندما مر بصوفيا في طريق عودته» أبلغه البلغار أهم سيتخلون عن 
القتال. «لقد هزمنا» («بويوك ياديك)» أي «أكلنا خرا» بالمعنى الحرفي)ء قال طلعت باشا لمرافقيه 
الأتراك عندما ركبوا القطار قاصدين اسطنبول» التي وصلوها في وقت متأخر من 27 سبتمبر.* 
وظل أنور متفائلاً مدّة أطول بقليل. وي يوم العودة» أرسل طلعت باشا برقية إلى زكي باشاء ا ممل 
العثماني في مقر القيادة الألمانية الأعلى» وطلب منه أن الإلحاح في طلب إرسال قرات ألمانية ونمساوية 
لتقوية البلغار. لكن البلغار وقعوا في 29 سبتمبر هدنة تصل إلى حد الاستسلام» وفي 2 أكتوبر أجبر 
أنور على الاعتراف في برقية إلى أخيه نوري باشا في القوقاز بأن اللعبة انتهت. 

في 7 أكتوبرء أبلغ طلعت المجموعة البرلانية للاتحاديين أنه يعتزم الاستقالة“ لأن وجود 
حكومة جديدة يمكن من إجراء مفاوضات أفضل مع الحلفاء. لكن عندما طلب السلطان وحيد 
الدين من توفيتق باشاء الذي يبلغ عمره 74 سنةء تشكيل إدارة جديدة» أصرّ طلعت على أن يكون 
الانحاديون» الذين لا يزالون يسيطرون على العاصمة» مثلين بقوّة في الحكومة. فرفض توفيق باشا. 
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لذا ظل طلعت عدَة أيام رئيساً لحكومة تصريف الأعمال» وألقى خطاب السلطان وحيد الدين عندما 
افتتح الأخير الدورة الجديدة للبر لمان في 10 أكتوبر. وأعلن الخطاب أنه بينا تسعى بلغاريا لعقد 
صلح منفصل» فإن الدولة العثمانية وحلفاءها الآخرين فاتحوا الرئيس الأمريكي وودرو ولسون 
)Wodrow Wis)‏ للمساعدة في صنع السلام.” وكان وجود قرات ألانية في اسطنبول وحوهاء 
بالإضافة إلى اعتبارات الشرف العسكري» تتطلب اتباع نهج حذر لصنع السلام. لكن في الوفت 
نفسه» كانت القيادة العثانية تعرف آن العاصمة عاجزة عن الدفاع في مواجهة هجوم من الغرب» 
لأن جل قاتا المتبقية متركز في القوقاز وال حبهة السورية. وثمة حاجة إلى وقت لاستدعاء القوّات 
من القوقاز. فأقنع الألان باتخاذ تدبير مقت ونقل فرقة من شبه جزيرة القرم بحراً إلى تراقبا الشرقية 
التركية» لتعزيز سبعة أو ثمانية آلاف جندي تر كي متاحين للدفاع عن اسطنبول.“ 

م تر هذه التدابير في الانهيار المتسارع لنظام الاتحاديين. ففي 9 أكتوبر» شكل أحد عرّت باشاء 
قائد مصطفى كال في جنوب شرق تركيا في سنتي 16-1915» حكومة جديدة تضحَ أعضاء في جمعية 
الاتحاد والترقي معارضين للفريق المؤيّد للحرب. واحتفظ جاويد» الذي استخلص كل قرش ممكن 
2 الألان عندما عاد إلى الحكومة في سنة 1917ء بمنصبه ناظراً للهالية. لكن منصبي ناظر الداخلية 
وناظر البحرية الأكثر أهمية أسندا على التوالي إلى فتحي (أوقيار) وإلى صديق آخر لمصطفى كال» 
القائمقام رؤوف (أورباي)» رئيس هيئة الأركان البحرية السابق. 

كانت تلك إلى حد ما الحكومة التي رغب مصطفى كمال في أن تتولى السلطة» باستثناء تفصيل 
واحد مهج. فقبل بضعة أيام كان قد أرسل برقية مهمّة من أضنة إلى طبيبه» وعميله في اسطنبول» 
راسم فريد (طالاي)» لنقلها إلى ياور السلطان ناجي (إلدنيز). وفيها كتب: 


«علمت أن حكومة طلعت باشا مشلولة وأن توفيق باشا يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة. الجيش 
غير قادر على القتالء والقوّات الموجودة لا تستطيع الدفاع عن نفسها. وكل يوم يمضي بجعل العدو في 
موقف أفضل ومسيطر. يجب التوصّل إلى سلام على الفور» مشتركين أو منفصلين» وعلينا ألا نصيع 
أي دقيقة. وبخلاف ذلك» ليس من المستبعد على الإطلاق أن نفقد البلد بأكمله وأن يلحق بدولتنا 
ضرر لا يمكن إصلاحه. لذا انطلاقاً من ولائي التام لسلطاننا الموقرء أقترح من أجل سلامة البلده في 
حال واجه توفيق باشا صعوبات» أن يُسند المنصب إلى عرّت باشاء وأن يشكل الأخر الحكومة من 
فتحي» وتحسین [أوزر, الذي عرفه مصطفی کال والیاً على دمشق]ء ورؤوف» و(إسماعیل) جانبو لاد 
[عضو بارز في جمعية الاتحاد والترقيء أصبح معارضاً لأنور]ء وعزمي [وال سابق على بيروت]ء 
وشيخ الإسلام خبري [أورغوبلو» مؤيّد لحمعية الاتحاد والترفي]ء وخادمكم المتواضع. وإنني على 
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يقين من أن مثل هذه الحكومة قادرة على السيطرة على الوضع...).” 


کان مصطفى كمال يرى نفسه ناظراً للحربية في الإدارة الجديدةء على الرغم من أنه لم يذكر 
ذلك. لكن في أثناء الوقت الذي استغرقه وصول البرقية» كان أحمد عرّت باشا قد شكل الحكومةء 
التي احتفظ فيها بمنصب ناظر الحربية لنفسه. شعر مصطفى كال بخيبة أمل من الأخبارء فأرسل 
برقية ثانية إلى د. راسم فريد في 16 أكتوبر يطلب فيها أن يستعلم من رؤوف وفتحي عن السبب 
الحقيقي لعدم تعيينه ناظراً للحربية ورئيساً ميئة الأركان العامة. فأرسل عزّت باشا ردا تصالحياً 
قال فيه إن هناك حاجة إلى مصطفى كال بصفته قائدا في الجنوب» لكننا «نأمل أن نعمل معاً بعون 
لله بعد عقد الصلح». وأعلن مصطفى كال في سنة 1926 أنه أجاب: «سيكون حلول السلام بطيئاً. 
وسيتعين علينا أن نعبر العديد من الأزمات حتى ذلك الوقت. لقد طلبت نظارة الحربية معتقداً أن 
في وسعي خدمة البلد في الفترة الفاصلة. وبعد الصلح سيكون هناك العديد ممن هم أفضل مني في 
القيام بواجبات نظارة الحربية في زمن السلم. لذلك لا أعتقد أن من الضروري أو حتى من المفيد 
أن نعمل معاً في زمن السلم)." وبحلول سنة 1926ء كان مصطفى كال قد تول رئاسة الجمهورية 
بين أصبح أحد عرّت باشا متقاعداً يتقاضى معاشاً زهيداً. أما في أكتوبر 1918ء فقد كان منصباهما 
مختلفين. وعندما أبلغ أحمد عرّت باشا عن برقية مصطفى كال التي أرسلها من أضنةء التفت إلى 
معاونه وقال: «لقد هزلت عندما يوصي مصطفى كمال السلطان بتعييني صدراً أعظم»." 

يعتقد أن أنور» الذي فقد منصبه ناظراً للحربية ورئيساً للأركان العامة عندما تولّت الحكومة 
الجديدة السلطةء كان أكثر كرما في آرائه. فقد أفاد د. عدنان (أديوار)» وهو قومي تركي بارز خدم 
تحت قيادة مصطفى كال في الأناضول قبل أن يفترق عنه في أعقاب حرب الاستقلال» أن أنور علق 
قائلا: «الن ينجح عت باشا ناظراً للحربية. مصطفى كال هو الوحيد القادر على تولي ا منصب»." 
وبين رك مصطفى كال في أضنةء مُنح أحد قادة فيلقه» القائمقام عصمت (إينونو) منصب وكيل 
في نظارة الحربية في اسطنبول. 

كانت الحكومة العثمانية قد فاتحت الحلفاء بالصلح قبل أن يتولى أحمد عرّت باشا منصبه. لكن 
| يسفر ذلك عن نتائج فورية. وأتيحت قناة أفضل للاتصال عندما عرض السير تشارلز تاونسهند 
وساطته» وهو ال جنرال البريطاني الذي استسلم في الكوت في سنة 1916ء واحتفظ به في الأسر في فيلا 
مريحة في جزيرة بيوق أده. فقّبل عرضه وانتقل تاونسهند إلى خليج مودروس» في جزيرة منوس» عند 
مدخل الدردنيل» حيث أقام الأميرال كالثورب (ءم۲٠1۲1ة٣)»‏ القائد العام للأسطول البريطاني في 
البحر الوط مقر قيادته. وني 2 أكتوبرء أبلغ كالثورب أحد عرّت باشا أنه كلف بتوقيع هدنة 
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وطلب منه إرسال وفد هذه الغاية. 

تبيّن اختيار أعضاء الوفد أمرا صعباً. فقد رغب السلطان في أن يترأس الوفد عديله داماد فريد 
باشاء الذي كان أهجَ منصب حكومي سابق له سكرتير السفارة في لندن. كا أنه اشتغل في السياسة 
زعياً لعارضي جعية الاتحاد والترقي» حزب الحرية والاتفاق. وزعم أحد عرّت باشا أنه أجاب 
قائلاًء هذا الرجل جنون»! لكن السلطان تدبّر عقد اجتماع بين فريد باشا والصدر الأعظم في مجلس 
الأعيان. وسرعان ما تأكد رأي أحمد عرّت باشاء كا تقل عنه» في عديل السلطان عندما خاطبه 
الأخير بالعبارات الآتية: «سأقترح على الأميرال [كالثورب] ما إن أقابله إبرام هدنة على أساس 
سلامة أراضى الدولة العثانية كاملة. وإذا رفض الأميرال» سأطلب منه أن تقلني مدمرة إلى لندنء 
حيث تاطالب أن يقلتي اللك بصفتن صديقا فذتا لوالده. خكذا سأنقذ البلد من الدوامة التي 
أسقطها فيها الاتعاديون».* ۰ 

رفض أحد عت باشاء بعد التشاور مع زملائه ني الحكومةء رفضا بان تعيين فريد باشاء واختار 
بدلاً من ذلك ناظر البحريةء رؤوف» الذي تشاجر مع الألان في أثناء الحرب كا فعل مصطفى 
كمال» كا أنه متأثر أيضاً بتقاليد البحرية العثهانية ذات اهوى الإنجليزي» وعقد صداقة مع ال جنرال 
او قبل السلطان التعيين مُكرهاء لكنه أصرّ على أن تذكر تعليمات الوفد أن حقوق الخلافة 
والسلطنةء والسلالة العثانية جب أن تكون مصونة تماما وإذا كان الاستقلال الذاتي سيمنح لأي 
ولاية عثمانيةء فإنه مجحب أن يكون إدارياً لا سياسياً؛ وبخلاف ذلك يكون الاستقلال ا 

أظهر الشرط الأول الذي أملاه السلطان شخصيا خشيته من احتمال زوال السلالة والمؤسشسات 
التي تجشدها في غمرة الفوضى التي خلفتها الهزيمة. وشكل إشارة أيضاً على أن وحيد الدين يفدَّم 
عر شه عل آي شيء آخر. أما بالنسبة للشرط الثاني فإن وحيد الدين إذا اعتقد أن الاستقلال الذاتي 
السياسي سيضع الولايات العربية تحت وصاية القوى غير اللإإسلاميةء في حين أن الاستقلال بحفظ 
الحكم TT‏ نافذة» هذه المرّة فحسب. وعلى أي حال» اختصر أحمد 
عت باشا النفقاش بالإشارة إلى أنه» مصرَ على الدفاع عن حقوق السلالة العثانيةء لكن تعليات 
السلطان تشير إلى شروط الصلح ولا صلة ها بإبرام هدنة. 


غادر رؤوف ومرافقوه العاصمة في 24 أكتوبرء وبدأت المغاوضات مع الأميرال كالثورب 
في 27 أكتوبر على متن السفينة الحربية «أغممنون» في خليج مودروس. طلب الوفد التركي تجميد 
الأوضاع على كل جبهات القتال وعرَّض تسريح الجنود وفتح المضائق أمام الحلفاء. وب أن الحرب 
تسبّبت في إفلاس الدولة العثمانية وتعرّض شعبها للجوع» فإنهم طلبوا مساعدة مالية وإمدادات 
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غذائبة أيضاً." وكانت الحكومة العثهانية تعتقد أن هذه الشروط معقولة. صحيح أن جيشها هزم في 
فلسطين وبلاد الرافدين» وليس في أماكن أخرىء» لكنه لا يزال صامدا في كل جبهات القتال. وقد 
حدث فرار جماعي من الجيش» ما أذى إلى اللصوصية في المناطق الداخلية من البلد لكن لم يقع أي 
ترد أو ثورة. وكانت الدولة العثمانية تسيطر على أراضيها الأساسية من الحدود البلغارية إلى القوقاز 
في الشرق» وسورية في الجنوب. ٍ 

عرف القادة العثانيون بالطبع أن الحلفاء وضعوا خططا لاقتسام بلدهم بعد دخوم الحرب. 
وعلى الرغم من أن خطة التقسيم الأصليةء التي نشرها البلاشفة» أصبحت غير صالحة في أعقاب 
الثورة الروسيةء فإن العثمانيين كانوا يظنون بأن ا لخطط قد عَدّلت. لكن رئيس الوزراء البريطاني لويد 
جورج George)‏ oydاا)‏ أعلن ف نایر 1918 أنه لا يعتزم حرمان تركيا من تراقيا وآسيا الصغرى» 
شريطة تدويل المضائق وألا تعود شبه الجزيرة العربية» وأرمينياء وبلاد الرافدين» وسورية» وفلسطين 
إلى السيادة العثمانية. والأهم من ذلك أن مبادئ ولسون الأربعة عشر, التي تحذد الأساس لكل 
امغاوضات لإنهاء ا لحرب» نصّت (في نقطتها الثانية عشرة) على أن يتمتع القسم التركي من الدولة 
العثانية بالسيادة الكاملة» شريطة منح القوميات الخاضعة حى التطور الحرً.” وبا أن الولايات 
العربية تخضعم بالفعل للاحتلال البريطاني» فقد كان شغل القيادة العثهانية الشاغل المحافظة على 
ما تسيطر عليه. ولتحقيق ذلك كانوا مستعدّين لإحلال حاية الحلفاء حل الحاية الألمانية. لكن 
تعليهات رؤوف كانت تقضي بالإصرار على ألا تنزل قوات عسكرية متحالفة في أي نقطة في البلاد.“ 
وقد فشل في تحقيق ذلك. 

كانت شروط الحلفاء الأصلية للهدنة مع تر كيا تنص على أن تحتل قوّات الحلفاء نقاطا استراتيجية 
مهمّة. لكن في 22 أكتوبر أبلغ الأميرال كالثورب ألا يصرّ على ذلك شريطة أن ينجح في الهدف 
الرئيس بأن يفصل تركيا عن ألمانيا ويفتح المضائق. فقد استمرّت ألانيا والنمسا - المجر في القتال 
والحكومة البريطانية تريد هدنة مع تركيا بأسرع وقت نمكن لكي تركز على العدو الرئيس. لكن 
رغبة العثمانيين في إغهاء الأعمال العدائية بسرعة كانت أشدٌ. فقد كانوا بخشون حدوث انيار وشيك» 
لذا قزروا شراء حسن النية البريطانية بتنازلات ندموا عليها بعد ذلك. شعر كالثورب بذلك» وبعد 
ثلاثة أيام من المساومة الشاقة» ولكن المهذبةء تكن من تأمين موافقة عثانية على هدنة تبتعد قليلاً 
عن الشروط القاسية التي طالب بها الحلفاء في البداية. وتخلى رؤوف عن معارضة احتلال الحلقاء 
لحصون الدردنيل والبوسفور» واحتلال أنفاق السكة الحديدية التى يبنيها الألمان ني جبال طوروس» 
واحتلال «أي نقاط استراتيجية في حال نشوء وضع بهدّد أمن الحلفاء (المادة 7)» واستسلام القرات 
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التركية في الولايات العربية (ب) في ذلك بلاد الرافدين)ء وانسحابما من كيليكيا وما وراء القوقاز 
(المادتان 16 و7.)17 

وفعت المدنة التي تجسشد هذه الشروط في 30 أكتوبر. وكان كل ما استطاع رؤوف تحقيقه وعد 
من كالثورب في رسالة سرّية غير ملزمة بن ترسل قرات بريطانية وفرنسية فقط لاحتلال المضائق. 
وأضاف كالثورب بأنه سيوصى حكومته ببقاء قوّة تركية صغيرة هناك. لكن ضبان كالثورب بأنه 
سيبلغ الحكومة البريطانية بالاعتراض التركي على أي إنزال للقًات اليونانية في اسطنبول وإزمير 
واحتلال اسطنبول» ما دامت الحكومة العثمانية تصون النظام ومصالح الحلفاء في العاصمةء لم يؤثر 
على قرارات الحلفاء في المستقبل ." 

مع ذلك» كان رؤوف فرحا عندما عاد إلى اسطنبول. «وأبلغ أحد المراسلين» «اكتشفت أن 
الريطانيين لا يعتزمون تدمير الأمة التركية... ورأيت أن بلدنا لن يحتلْ» خلافاً لا كان متوقفعا. 
وأطمئنك بأنه لن ينزل أي جندي في اسطنبول... نعم الهدنة التي أبرمناها أفضل ما كنا نأمله»." 
وكان الصدر الأعظم أحد عرّت باشا راضياً بالقدر نفسه. وقد عبر في برقية إلى الأميرال كالثورب 
عن امتنانه للاستقبال الودذي للوفد وأضاف» «أدعو ألا تعکر أي حادثة في المستقبل العلاقات 
الوذية والاتفاق بين بلدينا؛” لكن سرعان ما تحعطمت طمأنينة أحمد عرّت. ففي اليوم التالي على 
توقيع الهدنةء أصيب بالإنفلونزا الألمانية. وني الليلة التالية» 2/1 نوفمبر 1918» هرب سبعة من قادة 
جعية الاتحاد والترقي» بقيادة أنور وطلعت وجمال من اسطنبول وركبوا على متن سفينة ألمانية نقلتهم 
إلى القرم.” ومن هناك انتقلوا إلى برلين. 

شنت جرائد ا معارضة حملة على الحكومة لفشلها في منع فرار قادة الاتحاد والترقي. وعلى أي 
حال» كانت إدارة أحمد باشاء في نظر حزب الحرية والاتفاق» تحمي جعية الاتحاد والترقي لأنها تضم 
أعضاء سابقين فيها. استخدم وحيد الدين» الذي لم يستقبل وفد المدنة عند عودته إلى العاصمة» 
حلة المعارضة بمثابة مبّر وطلب من أحمد رضاء رئيس مجلس الأعيانء إقناع الصدر الأعظم 
بضر ورة التخلص من الاتحاديين السابقين» لا سيا بالنظر إل وصول الضباط البريطانيين الوشيك 
إلى العاصمة. حاول أحمد عت باشا التسويف» لكنه تشاور مع حكومته» بعد تكرار مطالبة القصر› 
وقرر الاستقالة. 

في 7 نوفمبر وصل أربعة ضباط بريطانيين إلى اسطنبول على متن زورق الطوربيد الحثماني 
«البصرة». وفي اليوم التالي قدّمت الحكومة استقالتهاء ذاكرة بغضب أن محاولة فرض شروط على 
رئيس الحكومة غير متوافقة مع الدستور.” وهكذا تكن أحد عرّت باشا من البقاء في السلطة لدّة 
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خسة وعشرين يوماً فقط.* فخلفه توفيق باشاء الذي كان السلطان يريد تعيينه صدراً أعظم منذ 
البداية. ويبدو أن الحكومة الجديدة» التي أعلن عنها في 11 نوفمبر 1918“ عندما توفت كل الأعمال 
العدائية في الغرب» كانت تبرّر تحذير طلعت باشا الميكر من عدم وجود أحد ذي جدوى من خارج 
صفوف جعية الاتحاد والترفي.” وأصبح عبد الله باشاء القائد العسكري الكارثي في حرب البلقانء 
ناظراً للحربية. أما في ما يتلق بالقوميين الأتراك» فقد كان الأمر الوحيد الذي يعرّض نقائص 
الحكومة تعيين جواد (تشوبانلي) باشاء المدافع الناجح عن القطاع الجنوبي في غاليبولي» رئيساً ميئة 
الأركان العامة. 


سرعان ما خابت الآمال العثانية بأن توقف المدنة تقدّم جيوش الحلفاء. ففي 1 نوفمير» أمر 
القائد البريطاني في بلاد الرافدين» الحنرال مارشال )2٤51211(‏ قوّاته باحتلال الموصل. فاحتج قائد 
الجيش السادس العثماني» علي إحسان (صابيس) باشاء بأنه لا يوجد أساس لتوسّل المادّة السابعة من 
فاق الهدنةء لأن أمن الحلفاء ل يتعرّض للتهديد وأن ا مو صل ليست جزءأ من بلاد الرافدين» حيث 
يتعيّن على الحاميات التركية الاستسلام بموجب السادسة. غير أن الصدر الأعظم أحمد عزّت باشا 
أمره بالامتثال» قائلاً: «تستطيع الحكومة البريطانيةء إذا رغبت» احتلال البلد بأكمله» إذ ليس لدينا 
قات تتصدّى ها. لكن ما لا أفهمه هو كيف يستطيع البريطانيون استخدام مغالطة أحد ضبّاطها 
لكسر الوعد الذي قدّمته قبل يومين». احتَلّت الموصل في 8 نوفمبر. لكن علي إحسان باشا حرص 
على إرسال كل ما استطاع إخراجه من أسلحة ومون إلى داخل شرق الأناضول» وشجع تنظيم 
ميليشيات تركية حلية.“ 

واجه مصطفى كال المشكلة نفسها في 5 نوفمبر» عندما أبلغه القائد البريطاني في سورية أنه 
يعتزم احتلال الإسكندرون» بذريعة الحاجة إلى استخدام الميناء لتزويد القرًات البريطانية في حلب 
بالإمدادات. وكان مصطفى كال قد أرسل قبل يومين برقية إلى أحمد عرّت باشا يطلب فيها توضيح 
شروط المدنةء لا سیا أين توجد حدود كيليكيا - وهو مصطلح جغرافي قديم لا يتطابق مع أي 
وحدة إدارية - التى جب أن تنسحب منها القوّات العثانية بموجب المادة 17 من اتفاق المدنة؟ 
واقترح مصطفى كال إنشاء فرقة جديدة من المتطوعين الشبان تحت قيادتهء لتقوية الدرك ونقل 
اللخازن العسكرية إلى شال جبال طوروس. وكانت تلك الاقتراحات تحضبرات واضحة لاستمرار 
مقاومة الحلفاء. 

أتبع مصطفى كال ذلك في 6 نوفمبر بتحذير إلى الصدر الأعظم بأنه أصدر أوامر إلى قرّاته 
بإطلاق النار إذا حاول البريطانيون النزول في الإإسكندرون» وأنه في الوقت نفسه سينقل الجيش 
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السابع من شمال سورية إلى كیليكيا. وأنهى برقيته بتحدٌ واضح لحكومته» فكتب» «لديّ ميل فطري 
لا يسمح لي بأن أنمّذ بإخلاص الأوامر التي تبرّر الممارسات المخادعة للبريطانيين أكثر ما يقومون 
به هم بأنفسهم... لذا أطلب منك أن تعن على عجل من أستطيع أن أسلمه قيادتي على الفور؟. وني 
اليوم التالي» 7 نوفمبرء رد أحمدعرّت باشا بأن مر إطلاق النار على القرّات البريطانية في الإإسكندرون 
خالف لسياسة الدولة ومصالحها وجب إلغاؤه على الفور. وأبلغ الصدر الأعظم مصطفى كال بأن 
مجموعة جيوش الصاعقة قد ألغيت» وأن مقر قيادة الجيش السابع فقط لا يزال قائ 

اعتمد مصطفى كال الآن مجة أكثر ليونة. فرد على الفور بأنه أبطل أمره بمقاومة أي إنزال 
بريطاني بالقرّة. وأوضح أنه يريد الاحتفاظ بالإسكندرون ليتجب قطع الاتصال بقته في شال 
سورية» بعد أن اكتمل انسحابها. وطمأن مصطفى كال الصدر الأعظم بأنه أهل للثقة الي عُهدت 
إليه بتنفيذ واجباته الجحديدة لصالح البلد. لكن ألا يمكن الإبقاء على اسم مجموعة الصاعقة التاريخي 
بدلا من اسم ال جيش السابع السريع الزوال. 

م يكن ذلك مكناء وسيكلّف مصطفى كال بمهامٌ جديدة. ففي أعقاب نشر المرسوم السلطاني 
في 7 نوفمبر الذي يلغي مجموعة جيوش الصاعقةء وضع مصطفى كمال بتصرف نظارة الحربية في 
اسطنبول.” وقبل إرسال هذا الأمر إل مصطفى كال أرسل أحمد عرزت باشا برقية أخيرة موجهة 
إلى مصطفى كمال بوصفه قائد الجيش السابع. وفيها حدر من حماقة تعريض المدنة للخطر من أجل 
الإسكندرون. وختم أحمد عزت باشا بقوله» «علينا أن نتذكر أننا عاجزون» وأن نتحدّث ونتصرّف 
وفقاً لذلك». لم يكن في وسع مصطفى كال احتمال ذلك. فأطلق العنان للتعبير عن سخطه في برقية 
أخيرة. «إذا كنا سنساعد بأنفسنا البريطانيين في تحقيق نتائج كان يمكن بخلاف ذلك ألا مجصلوا 
عليها إلا إذا قاتلنا إلى جانب آلانيا للنهاية وهزمنا هزيمة منكرة» فإننا سنسطر صفحة سوداء في 
تاريخ الدولة العثانية ونلحق العار بالحكومة الحالية). مع ذلك» أنبى مصطفى كال برقيته بملاحظة 
توفيقية. وقال إنه لا بجادل رؤساءه» لكنه لا يستطيع الكف عن التعبير عن آرائه التي شكلها لصالح 
البلر.* 

قال مصطفى كال في مارس 1923 إن أولى غاولاته لوقف اتجاه البلد نحو الكارثة كانت في 
أضنة في نوفمبر 1918. لكن لم يكن أمامه أي فرصة للنجاح في ذلك الوقت. وأفاد أيضاً بأنه حت 
علي جناني» وهو أحد الوجهاء من البلدة المجاورة عنتاب (لاحقا غازي عنتاب) على إنشاء منظمة 
للمقاومةء ووعد بتقديم السلاح ها.* وأفاد علي جناحي: «شكلت الأسلحة التي وزعت في ذلك 
الوقت بأوامر من الغازي [مصطفى كال] أساس منظمتنا الدفاعية). غير أن الأسلحة التي أرسلها 
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مصطفى كمال إلى الظهير الخلفي أو وعها على المسلمين المحليينء مثلها مثل التدابير التي اتخذها علي 
إحسان باشافي الشرق» لا يمكن أن تمنع الحلفاء من احتلال كيليكيا أو بلاد الرافدين العليا. ول يكن 
السكان المسلمون جاهزين للمقاومةء خلافاً لصطفى كال. وكا أوضح زامير (دامار لاحقاً) أرق 
أوغلو» وهو قومي تركي بارز في أضنةء في مذكراته: «إن ما يؤسف له أن العقلية السائدة في ذلك 
الوقت والإنماك الذي خلفته الحرب» جعلت الشعب فاقد اة وخاملاً. فقد أذت أربع سنوات من 
المعاناة وا حزن في الحرب إلى اهيار البلد... ولم يكن من السهل تحريك حشد من الناس قلوبهم مليئة 
بامعاناة الماذية والمعنوية وأصبحت حياتهم عبئاً عليهم. ولم تظهر أي علامة على المقاومة على الرغم 
من نصيحة الباشا [مصطفى كإل]»." 

في 25 نوفمير 1918» وصل ضابط فرنسي» العقيد ريمون (ل١0٣ره8)‏ إلى أضنة وأبلغ الحاكم 
الثاني أن القرّات الفرنسية ستحتل المدينةء وأن على القوات العثانية الانسحاب على الفور» وعلى 
الأعضاء البارزين في جعية الاتحاد والترقي ا مغادرة. واحثلّت أضنة في 21 ديسمبر.* وما أثار أسى 
السلمين المحليين على وجه الخصوص أن الفرنسيين اصطحبوا وحدات من المتطوّعين الأرمن 
امسلحين» وأن كثيراً من المدنيين الأرمن» الذين رخلوا إلى سورية في سنة 1915» عادوا واستعادوا 
متلكاتيم» وحاولوا الثأر لأنفسهم من جيرانهم المسلمين. فكان العنف الطائفي النتيجة المحتومة. 
ولم يكن الاحتلال الأوروبيء وإنما احتمال فقدان البلد للأقليات المسيحية المحليةء هو الذي دعا 
إلى المقاومة الشعبية التركية» بعد زوال أثر الصدمة الأولى. وبحلول ذلك الوقت» كانت القوّات 
النظامية العثمانية قد سحبت إلى شمال جبال طوروس. وحل الجيش السابع فور استدعاء مصطفى 
كال. ول يبق إلا الجيش الثاني الضعيف بقيادة مرؤوس مصطفى كال السابق نهاد باشا (نلميش). 
ونقل نماد باشا قبل إزاحته» بناء على طلب أللنبي في 22 يناير 1919ء أكبر قدر ممكن من الإمدادات 
العسكرية إلى الداخل» لكن اضطر إلى ترك حولة 126 شاحنة.* 

كان قائد الجيش العثاني التاسع على جبهة القوقازء يعقوب شوقي باشا (الذي خلف وهيب 
باشا بعد خلافه مع الألان* في يونيو 1918)ء محظوظاً أكثر لأنه سعى أيضاً إلى إعاقة مطالب الحلفاء. 
وماطل حتى 25 يناير 1919 لسحب جيشه بأكمله إلى ما وراء الجبهة العثانية الروسية السابقة للحرب» 
وأنقذ جل معداته وإمداداته. وعندما غادر أرض القيصر السابقةء سلم السلطة إلى المجلس الي 
الإسلامي في قارص» الذي غير اسمه في 18 يناير إلى الحكومة اللية المؤقتة لجنوب غرب القوقاز. 
وقد حل البريطانيون هذه اليئة في 19 أبريل 1919 وني أعضاؤها إلى مالطا. وني الشهر التالي احتل 
الأرمن قارص .3 
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وني مكان أبعد شرقاًء سحب الأميرالاي كاظم قره بكير فيلقه القوقازي الأول من شال غرب 
فارس. وعندما عاد عبر بطوم» التي كانت لا تزال خاضعة للعثمانيينء وجد مدافع ميدان يابانية 
وذخائر في المخازن العسكرية» ونقلها إلى طرابزون.* 

حاول القادة العسكريون العثهانيون في كل الأمكنة ا محافظة على قدر ما يستطيعون من الموارد. 
وكانت نظارة الحربية في اسطنبول» التي يسيطرون عليها هم وأصدقاؤهم» متعاطفة مع مساعيهم. 
ورأى مصطفى كال أنه لو كان ناظر الحربية ورئيس هيئة الأركان العامةء لتمكن من إعاقة الحلفاء 
بمزيد من النجاح. لكن جواد (تشوبانلي)» وفوزي (تشقمق)» وأركاي) بذلا ما في وسعه) لصيانة 
نواة القدرة العسكرية التركية. 

كانت المهمّة عسيرة. فقد سرح الجيش» لا لأن الحلفاء أصرّوا على ذلك فحسب» وإن) لأن 
القوّات التركية أرادت العودة إلى ديارها. عندما عبأت الدولة العثانية قوّاتها في سنة 1914ء ارتفعت 
قوّة الجيش من 000 , 400 إلى 000 , 640 جندي» بمن فيهم 000 , 24 ضابط .” وقذرت الخسائر الحربية 
العثمانية الإجمالية ب 000 , 325 قتيلء و000 , 350 جريح» و000 , 250 أسير. لكن حوفظ على قَوّة الجيش 
باستمرار استدعاء المزيد را ا ر ,0 رجل تحت السلاح في نهاية سنة 
6 و000 ,560 رجل نظرياً على الأفل عند توة قيع الهدنة في سنة 1918. * وسرّح 000 , 338 جندي 
حتی مایو 1919 في حین اختفی کثیر غیرهم. 

بذلت نظارة الحربية ما في وسعها لإعادة تنظيم القوات امتبقية. ونصت خطة قدّمتها إلى 
الوب ف 2 اير 1919 غل وجرد درامو 00 ,61 رجل» مسلحين ب 000 , 41 بندقية» و720 
مدفعاً رشاشاًء و256 مدفعاً اا لکن تبين تعڏر جمع هذه الْقوة» لان عدد المجندين تراجع إلى 
0. مع ذلك هيّأت نظارة الحربية الأساس للتوسشع في المستقبل بالإبقاء على عدد كبير من 
الوحدات - ما لا يقل عن عشرين فرقةء» منظمة في تسعة فيالق. وكان بالإمكان رفع قَرّة الفرقء 
التي حدّد عديدها الأولي ب 2000 جندي فقط عندما تدعو الحاجة.* 

كانت المشكلة الرئيسة تعلق بالأسلحة. فبموجب الادّة 20 من اتفاق الهدنةء يستولي الحلفاء 
على أسلحة القرّات التركية امسر حة ومعدًاتما. كان يمكن إخفاء بعض الأسلحة في الأناضول» لكن 
المخازن العسكرية الرئيسة موجودة داخل العاصمة وحوهاء ووضع افر للحلفاء لحراستها.“ 
وعلى الرغم من أن الضبَاط القوميين الأتراك سرعان ما تعلموا كيفية تهريب الإمدادات من هذه 
الخازن» فقد أعاقت عدم كفاية الأسلحة تنظيم مقاومة فعَالة خطط الحلفاء. مع ذلك ظهرت فكرة 
المقاومة ما إن وطاً جنود الحلفاء التراب التركي. فقد سعت القيادة العليا العثانية إلى عقد هدنةه 
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لكنها م تستسلم. ولم يكن مصطفى كمال القائد الوحيد الذي يضع خططاً للمقاومة فور علمه ببنود 
الهدنة. لكنه أثبت أنه أكثرهم فعّالية. 


وصل مصطفى كال إلى محطة حيدر باشا في اسطنبول في 15 نوفمبر 1918. وكان هذا المبنى 
الضخم المزود بأبراج» وقد بناه معماريون أل مان في سنة 1908 باعتباره نقطة انطلاق سكة حديد بغدادى 
يتيح مشهداً عاماً ميناء اسطنبول من الساحل الآسيوي. في أعقاب سنة 1927ء أصبح أتاتورك يصوّر 
بانتظام على درجات المحطة عندما يلتقي بحشود المسؤولين في زيارته الصيفية السنوية للعاصمة 
القديمة. لكن المشهد كان ختلقاً ني سنة 1918. فقد تعرّضت المحطة لأضرار جسيمة بعد انفجار 
للذخيرة في السنة الماضية. وعندما خرج مصطفى كال وياوره من قطار أضنةء كان هناك رجل 
واحد للترحيب به - طبيبه راسم فريد (طالاي)." وعندما وصل إلى الدرجات العريضة للمحطة 
كان أول ما شاهدته عيناه سفن الحلفاء ا لخمس والخمسين التي كانت تدخل الميناء وتستعد للرسو 
أمام قصر دولا بهتشة على الساحل الأوروبي. وكان على ركاب الشاطى الأوروبي الانتظار إلى أن 
تخلي السفن الحربية الميناء. 

شعر مصطفی کال بالأسى لمشاهدة احتلال العدوء ويقال إنه أبلغ د. راسم فريد: «لقد 
ارتکہت خطأً . ما کان جدر بي المجيء . علي أن أعود إلى الأناضول مهما حدث).* ويورد تقرير آخر 
أنه قال عندما نظر إلى أسطول الحلفاء: «سيذهبون مثلم] جاؤوا» * بيد آن القصتين ليستا مقنعتين. 
فلم يبد مصطفى كمال ندماً للعودة إلى العاصمةء بل كان متلهّفاً لبدء مناقشات تشكيل حكومة تتحلى 
بالشجاعة الكافية لحاية الأراضى التى لا تزال في يدي العثانيين» حكومة يأمل في السيطرة عليها. 
أما بشأن ملاحظته التي أفيد أنه قاها عن الأسطول» فيجب رؤيتها في ضوء النقاش التي تطرر بعد 
كسب حرب الاستقلال. فقد زعم رفيق مصطفى كمال في السلاح» وخصمه السياسي لاحقاً كاظم 
قره بكير» وكان قد عاد إلى اسطنبول من فارس في 28 نوفمبر 1918ء أنه طا لما أدرك أن على الأتراك 
مقاتلة الأرمن واليونانيين» لأن الحلفاء منهكون ولا يستطيعون فتح حرب في الأناضول. ولم يكن 
أسطول الحلفاء في اسطنبول أكثر من فرّاعة كا قال.“ أما ما أفيد عن ملاحظة مصطفى كال بشأن 
الرحيل المحتوم لأسطول الحلفاء المهيب فإنها تنسب إليه بصيرة ماثلة. 

نزل مصطفی عند وصوله في فندق برا بالاس کالمعتاد بدلاً من منزل والدته في شارع أكارتلر 
في بكشطاش» المجاور لقصر دولا بهتشة من الداخل. لكنه سرعان ما انتقل إلى منزل في حي بيه 
أوغلو (بّرا) الأوروبي» يمتلكه صالح فنصة» وهو عربي من سورية ت تعرّف إليه في حلب» وربا يرجع 
ذلك إلى أن الفندق لم يكن مريحاً لامتلائه بضبّاط الحلفاء أو لأنه على الأرجح كان باهظ التكلفة 
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لأميرالاي في زمن السلم. وبعد ذلك ساعدته السيّدة فنصةء زوجة صالح (المارونية)ء في إيجاد 

e E E 
الكلية الحربية. وقد انتقل إلى هناك في 21 ديسمبر 1916 . * وكانت صديقته السيدة كورين لطفو تقيم‎ 
على مقربة في بيه أوغلو. أما فكريةء التي كانت تقدّم له الرفقة الأنثوية عندما بجحتاج إليهاء فكانت‎ 
تنتقل من منزل عائلتها في المدينة القديمة. لكن الأهمٌ من هذه الاعتبارات الاجتاعية هو أن القسم‎ 
الحديث من المدينةء شال القرن الذهبي» كان مركز النشاط السياسي. وفيه يقيم القادة العسكريون‎ 
للحلفاء وا مغو ضون الساميون» وكذا السلطان والمسؤولون التابعون له» والبر لان والسياسيون.‎ 


أنزل أسطول الحلفاء 3500 جندي» معظمهم بريطانيون» وانضموا إلى لواء فرنسي أرسل 
بالقطار من ا لجبهة المقدونيةء بعد أن سيطر الفرنسيون على حط السكة الحديدية في تركيا الأوروبية.“ 
فقد صم الفرنسيون» بعد استبعادهم من مفاوضات خليج مودروس» ألا يتركوا السيطرة على 
العاصمة العثانية للبريطانيين بمفردهم. وازداد الاحتكاك بين الحليفين بمجيء الإيطاليين. وبعد 
ذلك قشمت مهمّة المحافظة على النظام في المدينة بين وحدات الحلفاء الثلاثة. لكنهم في صراعهم 
على السلطة والنفوذء لم يدوسوا على كرامة الأتراك المسلمين فحسب» وإن) على متلكاتهم أيضاً 
بمصادرة منازهم. 

برز الإيطالي يون منذ البداية باعتبارهم الأكثر استيعاباً للأتراك وتودداً إلبهم» في حين لم يكن 
البريطانيون والفرنسيون يترددون في استعدائهم. فبموجب معاهدة لندن السرية المرمة في سنة 
5 وعدت إيطاليا «بحصّة عادلة في منطقة البحر المتوسّط المجاورة لولاية أضاليا [أنطاليا]»» 
في حال تقسيم تركيا الآسيوية» على أن يشكل ذلك جزءاً من ثمن دخول إيطاليا الحرب إلى جانب 
الحلفاء. وبعد سنة» وَسع القطاع الإيطالي ليشمل إزمير وحتى قونيا في وسط الأناضول.” وقد تعلَّم 
الإيطاليون في ليبيا أن من الصعب احتلال أرض عثانية بالقّة. ويمكن تحقيق منطقة نفوذ بسهولة 
إذا قذموا آنفسهم حاة للمسلمين الأتراك في وجه المطالبات المباشرة بالأراضي التي من المعروف أن 
اليونان تضمرها. فقد دخلت اليونان الحرب في يوليو 1917 بعد أن أزاح الحلفاء الملك قسطنطين 
الموالي للألمان وحلوا السياسي الليبرالي إلفثيريوس فنزيلوس إلى السلطة في أثينا. وكان فنزيلوس 
يعتمد على بريطانيا وفرنسا لتحقيق هدفه - أي إنشاء دولة يونانية متجانسة تشمل كل الأراضي 
الساحلية في بحر إيجة. لكن الفرنسيين أبدوا تحفّظانمم أما الحكومة البريطانية بقيادة لويد جورج 
فقد استسلمت لتملق فنزيلوس. 

كان الحلفاء منقسمين منذ البدايةء ولديهم شواغل أكثر إلحاحا في أوروبا. وكانوا منهكين من 
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الحرب» فسارعوا إلى تسريح قواتہم. وقد بدا القادة الأتراك يدركون الصورة» رغم اختلافهم في 
تقييمها. وشعروا جميعاً أنه يمكن استغلال خلافات الحلفاء» واعتقد معظمهم أن عليهم أن يظهروا 
أنفسهم بمثابة شركاء يعرّل عليهم في سلام مستقرّ. وكانوا يريدون جيعاً الاحتفاظ بالسيطرة على 
الأراضي الخاضعة لسيطرتهم عند توقيع الهدنة. وأوحت التجربة العثانية بأنه يمكن تحقيق ذلك 
بمساعدة دولة حامية غربية. وكان لكل القوى الحليفة الرئيسة معجبون أتراك: أميركا جذابةي 
ومثالية» وغنيةء وبعيدة لحسن الحظ؛ وبدت بريطانيا قوية وقدّمت خدمة جيدة للمصالح العثانية في 
مواجهة روسيا في الماضى؛ وفرنسا شريكة قديمة أيضاً» وشكلت ثقافتها تفكير المسؤولين العثانيين 
النعلمن وق اختار الاتحاديون ألمانياني رهانهم على الاستقلالء وها هم جميعاً يشهدون غلطتهم. 

وجدت مُثّل الاستقلال جذوراً راسخة. لكن ما أفضل السبل لتحقيق الاستقلال وأقصى قدر 
من اتساع الأراضي؟ هل هو التعاون مع الحلفاء منفردين أو مجتمعين» أو بمقاومة واحد منهم أو 
أكثرء أو بمزيج من الأسلوبين؟ انتقل السؤال الذي م يكن له إجابة سهلة إلى مركز السياسة التركية 
فور توقيع الهدنة. وأثرت حسابات المصلحة الوطنية والشخصية على موقف الأتراك الأفراد. وكذا 
امزاج الشخصي لكل منهم. وقد قال أتاتورك لاحقاًء «الحرّية والاستقلال يحذدان شخصيتي».* 
وات سج ذلك 

جرّبت حكومة توفيق باشا الوسائل الدبلوماسية للحد من انتهاكات الحلفاء. وفي 19 نوفميبر 
9 احتج ناظر الخارجية العثماني رشيد باشا لأن احتلال اسطنبول» خارج حصون المضائق»› 
مخالف لشروط المدنة.. فرُفض الاحتجاج. لكن أشدّ ما قلق الأتراك وجود أربع سفن حربية 
يونانية في أسطول الحلفاء» وإنزال بخارة يونانيين لحراسة أجزاء المدينة» وفصيل يوناني كريتي حرس 
البطريركية اليونانية." 

م تكن الكرامة السبب الوحيد لاعتراض العثشانيين على الوجود العسكري اليوناني. فقد كانت 
اسطنبول مدينة مقشمة. ولا يمكن تقديم أرقام دقيقة» بسبب تزايد أعداد سكان المدينة بتدفق أعداد 
كبيرة من اللاجئين. لكن يقر الإجالي بنحو مليون مقيم» يزيد المسلمون على نصفهم بقليل. وكان 
اليونانيون يشكلون غالبية غير المسلمين ويزيد عددهم على 300,000 نسمةء ‏ وكان من المحتّم أن 
لهب وجود القوات اليونانية الطموحات القومية الانفصالية في أوساطهم. وقد أظهروا إلى جانب 
غير المسلمين الآ خرين (باستثناء اليهود الذين ظلوا موالين للدولة العثمانية إلى حدّ كبير)» مشاعرهم 
الواضحة بالترحيب بالحلفاء والتعبير عن فرحتهم العارمة بالحلفاء باعتبارهم محرّرين. 

وهكذا وجد مصطفى كال نفسه في اسطنبول عاطأ بغير المسلمين -يونانيين» وأرمنء 
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ومشرقيين» وأوروبيين- يعارضون كل ما يؤيّده. وكانت «أيام الهدنة المظلمة)ء كا يذكر الأتراك 
احتلال الحلفاء أسعد أيام حياة غير المسلمين - وأكثرها ازدهاراً أيضاء إذ انتعشت التجارة التي 
يسيطرون عليها إلى حدٌ كبير. وإزاء هذه الخلفية من ابتهاج غير المسلمينء والاكتئاب التركي» 
وانتشار المكائد دخال الملل العرقية وفي ما بينها وبين الحلفاء» شرع مصطفى كال بالعمل بصفته 
عسكرياً ذا قضيّة سياسية. وكانت القضتّة استقلال الأمة الإسلامية الناطقة بالتركية ووطنها. وكان 
مقتنعاً كعادته بأنه الوحيد القادر على تحقيق ذلك. 

أجرى أول اتصال بصديقه رؤوف» ناظر البحرية في الحكومة السابقة. وتوجها معا إلى 
أحمد عرّت باشا في مكتب الصدر الأعظم الذي كان يستعد لإخلائه. ويبدو أن| أقنعاه بسحب 
استقالته وتشكيل حكومة جديدة تضم مصطفى كال.* لكن قبل حدوث ذلك» يجب أن يرفض 
الر لمان تسمية توفيق باشا خلفاً لأحمد عرّت. وقد ساعدهما حليفان في العمل على تحقيق ذلك: 
فتحي (أوقيار) وإسماعيل جانبو لاد. وما عضوان سابقان منشقّان عن جمعية الاتحاد والترقي» مثل 
مصطفى كال ورؤوف. وكانت الحمعية قد حلت نفسها بعد فرار قادتها في زمن الحرب» ونقلت 
أصوها إلى حزب التجديد الذي ضمَ معظم الأعضاء السابقين» بمن فيهم إسماعيل جانبولادء ود. 
توفیق رُشدو (آراس)» صديتق مصطفى كمال.* غير أن فتحي فصل تشكيل حزب عموم الشعب 
العثاني المحبَ للحريةء الذي اجتذب نحو ثلاثين عضواً في البرلان. ولنشر آرائه» أصدر جريدة 
«امنبر التي ساعد مصطفى كمال في تمويلها. فقد عرف مصطفى كمال قيمة الدعاية التي حرمه منها 
أنور في أثناء الحرب الكبرى. وأصبح لديه الآن منبراً للفت انتباه الرأي الغا إل إتجازانة وآرائه.“ 

سعى مصطفى كال في أثناء حاولة التأثير على البر لان لمواجهة توفيق باشاء إلى مقابلة السلطان 
وحيد الدين أيضاً فاستقبله في 15 نوفمبر. وكانت تلك أول مقابلة من أربع منحها السلطان 
لمصطفى كال في الأشهر الستة التي قضاها في العاصمة.* وكان مصطفى كال بحاجة إلى إقناع 
السلطان بأنه موال له» وهو ما نجح به على الرغم من خيبة أمله في الوصول إلى السلطة بمساعدة 
وحيد الدين. فقد كان السلطان يخشى الجيش» الذي انقلب على عبد الحميد ويأمل في أن يحافظ 
مصطفى كمال على ولائه للعرش. وقد أثبتت الأحداث خطأه. لكن مع أن السلطان أراد استخدام 
مصطفى كال» فإنه م يكن يعتزم إيصاله إلى السلطة. وكان يفضل العمل مع الرجال المتزؤجين من 
الأسرة المالكة- داماد فريد» وتوفيق باشا. 

غير أن العقبة المباشرة أمام مخططات مصطفى كال وحلفائه كانت خوف مؤيّدي جعية الاتحاد 
والترقي السابقةء داخل المجلس وخارجه» من أن يؤدي رفض التصديق على توفيق باشا إلى التعجيل 
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في حل البرلان. وكان الحلفاء بجّذون حل مجلس النراب» الذي يسيطر عليه الاتحاڏيون» كا يدعو 
إليه المعارضون المح ليون للاتحاديين. ولا شك في أن السلطان كان من بين الأخبرين» لكنه آثر الحذر 
الشديد في القيام با لخطوة الأولى. وفي 18 نوفمبر اجتمع البر لان لمناقشة برنامج حكومة توفيق باشا. 
وم یکن التصويت حاسم|ء إذرغم أن سبعة وعشرين نائباً - كلهم من مؤټّدي حزب فتحي (أوقيار) 
على ما يبدو - صوّتوا ضد الحكومة» فإن الحكومة لم تحصل على الأغلبية المطلقة. واصل مصطفى 
كمال مساعيه لخلع توفيق باشا. واذعى في سنة 1926 أن العديد من النوّاب أكدوا له دعمهم» لكنهم 
نكثوا عهودهم عندما جرى التصويت ثانية في 19 نوفمبر. فقد تحدّث زعيم حزب التجديد» صبري 
(توبراك) لصالح توفيق باشاء ما رفع عدد الأصوات التي مُنحت للحكومة الجديدة. ومع ذلك ) 
تتحقتق الأغلبية المطلقة» لكن الأغلبية البسيطة كانت كافية في التصويت الثاني» فثتت توفيق باشا في 
المنصب.* 

سعى مصطفى كمال» بعدما عجز عن خلع توفيق باشا وتحقيق موقع بارز في حكومة بديلةء إلى 
مقابلة ثانية مع السلطان» فاستقبله في 29 نوفمبرء بين) تابعت «المنبر حلتها لتعيين حكومة جديدة 
قوية.” وقد أورد مصطفى كمال في مذكراته المنشورة في سنة 1926ء أن السلطان عندما سأله عن ولاء 
الجيش» أجاب بأنه ما من سبب للش في ذلك. وزعم أن السلطان زيف مسار المقابلةء قائلاً إن 
مصطفى كال تحّث لصالح حل البرلانء ووعد أن يقذّم هو ورفاقه الدعم هذه الخطوة التي كان 
السلطان يفكر فيها. 

ترنحت حكومة توفيق باشا التي وقعت بين سندان البر لان المؤيّد للاتحاديين من جهة» ومطرقة 
الحلفاء والقصر وا معارضين المحليين من جهة أخرى. وفي 2 ديسمبر فُرضت الرقابة على الصحف. 
وني 11 ديسمبر» استقال عبد الله باشا ناظر الحربية. فحل محل هذا اللواء غير المناسب» الذي ووجه 
بمعارضة «عصبة» الضبَاط الكبار»* رئيس أركانه جواد (تشوبانلي)» بين تول ضابط آخر ذو سجل 
حربي جيد» فوزي (تشقمق) منصب رئاسة الأركان العامة. وكان قائد ثالث قاتل في غاليبولي وفي 
سوريةء العميد كاظم (إيناتش) يشغل منصب مساعد رئيس هيئة الأركان العامة. وعين وكيل 
فار رة غ ار موزل عى حل انت لدرامة اكرات الخكرة اة 
السلمية.“ وبينا كان السياسيون يتشاجرون في توافه الأمور» سعى الضباط الأتراك القوميون إلى 
بسط سيطرتهم على ما تبقى من القوّات المسلحة العثانية. ونتيجة لجهودهم» أصبحت هيئة الأركأن 
العامة مركز المقاومة الرئيس لخطط الحلفاء. 

كان مصطفى كال العضو الأنشط سياسياً ني هذه المجموعة. وبينا كان توفيق باشا يجاول 
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التصدّي للمعارضة البرلانيةء» تواصل مصطفى كال مم أعضاء الاتحاد والترقي البارزين السابقين 
المعتدلين -ناظر المالية السابق جاويدء ورئيس مجلس الأعيان أحمد رضا- لاستمزاج آرائهم بشأن 
تشكيل حكومة قومية برئاسة أحمد رضاء لكن زعاء حزب التجديد كانوا حذرين من مصطفى 
كال» ومصمّمين على رفض إسناد نظارة الحربية إليه» فتلاشت الناقشات. وعندما أصبحت 
اتصالات مصطفى ك|ل بأعضاء الاتحاد والترقى السابقين معروفة» تشر تقرير في 29 ديسمبر عن أنه 
يوشك أن ينض إلى حزب التجديد. فأصدر نفياً على الفور قائلاً إنه يريد الاحتفاظ برتبته ومنصبه 
في الجيش." فاستبعد ذلك نشاطه السياسي نظرياء أما من الناحبة العملية فقد شرع مصطفى كمال في 
مسيرته السياسية التي تفرّغ اء واستمر على هذه الخال حتى نباية حياته. 

واصلت الغالبية في البرلان المجوم على توفيق باشاء رطا الثقة في حكومته. وفي 21 
ديسمبر» تو جه توفيق إلى القصر وطلب منه حل المجلس على الفور قبل أن بمزم في البرلان. ففعل 
ذلك وحيد الدين» وطلب منه البقاء في منصبه. ولتبديد المخاوف بأن يكون ذلك فاتحة للعودة إلى 
تفرد السلطان في الحكم إلى أجل غير محدّد» نشرت الحكومة إعلاناً في 2 يناير 1919 تعد فيه بإجراء 
انتخابات جديدة بعد أربعة أشهر من إبرام الصلح.* 


م یکن مصطفی کال مبتدئا في السياسة المحلية. لكن تعاملاته من الأجانب كانت محصورة 
بالمسائل العسكرية إلى حد كبير. والآن أصبح الأجانب يسيطرون على العاصمة» وهو بحاجة 
إلى سبر أغوارهم. هل يمكن ثني الحلفاء عن دعم قضبّة الانفصاليين اليونانيين والأرمن؟ إذا | 
يكن ذلك مكناء إلى أي مدى يمكن أن يصل دعمهم للخصوم العرقيين للأتراك المسلمين؟ كان 
البريطانيون» الذين قاتلهم مصطفى كمال في سورية» القرّة الأقوى» وبالتالي الجهة الفاعلة الرئيسة في 
الشرق الأدنى. ومع أن رؤوف خاب أمله بسر عة بعدما اعتمد على حسن نيّة البريطانيين» فإن ذلك 
أ يردع مصطفى كال. في 17 نوفمبر» بعد أربعة أيام من عودته إلى اسطنبول» أجرى مقابلة مع ثلا 
جرائد قومية تركية. وأعلن» «لا أريد أن أشكك في حسن نات الدول التي أبرمت الهدنة معنا. وإذا 
نشا سوء تفاهم في تنفيذ الشروط يجب تحديد أسبابه على الفور والتوضّل إلى اتفاق مع الأطراف 
الآخرين».* وأضافت المقابلة التى شرت في جريدة «المنبر» الكلهات الآتية: «لا يمكن أن يكون 
هناك أصدقاء أكثر طيبة من الر یطانیین».* 

أجريت المقابلة في فندق برا بالاس. وقد دعي مراسل جريدة «ديلي ميل٤»‏ ج ورد برايس 
Ward Pri ٥(‏ .6) إل الفندق أیضاء حیث کان مجلس إلى جانب مصطفی کال» کا أورد في مذکراته 
صديقه القائمقام رفعت (بله)» وهو ضابط شجاع قصير ونحيف وقوي الشكيمة. يقول ورد 
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برایس إن مصطفى كال عرض تقديم خدماته للبريطانيين» ورأى أنه يجب إبقاء الفرنسيين خارج 
البلدء وأن على البريطانيينء إذا أرادوا توي المسؤولية عن الأناضول» أن يتعاونوا مع حكام أتراك 
متمرّسين. وأفاد ورد برايس عن المحادثة إلى الاستخبارات العسكرية الريطانية» فصرفوا النظر 
عنها باعتبارها غير مهمّة.* وجب بطبيعة الحال أخذ سهو الذاكرة وأخطاء الترجة في الحسبان» لكن 
ليس من المستبعد أن يكون مصطفى كال راغباً في تأليب البريطانيين على الفرنسيين» الذين كانوا 
يحتلّون أضنة في ذلك الوقت» أو أنه فكرفي احتهال العودة إلى الأناضول بوصفه حاكا عسكرياً بدعم 
من البريطانيين لمنع التنازل عن أراض لصالح الأرمن واليونانيين. وکان ذلك یشکل خطراً داماً 
بالنسبة لمعظم الأتراك. 

ثمة صدى ذا الاجتماع في رواية مصطفى كال لحادثة لاحقة. ففي 7 فبراير 1919» وصل 
الارشال أللنبي من مصر لتقديم قائمة بالمطالب إلى الحكومة العثانية» وأهمها استدعاء علي إحسان 
باشا على الفورء وتسريح الجيش السادس» الذي لا يزال يعترض البريطانيين في بلاد الرافدين. وقد 
فبلت المطالب. وزعم أتاتورك لاحقاً أن أللنبي أراده أن يعيّن قائداً للجيش السادس» وعندما رفض 
ذلك» خسر ياوره» وسيارته الرسمية» وعلاوته باعتباره قائدا لحيش.“ وذلك لا معنی له إِذ سرعان 
ما حل الجيش السادس في 2 مارس 1919ء ” تاشياً مع المطالب البريطانية. وكانت خسارة مصطفى 
کال لزایاه باعتباره قائداً لجیش أمراً حتوماً بعد أن أصبح أميرالاياً بلا منصب» لا سي في ظروف 
الإعسار اللي الشديد. والواقع أن اقتراح تسلم قيادة الجيش السادس جاء من ناظر الحربية العثماني» 
عمر ياور باشنا. وقد رفض مصطفى كال ذلك قائلاً إن المنصب تافهء وإن العرض يبدو كأنه حاولة 
للتخأص منه. 

ثمة بريطاني سعى لإقامة علاقات مع شخصيات تركية بارزة وهو القس البرسبيتاري 
الاسکتلندي د. روبرت فرو (۴۲۲۷ ۲۲ط٥8)»‏ إذ کان في وسعه الاستفادة سياسيا من قدرته على 
صرف معونة الإغاثة.“ وقد اجتمع مصطفى كال بالقس فرو مرّتين برعاية شخص يدعى المسيو 
مارتن.* ووفقاً للصحافي الكمالي فالح رفقي أطاي» رفض مصطفى كال اقتراح فرو بأن يبرا 
الأتراك من الجرائم التي ارتكبها الاتحاديون كي يحصلوا على تقدير الحلفاء.” وفي الكلمة التي 
ألقاها مصطفى كال في سنة 1927 وصف القسل فرو آنه مغامر بريطاني.” وكان الأتراك ولا يزالون 
مقتنعین بأن فرو عمیل استخبارات بريطانياً رفيعاً. ومن المرجح أن يکون وسيطا مستقلاً ظنٌ ان في 
وسعه كسب أصدقاء لبريطانيا. وعلى آي حال» ل ينجح هو أو أي مسؤول بريطاني ني توقع أن يکون 
مصطفى قائدا للمقاومة القومية التركية. 
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يعكس الاقتراح الذي تسب إلى د. فرو أمراً كان يشغل بال بريطانيا كثيرا. مثلم أصبح القضاء 
على النازية مبدأ توجيهياً لسياسة الحلفاء في ألانيا في أعقاب الحرب الثانيةء فإن تطهير تركيا من 
الاتحاديين ومعاقبة الجرائم التي ارتكبوها كان ذا ثقل ماثل في تفكير بريطانيا - والحلفاء - في أعقاب 
إبرام هدنة مودروس.” وكانت الجرائم الرئيسة ا لمنسوبة للاتحاديين ذبح الأرمن» وترحيل اليونانيين 
من ساحل بحر إجةء ومعاملة سجناء الحرب البريطانيينء لا سي 000 , 13 جندي بريطاني وهندي 
أسروا ني الكوت في بلاد الرافدين في أبريل 1916. ” وكان البريطانيون يعتقدون أن من الأفضل أن 
تقوم السلطات العثانية باعتقال ا لجناة." 

في 14 ديسمبر 1918ء قرّرت حكومة توفيتق باشا أن تقذَّم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم 
في أثناء أعمال الترحيل إلى حاكمة عسكرية. وبعد يومين» شكلت محكمة عسكرية تتكوّن من معادين 
للاتحاديين. وفي يناير 1919 أبلغ السلطان المغض السامي البريطاني عن طريق وسيط أنه مستعدّ 
لاعتقال كل من يرغب البريطانيون في معاقبته» لكنه بخشى أن تثير الإجراءات الصارمة تمردا.” من 
جهة أخرى» رأى معظم الأتراك بمن فيهم مصطفى كال» أن ثمة جرائم ارتكبوها بحقّ الأتراك 
أيضاً. وقدّم هذه المقولة الصدر الأعظم توفيق باشا إلى المغؤّضين الساميبن للحلفاء في 12 فبراير 
9 

شعر كل الأعضاء السابقين في الاتحاد والترقي» بمن فيهم خصوم أنور وطلعت وجالء بأم 
مهددون عندما تول المعارضون المحليون للاتحاديين مطاردة المجرمين رالانتهازيين. وكان قره 
کال (کال الأسود) من بين من لديم ما يدعو للخوف على سلامته وهو اتحادي نظم نقابات 
التجار المسلمين في العاصمة وشكل شركات «قومية» - أي تركية مسلمة -لدفع المسيحيين إلى ترك 
أعماهم. وقد عَيّن قره كمال ناظراً للتموين في حكومة طلعت باشاء وأصبح عضواً مؤسسا جحمعية 
سرّية تدعى «قره قول (المخفر)”قبيل هرب طلعت من العاصمة» وهي المنظمة التي خلفت منظمة 
أنور الخاصة (التشكيلة الملخصوصة). ووفقاً لرؤوف» ناقش قره كمال مع مصطفى كمال إمكانية 
اختطاف الصدر الأعظم توفيق باشا - وهي فكرة استبعدت بعد أن عارضها اتحادي بارز آخر هو 
إسماعيل جانبولاد. ويقول رؤوف أيضاً إن جانبو لاد أثنى مصطفى كمال عن التآمر خلع السلطان. 
لأنه يعارض مشاركة قره كمال في هذه المغامرة.” 

ليس هناك ما يدعو للشك في أن مصطفى كال كان على اتصال بالتنظيم السرّي للاتحاديين في 
اسطنبول» أو أن يكون الرجال الذين اعتادوا المؤامرات الثورية قد ناقشوا تلك المخططات الحاعة. 
لكن يُظهر سجلَّ مصطفى كال نفوره من المغامرات. وقد استقبله السلطان للمرَة الثالثة في 20 
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ديسمبر» عشيّة حل البرلان.” وتوقفت جريدة «المنبر عن الصدور في 21 ديسمير أو بعد ذلك.* 
وكانت محاولات مصطفى كال دخول الحكومة بمساعدة أعضاء البرلان الاتحاديين سابقاً قد 
فشلت. لكن لا يزال في وسعه الاعتماد على ولائه المفترض للسلطان. وعلى أي حال» كان موقف 
توفيق باشا مزعزعاً. ولم يكن مصطفى كال قد استنفد إمكانية تحقيق هدفه بالوسائل السياسية في 


العاصمة التى تغلب عليها المؤامرات. 
اعثقلت أول مجموعة من نحو ثلاثين عضواً سابقاً في الاتحاد والترقفى في 29/ 30 يناير 919 '" 


وقلا إلى مقر قيادة الشرطة أولاً ثم إلى مركز الاحتجاز العسكري» بكير آغا بولوغو» في المدينة 
القديمة.” وكان من بينهم قره كمال وإساعيل جانبولادء بالإضافة إلى د. توفيق رُشدو (آراس)» 
حليف مصطفى كال السياسي القديم. لماذا ترك مصطفى كال» ول اذا لم يعتقل لاحقاً عندما 
سيقت دفعة ثانية من الاتحاديين السابقين إلى مركز الاحتجاز العسكري؟ أغلب الظنٌ أن وحيد 
الدين وحكومته كانا يخشيان الجيش ويحتاجان إليه في الوقت نفسه» وهو لا يزال خاضعاً للقادة 
الشبان الذين ارتقوا إلى مراكز الصدارة في الحرب الكبرى. وكان في وسع البريطانيين احتجاز القادة 
العثهانيين الذين يعتقدون أنهم يعرقلون تنفيذ شروط المدنة ونفيهم إلى مالطاء لكن الحكومة العثانية 
] تجرؤ على ذلك. وقد أظهرت استقالة عبد الله باشا أن القادة الكبار في السنّْ الذين استبعدهم 
الاتحاديون لا يستطيعون السيطرة على الجيش. صحيح أن هناك عددا من الضباط الشبّان الذين 
ساءت علاقتهم بالاتحاديين وأنشؤوا جعية أسموها «الحارس» في بداية سنة 1919 لكنهم فاشلون لا 
بحظون بدعم كبير في سلك الضباط . وأعلن ناظر الحربيةء جواد (تشوبانلي) على الفور عدم جواز أن 
ينشى الضباط العاملون جمعية سياسية وأضاف» «إنني الحارس الوحيد للجيش». وطالب مصطفى 
كال» من نظارة الحربيةء بقمع ا جحمعية مذَعياً أيضاً الدفاع عن الحياد السياسي للقوات المسلحة. مع 
ذلك» حافظت على وجودها الغامض بمثابة شوكة صغيرة في خاصرة الضباط القوميين.“ 

م تكن حرية مصطفى كال لتتعرّض للخطر إلا إذا قزر البريطانيون العمل ضدّه. وزعم 
الفرّض السامي الإيطاليء الكونت كارلو سفورزا (ء۲٥؟؟‏ «اع٥)‏ في مذكراته أن العملاء 
البريطانيين كانوا يعدّون العدَّة في بداية سنة 1919 لاعتقال مصطفى كال ونفيه إلى مالطا.“ وأضاف 
سفورزا أن مصطفى كال علم بذلك» «وسأل إذا كان يمكنه الاعتماد على دعمي» وأجبته بأنه توجد 
شفة بتصرفه في السفارة الإيطالية. وقد عرف ذلك وكان كافيا لمنع عملاء الاستخبارات البريطانيين 
من القيام بخطوات تترتب عليها تعقيدات دبلوماسية).* ولم يقل سفورزاء الذي زعم» رب خطئاء 
أنه التقى بمصطفى كال في سنة 1908 “ إنه اجتمع به وجها لوجه في سنة 1919 وإنه کان على 
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اتصال مع «مصطفى كمال ورفاقه».” وني الوقت نفسه» كان سفورزا يحاول منع الاحتلال اليوناني 
لإزمير» التي كان يرغب الإيطاليون في أن تكون ضمن قطاع نفوذهم. وكان أيضأ يسعى إلى ضانة 
من القوميين الأتراك بعدم عرقلة جهوده لكسب ود السيّد أحمد, قائد السنوسيين الذي هرب من 
برقة إلى تركيا في أواخر الحرب. ووفقا لسفورزاء فإن «مصطفى كال ورفافه» ردا بالرسالة الآتية: 
«لقد كان استمرار السيطرة التركية على العرب أحد أسباب انحطاطنا. فليسؤوا شؤونهم معكم كا 
يشاؤون› وک تشاؤون»." 

وضع مصطفی کال معنى ختلفاً لاتصالاته بالإیطالین. فقد أبلغ كاتب سيرته فالح رفقي 
أطاي أن أحد الوسطاء الإيطاليين اقترح عليه قيادة تنظيم ا مقاومة ضدَ اليونانيين في إزمير» وأنه زار 
عندئذ الكونت سفورزا وصّدم عندما علم أنه حصر ملاحظاته برغبة السفارة الإيطالية في ضبان 
سلامته الشخصية - وهو عرض رفضه مصطفى كال." غير أن ثمة قصة أخرى توحي بأن المبادرة 
جاءت من مصطفى. ووفقاً هذه الرواية» حاولت وحدة إيطالية تفتيش منزل مصطفى كال في 
شيشلي. وأمكن تجّب ذلك عندما هدد مصطفى كال بأن يشتكي شخصياً إلى الكونت سفورزا." 
وقدّم فالح رفقي رواية ثالثةء أو ربا رواية عن حادثة مختلفة. فيقول إن الجنود الإيطاليين حاولوا 
دخول منزل والدة مصطفى كال في أكارلتر. وعندما اشتكى مصطفى لقائدهم» مُنح بطاقة تنض 
على عدم التصريح لأحد بدخول المنزل عنوة. ومع ذلك فإن وحدة أخرى للحلفاء (يفترض آنا 
بريطانية) دخحلت منزل والدته وفتشته." 

توحي هذه القصص بآن مصطفى كال سعى للحصول على مساعدة الإيطاليين بشأن احتال 
قيام البريطانين باعتقاله. وربا يكون قد استخدم كورين لُطفو وسيطة في ذلك. فهي من أصل 
إيطالي» وانتقلت إلى إيطاليا للإقامة الدائمة فيها بعد ذلك بقليل. وربا استحصل على وثيقة تنص 
على أن منزله خاضع للحاية الإيطالية. لكن الحذر لم يكن ضرورياً لأن مصطفى كمال كان في 
موقع مدن جداً من قائمة الأتراك الذين تشتبه بهم الاستخبارات البريطانية. وكان هناك كثير من 
الاختصاصيين الأتراك من بين الموظفين لدى السلطات البريطانية أو من تدفع هحم هذه السلطات. 
لكن مشلا أشار الكونت سفورزا بمرارة» «كان العمل مع الأتراك ينطوي على أكبر جال للخطاً 
الاجم عن هؤلاء الاختصاصيين - وأخطاء الخبراء هي الأكثر فداحة دات».* 

كان على الاتصالات مع الفرنسيين إلى أن تنتظر حتى يغادر مصطفى كال اسطنبول. ففي 
اسطنبول» صدم الأتراك» بمن فيهم التأثرون بالثقافة الفرنسية - ومصطفى كال واحد منهم - 
من سلوك الجنرال فرانشيه ديسبيري» الفرنسي» الذي ل يأخذ البريطانيون تسميته قائد الحلفاء 
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في الشرق الأدنى على حمل الجذ. وكان ديسبيري قد قام بزيارة خاطفة لاسطنبول في 23 نوفمبر 
64 لکنه دخل رسمیاً ئي 8 فبراير - بعد يوم من زيارة أللنبي - عندما ركب على حصان أبيض 
ولقي ترحيباً واسعا من البونانيين والأرمن» والأوروبيين." وقد قارنه كاتب تركي بنابليون» أو 
بإمبراطور روماني ینظم دخولاً مظفراً إلى ساحة عامّةء أو بفاتح فرنسي يسعى إلى إثارة إعجاب 
امقيمين في تمبكتو.“ والواقع أنه كان يحاول إثارة إعجاب البريطانيين بقدر المواطنين المحليين. لكن 
ين أشار المقّفون الأتراك إلى التباين بين سلوك فرانشيه ديسبيري السخيف وممُل الثورة الفرنسية 
IT ys‏ 
في البداية أخذوا يرفعون رؤوسهم... وإذا ما تحوّل ذلك إلى قتال حقيقي» فسيّلقى بنا في البحر في 
ربع وعشرين ساعة).* 

م يحدث قتال في اسطنبول» وإنم) سلسلة من الأزمات الحكومية فحسب. ففي 12 يناير 1919» 
شل توفي باشا حكومة جديدة. وأ صبح اللواء المسنْ» عمر ياور باشا الذي استبعده الاتحاديونء 
ناظرا للحربية* بين احتفظ اللواء القومي فوزي (تشقمق) بالسيطرة على الجيش بصفته رئيسا هيئة 
الأركان العامة. وفي 25 يناير 1919 اهترّت حكومة توفيق باشا بفرار د. محمد رشيد الوالي السابق 
لدیار بکرء الذي ا بارتكاب جرائم حرب ضدَ الأرمن.” وبين شد حزب الحرّية والاتفاق 
(حزب الاتحاد) بقيادة داماد فريد حلته على توفيق باشاء شكل الأخير في 24 فبراير حكومة مُنحت 
فيها نظارة الحربية إلى لواء متقاعد آخر» فريد باشا.* لكن استمرٌ فوزي (تشقمق) في منصبه رئیاً 
للأركان. وفي اليوم التاليء قذّم فرانشيه ديسبيري إلى الحكومة قائمة بواحد وثلاثين جرم حرب 
مزعوماً وظالب بتقديمهم للمحاكمة. واستجابة لذلك» قذّم توفيق باشا مرسوماً يعلق الحمايات 
الدستورية للسماح بإجراء المحاكمة إلى السلطان لتوقيعه. فاذعى السلطان أنه الحاكم المخلص 
للدستور ورفض التوقيع» فاستقال توفيتق باشا مفسحا الطريق لتشكيل حكومة برئاسة داماد فريد 
باشاء الذي يفضله السلطان."' 

تسلّم داماد فريد باشا منصبه في 4 مارس على رأس حكومة استبعد منها كل التعاطفين مع 
الاتحاد والترقّي. لكن ظل القوميون مسيطرين على الجيش» بقرب استبدال جواد (تشوبانلي) بفوزي 
(تشقمق) في منصب رئس هيئة الأركان العامة تحت ناظر الحربية الجديد شاكر باشا. وکان هم 
داماد فريد باشا كسب ثقة الحلفاء بالضغط على بقايا الاتحاد والترة قي ومصالخحة الأفليات. وانحاز 
انحيازا تاماً للسياسة البريطانيةء على نحو السلطان وحيد الدين. فاستعدى ذلك الفرنسيين فضلاً 
عن الإبطاليين. وني 8 مارس» أصدرت الحكومة مرسوماً تنشى بموجبه حكمة عسكرية جديدة 
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لمحاكمة مجرمي الحرب. وعلى الرغم من أن النص كان أشد تطرَفاً من النص الذي اقترحه توفيق 
باشاء فقد وقعه السلطان» وفي 9 مارس اعتقلت السلطات كل الأعضاء البارزين السابقين في الاتحاد 
والترفي» بمن فيهم الصدر الأعظم في زمن الحرب سعيد حليم باشا وصديق مصطفى كال الوثيق 
وحليفه فتحي (أوقيار). وني 10 أبريلء نمذ حكم الإعدام الأول بحقّ حاكم ناحية في ولايةء كال» 
دين بارتکاب جرائم حرب ضد الأرمن» وقد شنق في اسطنبول. 

حرص السلطان على عدم توكيد حكم الإعدام إلا بعد حصوله على فتوى من شيخ الإسلام 
بأن ذلك متماثل مع الشريعة."' ‏ يحل ذلك من دون أن تتحوّل جنازة كمال إلى مسيرة شارك فيها 
آلاف القوميين الأتراك. فشعرت حكومة داماد فريد والحلفاء بالخطر: وأغلق حزب التجديد 
وحزب عموم الشعب العثهاني ا لمحب للحرية الذي أنشأه فتحي (أوقيار) في 5 ماو لكن ما أقلق 
قادة القوميين الأتراك بحق هو استدعاء والي إزمير» الأميرالاي القومي نور الدين باشاء الذي 
اصطدم برئيس الأساقفة اليونانيين المحلي خريسوستوم Chios)‏ وإرسال اللواء المتقاعد 
الضعيف» علي نادر باشاء إلى المدينة حاك| عسكريا بدلا منه.*" 


شكل الضباط القوميون» الذين أصبح مصطفى كال قائدهم في ما بعد» حلقة وثيقة حوله. 
وزعم رؤوف أنه كان جتمع به كل يوم."' لكنه كان ضابطاً بحريأء وبا أن البحرية ل تعد قائمة فقد 
وقعت مسؤولية إحباط خطط الحلفاء على الجيش. وكان القادة المستعدون لتحمّل هذه المسؤولية 
بجتمعون في منزل مصطفی کال في شيشلي باستمرار. وکان اوق رفاقه علي فؤاد» صديقه منذ 
أيام الكلية الحربية ومرؤوسه بصفته قائداً للفيلق العشرين في ال جبهة السررية. وكان علي فؤاد قد 
قاد قواته إلى إريغليء في ولاية قونياء شال جبال طوروس."" وكانت قونيا مقر قيادة الفيلق الثاني 
عشر بقيادة ضابط قومي آخر» القائمقام فخر الدين (ألطاي)."' وفي ديسمبر» ت وجه علي فؤاد إلى 
اسطنبول ليعالج من الملارياء وكان يلتقي هناك بمصطفى كال باستمرار. ووفقاً لمذكراته» أخبره 
مصطفى كال في اجتماعه] الأخير في فبراير 1919ء بأنه إذا م يرسل إلى الأناضول في مهمة رسمية» 
فإنه سينضَ في الأناضول إلى القائد الذي يثق به أشد الثقة». وقال علي فؤاد إنه أجابهء «إن فيلقي 
تحت تصرّفك).*' وبعد مدّة وجيزة» أمر علي فؤاد بنقل قراته إلى شال أنقرة» ا لمحطة الأخيرة في 
الفرع الشمالي للسكة الحديدية الأناضولية. 

ويقول علي فؤاد في مذكراته إنه اتفق على خطة عمل مع مصطفى كال في اسطنبول. وان 
هدفه) المباشر وقف تسريح القرات العثانيةء والاحتفاظ بالأسلحة والمعدّات» وضان تعيين 
الرفاق والمسؤولين ذوي العقلية المتماثلة في القيادات المهمّة والمسؤولين المتعاطفين في الإدارة 
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امدنية أو الاحتفاظ بهم. ولدعم هذه الخطةء التي تعتمد على العسكريين والخدمة المدنية بالدرجة 
الأولىء فإنهم سيحاولون القضاء على الصراعات السياسية الحزبية بين المسلمين ورفع معنويات 
السكان المسلمين.”' وسواء ضعت تفاصيل هذه الأهداف مثلها زعم علي فؤاد بالضبط أو لاه 
فإنها ملت تفكير مصطفى كمال ورفاقه في اسطنبول» وأطلع عليها الضباط المسيطرون على الأركان 
العامة بشكل عام. وكانت أهمَية الأناضول باعتبارها معقل الأمة التركية أمراً مسلً) به. وقد درس 
الاتحاذيون هذه الفكرة بجذية عندما تعرضت اسطنبول للتهديد بإنزال الحلفاء في غاليبولي في سنة 
5 وأصبحت بعد ذلك مرشدا لأعمال القادة الأتراك في سنة 1916 عندما حاولوا نقل رجاهم 
وإمداداعيم إلى الداخل بعيدا عن متناول الحلفاء المنتصرين. لكن بقيت نقطة واحدة مثيرة للخلاف. 
ماذا سيفعل القادة والمسؤولون الوطنيون إذا ما عارضتهم الحكومة العثانية؟ يمكن الاحتجاج 
بامفهوم الثوري للإرادة الوطنية. لكن من الذي سيفّسره؟ كان مصطفى كال مقتنعاً كالعادة أنه 
يستطيع ذلك وسيفعله. لكن الوقت لا يزال مبكرا للإفصاح عنه. 

كان القائمقام رفعت (بله)ء الذي أصبح قائداً للدرك في أكتوبر 1918ء من الخحلفاء الآخرين 
القربين في اسطنبول. وذلك منصب مهجّ. فقد فلص حجم الجيش وفقاً لشروط الهدنةء فحاول 
الضبّاط الأتراك القوميون استخدام الدرك قَرّة بديلة للمحافظة على تماسك البلد. وكان مصطفى 
کال يث بولاء رفعت» الذي ولد مثله في سلانيك في سنة 1881. 

كان كاظم قره بكير يشخل أفضل موقع لمناصرة القضية القومية من بين الضباط الذين تشاور 
معهم مصطفی كمال في اسطنبول. فقد عَين في ديسمبر 1918 قائدا للفيلتق الرابع عشر المستنزف في 
تراقيا. وني أعقاب نقل قواته عبر بحر مرمرة إلى الأناضول أمّن قيادة أقوى قَوّة عثمانية متبمية 
اليلق الخامس عشر» الذي يوجد مقر قيادته في أرضروم. فهذا الفيلق يضم 12,500 رجل و22 
مدفعاء ويشكل إلى جانب الفيلتق الثالث» الذي يضح 4700 رجل و24 مدفعاء ويوجد مركزه إلى 
الغرب في سيواس» الجيش العثاني التاسع.*"' 

یقول کاظم قره بکیر في مذکراته إنه زار مصطفی كمال في 11 أبريل 1919ء أي اليوم السابق 
لمغادرته اسطنبول لتولي منصبه في أرضروم» وشرح له أنه يقترح وضع أسس حكومة تركية وطنية 
في شرق الأناضول» يمكنها أن تبسط سلطتها على كل أنحاء البلاد ني وقت لاحق. فأجابه مصطفى 
کمال» «إنہا فكرة۲» کا روى قره بكير» وأضاف أنه أل على مصطفى اختصار إقامته في اسطنبول 
والانتقال إلى الأناضول. ويقال إن مصطفى كال أجاب» «الأحداث تر مقولاتك. سأحاول 
القدوم عندما أتعافى»*" - كان مصطفى كال مصابا بالتهاب في الأذن في ذلك الوقت. ومع أنه 
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تجب قراء ما آورده کاظم قره بکیر ني ضوء انفصاله عن مصطفی کال لاحقاًء فان قره بکیر وعلي 
فؤاد سبقاه إلى الأناضول في الواقع. لكن كليه) كانا معيّنين رسمياً في الأناضول» أما مصطفى كال» 
فكان من دون منصب على الرغم من أنه أعلى منه) رتبةء ولم يستفد تماما من صلاته بالسلطان وحيد 
الدين حتى ذلك الوقت. وب| أنه لا يتصرف من دون رويّةء فقد كان بانتظار الحصول على سلطة 
لتنظيم الجيش من أجل القضية القومية. وظل في اسطنبول لتأمين ا لحصول عليها. 

کان مصطفی کمال» ورؤوف» وعلي فؤاد» وقره بكير» ورفعت (بله) المخططين العسكريين 
الأصليين لحرب الاستقلال التركية. وقد نالوا تأييد الضباط ذوي العقلية ا مماثلة في المناصب المؤتّرة 
ومن بينهم اللواءان جواد (تشوبانلي) وفوزي (تشقمق) اللذان خلف أحدها الآخر في منصبي 
رئيس هيئة الأركان العامة وناظر الحربية. وكلاهما على علاقة جيدة مع الحكومة. وكان عصمت 
(إینونو) عسکریاً مويّداً شدید الذکاء» ولکنه تسم بالحذر» وهو مرؤوس سابق لمصطفی کال 
في الجبهتين الشرقية والجنوبية. وكان عصمت يترد على المنزل في شيشلي. وذات يوم» بينما كانا 
يتفخصان خريطة للأناضول» سأل مصطفى كال» «ما أفضل الطرق للوصول إلى هناك»؟ ويقول 
عصمت إنه إجاب: «من أي اتجاه. هناك كثير من الطرق بقدر التدابير التي يمكن أن يتخذها المرء. 
المشكلة تكمن في كيفية التقدم في عمانا؛."" ويقول قره بكير» الذي وصف عصمت بأنه (صديفي 
العزيز الأقرب إلي٤»‏ لكنه تشاجر معه لاحقاًء إن عصمت كان يعتقد في سنة 1919 أن المقاومة 
مستحيلة» ويفكر في الاستقالة من اللجنة وامتهان الزراعة."" 

كان للضبًاط القوميين خلفية مشتركة. فقد عرف بعضهم بعضاً جيداء وخدموا معا في الحرب 
الکبری» واثنان منهم قریبان - علي فؤاد وکاظم قره بکیر. لکن ملاحظة ليان فون ساندرز بأن 
القادة الأتراك يميلون إلى التشاجر معاً والغيرة من بعضهم بعضا أثبتت صختها مع هذه المجموعة 
من اللإخوة. وقد قال عصمت (ینونو) في مذکراته إن قرہ بکیر کان مخشی مصطفی کال ولا بحب 
أحدهما الآخر. ووفقاً لاینونو» عندما غادر قره بکیر اسطنبول لتسلّم قیادته في أرضروم» قال له 
«أخشى أن تتحالف أنت أيضا مع مصطفى كإل».*" 

كان هدف قره بكير الفوري الإمساك بالجحبهة العثانية قبل الحرب ضد الانتهاكات الأرمنية 
والجورجية. وكان الخصان مشخولين في حاولة السيطرة على الأراضي التي يخليها الأتراك في 
الشرق» ولا یشکلان تہدیداً عسکریاً لقره بکیر ما دام في وسعه اة ا لحاولات الربطانة 
خفض القوات التركية ونزع أسلحتها. لكن التهديد البوناني في الغرب كان جديأء لأن اليونانيين 
أكثر عديداً وأفضل عدَّة من الأتراك. وقد عبر فنزيلوس عن طموحاته بوضوح في كراسة صادرة ني 
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ديسمبر 1918: فهو يريد تراقيا وغرب الأناضول. وكان مستعدًاً لترك البريطانيين يعدّون ترتيباتہم 
الخاصة باسطنبول» واقترح أن تَصََّ ولاية طرابزون الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأسود إلى 
ارمينياء لأن فيها جالية يونانية كبيرة. وستصبح الملكية اليونانية للأراضي المنتزعة من تركيا دائمة 
ولا يمكن الرجوع عنها بإجراء تبادل تدرججي للسكان. ومن الواضح أن الأتراك الذين سيقتلعون 
من جذورهم أكثر عدداً بكثير من اليونانيينء الذين لن يبقى منهم إلا عدد قليل نسبياً حارج الحدود 
التي يطالب بها فنزيلوس. 

في 3/ 4 فبراير 1919 قذّم فنزيلوس المطالبة اليونانية إلى مجلس العشرة الحلفاءء الذي حوله إلى 
لجحنة لدراسته."" بل إن اليونانيين في اسطنبول ذهبوا إلى أبعد من فنزيلوس. ففى 16 مارس» قطعت 
ا جالية اليونانية مثلة ببطربرك اسطنبول علاقاتما مع الحكومة العثانية وأنكرت مسؤولياعها المدنية 
باعتبار أعضائها مواطنين عثمانيين. واختار اليونانيون في اسطنبول» الذين م يطالب بهم فنزيلوس» 
الاتحاد مع اليونان.“" وكان من المحم أن تتدهور العلاقات بين الطوائف في كل أنحاء البلاد. 

وبين| كان الحلفاء يتداولون في الأمرء» شن الإيطاليون هجوماً لاستباق اليونانيين. فنزلوا في 
28 مارس في أنطاليا على الساحل التركي على البحر المتوسط. وتقدمت وحداتهم في غضون أربعة 
أسابيع إلى بوضروم في الجنوب الغربي وقونيا في المركز. وفي 29 أبريل دخلت سفينة حربية إيطالية 
ميناء إزمير."" بيد أن المبرّر الوحيد للاحتلالء بموجب شروط المدنةء هو بروز وضع دد أمن 
الحلفاء (المادة 7). ولم يتعرّض أمن الحلفاء للخطر مباشرة في أي مكان في تركيا في الواقع. لكن 
الأمن الداخلي تدهور في العديد من الأماكن في أعقاب الحرب. وطالا كان هناك لصوص وقطاع 
طرق» ويو جد الآن مئات الآلاف من الفازين من الحندية والنازحين من كل الطوائف. وقد بدأ 
القتال بين الطوائف في المناطق المتنازع عليهاء بحدوث اشتباكات بين العصابات المسلحة المسيحية 
والإسلامية. وبدا المسلمون في المناطق الآتيةء من الغرب إلى الشرق: تراقياء وغرب الأناضول» 
ووسط وشرق ساحل البحر الأسودء وشرق وجنوب الأناضول» تنظيم صفوفهم بإنشاء منظات 
للمحافظة على حكمهم» وديارهم» وأرواحهم في النهاية. 

التماسا لتصديق الرئيس ولسون على حقّ الأمم في تقرير المصير» سمت هذه المنظهات الإسلامية 
نفسها على العموم جعيات الدفاع عن الحقوق الملية. وقد أنشئت جعيتان في أدرنة وإزمير في 1 
ذيسمبر 1918 وطالبت الأولى بأن تكون كل تراقيا - الغربية والشرقية - لسكانها المسلمينء وسعت 
لانية نع اليونانبين من احتلال القسم المطل على ساحل بحر إيجة من تركيا . وبعد ذلك بثلاثة أيام» 
أنشئت جعية للدفاع عن الحقوق ق المية في الولايات الشرقية في أرضروم “"' وأنشئت جعية ماثلة في 
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طرابزون في 12 فبراير 1919. ”" وأنشئت جعية للكيليكيين في اسطنبول للتحدّث باسم الولايات 
الخاضعة للاحتلال الفرنسي جنوب جبال طوروس. وكان للقادة الإقليميين للاتحاد والترقي 
دور فاعل» إذ لم يكن مسيطرآء في إقامة هذه المؤسسات. وانضَ إليها الأعيان والقادة التقليديون 
الآخرون للمجتمع - ملاك الأراضي» والتجارء والمهنيون (المحامون بالدرجة الأولى) ورجال 
الدين. وهكذا ضمت الحمعيات جناحأ تحديثياً وجناحا محافظا. وكانت غايتها الرسمية التحريض 
لصالح المسلمينء لكنها حاولت تنظيم المقاومة المسلحة أيضا. وقرّرت جعية تراقيا إنشاء وحدات 
مسلحة في يناير 1919 . وقزرت جمعية أرضروم الاتصال بالجيش» وعندما وصل كاظم قره , بکیر إل 
المدينة في 3 مايو 1919ء أصبح راغا جج ١‏ 

كان لكل هذه الحمعيات عملاء ومتعاطفون في اسطنبول. وقد لاحظ مصطفى كال والقادة 
القوميون الآخرون ذلك بينا كانوا يعدون خططهم التي يقوم الجيش بموجبها بدور رئيس. 
وكان للصدر ا داماد فريد باشا أفكار أخرى. فقد ظنَّ أنه يمكن استعادة النظام» إدارياًء 
بنزع أسلحة السكان وتقوية الدرك. e‏ بإعادة إقامة علاقات جيدة بين الطوائف. وم يردعه 
قرار البطريرك اليوناني الخروج من الدولة العثانيةء فقرّر إرسال لحان الحياة والنصيحة إلى المناطق 
المضطربة بقيادة أمراء العائلة ا لمالكة. وسعى لأن تضج أعضاء من الطائفتين اليونانية والأرمنية» لكن 
أعضاء الطائفتين البارزين نأوا بأنفسهم عنهاء ورفض بطاركتها تسمية متلين. 

عبرت إحدى اللجان» بقيادة الأمير عبد الرحيم؛ بحر مرمرة وتوجُهت إلى إزمير حيث لقيت 
ترحيبا حار من المسلمين الذين انتهزوا الفرصة لإعلان عزمهم على البقاء ضمن الدولة العثهانية. 
وبعد ذلك ناقشت اللجنة أمر التوجه إلى أنطالياء حيث نزلت القوات الإيطالية حديثا. وقرّرت 
الضي دما بناء على ا يرات المعقولة بأن «السياسة الإبطالية ترمي إلى كسب دعم الشعب المسلم). 
وتبين صخة ذلك في أنطاليا وقونياء حيث سمح القائد الإيطالي لقوّاته بالترحيب بالأمير. وفي أثناء 
التواجد في قونيا وصلت الأخبار بأن اليونانيين نزلوا في إزمير. فأمرت حكومة داماد فريد باشا 
اللجنة بالعودة إلى اسطنبول. وقال الأمير عبد الرحيم عندما ودع قائد الفيلق العثماني المحلي: إن 
آمالنا معلقة عليكم»*" 

وكانت اللجنة التي أرسلت إلى تراقيا بقيادة الأمير جال الدينء حيط به اللواءان القوميان 
البارزان جواد (تشوبانلي) وفوزي (تشقمق). وقد قاطعها المسيحيون المحليون في كل الأماكن 
تقریبا. 
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لم يؤد إرسال لجان تحمل تحيات السلطان إلى رعاياه من كل الأديان إلى المحافظة على تماسك 
البلدء مع أنها أراحت المسلمين مؤفتا وأظهرت دعمهم لقام السلطان. ولم تضع حدًاً لشكاوى 
الحلفاء من سوء المعاملة التي يتعرّض ها المسيحيون في الولايات. وفي حاولة يائسة لوقف إنزال 
اليونانيين» اقرح داماد فريد إرسال القوّات البريطانية لمساعدة قوات الأمن العثانية في المحافظة 
على النظام في غرب الأناضول. فرُفض العرض."' لكن القتال الطائفي نشب في منطقة أخرى» على 
الساحل التركي المت على البحر الأسود إلى الشرق من سينوب» التي يسمَيها اليونانيون بونتوس.*” 
وكان النسيج الاجتماعي المحلي هناك مرَقاً بطرد الأرمن» كا هي الحال في سائر الأناضول. واشت 
التوتر الآن بوصول آلاف اللاجئين اليونانيين» وبعضهم من أصول علية كانوا قد هاجروا إلى روسيا 
القيصرية وأخذوايفرّون من الثورة البلشفية. 

كان فنزيلوس قد اقترح وجود مظلة أرمنية لليونانيين في منطقة البحر الأسود. غير 
أن الأخيرين - مثلين بالناطق باسمهم رئيس أساقفة طرابزون» خريسنتوس فيليبيدس 
(امipازh‏ hosاnمرhr)‏ الذي انضم إلى الوفد البطريركي إلى مؤتر السلام في باريس في مارس 
9“ -فصلوا إقامة جمهورية مستقلة ني بونتوس» إذ كانوايتو عون السيطرة عليها. وكان المسلمون 
الحليون عازمين على منع ذلك. وهم يعرفون باسم اللازء على الرغم من أن لخة اللاز القريبة من 
الجورجيةء ل تبق إلا في جيوب صغيرة في القسم الشرقي من الساحل» ومشهورون بتعلقهم الشديد 
باهز وقد اسل اللاد ي القرين الخامين والسادين عدر بعد أن جم الم نيوت ملك طرابزون 
البيزنطية» وکانوا ي يتمتعون بحماسة رجال القبائل والمسلمين المتأخرين. وارتفع عددهم بوصول 
الشركس واللاجئين المسلمين الآخرين من القوقاز. ولم يكن هذا الشعب الذي هرب من الحكم 
الروسي الكافر مستعداً للانحناء للأرمن الروس والمحميين اليونانيين السابقين. 

بلغ التوتر الطائفي أشدّه في بلدتي غيرسون وسامسون الساحليتين» حيث توجد جاليتان 
راان کا ا ل فی ر ن من ی ارون ن عن الحقوق الملية على إذن 
من حاكم الناحية المحلي ليستخدموا ضد اليونانيين قاطع طريق سحلي شهير» طوبال عثان (عثان 
الأعرج)ء كان اسمه مضرب مثل في الوحشية. وقد عمل طوبال عثمان لصالح السلطات من قبل. 
وأصيب بالعرج من جرّاء جرح تعرّض له في حرب البلقان التي شارك فيها متطوعا. وقاد عصابة 
من المتطوّعين ضد الروس في الحرب الكبرى» واستخدم للقبض على الفارّين من الجندية» وأدخل 
بعضهم في عصابته. أرهب طوبال عثمان سكان غيرسون: اليونانيون بالدرجة الأولى» والأرمن» 
والأتراك الذين سعوا لمعارضته أيضاً. ويقال إنه احتفظ بإداري محلي في حفرة في الأرض لدّة ثلاثة 
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أيام» إلى أن طلب والي طرابزون من الفرنسيين إرسال سفينة حربية إلى غيرسون وإنقاذ الرجل 
البائس.”' وكان طوبال عثمان أشهر زعاء العصابات المسلمين الذين بادروا للعمل في كل المناطق 
المتنازع عليهاء وسرعان ما كزموا باسم «القوى المية» الجماعي. 

في 9 مارس 1919ء نزل 200 جندي بريطاني في سامسون للمساعدة في إحلال النظام. وني 21 
أبريل» اشتكى المفوّض السامي البريطاني الأميرال كالثورب إلى الصدر الأعظم من أن الجيش 
العثماني نشا «مجالس» (شورى) في ا مناطق الداخلية من الأناضول الشرقي» من سيواس إلى أرضروم» 
وطلب اتخاذ تدابير فورية لحلها."" بدا ذلك للحكومة العثانية توطئة لتوسيع احتلال الحلفاء. لكن 
| يكن لدى الحلفاء في الواقع الرجال أو الإرادة لتعزيز تواجدهم في منطقة البحر الأسود» فضلاً عن 
المغامرة في الأراضى الداخلية للأناضول. وني مارس 1919ء بُعيد نزول وحدة بريطانية في سامسون» 
قرت الحكومة البريطانية الانسحاب من القوقاز.“ ولم يعد التدتحل عسكري البريطاني في شرق 
الأناضول مطروحاً الآن. وأصبحت النطقة خاضعة للجيش العثاني وحده. صحيح أن الضباط 
البريطانيين واصلوا مساعيهم لنزع أسلحة القوات العثمانيةء لكن لم يعد لديهم قَوّة تدعمهم. 

لم ير السلطان وداماد فريد الصورة بأكملها في اسطنبول» حيث كانا بخشيان خشية مفرطة من 
الحضور العسكري البريطاني. ووفقاً لعلي فؤاد (جَبسوي)ء ناقش داماد فريد التحذير الذي أصدره 
الأميرال كالثورب بشأن اضطراب النظام في شرق الأناضول مع ناظر داخليته حمد علي.“' واقترح 
الأخير إرسال مصطفى كال إلى المنطقة. وكان محمد علي قد اجتمع مع مصطفى كال من خلال علي 
فؤاد» قريبه عن طريق الزواج. عقد الاجتماع في منزل والد علي فؤاد وراعي مصطفى كمال الأولء 
إسماعیل فاضل باشا. ويبدو أن محمد علي أعجب به» وسرعان ما زار منزل مصطفى كال في شيشلي 
بعد ذلك» وأحضر معه ناظر البحرية عوني باشاء قريب ناظر الحربية شاكر باشا عن طريق الزواج. 
وكان ناظر الحربية في ذلك الوقت في صدد إنشاء ثلاث مفتشيات لإعادة تنظيم الجيش» وهي 
خحطة شر حها الصدر الأعظم لأندرو رایان («aرR )An drew‏ ترجان المفٴض السامي الريطاني. 
وبموجبها يعن فوزي (تشقمق) مفتشاً للجيش الأول المتمركز في العاصمة» وجمال (مرسينلي) 
مفتشاً للجيش الثاني في قونيا. وني هذا السياق اقترحت الحكومة العثانية جعل مصطفى كال مفقشاً 
للجيش التاسع في أرضروم. 

في أعقاب زيارة مصطفى كال في شيشلي» دعاه محمد علي وناظر البحرية إلى الغداء في «سيركل 
دوريان»» النادي الذي يرتاده كبار المسؤولين العثهانيين والأوروبين المحليين والأجانب في بيه 
أوغلو. وفي مناسبة أخرى» أرسل عوني باشا سيارته ليقل مصطفى كال إلى غداء في نظارة البحرية. 
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وأخيرء استدعى شاكر باشاء ناظر الحربيةء مصطفى كمال وسلّمه ملا عن الوضع في شرق الأناضول 
وأوضح أن مهته بصفته مفتّشاً حل شكاوى اليونانيين بشأن التعرّض للمضايقة. وتوجه مصطفى 
كمال بعد استئذان ناظر الحربية لناقشة اختصاصاته مع رئيس هيئة الأركان العامة. وبا أن فوزي 
(تشقمق) كان في تراقياء ققد انق على الاختصاصات مع نائبه» العميد كاظم (إينا: تش). وأعلن عن 
تعيين مصطفى كال مفتّشاً للجيش التاسع في 30 أبريل. وأقرّت الحكومة التعليمات المعطاة له في 
وقت لاحق. 

كانت الاختصاصات واسعة. وحدد الغرض من للمهمّة بشروط يقبلها الحلفاء. وكان على 
مصطفى كمال أن يعيد إقرار النظام» ويشرف على جمع الأسلحة وتخزينها بأمان» والتحقيق في التقارير 
eS‏ . ولعل ناظر 
الحربية هو الذي أملى هذا القسم من الوثيقة بنفسه.”' غير أنه يمكن ملاحظة يد مصطفى كال في ما 
تلا. فلم يكن ا جيش التاسع والإدارة المدنية في شرق الأناضول ووسطه فحسب خاضعة لسلطته 
وإنها صدرت تعليمات أيضاً إلى المناطق في الغرب وال جنوب بأن تولي اهتماما باتصالاته. ومع أن 
مصطفى كال كان مسؤولاً أمام نظارة الحربيةء فقد سمح له أيضاً بالتواصل مباشرة مع النظارات 
الأخرى في الدولة .وقد سي في الواقع مفوض الحكومة لعموم الأناضول من أنقرة إلى الشرق . وما 
من سبب يدعو إلى عدم تصديتق اذعاء مصطفى كمال بأن ناظر الحربية كان قلق من توقيع التعليمات 
فوق خاته الرسمی.*' واشتکی مفت مفتش الجيش الثاني جال (مرسينلي)» من قونیا بأنه لا يرى سياً 
لنح مصطفی کیال صلاحيات استفنائية. ورد الصدر الأعظم بأن السلطان اتخذ القرار لاختبار قدرة 
مصطفى كال الذي تربطه به علاقة خاصة تقوم على الثقة."" 

اختار مصطفى كال» مزوداً باختصاصاته» فريق أركانه اللكوّن من خسة عشر ضابطاً وكاتبي 
شيفرة. وكان من ا قزر أن يسافر معه صديقه القائمقام رفعت (بّله)ء قائد الفيلق الثالث في سيواس 
وض فريق الأركان طبيبين عسكريين» إبراهيم طالي (أونغورن)» الذي عالج مصطفى كال في 
طرابلس في سنة 1911ء ورفيتق (صايدام)ء الذي أصبح طبيبه ا لخاص في حرب الاستقلال» ولاحقا 
وزير الصخةء وأخيراً رئيا للوزراء في عهد الجمهورية. فقد كانت نوبات المرض تقطع فترات 
النشاط ا مكثف في حياة مصطفى كال. ولم تكن حياة الخدمة العسكرية صخية» حيث تنتشر الملاريا 
في أماكن واسعة من الأراضي العثانية. كا أن شغف مصطفى كال بالشرب والسهر في اليل - وهو 
ما سه معارضوه مجوناً - ) يكن مسعفاً. ومن ثم فإن رغبته في وجود طبيب شخصي على مقربة منه 
أمر منطقى. 
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کان رئيس أركان مصطفى كال القائمقام كاظم (ديريك)» وهو مجایل له ولد في مقدونياء 
واتبعت مسرته المهنية نمط مسيرة مصطفى كال: العضوية في الاتحاد والترقي» واللخدمة العسكرية 
في غاليبولي وعلى ال جبهة السورية. وكان مساعده البكباشي عارف» صديق مصطفى كال ني الكلية 
الحربية.*' وكان مصطفى كال يصرٌ دائ على اختيار أركانه» وينتظر منهم الولاء التام. ومع أنه 
مستعد للاستماع إلى الاعتراضات» لكنه لم يكن يطيق الاعتراض بعد أن يتخذ قراره» ويعتبر ذلك 
انعداما للولاء. 

كان منصب مفتّش الجيش التاسع أفضل ما استطاع مصطفى كال تأمينه بعد خسة أشهر من 
النشاط السياسي في اسطنبول» فقبله على الفور. وعلى الرغم من صلاته مع القصر واتصالاته مع 
حزب الحرّية والاتفاق بقيادة داماد فريد» فقد أصبح وجوده في العاصمة محفوفا بالمخاطر. وفي 14 
مارس» أوردت جريدة في اسطنبول تقريراً لا أساس له عن أنه اعتقل» وبعد بضعة أيام تورّط في 
دعوى قضائية مع جريدة أخرى وصفت القادة العثمانيين في الحرب بهم لصوص. فأخذ مصطفى 
كمال الرد على عاتقه» واتهم الكاتب بأنه يسعى إلى تخريب البلد. وعندما قاضته الصحيفة بعد ذلك 
حاول تأجيل جلسة الاستهاع للقضية» فلم يكن في وسعه الكشف عن آرائه ونياته قبل الأوان. 
وكان صديقه رؤوف قد استقال من منصبه. ورغم أن الصدر الأعظم حاول ثنيه» فإن رؤوف أصرَ 
على قراره» وأبلغ داماد فريد بن سياسة الحكومة ستؤدي إلى حدوث ترد حتًء ونه يرغب في أن 
یتو مسؤولياته بصفته المدنية.*' ولم یکن مصطفی کال يريد أن يصبح مدنياً قبل الأوان. 

في 13 مايو دعي مصطفى كال إلى عشاء في منزل الصدر الأعظم.*' وكان جواد (تشوبائلي) 
هناك أيضاًء وهو يوشك أن يتولى منصب رئيس هيئة الأركان العامة مكان فوزي (تشقمق). وقال 
مصطفى كال في وقت لاحق إنه) استغلا الفرصة لتبديد الشكولك التي بدأ داماد فريد يشعر بها 
بشأن مهمته. وتضيف الراوية أا عندما غادرا القصرء سأله جواد (تشوبانلي)» «هل في نيتك 
عمل شيء)؟* ورد مصطفی کال بأنه زار صديقه فتحي (آوقيار) الذي احتجز في الدفعة الثانية 
من الاعتقالات التي استهدفت شخصيات الاتحاد والترقي» واستبقي في سجن بکیر آغا بولوغو 
العسكري» وأخبره عن مهته شرق الأناضول.”' وكان مصطفى يرتدي الزيّ العسكري الذي 
يسهّل الوصولء لكنه أثار شكوك السلطات حتمً. غير أن ذلك ل يعد به إذإنه على وشك أن يخادر 
العاصمة. 

في 15 مايو قام مصطفى بزيارة وداعية للأركان العامة. وكان هناك فوزي (تشقمق)» الذي 
يوشك أن يتخْلى عن منصب رئيس الأركان العامة ليصبح مفتّش الجيش الأول بالإضافة إلى جواد 
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(تشوبانلي). وقد اعى فوزي لاحقاً أن الاثنين اتفقا على عدم تسليم الأسلحة والمعدات إلى الحلفاء 
وعلى وجوب إنشاء إدارة وطنية في الأناضول» تعتمد على «قوّات وطنية» من جنود غير نظاميينء 
وألا يقتصر العمل العسكري على الدفاع.* ووفقاً لفوزي» فإن مصطفى كمال وافق على الفور قائلا 
إنه موجه إلى الأناضول حاملاً هذه الأهداف بالضبط. وبعد ذلك أعطاه جواد (تشوبانلي) شيفرة 
شخصية» في حين نظم فوزي إرسال الضبّاط والأسلحة المعدّات المهرّبة إلى الأناضول. لكن من غير 
لمر جح أن يكون هذان القائدان قد قرّرا الانفصال عن حكومة السلطان ولا يمكن تصديق أن يكونا 
قد اختارا الاعتاد على ججماعات من اجنود غير النظاميين. مع ذلك» فإنها كانا متفقين على العموم 
مع مخططات مصطفى كال ومستعين للتواطؤ في تريب الرجال والسلاح من العاصمة إلى داخل 
الأناضول. 

ربا استقبل السلطان مصطفى كال في اليوم نفسه في اجتماع حاص قَذَّم له في نهايته ساعة 
ذهبية تحمل شعار السلطان. وقد زعم مصطفى كال أن السلطان وحيد الدين قال له: «لقد قدمت 
للدولة العديد من الخدمات. وأصبحت الآن جزءأ من التاريخ. انس أمرها لأن الخدمة التي توشك 
أن تقدمها أخطر منها وأهج. إن بإمكانك أن تنقذ الدولة).”' وهذه الكلمات» التي ربا يكون 
السلطان قد قاهما أو م يقلهاء هي التي استخدمها المدافعون عن وحيد الدين بمثابة دليل على أنه 
أرسل مصطفى كمال إلى الأناضول لتنظيم المقاومة الوطنية تحديدا. ويزعمون أن السلطان أعطاه 
مبلغاً كبيراً من الذهب لتلك الغاية. لكن إجراءات وحيد الدين اللاحقة تخالف هذا التفسيرء كا 
أن وحيد الدين نفسه م يزعم مثل هذه النية في التبرير الطويل الذي نشره في الحجاز بعد فراره من 
اسطنبول في سنة 1922ء وانتقد فيه أفعال رؤوف وفتحي ومصطفى كال.*' غير أن الصحيح هو أن 
ناظر الداخلية» عمد على» اختار مصطفى كال أصلاًء وأعطاه مبلغاً صغبراً من النقود من الأموال 
السرية للنظارة.*' لكن ذلك يحل من دون حاجة مصطفى كمال الدائمة إلى النقود في أثناء سفراته 
في الأناضول. 


في الأيام الأخيرة من إقامة مصطفى كال في اسطنبول قرّر الحلفاء السماح للقوّات اليونانية 
باحتلال إزمير. وقد اتخذ القرار لويد جورج» والرئيس وودرو ولسون» وكليمنصو (ن۵٤٥ع”1e٤)‏ 
في باريس في 6 مايو ابتغاء الحؤول من دون نجاح الايطاليين في مطالباتہم بغرب وجنوب غرب 
الأناضول. وكان لويد جورج» ذو المعرفة المزيلة بالشرق الأدنى في أحسن الأحوالء المحرّك 
الأساسي للقرارء متجاهلاً الاعتراضات التي عر عنها المسؤولون البريطانيون سابقاً. فوافق 
فنزيلوس» الذي طالما أراد ضح إزمي على الفورء قائلاً إن لديه قرات متوافرة هذه الغاية.“' وني 14 
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مايو» احتلّت وحدات من القوّات الحليفة حصون إزمير وأبلغت الحاكم التركي بأن اليونانيين على 
وشك القيام بإنزل.“' فبدأ اليونانيون ال محليون الاحتفال عند ذيوع الأخبار» في حين عقد الأتراك 
اجتماعاً عاماً أنشؤوا فيها «جمعية الرد على الإلحاق» لمقاومة الخسارة الدائمة للمنطقة. وقد حرّر 
منظمو الاجتماع المدانين الأتراك من السجن» واقتحموا مستودعات الأسلحة في الثكنات» وبدؤوا 
بتوزيع الأسلحة على المسلمين.“" 

وقعت كارثة عن إنزال القرّات اليونانية في 15 مايو» ولكنها كانت متوقعة. فعندما تقذمت 
القوات اليونانية إلى الثكنةء حيث تلقَّى القائد العثماني علي نادر باشا أوامر بعدم المقاومة» أطلق 
تركي في الحشد النار وقتل حامل الراية اليوناني.“' فأصيبت القوّات اليونانية بالذعر وأخذت تطلق 
النار على الثكنة ومبنى الحكومة. وتعرّض الضباط والمسؤولون الأتراك للضرب والإذلال. ونهبت 
الممتلكات التركية. وفي اليوم الأول» فتل أو جرح 300 إلى 400 تركي» مقابل 100 يونانيء اثنان منهم 
من الحنود.“ ثم امتدت الاضطرابات إلى الداخل. أرسل الحلفاء لجنة للتحقيق» وفرض اليونانيون 
الأحكام العرفية وأرسلوا مفوّضاً سامياً شديداً أرستيدس سترغيادس (isفهزعءءا؟‏ ونفذعانء۸). 
فسعى إلى كبح الجالية اليونانية المحلية الكبيرة وأبقى الوالي المدني العثاني في منصبه. لكن احق 
بالتعايش بين اليونانيين المسيحيين والأتراك المسلمين ضرر يتعذّر إصلاحه. وثارت المشاعر القومية 
التركية في كل أنحاء البلاد. 

وقال مصطفى كال في سنة 1924 «لو لم يأت العدو إلى هنا بغباء فلربما ظلَ البلد بأكمله ناث 
وغافلا».*' وني الخطاب نفسه الذي وجهه مصطفى كال الشعب في إزميرء تذكر زيارته الوجيزة 
الأول إلى المدينة في طريقه إلى سورية في سنة 1905. وقال في الوقت نفسه» «شاهدت هذا الرصيف 
الجميل مليئاً بأبناء عدونا اللدودء وأدركت أن إزمير أفلتت من أيدي سكانها الأتراك الحقيقين 
والنبلاء. لكن لم يكن هناك من طريقة تمكنني من الكشف عن هذه الحقيقة في تلك الأيام). ربا 
توفع مصطفى كال أو ل يتوقع الحرب العرقية التي قدّر ها أن تدر «إزمير الكافرة)ء كا كان الأتراك 
يسمّون الأحياء المسيحية المزدهرة في المدينة. لكنه كان مستعدا ها عندما وقعت. 

عندما قام مصطفى كال بزيارته الوداعية لمكتب الصدر الأعظم في صباح 15 مايو» وجد 
الوزراء مذهولين من أنباء نزول القرّات اليونانية في إزمير. وكان الصدر الأعظم داماد فريد باشا 
قد بلغ بقرار الحلفاء في الليلة السابقةء وأرسل السلطان باش كاتبه إلى الباب العالي لمعرفة إذا كان 
اليونانيون هم الذين نزلوا. ووفقاً مذكرات الباش كاتب» بدا الصدر الأعظم التحدّث بالفرنسية 
كما كان يفعل المسؤولون العثانيون في أوقات التوتّر» وقال بصوت يائس» «الوضع حرج جد»! 


شخصیات في مشهد مدمر 237 


لكنه كان لا يزال يأمل بأن تقوم القرّات الإيطالية بالاحتلال.“" 

قطع الوزراء اجتهاعهم عندما وصل مصطفى كال إلى مكتب الحكومةء كا جاء على لسانه 
وسألوه عا جب القيام به. فأجاب» «كونوا حازمين». وسألواء «أين» هنا؟» وزعم مصطفى كال 
أنه قال هم» «افعلوا ما تستطيعون فعله هناء ثم تابعوا بالانضم|م إلي».' مرة أخرىء لا تبدو المحادثة 
حقيقية. فلم يكن مصطفى كال ني موقف يتيح له أن يطرح نفسه قائداً للمقاومة الوطنية التركية 
في الأناضول. وبعد بضعة أيام» في أول برقية يرسلها إلى الصدر الأعظم من سامسون في 20 مايوء 
أعلن بصيغة دبلوماسية أن اليقين بأن حكومة داماد فريد باشا ستتصرّف بحزم للدفاع عن المصالح 
الوطنية لطف من سخط الرأي العام والجيش من احتلال إزمير.“" 

في اليوم التالي» 16 مايو» حضر مصطفى كال الاستقبال العام في حضرة السلطان للمرّة 
الأخيرة» ثم ركب على متن السفينة «باندرما) وهي باخرة شحن قديمة لا تكاد تصلح للملاحة 
نقلته هو ورفاقه إلى سامسون.*' وکا في مناسبات سابقة» رب مع صدیقه ونجټّه د. راسم فرید 
(طالاي) أن يعمل بمثابة عميله الشخصي في العاصمة. ويقال إن رؤوف (أورباي) حدر مصطفى 
كمال من أن البريطانيين يتآمرون لإغراق «باندرما» في البحر الأسود.” لقد كانت اسطنبول مليئة 
بالإشاعات» وربا خشي مصطفی کال من أن يقضي البريطانيون على مهمّته في مهدها. وقد ترد 
جون بنىڭ «(John G. Benet)‏ ضابط الارتباط البريطاني في نظارة الحربية قبل أن يصدر إذن السفر 
لمصطفى كمال وفريقه» لكن أبلغه رؤساؤه أن مصطفى كال يحظى بثقة السلطان الكاملة."' أخضع 
ضباط المراقبة التابعون للحلفاء «باندرما للتفتيش بحثاً عن ممنوعات قبل أن تغادر الميناء ويقال 
إن مصطفى كمال صاح في أثناء التفتيش» «أغبياء. إننا لا نحمل منوعات أو أسلحةء بل الإيمان 
والتصميم. لكنهم لا يقدّرون حب الأَمّة للاستقلال ورغبته في القتال. وكل ما يعتمدون عليه هم 
القوة الماذية).*' وهذه رواية مؤثرة. 

غادر مصطفى كال اسطنبول إلى منصب أفضل من المنصب الذي أمّنه علي فؤاد أو كاظم 
قره بكير» بالإضافة إلى رؤوف الذي سيلحق به إلى الأناضول بمثابة مدني. مع ذلك اعى لاحقاً 
أن السبب الحقيقي لإرساله إلى الأناضول هو إبعاده عن اسطنبول» وأن مهجَته كانت بمثابة نفي 
في الواقع.*' ومن الصعب قبول ذلك» إذ لو كان دافع السلطات العثمانية التخأص من مصطفى 
کال لطلبت من البریطانیین ترحیله. غیر أنه کان مصیباً من دون شك» عندما قال في خطابه في 
سنة 1927 إن الحكومة العثانية لم تكن تدرك هدفه. فقد تمكن من خداع السلطان وداماد فريد 
باشا. لكن إشارة مصطفى كمال إلى منفاه تعكس المرارة التي شعر بها لإخفاق خطته الأصلية: 
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لقد سعى إلى السلطة في العاصمةء وحاول التأثير على قادة بلده - السلطان» والسياسيين من 
كل الأحزاب. والمفقّفين» والصحافيين. لكنه فشل» إذ رفضته اسطنبول. وأحدث فراق المدينة 
في نفسه لوعة. فهي لم تكن تحتفظ بمنزلتها بمثابة مركز للقرار فحسب» وإنا كانت متحصَّرة» 
ومريحة. وكان ثمة ترام كهربائي يمر أمام منزله في شيشلي» وأنديةء ومطاعم» وقصور» وحفلات 
استقبال. وقد بردت وسائل الراحة في اسطنبول حاسة كثير من القوميين الأتراك. وكان مصطفى 
كال مولعاً بالراحة أيضاً. لكن طموحه المتقدء الذي ارتبط فيه مصيره بمصير بلده ارتباطاً لا 
فكاك منه» جعله بختار شظف الأناضول وقسوتها. كا أنه م يكن يتعاطف مع من يتبع الخيارات 
اليسبرة ويرّرها على أساس المصلحة الوطنية. 

وصف عصمت (إينونو)ء الذي زاره مصطفى كإل عشيَّة مغادرته» إقامة الأخير لمذّة ستة 
أشهر في اسطنبول بأنها فترة نضال منهكة أخلاقياً.*' وكانت أيضاً فترة تريّث للتفكير. فقد كان 
مصطفى كمال خططً تكتيكياً أشد براع من أن يرسم مسار عمله في المستقبل بالتفصيل» لكن رؤيته 
للمستقبل اتسمت بالوضوح. فقد قال في مقابلته الأولى في سنة 1918: «يجب أن تكون الأمَة قوية 
في الروح» والمعرفةء والعلم والأخلاق. وتأتي القوة العسكرية في الآخر... ولا يكفي الآن امتلاك 
السلاح ليشغل المرء مكانا في العام بصفته إنسانا).”' وكان الهدف النهائي في ذهن مصطفى كال 
تأمين مكان لتركيا في مجتمع الأمم المتحضرة. 
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أبحرت سفينة «باندرما؟ ببطء بمحاذاة ساحل البحر الأسود التركي. وكان الطقس عاصفاً 
وأصيب معظم أعضاء فريق مصطفى كال بدوار البحر.' وبعد الالتفاف حول النقطة الشمالية 
القصوى للساحلء توقفت لسغي مل ويز ةي موق توح للرمو فقابل توب فعا وول 
الناحية مصطفى كال إلى الشاطى» لكنه اعتذر قائلا إنه يشعر بوعكة.” وكان مصطفى كال لا يزال 
في مرحلة التعاني من التهاب في الأذنء كا أنه م يتخلْص تاماً من آثار التهاب الكلى الذي أعياه 
ني السنة الماضية. وني 19 مايوء أي بعد ثلاثة أيام على مغادرة اسطنبول» رست «باندرما» خارج 
رصيف خشبي في سامسون. وتضمَ هذه المدينة ا لمطلّة على البحر الأسود مزجا من السكان اليونانيين 
والأتراك حيث يشكل الأوائل الغالبية داخل المدينةء بينما يكثر الأخيرون في الريف. وقد تطّرت 
سامسون قبل الحرب الكبرى بمثابة منفذ لتصدير التبغ» بعد أن أصبح هذا المحصول الدعامة 
الرئيسة للاقتصاد المح بفضل جهود شر كة الريجى. 

زل مصطفى كال اوفريقه نن التفينة وأقامواق فتدق «منطقة بالأسة* الذي بالف أنه 
الفخم حقيقته المتواضعة. وكان الفندق فارغاً منذ بعض الوقت» وجهزته السلطات المحلية في 
اللحظة الأخيرة بأسرّة من المستشفى العسكري» وفراش من المنازل المجاورة.“ وشرع مصطفى في 
العمل على الفور. 

يحتفل بيوم 19 مايو باعتباره إجازة رسمية في تركيا منذ سنة 1935. وهو يمل في التفكير الشعبي 
التركي بداية حرب الاستقلال. بيد أن مقاومة الانتهاكات الأجنبية بدأت متَفرّقة فور إبرام اتفاق 
الهدنة في 30 أكتوبر 1918. لکن مصطفى كال بدأ في سامسون في 19 مايو 1919 حلته لتوحيد عناصر 
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المقاومة التركية المتباينة تحت قيادته. 

وني 19 مايو أيضاً غبّرت السلطات البريطانية رأيبا بعد أن أجازت مغادرة مصطفى كال. ففي 
رسالة إلى ناظر الحربية» أشار ال لجنرال سير جورج ميلن (٥ه1‏ عع١٠6)»‏ قائد ا جيش البريطاني في 
البحر الأسود إلى أن الجيش العثماني التاسع قد حل. فلهاذا يرسل إذاً «رئيس للأركان» برفقة طاقم 
کبیر إلى سیواس؟ ويوحى وصف مصطفى بأنه «رئيس للأركان» وذكر سيواس بأن المعلومات 
التي قذمها الصدر الأعظم داماد فرید في أبريل إلى ترهان البعثة البريطانية أندرو رايان عند إنشاء 
مفتشیات الجیوش لم تستوعب جيدا.“ 

أجابت نظارة ا لحربية في 24 مايو بأن مصطفى كال عُيّن مفتّشا لفيلقين (الثالث وا لخامس عشر)» 
وأن مهمّته تقضي بالتحقّق من أن الوحدات تنمَذ أوامر نظارة الحربيةء ونزع مغاليق البنادق» ومنع 
الإخلال بالنظام العام. وأن مصطفى كال لن يقيم مر قيادة في سيواس أو أي مكان آخر» لكته 
سيغظي المنطقة بأكملها.” بيد أن غرض مصطفى كمال» وقائدي الفيلقين الآخرين» كاظم قره بكير 
في أرضروم ورفعت (بله) في سيواس هو الحرص على عدم تسليم كتل مغاليق البنادق والمعدّات 
العسكرية الأخرى إلى البريطانيين. وكانت الأركان العامة العثانية تشاركهم هذه الغاية» وتبذل 
قصارى جهدها في ذلك الوقت للمحافظة على قوّاتها ومعدًاتما لمواجهة تقدّم اليونانيين في ساحل 
بحر إيجة.' 

باشر مصطفى كال عمله بعناية وبطريقة منهجية. وكان هدفه تشجيع المسلمين المقيمين في 
تركياء الذين يعتبرهم هم ورفاقه بأهم الأمّة التركيةء وتنظيمهم وقیادتہم. کا كان یرید آن یشکل 
الجيش صلب المقاومة» وآن بجحصل على تعاون المسؤولين المدنيين» والدعم الشعبي الضروري. لكن 
انطوت تعبئة المكوّنات الثلاثة على مصاعب عديدة. 

كان للجيش كادر وطني من الضباط المستعين للدفاع عن البلد. لكن الخيرة الشخصية والمهنية 
كانت تفرّق بينهم» على الرغم من التقائهم على مل مشتركة. كا كانت القوى المتاحة ضعيفة يُرئى 
حالما ورديئة التجهيز. و الأهم من ذلك أن الضباط متكيّفون على إطاعة الأوامر الواردة في النهاية 
من مقر القيادة في اسطنبول. ومن حسن الحظ أن الأركان العامة كانت متعاطفة مع القضية الوطنية 
كا أن أفضل الضبّاط طرروا روح المبادرة في أثناء النضال الثوري ضد عبد الحميد ثم في الحروب 
الخارجية. ولم تكن الخدمة المدنية تفنقر إلى المسؤولين الوطنيين» لكن وهنت روحهم المبادرة. وكان 
عليهم الانحناء وتنفيذ ما يؤمرون به للمحافظة على بقائهم. 

كانت طاعة السلطة آمرا غريزيا لدى الشعب. لكن المقاومة السلبية الصامتة تحكم الغريزة 


الاجتماع بالشعب 241 


عندما يقتضى البقاء ذلك» وكذلك التمرّد الشخص في حالات نادرة. وكان الفلاحون» الذين 
بشكلون غالية السكان السلمين» يبذلون قصارئ جهدحم لنب الجنيد لكنهم يقاتلون يدا 
عندما بجبرون على دخول الجيش. وفي بعض الأحيان كان الضباط يتطؤّعون للخدمةء لكن نادرا 
ما يفعل الأفراد ذلك. كا أن البلد أنهكته الحرب التي لا تتوقف. وقد دت الظروف الماية القاسية 
وسوء الإدارة إلى تطوّر استراتيجيات فعالة للبقاء في أوسط الشعب المسلم في الأناضول. واضطر 
مصطفى كال ورفاقه إلى مراعاتما. كان يمكن ا لحصول على الدعم المدني بسهولة عند حدوث خطر 
داهم» ليس فقط من الاحتلال الأجنبي» الذي ينظر إليه على أنه عابرء وإنا من أعدائهم العرقيين 
أيضاً الذين يمكن أن يجرّدوهم من الملكية. تلك هي الأحوال التي كانت قائمة في شرق الأناضول» 
الذي سماه الأوروبيون أرمينياء بين استخدم العثهانيون تسمية «الولايات الست). وقد ذكرت على 
وجه التحديد في شروط المدنةء التي احتفظ فيها الحلفاء بحقّ احتلا لما «في حالة حدوث انعدام 
للنظام» (المادة 24)» في حين يمكن أن يبرّر الاحتلال في الأماكن الأخرى» نظرياًء إذا تعض أمن 
الحلفاء للخطر. (المادة 7). 

سيطرت استراتيجيات البقاء على سلوك القبائل الكردية. ففي الشرق الذي طالب به القوميون 
الأرمن» كانوا يصغون إلى حجج القوميين الأتراك» مثل كاظم قره بكيرء بأن في وسعهم درء الخطر 
الأرمني إذا تحالفوا مع الأتراك. لكن الزعماء المحليين في ما سه مصطفى كال المناطق «المادئة)» 
التي ضمت الولايات الكردية المركزية المحيطة بديار بكر» فضلوا الانتظار والترقّب.” 

أت حاو لات الترحيل إلى اشتداد الصراع العرقي» الذي تصاعد في كل أنحاء البلد بنزوح عدد 
كبير من المسيحيين في الأناضول والمسلمين الذين فرّوا آمام الروس في أثناء الحرب الكبرى. فلم 
يكن الأرمن يعودون إلى مناطق في كيليكيا وشمال بلاد الرافدين تحت الاحتلال البريطاني والفرنسي 
فحسب» وإنا إلى وسط الأناضول أيضاً ويستردون مناز هم التي استولى عليها المسلمون» ويثبرون 
مخاوف المسلمين بالمساءلة على الدور الذي قاموا به في أعال الترحيل في زمن الحرب. وكانت 
المشكلة شديدة الحدة في الساحل التركي على بحر إيجة» حيث استقَرّ 000 , 113 مسلم» معظمهم تمن 
فوا من اليونان في عقاب حروب البلقان» في منازل اليونانيينء وها هم اليوم يواجهون الطرد." 

وجد مصطفى كال أن التحريض هو مهمّته الأولى. وساعد احتلال اليونان إزمير وامتدادها 
على ساحل بحر إبجة وفي الداخل في تسهيل هذه المهمّة. فعقدت اجتهاعات احتجاجية في كل أنحاء 
غرب تركيا في 15 مايو» عندما نزلت القرّات اليونانية. وني 18 مايو» عقدت اجتماعات في بورصة 
وحاوزا (قرب سامسون) وآرضروم. وني 23 مايو» استمع اجتهاع احتجاجي ضخم خارج جامع 
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السلطان أحمد (الجامع الأزرق) ني اسطنبول إلى خطاب عاطفي للكاتبة القومية خالدة أديب 
(أديوار)» وهي داعية مبكرة للحركة النسوية درست في مدرسة أمريكية. وعُقد اجتهاع آخر في 
الساحة نفسها في 30 مايو ما أذى إلى مطالبة المغوّض السامي البريطاني الأميرال كالثورب بحظر 
عقد مزيد من الاجتاعات في العاصمة." 

استقال داماد فريد في أعقاب الاحتلال على الفور» وشكل حكومة جديدة في 19 مايو. وأصبح 
شوكت تورغوت باشاء المتعاطف مع القوميين» ناظراً للحربية. لكن نظارة الداخلية أسندت إلى 
الصحافي علي كال“ وهو عدو لدود للاتحاد والترقي وداعية بارز للتسوية مع الحلفاء. وفي 24 مايو 
شارك مثلون عن تلف المنظات الإسلامية في مجلس التاج الذي ناقش عواقب الاحتلال اليوناني 
لإزمير. واستبعدت خالدة أديب لكونها امرأة." سعت الحكومة إلى تسوية مع القوميين فأطلقت 
سراح نحو أربعين سجيناً سياسياً. وأثار ذلك خشية السلطات البريطانية فر خلت سبعة وستين 
قومياً حتجزين في سجن بكير آغا العسكري." لكن أجري أيضاً تحرّك لطمأنة الأتراك. فبمبادرة 
من الفرنسيين» وافق مؤتمر السلام في باريس على الاستماع لآراء وفد عثماني بقيادة الصدر الأعظم 
داماد فرید. 

في سامسون» حيث تو جد جالبة يونانية كبيرة يعتمد وجودها على وحدة من القرّات البريطانية 
يكن المسلمون في موقع ملائم للتحريض. وبدلاً من ذلك» سعى مصطفى كمال إلى تقوية الإدارة 
العثمانية» واقترح على الحكومة دعوة مجندين جدد وتعيين بعضهم في قرات الدرك. واقترح أيضا 
منح رجال الدرك علاوات للقبض على اللصوص. ورت الحكومة بأن على مصطفى كال أن 
يشجع التجنيد الطوعي لأن أجور قات الدرك قد تحشنت." وكان من المحتم أن تؤذي التعبئةي 
ولو على نطاق ضيّق» إلى إثارة حوف الحلفاء. 

في 21 مايوء اجتمع مصطفى كال بضابط الإغاثة البريطانيةء النقیب هیر ست (ا۴]urs‏ .1 .ا)» 
واثنين من زملائه لمناقشة الوضع الأمني. تحدّث الضباط البريطانيون بصراحة» وقالوا إن الحكومة 
العثمانية عاجزة عن حكم تركيا وبحاجة إلى تدخل أجنبي وحاية لبضع سنوات على الأقل. فاعترض 
مصطفى كال على ذلك بحزم» ولکن بتهذيب. ورد بأن اللاضطرابات في سامسون تنتهي فور تخلي 
اليونانيين عن أهدافهم السياسية - الانفصالية بعبارة أخرى. فليس لليونانيين أي حقّ بالسيادة 
في أي مكان على الأراضي التركية. وأن الأتراك لن يحتملوا الحكم الأجنبي» على الرغم من أنهم 
يرخبون «بالخبراء من الأمم ا لمتحضرة» مثل الإنجليزء باعتبارهم مستشارين). وجمع تقرير مصطفى 
كمال الذي أرسله عن الاجتماع إلى الصدر الأعظم عبارات الولاء المعتادة مع تحذير مبطن: قال 
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إن الأمة موحخدة وإنهاء باختيارها مبداً السيادة والمشاعر التركية» تقف بحزم إلى جانب الحكومة 
الحالية وتتمشك بها.“ وهكذاعبّر مصطفى كمال» بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى الأناضول» عن مبداً 
السيادة الوطنية التركية» وأخذ على نفسه أيضأ التحدّث باسم الأمة. 


أبلغ مصطفى كمال الضباط البريطانيين في 21 مايو أنه ذاهب إلى الداخل في زيارة تفتيشية تفتيشية .” 
وني اليوم نفسه أرسل برقية إلى كاظم قره بكير في أرضروم قائلاً إنه يود مقابلته بأسرع ما يمكن» 
لكن مشكلات القانون والنظام ستحتجزه عدّة أيام في منطقة سامسون. ورد قره بكير أنه يسعده 
الاجتماع به» وأنه لا توجد صعوبة في السفر بالسيارة من طرابزون إلى أرضروم» في حين أن الطريق 
إلى سيواس رديئة ولا يوجد بنزين على الطريق."' لکن مصطفى کال م يكن مستعجلاً للاجتاع بقره 
بكير قبل تعزيز موقفه. فأرسل برقية إلى صديقه علي فؤاد» وهو الآن على رأس الفيلتق العشرين في 
أنقرةء قائلاً إنه يريد إقامة اتصال معه» وسأل عن الأخبار وعن الوضع في إزمير. وبعد ذلك» بدلا 
من التو جه إلى طرابزون» قبل دعوة من قائمقام ناحية حاوزا للذهاب إلى الينابيع ا لحار المحلية» التي 
يعتقد بأنها تشفي من يعانون من أمراض الكليتين. وحاوزا مدينة صغير غالبية سكانها من المسلمينء 
على بعد خمسين ميلا إلى الداخل من سامسون» وتفصلها عنها سلسلتان من التلال. 

في 25 مایو» غادر مصطفی کال سامسون بعد أن طلب من القائمقام رفعت (بله) أن يتول 
الولاية إلى صدور تعيين فعلي من اسطنبول." وقد انتقل في سيارة بنز مكشوفة عُثر عليها في المستودع 
العسكري.” ظلت السيارة تتعطل» وبينما كان الفريق يتقذّم ماشياء يقال إن مصطفى كال علمهم 
أغنية للمشي العسكري ذات أصل سويدي. وكانت الكلهات جذابة في بساطتها: «أعالي ال جبال يلمّها 
ضباب داكن» والجدول الترقرق يتدفق من دون توفف» والشمس ترتفع فوق الأفق. لنمش أا 
الأصدقاء. ونسمع الأرض والسماء والماء صوتنا. ونزلزل الأرض على وقع أقدامنا؛. وأصبحت 
تلك الأغنية نشيدا للضباط الشبّان الذين قاتلوا في حرب الاستقلال التركية.” وكان للجنود 
أناشيدهم الشعبية الخاصة. 

أعلن قائمقام الناحية أن مصطفى كال سيمضي ثلائة أسابيع أو أربعة للراحة في حاوزا.* 
ويوحى ذلك بأن مصطفی كال كان بحاجة إلى وقت للاتصال بأصدقاثه. وکانت حاوزا مکاناً ملاتا 
للل ااا المبدئي. وقد استقبل سكانا المسلمون» الذين عقدوا بالفعل اجتهاعاً احتجاجاً على 
الاحتلال اليوناني لإزمير» مصطفى كال استقبالاً وذياً. فحتّهم على إنشاء فرع لجمعية الدفاع عن 
الحقوق اللية. وحضر صلاة الجمعة في ا لجامع ا محلي في 30 مايو. وأعقب ذلك اجتماع عام طلب فيه 
أحد الأعيان المسلمين - وهو مسؤول في الريججي - من المشاركين الاستعداد للتضحية بأرواحهم 
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من أجل استعادة إزمير. وعبّر السكان اليونانيون المحليون عن خوفهم إلى أسقفهم جرمانوس في 
سامسونء فأبلغ النقيب هيرست بالأمر. 

غادر هيرست سامسون في يونيو للاطلاع على الوضع بنفسه. وفي الصباح التالي اجتمع 
بمصطفى كمال الذي استقبله استقبالاً «ملائ٠»‏ وقال إنه يعتزم التوجه إلى أماسيا ثم إلى طرابزون 
وأرضروم» في إطار مهته لتثبيت النظام. مع ذلك غادر هيرست حاوزا «ولديه شعور بقرب وقوع 
اضطراب».” وني 6 يونيو أبلغ المفوّض السامي البريطاني في اسطنبول بأن مصطفى كال ينظم 
حركة من المرجح ألا تجد متنفسا لطاقاتها إلا بارتكاب مجازر».* وكان مسؤولو الحلفاء يعتبرون 
أن أي محاولة يقوم با الأتراك دفاعاً عن مصالحهم إعداد لمجزرة. وقد بذلت الأقليات المسيحية 
التي ترغب في التخلص من الحكم التركي ما في وسعها لتعرّز هذا التفسير. ولم يكن مضير الأتراك 
المسلمين يظهر في القلق الذي يساور الحلفاء. 

في 8 يونيو» أرسل المفوّض السامي» الأميرال كالثورب» رسالة واقعية إلى وزارة الخارجية: «ن) 
إلى علمي معلومات مؤكدة بأن العديد من ضباط الجيش غادروا القسطنطبنية (اسطنبول) لتنظيم 
العارضة لليونانيين. وهذه الحركة طبيعية جداء وأشعر بأنها شاملة جداً بحيث يبدو أن السعي 
لوقفها أمر ميؤوس منه).” مع ذلك حتت السلطات البريطانية الصدر الأعظم بالإنابة (كان داماد 
فريد في طريقه إلى باريس) وناظر الحربية على إعفاء مصطفى كال من قيادته. 

وقي اليوم نفسه» 8 يونيوء أبلغ الصدر الأعظم بالإنابة البريطانيين بن الحكومة العثانية قرت 
استدعاء مصطفى كال» على الرغم من توجسها الشديد.* وأظهر ناظر الحربية شوكت تورغوت 
باشا مزيدا من الشجاعة وذكر البريطانيين بأهم هم أنفسهم أجازوا مهمّة مصطفى كمال. وبعد قول 
ذلك» طلب أيضاً من مصطفی كمال بتهذيب «بأن يشرفه با مجيء إلى اسطنبول؛. في 11 يونيو حاول 
مصطفى كال كسب الوقت بالاستعلام عن سبب استدعائه. فتظاهر ناظر الحربية بالجهل» لكن 
رئيس هيئة الأركان العامة جواد (تشوبانلي) أبلغه بثقة بأن الطلب جاء من البريطانيين.” وتابع 
هيرست الضغط من سامسون. وني 12 يونيو أفاد بأن مصطفى كمال.. 


يجري مراسلات برقية واسعة مع البلدات المحيطةء إلى حد أنه احتكر التلغراف» وشوهد ضباطه في 
العديد من البلدات والقرى في الجوار أو معظمها. وإنني أعتقد بأنه يقوم بتنظيم حركة واضحة ضدّ 
اليونانيين وسين إطلاقها عندما يتضح أنه لا يمكن استرداد سميرنا [إزمير].* 


كان النقيب هيرست حسن الاطلاع» إذ استخدم مصطفى كمال دائ خطوط التلغراف» التي 
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تغطي البلاد بأكملهاء وتوفر وسيلة اتصال يسيرة في المناطق التي يصعب الانتقال إليها. وأقام 
اتصالاً مع كل قيادات الجيوش المهمّةء بين استمر في تقديم آرائه النافعة إلى نظارة الحربية. وكانت 
رسالته إلى زملائه القادة واضحة. في 29 مايو أبلغ مقر القيادة في أرضروم وسيواس وأنقرة أن على 
«الأيدي النظيفة والحازمة» أن تقود البلد على الدرب الأقصر المؤدي إلى الاستقلال «في أراضينا». 
ويقع هذا الواجب على «عاتقنا نحن الجنود الوطنيين بالنظر إلى معرفتنا ا لخاصة).* وعندما أبلغته 
نظارة الحربية بالمخاوف البريطانية على سلامة اللاجئين الأرمن العائدين إلى سيواس» أجاب بأن 
ليس هناك ما يخشاه المسيحيون ما لم يتكرر العدوان الذي تعرّض له المسلمون في إزمير وحوها. 
وني اليوم نفسه» 3 يونيو» أرسل مصطفى كال برقية جاعية إلى كل القادة» طالباً منهم الحرص على 
أن تطالب جعيات الدفاع عن الحقوق اللية والجمعيات ال محلية الأخرى الحكومة بأن يصرَ الوفد 
العثماني المت وجه إلى مؤتمر السلام في باريس على الاستقلال التامٌ للبلد ومبدأ عدم خضوع الغالبية 
السلمة في أي مكان إلى الأقليات المسيحية." وبم) أن ذلك يعد دحلا مباشراً في السياسة الحكومية» 
فإن أعضاء حكومة داماد فريد» الذين ما زالوا يعلقون آماهم على كسب ود الحلفاء» كانوا سعداء 
جدأ لدعم المساعي البريطانية لاستدعاء مصطفى كال. 

غير أن ثقلاً موازناً بريطانيا بدأ يصبح ملموساً في منطقة البحر الأسود. ففي 7 يونيوء أرسل 
الصاغ حُسرو (غيريد)» ضابط الاستخبارات والشؤون السياسية لدى مصطفى كمال» رسالة إلى 
كاظم قره بكير في آرضروم ناقش فيها احتمال إقامة تحالف تكتيكي مع البلاشفة. ليس هناك في 
الرسالة ما يشير إلى أن مصطفى كال اجتمع بالبلاشفة في حاوزاء لكنه ربما اتصل بشيوعيين أتراك 
كانوا يسافرون في المنطقة في ذلك الوقت.* وتتحدّث رسالة خسرو الكئيبة عن البلاشفة باعتبارهم 
الملاذ الأخيرء مثلا كان الأتراك القوميون الآخرون ينظرون إلى أمريكا باعتبارها حامية محتملة. 
ونسلط الرسالة الضوء أيضاً على تأثير شخصية مصطفى كمال القوية. وقد أفاد خسرو بأن كال 
باشا كان متنعاً عن الشراب خحالته الصخيةء وقال إنه سعيد لخدمته بالنظر إلى شجاعته الأدبيت 
وتعلقه بالوطن» واستيعابه لما بجري بذكاء. وأضاف خسرو بأن هذه الصفات أوحت إليه بالأمل 
بأن مصطفى كال سيقدّم خدمة جليلة للأمة في زمن محنتها.* 

بدأت المقاومة المسلّحة لليونانيين في الأناضول الغربي في أثناء وجود مصطفى كمال في حاوزا. 
ففي 28 مايوء أطلقت وحدة عثانية نظامية بقيادة البكباشي علي (تشتين قايا) النار على القوات 
اونا عدا رت ن اغات وهی بوا خا ع کان و اوقم شال ازمر کوان 
علي (ا لمعروف بعلي الشجاع) عضواً فاعلاً في منظمة أنور الخاصةء وقد عمل مع مصطفى كمال في 
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برقة. وني نهاية ا لحرب قاد وحدة خاصة أنشئت لمنع حدوث انقلاب على أنور.* وصل خبر المقاومة 
التي أبداها فوج علي إلى مصطفى كال عن طريق القائمقام بكر سامي (غونصاو)ء قائد الفيلق 
السابع عشر بالإنابة الذي انتقل بعيداً عن ساحل إزمير.* وفي أماكن أخرى من غرب الأناضول» 
تعاون القادة مع عصابات الخارجين على القانون (الزيبق) المحلية في محاولة لوقف تقذم القوّات 
اليونانيةء أو مضايقتها على الأقل. فبدأت حرب العصابات. ل يتجاهل مصطفى كال قيمة المقاتلين 
غير النظاميين» وأقام اتصالاً مع عصابة عثمان الأعرج في غيرسون.” 

غادر رؤوف (أورباي)ء الذي كان قد ناقش في اسطنبول خططاً للمقاومة في الأناضول مع 
مصطفى كال رعلى فؤاد (جَبسوي)» العاصمة في 23 مايو.* وفي أثناء عبور بحر مرمرة إلى باندرماء 
اتصل بأبناء جلدته الش ركس الذين استقرّوا بأعداد كبيرة ني شال غرب الأناضول بعد أن طردهم 
الروس من ديارهم في القوقاز في القرن الماضي. وکان بکیر سامي (غونصاو)» القائد العسكري 
الذي ظل على اتصال بمصطفی کمال» شر كسياً من يعرفهم رؤوف.” والش ركس شعب مقاتل» ومن 
أشدهم بأساً الإخوة الثلاثة رشيد» وتوفيق» وأدهم الذين عملوا جيعاً في منظمة أنور ا لخاصة. وكان 
رؤوف قاتداً لأدهم في فارس في سنة 1915ء فجدد علاقته بالإخوة الثلاثة وشجعهم على الانضام 
إلى منظمة المقاومة الوطنية الوليدة. وبعد ذلك انتقل جنوباء واجتمع مع قادة المقاومة في المناطق 
المهددة بتقذم القوّات اليونانية. 

بعدما اطلع رؤوف على الموقف على اللأرض في غرب الأناضول» انض إلى علي فؤاد في أنقرة في 
6 یونیو.“ وبعد یومین» أبلغ علي فؤاد مصطفی کال في حاوزا أن «رجلا تعرفه قدم إلى هنا مع بعض 
الأصدقاء» واقترح عقد اجتماع في منتصف الطريق في عثمانجيك. فأجاب مصطفى كال بأنه لا 
يمتلك ما يكفي من الوقود للرحلة وطلب من الاثنين الاجتاع به في حاوزا. فوافق علي. لكن عندما 
اقترب الرجلان من نباية رحلتهماء علا أن مصطفى كال غادر حاوزا فجأة وتو جه إلى أماسياء 
على بعد نحو عشرين ميلاً إلى ال لجنوب. وقد أشار مصطفى كال في خطاب الأيام الستة بغموض 
إلى أنه اضطر لمغادرة حاوزا «لأسباب ملخة).“ وأوضح رؤوف (أورباي) لاحقاً أنه بعدما تسلّم 
مصطفى كال في 8 يونيو برقية من نظارة الحربية تستدعيه إلى اسطنبول» ساورته المخاوف من احتمال 
إرسال وحدة من البريطانيين لمنعه من الانتقال عميقاً في الداخل.“ ولتجتّب الخطر» غادر مصطفى 
کال حاوزا ني 13 يونيو»“ من دون أن يلاحظ أحد تحركه» وانتقل إلى أماسياء وهي مركز إسلامي 
مهم مستكنّ في أحضان الطبيعة الرائعة للوادي العميق لنهر يشيل إرماك. وكان في وسع مصطفى 
كال الشعور بالأمان هناك إذ تتمركز فيها الفرقة القوقازية الخامسة» وهي جزء من الفياتى الثالث 


بقيادة رفعت.“ وكان لا يزال القائد الأعلى رتبة في المنطقةء ولكن تحت مسمّى مفتّش الجيش الثالث 
الختلف قليلاً (إذمُنح الجيش التاسع ذلك الرقم في 15 يونيوء“ في إطار إعادة تنظيم القوّات المسلّحة 
العثانية في ثلاث مفتشيات). وقد انض إليه علي فؤاد ورؤوف آخيرا في 19 يونيو. ووصل رفعت 
في اليوم التالي.“ 

وضع مصطفى كمال استراتيجيته في أثناء انتظار قدوم صديقيه. كان التوتر آخذا في التصاعدفي 
البلد. وأجبرت القوّات اليونانية على التراجع في عدَّة أماكن في منطقة ساحل بحر إيجة. لكنها عادت 
جالبة معها تعزيز ات للانتقام من السكان المسلمين. فقتل كثير من الأشخاص» وحل دمار شامل 
بممتلكات المسلمين» وفرً الآلاف. وهكذا دى قرار الحلفاء بالسماح للقوات اليونانية بالنزول في 
إزمير إلى تدمير الأراضي التركية المطلَة على بحر إججة وإفقار الغالبية الإسلامية المقيمة فيها أو طردها. 
وكان ذلك يلائم خطط فنزيلوس لإقامة منطقة متناغمة من الاستيطان اليوناني وضكها إلى اليونان. 
لكن كان من الحاقة توفع ألا يقاتل المسلمون المحليون دفاعاً عن حياتهم وديارهم. فأغرقت 
الجمعيات المناهضة للضَ التي انتشرت في كل أنحاء المنطقة الحكومة في اسطنبول والسلطات 
الحليفة بالاحتجاجات والدعوات إلى المقاومة. 

خشي ناظر الداخلية علي كمال من أن يؤدي التحريض إلى تعريض موقف الوفد العثاني في 
باريس للخطرء فأصدر تعليات في 16 يونيو بأن ترفض مكاتب البريد في كل أنحاء البلاد برقيات 
الاحتجاج.”واتضح على نحو متزايد للقوميين الآتراك والمسلمين المهدّدين في كل أنحاء البلاد أن 
حكومة داماد فريدء بعد أن فشلت في منع خسارة الأراضي للأعداء العرقيين» أخذت تعيق الجهود 
لاستعادة الخسائر أو حتى الح منها. وكان لدى مصطفى كال حجة قوية: إذا كانت الحكومة 
العثمانية في اسطنبول لا تريد أو لا تستطيع الدفاع عن المسلمين في تركياء عندئل ينبغي أن تضطلع 
سلطة بديلة بهذه المهمّة. ومن حاوزاء استعلم عن وجود جعيات الدفاع عن الحقوق الملية في منطقة 
مفتشيته. وكان قد شجع على إنشائها أيضا. والآن قزر في أماسيا أن تور هذه الجمعيات الغطاء 
الشرعي للسلطة المحلية البديلة. وكان لينين («1) قد استخدم تكتيكا نماثلا في السيطرة على 
مجالس السوفيات ال لخاصة بالعمال والجنود» التي انتشرت باستقلالية عنه. ومثلا م يكن لدى لينين نيّة 
لتسليم السلطة إلى مجالس السوفيات ويريد أن يعمل البلاشفة باسمهاء كذلك رأى مصطفى كال آن 
جعيّات الدفاع عن الحقوق تشكل أدوات للتعبثة الشعبية ومصدراً للسلطة الشرعية لأعال الضبّاط 
الأتراك القوميين بقيادته. وقد استفاد لينين من تعاليم كارل ماركس (×12 ۲1)» بين| استند 
مصطفى كال إلى المبدأً الأساسي لثورة الفرنسية بأن الأمة هي المصدر الوحيد للسيادة السياسية. 


248 إرادة الأمة 


في 18 يونيو - عشية وصول علي فؤاد ورؤوف إلى أماسيا - أوضح مصطفى كال موقفه في 
برقية إلى القائمقام جعفر طيّارء قائد الفيلق الأول المعزول في أدرنة في تراقيا التركية. فذكر أن سكان 
الأناضول بأكملهم اتحدوا للدفاع عن الاستقلال الوطنيء بين الحكومة في اسطنبول عاجزة» وأن 
كل قادة الجيش» من دون استثناءء مصمّمون على نحو ماثل»ء وأن كل الإداريين المدنيين «تقريبا) 
مشاركون في القضية. وأشار إلى أن الدعاية البريطانية المؤيّدة لاستقلال كردستان فشلت» وأن 
«الأكراد والأتراك اتحدوا معا٠.‏ وقدانّفق على أن تكون جعيات الدفاع عن الحقوق اللية وا لجمعيات 
المناهضة للضح «إطارا شاملا لتابعة القضية. ولق أيضاً على أن تجتمع كل هذه الجمعيات في تراقيا 
والأناضول معا لتشكيل لجحنة مركزية قوية. وجب أن يكون مقر هذه اللجنة في وسط الأناضولء 
حيث سيواس هي المكان الأنسب» لتجتب التأثير الأجنبي وسيطرة حكومة اسطنبول عليها. لذلك 
طلب مصطفى كال من جعفر الطيّار إرسال مندوب أو اثنين من جمعية تراقيا إلى سيواس. کا طلب 
منه إرسال وكالة تتيح له العمل باسمها إلى أن يصل مندوباهاء زاعً أنه تبادل الآراء مع أعضائها 
عندما كان في اسطنبول.“ وصفت البرقية الوضع كا جحلو لمصطفى كال أن يراه. لكن الواقع كان 
مختلفاً إلى حد ما 

کان مصطفى كمال معتاداً على التداول مع الآخرين قبل اتخاذ القرارات» لكنه لا ينتظرهم. وني 
هذه الحالة كان تكتيكه واضحاً. فعلى الرغم من أنه وفع البرقية باسم «الأميرالاي مصطفى كال» 
مفتش الجيش الثالث والياور الفخري للسلطان»» فقد كان يعرف أنه يوشك أن يفقد اللقب الذي 
أنعم عليه به السلطان وحيد الدين. والوكالة التي طلبها تتيح له المشاركة في اجتماع جمعيات الدفاع 
عن الحقوق الملية والعمل باسمها في النهاية. وبعد ذلك يستمد سلطته من الأَمة لا من السلطان. 

ناقش مصطفى كال مسودة إعلانه مع علي فؤاد ورؤوف في 19 و20 يونيو. وفي مساء ذلك 
اليوم» انض إليهم رفعت. وقد سعوا إلى موافقة جال (مرسينلي)ء مفتّش الجيش الثاني في قونية» 
وكاظم قره بكير» قائد الفيلق الخامس عشر - اليتق الأقوى في الجيش - في أرضروم وحصلوا 
عليها.“ وني اليوم نفسه أصدر مصطفى كال بناء على السلطة المخرّلة له تعمي)ً إلى مكاتب البريد 
مهدّداً بالمحاكمة العسكرية لأي مسؤول يمتثل للحظر الذي فرضه ناظر الداخلية على إرسال 
البرقيات من منظات المقاومة. وطلب في تحميم آخر من الولاة المدنيين دعوة جعيات الدفاع عن 
الحقوق الملية إلى احتلال مكاتب التلغراف وإعاقة الاتصالات الرسمية مع العاصمة حتى إلغاء 
الحظر. وفي الوقت نفسه طلب من مكتب الصدر الأعظم وناظر الحربية رفع الحظر. وبعد ثلاثة أيام 
قبلت الحكومة التسوية» وسمحت بإرسال البرقيات شريطة موافقة الساطات المحلية عليها. لكن 


. 
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سلطة قادة الجيش المحليين الحازمين هي التي سادت. وقال بعد ذلك مصطفى كمال إنه كسب حرب 
الاستقلال باستخدامه أسلاك التلغراف " 

أقرَ النص الأخير لتعميم أماسياء كما صار معروفاًء ووفع ليلة 21/ 22 يونيو. وقد اتبع عن كثب 
الحجج التي قذّمها مصطفى كال لجعفر الطيّار» لكنه كان أكثر دفة. وفي إطار شرح الحاجة إلى 
ر بعر ن الل و ار الارن ادا الع إل و اد و 
سيواس» على آن يسبقه مؤتر للولايات الشرقية حدد موعده في 10 يولیو في آرضروم. وقد ڏعي 
a‏ 

شنّهرت المؤتمرات في أعقاب الحرب الكبرى بمثابة وسيلة تار في سياه الدولة. ففي 7 

sS‏ وحدة «القوى الوطنية).” لكن هذا 
الصطلح لم يكن يعني قوات حرب العصابات بعد وإنما يشير إلى الأحزاب الوطنية والمنظهات 
التربويةء والأدبيةء والصحفيةء والنسوية. وكان القَوّة الدافعة هذا المؤتمر جرّاح عيون عسكري» 
أأسعد باشا (إيشك) القريب من جمعية الاتحاد والترقي. وقد رُحل إلى مالطا في سنة 1920. م ينجح 
مزر اغد ياشاي ترك الطب قوي ني اطول لکن ذلك لم ي شن القوميين الأثراك عن تنظيم 
مؤترات في المناطق المهذدة بالاحتلال. فعقد المؤتر الأول في بالق سير في 28 یونیو 1919؛ وتلاه 
مؤتمرات أخرى في بالق أسير وبلدات أخرى في غرب الأناضول. وعلى الرغم من أن غرض هذه 
التجمّعات الإقليمية كان تأمين قاعدة مدنية للمقاومة المسلّحة فإنها لم تتحدٌ حكومة اسطنبول 
مباث شرة.* غير أن المؤتمر اللي الذي دعي إليه من أماسيا شكل تحدياً ها كا درك مؤلفو التعميم. 
ووقفاً لرؤوف» قال رفعت عندما شاهد النص: «أدرل أنه سيتم إنشاء حكومة وطنية عند اللزوم» 
أليس كذلك»؟ ثم وقع النصض من دون تردد.* وقد أشار مصطفى كال في خطاب الأيام الستّة 
الذي ألقاه في سنة 1927 بعد القطيعة مع رفاقه الأصليين في حرب الاستقلال» إلى أن تعميم أماسيا 
همل توقيعه وتواقيع أعضاء أركانه. وأضاف, «كانت هناك تواقيع أخرى. لكن وجودها جاء نتيجة 
مصادفة سعيدة). وبعد ذلك ادعى أن رفعت ل يكن راغباً ني التوقيع على التعميم» وعندما أل عليه 
مل قرزا ادقن رمح ارام عل الوه ر ان الل الاهة الي فام االو بون 
تظهر أنه | يكن أحد منهم فاتر الحاسة. 

كان تنفيذ العمل المتصور في التعميم يقع على عاتق قادة عسكريين وإداريين مدنيين يتمتعون 
بمؤّملات وطنية. ووفقاً لرؤوف ثانيةء أبرق أحدهم جال (مرسينلي)» من مقر قيادته في قونية 
مشيراً إلى أنه يشتري السلاح من الإيطاليينء وأنه يعتقد أن من الممكن القيام بانتفاضة مسلحة.* 
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لكن بعد بضعة أيام» طلب جال إجازة للتوجه إلى اسطنبول» ولم يعد إلى الأناضول. فقد كان برتبة 
لواء» وهو أعلی ضابط یتصل به مصطفی کال ورفاقه: فلم یکن راغبا في أداء دور ثانوي آمامهم. 

في آثناء إصدار تعميم أماسيا» كتب مصطفى كال إلى عدد من الشخصيات السياسية امتعاطفة 
مع القضية القومية في اسطنبول. وكان من بينهم الصدر الأعظم السابق أحمد عرّت باشاء والماظر 
الأصلي للاتحاديين أحمد رضاء الذي خسر رئاسة مجلس الأعيان بعد وصول داماد فريد إلى السلطة.” 
وقد حذرهم مصطفى كال من أن الاجتماعات والمظاهرات غير كافية» وأن على المرء الاعتماد على 
قوّة الأمّة. لذلك فإن على المعارضة القومية في اسطنبول أن تسترشد بالعاطفة القومية المعتر عنهافي 
الأناضول» بدلاً من العكس. أما في ما يعنيه» فإنه مصعم على البقاء في الأناضول «باعتباره فرداً من 
أفراد الأمّة)» معتمداً على كل «أصدقائه المسؤولين والموفّرين» الذين يتولون مقاليد الأمور هناك.* 
وهكذا اذعى أولية الأناضول في حلة المعارضة» لا في حكومة البلدء وقدّم صورة عن مقاومة 
مشتركة بين العسكريين والمسؤولين المدنيين. 

عرّز مصطفى كال موقفه في أماسياء لكنه لم يفز بقيادة المقاومة في الأناضول بعد. وكان له 
منافس واحد محتمل» کاظم قره بكير» وهو أميرلاي مثله» لكنه يصغره بسنة ورقي بعده بسنتين. 
وکان قره بکبر خلصاء لکنه عنید. فعندما طلب منه ناظر الحربية شوکت تورغوت باشا الحلول 
عل مصطفى كال باشاء رفض قائلاً إنه لا يوجد أحد يمكن أن يسلّمه قيادته» ومن المضرٌ إزاحة 
مصطفی کال.* مع ذلك ظنّ کاظم قرہ بکیر ن رد فعل مصطفی کال على حظر بر قيات الاحتجاج 
الوطنية كان قاسياً جداً.“ والأخطر من ذلك أنه كان قلقا من احتمال أن يوافق مصطفى كال على 
التزامات مفرطة لتأمين مساعدة البلاشفة. فطمأنه مصطفى كال في 23 يونيو قائلاً إنه يوافقه الرأي 
بأن على تركيا أن تكون حايدة في النزاع بين البلاشفة والخحلفاء» بينما تستغل الأولين لدرء الأخيرين. 
لكن يجب الاتصال بالبلاشفة على الفور لمعرفة إذا كان يمكنهم تقديم الأسلحةء والذخيرة» والعتادى 
والمال» و«الرجال عند الضرورة!. ولا يجتاج البلاشفة إلى دخول البلاد بأي أعدادء إذ يمكن إجراء 
مناقشات مع موفديهم عند الحدود." لقد كان استيعاب مصطفى كال للوقائع السياسية يمتدٌ حارج 
حدود بلده. 

كان رد الحكومة العثهانية على تكتيكات مصطفى كال ملتبساً. وبدا أن ناظر الداخلية علي 
كمال هو الوحيد المصمَّم على التخلّص منه. ففي 23 يونيو أرسل تعميً إلى السلطات في الولايات 
قائلاً إن مصطفى كمال لا يفقه في السياسة» على الرغم من أنه عسكري عظيم. وإن برقياته لصالح 
«منظمات متمردة» وعديمة الاحترام» وغير قانونية همها الوحيد ابتزاز الأموال من الشعب» دت إلى 
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زيادة معاناة المسلمين في منطقة بحر إبجة. كان على نظارة الحربية أمر ضمان عودة مصطفى كال إلى 
اسطنبول» لكنه بصفته ناظراً للداخلية يأمر السلطات في الولايات ألا تتعامل معه.* 

م يكن مصطفى كال على علم ببرقية ناظر الداخلية عندما غادر أماسيا بصحبة رؤوف في 
6 يونيو.* لكنها وصلت إلى رشيد باشاء والي سيواس» المدينة الواقعة على طريق مصطفى كال 
إلى أرضروم. وبم] أن مصطفی کال کان یعتزم التوقف هناك لللإعداد للمؤتر الذي قزر عقده هو 
وأصدقاؤه» فقد طلب الوالي تعليمات بشأن كيفية استقبال مصطفى كال. وكان ثمة صوتان في 
اسطنبول. وقد أذت محاولة ناظر الداخلية علي كمال وقف المقاومة في الأناضول إلى تورّطه في شجار 
حا مع ناظر الحربية شوكت تورغوت» فاستقال كلاهما في 26 يونيو. أبرق ناظر الداخلية الجديد 
(رشيد عاكف باشا) إلى والي سيواس بوجوب معاملة مصطفى كال كأي أميرلاي مصروف من 
الخدمة. 

تعقّد الموقف لأن أحد مؤيّدي حكومة اسطنبولء القائمقام علي غالب» الذي عيّن والياً على 
معمورة العزيز (إلازيغ)ء في المنطقة الكردية» اتفق وجوده في سيواس في ذلك الوقت. ووفقاً 
للرواية التي قذمها مصطفى كال في حطابه في سنة 1927 بعد مدّة طويلة على نفي علي غالب من 
تركيا باعتباره خائناًء أصرٌ الأخير على أن يقوم رشيد باشا باعتقال مصطفى كال وتعليق إعلانات 
على الحدران بأن مصطفی کال متمرد. لکن رشید باشا قزر تفسیر تعليماته بليونة وتو جه پسټارته 
للاجتماع بمصطفى كال الذي توقف للاستراحة في مزرعة الدولة النموذجية. وقد أصرَّ مصطفى 
باشا على الركوب إلى جانب الوالي في سيّارة الأخير عندما توجها إلى مقر قيادة الفيلق الثالث بقيادة 
رفعت في سیواس. ونا اروا فی بال فت مل اا زاره جاک وکن ن إا ان 
غرضه الحقيقي هو مساعدته.“ ومه)ا تكن حقيقة حقيقة الأمر» فإن موقف مصطفى كال كان دقبقاً في 
سيواس. ولم يلبث بعد ليلة مؤرقة أن غادر إلى أرضروم صبيحة اليوم التالي في 28 يونيو. 


تبلغ المسافة بين سيواس وأرضروم نحو 350 ميلاً. لكن الطرقات ليست أفضل من الدروب 
الوعرة بکثیر» فاستغرق مصطفى كال ورؤوف وفريقه (ظل رفعت في مقر قیادته في سيواس) 
أسبوعاً للوصول إلى مقصده. وتقع سيواس وأرضروم على هضبة عارية في شرق الأناضول ترتفع 
من الغرب إلى الشرق» من ارتفاع 1200 متر في سيواس إلى 1800 متر في أرضروم. وإلى جنوب 
الطريقء› يقع جبل درسيم (تونجيلي الآن)» الذي يبلغ ارتفاع أعل قممه 3100 مترء موطن القبائل 
الكردية المتمردةء التي ت سنو تعتنق شکلاً خاصاً بها من الإسلام الشيعي وتتحدّث لغة كردية (زازا) لا 
يفهمها غالبية الأكراد العثانيين. وكانت قبائل درسيم تعرز معاشها اليسير المستمدٌ من قطعان 
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الغنم والماعز بأخذ الإعانات نظير حسن سلوكها من السلطات العثانية ومن أعدائهم المحليين 
والأجانب على السواء. وكان السطو وقطع الطرق بديلاً للإعانات. وني الحرب الكبرى» قدّمت 
القبائل خدمات للعثانيينء والروس» والأرمن الفارين. وهم الآن جائعون» والمسافرون في المنطقة 
يحشون من هجاتہم. 

لكن م حدث شيء غير موات لمصطفى كال وصحبه. فقد أوصلتهم الطريق إلى أرزنجانء 
التي كانت ذات يوم مقر قيادة الجيش العثماني في الشرق» وأصبحت الآن خربة إلى حد كبير» إذ إن 
الأرمن دروا البلدة وذبحوا أهلها في أثناء انسحاممم في سنة 1918. “في 2 يوليو تسلّم مصطفى كال 
في أرزنجان برقية من القصر. أفادت البرقية بأن السلطان أدرك أن مبادرات مصطفى كال نابعة 
من شعوره الوطني» لكن الموقف ل ليس سيئاً بقدر ما يبدو عليه في الولايات» التي يمكن تأمينها 
من العاصمة. O O Oy‏ امه 
السلطات الأجنبية معاملة قاسية. وأبدى السلطان عدم رغبته ني صرفهء وأشار إلى أن أفضل السبل 
المتاحة أمامه أخذ إجازة لمدة شهرين يقضيها في المدينة التى بختارها.“ كان مكر السلطان واضحاء 
لكن البرقية أوحت بضعف الحكومة العشانية. ۰ 

في اليوم التاليء 3 يوليو 1919 التقى كاظم قره بكير بمصطفى كال على بعد عشرة أميال خارج 
أرضروم. وكان كاظم قد جاء مع أركانه» ومفرزة من الجنود» و«جيش أطفاله» - أطفال المسلمين 
المتروكين الذين اضطر إلى إنقاذهم وتنظيمهم في «فرقة للأولاد».” وخرج الوجهاء أيضاً للترحيب 
بالبطلين الوطنيين - مصطفى كال ورؤوف - اللذين تجش) عناء المساعدة في الدفاع عن هذا المركز 
القصي للإسلام العثماني. وأجري حفل آخر عند باب اسطنبول في المدينة» حيث رخب العسكريون 
والمسؤولون المدنيون بالقادمين على أنغام الموسيقى العسكرية ف ق ل ا 
في قلعة أرضروم. وكان اليوم التالي الذكرى السنوية لاعتلاء السلطان وحيد الدين العرش» فأرسل 
مصطفى كال برقية تحية ولاء للسلطان.* لكن لم يعد يمكن بالإمكان المحافظة على الانطباع بأنه 
يمثّل سلطة السلطان. 

ما إن وصل مصطفی کال حتى تسلم برقية مشفرة من رفعت في سیواس. وکان رفعت يلخ 
عليه للاستقالة من الجيش والبقاء في أرضروم الآمنة. وأبدى استعداده لإرسال أوراق مصطفى كال 
لكنه يريد الاحتفاظ ب 500 ليرة لي طارئ.* شعر مصطفى كال بالصدمة. فقد وصل إلى أرضروم 
مرتدياً زي الأميرالاي» مع شريط ياور السلطان» وميدالية وسام الاستحقاق العثاني. وهو يعتقد بأن 
الناس يحترمون السلطةء لا سيم| السلطة العسكريةء ويريد استخدام لقبه أطول مدَّة مكنة 
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كان الريطانيون في اسطنبول مصممين على حرمانه من هذه الإمكانية. ففي 23 يونيو رفع 
ONT‏ 
الذي حظي «بسمعة طيبة في أثناء القتال في غاليبولي»ء أ صبح «مركزاً للمشاعر الوطنية والمعادية. 
للأجانب». وقد دؤن جورج کدستن e Kidston)‏ الشرقية» على الوثيقة «لا 
أعرف شيئ عن مصطفى كمال. .وني 5 یولیوء بلغ الملازم بیرنغ (ع۴۵۲۲۸ .5 .) الذي خلف 
النقيب هيرست مسؤولاً عن الإغاثة ة البريطانية في سامسون» كالثورب بان مصطفى كال قد عُزل» 
لكنه أصدر نداء إلى الشعب التركي يطلب فيه الامتثال لأوامره فقط» لأن الحكومة عاجزة وتبيع 
البلاد للأجانب. غير أن «الحركة بأكملها حقّقت نجاحاً ضثيلاً على ما يبدوء و يبد معظم الشعب 
اهتماماً بها. وأسواً سماتها تنظيم عصابات اللصوص»” 

سرعان ما تحرر بيرنغ من الوهم. ففي اليوم التالي» بينم كانت وحدة من الجنود النيباليين تحل 
محل سريّة بريطانية في سامسون» أبلغ رفعت قائد السريَّة بأن التبديل غير مر تحص من الحكومة 
العهانية وأنه سيعترض بالقوّة على انتقال أي جندي نيبالي إلى الداخل. وسيسحب القوّات العثانية 
(الفرقة الخامسة عشرة المستنزفة) من سامسون.” أصدر ناظر الحربية الجحديدء فريد باشاء على الفور 
أمراأً إلى رفعت بالامتناع عن القيام بأي شيء» وطلب منه حاولة إقناع مصطفى كال بالعودة إلى 
اسطنبول» إذ إن البريطانيين وعدوا بعدم اتخاذ آي إجراء ضدّه. وكان ناظر الحربية قد نقل الوعد 
نفسه إلى مصطفى كال في 5 يوليو. فردٌ عليه بأنه يخدم اليوم «قؤى الأمة» التي أعلنت عن نفسها 
في الرد على الكارثة. ونصح مصطفى كمال فريد باشا بالاستقالة إذا م يكن قادرا على جنيب شرق 
الأناضول المصير الذي لحق بإزمير. وأشار إلى أن اللعبة وصلت إلى نہایتهاء كا سماها. 

في 7 يوليو» أصدر مصطفى كال أمره الأخير بصفته مفتّشاً للجيش الثالث. وكان تعمي]ً 
موجْهاً إلى كل القادة مطالباً بعدم حل المنظهات العسكرية و«الوطنية» بأي حال من الأحوالء وعدم 
تسليم القيادات» إلا عندما يكون الضبّاط الجدد المعيّنون قادرين على التعاون (في القضية الوطنية)» 
وبعدم تسليم الأسلحة والذخائر» وبوجوب القيام برد عسكري موحد على أي ترك آخر للقوؤات 
«المعادية». كا طلب عدم التدخل في شؤون القوى الوطنية - الجنود الوطنيون غير النظاميين الذين 
نزلوا إلى الميدان E yS‏ 
وقد جاء هذا الأمر بعد ورود أنباء عن أن مفتّش الجيش الثاني» جال (مرسينلي)ء الذي طالب 
البريطانيون باستدعائه أيضاء قرّر العودة إلى اسطنبول» وكان دعوة واضحة إلى الثورة العسكرية 
والطعن في صحة الهدنة. 
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في اليوم التالي» طالب كالثورب باستدعاء مصطفى كال ورفعت على الفور.* وني ليلة 9/8 
يوليوء أمضى مصطفى كال عدة ساعات في اتصال بالتلغراف مع وزير الحربيةء فريد باشاء الذي 
کان جالساً في مكتب التلغراف بقصر السلطان. وکان قره بكير» ورؤوف ورئیس أركان مصطفى 
كمال» القائمقام كاظم (ديريك) يتابعون المراسلات في مكتب التلغراف بأرضروم. في البداية 
تبادل مصطفى كال وفريد المجاملات. وتلا الحدال ذلك. وعندما رأى مصطفى كال أن الأخذ 
والرد سيقود إلى صرفه لا حالةء قذم استقالته من الجيش. فأجاب فريد باشا بأن السلطان صرفه 
من الخدمة.” غير أن حدوث القطيعة ا محتومة نتيجة إصرار مصطفى كمال على موقفه م يقلّل من 
ا لخطر الذي تشکله علیه. فقد أصبح مصیره الآن بین يدي مضیفه» کاظم قره بکیرء الذي عُين متشا 
للجيش الثالث في 21 يوليو. وقال قره بكير إنه قبل التعبين في ذلك الوقت بالاتفاق مع مصطفى 
کال ورؤوف.* 

وقف قرہ بکیر إلى جانب مصطفی کال. وقال مصطفی كال في خحطابه في سنة 1927 إنه دعا إلى 
اجتماع فور وصوله إلى أرضروم لمناقشة الوضع. وقد حضره قره بكير» ورؤوف» وأركان مصطفى 
كمالء وثلاثة إداريين مدنيين - والي أرضروم» منير» ووالي بدليس» مظهر مفيد (قانصو)ء وکان 
كلاهما قد صرفا من الخدمة حديثاً» ومسؤول لواء سابق» ثريا. رأى مصطفى كال أن النضال 
الوطني يجب أن يضطلع به شعب مستعد لتحمّل التبعات؛ وإن ثمة حاجة إلى قائدء لكن ليس هر 
بالضرورة. وبعد ذلك أرجأ الاجتماع. وعندما عاودت المجموعة الاجتماع» تابح مصطفى كال» 
ووعد الجحميع بمساندته» باستثناء الوالي السابق منير الذي طلب إعفاءه من المشاركة الفاعلة في 
الوقت الراهن. وأوضح مصطفى كال بعد ذلك أن نجاح المشروع يتطلب الاستمرار في اعتباره 
القائد الأعلى» على الرغم من استقالته» وإطاعة أوامره. «وقد اتفق على ذلك وأبرم بأكمله». وزعم 
مصطفى كمال أنه توصل إلى اتفاقات ماثلة مع اللواءين جواد (تشوبانلي) وفوزي (تشقمق) اللذين 
خلف أحدهما الآخر قائداً ميئة الأركان العامة» ومع عصمت في اسطنبول.” 

أکد هذه الرواية مصطفى مفيد» الذي أصبح اغا مصطفی کال من دون تردد. وأضاف 
أنه اثّفق مع ذلك على أن تتخذ كل القرارات في مؤتر سيواس» الذي سيلي مؤتر أرضروم» 
باسم هيئة تمثيلية - تمل الم تمر بأكمله بمثابة هيئة تنفيذية دائمة.” غير أن رؤوف» الذي تخاصم 
مع مصطفى كال لاحقاء روى قصْة ختلفة في الرسالة التي بعث بها إلى قره بكير في سنة 1941. 
ووفقاً لروايته» انتقل الرجلان - نتيجة خروج مصطفى كال من الجيش على ما يفترض - من 
مبنى عسكري إلى منزل الوالي المدني. وهناك في 10 يوليوء تصفَح مصطفى كال أوراقاً رسمية مع 
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رئيس أركانه القائمقام كاظم (ديريك)» بعد مرور أربع وعشرين ساعة على تقديم استقالته. وعندما 
انتهى العمل» قال القائمقام كاظم: «لقد استقلت من الجيش» يا باشا. لذا لا أستطيع البقاء [رئيسا 
لأركانك]. اسمح لي أن اقذّم طلباً للأميرلاي قره بكير للحصول على منصب عسكري. لن أسلَّم 
هذه المستندات»؟ انتفض مصطفى كال عندئذ» وقال للقائمقام كاظم» «هكذا إذاً. أعط المستندات 
إلى خسرو (غيريد). وبعدما غادر كاظم الغرفةء التفت إلى روؤف قائلاً: «ألم أكن على حقّ؟ ألا 
ترى قيمة المناصب الرسمية والدعم الذي تمنحه؟ ألا يثبت هذا التصرّف من قبل من كان حتى 
الأمس يخدمني بإخلاص صخة رأيي»؟ وتابع رؤوف بأنه م يشاهد مصطفى كال قط في مثل هذا 
امزاج اليائس» وأنه عندما حاول أن يواسيه قائلا إن في وسعه الاعتاد على قره بكير» أجاب مصطفى 
كال: «لنأمل أن تكون على حق. لو قبل الأمريكيون» لعنه الله عليهم» الانتداب [على تركيا] وأنقذوا 
الأمة من الاضطراب». 

في تلك اللحظة أعلن معاون مصطفى كال أن قره بكير وصل وينتظر أن يُستقبل. نظر مصطفى 
كمال إلى رؤوف وقال بمرارة وهو يتوقع الأسوأً: «ألست عقا کا تری»؟ لكن عندما دخل قره 
بكير» التفت نحو مصطفى كال كا يلتفت إلى ضابط أعلى رتبة وقال: «جئت أقدّم فروض الاحترام 
نيابة عن كل الضباط والرجال الخاضعين لإمرتي. فستظل قائدنا الموقر» مثلها كنت حتى الآن. وقد 
أحضرت سيارة وفرساناً مرافقين كا يليق بقائد فيلق. إننا ني خدمتك» يا باشا».” 

كانت هذه واحدة من ثلاث حوادث (الثانية تتعلق بانتفاضة في يوزغات في سنة 1920 والثالثة 
بمعركة سقاريا في سنة 1921)ء حاول فيها خصوم مصطفى كال في المستقبل استخدام المناسبة دليلاً 
على أن إرادته يمكن أن تضعف. وهي لا تقل من قبول قره بكير بقيادة مصطفى كال في أرضروم. 
وقد ساعذ في هذا القبول وجود رؤوف» الذي يحترمه كل القوميين الأتراك باعتباره بطلا وعمل 
مصطفى كال التمهيدي في تعبئة تأييد القادة القوميين والولاة المدنيين. لكن شخصية مصطفى كال 
هي التي رجحت الكمة. فقد كان أعظم رؤية من قره بكير» الذي اعتقد بأنه يكفي التمشك بشرق 
الأناضول في الوقت الحالي.“ وکان قره بکیر» ک) لاحظ المقدّم البریطاني رولنسون (0۸:ا۷ه۸)» 
ضابط المراقبة البريطانية» «ضابطاً من الطراز الأول»ء و«قائدا على قدر عال من الكفاءة»." ولم يكن 
يخشى انتقاد مصطفى كال» لكنه مخضع في النهاية لشدَة تصميم الأخير. وكان مصطفى كال بحظى 
بأقدمية طفيفة» وسجل حربي أكثر إثارة للإعجاب» وباستيعاب أوضح بكثير للسياسة. لكن العامل 
ا حاسم هو ثقته بنفسه. وإذا ساورته لحظات من اليأس فإنها لحظات عابرة. أراد قره بكير أن تكون 
قيادة المقاومة الوطنية جماعيةء بين رأى مصطفى كال نفسه قائداً أعلى. وكا قال في سنة 1927ء «لقد 
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أثبت التاريخ ب لا جدال فيه أن النجاح في المغامرات الكبرى يحتاج إلى وجود قائد ذي قدرة وسلطة 
لا تتزعزعان» 2 

أبقى القائد أهدافه النهائية لنفسه. وقال مصطفى كال في سنة 1927 إنه اتضح له على الفور أن 
السلطنة ستكون عدوا شر سا للإرادة الوطنية. لكن الإفصاح عن عاقبة ذلك أي حتمية الجمهورية 
سيخيف الشعب الذي يعتقد أن هذا الاحتمال خالف لتقاليدهم» وقدرتهم العقلية» وعقليتهم. 
وللحفاظ على الوحدة في النضال من أجل الاستقلال» كان على مصطفى كال أن يحتفظ لنفسه 
«بالقدرة العظيمة على التطور التي لاحظتها في ضمير الام والمستقبل بمثابة سر وطني».* وقد زعم 
أحد رفاق مصطفى كال في أرضروم» الوالي السابق مظهر مفيد (قانصو)» في مذكراته أنه شمح له 
بالاطلاع على المخططات السرية للقائد. ففي محادثة جرت في ليلة 7/ 8 يوليوء يقال إن مصطفى كال 
سمح لمظهر مفيد بتدوين خمسة أهداف على المدى الطويل: إعلان الجمهوريةء «والمعاملة الملائمة» 
للأسرة الحاكمة» وإلغاء حجاب المرأةء وحظر ارتداء الطربوش على الرجال»ء وإدخال الأبجدية 
اللاتينية.“ وما من شك في أن مصطفى كان يضمر هذه المخططات» على الرغم من أنه ربا م يكن 
صر يجحا بالقدر الذي زعمه مظهر مفید. 

عرف المقدّم رولنسون» ضابط المراقبة البريطانية الذي كان في أرضروم في ذلك الوقت» في أي 
اتجاه تهب الريح وأبلغ لندن عن احتمال أن ينشئ القوميون الأتراك «جمهورية إسلامية عظيمة في 
المستقبل».* وقد التقى رولنسون بمصطفى كال» وعزا الفضل في رواية نشرها في سنة 1923» بعد 
أن أصبح الأخير شهيراًء إلى شخصيته المدهشةء وقرّة شكيمته» ووطنيته» وأهليّته» وسعة معرفته.* 
ربا يكون هناك عنصر من رؤية الأمور بعد وقوعها في هذا المديح» لكن رولنسون أعجب بهذا 
«التركي العظيم» الذي كان «شخصية أوروبية لا آسيوية» ذا شعر أشقر» وعينين زرقاوين... ذو 
مظهر جرماني لا ترکي». 

لكن لم يكن يعت بالقسمات ال جرمانية في أرضررم في يوليو 1919ء وإنا السياسية الحازمة 
والحاذقة. فقد تقرّر تأجيل افتتاح ا لمؤتمر إلى 23 يوليو نظراً إلى تأر وصول مندوبي جمعيات الدفاع 
عن الحقوق الليةء وهو اليوم الذي أعيد فيه العمل بالدستور في سنة 1908. فشدّد ذلك على الطبيعة 
الديمقراطية للاجتماع القادم. لكن لا ب من توجيه الديمقراطيين إلى اختيار القائد الملائم. أجرى 
كاظم ترتيبات لاستقالة مندوبين من جعية أرضروم للدفاع عن الحقوق المي والتخلي عن مكانيه) 
لمصطفى كمال ورؤوف» وهكذا حظيا بحق حضور المؤتمر بمثابة عضوين كاملي العضوية. وبعد 
ذلك اختير مصطفى رئيسا للجنة التحضبرية.” وكانت تلك خطوة أولى نحو رئاسة المؤ عر نفسه. 
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برزت أمارات المعارضة في هذه المرحلة. كان الاجتماع مشتركا بين جمعية طرابزون للمحافظة 
على الحقوق ال ية وجمعية الدفاع عن الحقوق ال ية للولايات الشرقية» التي يوجد مقرّهافي أرضروم. 
فاعترض أحد مندوبي طرابزون» عمر فوزي» على انتخاب عسكري رئيساً للجنة بذريعة أن ذلك 
يعطي انطباعاً غير مواتِ للخارج. فر قره بكير بإقناع المندوبين الآخرين عن طرابزون بقبول 
مصطفى كمال رئيساً للجنةء وانتخاب نائبين للرئيس» واحد من أرضروم والآخر من طرابزون." 

افتتح مؤتر أرضروم في الساعة 11 قبل الظهر من 23 يوليو 1919 في مبنى من طبقة واحدة كان 
يضم في الأصل مدرسة أرمنية. ووصل مصطفى كال برفقة كاظم قره بكير. ورغم أنه ترك الجيش» 
فقد كان لا يزال يرتدي بدلته العسكريةء التي تحمل شريط ياور السلطان. وكان مصطفى كال 
وکاظم قره بکیر حاضرین عندما ُحرت الخراف وتلا رجل دین من مندوبي طرابزون دعاء الافتتاح 
بالعربية. وبعد ذلك غادر كاظم والضباط الآخرون» تاركين المندوبين ا لخمسة والستين» ومن بينهم 
مصطفى كال ورؤوف» لبدء المداولات. 

كانت تلك تجربة مصطفى كال الأولى بالسياسة الديمقراطية. وقد جاء المندوبون من منظمات 
وطنية شعبية أصيلة وكانوا عازمين على إسماع صوتم. وما إن افشتح الاجتهاع حتى اقترح عمر 
فوزي تأجيل انتخاب رئيس المؤتر إلى اليوم التالي. فسقط اقتراحه بالتصويت وانشخب مصطفى 
كال بأغلبية كبيرة في اقتراع سرّي.” فشكر مصطفى كمال المندوبين واستخدم كل مصادر الفصاحة 
العثانية لوصف تقذم تقسيم البلد» وعجز الحكومة في اسطنبول» ومكائد الحلفاء وحيلهم. وأعلن 
أنه لا يمكن إلا في الأناضول أن تحظى إدارة وطنية بالسيطرة على مصير البلاد من دون ن تخضع 
للتدخلات الخارجية. وانتهت هذه الدعوة الواضحة إلى تشكيل حكومة وطنية بديلة بدعاء لحفظ 
الأمة ومقام السلطنة والخلافة الكبرى.* وأرسلت بعد ذلك برقية تعلن الولاء للسلطان. 

في اليوم التاليء ترأس مصطفى كال الجلسة» فاعترض مندوب آخر من طرابزون لأن الرئيس 
يجب ألا يرتدي البدلة العسكرية. ورأى أن ذلك يمكن أن يفشر بمثابة حاولة للسيطرة على اجتماع 
مدني. فالتمس مصطفى كال العذر لنفسه بحجة عدم امتلاكه ملابس مدنية. لكنه م يكر الخطأء 
وعندما عاود المؤتعر الاجتهاع كان قد تدبر بدلة نهارية من خزانة والي أرضروم." غير أن ا لحكومة في 
اسطنبول أثارت اعتراضاً شد خطورة فور افتتاح المؤتعر. ورأت أن المؤتر ينتهك الدستور بإحلال 
نفسه محل البرلان. لذا جب أن يُفض وأن يُلقى القبض على مصطفى كال ورفاقه ويعادوا إلى 
اسطنبول. 

وبناء على اقتراح مصطفى كال رد المؤتر بتعميم موجه إلى السلطان» والحكومة» وكل 
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السلطات المدنية والعسكريةء يدحض فيه التهم» ويعلن الولاء للسلطان» ويطالب بانتخاب بر لان 
جديد عملا بالدستور.” وبعد ذلك شرع في مناقشة شروط إعلان النظام الأساسي للحركة. وقد 
صاغت اللجنة التحضيرية برئاسة مصطفى كال الإعلان» وخضع الآن لتمحيص المندوبين. 
اعترض المحافظون على فقرة تتعهّد باحترام «اّل الحديثة والإنسانية بذرعة أن الحداثة بدعة منافية 
للدين. ورذ المندوبون الشبّان على الاعتراض” وبقيت الحداثة في الإعلان الختامى وفي البيانات 
اللاحقة التي تستند إليه. ۰ 

كانت الغاية من المؤ تعر توحيد المنظات القومية لساحل البحر الأسود وشرق الأناضول. لكن 
صياغة بنود النظام الأساسي للهيئة الجديدة - جمعية شرق الأناضول للدفاع عن الحقوق المْية - 
لم يكن سهلاً. أولاء رُفض اقتراح رؤوف بإنشاء فروع برئاسة الولاة المحليين. والأه من ذلك 
الاختلاف على تشكيل هيئة تنفيذية دائمة» اللجنة التمثيلية» يمكن أن تعمل نيابة عن الجمعية. فلم 
یکن مندوبو طرابزون راغبين في أن يُعهد بالقرارات إلى هيئة صغيرة: لكن هذا الاعتراض سقط 
بالتصويت.“* ثم عُرضت عضوية اهيئة التنفيذية على النقاش. فرأى مصطفى كال أن هذه اهيئة 
هي نوا الحكومة المستقبلية وكان عازماً على قيادتهاء لكن كان ثمة شكوك حتى بين أوثق رفاقه. 
وني 5 أغسطس دعا لاجتاع يضم خمسة من رفاقه وطلب منهم أن يكتب كل على قصاصة ورق 
إذا كان يعتقد أنه جب يكون عضواً في اللجنة التمثيليةء فأيّد اثنان ذلك وعارضه ثلاثة. وبعد أن 
قرأ مصطفى كمال القصاصات وضعها في جيبه وأعلن أنه قزر دخول اللجنة» وعرض أسماء ثمانية 
أعضاء رغب في انتخابهم. ولم يصدر أي اعتراض.* 

في 7 أغسطس» عقد المؤتقر جلسته الأخيرة. فأقرت عضوية اللجنة التمثيلية» کا حدّدها 
مصطفى كمال. وأبلغ المندوبون بأن المؤتر الي سيعقد في سيواس بعد أسبوعين. فاتفقوا على أن نَل 
اللجنة التنفيذية هناك بثلائة أعضاءء ون يكون هم الحق» إذا دَق على قرارات موتمر أرضروم» 
بدمج منظمة شرق الأناضول في جمعية للدفاع عن الحقوق المية في الأناضول وروملي. وعلى ألا 
يُدخلوا أي تغييرات أخرى.* 

وفي اليوم نفسهء أذاع المؤتعر إعلانه. فدعا إلى سلامة الولايات الشرقية غير القابلة للتقسيم 
باعتبارها جزءأً من دولة عثانية واحدة» ومضى إلى الدفاع عن المبداً نفسه لكل الأراضي التي كانت 
خاضعة للسيطرة العثهانية عند توقيع الهدنة في 30 أكتوبر 1918. لقد كان ميثاقاً وطنياً لا إقليمياً 
أعلن عن مبدأً السماح للقوى الوطنية بالعمل بحرية وأن تسود الإرادة الوطنية للدفاع عن الوطن. 
وطالب بدعوة البرلان إلى الانعقاد على الفور. ور خب بالمساعدة الفنية والاقتصادية من أي بلد ليس 
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له أطماع بالأراضي العثانية» وأعلن أن جمعية شرق الأناضول للدفاع عن الحقوق الملية منظمة غير 
حزبية وأن كل المسلمين أعضاء فيها بحكم الواقع.” 

كان ذلك النسخة الأولى من إعلان استقلال تركياء وهو يحمل بصات يد مصطفى كال. 
وادخ تمادن عليه اقا الكن اة طت من دون تان وين أيضا الطريق لتق تلك 
امبادئ. وني إطار الوصف الواقعي لأي إجراء احتلال وتدخل مثل دعم النزعة الانفصالية اليونانية 
والأرمنيةء أعلن أن ذلك سيواجه بمقاومة موحدَّة يشارك فيها كل المسلمين. وإذا ما تخلّت الحكومة 
العثهانية عن الولايات الشرقية أو أهملتهاء فتشكل إدارة مؤقتة للدفاع عن المنطقة وحكمها بموجب 
القوانين العثمانية القائمة. وإذا م يكن المؤتعر منعقداً في ذلك الوقت» فإن اللجنة التمثيلية ستقوم 
بأعال الحكومة المؤقتة.* 

ني 24 أغسطس» سجل مصطفى كال النظام الأساسي لجمعية شرق الأناضول للدفاع عن 
الحقوق الملية وأعضاء اللجنة التمثيلية لدى مكتب والي أرضروم بموجب قانون الجمعيات.* غير 
أن ثلاثة من أعضاء اللجنة التسعة» بمن فيهم مثلو طرابزون» لم يشاركوا في مداولاتها اللاحقة.“ 
وقام خمسة أعضاء من اللجنة برئاسة مصطفى كال بإبلاغ كاظم قره بكير في 9 أغسطس أنهم 
اختاروه عضواًء"' ووقع مصطفى كال على الرسالة بصفته «عضواً؛. وجب على المرء أن يفترض أنه 
اشخب رئيساً رسمياً للجنة في مرحلة ما بموجب الأنظمة. غير أنه م يستخدم اللقب في المراسلات 
الرسمية» وكان يوقعها «نيابة عن اللجنة التمشيلية».”' في خحطاب سنة 1927 قال مصطفى كال إنه 
| يكن من الممكن توقع شيء من «الأشخاص التعساء» من أمثال زعيم عشيرة مودكي الكردية» 
وشيخ الطريقة النقشبندية في إرزنجان."" والواقع أن مصطفى كمال وجد في اللجنة التمثيلية» مثيل 
الجمعية التي تمتّلهاء أداة شخصية. غير أنه كان لاثنين من أعضائها آراؤهم ا لخاصةء رؤوف ووالي 
يروت السابق بكير سامي (قندوح). وقد انشخب الأخير للعضوية على الرغم من أنه | محضر 
المؤعر. وكلاهما من أصل قوقازي. 

بعدما انتهى مؤتر أرضروم» تسلّمت الوحدات العسكرية في الأناضول تعاميم من جمعية قره 
قول السرية التي أقامها الاتحاديون في اسطنبول. وقد أزعجت هذه الخطوة مصطفى كال. لا شك 
أن قره واصف» زعیم قره قول» کان معروفاً بأنه قومي تر كي صلب» لکن استراتيجية مصطفی کال 
نقوم على إنشاء حر كة مقاومة وطنية علنية بقيادته. وعلى الرغم من أن كثيراً من القوميين الأتراك لا 
كلهم» كانوا مرتبطين بجمعية الاتحاد والترقي» فإن ذلك الحزب الذي قاد الدولة العثهانية إلى الهزيمة 
ي الحرب الكبرى» لم يكن محظى بشعبية في البلد. وكان كثير من وجهاء المجتمع العثاني يؤيدون 
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حزب الحرّية والاتفاق الذي اصطدم في نزاع طويل مع الاتحاد والترقي. ولا يمكن للحركة الوطنية 
أن تنجح إلا إذا و دت غالبية المسلمين في تركيا. كان أعضاء جعية الاتحاد والترقي موضع ترحاب 
بمثابة أفرادء شريطة أن يتلمّوا أوامرهم من مصطفى كال» لكنه لن يَسمح هم بالعمل بمثابة تنظيم 
حزبي. فلم يكن مصطفى كال ثورياً شعبيا» وإنما متمرّداً من صفوف المؤسسة العثانية. وكان بريد 
تحقيتق النظام وانتشاله من براثن الفوضى. لذا فإن ا لمتآمرين المستقلين يعقّدون هذه المهِمّة ويهدّدون 
بإخافة القادة الذين يعتمد عليهم."' وقد أوقفت قره قول عند حذها في الأناضول»" لکن استمر 
نشاطها باعتبارها المنظمة الوطنية السرية الرئيسة في العاصمة. 

وني غضون ذلك ضعف موقف داماد فريد وراعيه السلطان» في اسطنبول» بعد أن عاد داماد 
فريد من باريس خالي الوفاض في 15 يوليو. وكان قد قدّم مذكّرة إلى مؤتر السلام» مطالباً بأراض 
تقع خارج خطوط المدنةء ب) في ذلك جنوب شرق بلغارياء وجزر شرق بحر إيجة» وشمال بلاد 
الرافدين وسوريةء» كم اقترح الاستقلال الذاتي للولايات العربية تحت السيادة العثانية. فاستقبلت 
هذه المطالب باستهزاء وأبلغ داماد فريد بأن لا جدوى من بقائه في باريس. وني اليوم التالي» أرسل 
وريث العرش» الأمير عبد المجيد التهاساً إلى السلطان يجه فيه على تشكيل حكومة وحدة وطنيةء 
تلتفت إلى المطالب التي أعلن عنها في الأناضول. فانتاب السلطان الذعر» وهو المضطرب أصلا بعد 
نشوب حريق في قصر يلدز في 8 يونيو عزته الإشاعات إلى عمل تخريبي. لكنه تمشك بداماد فريدء 
الذي شكل حكومة أخرى في 21 يوليو. وضمّت هذه الحكومة لواءين متعاطفين مع القوميين» 
صالح باشا وعلي رضا باشا. وأدخل فيها قائد مصطفى كال السابق» أحمد عرّت باشاء لكنه استقال 
بعد أسبوع عند إصدار مر باعتقال قادة مؤتمر أرضروم.“" 

ي 30 يوليو» بينم كان مؤتر أرضروم لا يزال منعقداء قزرت الحكومة العثانية من حيث المبدأ 
إجراء انتخابات برلانية جديدة.”' لكن داماد فريد حاول إطالة أمد الإإعدادات قدر ما أمكن على 
آمل تحييد الضباط القوميين الناشطين في الأناضول. وني غضون ذلك استَقَرً الوضع العسكري 
على الأرض بعدما قزر مجلس الحلفاء الأعلى حدود الاحتلال اليوناني (والإيطالي) في 18 يوليو"*" 
على القوّات اليونانية البقاء ضمن خط (عرف باسم خط ميلن) حيط بإزمير وأراضيها الداخلية من 
آيفاليك في الشمال إلى نهر مندريس في الجنوب. لكن استمرّت حرب العصابات. 

لبث مصطفى كال في أرضروم ثلاثة أسابيع أخرى بعد اختتام أعال المؤتعر» وتبين أن من 
الصعب عقد اجتماع سیواس. وکان رفعت (بله) قد حذا حذو مصطفى كال واستقال من الجيش 
في 13 يوليو."' وحل محلّه في قيادة الفيلق الثالث القائمقام صلاح الدين» الذي سأل قره بكير في 10 


الاجتماع بالشعب 261 


أغسطس عا إذا كان من المجدي عقد مؤتمر في سيواس بعد أن وعدت الحكومة العثانية بإجراء 
انتخابات. وأجاب قره بكير» وكان في ذلك الوقت قد فقد منصبه مفتشا للجيش الثالث» لكنه 
احتفظ بقيادة الفيلق الخامس عشر في أرضروم بأن الاجتماع في سيواس ضروري لكي تشمل 
القرارات التي تم التوضّل إليها في أرضروم البلد بأكمله. لكن يجب توخي العناية لتجتّب إخافة 
الحكومة في اسطنبول.*" 

وني 20 أغسطس أبلغ رشید باشاء والي سیواس» مصطفی كمال خشيته من احتمال قيام الفرنسيين 
باحتلال سيواس واعتقال المندوبين إذا قد فيها المؤتمر. وأجاب مصطفى ك|ل بأن هذا الخوف لا 
يستند إلى أساس.""' وحن مصيباً بأن الفرنسيين يفتقرون إلى ا لجنود وليس لديهم الإرادة للزحف إلى 
سيواس. لكن الحجة التي استخدمها بأن الحلفاء سيقدّرون التعبير عن الشعور الوطني التركي في 
سيواس» مثل| فعلوا في أرضروم زائف بوضوح. وني أثناء تقدّم هذه المراسلات» شعر مصطفى كال 
بالقلق من مشكلة إيجاد الأموال اللازمة لتغطية نفقات رحلته إلى سيواس. فلم يتب سوى 80 ليرة 
من 1500 ليرة جمعت لتغطية احتياجات مؤتر أرضروم. لكن صاغا متقاعدا مقي في أرضروم أنقذ 
لموقف وتبرَّع بمدّخراته البالغة 900 ليرة.*" وكان هذا المبلغ كافيا لتلك الغاية. 

كتب مصطفى كال إلى أمه قبل أن يغادر أرضروم للمرّة الأولى منذ ابتعاده عن اسطنبول. 
وطمأنا إلى عدم وجود ما يدعو إلى القلق. «لقد أظهر لي شعب الأناضول بأكمله» والأمة بأكملها 
تعاطفاً وثقة عظيمين قائلين: لن ندعك تذهب). لذا م يكن أمامه خيار سوى أن يترك الجيش 
ويصبح قائد الشعب» وما إن فعل ذلك حتى حاول الإنجليز استالته. وتابع مصطفى كال بأن 
الحكومة العثانية لن تكون قوبّة البتة لاستخراج أفضل ما لديه. ما بشأن خططه الفورية» فإنه عازم 
على البقاء في الأناضول بعض الوقت إلى أن تحل كل الأمور» لكن سرعان ما سيجتمع البرلان 
وتتسلم السلطة حكومة شرعيةء ما يتيح له العودة إلى اسطنبول. وني غضون ذلك فإنه سيت وجه إلى 
سيواس لحضور المؤتر ثم يعود إلى أرضروم. فهل تستطيع والدته أن ترسل إليه بعض الملابس مع 
الرجل الموثوق الذي سلمها الرسالة؟ وأرسل تحيّاته إلى أصدقائه السوريين المسيحيين» آل فنصة. 
القد رأت السيدة فنصة مناما يتعلّق بي. ويبدو كأنه سيتحقق. وسنلتقي قريبا في جو غامر بالفرح 
إن شاء الله » 3" 

سر مصطفى كمال من احتمال إجراء انتخابات برلانية. لكنه أصبح مقتنعاً بأن الشعب اختاره 
زعي له» حتى قبل إجرائها. وقد شكل قرار جمعية أرضروم للدفاع عن الحقوق الملية منحه حرية 
المدينة“" جرد بداية. 
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في 29 أغسطس غادر مصطفى كال أرضروم في قافلة من ثلاث سيارات بحماية وحدة مسلّحة 
بمدفع رشاش. وكان برفقته» إلى جانب الوالي المتقاعد مظهر مفيد (قانصو)ء رؤوف» ورتيس جعية 
أرضروم للدفاع عن الحقوق اللية رجل الدين رائف أفندي» على غير رغبة منه. توقفت القافلة في 
إرزنجان لاصطحاب شيخ الطريقة النقشبندية المحلي فوزي أفندي» العضو الصامت في اللجنة 
التمشيلية. وقد ثارت المخاوف ثانية من احتمال قيام أكراد درسيم بمهاجمة القافلةء لأن علي غالب» 
الوالي الموالي لحكومة اسطنبولء ناشط في هذه المنطقة. طلب مصطفى تركيب المدفع الرشاش في 
السيارة الأمامية وأصرَ على مواصلة الرحلة. وم يقع أي هجوم» ووصلت القافلة إلى سيواس في 2 
سبتمبر من دون أن تتعرّض لمكروه.5' 

كان الفرع المحلي لحمعية الدفاع عن الحقوق ال ية قد أجرى الترتيبات للاجتماع بمساعدة الوالي 
فريد باشا وقائد الفيلق صلاح الدين. واختيرت المدرسة الثانويةء وهي واحدة من عدَّة مدارس 
بُنيت في عهد عبد الحميد» مكاناً للمؤتمر. ومُنح مصطفى كال غرفة للنوم في الطابق الأول» وحصل 
رؤوف أيضاً على غرفة نوم حاصة به. لم يشهد المبنى ازدحاماً مفرطأًء إذ م بجحضر إلا ثهانية وثلاثيون 
مندوباًء بمن فیهم مصطفی کال وفريقه من أرضروم.“" وكانت منظات المقاومة في ولايات بحر 
إيجة قد عقدت مؤترها في آلا شهير بين 16 و25 أغسطس ووافقت على هدنة غير مكتوبة ما م يتجاوز 
الیونانيون خط ميلن. ولم يرسلوا أي مندوب إلى سيواس.”" 

خلافا لمؤتعر أرضروم» الذي متّل منظات المقاومة في منطقة البحر الأسود وشرق الأناضول 
مثيلاً حقيقياء فإن الاجتماع في سيواس ضمَ مقاومين وطنيين يمتلون أنفسهم إلى حد كبير. وكان من 
بينهم والد علي فؤادء اللواء امسن إساعيل فضل باشاء مندوباً غير منتخب عن اسطنبول. وكذلك 
قائد جمعية قره قول السريةء قره واصف» الذي سمّى نفسه مندوبا عن عنتاب (غازي عنتاب 
لاحقاً)» وهي بلدة تركية شمال حلب. وكان من بينهم أيضاً السفير العثاني السابق في واشنطنء 
ألفرد رستم» وهو بولندي من عائلة بيلنسكي اعتنق الإسلام. وقد قال لمصطفی کال» «لا تنسَ» يا 
باشاء آنا لسناهيئة مشكلة بموجب قانون الجمعيات» وإنما نحن لجنة ثورية٠.""'‏ لكن مصطفى كال 


له ني توني قيادة النضال الوطني التركي. 

شهد مير سيواس مناقشات حيويةء رغم قَلّة الحاضرين. وكان أول النقاشات يتعلق كالعادة 
برئاسة المؤتر التي تولاها مصطفى كال مؤقتاً ني بداية أعمال المؤتعر في 4 سبتمبر. رأى إساعيل 
فضل باشا أن يكون لكل جلسة رئيس لأن ذلك أكثر تعبيراً عن الديمقراطية. لكن سقط اقتراحه 
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ت و ت م یال را وني البوم التاليء أقسم الندوبون , يمينا على ألا بجيوا حهعية 
الاتحاد والترقي أو بخدموا مصالح أي حزب سياسي.*" 

كان ذلك قراراً حاسمء لأن معظم المندوبينء كغالبية القوميين الأتراك كانوا مرتبطين بجمعية 
الاتحاد والترقي. وقد هددت هذه الصلةء التي شد عليها خصومهم السياسيين» بشقَ صفوف 
حركة المقاومة الوطنية. ووقفت أيضاً في وجه حاولات القومين الأتراك تجتب الاصطدام بالحلفاء 
الكبار الذين يمقتون الاتحاديين» بين يقاومون مطالبات أربّائهم اليونانيين والأرمن. مع ذلك 
حدث تغيّر لم يلحظه البريطانيون على وجه الخصوص. ففي نوفمبر 1919 بعد شهرين من نأي 
مؤتمر سيواس بنفسه عن الاتحاديين» كتب السبر أير كرو )Eye Cr٥We(‏ الوکیل الدائم في وزارة 
الخارجيةء إلى وزير الخارجية اللورد كوررن (0إں٣):‏ «أعتقد عتقد شخصياً أن حر كة مصطفى كال 
انحادية في جوهرها وإمبريالية بمعنى أنها تتطلع إلى تحرّر تركيا من كل سيطرة أجنبية» واستمرار 
سيطرتهاء ما أمكن ذلك على أنحاء الإمبراطورية التي تقطنها أغلبيات قومية أخرى»."' لقد كان 
كرو محطئاء لأن الاستقلال ليس هدفاً إمبريالياًء ولأن القوميين الأتراك تخلوا عن الولايات العربية 
خلافاً لبعض العثمانيين من أصدقاء الحلفاء ني اسطنبول. وتضح الأراضي التي يسعون إلى الاحتفاظ 
بها غالبية إسلامية تركية كردية. وقد حدد الإعلان الصادر عن مؤتر أرضروم هذه الأراضي بأنها 
الواقعة ضمن خطوط المدنة لسنة 1918. وأعاد مؤتمر سيواس توكيدها. 

لكن قبل أن يفعل ذلك» كان لا بد من إقرار مفهوم الاستقلال التامّ. في 26 أبريل 1919ء وافق 
مؤتر باريس على ميثاق عصبة الأمم» الذي نص على إنشاء سلطات انتداب خاضعة لإشراف عصبة 
الأمم» في الأراضي غير المهيأة لمهارسة الاستقلال عن طريق تقرير المصير. وفي 20 مايو» تشكلت في 
اسطنبول جمعية حي الإنجليز التي ترأسها رجل الدين سعيد مُلاء"" وعمل القس روبرت فرو على 
تجنيدها. لكن قرار لويد جورج بدعم الإنزال اليوناني في إزمير سحب البساط من تحت أقدامها. 
وفقد الفرنسيون حظوتيم أيضا بدخوهم الأراضي الواقعة جنوب جبال طوروس ودعم الأرمن. 
فترك ذلك الولايات المتحدة بمثابة حام محتمل. فشكلت جعية ولسون في اسطنبول في ديسمبر 
8 مسندة إلى مَل الرئيس الأمريكى القائمة على حى تقرير المصيرء» ولا سيا استعداده لتطبيق 
هذا احق على الناطق التي تقطنها غالبية تركية. 

استهوت فكرة الانتداب الأمريكي ال جحناح الليبرالي لجمعية الاتحاد والترقي والوطنيين العثانيين 
والقوميين الأتراك الذين كانواء أو ا ينتقدون تبعية الاتحاديين للألان» لكنهم يعتقدون أن 
نركيا لا تستطيع البقاء من دون دعم قَوّة ع عظمی. ولم یکونوا ینظرون في ضعف البلد بعد هزیمته 
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في الحرب الكبرى فحسب» وإنم في تخلّف شعبه أيضاً وفقاً معايير «الحضارة الحديثة). وكتب قومي 
ترکي مقتنع بالفكرة» رضا نور» بعد انفصاله عن مصطفی کال: 


«إذا قبلت أمريكا الانتداب وتصرّ فت بطريقة عادلة ونزهة» فنا يمكن أن توصلنا في غضون عشرين 
سنة إلى درجة من التطور يحتاج الأتراك إلى قرن من الزمن للوصول إليها إذاتركوا لأنفسهم. وستجعل 
تركيا مزدهرة» وغنيّة» وسعيدة وتحوّل الأتراك إلى أمَّة قوية ومتحصّرة. انظروا إلى مصر الخاضعة 
للريطانيين. لقد نا سكانها نحو عشر ملايين نسمة في ثلاثين سنة. وأصبح البلد مزدهرا ماما ومنظ)» 
والأمة غنية. وتستطيع مثل هذه الأمة أن تنال الاسنقلال في طرفة عين. تلك طريقة واحدة للتفكير 
في زمن اليأس الميرّر على الأقل. صحيح أن العبودية سيئة حتى في الجتةء لكن البلد مهدد بفقدان كل 
شيء. ربا كان هذا التفكير خاطئاء لكن اتهام الناس بافيانة غير عادل».* 


شجع لويد جورج الرئيس ولسون على قبول الانتداب على الأناضول» لا سي) الولايات 
التي طالب با الأرمن. واستجاب ولسون بإرسال لجنتين - واحدة برئاسة الأكاديمي هنري كنغ 
)Heny Ki 8(‏ وقطب المعات الصخية تشارلز كرين Crane)‏ esاChar)‏ إلى سوريةء وأخرى إلى 
الأناضول برئاسة الحنرال جيمس هاربر د (۵١0ط12۲‏ sسه[).'‏ وصلت لجنة كنغ كرين إلى اسطنبول 
في 7 يونيو» وعادت إلى العاصمة العثانية في 21 يونيو بعد زيارة سورية. ولم يكن تقريرهاء الذي 
أوصى بتقسيم الولايات العثانية داخل خط الهدنة إلى ثلاثة كيانات - اسطنبول ومحيطهاء وأرمينياء 
وما تبقى من الأناضول - وبوضع الثلاثة تحت الانتداب الأمريكي» معروفاً للمندوبين المجتمعين 
في سيواس.“* لکن کان ثمة صحافي أمريكي في البلدة» لويس إدغار بر|وù (Luis Edgar Browne)‏ 
من صحيفة «شيكاغو ديلي نيوزا» عمل بمثابة وسيط مسقل 

في 4 سبتمبر» يوم افتتاح المؤ تر في سیواس» وصل ضابط ركن عثهاني إل أرضروم حاملا مذكرة 
من أحمد عرّت باشا تقترح السعي وراء انتداب أمريكي. وتوصّلت رسالة أخرى أيضا من القائمقام 
عصمت (إينونو)ء ربيب أحمد عزّت» إلى الخلاصة نفسها. غير أن قره بكير قرّر بعد تسلم الوثيفتين 
في مقر قيادته في أرضروم حجبه| عن المندوبين في سيواس لاجتناب إضعاف قضِيَة الاستقلال 
التركي.' لكن مصطفى كال أبلغ حتى قبل أن يغادر أرضروم بأن مجموعة نافذة من الوطنيين في 
اسطنبول» بمن فيهم الكاتبة النسوية والخطيبة القومية خالدة أديب (أديوار) وزعيم قره قول قره 
واصف» يؤيدون انتداباً أمريكياً. ورداً على تلك المعلومات» أرسل برقية إلى علي فؤاد في أنقرة في 19 
أغسطس بأنه لا يح إبرام اتفاق مع أمريكا أو أي دولة أجنبية أخرى إلا لحكومة تحظى بدعم البر لان 
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وتجشد الإرادة الوطنية. 

طرحت هذه ا مسألة للنقاش في سيواس في 8 سبتمبر. فقذّم الوالي السابق بكير سامي (فندوح)» 
الذي اختاره مصطفى كال عضواً في اللجنة التمثيلية لمؤتعر أرضروم مذكرة تحمل خسة وعشرين 
توقيعا وترى وجوب قبول الولايات المتحدة بمثابة سلطة انتداب. ومن كرسي رئاسة ا مؤتمر» نه 
مصطفى كال المندوبين إلى أن الأمريكي لويس إدغار براون موجود في سيواس بصفته الشخصية 
مع أنه تحدّث إليه وأخبره أن الولايات المتحدة ربا ترفض طلب توي الانتداب على تركيا.”' بيد 
أن هذا التنبيه النافع م حل من دون أن يدعم العجوز إسماعيل فضل باشاء وقره واصف» زعيم 
قره قول» وآخرون الانتداب الأمريكي» في حين أدان الشبّان الذين يمتلون طلاب كلية الطب في 
اسطنبول الفكرة بعبارات نارية وانضم إليهم بعض مندوبي الولايات. وني اليوم التاليء لفت رؤوف 
الانتباه إلى فقرة في إعلان مؤتر أرضروم تر حب بالمساعدة من أي قوة أجنبية تحترم استقلال البلد 
وسلامته. وقال إنه لا يوجد ضرر في أن يذكر بوضوح بأن المندوبين كانوا يقصدون بذلك أمريكا. 
وبعد ذلك وافق المؤتعر على أن يدعو مصطفى كال ونائبي الرئيس مجلس الشيوخ الأمريكي إلى 
إرسال لجحنة للتحقيق إلى تركيا قبل السمأح بتوقيع معاهدة سلام مع حكومة عثانية غير تمثيلية." 
وسلّمت رسالة بهذا المعنى إلى براون في 9 سبتمبر لنقلها إلى واشنطن.*' 

يكن للنقاش أي تأثير عملي. فقد وصل هاربُرد وبعثته إلى سيواس في 20 سبتمبر» وأبلخهم 
مصطفى كمال بأن تركيا تدرك حاجتها إلى مساعدة بلد أجنبي نزيه. وأقر مصطفى كمال في بيان في 
15 أكتوبر «بأننا على ثقة بأن أمريكا هي البلد الوحيد القادر على مساعدتناء بعد التجارب التي مررنا 
بها»."” لكن ذلك ل يبلغ حد طلب انتداب أمريكي. وأوصى هاربُرد بأن يشمل انتداب أمريكي 
واحد أرمينيا وقس) كبيرأ من تركيا. ورأى تقرير البعثة أنه «ليس من الحكمة الآن في إدخال أراض 
تركية في أرمينيا منفصلة» بصرف النظر عن الطموحات الأرمنية).""' لكن الرئيس ولسون ساند 
الطالبات الأرمنية في السنة القادمةء ولم يقذّم اقتراح الانتداب على الأراضي الغا إل انکر رسن 
الأمريكي البتة على أي حال. 

أظهر عدم تصديق مجلس الشيوخ في 19 نوفمبر على عضوية الولايات المتحدة في عصبة الأمم عدم 
واقعية النقاش الذي أجري قبل شهرين في سيواس. مع ذلك فشرت مساندة الانتداب الأمريكيء 
وبالتالي أي دعوة إلى المساعدة الأمريكية -المساعدة التي لم يعارضها مصطفى كال بشروط ملائمة- 
باعتبارها دليلاً على الخيانة في السياسة المحلية التركية في ذلك الوقت. وقد استخدم مصطفى كمال 
ذلك سلاحاً منذ سنة 1927 ضد رؤوف» عندما قذّم نفسه» عقا بأنه ميد عنيد للاستقلال التا 
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وأضاف مراوغا بأنه لا يذكر إذا كانت الدعوة قد أرسلت إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.*' 

بعد الفراغ من فكرة الانتداب» اعتمد المؤتعر قوانين إنشاء الجمعية ا لمو حدة للدفاع عن الحقوق 
المية في الأناضول ورومليء التي اندجت فيها جعية شرق الأناضول. وزيد عدد أعضاء اللجنة 
التمثيلية إلى ستة عشر. وكان معظمهم أعضاء صامتين» وباستشناء مصطفى كال م يكن لأحد من 
بينهم وزن إلا رؤوف» ورفعت (الذي دعاه أعضاء اللجنة)» وبكير سامي» وقره واصف (الذي 
عاد إلى اسطنبول). وقد قبلوا قيادة مصطفى كال ولم جد صعوبة في الحصول على توقيعات مقابلة 
كلما أصدر تعليمات باسم اللجنة. وقد فتحت قيادة اللجنة الطريق إلى قيادة البلدء إذ مكنت اللجنة 
التمثيلية من العمل ثانية بمثابة إدارة مؤقتة إذا تخلّت الحكومة العثانية عن تلك [ل تحدّد] الأجزاء 
[من البلد]».* 

في 11 سبتمبر 1919» نشر مؤتمر سيواس إعلاناً يكر المبادئ التي أقرّها مؤتمر أرضروم: 
استقلال الأراضى العثانية ضمن خطوط المدنة وسلامتهاء والمعاملة العادلة للأقليات ولكن من 
دوا ازات حاص ومقاومة الطالات الر اة والأرمة بالأراضي وقول الساعكة الأ جي 
الجردة من المصلحةء وإجراء انتخابات فورية للبر مان. وجاء في الإعلان أن «امقام السامي للخليفة 
والسلطان» لا يمكن حايته إلا إذا مح للقوات الوطنية بالتطرر التام وسادت الإرادة الوطنية.* 
كان هذا الإعلان متوافقا مَلّكية دستورية لو أن السلطان وحيد مستعدٌ للعمل بمثابة عاهل دستوري. 
لکن كانت لديه أفكار أخرى. 


قد مقر سیواس في ظل تهدید ماڏي لمصطفی کال ورفاقه في سيواس. ففي 3 سبتمبر» أمر 
ناظر الداخلية العثمانية عادل كمال وناظر الحربية ا لجديد الشديد العداء للقوميين» سليمان شفيق» علي 
غالب» والي معمورة العزيزء”" تجنيد فريق من 100 إلى 150 فارسا كرديا وقيادتهم إلى سيواس لاعتفال 
مصطفى كال وفض الموتعر.*' وفي 5 سبتمبر» وصل علي غالب إلى ملاطيا واجتمع هناك بالنقيب 
أدوارد نویل N٤1(‏ ۴1«۵۲۵)». وهر ضابط بريطاني هندي في الجيش» يرعى القضيّة الكردية. فبعد 
أن صادف نويل الأكراد لأول مرّة في أثناء خدمته في فارس»” اتصل بعد انتهاء الأعال العدائية 
بزعماء العشائر الكردية التركية الذين بجاولون الترويج للحكم الذاتي الكردي. وكان أكثرهم نشاطاً 
شرف باشا من أسرة بابان في السليمانية (في العراق اليوم)» وعائلة بدرخان القوية في منطقة ديار 
بكر» وعبد القادر» زعيم شيوخ من شمندلي (ني أقصى الزاوية ال جنوبية الشرقية من تركيا اليوم). 
أقنع نويل نفسه» نتيجة اتصالاته» بوجود قومية كردية وأصبح داعية ملخا إلى إنشاء دولة كردية 
مستقلة تحظى بدعم بريطاني. فشعرت الحكومة العثانية بالقلق من هذا الاحتمال وأغلقت الأندية 
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القومية الكردية في بداية سنة 1919. غير أن القادة العسكريين في الأناضول اجتمعوا حول قومية 
تركية مقاومة» وحاولت حكومة داماد فريد في اسطنبول استخدام الأكراد ضدّهم. وقد استشرف 
مصطفى كمال هذا الخطرء وبذل كل ما في وسعه فور وصوله إلى الأناضول لكسب تعاون زعاء 
العشائر الكرديةء وكان قد التقى ببعضهم في حملة سنة 16-1915. 

وصل نويل إلى ملاطيا برفقة أعضاء من عائلة بدرخان. وكان عضو آخر في العائلة المسؤول 
المحلي عن اللواء. فأبلغت أخبار وصوهم إلى كاظم قره بكير في أرضروم» ونقلها إلى مصطفى كمال 
أي سيواس. وني 7 سبتمبر أمرت وحدة صغيرة من الفرسان العثهانيين بالتحرك من معمورة العزيز 
إلى ملاطيا واعتقال أفراد عائلة بدرخان. وأرسل مصطفى كال أيضا ضابطا شابا موثوقا بالسيارة 
إلى ملاطياء وهو الملازم رجب زهدوء من الفيلق الثالث في سيواس» وكان قد رافقه إلى أرضرو» 
واستخدمه في مها خاصة في السنوات اللاحقة. وني ضوء اذعاء قره بكير بأنه أثنى مصطفى كال 
عن إرسال أشخاص لاغتيال علي غالب» ربا يكون رجب رهدو قد أرسل للغاية نفسها.*' لكن 
خطر التمرّد الكردي كان قد زال عند وصوله» إذ قرّر علي غالب أن إرسال الأكراد للإغارة على 
سيواس محفوف بمخاطر شديدة”' وفرً إلى سورية برفقة نويل وآل بدرخان عند اقتراب قَوّة 
الفرسان العثمانيين الصغيرة. وعلى أي حال» كان علي غالب موالياً لحكومة اسطنبول وراغباً في 
التحرّك ضدّ مصطفى كال» لكنه يشترك مع معظم ال مسؤولين العثهانيين في كراهية القومية الكردية. 
وأدّت معارضته للقومية الكردية إلى أن تبرئه حكمة عسكرية تر كية حاكمته لارتباطه بالغارة المزمعة 
على سيواس."' لكنه تفي مع ذلك في سنة 1924 وتوئي في رومانيا.“ 

قل الضباط العثمانيون من شأن علي غالب على الفور. وأفاد قائد الفرقة الخامسة القوقازية 
الذي أرسل إلى المكان: 


«إن علي غالب مجنون» وقد أبلغت مقر قيادة الفيلق منذ البداية بأن مغامرته المجنونة ستفشل. فمن 
المستحيل أن تجمع الأكراد في ملاطيا وتتقدم بهم إلى سيواس. انقل الأكراد» وسيعودون في غضون 
يومين إلى ديارهم مع ما سلبوه. وإذا م يعودواء فإن فصيلين أو ثلاثة مزوّدين بمدفع رشاش يكفون 
للقضاء على مئات منهم. وفوق ذلك» فإن المسألة تنتهي إذا سمعوا صوت إطلاق نار. هنا... الجيش 
مسؤول ويثق به الشعب والعشائر. وليس للمسؤولين بممارساتمم غير السليمة أي نفوذ على العشائر. 
ولا تستطيع الإدارة المدنية أن تفعل أي شيء من دون الجيش».“' 


ثبتت صخة هذا الحكم عندما أحبط الجيش محاولة أخرى للقبض على مصطفى كال. فقد 
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أمرت حكومة اسطنبول والي أنقرة حيي الدين باشا بالتقدّم إلى سيواس والسيطرة على المدينة. لكن 
قبض عليه القوميون على الطريق بأوامر من علي فؤاد الذي كان قد صرفته حكومة اسطنبول» لكن 
مؤتمر سيواس ساه «قائداً عامّاً لكل القوى الوطنية في غرب الأناضول».*' 

استغل مصطفى كال قضيّة علي غالب لأغراضه الدعائية. وهل يوجد إثبات لخيانة الحكومة 
أفضل من حاولتها غرس بذور الشقاق بين المسلمين بإثارة القبائل الكردية على الوطنيين الأتراك؟ 
وك| قال في سنة 1927 فقد اتضح له منذ البداية أن السلطان وحيد الدين والصدر الأعظم شاركا 
سرا ني مؤامرة علي غالب. ومع ذلك» اذعى لأسباب تكتيكية أن داماد فريد أخفى الأمر عن 
السلطان.“' وني 10/ 11 سبتمبر أرسل برقية إلى ناظر الداخلية عادل: «أنتم تمنعون الأمَّة من تقديم 
العرائض إلى السلطان. أنتم أنذالء وقتلة» وخائنون! تتآمرون مع العدوّ على الأمّة... عندما تعلم 
مصير مبعوثيك» تذكر أن ذلك نذير نهايتك».' وفي اليوم التاليء أبلغ مصطفى كال كل القادة 
والولاة المدنيين نيابة عن المؤتمر أن عليهم أن يقطعوا كل الصلات بحكومة اسطنبول» لأنها فقدت 
شرعيتها بحجب العرائض عن الوصول إلى القصر ومشاركتها في نشطة خائنة. ثم أعلن اختتام 
المؤتر من دون انتظار الردٌ.“' 

شق الأمر على كاظم قره بكير في أرضروم» إذ م يُستشر في الأمرء وتم تجاوز الصلاحيات التي 
منحها مؤتمر أرضروم. وكان يجب اجتناب القطيعة مع اسطنبول» وعدم تعطيل عمال المتمر. وم 
يكن يجدر بمصطفى كال أن يوفع البرقية المرسلة إلى ناظر الداخلية باسمهء إذ افق على أن تتم كل 
المراسلات باسم اللجنة التمثيلية. فأرسل قره بكير برقية شكوى تلو الأخرى إلى مصطفى كال 
في سيواس» لكنه أذعن مرَّة أخرى لإرادة مصطفى كال القوية. وني 20 سبتمبر أرسل له برقية: 
«الحقيقة التى لا تقبل ال مناقشة أو لا مراء فيها أن مؤتمر سيواس مل الأمَّة بأكملها وأنه جب الامتثال 
لكل القرارات الصادرة عنه. إن مراسلاتنا العديدة المتعلقة بشكل المنظمة...).”' 

زعم قره بكير في مذكراته أنه فعل كل ما يستطيع لحاية مصطفى كمال من تنامي الشعور في 
أوساط الشعب وضباط الجيش بأنه يختلق الذرائع لإقامة ديكتاتوريته الشخصية:“' رب) كان ذلك 
شعوره الشخصي. لکن قره بکیر کان قانعاً بلقب «منقذ الشرق» وغير راغب في تحعدي مصطفی کال 
على القيادة الوطنية. أما مصطفى كمال فإنه كان مستعاً لاسترضاء قره بكير» ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا. وأرسل برقية في 19 سبتمبر» في ضوء انعدام الأخلاق السائد في بلدناء فإن من المستحيل تلب 
نميمة أصحاب الضءائر الشريرة. والرد الوحيد عليهم هو التقدم من دون ترد في تضامن علني لا 
يتزعزع نحو هدفنا المجيد. وأنت تدرك أخوياً أنني أفضصل العمل في وحدة تامّة مع رفاقي الأفاضل 
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بدلاً من الركون إلى قوّة قناعاتي الشخصية وحدها. غير أنني منفتح دائ على آرائك الأخوية...).*' 

استمرّت الذريعة بأن السلطان غير ملوم على آثام الحكومة حتى بعد أن أصدر إعلاناً في 20 
سبتمبر يذكر فيه أنه يدرك الوضع في الأناضول ويدعو رعاياه إلى طاعة الحكومة في فترة ما قبل 
الانتخابات."' لكن لم يكن هذه الدعوة أثر يذكر. وسمح فشل علي غالب ويي الدين باشا للقادة 
القوميين بالسيطرة على الإإدارة المدنية في معظم الأناضول غير الخاضع للاحتلال. وفي 24 سبتمبرء 
اعتقل القوميون والي طرابزون. وبعد يومين» أجبر والي قونيا ا لموالي لحكومة اسطنبول» على اهرب 
عند اقتراب رفعت الذي أرسل من سيواس إلى المدينة للسيطرة عليها."" وني 27 سبتمبر» بين كانت 
حكومة اسطنبول تخسر آخر آثار السيطرة في الأناضول» عقد مصطفى كال محادثة تلغرافية طويلة مع 
عبد الكريم باشاء الذي استخدمته الحكومة للتوسط بينه). وكان عبد الكريم صديقا قدي لصطفى 
كال من سلانيك. وهو عسكري سابق نزيه يتحدّث مثل الصوفيين» وقد طوّر لغة خاصٌة للتحدّث 
مع مصطفی کال» متخ دما و طاخات الأتقياء الصوفيين الحادّة جزثياً والهازلة جزئياً. وخاطبه 
مصطفى كال باسم «الحضرة السنية؛» ورد عليه واصفاً مصطفى كال بأنه «قطب الأقطاب» لكن 
تبن أن وساطاته غير مجدية. وأصرّ مصطفى كال على استقالة داماد فريد على الفور. 

كان في وسع الحلفاء وحدهم إنقاذ داماد فريدء لكنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم يريدون اجتناب 
الحرب المفتوحة مع القوميين الأتراك. وبين 20 و25 سبتمبر» سحبت القوّات البريطانية من مرزيفون 
وسامسون في منطقة البحر الأسود ومن كوتاهيا ني غرب الأناضول.*' ووجُهت تعليمات إلى القائد 
البريطاني في مركز السكة الحديدية لمهم أسكي شهيرء بين اسطنبول وأنقرةء بأن مهَته الوحيدة 
هي السيطرة على السكة الحديديةء وأن عليه الانسحاب إذا برز خطر حدوث صراع مسلح. وني 
8 سبتمبر طلب داماد فريد إذن الحلفاء بإرسال 2000 جندي إلى أسكي شهير» فرفض ذلك على 
أساس أن هذه القَوّة لا تستطيع السيطرة على الوضع وأن إرسال مزيد من القوّات يليه نشوب حرب 
أهلية.*' فاستقال داماد فريد بعد ذلك بيومين. وطلب السلطان من توفيق باشا تشكيل حكومة 
جديدة. وعندما رفض» لجا السلطان إلى علي رضا باشاء وهو أحد قادة عبد الحميدء وكان قائداً 
فاشلاً للجيش العثاني الغربي في حرب البلقانء لكنه عسكري يتقاسم لغة مشتركة على الأقل مع 
القادة القوميين في الأناضول. 

وهكذا تعكن مصطفى كال في اقل من أربعة أشهر من إسقاط الصدر الأعظم الذي أرسله إلى 
الأناضول. وها هي الحكومة الجديدة تنظر إليه اليوم باعتباره «قائداً للقوى الوطنية).*' لقد أثبتت 
تکتیکات مصطفی کال نجاحهاء لکن لا یزال آمامه تحقیق استقلال ترکیا. 
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شكل تعيين علي رضا صدراً أعظم وقرار إجراء الانتخابات نجاحاً كبيراً للقوميين الأتراك. 
وبدأت الشرطة التركية في العاصمة بنزع الأعلام اليونانية التي ترفرف فوق المباني التي يمتلكها 
الرعايا العثهانيون اليونانيون.' لكن الأخطر من ذلك أن القوميين الأتراك باتوا يسيطرون الآن 
على الأناضول غير المحتل ويمتّلون الأمل الرئيس للمسلمين في الأجزاء المحتلة من البلده لذا 
كانت الانتخابات فرصة هم للحصول على الغالبية في مجلس النوًّاب الجديد. وقد قاطع اليونانيون 
امحليون الانتخابات لأنهم قرّروا التخلي عن ولائهم للسلطان. 

غير أن مصطفى كمال رأى أن الوضع الجديد الذي ساعد في إنشائه» يبحمل خطورة على القضيّة 
القومية التركية وموقعه القيادي فيها. فقد فرض القادة العسكريون الأتراك في الولايات تغيير 
الحكومة في اسطنبول» مثلما فعلت تركيا الفتاة في سنة 1908. لكن العاصمة تخضع لاحتلال الحلفاء 
وحرّية حركة الحكومة الجديدة حدودة. وعلى الرغم من أن توجه حكومة علي رضا قومي على 
العموم» فإنه م تخل عن الميل إلى استرضاء الحلفاء. فالحكومة الجديدة تعتقد على وجه الخصوص 
بأن من السهل حاية سلامة الدولة العثهانية إذا أدانت علنا وبوضوح جعية الاتحاد والترقي» التي 
زجت بالبلد في الحرب الكبرى» واعترفت بالمسؤولية عن الحرب» وحاكمت مجرمي الحرب. 
بامقابل» کان مصطفی کال یعارض کل ما یمکن أن یشیّ صف القومیین» ومعظمهم کانوايدعمون 
جعية الاتحاد والترقي. 

كانت المهمّة الأول توحيدهم تحت مظلّة جعية الدفاع عن الحقوق المية في الأناضول وروملي 
التي أنشئت حديثاء و لجنتها التمثيلية» وهي الحكومة التي يسيطر عليها وتتحيّن فرصة الوصول إلى 
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الحكم. وهي ليست مهمّة سهلة. ربا تكون دعاية مصطفى كال قد قادت أندر و رايان» المترجم 
البريطاني في اسطنبول» إلى الاعتقاد حطأ بأن من حضروا مؤتمر سيواس كانوا أكثر عددا ممن حضروا 
مؤتر أرضروم الذي سبقه“ في حين أنه كان في الواقع اجتماعاً أصغر وأقل تمثيلا. لكن المقاومة 
القومية في غرب الأناضول عرفت خطأ ذلك. ووعدهم مصطفى كال بعقد «مؤتر عامّ»» وبدؤوا 
بانتخاب المندوبين لحضوره. لكنه ¿ يعد بحاجة إليه بعد حصوله على سلطة مؤتر سيواس. 

أذعن رئيس جمعية الحركة ا ية لقاومة الضَ في غرب الأناضول» لكن بقلب مثقل» ولاحظ في 
يومیته في 11 أکتوبر 1919 أن «(شخصية مصطفى كمال باشا الطاغية كانت واضحة طوال الوقت».' ل 
تكن المحافظة على لحمة القوميين كافيةء إذ كانت سيطرة الضبّاط القوميين في الو لايات غير مكتملة 
ولديهم أعداء حتى بين المسلمين. فقد اعتاد المجتمع المسلم الحكم السلطوي» لكن عندما ضعف 
طفت العداوات المحلية على السطح. أما في اسطنبول» فكان في وسع السياسيين» الذين تأثرت 
مهنتهم بمعارضتهم للاتحاديين» وصاروا يعتمدون على الحلفاء اليوم» الاحتكام إلى قادة عحليين 
ذوي ميول ماثلة. 

كان المجتمع على العموم والجاعات المحدّدة في داخله منقسمة. فقد وقف بعض الش ركس 
إلى جانب القوميين» وبعضهم الآخر رهن إشارة قصر السلطان. كا كانت القبائل الكردية منقسمة 
انقساماً ميؤوساً منه كالعادة. وني حين كان المحافظون المتديّنون يخشون أن يعو د «الاتحاديون الكفرة) 
إلى السلطةء ويرون أنهم مشاركون في القضية القوميةء فإن كثيراً من رجال الدين أدركوا أن الدفاع 
عن المؤمنين لا يمكن أن يُترك تحت رحة خليفة تحيط به القوّات الأجنبية. وشعر بعض الصوفيين 
خارج المؤسسة الدينية بالكفر في القضية القوميةء بينا ناصرها آخرون» مثل أعضاء الطريقة 
البكتاشية الشيعيةء باعتبارها ثقلا موازناً للاضطهاد الذي يمارسه رجال الدين التابعون للسلطان. 
وفي المجتمعات الصغيرة» عندما تراهن شبكة عائلية على القوميين» كان أعداؤها المحليون يقفون 
في الجانب الآخر. 

لكي تصبح مقاومة انتهاكات الحلفاء فعالة» كان على مصطفى كال أن يفرض بعض النظام 
على وضع تسوده الفوضى. لكن لم يكن لديه قوات خاضعة لقيادته المباشرة. واضطر إلى الاعتاد على 
الخارجين على القانون في العديد من الأماكن. ويمكن رؤية عواقب ذلك من ذكريات طبيب قومي 
شاب (علي ناجي دويوك)» شارك في مؤتر أرضروم مندوباً عن غيرسون. فعندما عاد إلى بلدته 
وجد ن عثمان الأعرج أصبح سيّدها. 


مولد الكمالية 273 


«كان يبحث عن ذريعة للتشاجر معنا. هدّدني وأهانني في مناسبات عديدة. وكنت رئيساً لجمعية شان 
غيرسون. فجمع شبابنا وطلب منهم التخلص مني. وعندما رفضواء أغلق الجمعية وخرب مبناها... 
رُرّع المتعلّمون من بين أصدقائنا... وأمرني [عثان الأعرج] بالانتقال إلى أرضروم. وكان علي أن 
أذعن لأمره. وعندما حذرني صديق وثيق من أن أقتل على الطريق» سعيت للجوء إلى سفينة فرنسية 
في الميناء وأبحرت إلى اسطنبول».' 


لبث مصطفى كال في سيواس» وأخذ يتبادل البرقيات مع الحكومة الجديدة في اسطنبول» 
ومع القادة والمتعاطفين. وكانت سياسته واضحة تاما. تؤيّد «القوى الوطنية» بقيادته الحكومة إذا 
اعتمدت برنامج الاستقلال الوطني» الذي وضعه مؤترا أرضروم وسيواس» وإذا تجتبت اتخاذ أي 
قرار بشأن مصير البلد بانتظار انتخابات مجلس النوّاب» وإذا اختارت الموفدين إلى موقر السلام من 
بين أشخاص يتمتّعون بثقة الأمّةء أي من القوميين الأتراك بعبارة أخرى. استغرق الأمر أسبوعاً 
للتوصّل إلى اتفاق مشروط على هذه النقاط» وفي 7 أكتوبر 1919» رفع مصطفى كال الحظر الذي 
فرضه على الاتصالات المباشرة مع العاصمةء شريطة السماح للجنة التمثيلية بإرسال البرقيات إلى 
فروع جمعية الدفاع عن الحقوق ال ية في كل أنحاء البلد.“ وني اليوم نفسه» أرسل مصطفى كال برقية 
ولاء أخرى للسلطان» فشكر له صرف داماد فريد وتعيين حكومة جديدة يمكن أن تعمل با يتوافق 
مع مطالب الأمة.” 

لكن انعدام الثقة استمر بين سيواس واسطنبول» مع أن مصطفى كال قبل ناظر الحربية 
الجديدء جمال باشا (مرسينلي)» عضواً استشارياً في اللجنة التمثيليةء وأصبح بالتالي مندوبها في 
اسطنبول." لكن بينم كانت المطالب التي تدعو الحكومة للعمل توجه إلى جال باشاء فإن طلبات 
المعلومات السرية كانت تذهب إلى عضوين في جعية قره قول السرّية» قره واصف والقائمقام 
شوكت (غالطال)» الذي كان له مكتب في نظارة الحربية بصفته قائدا للمضائق. وكان جال باشا 
مقرباً جداً من الصدر الأعظم علي رضاء وهو لواء موال للسلطانء وبالتالي عقبة واهية لسياسة 
مسايرة الحلفاء» التي يحبّذها السلطان. وقال مصطفى كال في سنة 1927 إن علي رضا اشتبه بأنه يريد 
إقامة جمهوريةء وكان قا في اشتباهه." لكن المشكلة الفورية نجمت عن إصرار مصطفى كال على 
استبعاد المسؤولين الحكوميين الذين يعتبرهم غير جديرين بالثقة. 


مع استمرار الاحتكاك. عرضت حكومة اسطنبول أن ترسل إلى الأناضول ناظر البحرية 
صالح باشا» وهو لواء م يشارك في ا لخدمة الفعلية في الحرب الكبرى» لإجراء مفاوضات مباشرة مع 


274 إرادة الأمة 


اللجنة التمثيلية. ووافق مصطفى كال على الاجتماع به في أماسيا. وني 16 أكتوبر غادر سيواس برفقة 
اثنين من أعضاء اللجنة التمثيليةء رؤوف وبكير سامي. وانتهت ثلاثة أيام من المفاوضات مع صالح 
باشاء من 20 إلى 72 أکتوبر» باتفاق هش. وأصرّ مصطفی کال على أن يدرج في بروتوكول ويوقع» إذ 
سينظر إلى الحكومة عندئذ بأا اعترفت باللجنة التمثيلية. 

أنجز ذلك» ووافق مصطفى كال على بذل كل جهد لاجتناب انتخاب أي مرشح متورط 
في الجرائم التي ارتكبها الاتحاديون. وستكون الانتخابات حرَّة بخلاف ذلك. وفي غضون ذلك› 
يتوخى الحذر لتجنّب إحراج الحكومة بالتدخل في التعيينات. ووافق صالح باشا بصفته الشخصية 
على أن يجتمع مجلس النواب الجديد في الأناضول» مثلا اجتمعت الحمعية الفرنسية في بوردو عندما 
احتل الألان باريس في 1870ء ومثلم| فعلت الجمعية الألمانية للت في فايمار. وستحل جعية الدفاع عن 
الحقوق الملية نفسها عندما يتبيّن أن مجلس النوًاب الجديد يعمل بحرية. وأوضح برتوكولان سرّيان 
تدابير تصعيد المقاومة الوطنية وتا تشكيلة الوفد العثماني إلى المؤتعر الذي سيعقد فيه السلام مح 
تركيا." ونجح مصطفى كال في إثبات نفسه بمثابة حاور رسمي ومشرف غير رسمي على حكومة 
اسطنبول. 

کان ذلك إنجازاً مدهشاًء بالنظر إلى ضعف موقف مصطفی کمال. فلم بکد یغادر سیواس» 
حتى نجح رجل دين محلي» الشيخ رجب» بإرسال برقية إلى العاصمة يزعم فيها أنه يتحدّث باسم 
0 من أعيان سيواس» ويتّهم مصطفى كال بأنه يعمل لصالح زمرة صغيرة تعتزم تغطية «أعال 
شريرة)» أي سجل جعية الاتحاد والترقي. طالب مصطفى كال باتخاذ إجراء عقابي فوري واطمأن 
عندما أكد له والي سيواس اعتقال مرسلي البرقية."" ووقعت اضطرابات في أماكن أخرى من البلد. 
فحاولت مجموعة مسلحة الاستيلاء على بلدة أدابازان» شرق اسطنبول قائلةء «لا نريد أن مجلس 
مصطفى كال على عرش السلطان».” وبدأ التحريض على القوميين في أوساط الش ركس على 
الساحل الآسيوي لبحر مرمرة. وحدثت انتفاضة أيضاً في بوزقير» جنوب قونيا. 

كانت الشكوى الشائعة أن «القوى الو طنية) كانت تتقاضى مساهمات قسرية من السكان المدنيين. 
وذلك صحيح» لكن لا يمكن اجتنابه» لأن المقاومة القومية بحاجة إلى الأموال والإمدادات. بيد 
أن الغط الفاصل بين المساهمات واللصوصية كان دقيقاء ول يُرسم إلا عندما أنشأ القوميون أجهزة 
سلطتهم في الأناضول. وفي العاصمةء انضمت جعية الضبّاط المعارضين للاتحاديين «نيغهبان» 
(الحارس)ء حسب| ذكر مصطفى كال» إلى حزب الحرية والاتفاق وجعية حي الإنجليز بزعامة 
سعيد ملا لتشكيل جبهة مشتركة مناهضة للقوميين " 
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وجه مصطفى كمال اللوم إلى الحكومة لأا م تمنع النشاط المناهض للقوميين أو تقمعه. لكن 
مع أن الحكومة كانت مترددة فإن العسكريين والمسؤولين المدنيين المحليين اتخذوا إجراءات» بإلحاح 
من مصطفى كال في الغالب» وقمعت معارضة القوميين. وحين| ل يكن هناك ما يكفي الجنود 
أو الدرّك كانت وحدات المقاومة تقذّم المساعدة» وبعضها مستمد من رجال القبائل ال أو 
التركان المتعاطفين مع القوميين. وأخذ مصطفى كال يربح الحرب الأهلية داخل المجتمع العثاني» 
وهي حرب كان عليه خحوضها قبل الاشتباك مع العدو الخارجي. كانت العناصر الأشدّ ديناميكية 
في المجتمع إلى جانبه. أما المعارضة فقد جاءت من الفاشلينء ما يؤكد تباهي طلعت باشا بعدم 
وجود شخصيات فغالة خارج جعية الاتحاد والترقي. والأهخّ من ذلك أن الأعضاء السابقين في 
جمعية الاتحاد والترقي وجدواالآن في شخص مصطفى كال قائدأ واضح الرؤيةء ويجمع بين الحكمة 
والعزيمة. 

ما إن عاد مصطفى كال من أماسيا إلى سيواس حتى دعا القادة العسكريين إلى اجتماع لمناقشة 
السياسة العامة في أثناء الانتخابات وما بعدها. لم جد إصراره على وجوب انعقاد مجلس النوّاب 
امتتخب حديثاً في الأناضول أي دعم يذكر. وكان من المتوقع أن يعارضه السلطان الخائف على 
عرشه. لكن أوثق حلفاء مصطفى كال في العاصمة والولايات» وليس الحكومة وحدهاء رأوا أن 
من الأفضل اختبار احترام الحلفاء المعلن للمؤسّسات الديمقراطية بالإبقاء على مجلس النواب في 
اسطنبول. وسرعان ما نسي صالح باشا آنه اتفق على نقل ا لجلسة إلى الأناضول وبقي في الحكومة. 

تكاثرت الأخبار عن الاضطرابات في البلدء وعبّر المعارضون للقوميين عن قلقهم بشأن إجراء 
الانتخابات بأمان» فأرسلت الحكومة لجنتين لتقصي الحقاتق إلى الولايات. ترأس اللجنة التي أرسلت 
إلى شرق الأناضول (مصطفى) فوزي (تشقمق).“ الضابط الوطنى الذي حل عل مصطفى كال في 
غاليبو لي في سنة 1915ء وأصبح رئيساً للأركان العامة أولاً ثم مفتشاً للجيش الأول في أعقاب الحرب 
الكبرى. وصل فوزي إلى سيواس في 25 نوفمبر 1919 في أثناء اجتاع القادة القوميين وأعضاء اللجنة 
التمثيلية. 

زعم كاظم قره بكير» الذي عاد ني وقت سابق من آرضروم» في مذکراته ان فوزي حاول في 
نقاش استمر ساعتين إقناعه بالتخلي عن مصطفى كال. ووفقاً لقره بكيرء رأى فوزي أن مصطفى 
كال رجل منحلّ أخلاقياًء وأن سعيه وراء السلطة الديكتاتورية سيكلف البلد غالياًء وأنه خط 
لإنجاح أعوانه في انتخابات مجلس النواب الجديد. ورد قره بكير بأنه هو نفسه عرض القيادة على 
مصطفى كال في اسطنبول» إذ ل جد أفضل منه» وأنه سيستمر في دعمه حرصا على الوحدة الوطنية 
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ما م يسح الأخبر وراء سياسات شخصية." وقد كتب قره بكير مذكراته بعدما أصبح معارضاً 
غاضباً لأناتورك ورب) بالغ في انتقاد فوزي ودوره في إقامة سلام بین مصطفی کال وفوزي والقادة 
العسكريين الناقدين الآخرين. وجب رؤية وصف قره بكير لفوزي في ضوء ما سيأتي لاحقاً. وقد 
كتب» «كنت مقتنعاً بأنه رجل شريف ومتوقد الحاسة. كانت نقطة ضعفه خشيته القرًة [المتفرقة] 
وشدّة تشاؤمه. وني الظروف التى كانت سائدة في ذلك الوقت» عرفت أنه سيبذل مافي وسعه لتنفيذ 
أوافرة» [ذإنه يختقد أن مقر السلطة موجود ى اشطتب ول۲" استمر فوزي ف خدمة حكومة أسطتبول 
إلى أن احتل الحلفاء العاصمة بعد نحو أربعة أشهر. ثم خدم لاحقاء بصفته انضباطياً وفقاً للتقاليد 
البروسية» مصطفى كمال (وإينونو في وقت لاحق) بصفته رئيسا موثوقاً هيئة الأركان العامة َة 
قياسية بلغت ثلائاً وعشرين سنة. 

جع اجتماع سيواس أربعة عشر قائداً قومياً. فأجروا مداولات لذدّة اسبوعين» من 16 إلى 29 
أكتوبرء واتفقوا أخيراً على أن يجتمع مجلس النوًاب في اسطنبول» ولكن يجب مقابلة اناب المنتخبين 
حديثاً في طريقهم إلى العاصمة وإبلاغهم بأهداف اللجنة التمثيلية. وسيبذل القادة ما في وسعهم 
لتعزيز جعية الدفاع عن الحقوق اللّية في كل أنحاء البلاد وضان تعاون السلطات المدنية. وستنتقل 
اللجنة التمثيلية إلى ناحية قريبة من أسكي شهير على خط السكة الحديدية بين اسطنبول وأنقرة 
وتحدّد تكتيكات مويّديا في مجلس النوّاب. وإذا وافقت الحكومة والملجلس على أي قرارات «سابية) 
في مؤتر السلام» فإن على اللجنة التمثيلية أن تضطلع بمهمّة تنفيذ برناجها - بعبارة أخرى» قيادة 
النضال من أجل استقلال البلد وسلامته.” وبذلك أمّن مصطفى كال موقفا تراجعيا. فإذا فشل 
مجلس النراب» كا توقع» في الانتصار للقضية القومية في اسطنبول» فسيكون مستعداً لقيادته من 
الأناضول. 


م يكن الدفاع عن الأراضي الوطنية يمكن أن ينتظر مداولات مؤتمر السلام. فبين 23 أكتوبر 
و1 نوفمبر» تسلّمت القوات الفرنسية من البريطانيين احتلال مرعش» وعنتاب» وأورفا ني جنوب 
شرق تركياء مثلم| فعلت سابقاً ني أضنة وسائر كيليكيا. وأحضرت معها وحدات أرمنية وشرعت في 
إعادة توطين الأرمن الذين طردوا في الحرب الكبرى. وتلا ذلك قتال طائفى. فقرّر مصطفى كال 
القيام بتنظيم امقاتلين الأنراك المعارضين للاحتلال الفرنسي والأرمنيء لكن يجب أن يتم ذلك بتكم 
لتجلب حدوث مواجهة مباشرة بين القيادة القومية التركية وفرنسا. وكان علي فؤاد قد أحضر معه 
إلى سيواس ضابطاً قومياًء أمر الله زاده آصاف» الذي خدم ني الحرب الكبرى معاوناً لأنور ثم لأخيه 
نوري في القوقاز. ومع أن مصطفى كال لا يثق بمعاوني أنور المقربينء فإنه اكتشف في آصاف القسوة 
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اللازمة لقائد قؤات غير نظاميةء فأرسله لتنسيق العصابات المقاومة حول مرعش وعنتاب. وقد مُنح 
اسم قلح علي (علي السيف) وأصبح بعد ذلك مؤيّداً مطلقاً لصطفى كال ومؤتناً على أسراره حتى 
نهاية حياته." وأرسل ضابطان نظاميان آخران لقيادة الفدائيين المقاتلين للفرنسيين في كيليكيا.19 
بدأالفرنسيون» الذين كان همهم الأول في المشرق تثب تثبيت أقدامهم في سورية» يعيدون النظر بشأن 
الحكمة في مقاتلة القوميين العرب والأتراك في آن معا. وكان الريطانيون يستغدون الأتراك بين 
بحاولون كسب العرب بدفع الفرنسيين إلى قبول الأمير الهاشمي فيصل ملكاًني دمشق. وبينما ناضل 
الفرنسيون للتخلص من فيصلء فإنهم كانوا بحاجة إلى تأمين الحدود الشمالية لسوريةء وتحاشي 
تحالف فيصل مع القوميين الأتراك. وقد شكلت جبال طوروس حصنا طبيعيا شم اليا لسورية» لكن 
الأرض الواقعة جنوبما تقطنها غالبية تركية» وكان القوميون الأتراك مصمّمين على الاحتفاظ بها. 
فهل يمكن التوصل إلى تسوية؟ 
اجتمع جورج بیکو ۴٠٠۵۳‏ ع60۲)ء المشارك في وضع اتفاق سایکس بیکو بشأن تقسيم 
الأراضي العثمانية في الشرق الأدنى» بالقائد القومي رفعت (بله) في قونيا في 29 سبتمبر 1919. وكان 
بيكو في ذلك الوقت المفوض السامي الفرنسي في سورية وأرمينياء وكان على وشك أن يسلّم منصبه 
في بيروت إلى خلفه الجنرال غورو (4دعںه6)» الذي أعيد تحديد منطقة مسؤوليته لتضمَّ سورية 
وكيليكيا. وني فرنساء أنذرت الانتخابات التي أجريت في 16 نوفمبر بنهاية صعود نجم جورج 
كليمنصوء الذي وافق» بتوجس» على سياسة لويد جورج اليونانية. وفي طريق العودة إلى باريس» 
توقف بیکو في سيواس وعقد عادثات مع مصطفى كال بين 5 و7 ديسمبر." وإذا تغاضى المرء 
عن قصة اجتماع مصطفى كال بالكونت سفورتزا في اسطنبول» فقد كان هذا الاجتماع أول اتصال 
شخصي مع عل مهم للحلفاء. 
أشار بيكو إلى التغيير الحكومي القادم في فرنساء وقال إنه مر بسحب الوحدات الأرمنية من 
وإن فرنسا 7 تعترف بالاستقلال الركي» ومستعدة» وفقاً لرأيه الشخصيء 
قواتها إذا منت مصالحها الاقتصادية في كيليكيا. وفي غضون ذلك» طلب أن يتوف 
E O O TT‏ 
والأرمن عن المجوم أيضاء وأصدر أوامر إلى وحدات المقاومة بهذا ا معنى» مع مواصلة تقوية تنظيمها. 
وأرسل مصطفى كال برقية إلى قره بكير يقول فيهاء «انطباعي عن المحادثات أن الفرنسيين يرون 
أن مصلحتهم تقتضي حاباة تركيا في الشرق؛" ل تدم الهدنة طويادًء وكان لا بد من دفع الفرنسيين 
خطوة حطوة إلى اتفاق مع القوميين الأتراك» لكن الإسفين أصبح الآن جاهزاً للفصل بين الحليفين 
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الرئيسين» بريطانيا وفرنسا. 
أمضى مصطفى كال ثلاثة أشهر مزدحة بالعمل في سيواس. لقد أصبح الآن مدنياًء وتظهره 
الصور الفوتوغرافية مرتديا قميصا مزرر الياقة وبدلة نہارية في اجتمأعات رسمية» ومعتمرا طربوشاء 
كا هي عادة المسؤولين المدنيين» أو معتمراً قلبق» وهو قبع فروية قوقازية أو فوزاقية» في مناسبات 
غير رسمية وسترة ذات حزام سميك» كأنه صيّاد في رحلة صيد. وسرعان ما أصبح القلبق» الذي 
يوفر الحاية للفارس في الطقس الأناضولي القاسي» رمزاً للمقاومة القومية - فهو آسيوي» وتركي 
وجميل المظهر. وكان مصطفى كال حريصاً على التاق في الملبس» لكن النقود قليلة. وكانت المجموعة 
امقيمة في المدرسة التي شكلت مقر القيادة القومية يتندرون على إذا كان في وسعهم احتمال شرب 
الشاي مع سكر.* وعندما وصل كاظم قره بكير من أرضروم» أعطاه مصطفى غرفته في الطابق 
الأول وانتفل إلى حجرة القهوجي الصغيرة في الطابق الأرضي.* وكانت السياسة الموضوع الأولء 
لكن الحديث تحوّل بسرعة إلى خيال. 
ذات يوم توجه مصطفى كال إلى مزرعة الدولة خارج سيواس بانتظار مفوّض الحكومة 
فوزي باشاء فسأل مديرها عن اقتصاد الزراعة. ماذا يكون ربحه بعد عام إذا استمر ألف ليرة 
في الماشية. فأجاب المديرء مسون ليرةء إذا أخذنا الاستهلاك في الحسبان». ورد مصطفى كال 
«إنها غير مجدية» لكن ماذا عن الأغنام»؟ «إنها أكثر ربحيةء لكنها أكثر خطورة لأن الغنم معرّضة 
للخطر». تدخل كاظم قره بكيرء الذي كان في عداد الفريق قائلاء «لقد حلف الروس وراءهم كثيرا 
من المعدات الكهربائية في أرضروم. وبإمكانك القيام بمقاولات كهربائيةء با أنك أصبحت رجلا 
حرا ني أرضروم). وقال مدير المزرعةء «هناك فرص أفضل هنا بزراعة الشمندر السكري. لو كان 
لدينا مصنع للسكر لأصبح لدينا ما يكفي من الغذاء للبقر الحلوب». فأجاب مصطفى كمال واضعاً 
حدَاً للمحادثةء «لننه العمل الذي جئنا من أجله».“ لكن الحلم ظل حياً. وعندما أصبح مصطفى 
كمال رئيساً للجمهوريةء آنشأً مزرعة له في السهوب خارج أنقرة. لكنه لو تقاعد من الوظيفة العامة 
لكرّس نفسه اء خلافا لرجال الدولة الرومان. 

أجريت الانتخابات في دورتين» وفقاً للقانون العثاني. وعندما ظهرت نتائج انتخابات الجولة 

, الأولى» اتضح أن المزشحين ألقوميين سيسيطرون على المجلس. لكن لا تزال هناك حاجة إلى 
تنظيمهم في حزب فعال. ولا يمكن القيام بذلك من سيواس» لا سي) أن معظم أعضاء اللجنة 
التمثيلية ترشحوا للانتخابات وينتظر أن يتوجهوا إلى العاصمة عندما يتأكد انتخابهم. دعا كاظم 
قره بكير إلى سياسة التحصّن في الشرق ودافع عن بقاء أعضاء اللجنة التمثيلية حيث| هم» لكنه أذعن 
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عندما قزرت اللجنة الانتقال إلى أسكي شهير. فقد كان مصطفى كال مصَاً على الاقتراب من 
العاصمة لمارسة الضغط على الحكومة والسياسيين في اسطنبول من مقر قريب. فلا بد من مراقبة 
ا لمؤدين» لا المعارضين فحسب» إذ يمكن أن يغبّروا اتجاههم عندما يبتعدون عن متناول مصطفى 
كمال. وني اجتماع أخير للجنة التمثيلية في سيواس» أفاد رؤوف بأن الحلفاء يوقفون حركة المرور على 
خط السكة الحديدية بين أسكي شهير وأنقرة. لذا تقزر نقل مقر القيادة إلى أنقرة»” والاستفادة من 
خط السكة الحديدية متى أمكن ذلك من دون الاعتاد عليه. 

كانت هناك ثلاث ستارات تحت تصرف فريق مصطفى كال. وقد أمّنت «الآنسة)» مديرة 
مدرسة أمريكية للفتيات الأرمنيات» الإطارات الاحتياطية والوقود. وضرب الوالي السابق» مظهر 
مفيد» حصاراً على مدير فرع المصرف العثاني في سیواس» أوسکار شمیدت »¡٤(‏ 81 2۲ )ي0)» 
الذي آثر الابتعاد عن مكتبه متذرَعاً بالمرض» لكنه أقنعه في النهاية بإقراض ما يكفي من النقود 
لتغطية مصاريف رحلة الفريق.* وفي 18 ديسمبر» انطلق مصطفى كال ورفاقه عبر هضبة الأناضول 
الغطاة بالثلوج. ولزمهم يومان لاجتياز مسافة 120 ميلا إلى قيصري» حيث استقبلوا بموكب من 
حلة المشاعل. وفي اليومين اللذين أمضاهما مصطفى كال في قيصري» اجتمع برجال دين وأجرى 
ترتيبات لنشر رسالة جعية الدفاع عن الحقوق الملية. وزار قبر حاجي بكتاش» موس الطريقة 
الصوفية البكتاشية والمزار الرئيس للعلويين في الأناضول. والبكتاشيون معروفون بتفسيرهم اليسير 
للإسلام» وعندما تغدّى مصطفى كمال مع شيخ (جلبي) الطريقةء جال الدين» شرب العرق بحرية 
عندما اتفق الرجلان على الحاجة إلى الدفاع عن البلد. وأعلن ا لجلبي جال الدين انضامه إلى حركة 
المقاومة الوطنية ووعد بأن يأمر أتباعه بدعمها.” 

كانت محطة الفريتق التالية في قير شيهر» حيث ألقى مصطفى كال أول خطاباته الكثيرة في 
الشباب. وكان هؤلاء طلاباً» ومعلّمين» ومسؤولين شبَانا آخرين شكلوا جعية علية للشبّان. وكان 
«الشتان»» أي الشباب الذين تلقوا العلم الغربي وحلوا شهادة الثانوية العامة على الأقل - ولا 
يزالون إلى حد ما - قلعة تركيا. وهذه القلعة هي التي سعى مصطفى كال» وهو نفسه رجل شاب 
في الثامنة والثلائين» إلى تجنيدها في قضيّة الاستقلال الوطني والحضارة (الغربية). ودعت رسالته 
إلى أن يبادر «الشعب المتنوّر» إلى تنظم الأمة. ولا تزال المنظمة الوطنية إطاراً فارغاً جب أن يملأ 
الشعب المتعلم. كانت رسالة مصطفى كال واضحة: «علينا أن نتحدّث بصفتنا سادة البلد لنضمن 
انفتاح الفرص المتحضّرة أمامنا». لكن يجب أولاً إحلال الأمن في البلد. «لقد رسمنا الحدودء ولن 
نسلمها للأجانب. ونحن على ثقة تامَة بذلك».* 
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وني أعقاب عشاء في منزل والي اللواء» وهو أيضاً مؤسس جعية أنقرة للدفاع عن الحقوق اللْية 
خاطب مصطفی كال حشداً تجع في الخارج تحت الطقس القارس. وقد ثارت حاسته بالترحيب 
الذي لقيه» فاقتبس مثنوية شهيرة جد للشاعر العثاني الوطنى نامق كمال» مصدر إلهامه في صباه: 


أغمد العدوّ خنجره في صدر الوطن 
ألا ينهض أحد لينقذ وطنه من مصبره الأسود؟ 


وتابع قائلا «لقد خرج كال آخر من صدر الأمّة)» وأضاف 


حتى إذا أغمد العدوّ خنجره في صدر الوطن 
فسيآتي رجل لينقذ الوطن من مصيره الأسود.* 


كرّر مصطفى كمال الشعر وره التجاوبي في اجتهاع في ا لجمعية الملية الكبرى في أنقرة. لكن 
يمكن القول إن الكالية لدت في 24 ديسمبر 1919ء في بلدة قير شهير الفقيرة في قلب الأناضول 
الأوسط التركى» حيث أثرت المعتقدات المعشيّعة للقبائل التركانية في الثقافة التركية الشعبية. 


وصل مصطفى كال إلى أنقرة في 27 ديسمبر 1919 بعد رحلة مضنية. وكان لا بد من تخليص 
السيارات المكشوفة الثلاث التي أقلت الفريقء مرّة تلو الأحرى» من أكوام الثلح أو جرها لإخراجها 
من الوحل العميق الذي استحالت إلبه الطريق من قير شهير.* وبعد نجاة هذه المركبات الألمانية من 
الرحلات التى بدأت في سامسون» أصبحت مشهداً مألوفاً على الطرقات الوعرة للعاصمة التركية 
المستقبلية؛ التي كانت ال مياد والثران توفر فيها وسياة النقل الوحيدة." 

أ رلت ا لحار غا ان اللجنة التمثيلية لجحمعية الدفاع عن الحقوق المية في الأناضول 
وروملي في طريقها لاإقامة في أنقرة. لكن لم يكن هناك إلا أربعة من أعضاء اللجنة الاسميين الستة 
عشر» بمن فیهم مصطفی کال ورؤوف (آورباي). وسرعان ما بقي مصطفی کال وحده. 

توقفت القافلة على مرتفعات ديكهان» وهى ي اليوم ضاحية داخلية في المدينة المتوسشعة» لكنها 
كانت في سنة 1919 قَمَّة تل تسمًها | لرياح وتشاهد منها البلدة القديمة المسرّرة عبر قطعة عتدّة 
م الأرض النبخة. وكان ذلك وما شتویا بارداً معهوداً في وسط الأناضول» ته تشع فيه الشمس 
على الجبال المكسوة بالثلوج. لكن ثمة حفل استقبال ينتظر قدومها بقيادة TT‏ 
(جَبسوي)» الذي لا يزال القائد الفعلي للفيلق العشرين الذي صرفته منه حكومة اسطنبول» والوالي 
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بالوكالة حيى غالب (غارغي)ء متلا السلطة المدنية في غياب الوالي» لأن القوميين في أنقرة منعوا 
وصول مسؤولين عيّنته) حكومة اسطنبول لشغل المنصب. وکان البکبائی مود نائب على فؤاد 
وقائ الفرتة الرابعة والعشرين» حاضراًأيضاً عل رأس وحدة من الفرسان. وض حشد المستقبلين 
مجموعة من الوجهاء المحليين بقيادة مه مفتي أنقرة رفعت (بورقتشي)» وهو قومي صلب يترأس لحنة 
الدفاع عن الحقوق الية في الولاية.* 

انض علي فؤاد ويحيى غالب إلى مصطفى كال في السيارة الأمامية بينا تقدّمت القافلة إلى 
ضواحي البلدة. ومرّوا أمام المبنى غير المكتمل» الذي صمَّم ليكون ناديا لجمعية الاتحاد والترقي» 
ويوجد فيه الآن مقر سريّة من القوّات الفرنسيةء وتقذموا إلى مزار إسلامي خارج الأسوار. وهو 
مسجد حاجي بيرم» مؤسس طريقة صوفية قريبة من البكتاشية في القرن الخامس عشر» ويقدّره 
الأتراك السّة والعلويون. أقيمت الصلاة في المسجد المجاور لآثار هيكل الإمبراطور أغسطس. 
رحب فرسان بالزي الوطني» والدراويش» وأهل البلدةء وأطفال المدارس بقادة حركة المقاومة 
الوطنية. ولم يكن هناك أصوات منشقةء كا هي الحال في سيواس: كانت أنقرة صابة في تأييد القضيّة 
التي يحمل لواءها مصطفى كال. وكانت توجد جالية أرمنية مزدهرة في البلدةء ولا يريد المسلمون 
الحليون الذين استولوا على متلكات الأرمن أن يشهدوا عودتهم. 

كان البروتوكول يقتضي تنظيم ترحيب رسمي في دار الحكومة. وني أعقاب ذلك اقتيد 
مصطفى كال إلى المسكن الذي أعدّ له في المدرسة الزراعية» فوق تل منخفض في الريف المكشوف» 
في الطريق إلى المطار الحالي. م يكن يوجد في أنقرة أكثر من اثني عشر مبنى حديثا خارج الأسوار. أما 
في الداخل» فإن المدينة القديمة التي شهدت ازدهاراً ذات يوم بفضل عوائد تجارة ا موهير - صوف 
ماعز أنقرة - أصبحت غارقة في براثن الفقر إذ شب فيها حريق كارثي في أعقاب طرد الأرمن. وقد 
اقتصرت أماكن التسلية على مباني الإقامة الأساسية» والمقاهي» وقليل من المتاجر الرديئة المخزونء 
التى يدير بعضها جالية صغيرة من اليهود السفارديين. وكانت المنازل ا اة ات ا الناتئة 
تد على جوانب الشوارع الضيقة شبه المرصوفة التي تود إلى القلعة القروسطية. وتهيمن القلعة 
على الأرض السبخة المنخفضةء حيث يتكاثر البعوض الناقل للملاريا. ونعتد خارج القلعة سفوح 
التلال التي تكثر فيها البساتين والمنازل الصيفية» ومعظمها من بناء التجار اليونانيين والأرمن. وقد 
اغ می کان الذي كان ينفر من اتساخ البلدان الشرقية المكتظةء ضواحي أنقرة المكشوفة 
الأكثر ملاءمة للصحة ما تبقّى من حياته. 

خاطب مصطفى كال» في اليوم الذي تلا وصولهء وفداً من الوجهاء المحليين في قاعة 
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الاجتماعات بالمدرسة الزراعية. وكان خطابه طويلاء اتهم فيه الحلفاء بانتهاك شروط المدنة باحتلال 
البلدء ودافع عن السجل التاريخي لشعبه. وحذد هدفه تحقيق استقلال الدولة الكامل ضمن خطوط 
الهدنة لسنة 1918 التي تشمل «أجزاء الوطن التي يقطنها الأتراك والأكراد. ويقطن جنوبها إخواننا 
في الدين الناطقين بالعربية. لكن الأجزاء الموجودة ضمن الخطوط جزء لا يتجرًأً من اللّة العثانية). 
غير أن الاستقلال غير كاف. «وأعتقد أن ثمة واجباً وطنباً وقومياً مها يليه. علينا أن نصلح ظروفا 
ا محلية ونثبت بأفعالنا أننا قادرون على أن نصبح عضواً فاعلاً في جموعة الأمم المتحضرة). وستحدّد 
طموحاتنا الوطنية الترتيبات السياسية الدقيقة. وني غضون ذلك» يتعين على الأمّة أن تمارس السيطرة 
على الحكومة في اسطنبول.* وقد شرع بنفسه في القيام بذلك» نيابة عن الام كالعادة. 


أسفرت الانتخابات التى أجريت في خريف سنة 1919 عن فوز القوميين الأتراك (والمسلمين)» 
الذين وردت أساء كل قادتهم تقريباً في قائمة ال شن الناجحين الذين بلغ عددهم 168. وقد 
مورست ضغوط على الناخبين بطبيعة الحال» لكنها كانت عليةء وأظهرت الانتخابات أن دعاة 
امقاومة الأتراك (والمسلمين) لديم اليد الطولى في كل مكان تقريباً. وانًخب مصطفى كمال نائباً ني 
اللجلس عن أرضروم. لكنه كان مصكًَ على البقاء في أنقرة» حيث على النوّاب المنتخبين زيار تما في 
طريقهم إلى اسطنبول من أجل تنسيق تكتيكاتهم» مثل] قرّرت اللجنة التمثيلية. لكن حكومة علي 
رضا اعترضت على ذلك إذ إنه يعطي الانطباع بأن مجلس النواب يدار من الخارج. وعلى أي حال» 
فصل معظم الم شحين ا منتخبين الإسراع في التو جه إلى العاصمةء وتوقف نفر قليل في أنقرة للاستماع 
إلى نصيحة مصطفى كال. وكان لديه هدفان فوريان: إقناع اناب القوميين بإنشاء حزب متماسك 
باسم جمعية الدفاع عن الحقوق الميةء وتأمين انتخابه رئيساً مجلس النواب. فذلك يمنحه سلطة 
قانونية للعمل نيابة عن ملي الشعب المنتخبين» إذا م يتمكن المجلس من العمل بحرية في العاصمة. 

كانت حكومة علي رضا تتقاسم الخوف من احتمال أن يمنع الحلفاء اجتماع الحكومة المنتخبة 
حديثاً. فقد كان الفدائيون القوميون ناشطين في كل أنحاء الولايات» ومن المعروف أنهم يتلقون 
المساعدة من ضباط الجيش العثاني ومزودون بأسلحة أخفيت عن الحلفاء خلافا لشروط المدنة. 
واستجابة لضغوط الحلفاء» حاول ناظر الحربية الجديد جال باشا (مرسينلي) إقناع مصطفى كال 
باستبدال قائدين ناشطين في حركة المقاومة: علي فؤاد (جَبسوي)» الذي عيّنته اللجنة التمثيلية قائدا 
للقوات غير النظامية» والقائمقام فخر الدين (لطاي)ء قائد الفيلتق الثاني عشر في قونياء الذي كان يمد 
بالسلاح القوات التركية الضعيفة التي تواجه اليونانيين ني جنوب شرق إزمير.* رفض مصطفى كال 
ذلك» على الرغم من ترشيح قومي عنيد آخر» نور الدين باشاء للحلول عل القائمقام فخر الدين. 
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وني 29 ديسمبر» ألغت حكومة اسطنبول قرار طرد مصطفى كال وأعادت إليه أوسمته» بين 
أعلنت أنه استقال من القوات المسلحة.* لكن لم بحظ ذلك بإعجاب مصطفى كال. فقد وصلت 
إليه إشاعات بأن اليونان تعد لضم منطقة إزمير» وني 9 يناير 1920 أبلغ القائمقام فخر الدين بأنه 
بخطط أن ينزل إلى الميدان على رأس كل القرّات التركية في غرب الأناضول لمقاتلة اليونانيين. * 

كان من المبكر جِدًاً في الواقعم حدوث عمليات عسكرية جذية. وكان مصطفى كال قد أقام 
صلات مع مجمو عات الفدائيين في كل أنحاء الأناضول وأقنع الوحدات النظامية بمساعدتهم. لكن 
الجيش لا يزال هيكلا - نواة من يقل عديده عن 000, 50 ضابط وجندي ومجب أن يتوسّع قبل أن 
يتمكن من مقاومة تقذّم العدو. وفي هذا الوقت قزر القائمقام عصمت (إينونو)ء الذي كان ينتظر 
في اسطنبول» الاطلاع بنفسه على مجريات الأوضاع في أنقرة. فغادر العاصمة في 8 يناير» ووصل إلى 
أنقرة بعد بضعة أيام» ودعاه مصطفى كال على الفور إلى البدء بوضع ا لخطط العسكرية في المدرسة 
الزراعية.” 

كان السؤال الأول يتعلتى بالقدرة على تأمين المصالح الوطنية التركية عن طريق حرب 
العصابات الثورية وحدها. فأبدى اعتقاده بأن الحرب مع اليونان حتمية وأنه لا يمكن وقف الجيش 
اليوناني إلا عن طريق جيش تركي نظامي. لذا جب أن تكون المهمة الفورية بناء قوّة وحدات الجيش 
التركي النظامي. فوافقه مصطفى كال الرأي.* فعندما أخبره القائمقام شوكت (غالطال)» وهو 
عضو في جمعية قره قول السرية في اسطنبول» في 1 ديسمبر 1919 بأن الأتراك في تراقيا البلغارية (في 
ناحية قاردزهالي/ كيركالي) يخططون للانتفاضةء أجابه» «لا يستطيع المرء أن قق نتائج مستقرة عن 
طریق ثورة).* 

م تسب أنشطة الفدائيين مشكلات مع حكومة اسطنبول فحسب» وإنا أيضاً مع جمعية قره 
قول في اسطنبول» التي سعى مصطفى كال لإخضاعها للجنة التمثيلية. فقد كانت العصابات 
التركية واليونانية ناشطة في الضواحي الآسيوية لاسطنبول بين العاصمة وإزميد. وقرّرت حكومة 
اسطنبول وقره قول على حدٌ سواء أن أحد قادة الفدائيين الأتراك. بحيى قبطان» وهو عضو سابق في 
منظمة أنور السريةء لص يلحق الضرر بالقضيَة الوطنية. فأرسلت القوّات بحراً لاعتقاله» فاستسلم 
وقتل. ثار غضب مصطفی کال» لأن حى قبطان وضع نفسه رهن أوامره. وهو وحده باسم 
اللجنة التمثيلية بالطبع» من يستطيع سحب ترخيص الفدائيين.“ وكان نشاط الفدائيين وسيلة 
ضرورية مؤقتة تجب مارستها تحت سلطته. 

في الأسبوع الأول من يناير 1920» غادر رؤوف (أورباي)ء ثاني أعلى قائد قومي في أنقرة» إلى 
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ار ل و ن اوا .“ فقد افتتحت دورة مجلس النوّاب في 12 ینایر بحضور 
اثئين وسبعين ناثبا فحسب» وتبين في ما بعد أنه آخر مجلس عثاني. وقراً ناظر الداخلية داماد شريف 
باشا» وهو عضو في الأسرة الحاكمة بالمصاهرة» خطاب السلطان واستنكر الاحتلال اليوناني لإزمير 
وقدم التهاساً للوحدة الوطنية بحثاً عن سلام عادل.“ وبعد ذلك رفع المجلس أعاله لمدة عشرة أيام. 

في اليوم التالي» 13 يناير» جرت آخر مظاهرة شعبية كبرى في اسطنبول المحتلة في الساحة أمام 
مسجد السلطان أحمد (المسجد الأزرق). وتحدّث ثلاثة خطباء قوميين أمام حشد من 150,000 
شخص وطالبوا بأن يظل البلدء بم في ذلك تراقيا الخربية (التي تخلت عنها الدولة العثانية في سنة 
4 وجنوب وشرق الأناضول» عثانياً وتركياً.“ فقد أثار عدم اتخاذ الحلفاء قراراً بشأن مصير 
تركياء بعد مرور أربعة عشر شهرا على انتهاء الحرب» توقعات غير واقعية. ووقف الأمل بأن يؤدي 
الصخب الشعبي التركي» مصحوباً بنشاط الفدائيين من جهةء وسياسة استرضاء الحلفاء من جهة 
أخرى إلى ضهان استقلال وسلامة الأراضى التركية» عائقاني وجه خطط مصطفى كال. غير أنه كان 
قتعا بان الرم دعوم بالقرة فخسب يمن أن بن إعجاب الفا والغنازلات اشد نسو ءامن 
عدم جدواهاء لأنها خطيرة. 

اختبرت عزيمة الحكومة الجديدة حتى قبل أن تتاح مجلس النواب فرصة التصويت على 
الثقة بها. فلم يكن الحلفاء راضين عن اختيار جمال باشا (مرسينلي) ناظراً للحربية وشوكت باشا 
(تشوبانلي) رئيس ميئة الأركان العامة» مشتبهين بحقّ أنهما يعرّزان التعاون بين نظارة الحربية والقادة 
القوميين في الأناضول. وني 20 يناير طالبوا بأن يُستبدل الاثنان في غضون ثمان وأربعين ساعة.“ وفي 
اليوم التالي» أبلغ جمال باشا مصطفى كال بأنه وشوكت باشا وافقا على الاستفالة» مع أن الحكومة 
قرت رفض الإنذار. فثار غضب مصطفى كال. ورأى في برقيات متتالية إلى جمال باشاء وإلى 
الصدر الأعظم علي رضا باشاء وإلى النوّاب القوميين» بأن قبول الإنذار يعادل التخلي عن السيادة 
للأجانب. ومن الأفضل إجبار البريطانيين على إزاحة الحكومة العثمانية بأكملها.° 

مع ذلك قذم القائدان العسكريان استقالتيه) في ليلة 21 يناير. وفي اليوم التالي» طلب مصطفى 
كمال» ربا قبل أن تصل إليه الأخبارء» من القادة في أرضروم» وقونياء وسيواس الاستعداد لاعتقال 
ضباط المراقبة البريطانيين في مناطقهم» إذا اعتقل البريطانيون في اسطنبول الوزراء والنؤاب 
العثمانيينء لا سي رؤوف (أورباي).“ لكن اللعبة بين الريطانيين والقوميين في اسطنبول ل تبداً 
بعد» وني 25 يناير أبلغ مصطفى كال قادة الفيالق في الأناضول أن النوّاب المنتخبين سيأخذون 
استقالة اللواءين على عاتقهم» وأن اللجنة التمثيلية لن تتدخل في المسألة.“ 
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غير أن الأحداث ل تنتظر مداولات مجلس النوّاب العثاني. وتعرّض الأتراك لضغط اليونانيين 
من الغرب» والأرمنء بحماية القوّات الفرنسية» من ال جنوب. وني 21 ينايرء ثار الأتراك في مرعش في 
شرق كيليكيا على الفرنسيين وحمييهم الأرمنء الذين عزهم الفدائيون الناشطون في الريف. فقرّر 
مصطفى تصعيد حرب الفدائيين. وكان الفرنسيون المدف الأولء ربا لأن الاتصالات التي جرت 
سابقاً أوحت بأن الضغط العسكري يمكن أن يقنعهم بالتوصّل إلى تسوية مقبولة مع القوميين 
الأتراك. وجرت عاولة لتنسيق العمليات مع العرب الذين يقاومون الفرنسيين في سورية - ربا 
للدعاية أكثر من أي أمل في عمل فخّال.“ والأخطر من ذلك أن أوامر صدرت للقرّات النظامية 
بمساعدة الفدائيين في مرعش وأورفاء إلى الجنوب. وعلى مقربة من العاصمة» عبرت مجموعة 
من الفدائيين بحر مرمرة ليلة 26/ 27 يناير» وأفرغت مستودع الأسلحة في أقباش» في شبه جزيرة 
غاليبولي» بعد التغلب على الحرس الفرنسيين.“ ونسب مصطفى كال المبادرة في هذه الغارة الحريئة 
إل صديقه من مقدونياء القائمقام كاظم (أوزلاب)» قائد الفرقة الحادية والستين في بالق أسيرء 
جنوب بحر مرمرة." وني 8 فبراير» دخلت قرات القوميين الأتراك بقيادة آمر الدرك المحليء بلدة 
أو رفاء الخاضعة للاحتلال الفرنسي. 

بلغت العلاقات بين ا لحلفاء والقوميين الأتراك في اسطنبول حدَ القطيعة. لكن مصطفى كال ن 
يكن يسيطر على القوميين في العاصمة. وقد خاب أمله في انتخابه رئيسا لمجلس النوًاب في 31 يناير 
باختيار مرشح آخر» رشاد حكمت (اكتسب شهرة بعد أن أوقفه الفرنسيون مدّة وجيزة). وعندما 
توفي رشاد حكمت بعد ذلك بقليل» انتقلت الرئاسة إلى جلال الدين عارف» وهو قومي» ولكن 
ليس عضواً في دائرة مصطفى كمال. وني 3 فبراير» عبن فوزي (تشقمق)» وهو لواء قومي أعلى رتبة 
من مصطفى كمال ناظراً للحربية. وتلا ذلك تغييرات وزارية أخرى» وحظيت الحكومة التي أعيد 
توزيع حقائبها بتصديق غالبية لناب في 9 فبراير. وقبل بضعة أيام» شكلت الغالبية القومية في 
مجلس النؤاب حزبا في النهاية. لكن بدلا من اعتماد اسم جمعية الدفاع عن الحقوق المليةء التي كان 
مصطفى كمال يشكلها بمثابة أداته السياسيةء سمّى النوّاب أنفسهم» «اتحاد فلاح الوطن»» آخذين 
اسمهم من عبارة استّخدمت في خطاب السلطان. وقد سخر مصطفى كمال من الاسم» وسمّى 
النؤاب «فلاحي الوطن»." 

باجتماع القوميين البارزين في اسطنبول» أصبح مصطفى كمال معرَّضاً حطر الانعزال في أنقرة. 
وعندما أصبح فوزي باشا ناظرأ للحربيةء استدعى عصمت إلى العاصمةء وامتثل عصمت للأمر. 
فسافر برفقة مظهر مفيد (قانصو) المراقب ال مالي لق قيادة مصطفى كال» بعد أن طلب منه رؤوف 
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آن يشغل مقعده نائباً عن هكاري» وهي منطقة جبلية يقطنها الأكراد. ولم يبق في أنقرة من القادة 
القوميين إلا علي فؤاد (جَبسوي). وترافق رحيل النظراء الفكريين والاجتماعيين مع نمو الأركان 
الشخصيين من الضباط الشبّان المستعدين للخضوع لأوامر مصطفى كال. وعُهد إلى رجب زُهدو 
(صوياق)» الذي استخدمه مصطفى كال في مهام خحاصة في الشرق» بالمسؤولية عن جريدة جديدة 
«حاكيميت مليت» (السيادة الوطنية)ء التي:أطلقت في 10 يناير بمثابة الوسيلة الإعلامية لجمعية 
الدفاع عن الحقوق ال مية.* وقدم إلى أنقرة في فبراير ضابط شاب آخر» الصاغ رجب (بكر)» المتخرّج 
حدياً من كلية الأركان في اسطنبول» وسرعان ما أعجب مصطفى كال بقدرته التنظيمية. وكان 
رجب قصیراً مستدیر الرأس» وراقه دوره ضابطا منفَذاً لدی مصطفى كال. واستدعي رفیق 
الطفولةء صالح (بوزوق)» من اسطنبول وعهد إليه بالعمل في مقر القيادة في المدرسة الزراعية.“ 
وحل في منصب المراقب ال مالي محل مظهر مفيد صديق آخر من الكلية الحربيةء البكباشي عارف»* 
وهو ضابط شجاع وعنيد استعمله مصطفى كال حلالاً للمشاكل. وكان لعارف إرادة مستَقلّة» ما 
الآخرون فيفعلون ما يؤمرون. 

انتظرت أنقرة» بينا استمرّت الحكومة في اسطنبول في حاولاتها القيام بالمستحيل» وإرضاء 
الحلفاء والقوميين على حدّ سواء. وي 14 فبراير طلبت من السلطات في الولايات معاقبة أي تدخل 
في شؤون الإإدارة. وكان من الواضح أن التهديد موجه للجمعيات المحلية للدفاع عن الحقوق الملّية. 
ورد مصطفى كال بتعميم صادر في 17 فبراير يقول فيه إن الجمعية أصبحت ضرورية أكثر من أي 
وقت مضى وإن عليها زيادة أنشطتها في مكان.* وفي اليوم نفسه» اعتمد مجلس النؤاب بالإجماع 
اميثاق المي الذي وسّع المطالب المدرجة في النص الذي أقرّه مؤتمر سيواس. 

طالب اليثاق بأن بُسمح لسكان البلاد العربيةء والنراحي التي فقدت لصالح روسيا ني شرق 
الأناضول في سنة 1878» وغرب تراقيا بأن يقرّروا مستقبلهم بأنفسهم. وني حين أن نص سيواس 
طالب بالأراضى الواقعة ضمن خطوط الهدنة في سنة 1918 فحسب» فإن النواب في اسطنبول أضافوا 
كلمة افوخارجها». وزحبت وثبفة سيوآمن بمساعدة الذول الأجنية اللي ليس ها مطامع ماقي 
اسطنبول» فقد عرضت المسألة بطريقة سلبية: لن يتساهل البلد مع أي انتهاك لاستقلاله.” وكا 
حدث من قبل وسيحدث ثانية في التاريخ التركي» فقد فتح البرلمان الطريق للتنافس في الخطابة 
القومية. وبينم) كان مصطفى كمال يركز على الأهداف العملية ويعرف أن يقل من خسائر بلده 
فإن النوّاب كرروا غلطة داماد فريد في مؤتر باريس ونجحوا في إثارة نقمة الحلفاء فحسب. لكن 
نص اسطنبول تضمن شيئاً جديداً مها واحداًء وإن لم يكن جلي للعيان: وردت كلمة «تركيا» للمرة 
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الأول في عبارة «معاهدة السلام مع تركيا؛ (المادة الثالثة). لقد كان الأجانب يطلقون اسم «تركيا» 
على البلد منذ وقت طويل» وأخذ الأتراك بجذون حذوهم. 


أتيحت الفرصة للحلفاء ليعكسوا سياستهم. ففي أكتوبر تسلّموا تقرير اللجنة التي شكلت 
للتحقيق في سفك الدماء الذي تلا الاحتلال اليوناني لإزمير برئاسة الممثل الأمريكى في اسطنبول 
الأميرال برستول (0اءB).‏ وأفاد التقرير بأنه جب ألا يرك احتلال المنطقة للیونانین بمفردهم» 
ما م يكن المراد ضمَها إلى اليونانء لكن هذا الضمَّ مناقض لبداً «احترام القوميات». كا أن المشاعر 
القومية التركية «لن تقبل هذا الض البتة. ولن تخضع إلا للقوةء أي لحملة عسكرية لا يستطيع 
اليونانيون شتّها بمفردهم إذا أريد أن تحظى بأي فرصة للنجاح».* وقد أيّد القائد البريطاني ال جنرال 
ميلن هذا الاستنتاج» وأفاد بأن نشاط الفدائيين سيستمر ما بقيت القوّات اليونانية» وأن أي تقذَم 
يوناني إضافي سيزيد من المصاعب.* لقد أبدى العسكريون باستمرار» في كلا الجانبين» واقعية أكبر 
ما أبداه السياسيون. 

ل يغبّر الحلفاء مسارهم. بل تشاحنوا وعدلوا خططهم» لكنهم غاصوا عميقا في الفوضى. وفي 
اجتهاع عُقدفي لندن في 12 فبراير قروا ترك اسطنبول للأتراك ولكن تخصيص منطقة إزمير لليونانيين 
تحت السيادة العثانية الاسمية. وقد تحذّث رئيس الوزراء الفرنسي الجديد, الاشتراكي الراديكالي 
ألكسندر ميلران ( Mi!! eran‏ exandreاA)»‏ الذي حل محل كليمنصوء لصالح الانسحاب اليوناني 
من إزمير» لكن لويد جورج عارض ذلك“ ونا کعادته بسحر فنزيلوس. واشتدّت المشاعر 
العادية للأتراك عندما وصل إلى مسامع المتمر بأن الفرنسيين أجبروا على الانسحاب من مرعش 
(ني 12-11 فبراير) وأن معظم الأرمن الذين عادوا إلى المنطقة قد هلكوا.“ فحت ذلك الحكومة 
البريطانية على الدعوة إلى خطوة قاتلة. إذا م يكن في وسع الحلفاء السيطرة على الأناضول» فإن في 
وسعهم توسيع سيطرتمم في اسطنبول على الأقل وإجبار الحكومة العثانية على الإذعان لأوامرهم. 
وعندما تصبح اسطنبول تحت سيطرة محكمة» فسيكون من الأسهل فرض تسوية سلمية مجحفة. 
لكن ل يكن من السهل التوصّل إلى اتفاق الحلفاء على احتلال اسطتبول. واستمرّت المناقشات نحو 
شهر. وني غضون ذلك» أصبحت الأناضول مهدّدة بانهيار السلطة نتيجة تجاذب كل من القوميين 
في أنقرة واسطنبول» والحكومةء والقصر» والحلفاء في اتجاهات مختلفة. 

في 16 فبراير» تحرّك ضابط ش ركسي مناهض للقوميين» نزافور أحد, ثانية بعد أن قضى ش ركسي 
قومي» أدهم» على عصابته في وقت سابق - وهاجم هذه المرّة القوميين الذين نقلوا السلاح والذخيرة 
اللخزونة في أقباش. فقتل قائد غارة أقباش ودُمّرت الأسلحة. وني 3 مارس» استقال الصدر الأعظم 
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عل رضاء بعدما طالب الحلفاء بأن يضمن انسحاب القوات القومية التى تواجه اليونانيين حول 
إزمير مسافة ثلاثة كيلومترات. ل يكن علي رضا قادراعلى تنفيذ ذلك» لذلك استقال اعترافاً بالعجز. 
خشي القوميون أن تفتح هذه الاستقالة الطريق أمام عدوّهم داماد فريد باشا. فانہمرت على القصر 
الرقيات من كل أنحاء البلادء بإيعاز من مصطفى كال» عحذرة من تشكيل حكومة مستعدّة للتضحية 
باللصالح الوطنية. وتبا للمواجهةء قرّر السلطان تعيين صالح باشا صدرأً أعظم» وهو الذي توصل 
إلى اتفاق مع مصطفى كمال في أماسيا في السنة السابقة. احتفظ فوزي باشا بمنصبه ناظرا للحربية» 
إذ م تكن مؤهلاته الوطنية موضع شك. وتلك خطوة ماكرة أبقت على انقسام القوميين. غير أن 
السياسة الريطانية جاءت لإنقاذ مصطفى كال. 

في 10 مارس» أمّن البريطانيون موافقة الحلفاء على خطة اتخاذ إجراء ضد القوميين في اسطنبول. 
وني اليوم التالي سرب الإيطاليون الأخبار إلى رؤوف (أورباي) في اسطنبول» ونصحوه بمغادرة 
العاصمة هو والقوميين الآخرين. فأبلغ رؤوف مصطفى كمال بذلك قائلا إن التسريب قد يكون 
مؤامرة للتخلص من القوميين والمجيء بداماد فريد. لذا فإنه يعتزم البقاء في اسطنبول والعمل 
هزيمة حكومة صالح باشا التي «لا لون ها».* 

کان مصطفی کال على علم بالفعل بأن البريطانيین سيضربون في اسطنبول» فقد أخبره قائد 
الوحدة الفرنسية في أنقرة بأن الوحدة البريطانية التي تسيطر على محطة السكة الحديدية تعد العدّة 
للمغادرة وأن حركة القطارات ستتوقف بعد ذلك. واتفق مع رؤوف على وجوب بقاء المجلس 
منعقدا للاحتجاج على الإجراء البريطاني» لكنه نصح رؤوف بالانضمام إليه في أنقرة مع أقرب 
معاونيه.“ وني خطاب الأيام الستة الذي ألقاه مصطفى كال بعد قطيعته مع رؤوف» أوحى - 
باستخدام الصيغة العريقة «وآنا لا أوحي بأي حال من الأحوال - بأن رؤوف ورفاقه ربا كانوا 
يفضلون أن يسجنهم البريطانيون في مالطة على مخاطر المقاومة في الأناضول.“ وذلك أمر غير 
منصف. فقد كان رؤوف رجلا جديراً بالاحترام. لكنه غبر مستعدٌ للانفصال عن الغالبية القومية 
الحديثة في المجلس» التي لم تكن راغبة في مغادرة العاصمة» والأمل في السلطان أيضاً. غير أن رئيس 
المأجلس جلال الدين عارف فر في 15 مارس وتوجه إلى أنقرة. 

في ليلة 15/ 16 مارس» بدأت القوّات البريطانبة احتلال المباني الرئيسة واعتقال القوميين 
الأتراك. وكانت العملية تتسم بالفوضى. ووقع اشتباك في مبنى في المدينة القديمة يستخدم مقر قيادة 
مشترك للفرقة القوقازية العاشرة ومدرسة الموسيقى العسكرية: فتل خسة جنود أتراك عندماهاجهت 
قات من الجيش البريطاني المندي البنى. لكن قائد الفرقة» البكباشي كال الدين سامي هرب وفصد 
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الأناضول حيث خدم بامتياز في القوّات القومية.“ ورد رؤوف (أورباي) بلباقة دستورية مميّزة» إذ 
توجه إلى القصر. وزعم أنه حت السلطان على عدم توقيع أي اتفاق دولي من دون الحصول على 
موافقة مجلس النرًاب أولاً. ويقال إن وحيد الدين أجابه: «الأمة قطيع من الخنم» وأنا الراعي». 

تو جه رؤوف بعد ذلك إلى المجلس عند شاطى البوسفور. حيث من السهل الفرار منه بالقارب» 
لكنه رفض القيام بذلك» واستسلم هو وقره واصف» قائد جمعية قره قول» عندما وصلت مفرزة 
بريطانية لاعتقاما. اعتقل ثمانية عشز قومياً بالإجمال ورخلوا إلى مالطة - ومن بينهم ناظر الحربية 
السابق جمال باشا (مرسينلي)ء ورئيس أركانه شوكت باشا (تشوبانلي)» ومجموعة من الصحافيين.* 
(من بينهم أحد أمين (يالمان) الذي تعلّم في أمريكا وأصبح صحافياً ليبرالياً بارزاً في تركيا). وني 
نقرة» ظل مصطفى كمال يتابع تقدّم العملية عن طريق عامل تلغراف وطني» حدي المتحدر من 
مناستر في مقدونيا. وقد تو جه أيضاً إلى أنقرة للعمل في مقر قيادة القوميين. 

كان مصطفى كمال مستعدَاً للخطوة التي أقذم عليها البريطانيون. فأرسل أولاً برقية إلى كل 
الوحدات العسكرية والمنظمات القوميةء وحتّها على ضهان سلامة غير المسلمين - الذين يمكن أن 
بصبحوا هدفاً سهلاً للغضب التركي. وطلبت برقية ثانية تجاهل الإعلانات المضلَلة الصادرة من 
اسطنبول. وأرسل احتجاجات إلى القوى الأجنبية وطلب من مؤيّديه تنظيم مهر جانات احتجاجية 
في كل أنحاء البلاد. والأهم من ذلك إصدار بيان إلى الأمة يعلن فيه أن احتلال اسطنبول بالقّة 
أنهى الدولة العثمانية التي يبلغ عمرها 700 سنة. «والأّمَة التركية مدعوَة اليوم إلى الدفاع عن أهليتها 
للحضارة» وحقها بالحياة والاستقلال» ومستقبلها بأكمله».* 

أزاح البريطانيون العقبة الرئيسة أمام مخططات مصطفى كال» بإسقاط صدقيّة الحكومة 
العثهانية وتعطيل عمل مؤسسة قومية منافسة في العاصمة. كا أنهم منحوه رهائن» إذ أمر مصطفى 
كال باعتقال كل الضباط البريطانيين في الأناضول انتقاماً لاعتقال القوميين الأتراك في اسطنبول. 
وكان كبير الرهائن المقدّم (عقيد لاحقا) رولنسون في أرضروم. وانسحبت القوّات البريطانية التي 
تحرس خطوط السكك الحديدية في الوقت الملائم» عندما شرع القوميون الأتراك بتدمير الجسور 
والأنفاق الرئيسة.* 

في 18 مارس» اجتمع مجلس النوّاب للمرًة الأخيرة في اسطنبول. وأرسل احتجاجات إلى بر انات 
الحلفاءء مستنكرة انتهاك حصانة أعضائهاء الذين اعتقل خسة منهم. وقرّر بعد ذلك بالإجاع تعليق 
أعماله إلى أجل غير مسمّى.” وفي اليوم التاليء أرسل مصطفى كال تعميعا إلى كل.الولاة المدنيين 
والقادة العسكريين يطلب منهم الشروع في انتخاب «مجلس يتمتّع بصلاحيات استفنائية لإإدارة 
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شؤون الأمة٠.‏ وكان على كل ناحية انتخاب خسة مثلين» على أن ينض إلى المجلس النؤاب الذين 
تمكنوا من مغادرة اسطنبول." وفي النهاية» شغل أربعة وثانون ناثباً من المجلس العثاني القديم 
مقعدهم في مجلس أنقرة. 

رأى القوميون الذين ل يعتقلوا على الفور أن الوقت حان للفرار من العاصمة. وكان من 
الماربين الكاتبة وا لخطيبة القومية ا لمغوّهة خالدة أديب (أديوار)» والقائمقام عصمت إينونو» الذي 
غادر اسطنبول سرا ني 20 مارس استجابة لدعوات مصطفى كال. وتوجهوا جيعاً عن طريق ال 
حيث انتشرت العصابات» واندلعت شرارة حرب أهلية بين مؤيّدي السلطان ومؤيّدي مصطفى 
كال. وغادرت مجموعة من القوميين» بمن فيهم مظهر مفيد (قانصو)» عن طريق البحر. وقد 
منحهم العملاء الفرنسيون جوازات سفر فرنسية مزيْفة واقتيدوا إلى ا لجنرال غوروء المفؤض السامي 
الفرنسي في سورية. تباحث غورو مع القوميين الأتراك بشأن شروط اتفاق مع القوميين وأرسلهم 
إلى أنقرة لإبلاغ مصطفى كال» الذي لم يكن غافلا عن منافع انقسام الحلفاء.” 

بقيت هناك عقبة واحدة أمام توحيد المقاومة القومية التركية بقيادة مصطفى كال. فقد 
احتفظ صالح باشا بمنصبه» وکان قد بکی عندما عَيّن صدراً أعظم»“ وما زال ناظر حربټته فوزي 
باشا (تشقمقی ى) بجاول إقناع القادة في الأناضول باستمرار ولائهم لحكومة السلطان. کان موقف 
القائمقام فخر الدين» قائد الفيلق الثاني عشر في قونياء سانا وبدا حتی الآن مۇيّداً لاسطنبول. 
فأرسل مصطفی کال رفعت (بله) لإقناعه بتغيير رأيه» إذا أمكنء أو اعتقاله إذا ‏ يتمكن من ذلك. 
وني 3 أبريل» وصل فخر الدين إلى حطة السكة الحديدية في سراي أونو» شال قونياء فركب القطار 
إلى أنقرة «مع إبداء كل علامات الاحترام له» لكنه كان تحت الحراسة في الواقع».” بيد أن الوضع في 
اسطنبول تغْيّر عندما وصل إلى أنقرة. 

استقال صالح باشا في 2 أبريل عندما طالبه الحلقاء بالتنصّل من القومين. فقرّر السلطان أن 
محل مله داماد فريد» العدوٌ اللدود للقوميين. وعندما اعترض نائب رئيس مجلس النواب قاتلا إن 
هذا الاختيار بمثابة كارثة» أجاب وحيد الدين: «بإمكاني إذا شئت أن أمنح منصب الصدر الأعظم 
إلى البطريرك اليوناني أو الأرمني» أو إلى الحاخام الأكبر». ورد نائب رئيس المجلس» «بإمكانك 
لکن لن يجدي نفعا٤.*‏ وفي 5 أبریل شکل داماد فرید حكومته الرابعة» وفقد فوزي باشا نظارة 
الحربية. وي اليوم نفسه» عاد فخر الدين إلى قونيا ودعا ضبَاطه إلى الامتثال لأوامر مصطفى كال.” 
وكان قد ثبت في قيادته في ذلك الوقت. أصبح الط الفاصل الآن واضحاًء و يعد لمصطفى كال 
آي منافس جدّي على قيادة المقاومة الوطنية التركية. 
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کان مصطفی کال يتمتّع بميزة نادرة بين معاصريه. فهو منظم متاز يدرك أولوياته بوضوح. 
ووجد القوميون الذين تقاطروا إلى أنقرة في مارس وأبريل 1920 قائدا يعرف طريقه عبر الفوضى 
التي أوقعها احتلال الحلفاء وتدخلهم. وكان أمامه مطلبان فوريان: الأول عسكري - الاحتفاظ 
بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي» والثاني سياسي - إقامة مركز شرعي وفغال للسلطة. أدرك 
مصطفى كال الحاجتين» فأنشأً في مقر قيادته بالمدرسة الزراعية ما يعادل مكتباً عسكرياً وسياسياً. 
فحافظ عن طريق سكرتيره العسكري» حياتي» على الاتصال بالقادة المحليين والقزّات القومية - 
النظامية وغير النظامية. وتولى سكرتيره السياسي رجب (بكر) الإعداد لانتخابات المجلس اللي 

کان مصطفی کمال» المدني نظرياًء يرتدي زي سيّد ريفي في رحلة صد - بنطلون بريتشس 
وسترة لركوب الخيل - ويعمل حتى ساعة متأخرة من الليل» فيتخذ القرارات» ويملي البرقيات» 
ويستقبل الزوار.' وساد جو حر ومسترخ» حيث يأتي الهاربون المهمّون من اسطنبول» الذين خصص 
هم أسرّة في مبنى المنامة بكلية تدريب المعلمين في أنقرة» ليتسقطوا الأخبار أو يتحدثوا مع القائد 
ورفاقه. وكانت تقذّم وجبات بسيطة في مطعم المدرسة الزراعية. وي ما بينها يتناول مصطفى كمال 
القهوة التركية بكثرة ويدخن السجائر المتتابعة. وقد اتعبمه رضا نور في كتاباته من منفاه الكريه في 
فرنساء وهو من النوًاب القوميين الذين التحقوا بمصطفى كمال في أنقرةء بآنه كان يفرط في الشرب.* 
لكن لم يكن في وسعه أن يفعل ذلك ويعمل بفعّالية. وكان طبيبه العسكري» رفيق (صايدام) دائم 
الحضورء لأن مصطفى كال يتعرّض لنويات متكررة من الحّى» وتلك من أعراض الملاريا شبه 
المؤكدة. التي كانت مستوطة في البلد. 
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وكا هى العادة» كان مصطفى كال يعرف قيمة الدعاية. وفي 6 أبريل» أصبحت إحدى غرف 
المدرسة از أول مكتب لوكالة الأناضول» الوكالة الصحفية للقوميين الأتراك التي كانت 
تذيع نجاحات المقاومة وإخفاقات العدو» وتتفخص الصحافة الأجنبية بحثا عن تقارير مشجعة. 
وأصبح اثنان من اللاجئين من اسطنبول - خالدة ديب ويونس نادي» وهو صحفي أصبح رئيسا 
لتحرير جريدة «ينى غون» (النهار الحديد)» كبري إعلامیی مصطفى كال. وكان مصطفى كال 
يبدا بالتحقق من إنتاج وكالته الصحفية حرصاً على أن تخدم سياسته. وعندما يرض عنهاء يترك 
لصحافييه متابعة عملهم. وقد أظهر براعة في تفويض الها خلافاً لمعظم معاصريه أيضاً. 

في اسطنبول» سارع السلطان والصدر الأعظم داماد فريد باشا إلى التنصل من القوميين» مثلم 
طالب الحلفاء. وني 11 أبريل» حل السلطان مجلس النواب العثمانيء الذي كان قد علق جلساته. وفي 
اليوم نفسه» أصدر شيخ الإسلام» بصفته كبير رجال الدين في الدولة العثمانيةء فتوى تعلن أن القوى 
القومية خارجة على القانون وكفرة يستحقّون الموت وأن واجب المؤمنين القضاء عليهم. وبعد ذلك 
بخمسة أيام» رد على تلك الفتوى بفتوى مضادة أصدرها مفتي أنقرة القومي» رفعت (بورقتشي)» 
ووقع عليها 250 من زملائه من كل أنحاء الأناضول.“ أعلنت الفتوى أن الخليفة سجين لدى الكقّار 
وأن من واجب المؤمنين إنقاذه والأراضى الخاضعة لسلطانه. وأن الفتاوى الصادرة نزولاً عند طلب 
الول ا اة اط 

تلا فتوی داماد فريد ترد الشركس والأبخاز في شال غرب الأناضول. والتف أنزافور» عدو 
مصطفى كال اللدود في أوساط الشركس» إلى الشال من موطنه في جنوب بحر مرمرة. وطردت 
عصابته والسكان المحليون ذوو العقلية الماثلة المسؤولين القوميين من بلدات تصل إلى بولو شرق 
عند منتصف الطريق بين اسطنبول وأنقرةء وبابازاري» القريبة إلى أنقرة من الجنوب. وفي 18 أبريل» 
أصدرت حكومة اسطنبول مرسوماً بإنشاء القوى الانضباطية لمحاربة القوميين. وفي 22 أبريل» كمن 
الشركس غرب بولو للقائمقام حمود» قائد الفرقة الرابعة والعشرين ونائب علي فؤاد في الفيلق 
العشرين» وقتلوه. لكن المتمردين» تبعاً لوصف أنقرة للشركس الموالين للقصر» كانوا عديمي 
التنظيم ولم يتمكنوا من الاستفادة من نجاحاتهم لا سيا أن في وسع أنقرة الاعتماد على مؤيّدييا 
الشركس بقيادة أدهم وأخويه. وسرعان ما أصبح رتل فرسانهم الذي سمي «القوى السيّارة» أكثر 
الوحدات غير النظامية التي تعمل بإمرة مصطفى كال رهبة. 

وبينما صد الش ركس المتمرّدون في الغرب» سمت المنظمات القومية في كل أنحاء البلاد مندوبيها 
للجمعية التي دعا مصطفى كال إلى انعقادها في أنقرة. وانتخب أكثر من 300 مندوب. وانئخب 
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مصطفى كمال عن أنقرة هذه المرّة. لكن م يكن في وسع الحميع الانتقال إلى أنقرة» أو لديه حتى رغبة 
ي الذهاب إليهاء في الوقت الملائم للافتتاح في 23 أبريل» ولم جب على نداء الأسماء إلا 120 نائباً في 24 
أبريل. وضمَوا نابا انشُخبوا أصلا أعضاء في مجلس النرًّاب الأخير في اسطنبول. أصرّ مصطفى كال 
على تشكيل ال حمعية الية مستلهً مثال الثورة الفرنسيةء وهو إلحام تقاسمه مع العديد من المحدّثين : 
العثانيين. لكن ثمة اعتبارات أخرى أملت ذلك أيضاً . فهو بحاجة إلى لقب أفضل من الناطق باسم 
معية الدفاع عن الحقوق اة الي التي سجلت باعتبارها جمعية خاضة. والأهم من ذلك أن 
عليه أن يعثئ شعب الأناضول المسلم للدفاع عن أرضه. وكان قادة المجتمع الحلي - سواء أكانوا 
مسؤولين حکوميين» أم مهنيين» أم ملاك أراض» أم رجال دين - أفضل من يقوم بذلك. 

قال مصطفى كال في خطابه الأول إن على المرء أن يعمل من الجذور إلى أعلى لبناء مؤسسة 
صلبة» لكن ليس أمام المرء في البداية من خيار سوى العمل من أعلى إلى أسفل» إذ يمكن التلاعب 
با ماهير إلى أن تتعلّم التفكير بأنفسها.” وقد عكس التركيب الاجتهاعي للجمعية هذه الحاجة. 
فق کان نضف الراب تفريبا مولن مدنیین أو عسكريينء وخمسهم مهنيين (محامين بالدرجة 
الأول)» وخسهم يعملون لصالح أنفسهم (تجاراً وماك أراض)»ء وسدسهم من رجال الدين.' 
وانقسم الأعضاء ثقافباًبين حدّثين (لا سيه المسؤولين وامهنيين) وعافظين (رجال الدين والوجهاء 
الخلين). ومن الناحية الاجتماعية» كان أغلبهم من الطبقة المتوسطة تبعاً معايير المجتمع التركي. 
وكانت ا لجحمعية الملية الكبرى» وهو الاسم الذي اختير ليعكس خاصيتها الشاملةء تضم يعاقبتها"» 
لکنھم م یکونوا رادیکالیین. 

حاول السلطان وداماد فريد تعبئة الشعور الإسلامي المناهض للقوميين» بتصويرهم بأنهم 
بلاشفة أو «اتحاديون كفرة» على الأقل - بقايا جمعية الاتحاد والترقى الماسونية. وأطلق أنزافور على 
عصابته اسم «القوى الأحمديةء ثم المحمّدية). وعرفت القوى الانضباطية التي أنشأها داماد فريد 
باسم «جيش الخليفة). فة فقرّر مصطفى كال أن يلعب الورقة الدينية. فوصف تعميم أرسل في 21 
أبريل المراسم الدينية التي ستسبق افتتاح الجحمعية: قراءة القرآن الكريم وأجزاء من السّة النبوية 
الشريفةء وستذبح الخراف» وسيحمل السنجق الشريف وشعرات من لحية النبي في موكب» وستتلى 
الأدعية لخلاص السلطان والخليفة» وسلطنته» ورعيته. وطلب مصطفى كال تنظيم مراسم ماثلة في 
كل أنحاء البلادء مع أدعية وعظات خاصة تشرح المهامَ الوطنية للجمعية الجديدة.' 


(*) «اهعه[ بالفرنسية» وهو الحناح الثوري الراديكالي قي الثورة الفرنسية - المترجم 
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جرت مراسم الافتتاح كا هو مخطط في 23 أبريل» وهو يوم جمعة اختير خصيصاً لأنه اليوم الذي 
مجتمع فيه المسلمون للصلاة. واجتمع مصطفى والنوّاب الذين تمكنوا من الحضور في الوقت الملائم 
في مسجد حاجي بيرم. وفي أعقاب الصلاةء نظم موكب بقيادة رجل دين حمل القرآن على مقر 
بينها مل رجل آخر فوق رأسه ما يعتقد أنه شعرات من لحية النبي." وصاح حشد من المتفرّجين 
«الله أكبر» وسار الناب والمسؤولون المرافقون إلى مبنى نادي جمعية الاتحاد والترقي» الذي أخلاء 
الفرنسيون واختير مكاناً لاجتماع الجحمعية. وقد أعد المبنى على عجل. ولإكال السقف» أخذ القرميد 
من مدرسة ابتدائية قيد الإنشاء"" واستّعيرت المقاعد من مدرسة ثانوية عحلية ليجلس عليها النوّاب. 
توقف الموكب أمام المبنى» وتليت الأدعية» ونحرت الخراف. وبعد ذلك دخل النوّاب للافتتاح 
الرسمي. وبدأ العمل الفعلي في اليوم التالي. 

ألقى مصطفى كال خطاباً طويلاً أجل فيه الأحداث التي وقعت منذ إبرام الهدنة في سنة 918 
والنضال ضد الاحتلال الذي قادته اللجنة التمثيلية لحمعية الدفاع عن الحقوق الملية. وقد حان 
الآن وقت نقل القيادة إلى ا لجمعية المّية. ولا تستطيع الجمعية الاكتفاء بأن تكون تشريعية» بل عليها 
أن تقوم بالمهام التنفيذية أيضاً. واقترح مصطفى أن تسمَي الجمعية أعضاءها الراغبين في تمارسة 
المهامَ التنفيذية. وقال إن المبدا الإسلامي الأساسي يقوم على منح أعظم السلطات إلى إجماع جهور 
المؤمنين.” ومن مصطلح جمهور اشتق المعجميون العثانية كلمة جهورية لوصف النظام الذي أقيم 
في فرنسا في أعقاب الثورة. وقال مصطفى كال لاحقاً إن شكل الحكومة التي اقترحها على الجمعية 
کان جهورياًء رغم أنه م يستطع قول ذلك آئذاك.* ٠‏ 

لكن ثمة تعبيراً معاصراً في مجالس السوفيات الروسية عن مبدأ مارسة الجمعية صلاحيات 
تنفيذية وتشريعية في آن معاً. كا أن الاسم الذي اقترحه لتسمية الوزراء وكيل ترجم إلى لفظة 
قو ميسير ١(‏ نهن« ٣هء)‏ بالفرنسية [أو #۲«هنوونس«هء بالإنجليزيةء أو قوميسار بالروسية].“ 
وحمل اسم حكومة الجمعية المية الكبرى» «لحنة الوكلاء التنفيذيين» شبهاً شديداً باسم لجنة 
القوميساريين التنفيذيين» كا سمت الحكومة السوفياتية نفسها. لكن الأهم من التسمية هو اقتراح 
أن يكون رئيس الجحمعية رئيساً للسلطة التنفيذية أيضاًء أي أن يكون رئيس البرلان ورئيس الجهاز 
التنفيذي في الوقت نفسه. وقد عيّن رجب (بكر)» معاون مصطفى كال المخلص» كاتباً إداريا 
نکی رمو آدازي شاط شید نئم عبات جل انه 

في اليوم نفسه» 24 أبريل 1920 انّخب مصطفى رئيسا للجمعية» وإِن لم يكن من دون 
معارضة. فقد طالب عارف جلال الدين بالرئاسة باعتباره رئيساً مجلس النوّاب الثاني الأخير. 


قائد معا للقتال 295 


لكن لت المعارضة» كا قال مصطفى كال لاحقا» عندما أوضح بأن حكومة اسطنبول وأعداء 
البلد استخدموا الاعتراضات على شخصه بمثابة سلاح.* وهكذا حصل في أنقرة» حيث اذى 
دور المضيف» على ا لجائزة التي حرم منها في اسطنبول. وانتهى خطاب القبول الوجيز الذي ألقاه 
بالدعاء «مولانا السلطان... بدوام حكمه إلى الأبد حرا من القيود الأجنبية).“ وسارع مصطفى 
كمال إلى الإعلان عن انتخابه في برقية إلى كاظم قره بكير في أرضروم» أقوى القادة القوميين في 
الأناضول. وكتب أنه رجا الجمعية ألا تسند إليه أي منصب» كي لا تلحق الهجمات الدعائية على 
شخصه الضرر بالقضية الوطنية. لكن م يكن في استطاعته الرفض عندما صوّت لصالحه 110 من 
أصل 120 نائبا. ورد قره بكير برسالة تهنئة من سطرين.” 

في اليوم التاليء أصدر مصطفى كال إعلانه الأول إلى الأمة بصفته رئيسا للجمعية اللية الكبرى. 
وقال» «إنناء نحن نوّاب الأمّةء نقسم بالله ورسوله بأن الاذعاء بأننا متمرّدون على السلطان والخليفة 
افتراء. وأننا لا نريد إلا خلاص بلدنا من المصير الذي حل باهند ومصر»." 

وفي اليوم التالي أرسل مصطفى كال برقية عملية إلى الحكومة في موسكوء افتتحها بالكلهات 
الآتية: «إننا نوافق على التعاون مع البلاشفة الروس في مساعيهم لإنقاذ المضطهدين من الحكومات 
الإمبريالية). وإذا تحرّك البلاشفة ضد جورجيا لضمَها إلى دولتهم وإزاحة القوات البريطانية منهاء 
فستتخذ تركيا إجراء ضدّ «الحكومة الإمبريالية الأرمنية؛ وتضمن أن تصبح أذربيجان عضواً في 
«مجموعة الدول» البلشفية. وفي غضون ذلك» طلب مصطفى كال من البلاشفة أن يرسلوا «دفعة 
أولى من الخمسة ملايين [روبية] ذهب بالإضافة إلى الذخبرة» والمعدات» والإمدادات الصخية." 
وكانت تلك بداية عملية طويلة من المساومة. 

في 27 أبريل» جاء دور السلطان ليتسلم برقية من مصطفى كال. وقد تعهّد بولاء الجمعية 
بصفته رئيسها. وطمأن السلطان إلى «أننا ملتقون حول مقامكم السامي الذي تعلق بها أفئدتنا إلى 
الأبد».* وكان المخاطب السلطان وحيد الدينء لكن الجمهور المقصود هو الشعب المسلم المحافظ 
في الأناضول. لقد وصفت خالدة أديب مصطفى كال بأنه انتهازي متجرد من الأخلاق.” لكن 
الدفة تقتضي القول بأنه کان يؤمن بان کل شيء جائز في الحرب. ولأنه قائد شعب يعيش في عام 
ثقافي ختلف» لا بد أن يشهد إحساسا بالانفصال. 

استغرقت الحمعية أسبوعاً لتشكيل حكومة وفقاً للخطوط التي اقترحها مصطفى كال. وقبل 
القيام بذلك» وجد مؤيّداً عنيدا آخر هو فوزي باشا (تشقمق)»ء الذي حاول بصفته ناظراً للحربية 
في حكومة صالح باشا أن يستميل القادة القومين في الأناضول لصالح قضِيَّة السلطان» لكنه فر 
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من العاصمة عندما عاد داماد فريد إلى السلطة. فقد أبلغ مصطفى كال في 25/ 26 أبريل بأن فوزي 
باشا أتى فجأة إلى مقر قيادة علي فؤاد باشا في عثمنلي» شرق إزنيق. وقد زعم علي فؤاد (جَبسوي) في 
مذكراته أن مصطفى كال رذ في برقيةء «أعده من حيث أتي»» لكنه اقتنع في ما بعد بتحويل الرفض 
البارد إلى ترحيب حار.” وتكتنف الشكوك هذه القصّة. صحيح أن مصطفى كال لا يدين لفوزي 
باشا بفضل» لكن الأخير معروف بأنه قائد وطني مقتدر ويتمتع باحترام سلك الضباط. ولم يكن 
مصطفى كال بحاجة إلى حت من علي فؤاد للاستفادة القصوى من قدرات فوزي ومكانته. أما 
بالنسبة لعلي فؤاد فقد كان لديه سبب وجيه عند كتابة مذكراته للغيرة من فوزي» الوافد المتأخر 
الذي دفعه مصطفى كال إلى الأمام على حساب رفاقه الأصليين. 

حظي فوزي باستقبال حماسي في أنقرة في 27 أبريل. فأوقف النوّاب مداو لاعهم» بناء على اقتراح 
مصطفى كمال» وتو جهوا إلى حطة السكك الحديدية للترحيب بالقادم الجديد. وبناء على اقتراح من 
مصطفى كال أيضاًء مُنح فوزي مكانة نائب وانًخب على الفور عضواً في اللجنة التنفيذية ا لمؤفتة 
التى سبقت تشكيل الحكومة. وكانت خدمته الأولى طمأنة ا لجمعية إلى أن السلطان استقبله قبل تولي 
اة فريد السلطةء وأنه رجاه إقامة اتصال مع القوميين في الأناضول.” وكان ذلك تأكيدا للخرافة 
الملائمة بأن الجمعية هي المترجم الحقيقي لرغبات السلطان. لكن هذه الخرافة ل تحل من دون وقوع 
الحرب الأهلية. 

في 29 أبريل صوّتت الحمعية اللية الكبرى على قانون الخيانة العظمى الصارم» الذي يقضي 
بعقوبة الإعدام على كل من يتحذى شرعيتها.“ وني 1 مايو» رت حكومة اسطنبول بالحكم بالإعدام 
على مصطفی کال وعدد من مؤيّديه» بمن فيهم علي فؤادء وخالدة أديب» وزوجها عدنان (آديوار).* 
ولم يمنع ذلك الجمعية في أنقرة من الموافقة على الحكومة التي اقترحها مصطفی کال. فانتخبت 
اللجنة التنفيذية في 4-3 مايو وتكرّنت من عشرة وكلاء برئاسة مصطفى كال. وكانوا كلهم من 
النڙاب. أصبح فوزي (تشقمق) وكيلاً للحربية في حين انشخب القائمقام عصمت (إينونو) رئيساً 
ئة الأركان العامة برتبة وكيل في الحكومة.” واحتفظ رفاق مصطفى كال الأصليون» كاظم فره 
بكير» وعلي فؤاد (جَبسوي)»ء ورفعت (بله) بقياداتهم الميدانية» لكنهم أخضعوا لوافدين جديدين: 
فوزي تشقمق وعصمت. ومع أن هذا التغيير ل يعجبهم» فإنمم بذلوا ما في وسعهم لإعلاء القضية 
القومية. وكانت المهمّة الأولى الانتصار في الحرب الأهابة التي نشبت تلقائياً عندما تفككت السلطة 
المركزية» وأخذ داماد فريد يذكيها الآن. 

وجهت حكومة أنقرة اهتهامها أولاً إلى التهديد الذي يواجهها ني شال غرب الأناضول. 
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وهكذا شاركت وحدات الجيش النظامي بقيادة علي فؤاد (جَبسوي) ورفعت (بله)» والفدائيون 
بمن فيهم عشيرة قراقتشيلي بقيادة البكباشي عارف» رفيق مصطفى كال» ورتل أدهم الشركسي 
امؤّد للقوميين» في قتال شركس آنزافور والأبخاز. وفي أثناء الحملةء قدّم القرويون لعارف جرو 
دب من غابات بولو. فأصبح رفيقه الذي لا يفارقه وأکسبه لقب عارف مربي الدب (آيجي). وفي 21 
مايوء لم يعد أنزافور يحتمل المزيد. فقد سقط عن حصانه وجرح ساقه في آخر اشتباك في ذلك اليوم. 
وعندئذ قرّر العودة إلى اسطنبول» حيث اشتكى لداماد فريد من أنه لم يتلق الدعم الكاني من حكومة 
السلطان. 

كانت القوات الانضباطية للسلطان.» التي يقذر عددها بنحو 4000 رجل» الهدف التالي. 
فبعد أن احتشدوا قرب إزميد» التي تحتلّها كتيبة بريطانيةء تقدّموا شرقاً بدعم من قرات تزافو 
لكنهم انسحبوا عندما هزموا. وفي 14 يونيو 1920» شن القوميون هجومهم. فغادر قسم من 
القؤات الانضباطية صفوفهم وانضموا إلى صفوف القوميين. وانسحبت البقيّة إلى خحلف الخطوط 
البريطانيةء بينها تفج عليهم قادتهم من السفينة الحربية «ياووز» الراسية في خليج إزميد. وقلت 
فلول القؤات الانضباطية بحرا إلى اسطنبول» حيث سرحت رسميا في 25 يونيو. تعامل القوميون 
بقسوة مع أعدائهم. فأعدم سبعة من ضباط الجيش النظامي الذين يخدمون مع القوّات الانضباطية 
بالإضافة إلى عدد من الوجهاء الذين وقفواً ضدَ القوميين» عندما استعادت قرات حكومة أنقرة 
السيطرة على بلدة دوزجي» غرب بولو.” استمر الاضطراب في شمال غرب الأناضول» لكن انقصم 
ظهر مقاومة حكومة أنقرة فيها. وبرزت حقيقة واحدة واضحة جليّة خلال ثلاثة أشهر من تسلم 
داماد فريد السلطة» وهي عدم قدرة حكومة اسطنبول على حشد قات عسكرية فعَالة لمواجهة 
القوميين. 

كان للاشتباك خارج إزميدء عندما هزم القوميون القوات الانضباطية» عواقب خطيرة. 
فقد فتحت القوات البريطانية النار على القوميين» وقصفتهم من الحو لإجبارهم على التراجع عن 
مشارف العاصمة * مع ذلك دب الذعر في اسطنبول. وطلب القائد البريطاني» الجنرال ميلنء 
إمداده بتعزيزات. وأبلغ أن الات اليونانية وحدها متوافرة.* فأتاح ذلك لفنزيلوس الفرصة التي 
كان يتطلع إليها. 

طلب الحلفاء من المارشال فوش )۴٠١١(‏ تحديد القرّة العسكرية اللازمة لفرض معاهدة على 
الأتراك قبل أن يتخذوا قرارأ بشأن تسوية السلام التركية. وني 30 مارس» أفاد فوش بأن الحاجة 
تستدعي وجود سبعة وعشرين فرقة على الأقلء وأن هذا العدد غير متوافر. فأبدى فنزيلوس 
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استعداده لتوفيرها. وحذرته الحكومة البريطانية بأنه لا يمكنه أن يتوقع المساعدة في حرب بين 
اليونان وتركياء لكنه تجاهل تحذيرهاء على أمل أن يورّط بريطانيا في الأعال العدائية. ونصح ملو 
الحلفاء في اسطنبول حكوماتهم بعدم استئناف الحرب في تركياء لكن لم تلق تحذيراتہم آذاناً صاغية 
أيضاً * 

بين 19 و26 أبريل» عقد الحلفاء مؤتراً ني سان ريمو» على ساحل الريفيبرا الإيطاليء واتفقوا 
على خحطة لتقسيم تركيا. فأقرّ لويد جورج فنزيلوس على رأيه» وجارى الفرنسيون لويد جورج 
مخالفين حسن تقديرهم للأمور» لأنهم بحاجة إلى دعم البريطانيين لكبح الألان» ولأنہم وُعدوا 
بلبنانء وسوريةء وقسم من الأراضي التركية إلى الشمال. أما الإيطاليونء الذين م يرضواعن وعدهم 
بمنطقة نفوذ في جنوب الأناضول» فلم يكن في وسعهم وقف الخطةء على الرغم من أنهم كانوا 
عازمين على تخريبها. أردا فنزيلوس الآن خلق حقائق على الأرض استعدادا لانعقاد مؤقر سلا 
بعد مرور أكثر من سنة على عدم السماح للقوات اليونانية بتجاوز خط ميلن المرسوم حول إزمير. 
ر جار ی جر وارد الا ع ی ار ا إرسال فرقة 
يونانية واحدة إلى شبه جزيرة إزميد "٠‏ لكن أعطي فنزيلوس إنشاً فأخحذ ذراعا. وني 22 يونيو» عبرت 
القوات اليونانية خط ميلن» وتحركت شرقاً وشالاً. 

رأى مصطفى كال أن التهديد اليوناني قادم. وني 21 يونيو توجه بالقطار إلى أسكي شهير 
للتشاور مع علي فؤاد (جبسوي)ء الذي عن قائداً للجبهة الغربية بعد ثلاثة أيام.* لكن القات 
الموضوعة تحت تصرّفه كانت أضعف من أن تقاوم الجيش اليوناني. واستغرق اليونانيون أقل من 
شهر لاحتلال ساحل بحر إيجة التركي» شال إزميرء والشواطى الجنوبية لبحر مرمرة. وسقطت 
بورصة» العاصمة العثهانية الأول ني 8 يوليو. وتقدّم اليونانيون شرقاً وصولا إلى أوشاق» عند حافة 
هضبة الأناضول» على بعد نحو 200 ميل شرق إزمير. رفي الوقت نفسهء نظف اليونانيون تراقيا 
الشرقية من الوحدات العثانية الضعيفة المتمركزة فيها. واحتّلت أدرنةء العاصمة الثانية للعثانيين 
في 25 يوليو» واستسلم القائد العثاني الأول» القائمقام جعفر طيار» المسؤول عن القوى القومية 
في تراقياء ني 77 يوليو. واقتصر الآن وجود القوميين الأتراك على هضبة الأناضول وساحل البحر 
الأسود» باستشناء جماعات الفدائيين التي تعمل خلف الخطوط اليونانية. 

في أنقرة» ثارت عاصفة من الغضب في الجمعية اللية الكبرى» حيث جلت المنصّة بالسواد 
حداداً على خسارة بورصة. وصاح النوّاب مطالبين برؤوس القادة القوميين الذين فشلوا في صد 
العدو. وأرادوا أن يعرفوا لاذا اهارت الجبهة التركية. وتولى النوّاب المنتقدون زمام الحديث فور بدء 
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التقذّم اليوناني. وفي جلسة سرّية عقدت في 3 يوليو قذم هم مصطفى كال إجابة جاهزة. النكسات 
سيبها حكومة اسطنبول التي أضعفت الجيش وحرّضت على التمرّد ضدَ سلطة الجمعية. وداماد 
فريد وأصدقاؤه عدو أسوأً من البريطانيين. ويجب ان تكون المهمة الأولى إعادة ترسيخ الوحدة 
الوطنية. وفي بيان إلى الأمة صدر في اليوم السابق» خاطب مصطفى كال المشاعر الدينية للشعب 
التركي: «إننا ندعو الأمَة بأكملها إلى أن تتحد معا وتهبٌ لمواجهة اليونانيين بعزيمة تامّة. وعندما 
يحض على الجهاد بالشكل الملائم» فإنه كفيل بعون الله بالقضاء على اليونانيين بسرعة).* 

كان لمصطفى كال سبب وجيه يدعوه إلى إلقاء اللوم على مثيري الاضطرابات المحلية. فمن 
أسباب التقَدّم اليوناني السريع أن القوّات التركية كانت مشغولة بإخاد التمرّد في أمكنة أخرى. 
وعندما عبر اليونانيون خط ميلن» كان طابور أدهم في شرق أنقرة يقاتل المتمرّدين في ولاية يوزغات. 
وقد بدأ التمرد في 13 يونيوء بينم] أحذت الاضطرابات في الشمال الغربي بالانتهاء. وكان بقيادة عشيرة 
إقطاعية مهمّة» تشابانولاري» التي كانت قد اصطدمت بالاتحاديين قبل الحرب الكبرى» ورأت أن 
قوميي مصطفى كال خلفاء للاتحاديين. وعندما تبن أن وحدات الجيش المحلية عاجزة عن السيطرة 
على التمرد» استدعى مصطفى كال قلج علي وفدائييه الذين كانوا يقاتلون الفرنسيين في كيليكيا. 
وعندما فشلوا أيضاء اسّدعي أدهم من الغرب. وعندما وصل إلى أنقرة بالقطار» اجتمع به مصطفى 
كمال وكل القادة القوميين الكبار. وأعطي أدهم غرفة في المدرسة الزراعية» حيث شرح له مصطفى 
كال» وفوزي» وعصمت حراجة الموقف.* كانت يوزغات تقع ضمن ولاية أنقرة» والتمرّد هدد 
مقر قيادة القوميين واتصالاته مع قات قره بكير في الشرق. وقد شعر مصطفی کال بقلق شديدء 
وقال خصومه لاحقاً إنه وصل إلى حد الذعر.* لكن تبقى الحقيقة أنه تعامل مع التهديد بفعالية. 

استقبل أدهم استقبال الأبطال في الجحمعية المليةء التي كان أخوه رشيد عضواً فيهاء وقد وصل 
إلبها مرتدياً اللباس الوطني الشركسي» وحاملاً خنجراً في حزامه. وغادر أنقرة مزوّداً بصلاحيّات 
استشنائية لإخاد المتمردين وبأفكار تنخطى حدود مكانته. ومنت قوة أدهم التي يبلغ قوامها 2000 
رجل وخسة مدافع من سحق المتمرّدين. وأعيدت السيطرة على يوزغات في 23 يونيو» وأجبرت فلول 
عشيرة تشابانولاري على الفرار بعد بضعة آیام.” کان قمع التمرد دموياء وقام رجال أدهم بنهب بلدة 
يوزغات." ملا الانتصار أدهم غرورأء فلام قيادة القوميين - المدنية والعسكرية - على انتشار التمردء 
وطالب بسوق والي أنقرة» حى غالب» إلى المحكمة العسكرية التي أنشأها للإجابة عن تيم الإهمال. 

م يكن لدى مصطفى كال النيّة بالتضحية بالمسؤولين لديه. فهناً أدهم على انتصاره» وأعلن 
عن صرف يحي غالب» وعن اتخاذ تدابير لإرساله إلى يوزغات» بينا رتب في الوقت نفسه مع وزير 
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الداخلية لإبلاغ أدهم بأن الوالي عاجز عن السفر لشدّة مرضه. فغضب أدهم غضباً شديداء وقرّر 
آن مصطفی کال مسؤول عن إهمال الواليء وبالتالي عن اندلاع التمرد. وازداد غضبه عندما علم أن 
مرض بحیی غالب کان دبلوماسياً وهدّد بشنق «الرئيس أمام جمعيته»» كا أبلغ السعاة مصطفى كمال 
على عجل. لكن الصدع ر ئب» وأقنع أدهم بترك حى غالب بسلام» واستقبل بأذرع مفتوحة عندما 
عاد إلى أنقرة. وكان مصطفى كمال حاضراً لتهنئة فدائيي أدهم المنتصرين. وعندما غادر الفريق 
الم رحب المحطةء قال عصمت (إينونو) مصطفى كإل: «إنهم مدججون بالسلاح كافة وبحتقرون 
الجميع بكبريائهم. من ير غل الد نحن آم هم٤؟‏ فأجاب مصطفى كال «نحن» لأننا نمتلك 
العقل).* لر يمكث أدهم طويلاً ني أنقرة. فقد أرسل لقتال اليونانيينء فأغار على مواقعهم قرب 
دميرجى» شرق إزمير» وأجبر فرفة يونانية على الانسحاب من البلدة. وكانت تلك أول نكسة 
ا منذ بداية هجومهم.“ 

حدثت أعمال تمرد أخرى. ففي أكتوبر» استولى المؤيّدون للسلطان على المكاتب الحكومية في 
مدينة قونيا ا لمحافظة في وسط الأناضول. وكان لا بذ من نقل القوّات التي تمسك بالجبهة في مواجهة 
اليونانيين إلى المنطقةء وأعيد تثبيت سلطة ال جمعية الية الكبرى بحلول 15 نوفمبر." واستغل بعض 
العشائر الكردية ضعف حكومة أنقرةء فرفعوا راية الثورة في الجنوب الشرقي. لكن الأكراد كانوا 
منقسمين كالعادة» وساعدت عشائر أخرى قرات حكومة أنقرة في قمع المتمرّدين.“ 

وسرعان ما جلب مصطفى كال حراساً من السقاحين لمايته. ففي 29 أكتوبر 1920ء نزل 
زعيم العصابة الشهير عثمان الأعرج ورجاله في إينبولوء ميناء إمداد أنقرة بالمؤن في وسط ساحل 
البحر الأسود. وأخذوا ماجون السكان المحليين إلى أن استدعاهم مصطفى كال إلى أنقرة» حيث 
استخدم هؤلاء المحاربون ذوو الملابس السوداء لماية مقر إقامته.” وفي صيف 1920ء انتقل مصطفى 
كمال إلى بيت المحطة عند خحطوط سكة حديد أنقرة» حيث بإمكانه أن يكون على مقربة من الوحدات 
عبر خحطوط الجبهة. لكن أركانه العامة بقيت في المدرسة الزراعية.“ 

أقنع السلطان وحيد الدين وحكومة داماد فريد أتفسهم بأن مقاومة الحلفاء غير مجدية. ولن 
تسفر إلا عن خسارة اسطنبول» ولن تنقذ تراقيا الشرقية أو منطقة إزمير اللتين منحتا لليونان في سان 
ريمو. وقد أبلخت الحكومة العثمانية بالقرارات التي تم التوصّل إليها هناك في 11 مايو. فحاول داماد 
فريد إقناع الحلفاء بتليين شروطهم من دون جدوى. وفي أثناء استمرار تفدَّم اليونانيين» اجتمع 
الحلفاء في سبا ببلجيكاء وطالبوا ا لحكومة العثانية بأن تتخذ قراراً بحلول 27 يوليو إذا كانت مستعدة 
لقبول مشروع معاهدة السلام الذي وضعوه. فأبلغهم داماد فريد بالموافقة في 20 يوليو. ورأى 
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السلطان أن من الحكمة طرح المسألة على مجلس السلطان» الذي اجتمع في قصر يلدز في 22 يوليو. 
وافق الجميع على أنه لا مفرّ من قبول شروط الحلفاء باستشناء أحد مستشاري السلطان - ضابط 
المدفعية المتقاعد علي رضا باشا. 

نظم الحلفاء مراسم التوقيع في سيفر» ضاحية باريس التي تضم صناعة الخزف الفرنسية 
الشهيرة. وهناك في 10 أغسطس 1920ء وقع مندوبون عثانيون مطلقو الصلاحية - ناظر تعليم سابق 
غير معروف جيداء والسفير في سويسراء والشاعر المميّز رضا توفيق المعروف بلقب «الفيلسوف» 
- المعاهدة التي وضعت حدَاً للإمبراطورية العثمانية إلا بالاسم. لم ينخدع أحد بأن فقدان الأراضي 
العثمانية سيكون بالتدريج: ستصوت منطقة إزمير على الانضام إلى اليونان خلال خس سنوات» 
وسيعين الرئيس ولسون حدود أرمينياء وستقرّر عصبة الأمم إذا كان الأكراد قادرين على الاستقلال 
إذا رغبوا في ذلك.* احتفظ السلطان باسطنبول» ولكن تحت سيطرة الحلفاءء وسائر الأناضول» 
باستثناء مناطق النفوذ الواسعة التي منحت لفرنسا بموجب وثيقة منفصلة في الجنوب الشرقي»› 
ولإيطاليا في الجنوب. وسيحتفظ الأجانب بالوضع المميّز الذي تمتعوا به بموجب الامتيازات. | 
يكن ينتظر أن يقبل أي تركي وطني مثل هذا التوزيع. 

لكن التوقيع م يستنفد العملية القانونية لصنع السلام. فلا بد من أن يصدّق عليها مجلس النوّاب 
بموجب الدستور العثماني» وقد حل السلطان المجلس. ولا يمكن إجراء انتخابات من دون تعاون 
القوميين الأتراك. فطلب الحلفاء» بناء على المنطق المجنون الناجم عن موقفهم» تشكيل حكومة في 
اسطنبول قادرة على التوصل إلى تفاهم مع القوميين. فقدم داماد فريد آخر خدماته للحلفاء بالاستقالة 
«لدواع صخية). وبعد ذلك غادر العاصمة للاسترخاء في كارلسباد» وم يعد له أي أهمية تذكر. 

في 21 أكتوبر» خلف العجوز توفيق باشا داماد فريد» وهو رجل تسوية دائم» فسعى للاتصال 
بحكومة أنقرة على الفور. لكن معاهدة سيفر أحدثت تغبّرا في أجواء اسطنبول العثانية» وأظهرت 
أن مصطفى كال كان عفَاً طوال الوقت في الحض على مقاومة الحلفاء. توفت الإجراءات القانونية 
بحق القوميين» عندما وفع ناظر الحربية العثاني وثيقة تعلن أنه ما من شك في أن «القوى اللية» 
سعت للدفاع عن الوطنء ولذلك يجب أن يمتدحوا بدلا من سوقهم للمحاكمة.“ وحاول السلطان 
وحيد الدين لاحقاً أن ينسب الفضل لنفسه في تسلّم حكومة توفيق باشا السلطةء ما سمح للكماليين 
بتثبيت نفوذهم في اسطنبول على الرغم من اتضاح «سوء نيّتهم جاه شخصي وسلطتي».” 

م تكن أنقرة في مزاج لعقد تسوية. وكانت الجحمعية الملية الكبرى قد صوّتت في 19 مايو على 
سحب الحنسية العثانية من داماد فريد وزملائه. وني 18 يوليو أقسمت على ألا تقبل بأي شيء لا يفي 
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بشروط الميثاق المي - الاستقلال اتا ضمن خطوط هدنة سنة 1918 مع إضافة آراض إليها حبث 
أمكن. وني 19 أغسطس» أصدرت مرسوماً يدعو إلى حاكمة مجلس السلطان الذي أوصى بالموافقة 
على معاهدة سيفر والمندوبين الذين وقعوا عليها باعتبارهم خائنين.“ 

احتل اليونانيون معظم المناطق المنتجة في غرب الأناضول» واستمرت أعال التمرّد ضد 
القوميين في الداخل. لكن مصطفى كال درك ميزتين عظيمتين: أن أبناء بلده حصلوا على دليل دامغ 
بآن قضيّته وطنيةء ون الحلفاء أظهروا أنهم غير راغبين في إرسال قرات عسكرية لفرض معاهدة 
سيفر. وأصبحت مهمَّة مصطفى كال الآن إلحاق اهزيمة باليونانيين واستباق الأرمن. لكن المهمة 
لم تكن سهلةء مع أنها أصبحت أكثر بساطةء لأنه ما زال يفتقر إلى الجيش الكافي. وكان بحاجة إلى 
وقت لتثبيت سلطة الجمعية ا ية الكبرى في المناطق الحرة من الأناضول. كان الجيش اليوناني حسن 
التجهيزء ويإمكانه الوصول إلى مصانع الأسلحة الأوروبية. ولم يكن القوميون الأتراك يمتلكون 
إلا ازن الأسلحة التي احتفظوا بها بعيدأ عن سيطرة ضباط الرقابة التابعين للحلفاء» وليس لديم 
أموال تذكر أو لديهم القليل منها لشراء إمدادات جديدة. لذا فإن السبيل الوحيد هو تفريق الأعداء 
واكتساب أصدقاء جدد» وهي المهمّة التي استغل مصطفى كال كل مهاراته لتحقيقها. فكان عليه 
أن يضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في المقام الأولء وعسكري في المقام الثاني. وعليه التحلي بالصبر 
والدهاء لتجتّب تقديم التزامات خطرة. لكن م يدرك إلا القليل من رفاق مصطفى كال الحاجة إلى 
مهاراته لتحقيق ذلك 

لم تعد وطنية القوميين المتجمعين في أنقرة حل شك. لكن العواطف توثّر فيهم - وأهمها رهاب 
الأجانب» وهو أمر مفهوم في تلك الظروف وذو آثار تعمي البصيرة - ويفرّق بينهم الطموح 
ومشاعر الغيرة الشخصية. وكان المجتمع التركي يفتقر | إلى الأرستقراطبة الوراثيةء باستفناء القليل 
من الأسر الإقطاعية المتبقية التي لدمما مناصرون. فخاصيته الميّزة تدعو إلى المساواة» وطالما كان 
التعليم جواز مرور إلى النخبة الحاكمة. وب أن عدد المتعلّمين في المؤسسات التعليمية الغربية 
الجديدة صغيرء فقد كان عليهم التحلي بالعديد من المهارات. ونتيجة لذلك» اعتقد الكثيرون أنهم 
عالمون بكل شيء. وكان البلد يضح الكثير من السياسيين العسكريين. وهناك أيضاً حامون» وأطبّاء 
وأطباء أسنان» وبيطريون يعتقدون أنهم خبراء في السياسة والدبلوماسية الخارجية. هذا هو الطاقم 
الشكس» والعارف بكل شىءء» والعنيد» والمؤمن بالمساواة الذي تعين على مصطفى قيادته. وكان 
عليه أن جد فيهم من ليسوا أكفاء نحسب» وإنا من بخضع لقيادته أيضاً. وليس من الفاجى ألا 
يكمل العديد منهم المسيرة. 
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كان مصطفى كمال عازما على إقامة علاقات مع البلاشفة الروس منذ أن وطئت قدماه الأناضول 
في مايو 1919. وكان اليونانيون قد أرسلوا فرقتين إلى أوديسا في يناير 1919 لمساعدة الفرنسيين» بعد 
تدتلهم في الحرب الأهلية الروسية إلى جانب القائد الروسي الأبيض» الحنرال دنيكين (من)نء0). 
وقد شحبت الحملة بعد بضعة أشهر" لكنها وضعت حكومة فنزيلوس في معسكر أعداء الثورة 
البلشفية. وكان البلاشفة يشكلون» في نظر مصطفى كال» ثقلاً دبلوماسياً موازناً لبريطانياء وفرنساء 
وربيبتهما اليونان. بل كانت الحاجة إليهم أكثر إلحاحا من الناحية العسكريةء لأنهم المصدر الخارجي 
الوحيد للأموال والإمدادات. 

غير أن الاتصالات بين أنقرة وروسيا البلشفية شهدت صعوبة في بداية سنة 1920ء لأن 
جمهوريات ما وراء القوقاز المستقلةء جورجيا وأرمينيا وأذربيجان» تقع على الطريق البري المباشر. 
وکان مصطفی کال قلقاً من احتهال أن تستخدم بريطانيا هذه الجمهوريات لاستكمال تطويق 
الأناضول. ورأى في برقية معمّمة على قادة الفيالق في 5 فبراير 1920 أن على تركيا استخدام كل 
الوسائل المتاحة ها وأن تركب كل المخاطر لإحباط ماولة إنشاء حاجز قوقازي يهدّدها با لخسارة 
الحتمية لاستقلاهما.* بيد أن كاظم قره بكير» الذي لديه رؤية أوضح لا وراء القوقاز من قاعدته في 
أرضروم» كان أكثر استرخاء. ولم ير أي خطر مباشر لقيام حاجز قوقازي معاد. وأبلغ مصطفى 
كمال» على أي حال» بأنه ستترتب عواقب وخيمة على قيام القوّات التركية بأي إجراء قبل أن يعبر 
البلاشفة جبال القوقاز. وأثبتت الأحداث صخة رأيه. 

هزم البلاشفة الروس البيض بقيادة دنيكين وأجلوهم إلى القرم في مارس 1920. وني أبريلء 
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احتشد الجيش الأحر الحادي عشر شال أذربيجان» وعبر الحدود في 26 أبريل. وبعد يوم طالب 
. البلاشفة المحليون حكومة أذربيجان القومية بالتخلي هم عن السلطة. فناشد الرتيس الآذري عمد 
أمين رسول زاده البرلان في باكو بألا يذعن للطلب» حتى إذا جاء الجيش الأحر لمساعدة تركيا 
«منقذة آذربيجان!» لأنها قّة غازية ستعيد إقامة الحكم الروسي. غير أن البر لان تجاهل مناشدته» وني 
8 أبريل انتقلت السلطة إلى اللجنة الثورية المؤقتة في أذربيجان» التي انتظر رئيسها وصول الجيش 
الأحر قبل مجيئه إلى باكو.؛ ۰ 

غير أن رمينياء التي يحكمها حزب الطاشناق القومي» لا تزال تمنع البلاشفة من الوصول إلى 
تركيا. وني مايو» حاول البلاشفة الأرمن الاستيلاء على السلطة قبل وصول رفاقهم الروس» فهزموا 
وتوف الجيش الأحر الحادي عشر عند الحدود الأرمنية. لكن وضع الطاشناق لم يكن مستقرًا. فقد 
تشكلت جهوريتهم ضمن حدود روسيا القيضرية» وتضمَّ ولاية قارص التي فقدها العثمانيون في 
سنة 1878ء واستعادوها في سنة 1918ء ولكن أخلوها في السنة التالية بموجب هدنة مودروس. وقد 
عى القوميون الأتراك بأن المقيمين في الأراضي التي فقدت لصالح روسيا في سنة 1878 صرَتوا 
لإعادة الانضام إلى تركيا في سنة 1918. وحاول الأرمن» ومعظمهم من اللاجئين من الأناضول» 
استباق المزاعم التركية بتفرقة المسلمين المحليين» الذين شكلوا عصابات مقاومة مسلحة» بقيادة 
ضباط أتراك في الغالب. وهكذا سنحت الآن الفرصة للقوميين الأتراك لتحقيق مطالبهم وإنقاذ 
أبناء جلدتهم. 

غير أن الفيلق الخامس عشر بقيادة كاظم قره بكبر» ويبلغ تعداده 12,000 جندي فحسب 
مزودين بأربعين مدفعاً“ م يكن يمتلك تفرَقاً عددياً واضحاً على الجيش الأرمني الحديث التكوينء 
الذي خدم ضباطه في قرات القيصر.“ وللتعويض عن النقص» أمر كاظم قره بكير بالتعبئة ا جزئية في 
الولايات الشرقية في 8 يونيو» وهو تدبير يبدو أنه حظي بدعم من أنقرة» عندما غير منصبه إلى قائد 
ا لجبهة الشرقية بعد أسبوع. وقد حاول الأرمن إكمال احتلاهم لولاية قارص بدخول لواء أولطو 
الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه. فاتہمهم الأتراك بارتكاب أعمال وحشية وهدّدوا باتخاذ تداببر 
مضادة. وأعد المسرح لتصفية الحساب. في 9 يوليو» غادرت آخر القوات البريطانية والفرنسية في 
ما وراء القوقاز ميناء باطوم» وسلموا المدينة لحكومة جورجيا القومية.” وهكذا ترك مصبر المنطقة 
للتفاعل بين القرى المحلية. 

اختار مصطفى كال الحذر هذه المرّةء في حين ضغط كاظم قره بكير لاتخاذ إجراء. فلا بد من 
الموازنة بين الأمل بإعادة السيطرة على أرض عثانية مفقودة» تقع ضمن خطوط هدنة سنة 1918» مع 


الحاجة إلى تأمين معونة روسيا السوفياتية. في 11 مايوء أوفدت ال جحمعية ية الكبرى وزير خارجيتهاء 
بکیر سامي (ندوح)» عل رأس وفد لی موسکوء لکنه م یصل قبل 19 یولیو." ول یکن بکیر سامي 
وحيدأني اعتزام التحدث في روسيا السوفياتية باسم القوميين الأتراك. فقد أرسلت جعية قره قول 
السريةء قبل احتلال اسطنبول» أحد أعضائهاء بهاء سعيد» إلى القوقاز لطلب الحصول على مساعدة 
البلاشفة. وني 11 يناير 1920ء وقع باء سعيد اتفاقاً مع البلاشفة يتعهّد فيه بالقيام بحملة تحريضية 
مناهضة للبريطانيين في أنحاء غرب آسياء من البحر الأسود إلى المندء مقابل الحصول على مساعدة 
البلاشفة. وقد تبرّأً مصطفى كال من الاتفاق بدعم من كاظم قره بكي الذي كان صلته الرئيس 
في ما وراء القوقاز خال أنور» خلیل باشا (کوت). زعم خلیل باشاء وکان قد خدم مع قره بکیر في 
حلة بلاد الرافدين» أن مصطفى كال طلب منه تعزيز قضِيّة القوميين لدى البلاشفة. فأمضى بعض 
الوقت في اذربيجان ثم انتقل إلى موسكو حيث قم نفسه بوصفه متّل القوى القومية التركية. ونظم 
استرداد سجناء الحرب الأتراك الذين شكلوا وحدة جاهزة للخدمة في صفوف القوميين الأنراك 
وإرسال أول دفعة من الأسلحة عن طريق البحر إلى طرابزون» والنقود الذهبية الروسية عن طريق 
ابر من أذربيجان.“ 

شهدت مسألة تمشيل تركيا في موسكو مزيداً من التعقيد بوصول أنور باشا في 7 أغسطس. ۾ 
يرتدع أنور بانهيار سياساته في الحرب الكبرى» وتوهم قيادة منظمة ثورية إسلامية واسعة. وظنّ أن 
في وسعه إثارة إعجاب البلاشفة بمشروعاته المناهضة للبريطانيين» وتقديم خدمات ثمينة للقضية 
القومية التركية. وقد عرض أنور الخطوط العريضة لخطته على مصطفى كال في رسالة بعث بها من 
موسكو. وأجاب مصطفى كال بتهذيب في 4 أكتوبر ته فيه أنور من أن تحريض المجامعة الإسلامية 
قد بخيف الروس." وبذل ما في وسعه لصد قادة جمعية الاتحاد والترقي. فرد على رسائل من طلعت 
وجمالء بالإضافة إلى أنورء يشكر هم عرض خدماتهم» لكنه أصرٌ على أن هناك الآن حكومة مشكلة 
حسب الأصول في أنقرة» وأن عليهم أن يدعموا سياساتها من الخارج. وني غضون ذلك» توجُه 
أنور إلى باكو للمشاركة في مؤتعر شعوب الشرق الذي نظمه البلاشفة. وي الاجتماع الفوضوي 
الذي افتتح في 1 سبتمبر 1920 تبن أن وجود أنور مثير للخلاف. ومع أنه انتقل إلى باكو برفقة قادة 
الشيوعية الدوليةء فإن أعضاء الحزب الشيوعي التركي» بقيادة مصطفى صبحي» رفضوا التحدّث 
إليهء قائلين إن المكان الذي يليق به هو قفص الاتهام في حكمة الشعب." وبعد أن استمع أنور إلى 
خطابه الذي ألقي نيابة عنه» عاد إلى تدبير المكائد في برلين. 

تبيّن أن المغاوضات مع البلاشفة تتسم بالصعوبة. ففي 24 أغسطس وقعت معاهدة تعاون 
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بالأحرف الأولى» لكن قوميسار الشؤون الخارجية الروسي» غيورغي تشيشرين» طلب أن تتخل 
تركيا للأرمن عن جزء من ولايتي فان وبدليس» بالإضافة إلى الأراضي التي كانت تقع داخل 
الإمبراطورية الروسية في سنة 1914 (ربما باستثناء البلدة ا لحدودية صاري قامش)." ل يستطع بكير 
سامي الاتصال بأنقرة مباشرة» فأرسل عضوأ في بعثته» يوسف كمال (دنغيرشنك)» إلى طرابزون 
يطلب الحصول على تعليمات. وأخباً أجاب مصطفى كال في 16 أكتوبر. وأبلغ بكير سامي بأن 
تركيا لن تتخلى عن أنش من أراضيها. وأن على بكير سامي أن يوقع مشروع معاهدة الصداقة فقط 
إذا وافق الروس على ذلك." لكن عندئذ قرّر مصطفى كال أنه يمكن استحداث وقائع جديدة على 
الأرض. وفي 20 سبتمبر» تصرف بناء على التلميح بأن البلاشفة مستعدون للسماح للأتراك بأخذ 
صاري قامش» وسمح لكاظم قره بكير باحتلال الدروب المؤدية إلى قارص. وني 24 سبتمبر» أمر قره 
بكير قراته بالتقدم إلى الأمام» قائلاً إن الروس أصبحوا مقتنعين بالحاجة إلى هذه العملية. واحثلّت 
صاري قامش في مواجهة مقاومة أرمنية ضعيفة في 29 سبتمبر ." 

عاد قره بكبر إلى أرضروم بعدما أن جبهته الجديدة» وكانت المكائد السياسية توتر علاقاته 
بمصطفى كال. وقد تركزت المكيدة حول جلال الدين عارف» الذي كان يأمل أن يصبح رئيسا 
للجمعية الملية الكبرى» لكنه اضطر إلى الاكتفاء بمنصبي نائب رئيس الجحمعية ووزير العدلية. 
وأذت التعبئة المحلية وإمداد قرات فره بكير إلى مصاعب في أوساط المقيمين في أرضروم وهي 
بلدة تعرضت للدمار في الحرب الكبرى. وعلى نحو المعهود ألقت ا 
المحليين الملامة على القيادة القوميةء واتمتها بالاختلاس. وصل جلال الدين عارف» المنتخب نابا 
عن أرضروم» إلى البلدة وتولى وظيفة الوالي بالإنابة. فسارع مصطفى كال إلى الرد. وني 5 سبتمبرء 
قرّرت الحمعية عدم جواز أن يتولى أعضاؤها أي منصب من مناصب الخدمة المدنية» باستثناء 
السفارات» وني 23 سبتمبر» أمر مصطفى كال جلال الدين عارف بالعودة إلى أنقرة على الفور.“ 

من المظاهر المفاجئة هذه المسألة أن قره بكير» السيّد الفعلي لأرضروم» وبالتالي الهدف الضمني 
للاستياء المحلي» بدا مؤيدا إلى حين تعيين جلال الدين عارف واليا عاما على الولايات الشرقية. 
وکان اثنان من منتقدي مصطفی کال القومیین متوزطين أيضاً: حسين عوني (أولاش)» وهو مثل 
عارف عضو في الجمعية عن أرضروم» والقائمقام (أميرلاي لاحقا) خالد (المعروف «بالمجنون»» 
وهو عضو سابق في منظمة نور الخاصة).” ويبدو من الم رجح أن جلال الدين عارف حاول أن 
ينشئ في أرضروم مركزأ قومياً معارضاً لصطفى كال. وقد فشل عندما أدرك قره بکير» وهو 
عسکري جيد وسیاسي رديء» آنه معرّض للتهدید إلى جانب مصطفی کال. 


دبلوماسي مقاتل 307 


كان مصطفى كمال يدرك أن اختلال النظام والتخريب الداخليين يشكلان تمديداً موقعه. وأن 
البلاشفة على وجه التحديد أصدقاء خطيرون. صحيح أنه لا يوجد تأيبد شعبي للبلاشفة في تركيا 
- أو في أي مكان آخر - لكن محاولة الحصول على الذهب والسلاح من موسكو شجعت على بروز 
متعاطفين شيوعيين في صفوف القوميين الأتراك غير المنظمة. وذكر دامار (زامير) أرق أوغلو» وهو 
قائد قومي من أضنةء في مذكراته: 

ل تكن الدعاية الشيوعية معدومة في أنقرة. فقد أسف بعض أصدقائي النوّاب لأن الشيوعية م تعتمد 

رسمياً. وسألواء «ماذا ننتظر؟ لاذا لا نعلن الشيوعية وبالتالي بك في شعبنا روحاً جديدة وحماسة 

جديدة؟ ل يعد لدينا أملاك أو ثروات. فا الذي يمسكنا عن ذلك١؟...‏ وأصبح اللون الأحمرء رمز 

الشيوعيةء رائجاً... وكان العديدون يثبتون قطعاً من القماش الأحر بقبّعاتهم الفروية. بينم كان يرتدي 

نفر غير قلیل ربطات عنق حمراء." 

A E O E‏ وقد بدۋوا بمثابة 
ورين قوميين. واليوم أخذ بعضهم» لا سيا مثقفو الحزب» يلهون بالأمية الثورية. وقد ترك 
وعد لينين بتحرير القوميات الخاضعة للإميراطورية القيصرية أثره أيضاً على الشركس المستقرين 
في ترکيا. وأصبح قائد الفدائيين الشركسي أدهم» كما قال في مذكراته «مناصراً متحمساً وخلصا 
للصداقة السوفياتيةء إلى أن جاء اليوم الذي انتهك فيه السوفيات أنفسهم المبادئ السامية والحذابة 
التعلقة بحرية القوميات التي أعلن عنها لينين؛. وتخيّل أدهم «أنني أناء من بين قادة الثورة التركيةء 
الذي كان الرفاق في موسكو يولونني أكبر قدر من الثقة)." وني مايو 1920» ظهرت منظمة شبه سرَّية 
في أنقرةء تدعى الجيش الأخحضرء” وكان برنامجها يجمع بين الجهاد الإسلامي وننفاً من الإيديولوجيا 
الاشتراكية:” وقد اجتذبت العديد من رفاق مصطفى كال. 

دعا عدد من النواب الذين سوا أنفسهم جماعة الشعب إلى : نهج مماثل. وني 4 سبتمبر أمّنت 
ا لجاعة انتخاب عضو من الجيش الأخضرء ناظم بك» ليصبح وزيراًللداخليةء بدلا مرشح مصطفى 
كال المفضل القائمقام رفعت (بّله). وزعم أدهم الشركسي» الذي کان في أنقر ة في ذلك الوقت» 
في مذكراته أن مصطفى كال طلب منه إقناع ناظم بالاستقالة.” وقد استقال ناظم في 6 سبتمبر 
وحل عله رفعت» مرشح مصطفی کال .غير أن أدهم قدّم دعمه للجيش الأحضر في قطاع الجبهة 
الغربية» حيث تتركز معظم قراته. E‏ 
للجيش الأخضر. وني 14 سبتمبر» نه علي فؤاد (جَبسوي) قائد ا لحبهة الغربية» مصطفى كال إلى أن 
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جريدة بلشفية تدعى «يني دنيا» (العام الجديد)* صدرت في سكي شهير زاعمة أن مصطفى كال 
هو قائد حماعة الشعب.* 

قذّم رد مصطفى كمال في 16 سبتمبر* الرواية الأكمل للعبة التوازن الماهرة التي آذاها. إننا نقبل 
أي مساعدة يقدّمها البلاشفةء لكننا لن نطلب موافقتهم على أي هجوم على الأرمن يفتح الطريق 
إلى أذربيجان. والبلاشفة فقراء وسيسعون إلى التوافق مع الغرب. وما إعلاناتهم عن صداقة تركيا 
ألا وسيلة لإثارة إعجاب البريطانيين والعام الإسلامي إلى أن يتحقّق ذلك التوافق. وهم يجاولون 
في الوقت نفسه تخريب المجتمع التركي لربط البلد بروسيا. فالبلاشفة والبربطانيون يجحاولون فتح 
البلد من الداخل. لكن مثلما لن يسمح بأي إدانة علنية للبلاشفةء فإنه سيحاول أيضا المحافظة 
على الاتصالات المتكتمة مع البريطانيين» المهتمّين بالتوصل إلى ترتيب لتبادل الأسرئ. وعندما 
يُمنع التخريب من الشرق والغرب» فسيكفي عندئل وقف اليونانين عند أي خط دفاعي لتحقيق 
الانتصار. وفي غضون ذلك يجب اجتناب أي إصلاحات اجتاعية. لقد كان برنامجا شديد الوضوح 
وثاقب البصيرة. لكن لا يمكن الإعلان عنه أمام الجمعية المشاكسة. 

لاحظ الكاتب القومي التركي» يعقوب قدري قره عثمان أوغلوء الذي زار أنقرة في سنة 1921» 
أن مصطفى كمال ليس مبوبا ني الجمعية على العموم. وكانت الشكوى الأكثر شيوعاً أنه بخْصَص 
وقته بأكمله للسياسةء بدلاً من قيادة الجيش.” لكن يجب أن تأتي السياسة أولا. لذا قم مصطفى 
كمال برنامجه الشعبى إلى الجحمعية في 18 سبتمبر 1920ء لاستباق جماعة الشعب. وقد نص على أن 
«الجمعية المية الكبرى تقوم بدور حكومة الشعب التركي!. فوصفه اتحادي من ا جناح اليمينيء 
علي شکرو بأنه «بلشفية مزيّفة).” وكان علي شکرو نائاً عن طرابزون» وهي بلدة حدودية مثل 
أرضروم» حيث تمتزج المشاعر القومية التركية بالخوف من الروس» سواء أكانوا حرا أم بيضاً. 
وكانت معقلاً لجمعية الاتحاد والترقي» حيث لا يزال الولاء لأنور شديداً. ۰ 

عترت الحمعية عن مشاعرها الإسلامية في 14 سبتمبر عندما أقرّت قانونا منع المسكرات. ول 
يمنع ذلك مصطفى كال من الحصول على مؤونته المنتظمة من العرق. وفي 17 سبتمبر» رفضت 
الجمعية رسميا الشروط السوفياتية المناقضة للميثاق الي.* وبعد ذلك ابتكر مصطفى كال حيلة 
رائعة. في 18 أكترير سل وزير الذاغلية سربا شيوعياً رسميا ينكوت من القيادة الحسكرية القومة 
(عصمت» وفوزي» وعلي فؤاد» ورفعت)»ء ومعاوني مصطفى كال المدنيين الأوثق. وأبلغ علي 
فؤاد ببرقية جاء في مطلعها: إلى قائد الحبهة الغربية» الرفيق العزيز»! وكانت فحوى الرسالة أن 
ا لجيش الأخحضر درج في عداد الحزب الجديد وأنه لا يسمح لأحد بالقيام بنشاط لصالح الشيوعية 
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أو البلشفية من دون إذن خطي وبطاقة عضويةء تحمل صورة فوتوغرافية» وصادرة عن الحزب 
الرسمي. وزعمت البرقية أن الحزب الشيوعي التركي مرتبط بالأّمية الثالثة مباشر 5 

تكرّر الاڏعاء نفسه في رسالة بعث مها مصطفى | لى دهم يبلغه فيها ناء بالإضافة إلى رفعت» 
أصبحا أعضاء في الحزب الشيوعي التركي. وطلب مصطفى كال من أدهم نقل مطبعة جريدة يني 
دنيا» إلى أنقرة» لتصبح لسان حال الحزب الجديد. ويقول أدهم» الذي تبرّع بالمطبعة الأحدث في 
الأناضول على ما يقال» إنه سمح بنقلها." وظلّت الجريدة تصدر في أنقرة بضعة شهور» وي النهاية 
حوكم محرّرها وت نفيه.” ومُنحت مطبعتها لجريدة «يني غون التي يرس تحريرها يونس نادي. ول 
تقبل الأمية الثالثة قط عضوية الحزب الشيوعي التركي الذي اخثرع في أنقرة. 

ترافقت المساعي لاحتواء البلشفية في البلاد مع إظهار مصطفى كال قدرته بوضوح على 
التصرّف باستقلالية فيا وراء القوقاز. ففي 24 أكتوبر» منح قره بكير سلطة انتزاع قارص من 
الأرمن. لم يكن هناك جال لإضاعة الوقت. في 11 أكتوبر» وصل موفد روسي مطلق الصلاحية» 
بوریس لغران (۲4ع1e‏ ءإ٥B)‏ إل إريفان (يريفان) للتفاوض على اتفاق مع الحكومة الأرمنية. وني 
8 أكتوبر وقع مشروع معاهدة ت تعترف بأن ولاية قارص جزء من أرمينيا. * وفي اليوم نفسه» شن قره 
بکیر هجومه. وصدرت الأوامر إلى الفرقة التركية التاسعةء بقيادة خالد «المجنون» بالتقدّم مسافة 
خسن ميلا وقطع اتصال قارص بالشرق. فنقذ خالد المناورة» لكن رتلين مدرّعين أرمنيين أحبطا 
محاولته قطع السكة الحديدية بين قارص وغورمو (آلكسندروبول). وني غضون ذلك» احتلت 
وحدات من الفرقة التركية الثانية عشرة محطة السكة الحديدية في قارص 

مر خالد قواته بدخول قارص في حاولة للفوز بشرف الاستيلاء على قلعتها. وسقطت قلعة 
قارص» حيث اضطر الأتراك لتحمّل حصارات طويلة في حروبهم مع الروس» في 30 أكتوبر.* 
وكانت القلعة كبيرة جدأ تعن على ا لجنرالات والقساوسة الأرمن الانتظار ما يقرب من ساعتين قبل 
أن تتمكن القوّات التركية من العثور عليهم وقبول استسلامهم.* وأخذ ما يزيد على 2000 جندي 
أرمني» بينهم ثلاثة جنرالات» أسرى» واستولي على 676 مدفعا معظمها قديم. وسقط للأتراك 9 قتلى 
و47 جريحا.“ من الواضح أنه م يتح للجيش الأرمني الوقت ليصبح قَوّة مقاتلة جدية. لكن إصرار 
خالد على انتزاع جد فتح قارص من الفرقة الثانية عشرة سمح لحل القوات الأرمنية بالفرار نحو 
غومرو في الشم|ال الشرقي. 

لكن استراحتهم كانت وجيزة. ففي 6 نوفمير» وصلت قرات قره بكير إلى أرباتشي» الح 
الشرقي لولاية قارص. وكان الأرمن قد طلبوا هدنة قبل يومين. وفي 7 نوفمبر وافقوا على شروط 
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قره بكير» التي يتعيّن عليهم بموجبها إخلاء كل المنطقة الواقعة غرب نهر أرباتشي» وسحب قواتهم 
مسافة عشرة أميال شرقه» تاركين بلدة غومرو من دون حاية. لکن بعد يومين» أبلغ قره بكير عن 
شروط أشد قسوة تطالب بها أنقرة. على القوّات الأرمنية أن تسلّم جل أسلحتها وتنسحب مسافة 
أبعد إلى الشرق. فرفضت الحكومة الأرمنية في أريفان ذلك» واستأنف الجيش التركي تقدّمه» وسيطر 
على منطقة إغدير ا لخصبةء شال أغريداغ (جبل أرارات). ولا يزال الجبل يظهر في شعار الجمهورية 
الأرمنية» لكن ملكيته انتقلت إلى تركيا. أخيرا» في 18 نوفمبر» قبل الأرمن المطالب التركية كاملة. 
وني 2 ديسمبر أكدت المدنة بمعاهدة غومرو التي ثب ثبتت الحدود الحالية بين تركيا وأرمينيا. ” وکانت 
تلك أول معاهدة توقعها حكومة الجمعة اللْية الكبرى» وتشكل انتصاراً تركياً. 

وتشاء المصادفة التراجيدية الكوميدية أن يسلّم أخيراً الرئيس ولسون في 22 نوفمبر» بعد أربعة 
أيام على الاستسلام الأرمنيء قراره بشأن الحدود الغربية لأرمينياء التي عهدت معاهدة سيفر بها 
لتحکیمه. وقرر ويلسون آن نح 
ميناء طرابزون» باللإضافة إلى أرضروم» وفان» وبدليس في الأراضي الداخلية. ال 
كرو الوكيل الدائم في وزارة الخارجيةء القصر الذي بناه ولسون في الهواء. ولتجتب الإحراج» ] 
ا کی اوہ اکا ود م کل د 
ولسون المسكين أن الحدود التي لا تدافع عنها الحراب» والقوّةء والكرامة لا يمكن تأمينها بأي مبدأ 
آخر».* 

| يصق القوميون الأرمن على معاهدة غومرو قط . وني يوم توقيعهاء أعلنت أرمينيا جمهورية 
اشتراكية سوفياتية. ورفض السوفیات : توقيع ا معاهدة التي أبرمها سابقا مبعوثهم لغران مع الحكومة 
القومية الأرمنية. والآن تقدّم الجيش الأحر من أذربيجان إلى ما تبقى من أرمينباء ووصل إلى أريفان 
في 6 ديسمبر.“ وهكذا كسب الكماليون منفذا بيا مباشرا مع البلاشفة الروس. 


بعد أن أَمّن قره بكير الجبهة في الشرق» تحشن الوضع في الجنوب أيضا. فقد كانت القوّات 
غير النظامية التركية التي تقاتل الفرنسيين في كيليكيا وشمال بلاد الرافدين تخضع لإمرة ضباط 
من الجيش النظامي وتنقذ تعليهات مصطفى كإل. وكان الأخير يعلم أن الفرنسيين مستعدّون 
للانسحاب من معظم كيليكيا إذا تُركوا من غير منازع في سورية. لكن لا ب من إبقاء الضغط عليهم 
لجلبهم إلى طاولة ا لمغاوضات وتأمين تسوية مواتية على الأراضي. وكان الفرنسيون قد انسحبوا 
من مرعش وأورفاء لكنهم تمشكوا بكيليكيا. لذا فإن المهمة الأولى للقوميين الأتراك إجبارهم على 
الانسحاب من جبال طوروس» التي تشكل الحاجز الشمالي لسهل كيليكيا (تشوكوروفا بالتركية). 
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وني مايو 1920» عُزلت وحدة فرنسية تسيطر على محطة السكة الحديدية في بوزانتي. وتقع مدينة 
بوزانتي الصغيرة شمال بوابات كيليكيا (مرّر غولك بالتركية) - الطريق التي سلكها الفاتحون من 
الإسكندر المقدوني إلى الإمبراطور فريدريك الأول بربروسة» الذي أغرق في مكان قريب في أثناء 
الحملة الصليبية الثالثة. وعندما باءت محاولتان فرنسيتان لفك الحصار عن بوزانتي» غادرت الحامية 
التي يبلغ قوامها 500 رجل البلدة وحاولت شق طريقها بالقوّة عبر الحبال. وي 28 مايو» تعض 
الرتل لكمين من نحو 40 مقاتلاً تركياً غير نظامي. فاستسلم القائد الفرنسى الرائد مينيل (1ن>ءM).‏ 
وکان رؤساؤه قد أخبروه بأن 000, 15 مقاتل غير نظامي تركي ناشطون في المنطقة. والواقع أنه جوبه 
بمجموعة صغيرة من القرويين المسلحين بالبنادق وبنادق الصيد.“ 

تلا أسر ما يزيد على 500 جندي فرنسي» والاستیلاء على مدفعین جبلیین» و13 مدفعاً رشاشاًٰ 
وأكثر من 800 بندقية هدنة لمدة عشرين يوماً وافق الفرنسيون بموجبها على التخلي عن بوزانتي 
ومناطق نائية أخرى. وقد انتقدت الجحمعية عقد الهدنة. كا أنها أقلقت الروس والملك الهاشمي 
فيصل الذي كان يحاول الصمود في وجه الفرنسيين في سورية.“ فقد كان هناك بعض التعاون بين 
القوميين الأتراك والقبائل العربية على طول الحدود اللغوية التركية العربية. وأظهر مصطفى كال 
الآن أنه مستعد لعقد اتفاق منفصل مع الفرنسيين. وفي وسع القوميين العرب الاعتناء بأنفسهم» بعد 
سجلهم الطويل من التعامل المنفصل مع البريطانيين. 

Cn wl‏ تثبيت حكومته حاورا شرعياً مع الحلفاء. لكن الفرنسيين 
م يكونوا مستعدين بعد لعقد اتفاق يرضي القوميين الأتراك وأدان مصطفى كال الهدنة عندما 
نزلت القوات الفرنسية لحراسة مناجم الفحم التي يمتلكها فرنسيون في إرغلي على ساحل البحر 
الأسودء واحتلت مرفاً الفحم في زونغولداك.* وفي 5 أغسطس» انتقل مصطفى كال إلى بوزانتي 
برفقة فوزي باشا لتنسيتق عمليات الفدائيين. وانتقل العمل العسكري الآن إلى شرق كيليكيا التي 
وضعتها معاهدة سيفر تحت الانتداب الفرنسي. وي 16-15 أكتوبر» هاجم المقاتلون غير النظاميين 
الأنراك المعقل الأرمني هاتشين (سيمبيلي الآن) ني جبال طوروس. بيد أن الفرنسيين حقّقوا نجاحاً 
أكبر في الجنوب. ففي 9 فبراير 1921 استسلم المدافعون الأتراك عن عنتاب لقوة فرنسية قوامها 
15,0 جندي» بعد الصمود لمدة عشرة أشهر. ومنحت الحمعية البلدة البادئة التكريمية غازي» 
وهكذا حصلت البلدة على اسمها الحالي غازي عنتاب.“ وكانت معركة عنتاب آخر اشتباك كبير على 
الجبهة الجنوبية. وأخذ الفرنسيون الآن ينتظرون التطوّرات على الجبهة الخربية لتركيا. وأصبحت 
شروط التسوية مع القوميين الأتراك متوقفة على قدرتمم على الصمود في وجه اليونانيين. 
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كان اليونانيون أكثر قوّة بكثير من الأرمن» وهم مستعدون لقتال الأتراك من أجل الأرض› 
خلافاً للفرنسيين. غير أن الصعوبة الرئيسة التي واجهها مصطفى كمال هي أن الفرق التركية ني 
الجبهة الغربية ضعيفة وأن عليه الاعتهاد على القوّات غير النظامية» وهي أقل ميلاً من رفاقها في 
الجنوب لإطاعة أوامر الأركان العامة. ومع أن حكومة أنقرة أصدرت مرسوماً في 16 مايو 1920 قضى 
على العموم بدمج كل الميليشيات في قوّات نظامية وإمدادها من موازنة الدفاع»“ وتحوّلت ثلاث 
وحدات من المقاتلين غير النظاميين نتيجة لذلك إلى وحدات نظاميةء فإن قوّات أدهم الشركسي 
وقائد الفدائيين دميرجى أفه حافظت على استقلاها. 

تكن الحكومة القومية واثقة من نفسها تماما لإصدار أمر بالتعبئة. بل إن المجنّدين تحت 
السلاح كانوا ينسلون عائدين إلى قراهم ويقولون إن السلطان ألغى الخدمة العسكرية الإلزامية. 
وقد تباينت معاملة الفارين من الجندية. إذا حوكموا بموجب قانون الخيانة العظمىء» الذي أقرّته 
الجمعيةء فإن لديم الح في الاستثناف. من ناحية آحرى» كان القادة الذين لا بصبرون عل تانر 
الإجرامات القانرنية يمدمرخ إلى جانب الأعداء الآخرين للقضية القومية. ولتظيم الأمورء أقزّت 
الجمعية في 11 سبتمبر 1920 قانونا يدخل تجديدا ينذر بالسوء - إنشاء حاكم استقلال ا 
ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية من بين صفوفها. ولا يُسمح بأي استئناف لأحكام هذه المحاكم 
السياسية. وقد أقيمت محاكم الاستفلال على نسق المحاكم الثورية التي أنشئت نشت فى فر ساق سنه 
3 * على الرغم من أن آخرين وجدوا فيها شبهاً باللجان الاستثنائية التي استخدمها البلاشفة 
للقضاء على أعدائهم.” غير أن العادات المحلية ويقظة الجمعية حالت من دون نشوء إرهاب ثوري. 
وكان الضرب بالفلقة العقوبة الأكثر شيوعاً الموقعة على الفارين» بمعدّل عشر ضربات على أخص 
القدمين لكل إقدام على الفرار من الجندية. ولم یکن الفاڙّون معرّضين للإعدام إلا إذا تحوّلوا إلى 
لصوص» وغالباً ما كانت تُحَمَف أحكام الإعدام إذا قبل المرتكبون الخدمة على الجبهة. 

شتت الميليشيات غير النظامية المتبقية بالاشتراك مع الجيش النظامي بقيادة علي فاد (جَبسوي) 
عملية غير متقنة عجّلت في نهايتها. فقد قرّر أدهم الشركسي أنه يمكن مهاجة فرقة يونانية تسيطر 
على بلدة غديز الصغيرة» جنوب غرب كوتاهيا في القسم الأوسط من الحبهة الخربية. فوافق علي 
فؤاد وطلب الإذن من الأركان العامة في نقرة بشن عملية مشتركة مع مقاتلي دهم غير النظاميين. 
اعترض عصمت (إينونو) إذ ثارت الاضطرابات ثانية في قونياء ولأن من البكر شن هجوم على أي 
حال. وکانت استراتيجية مصطفی کال د تقوم على بناء الجيش للصمود في خط دفاعي» والقوات 
غير النظامية مفيدة في عمليات الك والفرّء لكن تجب المحافظة على الوحدات النظامية. وقد أجريت 


دورة تدريبية للضبط في أنقرة» لكنها ل تخرّج الدفعة الأولى إلا في 1 نوفمبر. 

مع ذلك شن اهجوم على غديز في 24 أكتوبر. أخذ اليونانيون على حين رة وتم الاستيلاء 
على البلدة في اليوم التالي. لكن لم يكن هناك تنسيق بين مقاتلي دهم الذين حاولوا عزل اليونانيينء 
والوحدات النظامية التي تقاتل على بعد عشرة أميال. عاد اليونانيون إلى غديزء واسترذها الأتراك في 
2 نوفمبر» لكن اليونانيين تمكنوا من تفادي التطويق. ولإبعاد الأتراك تقدّمت القوات اليونانية في 
بورصة شرقا نحو جرف في الأناضول واستولت على قطعة أخرى من الأراضي التركية. سقط لأدهم 
0 قتيل و500 جريح في هذه العمليةء فلام الجيش النظامي على فشلها.“ وتدهورت العلاقات بين 
قادة الفدائيين وضباط الحيش. 

قر مصطفى كمال وضع حد للفوضى في ال جبهة الغربيةء فقد انسجم علي فؤاد كثيراً مع أدهم 
على حساب سلطته. وني 8 نوفمبر استّدعي إلى أنقرة» ووصل إليها مرتدياً ملابس الفدائيين.* وني 
1 نوفمبر عن سفیراً ني موسکو. وقد اعتاد مصطفی کال تعیین من أصبحوا یشکلون حرجا في 
الوطن في السفارات الخارجية. وني السنة التاليةء أرسل جلال الدين عارف لتمثيل حكومة أنقرة في 
روما - ولم يعد إلى تركيا البتة. أما بالنسبة لعلي فؤادء فإن تعيينه في موسكو كان منطقياًء بالنظر إلى أنه 
صديق لأدهم الذي يعتبر نفسه صديقاً للبلاشفة. لكن علي فؤاد لم بحتفظ بأي تعاطف ربا يكون قد 
شعر به نحو البلاشفة بعد انتهاء إقامته في موسكو. 

بعد إزاحة علي فؤادء قشمت قيادة الجبهة الغربية إلى قسمين. فمُنح القائمقام عصمت» رئيس 
هيئة الأركان العامة القطاع الشمالي؛ وعيّن رفعت بّله» وزير الداخلية» مسؤولاً عن القطاع ا جنوبي. 
وعُيّن وزير الحربيةء فوزي باشا (تشقمق)ء رئيساً للأركان العامة بالإنابة. وهؤلاء الثلاثة رجال 
ضبط وربط. أخد رفعت التمرّد في قونيا مرة أخرى ثم وجه اهتمامه إلى قائد الفدائيين» دمير جي أفه. 
وعندما رفض دميرجي أفه دمج عصابته في ا لجيش النظامي» تحرّك رفعت ضده وألقى القبض عليه 
في 30 ديسمبر. وظل تحت الحراسة حتى نهاية الحرب» عندما سمح له بالاستقرار في حياة هادئة في 
الريف. 

O N O 

تب فيها . فطلب مصطفی کال من علي فؤاد آن بأخذ معهء إذا رغب» آدهم وإخوته إل موسكو. 
ا 
الانطباع بأنه يستعدّ للإعلان نفسه ديكتاتوراء وأن الإخوة لن يذهبوا ولن يسلموا. وكان أدهم يعاني 
من شكوى في المعدة» فقدم إلى أنقرة للمعالجة الطبيةء ولحشد التأييد في الجمعية عن طريق أخيه 
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رشيد. وترك أخاه الثالث توفيقاً قائداً بالإنابة للقت المتحركة في كوتاهيا. فرفض توفيق تلفي 
الأوامر من قائد الجبهةء القائمقام عصمت (إينونو)» وطرد الوالي المدني الذي عته» وهدده بأه 
سيعدمه إذا عاد. فأمر مصطفى كال القائمقامين عصمت ورفعت بتحريك قرّاتي) استعداداً لاتخاذ 
إجراء ضدٌ القوّات المتحركة. لكنه ‏ يكشف أوراقه على الفور. 

أثر قرار فرض الانضباط على الوحدات غير النظامية على طبيعة النظام في أنقرة. فالعصابات 
غير النظامية عنصر فوضى» بصرف النظر عن الخدمات التي تقدّمها للقضية الوطنية» والفوضى 
أرض خصبة للبلشفية. وقد وقف مصطفى كال إلى جانب النظام. وعشيّة سقوط حكومة داماد 
فريد» زار ضباط بريطانيون المشير العجوز أحمد عرّت باشاء المعروف بتعاطفه مع القضية القومية» 
وسألوه إذا كان «السادة في الأناضول» ملتزمين تاماً بالبلشفية. فأجابهم: «إن معظمهم قادة 
عسكريون» ووجهاء وماك أراض» وأشخاص متعلمون. ولا يمكن تصور أن تميل هذه المجموعة 
إلى النظرية الشيوعية. لكن إذا استمرّت البلدان الغربية في تطبيق الضغط غير العادل» فرب| يرمون 
أنفسهم في أحضان روسيا»* 

سعى الصدر الأعظم توفيق باشاء بعد أن خلف داماد فريد على الفورء إلى الاتصال بالأناضول 
عن طرق أحمد عرّت باشاء الذي أصبح ناظر الداخلية في وزارته. وفي 25 نوفمبر» وافق مصطفى 
كمال على الاجتماع بوفد برئاسة أحمد عرزت في بيلجيك» على خط السكة الحديدية بين اسطنبول 
وأنقرة. واستغل مصطفى الاجتاع لإبعاد أدهم وأخيه رشيد عن أنقرة. فأصرّ على أن يكونا في عداد 
وفد الجحمعية اللية الكبرى الذي سيجتمع بالنظار العثانيين. لكن أدهم فر عندما توقّف القطار 
القادم من أنقرة في أسكي شهير. وعندما سمع بأن عة وحدات من الجيش قد قدمت» هرب إلى 
کوتاهیا. بقي رشید مع مصطفی کال وتبادل معه حديئاً غاضباً. وني خطاب الأيام الستة» وذكر 
مصطفى کال أنه رد على رشيد عندما أصرّ على حرية تصرف أخويه: «لقد تعاملت معك حتى الآن 
بكل إخلاص بوصفك صديقا قدي وسعيت إلى حل لصالحك... من الآن فصاعدا ستواجه رئيس 
الجمعية الملية الكبرى التركية وحكومتها. وبصفتي فشا للدولةء فإنني سآمر قائد الجبهة الخربية 
باتخاذ كل الإجراءات الضرورية».* 

في اليوم التالي» مح لرشيد بالانضمام إلى أخيه في كوتاهياء بينا مضى مصطفى كال في طريقه 
إلى بيلجيك للاجتماع بأحمد عرّت باشا. وكان قد اقترح سابقاً بأن تتم الرحلة بتكتم.“ ففوجى أحهمد 
عرت باشاء الذي كان يتوقع لقاء شخصيا مع «رفيق قديم في السلاح» عندما واجه وفدا من نواب 
أنقرة.” كان مصطفى كال مهت بتبادل الآراء بشأن السياسة العامة. وغرضه الاستفادة من أحد 
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عت باشا وفريقه» ومن بينهم ناظر البحرية والصدر الأعظم سابقاً صالح باشاء لتعزيز مكانة 
حكومة أنقرة. وقال مصطفى كال لاحقاً إنه رحب بالوفد العثاني بقوله: «إنني رئيس الحمعية المي 
الكبرى التركية وحكومتها. مع من لي شرف الاجتمإع؟؟ فوجى النظار العثهانيون» وتلوا مناصبهم 
بسرعة» وعندئذ قال مصطفى كال إنه لن جري أي مناقشات» ما دام السادة القادمون من العاصمة 
يصرون على دعوة أنفسهم بالنظارء لأنه لا يعترف بالحكومة في اسطنبول.* وقد قال أحمد عرّت 
باشا في مذکراته إنه فوجئ بو جود وفد من النوّاب» وكان أداؤه في المناقشات سيئاً: «لكن ما كان ب 
لو كان أدائي جيدا».” وبعد هذا اللقاء الوجيز في 5 نوفمبرء نمل النظار العثمانيون إلى أنقرة» حيث 
أبلغوا بأن المحادثات ستستأنف. 

لكنهم اختطفوا في الواقع: أصدر مصطفى كال من دون علم منهم تعليمات إلى وكالة 
الأناضول للإعلان بأن أحمد عرّت باشا ورفاقه قرّروا الابتعاد عن الضغط الأجنبى والالتحاق 
بالقوميين في الأناضول.* وقال مصطفى كال لاحقاً إنه كان مستعدًاً لعرض منصبين ملائمين 
على أحمد عرّت وصالح باشاء شريطة أن يقبلا مبادئ القوميين. «لكنها لم يكونا مالين إلى ذلك. 
ولم يدخلا مبنى الجمعية الكبرى قط).* قد لا يكون هناك التقاء للعقول» إذ لم يكن أحمد عت 
وصالح باشا مستعدين لتعريض استمرارية حكومة السلطان في اسطنبول للخطر. وأخيراً» مح 
فما بالعودة في 21 مارس بفضل وساطة القائمقام عصمت (إينونو)ء ولكن بعدما وعدا بالاستقالة.“ 
وعندما قبلا الوزارة ثانيةء وأصبح أحمد عرّت باشا ناظراً للخارجية» اذعى مصطفى كال نها خرقا 
تفاهماً شفهيأء بين رأى أحد عرّت بأنه لم يعد بألا يقبل أي منصب ثانية بعد استقالته. “ 

بعدما أخذ الباشوات إلى أنقرة رغم عنهم» أرسل أدهم برقية إلى الجمعية الوطنية الكبرى 
بطالب فيها بأن يُسمح همم بالعودة إلى اسطنبول. وأعلن أن أعضاء الجمعية مهتمون بمصالحهم 
الشخصية فحسب. وهم ليسوا أفضل من أعضاء مجلس النواب العثهاني السابق الذين أسهموا في 
الهزيمة في الحرب الكبرى بإهمال واجباتهم.“ مع ذلك حاول المجلس استرضاء الشركس» وأرسل 
وفداً للسلام إلى كوتاهيا. وبين| تنافس الموفدون لنقل مطالب أدهم» ومنها طرد رفعت وقائد خيالته 
فرسانه فخر الدين (ألطاي)ء استدعتهم حكومة أنقرة في 27 ديسمبر. وبعد ثلاثة أيام» تحركت 
قرًة قوامها 000, 15 جندي بقيادة القائمقام عصمت في الشال والقائمقام رفعت في الجنوب ضد 
الشركس» ول يبد أدهم أي مقاومة عندما احتل الجيش النظامي معقله في كوتاهيا. وفي 2 يناير 1921» 
قذّمت حكومة أنقرة العرض الأخير: يتح العفو عن أدهم وأخويه إذا سلّموا قيادتهم. 

غير أن الشر كس فضلوا مفاوضة اليونانيين» الذين استفادوا من إضعاف الخطوط التركية 
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بالتقدّم إلى الأمام في 6 يناير. وني اليوم التالي» وفع أدهم بروتوكولا يتيح له اللجوء خلف الخطوط 

٠‏ التركية. وفي 17 ينايرء لم يعد لقراته التحرّكة وجود: انضم 725 شر كسياًء بقيادة أدهم ورشيد وتوفيق» 
إلى اليونانيين؛ وتفرّق الآخرون» والتحق قسم منهم بالوحدات النظامية التركية. كان قرار مصطفى 
كمال بفرض سلطة حكومته على القوّات غير النظامية» حتى بعد المجوم اليوناني» محفوفاً با مخاط» 
وقد واجه انتقادات في الجحمعية. لكنها سكنت بعد هرب أدهم إلى العد. فأعلن آنه خائن وأصدرت 
الحكمة المستقلّة حك يإعدامه هو وزملائه الهاربين. وهكذا انتهت حقبة الميليشيات ما أحزن 
الرومانسيين الذين أرادوا أن يصبح مصطفى كال قائداً لحرب شعبية. لم يكن ذلك أملاً معقولا. 
وبعد أن حرم مصطفى كال من نظارة الحربية في سنة 1918 أصبح الآن قائد الجيش العثماني الذي 
يعيد تشكيل نفسه بمثابة جيش وطني تركي بقيادة أفضل الضبَاط المتدرّبين في بروسيا. 


المح إلى إنشاء دولة جديدة منظمة على سس سابقتها العثهانية وبموظفيها إلى حد كبير في 20 
يناير 1921» عندما أقرّت الحمعية قانون التشكيل الأساسى.* وقد كان بمثابة دستور ثوري. فأعلن 
أن السيادة ملك للأمة من دون قيد أو شرط وأن الإدارة تقوم على الحكم الذاتي الشعبي. وأسمي 
البلد للمرّة الأرلى دولة تركياء التي تحكمها حكومة الجحمعية الملية الكبرى التركية. وتتمتع الجمعية 
بسلطات تشريعية وتنفيذية كاملة. وبإمكانها إعلان الحرب أيضاء وصنع السلام» وعقد المعاهدات 
- وهي قرارات تتطلب مرسوما صادرا عن السلطان بموجب الدستور العثاني. وتتمتع الولايات 
باستقلال ذاتي تخضع لمجالس منتخبة. غير أن الحكومة المركزية تسّي الولاة ومفتّشي المناطق 
للمحافظة على سلطتها في كل أنحاء البلاد. 

م يذكر السلطان نزولا عند إصرار مصطفى كال. وفي النقاش الذي دار في الجمعيةء أعلن 
مصطفى كال أن السلطنة والخلافة مقبولتان من حيث المبدأء لكن من الأفضل عدم تحديد 
الامتيازات المتبقية هاتين المؤسستين. وطمأن مصطفى كال كاظم قره بكير بأن ليس هناك ذكر 
ضمني للجمهورية في آي مكان في النص»“ وأن همه المباشر ا لحصول على سلطة قانونية لقيادة البلد. 
وقد أدخل القانون تجديدا: تنتتخب الجحمعية كل وزير في مجلس الوزراء على حدة» وينتخب هؤلاء 
رئيساء أي رئيس الوزراء. لكن رئيس الجمعية» مصطفى كمال» يتولى رئاسة الحكومة و منصبه. 
وبعد ذلك ضمن مصطفى كال اختيار داعمه الملخلص فوزي باشا (تشقمق) رئيسا للحكومة. 
وكانت ذلك دلبلا آحر على قدرته على الاحتفاظ بالقيادةء بينم) فض إدارة الشؤون اليومية معاونيه 
المخلصين. 


1. والدة أتاتورك› زبيدة. 


2. صورة مزعومة لوالد أتاتورك» علي رضا 
في زي ضابط في زمن الحرب مع روسيا 
في سنة 78-1677. وأفيد أن أتاتورك قال 
عندما عرضت عليه الصورة» «هذا ليس 
وlلدa(. ¢Atay, Çankya)‏ 17( . 


3. البيت الزهري في سلانيك حيث أمضى 
أتاتورك طفولته. 


4. صورة التخرّج: آناتورك بالزي العسكري ليوزباشي 
2 کن 1905. 
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6. مع بجحموعة من الضبًاط العثمانيين في برقة» 1912 في أثناء ا لحرب مع إيطاليا (جالساً إلى اليمين» وإلى جانبه 
صدیقه فاد بولجا). 


7. مع رؤوف (أورباي)» في أثناء حرب البلقان في 8. مصطفى كمال مرتدياً زي الإنكشارية المز ركش 
سنة 13/1912. في حفلة في صوفياء 1914. 


0. طلعت باشاء ناظر الداخلية في بداية الحرب 
الکبری). الکبری» مرتدیاً زي فارس برتبة ملازم ثان. 


1. قادة الجيش العثماني في بداية الحرب الكبرى: من (اليسار إلى اليمين) ليمان فون ساندرز؛ جمال 
باشا؛ فون در غولتز باشا. 
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اتد 


< 


2. القائمقام مصطفى كمال قائد مجموعة آنافارطاء 
3. ضبّاط عثما 
اليمين» وقوفاً» الصف الأول) فخر الدين (ألطاي)» 
مصطفی کمال» وعرّت باشا. 


نيون وأ لمان في غاليبولي: (من اليسار 


إلى 


4. مع رفاقه عشيّة موم أرضروم: مصطفى كمال» ما زال مرتدياً شريط ياور السلطان» مع والي أرضروم» منير (أقايا) 
(إلى يسار)» ورؤوف (أورباي) (إلى اليمين)» وأعضاء حاشية مصطفى كمال في الصف الخلفي: (من اليسار إلى 
اليمين) 5 رفیق (صایدام)» وخسرو (غیرید)» وكاظم (دیريرك) یولیو 1919. 


15. قومیون بارزون في مومر سیواس» سبتمبر 1919. 


6. رفيقة مصطفى كمال فكرية في اسطنبول عشيّة مغادرته إلى 
الأناضول» 1919. 


7. الفیلا علی تل تشانکایاء كما كانت في سنة 1921 عندما اختارها 
مصطفی کمال منزله الدائم. 


0. قادة قوميون في حرب الاستقلال: (الصف الأول من اليسار إلى اليمين) علي فواد (جيسوي)» رفعت (بله)ء المشير 
فوزي تشقمق» كاظم قره بكير» فخر الدين (ألطاي). 
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2. إزمير بعد الحريق» سبتمبر 1922. 


4. صب النصر في أنقرة» 1929. 


8. مقَدَماً القبّعة في قسطمونو» في سنة 1925ء مع رفيقيه فوًاد (بو لجا) (إلى اليسار) ونوري (جونقر) (إلى اليمين). 


9. رحلة على متن قارب في البوسفور» 1927: رئيس الجمعية كاظم (أوزالب) جالساً إلى جانب مصطفى كمال. وثلاثة 
من «الذوات المعتادين»»› قلج علي» وصالح (بوزوق)» ورجب زوهتو واقفین خلفه. 


30. يرقص مع العروس في سنة 1929» 
في حفل زفاف ابنته بالتبټي 
زرقهنة رانا قارة 
اتركية في فبا. 


2. في رحلة إلى المنطقة الكردية في سنة 1937» مع رئيس وزرائه الجديد جلال بايار وابنته بالتبني الطيارة العسكرية 
صبیحة غو کتشن . 


3. في حادئة مع شاه إيران الزائر (رضا شاه بهلوي) في سنة 1934. وإلى اليسار» وزير الخارجية توفیق رُشدو آراس. 


4. مع الملك إدوارد الثامن والسيّدة واليس سمبسون في سنة 1936» وهم يتفرً جون على سباق لليخوت في اسطنبول. 


6. في إجازة مسكاً بيد ابنته الصغرى بالتبتي أولكو في محطة حيدر باشا في اسطنبول» في مايو 1938 قبل أقل من ستة 
آشهر على وفاته. 


دبلوماسي مقاتل 3 


انتهز مصطفى كمال كل فرصة للتشديد على السمة الشعبية للنظام في أنقرة» لكن الرومانسيين ) 
يكن في وسعهم إلا أن يروا الهيكل الهرمي الصارم. ومن هؤلاء الرومانسيين الشاعر ناظم حكمت 
الذي يبلغ عمره 19 سنة» وينحدر من أسرة ذات صلة جيدة بالمسؤولين العثانيين. في 3 يناير 1920 
وصل هو وثلاثة كتاب شبّان إلى ميناء إينبولو الصغير على البحر الأسودء وهو بمثابة نقطة دخول 
للمسافرين إلى أنقرة. وكا أبلغ مصطفى كال الحمعية من قبل» فإن السلطات القومية على طول 
ساحل البحر الأسود يقظة - «لا يمكن أن يأتي أي طائر عندنا من دون أن نعلم بأمره».* لذا سأل 
حاكم ناحية إينبولو أنقرة إذا كان يمكن الساح بدخول الكتاب الذين يرتدون أوشحة راء تظهر 
عواطفهم الشيوعية» فأذن هم. 

قدم ناظم حكمت إلى أنقرة حيث صادق الاتحاديين اليساريين» بمن فيهم الصحفي محيي الدين 
(بيرغن)ء مدير المطبعة القومية. وأخذ ناظم حكمت إلى الجحمعية وقدم إلى مصطفى كال. فقال له 
مصطفى كمال» «اعتاد بعض الشعراء الشبّان كتابة قصائد من دون موضوع. نصيحتي لك أن تكتب 
شعرا ملتزما».* فأخذ ناظم حكمت بالنصيحةء ولكن ليس بالمعنى الذي قصده مصطفى كال. فقد 
سر أفضل شاعر حديث في تركيا موهبته في خدمة البلاشفة. ولم يحد قط علناً عن خط موسكو 
حتی في سنوات طغیان ستالین الطويلة. عند وصول ناظم حكمت إلى أنقرة» دت هزيمة أدهم 
الشركسي إلى اضطهاد كل الشيوعيين «غير الرسميين». فخاب أمل ناظم حكمت» وحصل على 
وظيفة مدير مدرسة القرية. وبعد بضعة أشهرء توجه إلى روسيا السوفياتية. 

تجاهل الشيوعيون الأتراك في روسيا الإشارات الصادرة عن أنقرة. وكان زعيمهم مصطفى 
صوفي» وهو ابن وال تركي تلقی تعليمه في فرنسا. وعند عودته من فرنساء تشاجر مع جعية الاتحاد 
والترقي» وف إلى روسياء وشجن هناك في أثناء الحرب الكبرى» وانضج إلى البلاشفة بعد الثورة 
وأصبح الزعيم ا مؤسس للحزب الشيوعي في باكو في سبتمبر 1920. فحذره مصطفى كمال على الفور 
بأن التغييرات الاجتماعية جب أن ترك لتقدير حكومته. ل يرتدع مصطفى صوفي. وانضمَّ بصبحة 
زوجته وسبعة عشر رفيقا إلى مجموعة من المسؤولين السوفيات الذين أرسلوا لإقامة سفارة في أنقرة. 
فوصلوا إلى قارص في 28 ديسمبر 1920» واجتمعوا مع قائد الجبهة الشرقية كاظم قره بكير» وعلي 
فؤاد باشا الذي كان مسافرا في الاتجاه المعاكس لتولي منصب السفير التركي في موسكو. 

خشي مصطفى صوني أن تتعرّض ال مجموعة هجوم القوميين الأتراك إذا توجهوا إلى أرضروم. 
لکنه رفض اقتراح قره بکیر بن یعود إلى باکو.* وأبلغ علي فؤاد «أننا نحاول أن نفهم مبادئ مصطفى 
کال٤.‏ فنټه علي فؤاد مصطفی كال بآن مصطفى صوفي داهية سيحاول أن يجعل الحزب الشيوعي 
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التركي «الرسمي؛ خاضعاً لموسكو." ترك مصطفى صوني فريق السفارة السوفياتية في قارص» 
وسافر مع رفاقه إلى أرضروم. فلم يسمح هم الوالي المحلي بدخول البلدة» وأرسلهم إلى طريق 
طرابزون» عازماًء» کا أبلغ مصطفى كال» على إعادتهم إلى روسيا تحت الحراسة. فسأل مصطفى 
کال الوالي عن عدد رفاق مصطفى صوفي» وهل يسافرون معا 

وصل الشيوعيون إلى طرابزون في 28 يناير 1920ء بعد رحلة صعبة تخللتها مظاهرات معادية. 
وكان المتعاطفون في طرابزون قد أعدّوا احتفالاً ترحيباً يشارك فيه القنصل الروسي السوفياي. 
لكن في أثناء انتظار ا لمر خبين» اقتيد مصطفى صوفي ورفاقه إلى الميناء من طريق ختلف. والتقى بهم 
غوغائي اتحادي يدعى يحبى» رئيس نقابة المراكبية» يتحكم بالوصول إلى السفن باستخدام المرسى 
امفتوح. وضع بحيى مصطفى واثنا عشر من رفاقه (يبدو أن الآخرين تخلفوا على الطريق) على متن 
زورق بخاري» رافقه زورق بخاري آخر مليء بالمسلّحين. ظنّ مصطفى أهم متو جهون إلى إينبولو 
في طريقهم إلى أنقرة. وثارت مشاجرة غاضبة عندما أدرك أنهم متوجهون شرقاً إلى روسيا. وي 
غمرة المشاجرة» أو ربا بترتيب مسبق» هاجم مسحو بجی مصطفی صوفي ورفاقه وألقوا بهم في 
البحر. ولم يتضح إذا كانوا قد أطلقوا النار عليهم أولا أم لا. وعاد رجال يحبى إلى طرابزون في صباح 
اليوم التاليء 29 يناير. واختفى الزورق الذي كان يسافر الشيوعيون على متنه. 

أعدّ الجناح اليميني للاتحاديين جريمة قتل الشيوعيين الأنراك ونمذهاء وكان كثير منهم 
قد خدموا في منظمة أنور الخاصة. وني وقت لاحق» بعدما أوقف مصطفى كال رهان أنور على 
العودة إلى تركيا عبر طرابزون» زيح هؤلاء الرجال عن المشهد. فقتل يحيى أمام ثكنة طرابزون في 3 
يوليو 1922. ” وليس ثمة شك بأن السلطات العسكرية أمرت بقتله» عازمة على وضع حدَ لعصابة 
يحيى القوية في الميناءء التي أرهبت طرابزون» مثلما أرهب عثان الأعرج غيرسون على الساحل. 
وبإسكات يجيى» ل يعد هناك سبيل لتحديد ما إذا كان قد تلقى تعليات من أنقرة بتصفية مصطفى 
صوفي ومرافقيه. ومن الواضح أن مصطفى كال أراد إخراجهم من البلدء مثلا أراد إبعاد دهم 
وإخوته عن قیاداتہم. 

یظهر سجلَ مصطفی کال أنه کان يبذل قصاری جهده للتخأّص من خصومه من دون إراقة 
دماء. لكن كان هناك دائ أشخاص مستعين للعمل انسجاماً مع رغباته المفترضة إذا رفضوا 
الإذعان. ولم يكن بحيى بحاجة إلى تشجيع كبير لقتل الشيوعيين. يكفيه غمزة صغيرة» وربا 
جاءت من السلطات القومية ا محلية. وكان في وسع مصطفى التدخل لمنع الجريمةء لكنه م يفعل. 
وي سنة 1923ء أبلغ الصحافيين الأتراك بأن حكومته منعت الروس من إنشاء منظمة شيوعية في 


البلد. «اعتقلنا بعض الأشخاص. بعبارة أخرى» استخدمنا تدابير قوية نوعاً ما. ولم يرض ذلك 
الروس).”غير أن مقتل مصطفى صوفي ورفاقه ا يور على مسار العلاقة بين البلاشفة والقومين 
الكاليين. فقد كان الطرفان واقعيين. وأخذ الشاعر الرومانسي ناظم حكمت على عاتقه التفجُع على 
مقتل الشيوعيين في إحدى أكثر القصائد تأثيراً ني الأدب التركي الحديث. 

غ رن ا كرا افر غب الد رن اق خت ال روا الت 
ووصف في رسالة بعث با إلى كاظم قره بكير العاصمة القومية بأنها «(جحيم مصمَّم لإتلاف 
أعصاب المرء وإضعاف معنوياته. وتابع: 


«إنني مقتنع بأن نجاح النضال في الأناضول يتطلّب أن تترافق العمليات العسكرية مع العمل 
الاجتماعي. وقد جئنا إلى أنقرة للدفاع عن هذا الرأي. وبعد سنة» شهدنا إعادة إنشاء حكومة اسطنبول 
في أنقرة باسم آخر... إن حكومة الشعب والأمة قائمة بالاسم فحسب. فشعب الأناضول ل يدعم 
النضال بل ترد عليه باستمرار».” 


ثمة كثير من الحقيقة في وصف يى الدين. لكن شعب الأناضول ما كان ليستجيب للرسالة 
الشيوعية. فقد اعتاد القيادة الحازمة» التي وفّرها مصطفى كمال وظلّ تحت قيادته على الرغم من 
الارتكاس بين الحين والآخرء مثلا استقرّ سابقا تحت حكم السلاطين وولاتمم. 

كان يي الدين قلقاً من أن توصل حكومة أنقرة إلى اتفاق مع الغرب» مع أنه كان يعتقد 
أن مصطفى كال لا حبذ هذا المسار. وذلك بالضبط ما كان بختمر في ذهن مصطفى كال» ولكن 
وفقاً لشروطه. فقد كان يعرف كيف ختار طريقه عبر المكائد السياسية التي أثارت اشمئزازا لدى 
القفين الرومنسيين. وإذا م جد الأخيرون مجالاً لنزعتهم الحالية فإن هناك مثاليين آخرين أهبت 
رسالة مصطفى كال مشاعرهم. وكان هؤلاء هم الضّاط الشبّان الذين التحقوا بجيشه» والمعلمون 
الشبان» وموظفو الخدمة المدنية الذين أرادوا إدخال النظام المتحضر إلى البلد. ولأنهم أقل حنكة 
من مثقفي ال مدن العالميةء فإنيم م ينفروا من مكائد كبرائهم. لكن كان من السهل إغفاهم في بلبلة 
السياسة القومية. 

کان مصطفى كمال سياسياً بارعا في أنقرة. وقد مكث في البلدة» باستثناء قيامه بضع رحلات 
وجيزة بالقطار لحل بعض المشكلات السياسية المحلية» حاولا تشكيل الحمعية وفقا لرغباتهء 
والتشاور مع وزرائه» وإرسال سيل من البرقيات إلى القادة في الميدان» والإداريين المحليينء 
وغيرهم. ولأن قاعدة سلطته لا تزال ضعيفة» اضطر للعمل بتكتم عن طريق الإقناع والمناورة. وقد 
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تجّب الخطابات العامة خارج الجمعبةء التي غالباً ما كانت تجتمع في جلسات مغلقة. وكان ينجز 
معظم عمله في اجتهأعات خاصة تستمرّ حتى وقت متقذم من الليل» عندما يسهّل العَرق المناقشات. 

أدخل بعض النظام على ترتيباته امنزلية عندما قرّرت فكرية الانضمام إليه. فقد وصلت بالقارب 
إلى إرغلي على البحر الأسود على نحو غير متوقع في 11 نوفمبر 1920ء قائلة إنها م تعد تستطيع البقاء 
في اسطنبول» لأن أخاها غادر للالتحاق بالقوميين وتوفيت أختها.” فطلب حاكم الناحية التعليهات 
من مصطفی کال. ورڈ صالح (بوزوق)» ياور مصطفى كال» بوجوب اتخاذ الترتيبات اللازمة 
للسماح لفكرية بالمجيء إلى أنقرة بصحبة صديق من سلانيك» مدحت» كان قد وصل إلى إرغلي في 
وقت سابق. وسافر الاثنان إلى أنقرة» حيث أصبحت فكرية مدبرة منزل مصطفى كال» وسكرتيرته 
الخاصة» ورفيقته في منزل المحطة (المعروف عحلياً باسم «الفيلا٤)ء‏ الذي كان مكتبه ومحل إقامته في 
آن معاً. 

فكرية فتاة نحيلة وجميلة في الثالثة والعشرين من العمر» ترتدي ملابس سيدة أوروبية» وتظهر 
تفانياً ني إخلاصها لمصطفى كال. وكانت تحسن العزف على البيانو وتضفي شيثاً من ا جحو المنزلي 
الكنين في موقع موحش على الجبهة. وهي تركب الخيل على الرغم من حالتها الصحية الضعيفة - إذ 
إا مصابة بالسل» كا أصيبت بالملاريا مثل مصطفى كمال. وعلامة على العلاقة الحميمة بينهماء كانت 
ترتدي عقداً مصنوعاً من مسبحته الكهرمانية. ولم تكن تطلب منه شيئاء وانسجمت في العلاقة مع 
زوجات رفاقه - ياوره صالح» والكاتب روشن أشرف - وصديقته المشر قيةء مدام فنصة» التي نزل 
في بيتها في اسطنبول في نوفمبر 1918. بدت فكرية رفيقة مثالية ورزينة. لكن مصطفى كال يعرف أن 
أمه زبيدة تعتقد بأن فكرية ليست زوجة ملائمةء وأن أخته مقبولة م تنسجم معها. ولن تتخلى أي 
من هاتين السيدتين عن مصطفى كال بسهولة لامرأة أخرى. وكان مصطفى كال ابناً مطيعاً. وهو 
على أي حال سعيد بالبقاء من دون ارتباط شريطة أن تلبّى احتياجاته. وبإمكان الزواج أن ينتظر. 
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في نهاية سنة 1920 اشتد الموقف الدولي للقوميين الأتراك قَرّة بسقوط عدّوهم الخارجي الرئيس 
عن السلطة. ففي 14 نوفمبر - بعد ثلاثة أشهر على توقيع معاهدة سيفر - تعرّض أحد المستفيدين 
الكبار» رئيس الوزراء اليوناني إلفثيوروس فنزيلوس للهزيمة في الانتخابات العامة. وقد أجريت 
الانتخابات في أعقاب الوفاة المغاجثة للملك الشاب ألكسندر» بعد أن عضه قرد في حدائق قصره 
في ضواحي أثنيا. فتو جه فنزيلوس إلى فرنسا بانتظار الفرصة المناسبة. وفي استفتاء عام أجري في 5 
ديسمبر» صوّتت الغالبية لرجوع والد ألكسندر» قسطنطين» عديل القيصر فلهلم. 

حاول قسطنطين المحافظة على حياد البلد في الحرب الكبرى» فخلعه الحلفاء نتيجة لذلك في 
سنة 1917. وأصبح للأخيرين الآن عذر لتغيير سياستهم تجاه تركيا. فانتهز الفرنسيون والإيطاليون» 
الذين أجبروا غير راغبين على اتباع حططات لويد جورج المؤيّدة لليونانيين» الفرصة بحماسة. بل 
إن الحكومة البريطانية ربطت نفسها بإعلان رسمي بعدم تقديم مزيد من المساعدة المالية لليونان في 
أعقاب عودة قسطنطين.' لكن لويد جورج أقنع نفسه بأن اليونان الكبرى تصون مصالح بريطانيا 
في شرق البحر المتوسط» وكان عازما على إنقاذ جوهر معاهدة سيفر. فدعاء واضعا ذلك نصب 
عينيه» إلى مؤتمر في لندن في فبراير 1921 لحمع مثلين عن الحلفاء واليونان وتركيا. وطلب المفؤضون 
السامون للحلفاء في اسطنبول إدخال مصطفى كال أو متّليه في الوفد العثماني.٠‏ 

أت عودة قسطنطين إلى إبعاد قادة فنزيلوس في الجيش اليوناني» واسشبدل بهم الضباط الذين 
صرفوا بين سنتي 1917 و1920. وني أعقاب سقوط فنزيلوس على الفور» أطلق سراح أحد خصومه 
العسکريبن» أناستاسيوس بابو لاس (ءaاںهممة۴‏ ءهiواوه«4)‏ من السجن في كريت» ورقي إلى رتبة 
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فريق» وعيْن رئيساً لأركان الجيش اليوناني في الأناضول. وکان قسطنطین ورئیس وزرائه دیمتریوس 
رالیس (ء11iهR‏ sەiازص0i)‏ متلهفین لاإحراز نجاح عسكري عشية موتمر لندن. وکان بابولاس 
مستعدا للقيام بذلك. وقد شجعته أنباء ثورة شركس أدهم» فأمر قراته في القطاع الشاي للجبهة 
بالتقدم من بورصة ومهاجمة مقر قيادة القائمقام عصمت في أسكي شهير. 

كان اليونانبون أكثر عدداً وأفضل تسليحاً من خصومهم الأتراك. وني 9 يناير 1921» هوجم 
الأتراك المتحصضنون على جرف الأناضول بالقرب من عطة السكة الحديدية في إينونو. واضطروا 
للتراجع في اليوم التالي. فمنحت هيئة الأركان العامة في أنقرة الإذن لعصمت بإخلاء أسكي شهيرء 
وأرسلت في الوقت نفسه تعزيزات للمساعدة في الصمود في خط جديد أبعد شرقاً. لكن في 11 
ینایر» فوجئ عصمت بتراجع اليونانيين معتقدين أنه ليس لديم المَوّة الكافية لموجهة التعزيزات 
التركية.“ ووصف بابولاس العملية بأنها استطلاع بالقرة. واذعى مصطفى كال أا انتصار كبير. 
كانت الخسائر التركية طفيفةء إذ سقط 95 قتيلا و183 جريجأء ما يعكس نطاق الاشتباك المحدودء 
الذي يعرف في التاريخ التركي باسم معركة إينونو الأولى. وبعد بضعة أيام» شتتت قوّات الحمعية 
املية الكبرى مقاتلي أدهم غير اللظاميين وأبعد تيم إلى الجنرب» بينم اكتفى اليونانيون بالمراقبة. وفي ! 
مارس» رقي عصمت إلى رتبة ة أميرالاي. ومن ثم أصبح یدعی باشا. 

استفاد مصطفى كمال بمهارة من الدعوة إلى إرسال ملين إلى مؤتمر لندن. وكانت الدعوة غير 
مباشرة» ووصلته عبر حكومة اسطنبول. ولتأمين اتصال مباشر وبالتالي اعتراف الحلفاء بحكومته» 
وضع نصب عينيه إقناع الحكومة العثانية بالتنخي. وني 28 يناير 1921 طلب من الصدر الأعظم 
توفيتق باشا إقناع السلطان وحيد الدين بإصدار مرسوم يعترف بحكومة أنقرة» وبعد ذلك تحل 
حكومة اسطنبول. ويإمكان السلطان البقاء في قصره» وستتحمّل الجمعية اللية الكرى نفقاته 
وترسل وفداً يمارس السلطة في اسطنبول. وحذر مصطفى كال من أن رفض السلطان يعض 
موقفه للاهتزاز.“ كانت تلك طريقة مهذبة لتهديد وحيد الدين بخلعه عن العرش 

حاول توفيق باشا تجتّب مطالب مصطفى كال بالإصرار على أن المشاركة في المؤتمر ضرورية 
بينما يعد اليونانيون العدّة لشن هجوم كبيرء وأن إصرار الحلفاء على تمثيل أنقرة في الوفد العثماني 
تنازل جب أن يرضى به مصطفى كال. وكان على حكومة أنقرة أن تثبت نقسها في ميدان المع ركة» 
ويجب ألا تتوقع أن تعامل بصفتها المحاور الرئيس في تركيا إلى أن بحدث ذلك. 

حصل مصطفى كال على تفويض من الجمعية يإرسال وفد منفصل إلى لندن بعد أن شرح 
موقفه. وترأس الوفد وزير خارجية القوميين بكير سامي (فندوح)ء واستفاد من التسهيلات التي 
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كان الإيطاليون مستعدين دات)ً لتقديمها. ركب الموفدون القوميون على متن سفينة حربية إيطالية في 
أنطاليا. وأبرق بكير سامي إلى مصطفى كمال من روما بأنه تسلم دعوة مباشرة للمؤتر» وأنه سيت وجه 
إلى لندن بناء على ذلك.' ويبدو أن «الدعوة» المباشرة كانت أداة لإنقاذ ماء الوجه وجهها الإيطاليونء 
لأن الحكومة البريطانية تبت من فكرة منح اعتراف رسمي بحكومة أنقرة. وني لندن» اذى توفيق 
باشا دوره ببراعة. فقد كان عجوزا ومريضاء وطلب تغطية رجليه ببطانية عند طاولة المغاوضات 
في قصر سانت جيمس. لكنه كان حاضر الذهن. ودعا توفيق باشا موفدي آنقرة إلى شرح الموقف 
التركي» من دون أن يستقيل من منصبه» ك| طلب مصطفى كال. وقام بذلك بفرنسية بليغة مستشار 
فريق أنقرة» نہاد رشاد (بلغر)» وهو طبيب تركي بارز مقيم في الوقت نفسه في باريس» حيث يقشم 
وقته بين الطب والدعوة للقضية التركية في مجحلة (صدى الشر ق) (۸1ع 1'0 de‏ ۸0اc£).‏ 

ات المؤتعر في سانت جيمس الوقت في استعراض الطرق المسدودة: إدخال تعديلات 
ثانوية على معاهدة سيفر» التي رفضتها أنقرة بأكملها؛ ولجنة تحقيق في التكوين العرقي للأراضي 
التي احتلها اليونانيون؛ وترتيبات إقامة إدارة مستقلة لنطقة إزمير. وكان الفشل مصبر المحادثات 
لأن الأتراك أصرّوا على أن تسحب اليونان قوّاتها من غرب الأناضول تراقيا الشرقية» في حين أقنع 
اليونانيون أنفسهم بأن في وسعهم تثبيت طموحاتهم الإقليمية بقوة السلاح. 

كان لويد جورج سعيدا برؤية اليونانيين بجاولون ذلك» مع أنه م يستطع أن يعدهم بتقديم أي 
دعم ماڏي. فقد بدا له بوضوح الفشل الوشيك لسياسته الداعمة للتوسّع اليوناني. وكان الفرنسيون 
والإيطاليون مستعدين للاتفاق مع القوميين الأتراك. بل إن السلطات العسكرية البريطانية في 
اسطنبول كانت تجري اتصالات متكتمة مع الكاليين عبر بمثلهم في اسطنبول» هيد نائب رئيس 
جمعية املال الأحر التركي. فعرّى لويد جورج نفسه بترويج الفضائح. فأبلغ املك جورج الخامس 
بان بکير سامي «وغد» ينحدر «من منزل لوطي في إيست إند. وأنه مل مصطفى كال الذي 
سئم العلاقات مع النساء واعتاد محرا مارسة الجنس غير الطبيعي). ونحن لا نعرف شيئاً عن 
الت وجه الجنسي لبكير سامي» لكن كل الأدلة تين أن مصطفى كمال كان أبعد ما يكون عن السأم 
من العلاقات مع النساء." م يكن لويد جورج مدققا بشأن الأساليب التي استخدمها: كان يعرف 
أن املك يصدم بسهولة» في حين أن ضميره المستقل مرن إلى أبعد الحدود. ولم تمنع وشايات لويد 
جورج أحد المسؤولين لديه في وزارة الخارجية» روبرت فانسیتارت (4۲۲)ا¡s ۷a‏ be۲۲ه‌R)»‏ منْ 
التفاوض مع بكير سامي على اتفاق لتبادل الموقوفين الأتراك في مالطا مقابل الضباط البريطانيين 
الذين سجنهم الكاليون في الأناضول. وقد رفضت أنقرة الاتفاق لأنه يستشني الأتراك المتهمين 
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بارتکاب جرائم حرب." 

وكان المصير نفسه ينتظر وثيقتين أكثر أهمية وقعهم| بكير سامي في لندن. فقد توصل في 9 مارس 
إلى اتفاق مع الفرنسيين ينص على وقف الأعمال العدائيةء وإخلاء الفرنسيين للأراضي التي تقع 
ضمن خطوط المدنة لسنة 1918 في ا لجنوب» باستفناء الإسكندرون التي ستتمتّع بمكانة خاصة لحاية 
ثقافتها التركية. وني المقابل» يُسمح للفرنسين بدور بحظى بامتياز في التطوير الاقتصادي لجنوب 
وشرق تركيا.” وبموجب اتفاق آخر وفع في 12 مارس» وعد الإيطاليون بالعمل لصالح الحقوق 
التركية في تراقيا وإزمير وسحب قواتهم مقابل امتيازات اقتصادية في وسط وغرب تركيا." وعلى 
الرغم من عدم التصديق على الاتفاق» فإن الإيطاليين سحبوا قواتہم بهدوء من جنوب تركياء بين 
أبريل ويوليو 1921. “ 

اعتقد بكير سامي أنه توصل إلى مقايضة جيدة: يمكن أن يحظى الحلفاء بمناطق نفوذ اقتصادي» 
اتفقوا عليها بعد إبرام معاهد سيفر» شريطة تعديل التسوية على الأراضي» وأن تحتفظ تركيا 
بالسيطرة على الأراضى الواقعة ضمن خطوط المدنة لسنة 1916. ورأى مصطفى كال أن من غير 
الحكمة مناقشة الأمرني الجمعية .د ومن الأفضل التسويف» والانتظار عله بحدث تحن في الوضع 
العسكري يمكن من التفاوض على شروط أفضل. وني غضون ذلك» يمكن أن تؤدي الاتفاقات 
غير المصدقة الثلاثة إلى بدء عملية صنع السلام مع الحلفاء الغربيين الثلاثةء وتفيد في النأي بهم عن 
المطالبات اليونانية والأرمنية. 

كانت قدرة مصطفى كمال على التأثير في مسار المؤتر محدودة. لكن المؤتعر أذى غرضه على 
الرغم من انفضاضه من دون اتفاق. فأتاح فرصة للدعابة للميثاق المي واستغلال الخلافات بين 
الحلفاء. وشكل خطوة نحو الاعتراف بحكومة أنقرة. والأهمَ من ذلك أنه أى إلى إعلان الحلفاء 
عن أنهم سيتخذون موقفا حايداً في الحرب بين اليونان وتركيا.“ وذلك ما كان القوميون الأتراك 
يسعون إليه طوال الوقت. وقد تخلصوا من الأرمنء وها هم اليوم بجيّدون القوى العظمى. وتبقى 
اليونانيون بمفردهم للتعامل معهم. لقد اعتمد مصطفی کال على مرؤوسیه لخوض معارکه 
الدبلوماسية» وهم مرؤوسون يمكن التبرَّؤ منهم عندما يرتكبون الأخطاء أو إذا سمحت الظروف 
بتسوية أفضل. ومثل| تجثب التو جه إلى الميدان على رأس الجيش» ما م يكن ذلك للضرورة القصوى» 
فإنه م يتول القيادة في المغاوضات الدبلوماسية. 

بينم) كان الحلفاء يناورون كل من وراء الآخر في لندن» أجرى القوميون الأتراك تعديلاً على 
أراضيهم على حساب جور جيا. ففي 12 فبراير 1921» شنٌ الجيش الأحر هجوما على الحكومة القومية 
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في جور جيا. وني 25 فبراير احتل العاصمة الجورجية تفليس (تبليسى).” فكان لا بد أن يتخذ الأتراك 
إجراء على عجل لاسترداد الأراضي التي خسروها أمام الروس في سنة 1778. وفي 22 فبرايرء أبلغ 
السفير ا لجورجى في أنقرة بأن القوّات التركية ستحتل ناحيتى أرداهان وأرتفينء ودخلت أرداهان في 
اليوم التالي. ودعاهم القوميون الجورجيون إلى مزيد من التقذّم لدرء الجيش الأحر. وني 11 مارس» 
احتل الأتراك ميناء باطوم (باتومي) المهجء لكنهم تخلوا عنه بعد خسة أيام إلى جورجيا (السوفياتية) 

أرفق بالاتفاق رسالة يعد فيها قوميسار الخارجية السوفياتية تشيشرين بمنح تركيا 10 ملايين 
روبل ذهب اللتنمية الاقتصادية»." وعَجْل أيضا بتسليم الأسلحة. وقد زود البلاشفة الكاليين 
با مجموعه 000, 45 بندقيةء و300 مدفع رشاش» وما يقرب من مئة مدفع ميداني» بالإضافة إلى 
الذخيرة الملائمة.” وكان مصدرها المخزونات التي خلفتها الجيوش الأجنبية وراءها على الأراضي 
السوفياتيةء بالإضافة إلى الإمدادات الروسية» وكان ها دور مهم في صمود الجيوش القومية التركية 
في الميدان أمام القوّات اليونانية الحسنة التجهيز. وقد ثبتت معاهدة موسكو الحدود الشرقية لتركياء 
لكنها م تؤكد إلى أن وقعت جهوريات جورجيا وأرمينيا وأذربيجان الاشتراكية السوفياتية المستقلة 
اسمياً اتفاقاً مع تركيا ني قارص في 13 أكتوبر 1921. " وعلى غرار الفرنسيين» ل يلزم البلاشفة أنفسهم 
نهائيا إلا بعد أن أظهر الكماليون قدرتم في ميدان المعركة. 


دخلت الحرب مع اليونانيين الآن مرحلتها ا لحاسمة. فاستقدم الجنرال بابولاس قرات جديدة 
وشن هجوماً ثانياً عل مواقم عصمت في 26 مارس. وكان الأتراك قد استقدموا تعزيزات أيضا 
فأصبح الجيشان متساويين في العدد تقريبا: 000, 37 جندي من الفيلق الثالث اليوناني في مواجهة 
33,0 جندي ترکي في قطاع إينونو. لكن اليونانيين كانوا أفضل تجهيزأًء لا سيم بالمدافع الرشاشة 
والمركبات الآلية. قاتل اليونانيون جيداً ثانية وأحرزوا مكاسب أوليةء فاستولوا على قَمَة متريس تبه 
الاستراتيجية في 27 مارس. وشن الأتراك هجوماً معاكساً في الليل لكنه فشل في استرجاع القَمَة. 
أقلق الوضع مصطفى كال ورئيس وزرائه (رئيس هيئة الأركان بالإنابة) فوزي باشا في أنقرة. 
فأرسلت الكتيبة التي تحرس الحمعية الملية الكبرى وفوج من الفرقة القوقازية المرابطة في سيواس 
إلى الجبهة. 

في 31 مارس» شن عصمت هجوماً معاكساً ثانياًء وأجبر اليونانيون على التراجع هذه المرّة. 
وفي 1 أبريل» أرسل عصمت برقية إلى مصطفى كال من قَمّة متريس تبه التي استرجعها. وأعلن أن 
«العد انسحب من ميدان القتال أمام قرًاتنا علَفاً آلاف القتلى وراءه».” ورد مصطفى كال ببلاغة: 
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«قلّة هم القادة في تاريخ العام بأكمله الذين واجهوا مهمّة صعبة كتلك التي اضطلعت بها في معركتي 
إينونو المحتدمتين. لقد عهدت الحياة المستقلة للأَمَّة إلى العناية النابعة من قلب قرّادك ورفاقك في 
السلاح» الذين آذوا واجبهم المشرف تحت قيادتك اللامعة. أنتم لم تتغلّبوا على العدو وحده وإ 
القدر نفسه - القَدر السيى لأمتنا...٠”‏ 


لا شك في أن براعة عصمت العسكرية كانت أفضل من براعة رفعت» قائد القطاع ا جنوي 
للجبهة الغربية. وقد أصابت الأركان العامة في أنقرة في تخمينها بأن اليونانيين سيو جهون ضغطهم 
الرئيس نحو المواقع التركية في إينونو» وأرسلت بعض قرات رفعت لتعزيزها. شعر رفعت بالذل 
فقدّم استقالته» لكنه أقنع بالبقاء هناك. وبعد انسحاب اليونانيين من إينونوء قلت بعض الوحدات 
ال رة إل اشرت حك امخرل لواو ةغل دة افون ف ضار اة خر رفت هرما 
معاكساً وأجبر اليونانيين على إخلاء أفيون قره حصار في 7 أبريل. وفي 11 أبريل» أبلغ رفعت أنقرة أن 
جيشه حظي «بشرف توجيه الضربة القاصمة للعدو). 

عبر مصطفى كال عن سروره بألفاظ رنانة: «لقد عاود جيشنا الظهور على مسرح التاريخ 
بمهابة مجلجلة»." لكن الاحتفال كان سابقاً لأوانه. فقد فشلت حركة رفعت الالتفافية الطموحة 
وعذل اليونانيون خطهم حول موقع قري في دوملوبنار» غرب أفیون قره حصار. وانسحبت قواتهم 
اتشحابا منظا من إ إينونو ومن أفيون قره حصار» على مسافة قريبة جدا. بلغت الخسائر التركية ما 
يزيد على 5000 قتيل في أينونو» و400 قتيل في القطاع ا لجنوبي. وفاقم ضعف معنويات الجنود الأخطاء 
التكتيكية للقادة الأتراك: فر 2000 جندي من قرات عصمت» و4000 جندي من قوات رفعت الأكثر 
ضعفاً في أثناء ا معركة.” لقد أخفت خطابة مصطفى كمال المزاج المتذبذب للفلاحين الأناضوليين» 
إذ م يكونوا يثقون دائ| بضبًاطهم الشبان الذين يقودونهم لي المعركة ويتحلون بعزيمة كبيرة لكنهم 
يفتقرون إلى التدريب. 

مع أن اليونانيين دوا موقتاء فإن مصطفى كال استغل الموقف جيدا. فأعيد تنظيم اليكل 
القيادي العسكري» فوخد القطاعان الشالي والحنوبي للجبهة الغربية تحت قيادة عصمت. 
وشجع النجاح التركي المتحقق في إينونو مصطفى كال على تحسين الشروط التي تفاوض 
عليها بکير سامي في لندن. وفي 8 يونيو» قدم إلى أنقرة السياسي الفرنسي هنري فرانكلان بويون 
.»)Henry Franklin-Bouilon)‏ الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في الحمعية الوطنية 
الفرنسية» بصفته الشخصية نظرياًء لكنه كان في الواقع متلا لوزير الخارجية أرستيد بريان 
*.)Aristide Bria)‏ وني 13 يونيو وصل إلى إينبولو الرائد دوغلاس هنري (ryہء]1‏ ءaاع00u)»‏ 
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مَلاً ا جرال السیر تشارلز («تیم٤)‏ هارنغتون («هاعه ن۸۴ ))١٠«(‏ عاعهط)), القائد العام للحلغاء 
في اسطنبول» فالتقى رفعت الذي أعفي مؤخرا من واجباته العسكرية في الجبهة الغربية. وكان تبادل 
الموقوفين الموضوع الظاهري للمناقشات» لكن الغرض الحقيقي استكشاف احتمال التوصل إلى 
تفاهم بين لندن وأنقرة. وكان بكير سامي الذي مهد الطريق للمفاوضات قد ابتعد عن المشهد بطريقة 
ملائمةء إذ قذّم استقالته من وزارة الخارجية في 16 مايوء بعد مواجهته انتقادا شديدا في الجمعية.” 

في أنقرةء دعي فرانكلان بويون إلى حاضرة عن الميثاق المي وإصراره على الاستقلال التركي 
لتاّ. كان رأس الال الفرنسي المستثمر في تركيا أكبر من مثيله البريطاني» وكانت فرنسا تعتمد على 
نظام الامتيازات لحاية مصالحها الاقتصادية. طالب مصطفى كال بإلغاء الامتيازات الاقتصادية 
مثله مثل سائر القوميين الأتراك. ولم تكن فرنسا مستعدَّة لذلك بعد. وي أعقاب بعض المغاوضات 
الشاقةء غادر فرانكلان بويون إلى باريس» وقال إن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى 
اتفاق.* لكن الفرنسيين ا الفحم في زونغولداك على ساحل البحر الأسود في 21 
يونيوء تعبيراً عن حسن النية.” 

كانت الاتصالات مع البريطانيين كثيرة الالتواءات. فبعد مناقشات أوليةء عاد الرائد هنري 
إلى إينبولو برسالة يقول فيها هارنختون إنه فهم أن مصطفى كال راغب في الاجتماع به واقترح 
أن يتم الاجتماع على متن السفينة الحربية البريطانية «أجاكس). وسيستمع إلى ما سيقوله مصطفى 
کال» لکنه لن یکون مزرداً بصلاحیات إجراء مفاوضات. ورد مصطفى كال بأن الرائد هنري 
ترك نسخة من رسالة توضح بأن الجنرال هارنغتون هو الذي طلب الاجتماع. وإذا كان هارنغتون 
مستعدًاً لإجراء مفاوضات على أساس ال طالب التركية المعروفة بالاستقلال اتام وانسحاب كل 
القوًات المعادية» فسيكون عندئذ موضع ترحاب في أينبولو. أما إذا كان مهت)ً بتبادل الآراء» فإن 
مصطفى كال سيرسل متلا عنه هذا الغرض." لم يرد جواب على الرسالةء لكن الرائد هنري عاد 
وطلب معلومات عن الموقوفين البريطانيين ونيّات العسكريين الأتراك تجاه اسطنبول.* 

لا هم إذا كان الرائد هنري أساء فهم رفعت (أو العكس)» إذ إن هارنغتون استخدم هنري 
واستخدم مصطفی كمال رفعت لإقامة اتصال. ويمكن التبرَّؤ من كليهما. لن مصطفى كمال حصل 
على انطباع واضح بأن هارنغتون أراد التفاوض» في حين بدأ هارنغتون يرى أنه يمكن التوصّل إلى 
اتفاق مع مصطفى كمال بموجب شروط ملائمة. غير أن انعدام الثقة في النّات البريطانية ظل قويا 
في أنقرة. في 24 مايو» وصل هندي مسلم» مصطفى الصغير» إلى أنقرة بصفته متلا لحركة الخلافةء 
وكانت في ذلك الوقت جاعة الضغط الرئيسة للمسلمين الهنود. فاتهمته السلطات القومية بأنه عميل 
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بريطاني بخطط لاغتيال مصطفى كال. وحاكمته المحكمة المستقلة ووجدته مذنباء وأعدم. وفقاً 
لقلج علي الغبير في العمليات السرية الذي أصبح العضو الأكثر رهبة في المحكمة» فإن مصطفى 
الصغير اعترف بأنه عمل عدَة سنوات لصالح المخابرات البريطانية. وقد حاول فرانك راتيغان 
Raia)‏ akء۴).‏ المفوّض السامي البريطاني با لنابة في اسطنبول إنقاذ حياة مصطفى الصغير من 
دون نجاح» بین اعترف بأنه تعض للشبهات.* لا شك ني أنه کان يوجد جواسيس أجانب في 
أنقرة»" لكن التقارير ل نر أذهان صانعي السياسات في حالة الحكومة البريطانية. 

أطلق سراح بعض الموقوفين الأتراك في مالطا بانتظار التوصًل إلى اتفاق رسمي. وكان من أوائل 
من وصل إلى أنقرة ضياء (غوق ألب)» المنظر الرئيس للقوميين الأتراك. وتبعه معاون مصطفى كال 
الوثيق علي فتحي (أوقيار).* كان مصطفى كال بحاجة إلى مساعدة للسيطرة على الجحمعية. وفي 10 
مايو عقد اجتهاعا مع مؤيّديه وقرر إنشاء حزب سياسي خاص به: اسمه مجموعة الدفاع عن الحقوق 
المليةء وهذا الاسم فشل أن بحشد تحته اناب القوميين في البر لان العثماني الأخير. ويعني ذلك تحويل 
جعية الدفاع عن الحقوق اللية في الأناضول وروملي من منظمة ملية إلى منظمة حزبية» لديها حرَية 
استبعاد أعضاء ا لحمعية الذين لا توافق عليهم.* وأصبح مصطفى كال ريسا للحزب الجديد. 

أصبح في وسع مصطفى كال» بصفته رئيسا للهيئتين التشريعية والتنفيذيةء الاعتاد على غالبية 
برلانية تتخذ القرارات في جلسات خاصة» وتستطيع بعد ذلك إقرارها عبر الجمعية. واجتمع الآن 
الأعضاء الذين استبعدوا من حزبه معا باسم المجموعة الثانيةء التي أصبحت الحزب المعارض. 
وكان قادة المعارضة يمتلون دوائر انتخابية في شرق البلد. فأقدمت جعية الدفاع عن الحقوق الملية 
على إضافة كلات «وحاية التراث المقذس» إلى اسمها.* والتراث هو السلطنةء والخلافةء والشريعة 
الإسلامية. لم تذكر السلطنة والخلافة في قانون التنظيم الأساسي - الدستور الذي أقرته الجمعية - 
لكن حدد تنفيذ الشريعة باعتباره الواجب الأول للجمعية. مع ذلك لم جد القوميون المحافظون 
صعوبة في إدراك الأفكار الحديثة لصطفى كال ورفاقه والنيات السلطوية خلف إعلاناعم الشعبوية. 

يكن مصطفى كمال منزعجا من المعارضة الرسمية بقدر انزعاجه من عدم تماسك حزبه. ففي 
مايو» اضطر رئيس الوزراء فوزي باشا إلى الاستقالة عندما عبرت الجمعية عن شكوكها في إقرار 
رة ف وار رادان درا کوت جد آم فما رارقا وزیا ند ت 
وعين يوسف كال (تنغير شنق)ء أحد المؤيدين المخلّصين لمصطفى كمال وزيراًللخارجية محل بكير 
سامي» وهو الذي وفع اتفاق موسكو مع البلاشفة. فأصبح لدى مصطفى كال الآن فريق سياسي 
أكثر قَوّة. 
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استقبل السكان الأتراك في اسطنبول الانتصار في إينونو بالترحاب والفرحة. بل إن السلطان 
دعا إلى الدعاء للجنود الذين سقطوا في القتال وأرسل تبرّعات إلى الملال الأحر لمساعدة 
الضحايا.” وخحطا وريث العرش» عبد المجيد» الذي حرص على التعبير عن مشاعره القومية» خطوة 
إضافية وأرسل ابنه عمر فاروق للانضام إلى القوميين في الأناضول. ووصل الأمير إلى إينبولوء 
حيث اضطر إلى الانتظار مثل أي مسافر آخر حتى تلقي التعليمات من أنقرة. وني 27 أبريل تسلّم 
برقية مهذبة من مصطفى كمال قال فيها إن المصلحة الوطنية تقتضي عودته إلى اسطنبولء وإن الوقت م 
يحن بعد لكي يستفيد البلد من خدمات كل «أصحاب المقام السامي» أعضاء الأسرة الحاكمة.* كان 
مصطفى كال يتقدّم خحطوة حطوة» لكن أذ اتجاه تقدّمه يصبح أكثر وضوحاً. 

أبدی مصطفی كال ما يشغله في حطاب ألقاه في افتتاح مؤتر المعلّمين في أنقرة في 16 يوليو. 
وأعلن أن على الجيل الجديد أن يتحلى بشعور قوي بالتنظيم والانضباط. وجب أن تكون الثقافة التي 
يعلْمونا خالية من الخرافات القديمة و«الأفكار الأجنبيةء وكل المؤّرات الغريبة عن فطرتناء سواء 
أكانت من الشرق أم الغرب».* وتلك خطوة أولى أيضاً. لقد بدأ الابتعاد عن الشرق (الإسلامي 
والبلشفي على حدّ سواء)» وسيليه للتقدم نحو الغرب. 


م تستغرق الاستراحة على الجبهة الغربية طويلا. فبذلت اليونان قصارى جهدها لكسب 
الحرب: استدعي مزيد من المجتدين وفعت قَرّة الجيش في الأناضول إلى 000 , 200 جندي.“ وي 
2 يونيو» وصل الملك قسطنطين إلى إزمير يقر مع الجنرال بابولاس خطة الهجوم الكبير. وقد شن 
في 10 يوليو. وبع أن الأتراك استقدموا تعزيزات أيضاء فقد أصبح الجيشان التقابلان متساويين في 
العدد تقريبا ثانية. شارك نحو 126,000 جندي يوناني في الهجوم على الخطوط التركية التي يدافع 
عنها 000, 122 جندي. لكن اليونانيين كانوا أفضل تجهيزاً أيضاً؛ إذ لديم 410 مدافع ميدان مقابل 
0 مدفعاً تركياء ونحو 4000 مدفع رشّاش مقابل 700 للأتراك» و20 طائرة مقابل 4 للأتراك.“ 

جاء الضغط اليوناني الرئيس من الجنوب في اتجاه كوتاهيا في القطاع الأوسط. وكان هدفه 
قطع خط السكة الحديدية بين أفيون قره حصار وکوتاهیاء ثم التقدم شالا محاصرة مقر القيادة 
التركية في أسكي شهير. فوجى القائد التركي عصمت باشاء إذ إنه احتفظ بمعظم جنوده في القطاع 
الشمالي حول إينونو. وكان التنسيق بين قراته المقسمة إلى أربع مجموعات ضعيفاء كا أن التعزيزات 
المستقدمة من الجناحين لمساعدة القطاع الأوسط الحاسم اتسمت بالبطء الشديد والفوضى. وكشف 
تحقيتق أجرته الجمعية لاحقاً أن الفرق التركية الثاني عشرة» شاركت قليلاً في القتال» باستثناء همس 
فقط» وأمضت وقتها في التحرّك من دون جدوى.“ وكان اثنان من القادة الأتراك - «مربي الدت» 
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عارف وخليل «المجنون» - شجاعين» ومتهوّرين» لکنه) عنيدان ولا يثقان بأوامر عصمت. تقدّم 
اليونانيون إلى كوتاهياء وسقطت في 17 يوليو. وبعد ذلك التفوا إلى الشمال الشرقي نحو أسكي شهير. 

في يوم سقوط كوتاهياء تلى عصمت برقية موجزة من مصطفى كال: «إذا م يكن هناك عائق؛ 
أقترح أن تأي على الفور لأناقش الوضع معك». وني الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي» اجتمع 
عصمت بمصطفى كال في محطة أسكي شهير وقاده بالسيارة إلى مقر قيادته جنوب البلدة. ووفقا 
لأحد الضبّاط الذين كانوا حاضرين في الاجتاع» سأل مصطفى كال عصمت» «هل خسرنا ا معركة 
بالفعل؟ (استخدم كلمته الفرنسية المفضلة ذزةه). فأجاب عصمت» يبدو الأمر كذلك». فقال 
مصطفى كال» «علينا عندئذ أن ننقذ الجيش ونعدً خطا جديدا. علينا الانسحاب خطوة خطوة 
إلى ما وراء نهر سقاريا. لنكتب الأمر على الفور»“ أما رواية عصمت فكانت مختلفة. وقال فيها إن 
الاجتماع عُقد بعد أن أخلت قراته أُسکي شهير في 19 يوليو. وقد اقترح» کا قال» أن يشن هجوما 
معاكساً على اليونانيين في أسكي شهير. وإذا فشلء فسيسحب قراته إلى شرق نهر سقاريا. فوافق 
مصطفی کال وعاد إلى اسطنبول.“ 

شن الأتراك هجوماً معاكساً كبيراً في 21 يوليو» فر على أعقابه وعانت القوّات التركية مزيدا 
من الضعف. وني المساءء أبلغ مصطفى كال قادة الجبهة بوجوب سحب الجيش بأكمله إذا م تحرز 
المجمات المضادّة أي تقذّم. ومع ذلك ظل يأمل بإمكانية وقف تقدَّم رتل العدو في نقطة بعيدة في 
الجنوب.* كانت وحدات الفرسان بقيادة القائمقام فخر الدين (ألطاي) تدافع عن ذلك القطاع من 
الجبهةء جنوب منحنى نهر سقاريا. وكانت متمركزة في الأصل في شال القطاع» للدفاع عن أسكي 
شهير في مواجهة أي هجوم يوناني من بورصة» وقد تقلت على عجل إلى السهل ا مكشوف جنوب 
شرق أسكي شهير» وهو مكان ملائم لحركة الفرسان السريعة. لكن المشكلة تكمن في الجفاف 
الشديد للأرض ني يوليو وصعوبة تموين الجنود والجياد. نجح فرسان فخر الدين في تغطية انسحاب 
ميسرة القوات التركية»“ التي تركت أفيون قره حصار لليونانيين ثانية في 23 يوليو.” وأفلت مجمل 
اقات التركية في القطاع الشمالي من الحصار أيضاًء لكن الانسحاب كان فوضويا. فأركت المخازن 
ي أسكي شهير» كا ترك خط السكة الحديدية من أسكي شهير إلى سقاريا من دون أن يدر وفرَ 
آلاف اجنود والتحقوا بحشود المدنيين امان فال اليوناني.“ وفي أعقاب الانتصار اليوناني 
في كوتاهيا وأسكي شهير» قذر عدد الفارين من الجيش التركي بنحو 000, 31 جندي» وسرعان ما 
ارتفع العدد إلى 000 , 48 جندي.* وخرج جيش الجحمعية الملية الكبرى من المعركة فاقدا نحو 000, 40 


جندی. * 
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مامن شك في أن مصطفى كال وافق على الانسحاب بسر عةء سواء أكان حاسم جداً عندما علم 
بهزيمة قوّاته في كوتاهيا وأسكي شهير» كا زعم هو وا معجبون به لاحقأء أم لا. فقد علمته تجربته 
بأن الجيش أهم من الأرض. لكن لم يكن من السهل تفسير ذلك في أنقرة» التي أصبحت الآن فجأة 
مدينة على الجبهة معرضة للخطر. فثارت ثائرة الجمعية» ودب الذعر في صفوف السكان المدنيين. 
وني 24 يوليوء أبلغ رئيس الوزراء فوزي (تشقمق) ا لجحمعية بأنه تقرّر إخلاء أنقرة خلال أسبوع ونقل 
الحكومة إلى قيصري. وقال إن الجيش انسحب إلى مواقع جديدة بعد تكبّده خسائر فادحة. وسيقوم 
بانسحاب آخر عند الضرورة لمواصلة القتال حتى تحقيق النصر. ووجهت كلمته بمطالب تدعو إلى 
معاقبة القادة المسؤولين عن المزيمة. فأجاب فوزي: «إنني القائد الوحيد المسؤول. وعندئذ قزرت 
الجمعية إرسال بعض أعضائها للتحقّق من الموقف على الجبهة. وقرّرت أيضاً الدفاع عن أنقرة في 
كل الأحوال» بينا ترسّل المكاتب والوثائق إلى قيصري» وبقاء الجمعية منعقدة في أنقرة. 

قدمت مرافقة عسكرية لإخلاء عائلات الوزراء والنؤًاب البارزين.* وأسرعت زوجة 
أحد القادة - القائمقام (لاحقاً أميرلاي) عز الدين (تشالشلار)» رئيس أركان مصطفى كمال في 
الحرب الكبرى - إلى منزل مصطفى كال. وقالت إن لديا طفلين وبحاجة إلى نقود للفرار من 
أنقرة. فأعطاها مصطفى كال 50 ليرة» هي كل ما كان معه. * وفي الوقت نفسه» حصل الأعضاء 
العسكريون في الجمعية على إذن با لخدمة في الجبهة.“ وأعلن قائد الحبهة» عصمت» أن في وسعه بدء 
القتال غرب أنقرة إذا زود ب 15,000 جندي جديد. فأسرع النوّاب إلى مكاتب التجنيد» وسرعان 
ما بدأ المجتدون في الوصول إلى أنقرة. وبعد ذلك أرسلوا بالقطار إلى بولاتليء المحطة الأقرب إلى 
نهر سقاريا.* وقام مصطفى كمال بنفسه بزيارة وجيزة إلى بولاتلي في 26 يوليو.* وعندما عاد كان في 
انتظاره قرار حاسم. 

كان كثير من أعضاء الحمعية يرون منذ مدَّة طويلة بأن على مصطفى كال أن يتولى قيادة ا لجيش 
مباشرة» بدلاً من تكريس نفسه للسياسة. وطرح اقتراح بتسمية مصطفى كمال القائد الأعلى على 
امناقشة في اجتماع مغلق في 4 أغسطس. يمكن النظر إلى ذلك بمثابة خطوة ثورية لأن الدستور 
العثماني يعهد بمنصب القائد العام إلى السلطان. لكن مصطفى كال رأى في ذلك تديدا وفرصة 
في آن معاأ. وقال في سنة 1927 إن معارضيه في الجمعية كانوا يأملون في نبذه لو فشل في الميدان. لكن 
مصطفى كال نض للتحدّي. وقدّم عرضه بقبول منصب القائد الأعلى لذّة ثلاثة آشهر» شريطة 
أن يمنح سلطات الحمعية كاملة. استكثر ذلك العديد من أعضاء الجمعية مخافة أن ينخوا جانبا. 
وبعد مناقشات طويلةء تج التوصل إلى تسوية في 5 أغسطس» يارس بموجبها مصطفى كال سلطة 
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المجلس في المسائل العسكريةء” ويكون تعيينه قائداً عاماً صالاً لمدة ثلاثة أشهرء لكن في وسع 
الجمعية إلغاءه في وقت أبكر.* 

ما إن قر القانون» حتى اقترح أن يصبح رئيس الوزراء فوزي (تشقمق) الرئيس الدائم هيئة 
الأركان العامة ورفعت (بله) وزيراً للحربية. فوافقت الجحمعيةء لكنها رفضت مرشح مصطفى 
كال لوزارة الداحليةء فمنحت لرفعت أيضا بمثابة تدبر مؤقت.* وقال مصطفى كال لاحقاً إن 
رفعت أراد أن يصبح رثيساً هيئة الأركان. فرفض مصطفی كال ذلك وأبلغ رفعت بأنه م يثبت 
قدرته على تول المنصب. “وحقيقة الأمر أنه م يكن ي وسع رفعت وعصمت العمل معاً بنجاح على 
الحبهة. وبموجب الترتيب الجحديد» أصبح عصمت مسؤولاً أمام فوزي» في حين أن رفعت مسؤول 
عن إمداد ا لجيش في الجحبهة. وتلك مهمَّة صعبة. فلم تكن المعدات نادرة فحسب» وإنها من الصعب 
أيضاًء كا أشارت مصادر متنوّعةء ملاءمة الذخيرة مع الأسلحة. ومن حسن حظ الأتراك أن شحنة 
من الأسلحة الروسية وصلت للت عن طريق البحر إلى زونغولداك. فنقلت بسرعة على عربات 
تجرّها الثيرانء وكثير منها تقودها النساء» اللواتي تشكل قصتهن اليوم ملحمة حرب الاستقلال 
التركية. لقد كان رفعت بارعا في التنظيم» ويدين النجاح اللاحق للجيش التركي كثيراً لعمله الشاق 
عندما كان وزيرا للحربية." 


ما إن عيّن مصطفى كمال قائداً عاماً بياناً للأمة أعلن فيه أن العدو «سيُخنق في الَرَم الداخلي 
للوطن».“ وأتبع ذلك بعشرة أوامر تطلب المؤن من السكان المدنيين: على كل بيت أن يقَدم طق 
واحدا من الملابس التحتية» وجزمة للجيش؛ وجب تسليم 40 في المكة من كل محزونات الملابس؛ 
والجلدء والطحينء والصابون» والشمع على الفور؛ وعلى كل مالكي وسائل النقل نقل إمدادات 
الجيش ما يزيد على 100 كيلومتر في الشهر حَانا؛ وجب تسليم كل الأسلحة إلى الجيش؛ وجيب منح 
حمس الجيادء والعربات» والكارات للجيش.* وهكذا طلب من الشعب المعدم ني بلد في حالة حرب 
منذ ما يقرب من عشر سنوات» وخسر معظم أراضيه الخصبة» أن يسلّم آخر إمداداته. 

في 12 أغسطس» انتقل مصطفى كال برفقة فوزي إلى مقر قيادة عصمت في بولاتل. فسقط عن 
حصانه بينم كان يتفقد الجند» وكسر أحد أضلاعه. فعاد إلى أنقرة للمعالجةء ول يتسلم القيادة إلافي 
17 آغسطس. “ وكان الجيش اليوناني قد غادر مواقعه في أسكي شهير وبدأً زحفه نحو أنقرة» بعد أن 
اذ قرار ملاحقة الجيش التركي وتدميره في مجلس الحرب اليوناني ا منعقد في كوتاهيا في 28 بوليو © 
اتسمت أهداف اليونانيين بالغموض» وتصوّرت اححتمال الاضطرار إلى العودة إلى أسكي شهير. وني 
هذه الحال» عليهم تدمير خط السكة الحديدية الذي يتجه إلى شرق المدينةء ثم الثبات في موقعهم على 
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أمل أن مجعلهم امتلاك مساحات واسعة من الأناضول في موقع أفضل ليفرضوا على الأتراك التخلٍ 
عن منطقة إزمير وتراقيا. لكنه أمل ضعيف. وعلى أي حال» م يأخذ اليونانيون في الحسبان التأثير 
المدمر على مكانتهم ومعنوياتبم في حال فشل المغامرة التي ألزموا بها جل قواتمم. 

حاول بابولاس تكرار مناورة التطويق التي نجحت في كوتاهيا في الشهر الماضي. فتحرّك 
فيلق شرقاً على طول خط السكة الحديدية إلى أنقرة» في حين زحف فيلقان إلى الجنوب عبر سهل 
الأناضول الأوسط للاشتباك مع ميسرة الجيش التركي. وكان الأتراك قد حفروا خنادق عند حواف 
هضبة هايمانا - وهي سهل مترام جنوب شرق أنقرة» على ارتفاع نحو 900 متر. ويشرف على الهضبة 
عدد من الجبال» أهمها جبل منقل (أي جبل كانون النار) المشرف على وادي إيلجا في الجنوب» وجبل 
تشال (أي الجبل العاري) في الوسطء غرب بلدة هايمانا الصغيرة. وكانت المواقع التركية تتبع نهر 
سقاريا من الشمال إلى الجنوب حتى التقائه برافد إيلجا أوزو» حيث تلتف شرقا على طول وادي 
إيلجا. وهكذا تشكل زاوية قائمة. خطط بابولاس الاختراق عبر قاعدة الزاوية بعبور جدول إيلجا 
الضحل ثم الاندفاع بالاتجاه الشمالي الشرقي نحو هايمانا وأنقرة. فيقسم بذلك القوّات التركية في 
الضفَة الشرقية لنهر سقاريا. 

أنشاً مصطفى كال مقر قيادته في ألاغوز» وهي قرية تشرف على الهضبة من الشمال» وتقع عند 
متتصف الطريق تقريبا بين أنقرة وبولاتي. وكانت أركان فوزي وعصمت في منازل على مقربة منه. 
وكانا يتفقدان خطوط الحبهة باستمرار» ويتحققان من تنفيذ الأوامر» ويجحاولان رفع المعنويات» 
في حين أجبرت الإصابة مصطفى كال على عدم التحرّك والبقاء في آلاغوز» حيث بارس القيادة 
العامة. وقد سمح خالدة أديب بالالتحاق بالجيش برتبة عريف والانضام إليه في مقر قيادته. 
وتصف روايتها بصفتها شاهد عيان» التي كتبتها في المنفى بعد مشاجرتها مع مصطفى كال»الاهتام 
الشديد بالتفاصيل الذي يبديه القائد العام وتغبّر مزاجه» وشدّة عزيمته» ولحظات اليأس التي 
سيطرت عليه أيضاً.“ دخل مصطفى كال المعركة متوجْساً جداً. و یکن أمامه خيار سوى خوض 
العركة غرب أنقرة في ضوء المشاعر التي أبدتها الجمعية» ك| أخبر قره بكير في أرضروم في برقية بعث 
ما إليه. غير أنه أضاف «إن موقفنا غير موات».” وقد دهشت خالدة أديب» باعتبارها سيّدة من 
اسطنبول» بظروف الحياة البدائية في مقر القيادة. وكان لعصمت» وهو عسكري ريفي مجرّب» وجهة 
نظر ختلفة. فكتب» «ألاغوز قرية جميلة... وكان مقر قيادة الجبهة الغربية واسعاًيكفينا نحن وضباط 
أركاننا... وكان مصطفى كال ينام أقل من المعتادء ولا خلد للنوم إلا قبل الفجر... وقد حرمه الألم 
الناجم عن ضلعه المكسور من القليل من الراحة التي يتسع وقته ها».* وكان إلى جانب مصطفى 
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كمال رفيقه غير المنضبط» عارف» «مربي الدب). 

كان اليونانيون يتمتعون بتفوّق عددي قليل» إذ إنهم دفعوا نحو 100,000 رجل إلى المحركة 
مقابل 90,000 جندي تركي.” لكن قوّعبم النيرانية أعظم بكثير. من ناحية أخرى» كان الأنراك 
يتمتعون بأفضلية ثلاثة إلى واحد ني الفرسان» واستغلوا ذلك في مضايقة ميمنة الجيش اليوناني. 
سجْل اليونانيون نجاحاً مها في اليوم الأول من المعركة في 23 أغسطس. فتسلقوا من وادي إيلجا 
واستولوا على جبل منقل حيث المقاومة التركية ضعيفة. فثارت ثائرة مصطفى كال وهدد بإحالة 
قادة الفرقة الخامسة التركيةء التي فشلت في الدفاع عن القمّةء إلى محاكمة عسكرية» وأمر الغرفة 
باستعادة شرفها بالصمود في مواقعها الجديدة.” وواصل اليونانيون تقذمهم» واستولوا على عذة 
جبال بعدما الوا شالا إلى جبل تشال. وني 26 أغسطس» اقترح عصمت الانسحاب إلى خط 
جديد» وقرر فوزي الصمود حول جبل تشال» واستقدم تعزيزات من الجانب الشمالي. وفي الليلء 
نجا القائد العام اليوناني الجنرال بابولاس والأمير أندروء الأخ الأصغر للملك قسطنطين» وقائد 
الفيلق الحادي والعشرين» من الموت عندما عثر القائمقام فخر الدين على مقر قيادت) في قرية أوزون 
بايلي» الواقعة في السهل إلى الجحنوب من وادي إيلتشا. ولأنه م يكن على علم بالصيد الذي ينتظر» 
فقد تراجع عن اهجوم تلبية لطلب عصمت مساعدة قراته في الشمال. 

كان الوضع هناك حطيراًء وأمر مصطفى كال ببدء العمل لإقامة خط دفاع جديد في ضواحي 
و 
أنقرة. لكن بينا كان مصرًا على إنقاذ جيشه إذا كسرت الجبهةء فإنه طالب بالدفاع عن كل شبر 
من الأرض. وني 27 أغسطس شرح مبدأه القائم على الدفاع في العمق بإصدار أمر أعلم فيه أن ما 
يراد الدفاع عنه ليس خطاء وإنا البلد بأكمله. وعلى كل وحدة الثبات في موقعها حتى إذا أجبرت 
الوحدات المجاورة ها على الانسحاب.” ومع ذلك» أبلغ الجمعية لاحقا بأن التقَدّم اليوناني كان 
لصلحته» لأن خط جبهته أصبح الآن قصيراً يسهل الدفاع عنه - بدلا من الاضطرار للقتال عل 
جانبي مثلْث قائم الزاويةء أصبحت القوّات التركية تدافع الآن عن الوَنّر المقابل.” وفي أنقرة» كان 
خسرو (غيريد)» رفيق مصطفى كال» يقذّم لناب القلقين إحاطتين يوميا» ويصرٌ على عدم الحاجة 
إلى القلق ما دام الأتراك يسيطرون على جبل تشال.” وبعد عدَّة أيام من القتال الشرس» استولى 
اليونانيون على جبل تشال في 2 سبتمبر. لكنهم بلغوا أقصى حدود قدرتم على التحمَل. فقد تكبّدوا 
خسائر فادحة» وعانوا من الجوع في الغالب لأن فرسان فخر الدين يقطعون خطوط إمدادهم» كا 
أهم ليسوا معتادين على القتال في حر الصيف في هضبة الأناضول. بيد أن الأتراك لم يعرفوا ذلك 
على الفور. 
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وفقاً خالدة أديب» فإن أنباء خسارة جبل تشال دفعت مصطفى كال إلى حالة كئيبة من انعدام 
القدرة على الخاذ القرار.” وزعم قره بكير في روايته» التي كتبها بعد انفصاله عن مصطفى كال» أن 
فوزي أخبره بأن مصطفى كال أمر بانسحاب عامٌ» لكن فوزي أخر تنفيذ الأمر.” ووفقاً لرواية 
أخرى» قال فوزي ببساطةء «ربا نكون مبللين لكن العدو لا يتشمَس)»* ورأى وجوب عدم 
الانسحاب. وني الخطاب الذي ألقاه مصطفى احتفالا بالنصر أمام الجمعية في 19 سبتمبر» زعم أن 
خسارة جبل تشال لم تفت من عضده. وقال» «لا أهمية خسارة موقع واحد لجيش يحافظ على رباطة 
جأشه. الجندي يستطيع القتال في أي مكان - على قمة تل» وتحت التلّء وني أسفل الوادي. ولذلك 
يكن جيشنا قلقاً من حسارة جبل تشال. فقد ثبت مواقعه في خط أكثر قوّة على بعد ألف وخسمئة 
متر» إلى الشرق».” لكن لا شك في أن خسارة الجبل أقلقت الجحمعية» وعندما أعلن خسرو (غيريد) 
عن ذلك» عامله النّاب بخشونةء فقرّر وضع حد لإحاطاته.* 

اعتقد عصمت أنه يعرف لاذا انحسر المدّ. فقد راقب بابولاس عن كثب منذ معركة إينونو 
الأولى. كان خحصمه قائدا ميدانيا بارعاء لكنه يفتقر إلى المثابرة. وني غمرة تطلعه إلى إحراز نائج 
بسرعة» أصبح عصبياً لفشله في تحقيقهاء وأثر قلقه على حكمته. فسحب قراته قبل الأوان مخافة 
وقوع كارثة. وكتب عصمت في مذكراته» «تجّب بابولاس الكارثةء لكنه ‏ يكسب معركة قط).” 
وعلى ضفتي نهار سقارياء كا في إينونو» كان اليونانيون والأتراك يفكرون في الانسحاب في الوقت 
نفسه. وكان اليونانيون أول من فقد رباطة ا لجأش في كلا المناسبتين. لكن الأتراك كانوا ني موطنهم» 
واليونانيون في أرض معادية» ويشعرون بالخطر عند كل منعطف. 

بعد يومين من الاستيلاء على جبل تشال» أبلغ بابولاس الحكومة اليونانية بانه لا جدوى من 
'استمرار التقدّم." وعندما بدأ اليونانيون بالانسحاب» شن الأتراك هجوما معاكساء واستردوا جبل 
نشال في 8 سبتمبر. لكنهم كانوا مرهقين تماما ولم يصدر أمر ملاحقة العدؤ إلا في 13 سبتمبر. 
وبحلول ذلك الوقت» ل يتبقّ آي يوناني شرق نهر سقاريا. وكان في وسع الأتراك مضايقة العدو 
النسحب عن طريق فرسانهم فحسب» لافتقارهم إلى وسائل النقل الآلية. وني 14 سبتمبر» أغاروا 

مقر القيادة اليوناني في سيفري حصار وتمكنوا من الحصول على ميداليات بابولاس الحربية 
الخمس. وكان ذلك عزاء صغيراً لأن جل الجيش اليوناني عاد إلى مواقع انطلاقه عند أسكي شهير في 
الشال الغربي وأفيون قره حصار في الوسط. 

اسكم ت عر كة سقارناواحدا وعشرون يونا وختف غل طول هة طرها تون ا 
بعمق اثني عشر ميلا . لكن الإصابات كانت منخفضة وفقاً معايير الحرب الكبرى» إذ تكبد الأتراك 
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0 قتیل و000 ,18 جریح» بینم) سقط للیونانیین 4000 قتيل و19,000 جريح. وني حين کانت 
أرقام الأسرى والمفقودين الأتراك من دون الألف» فقد ترك اليونانيون المنسحبون 000 ,15 جندي 
وراءهم. وتكبّد الأتراك أفدح ا لخسائر في الضباط الشبانء وكثير منهم حديث التدريب. كان الجيش 
التركي يضم ما يزيد قليلاً على 5000 ضابط في الإجال» وسقط منهم ما يقرب من 300 قتيل وأكثر 
من ألف جريح في معركة سقاريا." فقد كانت «معركة ضبّاط)» كا أخبر مصطفى كال الجحمعية.” 

لكن كانت هناك حاجة إلى الرجال أيضاً. فأمر مصطفى كال بالتعبئة العامة في 13 سبتمبر» أي 
اليوم الذي أعلن فيه الانتصار." شكل ذلك إنكاراً أخيراً لشروط الاستسلام في سنة 1918» وكان 
له ارتباطات ميفة في أذهان الشعب. فالتعبثة (سفر برلك) للفلاحين ماثلة للحرب الكبرى التي 
هلك فيها ملايين من إخوانهم. لم يشعر مصطفى كمال بالقرّة الكافية لمواجهة المعارضة المحلية المنبفية 
لتجد الحرب إلا بعد معركة سقاريا. وزيّن القرار المرير بأن التعبئة لازمة لطرد آخر من تبقى من 
جنود «العدو المهزوم» من تراب الأناضول. والحقيقة أن العدوّ رد على أعقابه فحسب. ومع ذلك 
فقد كان زحف بابولاس على أنقرة آخر عملية هجومية يشتّها اليونانيون في الأناضول. 

عاد مصطفى كمال إلى أنقرة في 18 سبتمبر» بعد أن أمضى شهراً في ا لحبهة. وي اليوم التالي ألفى 
خطاب النصر في الجحمعية. وانتهت روايته المتفائلة والانتقائية للعمليات العسكرية بالتهاس بليغ إلى 
الحلفاء. فقال إن الأتراك ينشدون السلام» لكنهم مثل أي أمَّة متحضرة أخرى يصرّون على حريتهم 
واستقلاهم. لقد حجبت غايتهم الحقيقية عن العام ا لمححضر. وإذا قبل الحلفاء وجود تركيا المستقل» 
فلن يعود هناك أي سبب للصراع معهم» مثلا م يعد هناك آي سبب للصراع بين ترکيا وروسيا.“ 
كان هذا الاذعاء بوجود حضارة مشتركة في جوهر تفكير مصطفى كال. وقد دحض الانحباز 
الخربي الذي اعتبره نصيراً لعا السيوي الإسلامي المعادي» أو حليفاً للهجوم البلشفي ادام على 
القيم المتحضرة. صحيح أن المشاعر المناهضة للغرب قوية في ا لحمعية في أوساط الأعضاء المحافظين 
والراديكاليين على حدّ سواء» لكن رسالة مصطفى كال التي شكلت إرهاصا بالإصلاحات المحلية 
التي سيفرضهاء م تكن صريحة بالقدر الكاني لإثارة غضبهم. 

ما إن انتھی خطاب مصطفی کمال» حتى قَذّم مشروعا قرارين متماثلان - الأول قدّمه خسة 
وستون نائباًء وقدّم الثاني فوزي وعصمت. وقد اقترحا ترقية مصطفى كال إلى رتبة مشير ومنحه 
لقب غازي (الذي يجمع على نحو ملائم بين معنيي «بطل»» و« مجاهد»). وجاء ذلك جريا على العادة 
العثمانية» إذ منح العديد من القادة العسكريين الذين تَيّزوا في الحروب مع روسيا لقب غازي»في 
حين حصل قادة الجيوش على رتبة مشير. لكن هذا الاعتراف الشعبي رفع مصطفى كمال عالياً فوق 


وقف اليونانيين 33 


جهور أتباعه: أصبح الآن يوقع باسم «رئيس الجمعية التركية ا ية الكبرى» والقائد العامء والغازي 
مصطفى كال باشا؛. وأصبح في التعبير الشعبي «الغازي باشا». وفي مشروع القرار الذي قدّمه خمسة 
وستون نائباً صف بأنه «منقذ البلد وصانع الانتصار الأخيرا. وم يكن في وسع مصطفى كال 


التعبير عن ذلك على نحو أفضل. 
يمكن النظر إلى تقديم مشروعي قرار بمثابة منافسة على التزف. لكن كان لفوزي وعصمت 
رسالة يريدان نقلها. إنه) مواليان مصطفی کال و سیستمرًان في ولائه) له» ولن ینازعاه في مطالباته 


باحتلال الصدارة. وهكذا ثبت ثبت النجاح في معركة سقاریابروز ثلائي جدید -یتکون من قائد واحد 
ومعاونين رئيسن - يجترح نظاماً جديداً من فوضى الثورة الوطنية التركية. وأقرّت الجمعية مشروع 
القرار من دون جدال.# 

كان من المر جح أن تنشأ دولة قومية تركية حتى لو تمكن اليونانيون من دخول أنقرة» لكن ربا 
لن يصبح مصطفى كال قائدها. فقد تلقى في أثناء مع ركة سقاريا نصيحة تكتيكية لم يطلبها من كاظم 
قره بكير في أرضروم.* ولو خسر ال معركةء لانتقلت القيادة إلى قره بكير» «فاتح الشرق». وكان هناك 
خطر آخر. فقد غادر انور برلین في طریقه إلى باطوم على آمل العبور إلى ترکیاء حیٹ لا بد آن يتحدّى 
قيادة مصطفى كال للحركة القومية. وني 24 مايوء أصدر فوزي أمرا إلى قره بكير باعتقال أنور أو 
أي من موفديه» إذا ظهروا ني شرق تركيا.” وقد رخل خليل (كوت)» خال آنور» بعدما وصل إلى 
طرابزون. فحفز ذلك ردا غاضبا من أنور» إذ كتب إلى مصطفى كمال من موسكو في 16 يوليو مهدّداً 
بتجاهل أي حظر على وجوده والمجيء إلى تركياء حالما يتوصّل إلى الاستنتاج بأن غيابه يعرَّض تركيا 
والعالم الإشلامي للخطر." 

وصل أنور إلى باطوم في أغسطس واتصل بالمنعاطفين معه في طرابزون. وعقد مؤقراً لحزب 
الشعب السوفياتي» ذي الاسم الرتانء الذي يتكون من شخصه»ء وخاله خليلء وحفنة من مقاتلي 
جعية الاتحاد والترقي. وأبلغ أنقرة بقراراته في 9 سبتمبر تحت خاتم جعية الاتحاد والترقي القديم. 
لكن الانتصار تحقَق في سقاريا عندئذ وتم تجاهل طلب أنور بالسماح له بدخول تركيا. وبناء على 
توجيه من أنقرة» عيّن قره بكير قائمقام من الفرسان» سامي سابت (قرمان)» والاً بالإنابة على 
طرابزون مع تعليات صارمة بقمع نشاط الاتحاديين." وبعد حرمان أنور من أداء دور في ترکیاء 
نتقل إلى باكو ثم إلى آسيا الوسطى» حيث بدلا من ترس حركة ضد البريطانيين في لهند انض 

1 

إل عصابات من المسلمين (تسمّى بسمتشي) يعارضون البلاشفة. وقتل في ما يعرف اليوم باسم 
طاجيکستان في اشتباك مع الجيش الأحر في 4 أغسطس 1922. * وان آخر من توى بين أعضاء 
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الحكومة الثلاثية: قتل طلعت في برلين في مارس 1921» وجمال في تفليس في يوليو 1922ء وقد اغتاف) 
أفراد أرمن انتقاماً للمجازر التي ارتكبت بحقّ شعبهم تحت حكم جعية الاتحاد والترقي في سنة 
5,. 

سهّل اختفاء القادة المهزومين السابقين على مصطفى كمال توحيد قوى القوميين الأتراك. وني 
9 ديسمبر 1921» كتب إلى علي فؤاد في موسكو: «لا أستطيع أن أدعو الأمّة للاجتماع تحت راية 
الاتحاد والترقي“" ولكي يظهر مصطفى كال أن حركته تجاوزت الانقسامات السياسية القديمة 
فقد حرص على أن يدخل في حكومته خصوم جمعية الاتحاد والترقي» مثل رضا نورء وأحمد فريد 
(طق)ء إلى جانب الاتحاديين السابفين الأكثر عدداً. ولم يعد دوره التوحيدي الآن حل تشكيك. فقد 
أنقذت معركة سقاريا تركيا من مزيد من التعدّيات اليونانية» ومصطفى من أشباح الماضي المأساوي. 


16 
الانتصار في الحرب 


في ربيع سنة 1921ء ترك مصطفى كمال منزل المحطة في أنقرة. وكان قد أجرى سابقاً ترتيبات 
لبناء مقر إقامة مريح له في موقع غير بعيد عن المدرسة الزراعية في كتشيورن» لكن برز بعد ذلك خيار 
أفضل. فثمة منازل صيفية جميلة على تلة تشانكاياء في الاتجاه المعاكس في جنوب شرق المدينة. وقد 
بيت هذه المنازل وسط البساتين وتشرف على مناظر ريفية جيلة. كا أن هواءها نظيف والموقع على 
التل آمن. والأمن مهم لأن اللصوص ما زالوا بجومون حول القوميين في العاصمة.' ووفقاً لأحد 
التقارير» فإن صديق مصطفى كال» الصحافي روشن أشرف (أونايدين)ء رافق فكرية إلى المنزل 
الأكبر قرب أعلى التلّ. فأعجبهاء ووافق مصطفى كمال على الخيار.* 

كان المتزل حجرياًء وذا حديقة على مصطبتين ونافورة.* وهو في الأصل ملك لأرمني ثم 
استحوذت عليه أسرة بولغور زاده التركية المحلية. وقد نظم مفتي أنقرة القومي» رفعت بورقتشي 
حلة تررّعات لشراء المنزل» ودم بعد ذلك إلى مصطفى كال. فنقل بدوره صك الملكية إلى الجيش 
التركي» ونتيجة لذلك أصبح مقر إقامته معروفاً باسم قصر الجيش. ونّعرض فيه تذكارات مصطفى 
كال - صور والدته» وصور فوتوغرافية تظهره في أثناء العمل في برقة - على الجدران. وأضيفت 
لاحقاً صور فوتوغرافية لثلاثة - ثلاثة فقط - من مؤيّديه» عصمت» وفوزي» وكاظم (أوزالب)» 
وهدايا من متمني الخير من الداخل والخارج. غلب على المنزل ديکور فيکتوري شرقي» ذو سقوف 
مزينة بالعربسة» ومواقد تدفئة مزيَنة» لكنه بجتوي أيضاً على طاولة بلياردو وبيانو ذي أوتار عمودية:” 
وتوجد مقرّات على مقربة حرس مصطفى كال من اللاز غير النظاميين - سرية من اجنود الراجلين 
وسرية من الفرسان. 
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انتقل أوثى أصدقاء مصطفى كال ومعاونيه إلى منازل في أسفل التل. وكان من بينهم أصدقاء 
الطفولة من سلانيك» مثل ياوره صالح (بوزوق)ء والبكباشي فؤاد (بولجا): والقادة الكبارء 
والمؤيدون السياسيون» مثل وزير الداخلية فتحي (أوقيار)» ووزير الاقتصاد جلال (بايار)» 
والصحافي روشن أشرف وآخرون. (كان عصمت في ال حبهة ولم ينتقل إلى منزله في تشانكايا - القصر 
الزهري - إلا في سنة 1925.) اصطحب معظم القوميين البارزين في تشانكايا زوجاتهم معهم. وكان 
الرجال يشربون في الليل بينا يناقشون التطوّرات الراهنةء والنساء يلازمن المنزل. وهكذا شكلت 
تشانكايا مستوطنة للطبقة المتوشطةء تضم خدماً وجنوداً للخدمةء لكنها تخلو من الرفاهية. وكان 
قر إقامة مصطفى كمال مولّد صغيرء بينما اكتفى الآ خرون بمصابيح البارافين والكاربيد.* وعلى 
الرغم من صعوبة المواصلات» فقد كان أعضاء أسر المقيمين في تشانكايا يسافرون إلى اسطنبول 
ويستقبلون الزائرين من عاصمة السلطان. ولم يكن الجر مشجعاً على الرذيلة - وهي التهمة التي 
یکیلھا أُعداء مصطفی کال عادة. ولم تکن تشانکایا وکراً للکواسرء کا وصفها الشاعر القوي 
فاروق نافذ (تشاملبل). لكنها بعيدة عن هرج المدينة القديمة ومرجها. كانت تَجمعاً للنخبة اني 
شكلت تركيا الجديدة: لم تكن المناقشات تنقطع» لكن لم يكن هناك عدم ولاء لمصطفى كال. وكان 
الغازي باشا ودوداً لين ا لجانب» لكنه القائد من غير منازع في تشانكايا. 

أخذت مدينة أنقرة تتلى بالمسؤولين» والضباط» والمتعاطفين مع القوميين» وأصبح من 
الصعب العثور على منزل ولو غير ملائم» كا شهدت الإيجارات ارتفاعا كبيرا. وكان الطعام سيا 
ن اعتاد طهي اسطنبول. وقد وجدت الصحافية الإنجليزية وارد برايس» التي زارت أنقرة في سنة 
3 أن «لحم الضأن هو الطب الذي لا يتغيّرء ون له مذاق لحم الماعز الذي لا لبس فيه... لقد 
عشت على البيض واللبن إلى حد كبير» وبلغت ذروة ما تناولته من بيض دزينة في يوم واحدا.” 
وكانت امرأتان أوروبيتان قد سبقتا وارد برايس في المجيء إلى أنقرة» الصحافية الفرنسية بيرث 
جورج غۈy «(Berthe Georges-Gaulis) ıl‏ التي زارت أنقرة لأول مرّة في سنة 1920 (وشكرتبا 
ا لجمعية على تقاريرها في السنة التالية).“ والرحالة البريطانية غریس إلیسون (0۸ء1ا۴ مء6). وقد 
أعجبتا بمصطفى كال وبا لحاسة المخالية لمؤيّديه. وتحّث الزوار الأجانب عن عيني مصطفى كال 
الزرقاوين الشاقبتين» في حين أشار العيّابون المحليون إلى أنه أحول. 

شكلت معركة سقاريا نقطة تحّل في تقادير مصطفى كمال والقوميون الأتراك الذين يقودهم. 
فقد أوقفوا اليونانيين» وأثبتوا آنهم الرحيدون الذين يمكن أن يجابوا السلام إلى تركيا. وكان البلاشفة 
أول من قدّم المساعدة للقوميين الأتراك علناً - قام الإيطاليون بذلك بتكتّم. وأصبحوا الآن أول من 
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يسؤوا القضايا العالقة معهم. في 13 أكتوبر» استقبل قره بكير في قارص متلين عن جمهوريات أرمينيا 
وأذربيجان وجورجيا الاشتراكية السوفياتيةء بالإضافة روسيا السوفياتية» ووقع معهم اتفاقا يؤكد 
الحدود التي ثبتتها ا لمعاهدة الروسية التركية في مارس.” 

ووصل فرانكلان بويون إلى أنقرة وقت أسبق» في 20 سبتمبر» بصحبة ضابطين فرنسيين. لكن 
الساومة كانت أشذ صعوبة والمغاوضات طويلة. لكن جرى التوقيم أخيراً على اتفاق في 20 أكتوبر “٠‏ 
وأطلق عليه رسمياً اسم «تفاهم» لتمييزه عن معاهدة سلام وبالتالي المحافظة على الاعتقاد بأن 
فرنسا لا تزال تدعم بريطانيا بعدم التوقيع على معاهدة منفصلة. غير أنه كان معاهدة سلام في كل 
شيء إلا الاسم تنص على إنهاء الأعمال العدائية وتبادل الأسرى» وتثبيت الحدود بين تركيا وسورية 
الخاضعة للانتداب الفرنسي. ولم ينص على امتيازات اقتصادية مباشرة» لكن فرنسا حصلت على 
تعهدات بعدم تعض مدارسها وش ر كاتا في تركيا للمضايقة» وبالترحیب باستش اراتا ومستشاريا. 
واجه الاتفاق صعوبة في إقراره في الجمعية» إذ رفض بعض أعضائها التخلي عن ناحية الإسكندرون 
للحكم الفرنسي» حتى بموجب وضع خاص يضمن حقوق المواطنين الأتراك. وكان مصطفى كال 
راضياً عن السماح لأقلية من الأعضاء بالتصويت ضد الاتفاق»" فذلك موْشَّر مفيد على المستقبل. 

اقتنعت الغالبية بحجة الحكومة بأن للاتفاق مزايا عسكرية مهمة» إلى جانب العودة الفورية 
لكيليكيا تحت الحكم التركي: وعد فرانكلان بويون بأن يبيع الجيش الفرنسي المعدات التي لا حاجة 
له بها بسعر زهيد» وتستطيع الآن القوات التركية المرابطة في الجنوب حل تلك المعدات إلى الجبهة 
مع اليونان.” أما الأرمن الذين عادوا إلى كيليكيا مع القوات الفرنسيةء فقد غادروها معهم ثانية 
عل الرغم من التطمينات بأهم سيعاملون جيداً. في 21 ديسمبر 1921» دخلت القوات التركية أضنة؛ 
وني 25 ديسمبر 1921 أصبحت غازي عنتاب تركية ثانية. وني 5 يناير 1922ء نشر علم تركي طوله 
105 أمتار من مثذنة أكبر مسجد في أضنة احتفاء بوصول القائد التركي." وهكذا استعاد مصطفى 
الأراضي التي كان يدافع عنها في ا لجنوب في نهاية الحرب الكبرى» باستثناء ناحية الإسكندرون. 

أقلق توقيع الاتفاق الفرنسي البلاشفةء فأرسلوا إلى أنقرة قائد الجيش الأحر ميخائيل فرونز 
۴٣٠٣2۵(‏ انهنM)ء‏ بمثابة سفير لأوكرانيا السوفياتية نظرياً." وقد استقبل بعيّنات مختارة من خطابة 
مصطفی کال. وأبلغ بأنه سأي يوم يوضع فيه حدٌ للاضطهاد ولا يعود هناك مضطهدون ولا 
مضطهدون." وبعد مغادرة فرونزء عيّنت روسيا السوفياتية أرالوف (۷هاه٣‏ .8.1) سفيراً في أنقرة. 
وقد وصل في 30 يناير 1922» وثابر على تقديم آرائه إلى القيادة الكالية.“ وأجاب مصطفى كال 
مطالباً بتسريع المساعدة السوفياتية.” وأصبح وجه أرالوف العابس أكثر تجهاً عندما احترق المنزل 
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ا لخشبي الذي أقام فيه سفارته» وأسفر ذلك عن نفوق الدب المنزلي الذي يحتفظ به." وقد اتيم في 
مذكراته رؤوف (أروباي) بالتواطؤ في الكارثة» في حين نقل أيضاً رأي سكرتير سفارته بأن المثّل 
الفرنسى في أنقرة» العقيد موغان («اعسه۷)ء يقف وراء الحريق." بيد أن الحرائق كانت متكرّرة في 
تركياء وليس هناك أي دليل يبرّر شكوك البلاشفة. 

في موسکوء کان للسفير التركي علي فؤاد (جَبسوي) أسس أمتن للشكوى. ففي 21 أبريل 1921» 
اقتحم نلا ن ال السا كا شقّة ملحقه العسكري» وأخذوا مساعده» وصادروا 
وثائقه. وعندما ل بحصل علي فؤاد على ما يرضيه» عاد إلى أنقرة 2 يونيو. وحلّت المسألة بالتسوية: 
عبرت الحكومة السوفياتية عن أسفهاء بينها وعدت الحكومة التركية بمعرفة ما إذا كان مسؤولوها 
قد ارتكبوا أي إساءة في موسكو.“ لم يشاً مصطفى كال القطيعة مع البلاشفة» لكن لم يكن لديه 
أي أوهام بشأنهم» إذ قال بعد سنة إن الشيوعية هراء.“ ومع أن البلاشفة كانوا يقدّمون المساعدة 
للكماليين» فإنمم لم يستطيعوا أن يعيقوا إقامة روابط بين تركيا والغرب» لكن قدّمت هم تطمينات 
که رة بأن ذلك لن يكون على حسام . لقد كان مصطفى كال راغباً في إقامة علاقات صداقة مع 
روسيا السوفياتية» لكنه لن يسمح البتة بالتدخل الروسي في شؤون بلده. 

م يكن فهم مل مصطفى كال للاستقلال الوطني ثم تقبلها بعد ذلك سهلاً على الحكرمة 
البريطانية. فلويد جورج» الذي يميل إلى إدارة سياسته الخارجية من دون معرفة وزير خارجيته» 
لورد كورزن»* مصم على ألا بحذو حذو النهج الفرنسي. وهو النهج الذي وصفه السير هوراس 
رمبو لد (014ط۸ 26ا10)» المفض السامي البريطاني في اسطنبول» بأنه خز مع ذلك طمأن 
رمبولد حيد بك» مثّل مصطفى كال في اسطنبول» بأن الحكومة البريطانية مستعدّة الآن لإطلاق 
سراح كل المحتجزين الأتراك المتبقين في مالطا مقابل كل المحتجزين البريطانيين في الأناضول. وفي 
3 أكتوبر» أعلن هميد بك عن موافقة حكومة أنقرة.“ وني 2 نوفمبرء نزل أشهر المسجونين الأتراك 
رؤوف (أورباي) في اينبولوء إلى جانب السياسي الاتحادي قره واصف (مؤسس جعية قره قول 
السرّية)» واللواء يعقوب شوقي (صوباشي) وآخرين.” وركب العقيد رولنسون» أشهر المحتجزين 
البريطانيين على متن سفينة حربية بريطانية تسافر في الاتجاه المعاكس. وكان اللواء التركي البارز علي 
إحسان (صابيس) قد وصل في وقت سابق» بعد أن أطلق سراحه أآيضاً من مالطاء إلى ا ادان 
جنوب منطقة الاحتلال اليوناني على ساحل بحر إمجة.* وكانت هذه البلدة الصغيرة لا تزال في 
ذلك الوقت خاضعة لسيطرة الإيطاليين» الذين سهّلوا حركة القوميين.” وهكذا أصبح مصطفى 
كمال» الذي كان القومي البارز الوحيد في أنقرة عند اجتماع مجلس النّاب الثاني الأخير» اطا 
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بشخصيات بارزة وطموحة. وقد حصل على مزيد من المساعدة» ولكن على كثير من المشاجرات 


أخذت التصوّرات في الغرب تتغيّر لا بشأن القرّة المادية للحركة الكمالية فحسب» وإنا بشأن 
الخطاً والصواب في الصراع في الأناضول أيضا. فقد أحرقت القوات اليونانية البلدات والقرى في 
أثناء الانسحاب بعد معركتي إينونو ثم من ضفتي نهر سقارياء وأخرجت المقيمين فيها وقتلتهم في 
بعض الأحيان. وفي المنطقة التى تحتلها حول إزمير» سعت إلى تأمين نفسها من القوّات غير النظامية 
التركية بترحيل المسلمين امتعاطفين معها. لكن معاناة المدنيين الأتراك استرعت انتباه المراقبين 
الغربيين قرب اسطنبول. فقد أخلى اليونانيون إزميد وأراضيها الداخلية من أجل تعزيز اندفاعهم 
نحو الداخل. وقبل مغادرتيم» حرصوا على نهب الممتلكات التركية أو تدميرها. وقتلت عصابات 
المقاتلين غير النظاميين اليونانيين (المعروفين باسم القَدّر الأسود) القرويين الأتراك في أثناء مقاتلة 
القوّات غير النظامية التركية. وعندما تقلت القوّات اليونانية إلى الساحل الجنوبي لخليج إزميدء 
عانت المنطقة بين يالوفا ويمليك من المعاملة نفسها. 

أفادت لحنة تحقيق مشتركة من الحلفاء بأن «ثمة خطة منهجية لتدمير القرى التركية والقضاء 
على السكان المسلمين».* وي بريطانياء عرض أرنولد توینبي (€ ۲1٩‏ 1014 4) ال حقائق عل الرأي 
العام» وأذت تقاريره لصحيفة «مانشستر غارديان» الليبراليةء وبالتالي المحبّة لليونانيينء إلى خسارته 
كرسي الدراسات اليونانية في القرون الوسطى والعصر الحديث في كلية كنغز» بلندن» التي تبرّع 
ا ماك سفن يونانيون. وقد لاحظ توينبي» وهو يکتب من اسطنبول في مايو 1921 أن «خبث 
السلطات العسكرية اليونانية ولاإنسانيتها تتضح بجلاء» في منطقة يالوفا. وتوصًل في كتاب «المسألة 
الغربية ف انان وتر «(The Western Question in Greece and Turkey) «l4‏ الذي نشره ف السنة 
التاليةء إلى الاستنتاج بأن اليونان أثبتت أنها «غير قادرة كتركيا (أو أي بلد غربي في هذا الشأن) عل 
أن تحكم جيداً مزيجاً من السكان يتكوّن من غالبية غريبة وأقلية من أبنائها».* 

م تكن الأمور أفضل في المنطقة التي يسيطر عليها القوميون الأتراك. فقد كان يعيش نحو 
380,0 يوناني على طول ساحل البحر الأسود وأراضيه الداخلية قبل الحرب الكبرى.* وتضخم 
عددهم باليونانيين الماربين من الثورة البلشفية. وني ديسمبر 1920ء ” تحؤل موقف اليونانيين في 
منطقة البحر الأسود إلى أسوأ عندما عُيّن نور الدين باشا «الملتحي» قائدا لجيش أوسط جديد يضم 
نحو 10,000 رجل* وكلّف بمهمّة تحقيق السلام في شمال الأناضول» حيث تنقاتل العصابات غير 
النظامية التركية واليونانية معأ وشرق وسط الأناضول» حيث كان الأكراد وخليط من قاع الطرق 
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مها حمون وحدات القوّات التركية الضعيفة. وكان نور الدين عسكريا قويَاً وطموحاً وقاسياً وكارهاً 
للأجانب» قاتل البريطانيين في بلاد الرافدين في الحرب الكبرى وعُيّن والياً لإزمير بعد اهدنةء قبل 
أن يزاح نزولاً عند إصرار الحلفاء. وقد التحق بالقوميين في الأناضول في يونيو 1920» لكنه حرد بعد 
زفض أول قيادة تعرض عليه وجه نور الدين فور تعيينه في الجيش الأوسط اهتمامه إلى المدرسة التي 
أنشأتعها الإرساليات الأمريكية للطلاب اليونانيين والأرمن في مرزيفون إلى الداخل من سامسون. 
فقد تل معلّم تركي في المدرسةء التي اشتّبه أنها مركز للتخريب المسيحي. ل يعثر على أسلحة عند 
تفتيش المدرسة» لكن طرد المبشرون الأمريكيون» وحوكم بعض المسيحيين ا محليين بتهمة الخيانة.* 

كانت العملية العسكرية الأولى لنور الدين بصفته قائداً للجيش الأوسط موجهة إلى عشيرة 
قوتشغيري الكردية التي تمرّدت في مارس 1921 في المنطفة الواقعة بين أرزنجان وسيواس عند حواف 
جبال درسيم. أرسل المتمرّدون برقية إلى الجمعية في أنقرة يطالبون فيها بأن تصبح أرضهم ولاية 
تتمتع بالحكم الذاتي ويحكمها وال کردي.” فعمل مصطفى كال جاهدا للحصول على مساندة 
الزعماء الأكراد وحرص على أن يصبح بعضهم نوًاباً في الجحمعية. فعزلت هذه السياسة الزعماء الذين 
يدعون إلى الاستقلال الذاتي ويسعون وراء دعم الحلفاء. ونما ساعد في منع التمرّد من الانتشارفي 
أوساط الغالببة الكردية الستية أن عشيرة الكوتشخيري علوية. وعندما رفضوا أمر الحكومة بإلقاء 
أسلحتهم» قاد نور الدين ضدّهم قَوّة من 3000 فارس ومقاتل غير نظامي» بمن فيهم عصابات اللاز 
التابعة لعثان الأعرج. فشحق المتمردون في 24 أبريل.* وأثارت قسوة القمع مناقشات غاضبة في 
الجمعية. وقال أحد الأعضاء إن الفظاعات التي ارتكبت بحق أبناء درسيم غير مقبولة حتى «للربر 
الأفارقة٠.”‏ وقرّرت الجمعية إرسال لجنة تحقيق ومحاكمة نور الدين. أعفي نور الدين من قيادته في 
نوفمير 1921 لكن مصطفى كال تجتب عاكمته بإقناع الجمعيّة بوجوب إجراء مزيد من التحقيق." 
وبحلول ذلك الوقت» كانت مقاومة اليونانيين في منطقة البحر الأسود قد كسرت. 

في 9 يونيو 1921» قصفت سفينة حربية يونانية إينبولو» ميناء القوميون في أنقرة. فنصح نور الدين 
الأركان العامة في أنقرة بوجوب ترحيل كل الذكور اليونانيين بين سن الخامسة عشرة والخمسين 
إلى الداخل» في ضوء خطر حدوث إنزال يوناني في سامسون. ووافق مصطفى كال وحكومته في 
6 يونيو.” ووفقاً للتقارير الرسمية عن أنشطة الجيش المركزي» فقد رُخل ما يقرب من 25,000 
شخص." وتفاقمت الوفيات والبؤس الناجة عن الترحيل بوصول محكمة مستقلة إلى سامسون. 
وأصدرت المحكمة المستقلّة بين أغسطس وديسمبر 1921 485 حك بالإعدام: شكل ذلك نحو 
نصف أحكام اللإعدام التي أصدرتبا هذه المحاكم في أثناء حرب الاستقلال بأكملها.“ ويبدو أن 
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كثيراً من حكم عليهم بالإعدام في سامسون كانوا قادة أو قادة مفترضين للمقاتلين غير النظاميين 
اليونانيين والأرمن.“ وهلك المزيد بأيدي عصابة عثان الأعرج. وفي 7 يونيو 1922ء قصفت سفينة 
حربية يونانية سامسون. فلم يود ذلك إلا زيادة أوضاع من تبقى من اليونانيين المحليين سوءاً. 
ورخل اليونانيون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوميين في غرب الأناضول وجنوبه بأوامر من 
حكومة أنقرة.“ 

بذل مصطفى كال ما في وسعه لمجامهة اللإدانة الخربية لمعاملة اليونانيين في البحر الأسود. 
وأتيحت فرصة لذلك عندما زار الروائي الفرنسی کلود فاریر (۴۵۴۲۵۲۲ ملسة!٤)‏ تركيا. وكان مثل 
معاصره الأشهر بيار لوتي (10 ٠۲٠٠ذ)‏ مفتوناً بسحر اسطنبول الإسلاميةء وقدّم دعمه للقضيّة 
التركية. رتب مصطفی کال للاجتماع بفاریر في إزمید» حیث ر خب به في 18 ونیو باعتباره «ابنا مزا 
لأمة نبيلة أنتجت الثورات وأراقت دماءها لإطلاع العام بأكمله على مل الحرية والاستقلال».* 
وكان مصطفى كمال معجباً حقاً بل الثورة الفرنسيةء مثلم هو معجب بالقوة البريطانية. لذا من 
السهل الاحتكام إلى الأولى: إن خطيئة معاناة المدنيين اليونانيين والأتراك تقع على مسؤولية من 
استخدم الجيش اليوناني للقضاء على حرية تركيا واستقلاها. لقد رفض بعض السياسيين الخربيين 
الاعتراف بالقدرة المتحضصَرة للأتراك لكن «الأمَّة الفرنسية النبيلة» أدركتها وأبانت الطريق 
للآخرين. وكانت الرسالة واضحة: إن تركيا بقيادة مصطفى كال تسعى لإقامة صداقة مع العام 
المتحضر. وني حفل استقبال أقامه العقيد موغان في أنقرة في يوم الباستيل» 14 يوليو 1922» قارن 
مصطفى كال حربه مع اليونانيين بالمقاومة الفرنسية للغزو الأجنبي بعد الثورة.“ 

كان للرحلة إلى إزميد غرض عائلي أيضاً. فقد أحضر مصطفى كال فكرية معه ورتب للقاء 
أمه زبيدة وأخته مقبولة ما هناك. وكانت المرأتان تعتبران فكرية عروساً غير مناسبةء لكن بين 
اقتنعت زبيدة بتحمَّلهاء فإن مقبولة لم تخف مشاعرها تجاهها. وني أعقاب مشاجرة مع فكرية» عادت 
مقبولة إلى اسطنبول» في حين ذهبت زبيدة إلى أنقرة وأصبحت المدبّرة المحترمة لمنزل مصطفى كال 
ي تشانكايا.” كان هناك طفل في المنزل أيضاً: تلميذ يتيم اسمه عبد الرحيم» تبتّاه مصطفى كمال وربا 
عهد برعايته إلى زبيدة في أثناء ا لجرب الكبرى.“ شاركت زبيدة في الحياة الاجتماعية في تشانكاياء 
وفقاً لأعراف الطبقة الوسطى في المجتمع التركي: كانت ضيفة مكرّمة في الاحتفال بختان جيل» ابن 
صالح (بوزوق) ياور مصطفى كال» وقدّمت للطفل ساعة لونجين ثمينة هدية.“ 

بحلول منتصف سنة 1922» خمدت أعال التمرّد وبسطت الحمعية المية الكبرى سيطر تا عل 
معظم أراضي تركياء شرق المنطقة الخاضعة لاحتلال اليونان والحلفاء. لكن ديمغرافية الأرض 


362 إرادة الأمة 


تغټرت. فقد قطعت شوطاً طويلاً في الطريق لتصبح بلداً إسلامياً متجانساً. فرحل معظم الأرمن» 
واليونانيون في طريقهم إلى الخروج. وصمد التضامن الإسلامي رغم أعمال التمرّد الكردية 
والشركسية. وفشلت محاولة قام بها اليونانيون لإثارة الشركس على الأتراك. ولم يثر مؤتمر للش ركس 
عقد في إزمير الخاضعة لاحتلال اليونانيين اهتماماً يذكر. وقد أعلن أن الش ر كس شعب آري» وبالتالي 
عضو في العرق الأبيض الذي ابتكر الحضارة الحديغة. اذعى المؤتمر أنهم متنون للحباية التي وفرتها 
هم سلطات الاحتلال اليوناني في الأناضول.” وفي أعقاب الحرب» طردت حكومة أنقرة سبعة 
عشر شركسيا من شاركوا في ا لمؤتعرء بالإضافة إلى أدهم وثانية من أتباعه." وكان ذلك عدداً صغياً 
مقارنة بحجم الشر كس الذين وقفوا إلى جانب القوميين الأتراك وقدّموا العديد من ضبّاطهم. 


ل يدم مزاج الامتنان الذي ساد الجمعية بعد معركة سقاريا طويلاً. صحيح أن تعيين مصطفى 
كمال قائداً عامَاً مدد ثلاثة أشهر من دون صعوبة كبيرة في 31 أكتوبر»* لكن سرعان ما حاول أعضاء 
المعارضة في الجمعية الح من سلطة الرئيس بتحديد حقوق الوزراء وواجباتهم. لكن مصطفى كال 
هزم المحاولة في ديسمبر. وني خطاب استمرّ ثلاث ساعات»* رأى أن سلطة الجمعة مطلقةء وأن 
النظام القائم على الفصل بين السلطات يضعفها.“ وقد كسب ال جولة» على الرغم من أن معارضيه 
كانوا يدركون أن السلطة المطلقة للجمعية تترجم نفسها إلى سلطة مطلقة لرئيسهاء مصطفى كال. 
ورد مصطفى كمال على الانتقاد بعدم وجود سابقة لنظام الحكم المباشر الذي تمارسه الجمعية بقوله: 
«إننا فخورون بألا نكون مثل الآخرين. إننا نشبه أنفسنا».* وكان خطاب مصطفى كال ملحوظا 
أيضاً لتنكره للجامعة الإسلامية وا لجامعة التركية على السواء» وهي الفكرة التي تنادي باجتماع كل 
الشعوب الإسلامية والتركية معا ني دولة واحدة. وقال إن كل أعداء تركيا سيتوخدون لمنع مثل هذه 
المحاولةء التي لا تحتاج إليها تركيا ولا تمتلك القوة الكافية لتنفيذها. وأعلن مصطفى كال «علينا 
أن نعرف حدودنا وألا نبذل حياتنا إلا في سبيل قضيَة استقلالنا.* وقد شكل ذلك أساس سياسته 
الخارجية وسياسة خلفائه. 

بعد تمديد سلطات القائد العام لمدّة ثلاثة أشهر مرّة أخرى في مارس» جرب قره بكير هجا 
آخر لكبح مصطفى كال. وتساءل ألن يكون إنشاء مجلس للشيوخ» ولو باسم آخر» فكرة جيدة؟ 
ور مصطفى بأنه لن يكون كذلك. فمجلس الشيوخ يح من صلاحيات الجمعية. وإذا كان الهدف 
تحسين التشريعء فإن أفضل الطرق هو الحرص على انتخاب الأشخاص الأفضل تأهيلاً نرَاباً للأمّة.” 
ولم يطل الوقت قبل أن يقرّر مصطفى كمال بنفسه من لديه أفضل المؤهلات لخوض الانتخابات 
البرلانية. 
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تأرّمت الأمور في مايو 1922 عندما حاولت الحمعية ثانية الح من صلاحيات مصطفى كال 
بصفته القائد الأعلى. وانضم الآن الخبير المخضرم في المؤامرات» قره واصف الذي أطلق سراحه 
حديثاً من مالطاء إلى المنتقدين المعتادين بقيادة المحامي حسين عوني (أولاش) من أرضروم. يقول 
مصطفى كال إنه كان مريضاً في ذلك الوقت» وإن غيابه عن المناقشة قلب الموازين ضدّه. وبعد 
يومين» في 6 مايو» ألقى خطاباً متصأباً في ا جحمعية. وأعلن أنه لا يمكن ترك الجيش الذي يواجه 
العدو من دون قائد. «ولذلك لم أتخلء ولا أتخلى» ولن أنخلى عن منصب القائد العام». ففهمت 
الجمعية التلميح» وصوّت 177 مقابل 11ء وامتناع 15 عن التصويت» على تمديد صلاحيات مصطفى 
كال الكاملة لمدة ثلاثة أشهر أخرى.* 

قال رؤوف (أورباي)ء الذي انشخب وزيراً للأشغال العامة عند رجوعه من المنفى» في مذكراته 
إنه بذل قصارى جهده لتسوية الخلافات بين مصطفى كال من جهةء وقره بكير والمنتقدين في 
الجمعية من جهة أخرى.* وني يوليو 1922 حاولت الجمعية مرّة أخرى قصقصة جناحي مصطفى 
كال. وهذه المرّة حرمت الحكومة من حقّ تسمية المرشحين للانتخابات للمناصب الوزارية. 
وعندئذٍ استقال فوزي باشا من رئاسة الوزراء للسماح بانتخاب حكومة وفقاً للقواعد الجديدة. كان 
رؤوف المرشح الأكثر شعبية لخلافته. فعلى الرغم من أنه عضو في حزب مصطفى كمال فإنه مستعدٌ 
للاستماع إلى المنتقدين. غير أنه كانت لديه تحمَظات. ووفقا لمذكراته» فإنه أبلغ مصطفى كال: «إذا 
قبلت المنصب» فإنك ستواصل تدخلك. ولا أريد الاختلاف معك» لأنني أعتقد أنك الشخص 
الملائم لتنقذ الأمَّة على رأس الجيش». فوعد مصطفى كال بعدم التدخل» وفي 12 يوليو 1922 صدّق 
7 نائباً من أصل 204 على تعيين رؤوف رئيساً للوزراء.“ وظلّ فوزي رئيساً فيئة الأركان العامة 
مع مقعد في الحكومةء في حين ذهبت وزارة الحربية إلى كاظم (أوزالب)ء صديق مصطفى كال من 
مقدونیا» ومؤيّده من دون ترذد. 

نجح رؤوف في السيطرة على ا لمعارضة. وعندما حان موعد تجديد صلاحيات القائد العام في 20 
يوليو» ل تعين الجمعية أي حد زمني. وأعلن مصطفى كال آنه بحاجة على أي حال إلى الصلاحيات 
حتى تحقيق الانتصار فحسب. ولذلك سيكون سعيدا بالعودة إلى المنصب الذي كان يشغله قبل تولي 
«القضية المقدّسة» إذ «هل هناك من سعادة أعظم من العودة رجلا حرَاً إلى صفوف الشعب»؟" 1 
يكن أحد يشك» بطبيعة الحال» في أن مصطفى سيكون دائ سيّد نفسه» وهو من أعلن في 1 مارس 
2 عند افتتاح الدورة السنوية الثالثة للجمعية: «إن الفلاح» المنتج الحقيقي» هو أيضا امالك 
الحقيقي لتركيا وسيّدها».“ وقد تكرّرت هذه المشاعر المثيرة للإعجاب عذة مات في سنوات حكم 
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مصطفى كال المطلق. 

م تكن السيطرة على الجحمعية كافية. فقد كان القادة العسكريون» وكثير منهم» على أي حال» 
أعضاء في الجحمعيةء مولعين بالجدل مثل السياسيين. وغالبا ما أصبح الباشوات أمراء حرب مستقلين 
في سنوات الانحدار العثاني» والسيطرة على القادة في الجيش الجديد التابع للجمعية الملية الكبرى 
أكثر صعوبة ما كان عليه الأمر في الجيش العثهاني القديم. فلم تكن الأسبقية في الرتبة تتوافق دائ مم 
الأسبقية في المقاومة. فقد قبل معظم القادة سلطة فوزي الذي يتمتع بالأسبقية ولديه سج حربي 
مز على الرغم من انضمامه التأخر إلى المقاومة. لكن عصمت» وهو وافد جديد آخرء عيّن قائدا 
للجبهة الغربية متخطياً الضباط الذين يسبقونه رتبة. وقد تشاجر مع رفعت» ثم مع رفيق مصطفى 
كمال ونديمه» عارف «مربّي الدبٌ)» الذي أعفي من قيادة الفيلق الثالث في يونيو 1922. # 

تطوّر خلاف أكثر جدية عندما أعيد تنظيم الجبهة الغربية في جيشين. رابط الجيش الأول 
على الخط المت من أفيون قره حصار إلى الجنوب» والجيش الثاني شال أفيون. وعَيّن علي إحسان 
(صابيس) قائداً للجيش الأول بُعيد عودته من مالطا. كانت رواتب الجيش تتأخر في الغالب. 
وعندما وزع علي إحسان الأموال التي تلقًاها للإمدادات بمثابة رواتب» اشتكى الجيش الثاني من 
أنه يعامل معاملة غير عادلة. وانتقد علي إحسان الأوامر الصادرة عن مقر قيادة الجبهةء واتبع رأيه 
ا لخاص في القيام بعمليات على نطاق ضيّق وحاول حشد الدعم السياسي في مواجهة رؤسائه. لقيت 
اعتراضات عصمت على ممارسات على إحسان غير القويمة تأيبد مصطفى كال وفوزي» فصرف 
علي إحسان وأرسل إلى قونيا بانتظار ا محاكمة العسكرية.“ 

عندئذ منحت قيادة الجيش الأول لعلي فؤاد» بعد أن أصبح قائد مجموعة مصطفى كال البر ل انية 
في أعقاب عودته من موسكو. فرفض علي فؤاد» وكذلك فعل رفعت (بله) الذي عرضت عليه 
لاحقاً.* وبا أن الرجلين رفضا الخدمة تحت قيادة عصمت» فقد ذهبت قيادة الجيش الأول إلى 
نور الدين «الملتحي»ء القائد الذي نكل باليونانيين والأكراد في الأناضول. واشتبك عصمت أيضاً 
مع كمال الدين سامي» أحد أبطال معركة سقارياء عندما رفض الأخير قبول ضابط معين في فيلفه 
الرابع. استقال كمال الدين سامي» لكنه أعيد إلى منصبه. ومنحت قيادة الجيش الثاني ليعقوب شوقي 
(صوباتشى)» وهو عائد آخر من مالطاء كان يعترض دائ| على الدور الثانوي المخصّص له في الخطط 
امعذة للهجوم الأعير.“ 

كان تاريخ اهجوم النقطة الأكثر إثارة للخلاف بين مصطفى كال والجمعية. فقد اشتكى 
المنتقدون من أن الجيش مستعد» لكنه ترك منتظراً لأن مصطفى كال بخصص وقته للسياسة أكثر من 
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الحرب. وآعلن مصطفی کال عند تجديد صلاحياته في ماو أن الجيش لم يكتمل استعداده.” وكان 
في مارس قد زار مقر القيادة الجديد لعصمت في سكي شهر على خط السكة الحديدية بين قونيا 
وآفيون.“ وحضر برفقة السفير الروسي أرالوف» وسفير جمهورية أذربيجان السوفياتيةء إبراهيم 
أبيلوف» مناورات فيلتق الفر سان بقيادة فخر الدين (ألطاي). فقد رُفعت قرّته إلى 10,000 رجل 
وأخذ يعد العدّة للمعركة الأخيرة التي يخوضها تشكيل كبير من الفرسان في حرب حديثة.“ 

کان مصطفى كال حكي] في الدبلوماسية كا في الاستراتيجية العسكرية. فقد أمّن مساعدة 
البلاشفة وتواطؤ الفرنسيين والإيطاليين لتجهيز الجيش التركي. وبالإضافة إلى المعدات التي خلفها 
الفرنسيون في كيليكيا والإيطاليون في أنطالياء اشتّريت مواد حربية من الشر كات الخاصًة الفرنسية 
والإيطالية. وهرّبت الأسلحة أيضاً من المخازن في اسطنبول» بتغاضي الفرنسيين والإيطاليين.”لكن 
لايزال هناك خطر أن تتدتحل بريطانيا ني الحرب إلى جانب اليونانيين أو تتفق مع فرنسا وإيطاليا على 
حساب الأتراك. وكان لا بذ من التحرّك برشاقة لإبقاء بريطانيا على الحياد. 

في 4 فبراير 1922» طلب يوسف كال (تنغيرشنق)» وزير خارجية مصطفى كال» الإذن من 
الجمعية للسفر إلى أوروبا للدفاع عن القضية الوطنية التركية. فمُنح الإذن. وتقدّم يوسف إلى إزميدى 
ومنها إلى اسطنبول بقطار خاص تحت مراقبة زورق طوربيد فرنسي.” وزار في اسطنبول المفؤضين 
السامين للحلفاء. أعجب المفوّض السامي البريطانيء السير هوراس رمبولد» بتصميم يوسف كال 
على عدم الابتعاد عن هدف تركيا الموخدة والمستقلة. وبعد بضعة أيام» علم رمبولد أن المفؤّض 
السامي الفرنسي» ال جنرال بليه (116٠2)ء‏ أبلغ يوسف كال على ما يبدو بأن «فرنسا مستعدّة لمناصرة 
تركيا في مواجهة بريطانيا العظمى التي تدعم اليونان.).” 

لكن يوسف كمال لم يكتف باستغلال انعدام الثقة بين المفوّضين السامين. فزار الصدر الأعظم 
توفيتق باشا وناظر خارجيته أحمد عرّت باشا. واستقبله السلطان وحيد الدين في 20 فبراير. وقد طمأن 
السلطان إلى ولاء حكومة أنقرة وكرّر طلب مصطفى كال بأن يعترف بها السلطان. أغمض وحيد 
الدين عينيه ولم يقل شيئاء” وبالتالي بد آخر فرصة لاستعادة مكانته. ثار الغضب في الجمعية عندما 
سمعت بأمر المقابلة. واعترف مصطفى كال بن يوسف كال مكلف بمهمة خاصة في اسطنبول» 
وأبلغ أن في وسعه مقابلة السلطان إذا وعد بأن يتقيّد بقرارات الجمعية. لكن زعم مصطفى كال 
بأن وزير خارجيته ضلّل» إذ أبلغ بأن السلطان يريد رؤيته ووضع بعد ذلك في موقف الملتمس. ولم 
تكن تلك المقولة مقنعة. فا كان مصطفى كال ليأذن بالمهمّة لو م يكن يعتقد أن دعم السلطان لا 
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وبعد ذلك توجه يوسف كال وناظر خارجية السلطان أحد عرّت باشا إلى باريس من طريقين 
ختلفين للاجت|ع بوزراء الخارجية الفرنسي» والبريطاني» والإيطالي. وكان موقف لويد جورج قد 
ضعف بنشر تقرير من لورد ردنغ (ع«لهء۴۸)» نائب ال ملك في الهندء يدعو إلى سحب اليونانيين من 
إزمير وعودة اسطنبول وتراقيا الشرقية إلى تركيا.” وعرّز ذلك حجة يوسف كال» التي قدمها إلى 
اللورد كوررن في 18 مارسء» بأن انسحاب اليونانيين من الأناضول شرط مسبق لأي تسوية.*” وني 
2 مارس» اقترح وزراء خارجية الحلفاء هدنة بين اليونان وتركيا.” فقبلها اليونانيون مع بعض 
التحفظات الثانوية. 

كان مصطفى كال يتفمّد الجبهة الغربية عندما وصل اقتراح الحلفاء إلى أنقرة عن طريق 
اسطنبول. فاجتمع بوزرائه في سيفري حصار» غرب أنقرة» في 24 مارس واتفقوا على شروط الرد: 
اقتراح الهدنة مقبول من حيث المبدأ» لكن على اليونانيين أن يبدؤوا انسحابهم لحظة نفاذ الهدنة. 
لكن استبق أي نقاش لرد أنقرة بنشر توصيات الحلفاء بشأن تسوية سلمية في 26 مارس. ونصّت 
التوصيات على أن تكون أدرنة وجزء من تراقيا الشرقية من نصيب اليونان» بينما تعود إزمير إلى 
تركياء وأن أي تغيرر للامتيازات,الأجنبية جب أن يخضع للتفاوض» ورفع القوّة القصوى للجيش 
التركي» التي حددتما معاهدة سيفر ب 50,000 جندي» إلى 000 , 85 جندي. وكان ذلك في منتهی 
السخافة لأن جيش الجمعية المية الكبرى يعد نحو 200,000 جندي. غير أن مصطفى كال 1 
يقطع التواصل مع الحلفاء. واقترح عقد اجتماع في إزميد بانتظار الموافقة على الهدنة. وأذى ذلك إلى 
مناقشات غير مجدية بشآن حسنات الأماكن الأخرى. هل بيكوز» وهي ضاحية لمدينة اسطنيول التي 
بحتلها الحلفاءء أفضل أو البندقية؟ 

کان مصطفى كال حمَّاً ني إطالة ا مفغاوضات» إذ إن معنويات اليونانيين أخحذت تنهار بين تتعرّز 
فة الجيش التركي. واستقال بابولاس في 25 مايو وحل مله قائدا عاما الجنرال جورج هاتزيانيستس 
»)George Hatzianestis)‏ الذي يعتقد على نطاق واسع أنه مجنون. تفقد هاتزيانيستس الحبهة وخلص 
إلى أنه يمكن صد أي هجوم تركي من دون صعوبة. واستنادا إلى هذا الوهم» سمح بنقل ثلالة 
أفواج وكتيبتين من الأناضول إلى تراقيا في آخر خطوة يائسة تقدم عليها حكومة آثينا.“ وهكذا أمر 
الجيش اليوناني» الذي عَرّز في تراقياء بالزحف على اسطنبول. وأبلغ وزير الخارجية اليوناني» جورج 
بالتازيس (ء82!t2zz1‏ ع0 »)6e‏ لى الحلفاء في اليونان بأن احتلال اليونان للعاصمة العثانية هو 
وحده السبيل الآن لتحقيق تسوية سلمية. 

كان وقع ذلك ثقيلاً حتى على الحكومة البريطانية التي حدّرت اليونان في 29 يوليو بأن قوات 
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الحلفاء ستقاوم أي انتهاك لنطقة اسطنبول والمضاتق المحايدة." وأرسلت القوات البريطانية 
والفرنسية لحراسة خطوط تشالتجاء وحماية اسطنبول بقيادة الجنرال الفرنسي شاربي (وصعهط٤).‏ 
وأبحر أسطول بريطاني قوي لاعتراض أي سفن حربية يونانية. وعرضت الحكومة العثانية 000, 20 
جندي لحاية العاصمة. لكن لم يكن ها حاجة. فقد سحب اليونانيون قواتہم» وکوفئوا ببيان ودي 
ومضلل على نحو خطير صادر عن لويد جورج. فقد أعلن عند تحدثه أمام مجلس العموم في 4 
أغسطس: «لن نسمح لليونانيين بشن حرب بكل قرّتهم. ولا يمكننا الاح باستمرار هذا الأمر إلى 
أجل غير محدّد» لتحقيق الأمل الذي يساور الكماليين بأن ينهكوا في النهاية هذا البلد الصغير...».* 

دمر هذا التهديد باحتهال أن تتخذ بريطانيا إجراء ملموساً لنجدة اليونانيين أي أمل 
تركي بأن بجر الحلفاء اليونانيين على الانسحاب من الأناضول. وفي يوليو» بين كان اليونانيون 
والحلفاء يستعون للمواجهة خارج اسطنبول» أوفد مصطفى كمال صديقه» وزير الداخلية فتحي 
(أوقيار)» إلى باريس ولندن. وفي باريس» حيث استقبله رئيس الوزراء الفرنسي ريمون بوانكاريه 
jE «(Raymond Poincaré)‏ فتحي: : «إننا قادرون على تحقيق نصر عسكري» لكننا نحاول تجٽب 
إراقة الدماء»." لكن في لندن» رفقض کورژن أو نائبه بلفور (uهfاه8‏ .[ .۸) استقباله. ووفقاً 
لصطفى كال» فإن فتحي أبلغ أنقرة: «لا يمكن تحقيتق أهدافنا الوطنية إلا بالوسائل العسكرية. 
السألة لا تحتاج إلى مزيد من التفصيل أو التفسير».“ وزعم فتحي لاحقاً أن هدف رحلته كان كسب 
الوقت والحرص على ألا تتخذ بريطانيا خطوات ملموسة للتدخل في الهجوم التركي القادم. لكن 
مل القوميين الأتراك في باريس» طلب من فتحي في وقت متأخر» 19 أغسطس. الاستعداد للتوجه 
إلى البندقية للإجراء حادثات مع الحلفاء بشأن إبرام هدنة.* لذا يبدو أن القرار بأن تنتظر الدبلوماسية 
اهجوم التركي لم يتخذ بحض من فتحي أو ممثلي القوميين الأتراك في باريس وروماء فقد كانوا 
يرفعون التقارير في أثناء التفاوض بنيّة حسنة. لکن مصطفی کال توصل بناء على تقاريرهم إلى 
الاستنتاج بأن وقت اهجوم قد حان. 

كانت الخطط التعلقة بالحجوم قيد المناقشة منذ الخريف الفائت. وأجري عليها تنقيح متكرّرء 
إذ طلب عصمت مزيداً من الوقت لتقوية الجبهة الغربية. وقد ناقش مصطفى كال» في أثناء رحلته 
إلى إزميد في يونيو الأوضاع العسكرية مع عصمت» وفوزي» ووزير الحربية كاظم (أوزالب). وفي 
23 وليو تو جه إلى مقر قيادة الجبهة الخربية في أسكي شهير. وفي اليوم التالي تو جه إلى قونيا للاجتاع 
با لجنرال البريطاني تاونسهنده الذي أعد مفاوضات المدنة في أكتوبر 1918 واستمر في العمل لإقامة 
علاقات سلمية مع تركيا. وقد وفر الاجتماع تغطية ملائمة لقيام مصطفى كال بتفقّد الجبهة. وبعد 
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ذلك عاد مصطفى كال إلى أسكي شهير» حيث اجتمع مع كبار القادة الأتراك هناك في 28 يوليو 
بذريعة مشاهدة مباراة في كرة القدم بين فريقين من الضبًاط. استغرق العمل لوضع اللخطط النهائية 
للهجوم عدّة أيام» وعاد مصطفى إلى أنقرة في 4 أغسطس. لقد كان حكي] بقدر ما يظهر من عزيمة 
وأراد أن يغطي نفسه في الداخل والخارج. وأصدرت الحكومة برئاسة رؤوف (أروباي) قرارا بأنا 
تربط نفسها بخطط القائد العام المعدّة للهجوم» مع أخذ كل العواقب المحنملة في الحسبان. وفي 6 
أغسطس» أصدر عصمت أوامر سرية إلى قادة الجيوش والفيالق بالاستعداد للهجوم.“ 


كان الجيشان التركي واليوناني متساوبي القوّة تقريباً في الأناضول» إذ بلغ عديد اليونانيين 
0, 225 جندي» والأتراك 000 , 205 جندي. لكن اليونانيين أفضل تجهيزاء إذ لديم مزيد من المدافع 
الرشاشة والمدافع الميدانيةء ووسائل نقل آلية أفضل ب) لا يقاس.” غير أن الأتراك كانوا يتمتعون 
بميزتين: لدم مدافع ثقيلة أكثر من اليونانيين» وسلاح فرسان أكثر قوة بكثير. وكان اليونانيون 
يرابطون على جبهة تمتد 400 ميلء وتحيط بكل شال غرب الأناضول من جمليك على بحر مرمرة 
إلى المواقع المحصّنة شرق أسكي شهير» وكوتاهياء وأفيون قره حصار» حيث ينعطف الخط اليوناني 
نحو الجنوب الغربي متبعاً وادي منديرس (ميندر) إلى بحر إيجة. وقد نظم الجيش اليوناني في ثلاثة 
فيالق - الثالث في الشمال» والثاني في الوسط والأول في الجنوب - تخضع للقيادة العامة للجنرال 
هاتزيانيستس الذي يوجد مقر قيادته على متن باخرة راسية في إزمير. نصت الخطة التي وضعت في 
مقر قيادة عصمت في الحبهة الغربية على الاندفاع امركز من الجنوب باتجاه القوات اليونائية المرابطة 
موقع أفيون المتفدم» وكان الهدف عزل مجمل القوات اليونانية داخل أفيون وحوها. ويمتد القطاع 
المختار للهجوم عبر أرض جبلية وعرة. وهنا يسيطر الأتراك على أعلى قمْة» كوجا تبه (التبة امرتفعة 
حرفيا)» حيث تعلو نحو ألف وثانمئة متر. وكان اليونانيون المواجهون ها يتحصّنون في مواقع عل 
سلسلة من القمم الشديدة الانحدار التي ترتفع نحو آلف وخسمئة متر. ويتعين على المهاجين أن 
ينزلوا إلى أسفل وديان ضيَقة ثم يها جوا المواقع اليونانية. وقبل أن يتمكتوا من القيام بذلك» لا بد من 
إضعاف ا-لخطوط اليونانية بالقصف المدفعي. وتلك خطة جسورة على ما يفترض أنه القطاع الأقوى 
في الحبهة اليونانبة. 

اعتمدت القيادة العليا التركية على توجيه ضربة قاضية واحدة للإدراكها صعوبات إعادة 
الإمداد. وكانت الجيش الأول بقيادة نور الدين باشا رأس حربة الهجوم معرّزاً بوحدات نقلت 
من الجيش الثاني إلى الشمال بقياد يعقوب باشا شوكت. واستغرق نقل هذه الوحدات وجلب فيلق 
الفرسان الخامس بقيادة فخر الدين باشا من الجنوب الشرقي نحو ثلاثة أسابيع. اشتكى يعقوب 
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باشا من أن قطاعه ترك معرّضاً لاندفاع اليونانيين باتجاه أنقرة» لكن لم يؤخذ باعتراضاته. فليس 
في وسع الجيش التركي شن هجوم على امتداد الجبهة بأكملهاء ويتعين عليه تحقيق التفوّق في قطاع 
2 
غادر مصطفى كال أنقرة بالسيارة ليلة 17/ 18 أغسطس» ووصل إلى مقر قيادة ا لجبهة الغربية في 

أسكي شهير في 20 أغسطس. كان هناك حرص على المحافظة على السرية. فقد أعلن عن إقامة حفل 
شاي في مقر إقامة القائد العام في تشانكايا في 21 أغسط» وأخحضع مكدب البريد ي قونيا لرقابة 
صارمةء ونذت كل تحزكات الجيش في الليلء واتخذ قرار بالتقليل من أهمية أي نجاح في البلاغات 
العسكرية. ري5 أغسطس» طعت كل الاتصالات بين الأناضول والعام الخارجي عندما التحق 
مصطفی كال بمقرٌ قيادة معركة الجيش الأول. وني فجر اليوم التالي» اجتمع مصطفى كال 
وعصمت» وفوزي» ونور الدين على ة قمْة كوجا تبه التي تشرف على القطاع الذي اختير للاختراق. 
بدأ اهجوم بوابل من القصف المدفعي الذي تركز على قطاع أفيون ال جنوبيء لكنه امتد إلى الجبهة التي 
يرابط فيها الجيش الثاني ال مستنزف في الشمال» إذ أمر بالمشاركة في اهجوم لتثبيت قوات العدو المتفوّقة 
التي تواجهه في مکانہا. 

سر مصطفى كمال من قرة النيران التركبة ودفتها. وبعد بعض الوقت» توقّفت المدافع اليونائية 
عن الردء لأن مراكز المراقبة التابعة ها قد دمقرت» كا رشح لاحقاً." لكن عندما تقدّم المشاة الأتراك 
واجههم اليونانيون المتحصنون في القمم المقابلة لكوجا تبه بمقاومة شديدة. وتبودلت السيطرة على 
بعض القمم مرات عديدة. تمكن الأتراك من تحقيق مكاسب كبيرة بحلول الليل» لكنهم | يتمكنوامن 
الاختراق. بيد أن الروح الهجومية للأتراك بدت واضحة. وعندما فشلت الفرقة السابعة والخمسون 
في السيطرة على هدفها (قَمَّة تشيغيل تبه)» طلب مصطفى كال تفسيرا من قائدهاء القائمقام رشادء 
وهو رفيق من الحرب الكبرى. فوعد رشاد بالاستيلاء عليها في غضون نصف ساعة. وعندما دعا 
مصطفى قادة الفرق للاجتماع ثانيةء فرئت عليه ملاحظة انتحار رشاد: «قرّرت أن أنهي حياتي لأنني 
أف بوعدي». وأعلن مصطفى كال عندما أبلغ الجمعية عن الحادثة: «لا أقص عليكم ذلك لأنني 
قر ما فعله رشاد. فهذا التصرّف غير مقبول. لكنني أريد أن أوضح الروح التي دى فيها ضبّاطنا 
وقادتنا واجبهم».* 

شهد الوضع تغبرا كبيرآًني اليوم الثاني من المع ركة» 27 أغسطس. فقد اخترق الفيلق الرابع التابخ 
للجيش الأول» بقيادة القائمقام كال الدين ساميء الذي أصاب شهرة ني سكارياء ا لخطوط اليونانية 
واستولى على قَمة أركمن به التي تعلو 1500 متر. وفي الوقت نفسه» وجد فرسان فخر الدين طريقا 


370 إرادة الأمة 


عبر الجبال وباغتوا اليونانيين من الخلف. وبعد فقدان المعقل الجبلي الذي يحمي ميمنة الفيلق الأول 
اليوناني» قرّر قائده الحنرال تریکوبیس (کاصدهذ٣آ)‏ الانسحاب على عجل من أفيون في السهل في 
الأسفلء تازگا خاقة جل خازنه. وانسحبت فرقتان بقیادة الجنرال فرانغو (٠٥ع٣۴۲۵)‏ إلى الغرب 
بسرعة كبيرة بحيث فقدت الاتصال بالفيلتق الأول. وني الشمال» تباطأ الفيلتى اليوناني الثانيء بقيادة 
الجنرال ديغينيس (ءi«ءطع01)‏ في القدوم لنجدة تريكوبيس. وانقطعت الاتصالات بين الوحدات 
اليونانية. ومن إزمیر» اأصدر هاتزیانیستس آوامر في غیر علّها بشن هجوم معاکس» بین| کان یمکن 
أن ينقذ الانسحاب المنظم الجيش اليوناني. أذى الاختراق التركي في الجبال جنوب غرب أفيون في 
7 أغسطس إلى هزيمة الجيش اليوناني في الأناضول بضربة واحدة. وكل ما كان على الأتراك القيام 
به تنظيف المنطقة من اليونانيين المنسحبين» رغم عدم اتضاح هذا الأمر في ذلك الوقت.. 

في 28 أغسطس» نقل مصطفی کال مقر قيادته إلى مكاتب بلدية أفيون قره حضار المخرّرة حديغا. 
وتلقی هناك تقاریر بأن جل قرات الفيلقين الأول والثاني اليونانيين تتحصّن حول دوملوبنار» على 
بعد نحو ثلاثين ميلاً إلى الغرب. وتقع بلدة دوملوبنار الصغيرة التي أقام اليونانيون حوهما موقعاً 
حصيناًء في واد مرتفع تحيط به الجبال - مراد داغي في الشمال وأخير داغي في ا جنوب. ويتيح الوادي 
مرا خط واحد للسكة الحديدية من أفيون إلى إزميرء أراد اليونانيون استخدامه لانسحابهم. وقد 
صدّت مفرزة تركية صغيرة حاولت قطعه» لكن القوّات التركية الأشد قَوّة - الجيش الأول من 
الغرب والجنوب ووحدات الجيش الثاني من الشمال - كانت تتقدّم نحوهاء بينا نشط فرسان فخر 
الدين في مؤخرة اليونانيين إلى الغرب. وهكذا كان في وسع الأتراك إحكام الطوق حول اليونانيين. 
لكن ثمة فرقة بونانية لم يتح هما الوقت لنجدة تريكوبيس» والفيلق الثالث بأكمله في الشإالء لا 
يزالان سليمين» وإذا وجه الأتراك جل قواتهم إلى دوملوبنار» فربا تتعرّض خاصرتيم اليمنى 
لانکشاف خطر. ويقتضي ا الت وجه جه شالا والتعامل مع اليونانيين هناك بينا 
يُسمح للفيلقين الأول والثاني بانسحاب شبه منظم إلى إزمير. 

افش فی کال الخیارات مخ فوزي وعصمت ونور الدين. ويقول عصمت في مذكراته 
إنه هو من اقترح المضيّ فُدماًبتطويق تى اليونانيين في دوملوبنار» بينما تزعج القرات التركية الضعيفة 
اليونانيين في القطاع الشمالي." أياً يكن الأمرء فقد قرّر مصطفى كمال عشيّة 28 أغسطس اعتماد الخيار 
الحاسم بالتوجه إلى دوملوبنار.* فأرسل فوزي إلى الشال لقيادة الذراع اليمنى لحركة الكماشة 
في حين تولى بنفسه قيادة القوات المحتشدة في الجنوب والغرب» تارك عصمت في أفيون. وقد 
استغرقت القرّات التركية يوماً لإكمال الطوق. وني 30 أغسطس» نقل مصطفى كال مقر قيادته إلى 
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تلّ منخفض» سكي منذ ذلك الوقت ظفر تبه (تبة النصر)ء يرتفع قليلاً فوق خط السكة الحديدية 
على مسافة قريبة شرق دوملوبنار» لإدارة اهجوم الأخير على اليونانيين المطوقين. انہارت القّات 
اليونانية التي تعرّضت لقصف مدفعي عنيف» ثم هجمات المشاة الأتراك بالحراب. وعندما تخلت 
اللجموعة التي يقودها الحنرال فرانغو عن موقع دوملوبنار المحصّن» حاول الجنرالان تريكوبيس 
وديغينيس» قائدا الفيلقين اليونانيين الأول والثاني» إنقاذ قوّاتي) ا لمتبقية بقيادتها إلى الشال الغربي عبر 
امنحدرات الشمالية لجبل مراد داغي. قضت المعركة التي وقعت في 30 أغسطس على القوّات المقاتلة 
الفعالة للفيلقين الأول والثاني. ولم يعد أمام القوّات التي تفادت الموت أو الأسر حول دوملوبنار إلا 
خيار واحد: اهرب من الأناضول بأسرع ما يمكن. 

في الشمال» أعدَّ الفيلتى الثالث» الذي وقف متفرّجا بين يدك جيرانه» للانسحاب بسرعة إلى 
شواطئ بحر مرمرة. وفي 31 أغسطس» اجتمع مصطفى كال» وفوزي» وعصمت في فناء منزل 
قروي قريب من دوملوبنار. وناقشوا متكئين على عربة ثور ما يجب عليهم القيام به. فحت عصمت 
على أن يتعقّب ال جيشان الأول والثاني اليونانيين المنسحبين إلى إزمير» ومنعهم من إنشاء خط دفاعي 
جديد» ومحاولة الصمود فيه بعد ذلك باستقدام تعزيزات من تراقيا. أراد عصمت أن يتجنّب بأي 
ثمن الاضطرار إلى حوض معركة أخرى. وذكر آنه قال «ليس لدينا مصانع سلاح نعتمد عليها. ولا 
يمكنني الإعداد معركة أآخرى».” وأراد فوزي إرسال الجيش الثاني لتنظيف الشمال» بينم يؤمر الجيش 
الأول وحده بالتقدّم إلى إزمير. فقرّر مصطفى كال اتباع خيار عصمت. وفي 1 سبتمبر» أصدر أمراً 
للجيش يعلن فيه للمرة الأولى تحقيق النصر. وانتهى الأمر بالكلمات الآتية: «أيتها الجيوش! البحر 
امتوسىط هدفكم. إلى الأمام».“ ويبعد البحر المتوسّط 250 ميلا عن دوملوبنار. 

في 2/ 3 سبتمبر» استسلم قائدا الفيلقين الأول والثاني» الجنرالان تريكوبيس وديغينيس» بعدما 
تبن )ا آنا وقعا في شرك عندما هبطا من منحدرات جبل مراد إلى سهل باناز في الأسفل. وقبل 
یوزباشی ترکي استسلامه|. وقد اسر ما مجموعه 500 ضابط يوناني تقريباً و5000 جندي؛ وانتقلت 
مات المدافع الرشاشة و12 مدفعاً ميدانياً إلى الأتراك.” لا يمثّل ذلك نسبة كبيرة من القوّات 
اليونانية المنتشرة في تركياء لكن تحطمت معنويات الجيش اليوناني. فقد أبقي طويلاً على جبهة في 
عمق راض معادية» وتراخی انضباطه بالتزاع بن مودي فنزیلوس وال ملکیین. وطلب منه أن يريق 
دماءه للمحافظة على أراض تخلى عنها الحلفاء للأتراك من حيث المبدً. ولا عجب أن يرفض محمل 
رالنان هتو اة الخدة ا دوى: ول خا اتسار مفطفی کال الاطف فم اک 
من سنتين من النشاط السياسي» فإن المزيمة اليونانية في الأناضول وقعت نتيجة خطأ الحسابات 
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السياسية بناء على التعلّل بالآمال. 
أحضر الأسرى إلى مقر القيادة التركية في الحبهة الذي انتقل الآن إلى أوشاق. ويذكر عصمت: 


«كانوا [الجنرالات اليونانيون] منهكين» وشفاههم منتفخة. عرضت عليهم الشاي» لكن لم يتمكنوا 
من شربه. عاملناهم جيدأء كالرفاق. وقلنا هم إنهم قاتلوا ببسالة» لكن الحظ جانبهم... وعندما 
فرغنا من المحادثةء ارتديت الحزام والسيف وقلت إنني سأقدّمهم رسميا إلى القائد العامَ... عاملهم 
مصطفى كمال بشهامة» وحاول مواساتہم. وقد تأثّروا كثيراً بذلك».* 


عرض مصطفى كال القهوة والسجائر على الجنرالات الأسرى وسأل إذا كان في وسعه أن 
يفعل أي شيء من أجلهم. فطلب تریکوبیس فقط أن تبلغ آسرته عن مصیره." استمتح مصطفی 
كمال» الذي نسبت إليه كل أنواع الرذيلة» بهذه الفرصة ليظهر أنه ضابط متحصر وسيّد نبيل. وقد 
علم تريكوبيس في الأسر أنه عيّن قائداً للجبهة بأكملها. فكانت تلك طرفة كرية المذاق. 

في اليوم نفسه» أصدر عصمت أمراً بتسمية معركة دوملوبنار «معركة القائد العا».* وربا جاء 
الإمام من «معركة القيصر “ (111۲ءءءءنه)» وهو الاسم الذي أطلقته القيادة العليا الألمانية على 
اهجوم الأخير - وغير الناجح - على الجبهة الغربية في الحرب الكبرى. وكان المدف القضاء في المهد 
على أي حاولة للقادة الأفراد باذعاء الفضل الرئيس في تحقيق النصر. كم كل الفادة» ورقي عصمت 
وقائد الجيش الأول نور الدين من أميرلاي إلى لواء. لكن رفض نور الدين إضافة نجمة إلى زيه 
قائلاً إن مصطفى كال أساء معاملته. وم يكن يريد أن يرافق الجيش الثاني جيشه الأول في الزحف 
على إزميرء مع أن قائد اجيش الثانيء يعقوب شوقي» تقل لفيادة مطاردة اليونانيين المنسحبين إلى بحر 
مرمرة. بيد أن مصطفی کال فرض سلطته على نور الدين» بل أصدر أوامره إلى قَرّاته مباشر ة» عندما 
تبن له أن طموح نور الدين تجاوز حدود الحذر. * ل يمض مصطفى مدَّة طويلة على رس الجيش› 
لكنه عندما فعل ذلك لم يدع جالاً للشك بآنه المسؤول. 


في وقت مبكر يرجع إلى فبرايرء تبه ا ممل البريطاني في إزمير السير هاري لامب (ط ۳ا )12۲y‏ 
eS‏ 
عمن قد تتأتر مصالخه. وسيحملون معهم كل ما يتيح هم الوقت والوسائل إل اليونان» وسينهب 
الأتراك وتحرق منازهم وديارهم ..* غير أن التصر التركي کان سریعاً جداً- | یستغرق کار ن 
ستة أيام - بحيث ل يتمكن اليونانيون من إخلاء حازم فكيف بالمنهوبات. لكن تحقّق ما تبقّى 
من نبوءة السير هنري لامب. في أفيون قره حصارء تمكن الأتراك من إخاد النيران التي أشعلها 
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اليونانيون المنسحبون."' لكن أحرقت مثات القرى وأسواقاً بأكملها - من أوشاق إلى إزمير. وفي 
آلا شهير (فيلادلفيا القديمة) دمر 4300 من أصل 4500 منزل وسقط 3000 قتيل. وفي مانسيا (مغنيسيا 
القديمة) لم يبق إلا 1400 من 14,000 منزل. وفي الشمال» دقر ا لحي المحيط بمحطة السكة الحديدية 
ي سكي شهير.*" 

عندما سارعت القرّات» التي شكل الفرسان رأس حربتهاء باتجاه إزمير» حرص مصطفى كمال 
على التحقق من احتفاظه بالسيطرة على الجيش بالإضافة إلى الوضع السياسي. وكان من الصعب» 
حتى بمساعدة عصمت وفوزي» کبح طموح نور الدين غبر المحدود» القائد المباشر للجيش 
الأول. وسرعان ما قضي على جيوب المقاومة التي أبداها اليونانيون ا منسحبون والسكان اليونانيون 
المحليون. لكن نجحت مجمل القوّات اليونانية في الوصول إلى الساحل. وني 5 سبتمبر» وصلت فرقة 
يونانية إلى ساحل إزمير للمساعدة في الدفاع عن المدينة» لكن اجنود تمرّدوا. وني اليوم التاليء قزرت 
القيادة العليا اليونانية الانسحاب من نيف (نيمفايون القديمة» وكمال باشا اليوم)ء الواقعة في فجوة 
في الحاجز ال جبلي الأخير شرق إزمير» وتوجهت القؤات المنسحبة إلى شبه جزيرة أورلاء جنوب 
غرب إزمير» للعودة إلى اليونان بالسفن. 

فوجئ اللحلفاء بسرعة الانتصار التركي ونطاقه» فجددوا النداء إلى عقد هدنة. وأحال رؤوف 
(أورباي) الطلب من أنقرة إلى مصطفى كال في مقر قيادته المتنقل. وفي 5 سبتمبر» رد مصطفى كال 
بأنه لم يعد هناك حاجة إلى التفاوض على عقد هدنة لأن الجيش اليوناني في الأناضول تعرّض هزيمة 
تامّة. لذا يجب أن تنحصر المغاوضات بعودة تراقيا إلى الحكم التركي وفقا للحدود العثانية في سنة 
4. وطلب مصطفى كال انتقال هذه المنطقة إلى سلطة حكومة أنقرة العسكرية والمدنية التركية 
خلال خسة عشر يوماً من إبرام الهدنةء وإفراج اليونان عن الأسرى الأتراك وضان دفع تعويضات 
عن الأضرار التي وقعت في السنتين والنصف الماضيتين. وأعلن أن العرض التركي للتفاوض على 
هذه النقاط سیبقى صالخا حتى 10 سبتمير. 

أجرى قناصل الحلفاء في إزمير اتصالاً مباشراً بمصطفى كمال فعرض الاجتهاع بهم في نيف في 
9 سبتمبر.*"' حدّد مصطفى كال الموعد» لكن القناصل ل يأتوا. وي غضون ذلك» وصلت القوّات 
التركية إلى إزمير في الليلة السابقةء واحتلّت المدينة في 9 سبتمبر. وبعد أن ألقى مصطفى كال أول 
نظرة على الشاطى الموعود» دخل المدينة في 10 سبتمبر. وغادرت آخر القوّات اليونانية في غرب 
الأناضول شبه جزيرة أورلا في 16 سبتمير .“' 
بعد ثلاثة أيام» أكمل اليونانيون إخلاء شال غرب الأناضول. وعادت بورصة» عاصمة 
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الآتراك العثانيين الأولى» سليمة إلى الحكم التركي بعد إزمیر بیوم واحد في 9/ 10 سبتمبر. واستباقا 
هذا الحدث» صرتت الحمعية الملية الكبرى لرفع الستارة السوداء عن منصتهاء بعد أن وُضعت حزن 
على احتلال اليونانيين تلك المدينة قبل سنتين. ' 

انتصرت حرب الاستقلال التركية. وأثمرت استراتيجية مصطفى كال القائمة على وقف 
ا لجيش اليوناني ثم تدميره في «اَرَم الداخلي؛ للأناضول. وبتأخير الضربة النهائبة وتجّب العمليات 
الطائشةء قل الخسائر التركية إلى الحد الأدنى. فقد خسر الجيش التركي في ثلاث سنوات من الحرب 
ما يزيد قليلاً على 000, 13 ضابط وجندي قتيل و000, 35 جريح."' وبلغت الخسائر اليونانية نحو 
0 جندي» بمن فيهم 35,000 أسير. وخلف اليونانيون وراءهم نصف مدافعهم ومعظم 
مخازنهم.”' وعانى سكان الأناضول من أكبر الخسائر. 

كان المدنيون المسلمون هم الذين عانوا أشدَ المعاناة على أيدي اليونانيين حتى عودة القؤات 
التركية. وجاء الآن دور المسيحيين. غادرت السلطات البونانية إزمير في 7 سبتمبر. وفي 9 سبتمبر» 
عندما تدم الفرسان الأتراك على طول الواجهة البحرية للمدينةء أطلق عيار واحد أذى إلى إصابة 
جندي تركي» ووقع إطلاق للنار أيضاً في الضواحي الأرروبية المزدهرة من إزمير. وكانت المدينة 
هادئة بخلاف ذلك: لكن مع أن السلطات العسكرية التركية حذرت من النهب» فإن ا لحي الأرمني 
تعض للهجوم على الفورتقريبا. فقد اشتدّت الكراهية بين الأتراك والأرمن. وكان الأرمن يتحدّثون 
التركيةء ومن السكان المحليين في الأناضول. لكنهم أداروا ظهورهم لميرانهم المسلمين خلال جيلء 
وتحالفوا مع أعداء المسلمين الأجانب. بدا الأمر كأنه خلاف عائلي دام. كان الأتراك المسلمون أكثر 
فقراً بكثبر من جيرانهم المسيحيين حتى قبل الحرب الكبرى» وأصبحوا الآن معوزين إلى حذ كبير. 
تدفقت القوّات غير النظامية المسلمة» وكثير منهم خارجون على القانون منذ زمن طويل» على المدينة 
وانضموا إلى الجنود الأتراك الذين لا يمتلكون في هذه الدنيا إلا ملابسهم العسكرية البالية. وكان 
المسلمون ال محليون القاطنون في الأحياء الفقيرة حول قلعة «قاضي فقال» متلهفين لانتهاز الفرصة 
وتحسين أحواهم. 

م یکن بالإمکان ن حول من دون حدوث فوضی على نطاق واسع إلا قائد نزیه وحازم. لکن 
نور الدين الذي أصبح القائد العسكري لإزمير كان مصَم) على الانتقام. وسرعان ما دعا نور الدينء 
بعد دخوله مقر الحاكم» رئيس الأساقفة اليونانيين خريسوستوم لتسوية حسابه معه» إذ إنه كان وراء 
صرف نور الدين من إزمير في سنة 1919. وبعد اتهام رئيس الأساقفة بالخيانة» طرده من المقرّ ودعا 
حشود المسلمين المجتمعة إلى التعامل معه. فأعدم أمام أعين دورية فرنسية.* وكانت تلك دعوة 
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لحكم الغوغاء. فاشتدت الهجمات» لا سيا على الأرمن. وي 13 سبتمبر» شب حريق في حي الأرمن 
وانتشر بسرعة إلى الأحياء المسيحية المجاورة عند الواجهة البحرية. وسرعان ما سويت بالأرض. 
ونجا ا لحي التركي» وا لحي اليهودي الصخيرء من النار التي التهمت ثلائة أرباع المدينة. 

فر عشرات آلاف المسيحيين إلى الواجهة البحرية. وكان أسطول كبير من السفن الحربية للحلفاء 
قد تجمع في ميناء لإخلاء المواطنين المدنبين للدول الحليفة التي وقفت نظرياً على الحياد في الحرب 
اليونانية التركية. وكان كثير منهم قد رحلوا عند نشوب الحريق. حاولت الدوريات التركية والحليفة 
منع المسيحيين من المواطنين العثانيين من ركوب السفن في بادئ الأمر» لكن معاناة اللاجئين كانت 
شديدة ما دفع ضباط الحلفاء إلى قبول كل من يستطيعون استيعابه. وأخلي ما مجموعه 000 , 213 رجل 
وامرأة وطفل» أي غالبية سكان المدينة.*' 

استعر الصراع العرقي من دون انقطاع تقريبا منذ سنة 1912. وبعد الانتصار في حرب الاستقلال» 
وتنب خسارة أراضي المسلمين للجيران المسيحيين» أصبح المسلمون في تركيا راغبين في التخلّص 
من الأقليات المسيحية. وقد انتقد مصطفى كال نور الدين» بعد مرور شهرين على حريق إزميرء 
لمحاولته أن ينسب لنفسه فقط «الجهد الوطني لكل أفراد الجيش في طرد غير المسلمين من غرب 
الأناضول». لكن من الواضح أنه كان ثمة حاجة إلى توخي العناية. فمضى مصطفى كال إلى القول 
إن استعداد نور الدين «لنفي اليونانيين والأرمن وتدميرهم في الأناضول ليس إلا ديماغوجية جب 
اجتنابما خوفا من إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية»."" 

م يذكر مصطفى كال حريق إزمير الكبير في التقرير اطول الذي قذمه للجمعية في 4 نوفمبر 
2 مع أنه أشار إلى الحريق الذي أشعله اليونانيون في أفيون قره حصار."" ولم يذكر أيضاً حريق 
إزمير في خحطاب الأيام الستة في سنة 1927. فمن الأفضل التغاضي عن ذكر بعض الأمور. لكن 
عصمت كان أكثر استعداداً بقليل لإيراد المعلومات. فتحدّث في مذكراته عن الحرائق التي أضرمها 
اليونانيون والحريق الكبير في إزمير. وقال» «إن سبب هذه الحرائق يجب أن ينشد في أحداث التاريخ 
العظيمة. يقول المرؤوسون إنهم نمذوا الأوامرء» وتتحدّث الشخصيات البارزة عن انهيار الانضباط. 
في تلك الأيام عندما اشتبك الفرح مع الأسف في مشاعرناء أتذكر قول أتاتورك وهو جالس تحت 
سقيفة في آلا شهير أو صالحلي [على الطريق إلى إزمير] إننا قد نجد أنفسنا متحالفين مع اليونانيين 
ذات يوم»."' لكن مصطفى كال لم يسعه القول وهو يتأمّل في الحريق الكبير في إزمير إلاء «دعوها 
تحترق» وتنهار»."" ولم يكن ذلك أمراء وإنا قبول بانتهاء الصراع العرقي. 

أشار فالح رفقي (آطاي)» الصحافي القومي التركي الذي قدم من اسطنبول إلى إزمير للإجراء 
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مقابلة مع مصطفى كمال في يومياته إلى أن الناهبين ساعدوا النار في الانتشارء وتابع قائلاً: 


«لاذا كنا نحرق إزمير؟ هل كنا خائفين من ألا نتحرّر من الأقليات لو بقيت قصور الواجهة البحرية 
وفنادقها» ومطاعمها في أماكنها؟ عندما رحل الأرمن في الحرب العالمية الأولى» دفعنا ا لخوف نفسه إلى 
إحراق كل الأحياء الملائمة للسكنى في بلدات الأناضول. لم ينبع ذلك من ميل بسيط إلى التدمير. فثمة 
شعور بالدونية كامن فيه. كا لو أن أي مكان شبيه بأوروبا مقدّر له بأن يبقى مسيحياً وأجنبياً وأن يمنع 
علينا... أعتقد ذلك» لكن هذه الكارثة ما كان هما أن تحدث لولا نور الدين باشاء المعروف بتعصّبه 
الشديد وبأنه دياغوجي عرض للغوغاء».“" 


دمر القسم الشرقي من تركيا في الحرب الكبرى. والآن حل الخراب في غرب الأناضول» 
وهو المنطقة الأغنى والأكثر تطوّراً بكثير» واقلع سكانه. أخذ المسلمون الذين فرّوا من اليونانين 
يعودون إلى ديارهم» وكان اليونانيون والأرمن» الذين اعتمد الاقتصاد العثاني على مهاراتيم إلى 
حد كبير» محظوظين بالفرار. هذه هي نتيجة السياسة التي دعا إليها لويد جورج لتحسين الأمن في 
المنطقة التي كانت تعيش في سلام إلى حدٌ كبير تحت اللإدارة العشمانية عند إبرام الهدنة في أكتوبر 1918. 
صحيح أن التوترات التي زرعتها الحرب جعلت من الصعب» إن م يكن من المتعذر» على المسيحيين 
والمسلمين التعايش معا في مجتمع متعدّد الأعراقء لكن فك الارتباط بين الملل كان يمكن أن يبحدث 
بالتدريج ومن دون سفك دماء لو م يُسمح بدخول جيش الاحتلال اليوناني. وقد برّر أندرو ريانء 
ترجان المفؤّض السامي البريطاني» السياسة البريطانية عند التأمّل في الأحداث الماضية بقوله إا 
سعت لم اية المجتمعات المسيحية." وانتهى با الأمر إلى دمارها. لكن هذا الدمار أتاح الفرصة 
لكي حمق مصطفى كال طموحاته لبلده ولنفسه. كان لا بذ من إعادة بناء تركياء وقد عقد العزم 
على أن یکون معارها. 
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قال مصطفى كال في حطاب الأيام الستة واصفاً زحف جيوشه المنتصرة إلى إزميرء ايمكننا 
الآنء أيها السادةء الانتقال إلى المرحلة الدبلوماسية).' وما إن دخل إزمير» حتى وضع هدفه التالي 
نصب عينيه - انسحاب الجيوش الأجنبية من اسطنبول وتراقيا الشرقية. وكانت اسطنبول لا تزال 
تحت احتلال الحلفاء - البريطانيبن والفرنسيين والإيطاليين» في حين انضمّت إلى القوات اليونانية 
في تراقيا الشرقية القوات التي انسحبت من الشواطى الآسيوية لبحر مرمرة. وكانت السفن الحربية 
الحليفةء بم في ذلك السفن الحربية لليونانيين» تمنع المرور عبر المضائق. 

من الناحية النظريةء ما زال الحلفاء ملتزمين بعرضهم المقدّم في مارس 1922ء والذي ينض 
على احتفاظ اليونان بقسم من تراقيا الشرقيةء ب) في ذلك أدرنةء العاصمة الثانية للعثانيين.” غير 
أن مصطفى كال يعرف بن فرنسا وإيطاليا مستعدّتين لإعادة كل الأراضي التي كان العثانيون 
يحتفظون بها في أوروبا عند نهاية الحرب الكبرى» على أمل أن تسى المسائل الأخرى - لا سيا 
الاقتصادية - في مؤتمر السلام. ولم تكن حرية الملاحة عبر المضائق مشكلة كبرى» لأن الميثاق المي 
التركي أقر ذلك في كل تعديلاته. بيد أن المشكلة تكمن في لويد جورج الذي ما زال يأمل في تأمين 
بعض المكاسب لأرتائه اليونانيين ومعاملة تركيا بصفتها بلدا مهزوماً ني الحرب الكبرى. 

أصبحت القوات والسفن الحربية البريطانية الآن العقبة أمام تحقيق الأهداف الأصلية للميثاق 
امي. وكان مصطفى كال عازماً على إزالة هذه العقبة بأي وسيلة سوى الحرب. وللقيام بذلك لا 
ب له من الاستفادة من الخلاف بين الحلفاءء بينها بحتكم إلى الواقعيين وسعاة الخير في بريطانيا من 
وراء الحكومة البريطانية التي ترفض التعامل معه مباشرة» خلافا للحكومتين الفرنسية والإيطالية. 
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استغرق مصطفى كال شهراً كاملا للوصول إلى هدفه - شهر أت فيها تكتيكاته الضاغطة الباردة 
إلى السخرية من الردود الحاسية للويد جورج ووزرائه. 

في 10 سبتمبر» اليوم الذي دخل فيه مصطفی کال إزمیر» بلغ رئيس وزرائه رؤوف (أورباي) 
في أنقرة بأن القنصل البريطاني في إزمير السير هاري لامب» وقائد السفن الحربية البربطانية في الميناء 
السير أزمُند برك (ءها8 4«ه«ء0) أبلغا قائد الجيش الأول التركي» نور الدين باشاء بأن حالة 
الحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية انتهت بهدنة سنة 1918 وأن بريطانيا ليست في حالة حرب 
مع حكومة الجمعية المية الكبرى. ووفقاً للصطفى كمال فإن نور الدين باشا أجاب بأنه تجب 
إقامة علاقات دبلوماسية» لكن ذلك يتوفف على اتباع الحكومتين - في لندن وأنقرة - الشكليات 
الملائمة.“ غير أن الحكومة البريطانية تجاهلت التلميح. 

أمضى مصطفى كمال ليلته الأول في إزمير في مركز المدينة مقابل الخليج. ووفقاً لرواية أصبحت 
جرا من أسطرزة اتاتوزك» كان العلم اليوناني موضوعاً أمام مدخل المنزل» لكن مصطفى كال 
رفض أن يدوس عليه.* على أي حال» كانت الرائحة المنبعئة من الخليج» حيث ألقيت ال جثث وال جياد 
النافقة» كريهة جدا بحيث اضطر مصطفى كمال وفريقه إلى مغادرة قارشياكا في اليوم التالي والانتقال 
إلى منزل طبيب في الجانب المحاذي للرصيف البحري في مركز المدينة. وأفاد الصحافي صالح رفقي 
بأن مصطفى كال قدم عند وصوله إلى كرامرز» أفخر فندق عند الرصيف البحري. لم يتعرّف إليه 
أحد في البداية وأبلغ بعدم وجود أي طاولة متوفرة. غير أن موظفي الفندق سرعان ما أبلغوا بهوية 
الزائر المميّز. وعندما طلب مصطفى كال العرق سأل» «هل جاء الملك قسطنطين إلى هنا لشرب 
كأس من العرق»؟ فأكدوا له بأن ذلك لم يحدث البتة. فقال مصطفى كال» «لماذا إذاً تشم عناء 
احتلال إزميرا؟ ربا تكون القصص ملفقةء لكنها تعر عن شخصه: كان أتاتورك بحب إظهار كرمه 
عند الانتصار» ويستمتع بالنكات» ولا يخفي ولعه بالعرق. 

lS a‏ مقر قيادته مقابلة لمراسل صحيفة «ديلي ميل» وارد برايس. 
وذكر برايس أنه «تكلّم نصف ساعة بالفرنسية بطلاقة» بهدوء» ولكن بحزم. وكانت ميدالية ذهبية 
واحدة على سترته الكاكية كل ما يزين لباسه»." أعاد مصطفى كال ذكر أهدافه» وأوضح بأن تركيا 
لا تطالب بسورية أو بلاد الرافدين» وأنها لن تحصن المضائق. وقال إنه يفضل الحصول على اسطنبول 
عن طريتق التفاوض» لكنه أضاف بأنه لا يستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية. كانت مقابلة مهة» وبعد 
نشرهاء أصبحت صحيفة «ديلي ميل تعارض بشدّة أي محاولة لمواجهة الأتراك بالقَرّة. 

في وقت لاحق من ذلك اليوم» اجتمع مصطفى كال بالقنصل البريطاني هاري لامب. وكان 
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الأخير قد أبلغ بعدم إجراء تعاملات رسمية معه»“ لكن بينما كان القنصل يزور الوالي المدني عبد الخالق 
(رندا) لمناقشة سلامة الرعايا البريطانيين» انض إليها مصطفى كال." غضب مصطفى كال من 
مطالب لامب با لحصول على تطمينات» وتساءل عن حقّه في التفاوض بانتظار عقد السلام" إذ إن 
تركيا وبريطانيا لا تزالان في حالة حرب كا قال مصطفى. وعندما تسارع إخلاء الرعايا الريطانيين» 
أرسل الأميرال برك مبعوثاً إل مصطفى كمال ليسأل إذا كان ما قاله نور الدين باشا سابقاً عن الرغبة 
ني إقامة علاقات دبلوماسية ما زال قائ. فأجاب مصطفى كمال بأنه كذلك» وأسيء فهم كلهاته. عاد 
لامب إلى اسطنبول عندما اكتمل إخلاء البريطانيين وكل المسيحيين الذين تمكنوا من النجاة بأنفسهم 
من إزمير. وكانت مسألة الاعتراف لا تزال من دون حل. وتحرّكت القؤات التركية بالتدريج شال 
إزمير إلى تشاناكال على الشاطى السيوي للدردنيل» ومن إزميد نحو اسطنبول. وسبّب اقترابهم من 
المنطقة المحايدة التي أنشئت على جانبي المضائق خوفا حادا في لندن. 

ظلَّ مصطفى كال في إزمير مستمتعاً بثهار نصره العسكري. وعندما هدد الحريق الكبير الذي 
اجتاح المدينة منزلهء انتقل إلى قصر في ضاحية غوز تبه إلى جانب البحرء في ا لجانب الجنوبي من الخليج. 
وكان القصر ملكا لتاجر تركى ثري وحسن الصلات» معمّر أوشاقي زاده (لاحقاً أوشاقلغيل)» 
کان ابن عمه» الكاتب خالد ضیاء يعمل باش کاتب لدى السلطان محمد الخامس قبل الحرب 
الکری. وعندما احتل اليونانيون إزمير» انتقل معتر وأسرته إلى فرنساء وانتظر جلاء الغبار. لكن 
ابنته الكبرى لطيفة البالغة أربعا وعشرين سنة قزرت قطع دراسة الحقوق في فرنسا وعادت إلى إزمير 
بعد الانتصار التركى في سقاريا. ورافقتها جدتها إلى قصر العائلة. 

ا ج افا ات ول وو ا ا ر 
ومتلئ نوعا ماء وإرادة قوية. وعندما قزر مصطفى كال الانتقال من المنزل اللخصضص له في 
كارشياكاء تحقَق من أماكن الإقامة الأخحرى» ب] في ذلك قصر أوشاقي زاده» حيث استقبلته لطيفة. 
فأعجب بأسلوبما السهل المباشر ومهاراتها الأوروبية. لكنه م يقبل على الفور دعوتبا الملخة للبقاء 
في منزهها.“' وعندما انتقل إلى هناك في آخر الأمرء أذهلته لطيفة بقدرتما التنظيمية حتى إنه أشار إليها 
على سبيل الدعابة بأنها «السيّدة قائدة مقر القيادة)." وعندما وقعت عينا لطيفة على مصطفى كال 
بذلت قصارى جهدها لإظهار مهارة تنشد بشتة في النساء التركيات - القدرة على خدمة الزوج. 
لكن ثمة مهارة أنثوية أخرى تنشدها أسرة العريس وأصدقاؤه - القدرة على إدارة الزوج والسيطرة 
على أمزجته المتغتّرة. وتعدّ مهارة إدارة الرجل جوهر حكمة الأنلى في الثقافة التركية والثقافات 
التقليدية الأخرى على حد سواء. وقد فكرت حاشية مصطفى كمال ملياً ني ما إذا كانت لطيفة تلك 
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هذه الخاصبّة الجوهرية. 

ألقى الحريق بظلاله على الفرحة التركية باستعادة إزمير. وساد مزاج من الحزن عبر عنه 
عصمت بإ يجاز في مذكراته قائلاء «لقد استعدنا إزميرء لكن ما الفائدة؟ فقد تحوّلت المدينة ونصف 
الأناضول إلى خراب». لكن مصطفى كال رفض قبول ذلك. فقد انتصرت القضيةء ولا مشكلة في 
إصلاح الأضرار. وكان تفاؤله معدياً.“ فعندما زاره قائد القوّة البحرية الفرنسية في إزميء الأميرال 
دومنیل (0»5711)» وام یکن یقاسم البریطانیین تحفظاتہم» وصف مصطفی کال الحریق الکبر 
بأنه «حادثة كرية). ظنّ الرجل الفرنسى أن ذلك تقليل من شأن ما حدث» لكنه وافق واقعياً عل 
«أنه جرد حادثة. 5 ۰ 


شعرت لندن بالخوف» بين كان مصطفى كال مسترخياً في إزمير. ففي اجتماع للحكومة 
في 15 سہتمبر» أعلن لويد جورج أن على بریطانیا الا «تهرب من مصطفی کال».“ وأیده وزير 
المستعمرات ونستون تشرشل» الذي طلب بن ترسل التعزيزات على الفور إلى الحاميات الحليفة في 
المنطقة المحايدة» التي يبلغ قوامها 7600 جندي فقط . فهرعت السفن الحربية والقوّات البريطانية إلى 
المضائق» وتعرضت حكومات الحلفاء للضغط لتقديم المساعدة. فلم ترسل إلا نيوزيلندا ردا مؤاتيا. 

تحرّكت فرنسا لاجتناب خطر تنجد الحرب مع تركبا. وني 18 سبتمبر» غادر المغؤض السامي 
الفرنسي الجنرال ليه اسطنبول إلى إزمير من دون إبلاغ نظيره البريطاني السير هوراس رمبولد." 
وحتٌ پليه مصطفی کمال على وقف تحر قوّاته باتجاه المنطقة المحايدة للمضائق. فرفض مصطفى 
کال قائلاً إن حکومته لر ت تعترف قط بوجود منطقة حايدة." ولا يمكنه صد جيوشه المنتصرة ة. بل انهم 
سيزحفون بسرعة إلى اسطنبول ما لر يُوقع اتفاق للهدنة. yT‏ 
EMS‏ .. بل إنني لا أعرف أين 
توجد. ومن يدري کم يلزم من وقت لإعادة تجميعها». وأسرٌ بأنه لن يخاطر بحياة أي دركي ترکي 
بالانتقال إلى تراقيا قبل إبرام اتفاق للهدنة." وني 22 سبتمبر» برق مصطفی کال إلى قره بير في مقر 
قيادته الشرقي: «على الرغم من أننا نتمتع بقؤة شديدةء فإننا نتبع سياسة معتدلة ومحسوبة جدا... 
إننا نحاول عزل البريطانيين. وقوّتنا تحتشد في اتجاه اسطنبول وتشاناكال» لكننا نفضل الحل السياسي 
ونقوم بإدارة الوضع وفقاً لذلك».” 

في 21 سبتمبر» استقبل مصطفی کال في إزمیر رئيس وزرائه رؤوف (أورباي) وعلي فؤاد 
(جبسوي)» رئيس المجموعة البر لانية لحزبه. فقد قرّر الآن التعامل مع الحلفاء» وعليه أن يضمن 
ألا تعوقه الجمعية في أنقرة. لكن الغرض الأول من الدعوة هو الاحتفال بالنصر. ودعي فالح رفقي 
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إلى الحفل في قصر أوشاقي زاده. ظهر مصطفى كال بقميص رومي أبيض ححرّم» وغتّى أغاني مو طنه 
في الروملي» وانضم إلى الرقص الشعبي. «اتسمت حركاته بالرجولة والوقار. وتجنب الإياءات 
غير الضرورية. ولم يكن أسلوبه على الطريقة الأوروبيةء وإنها غربياًء وليس على الطريقة التركية 
وإنا تركياً أصيلا؛. وكان أشد ما أثار إعجاب فالح رفقي حديث مصطفى كمال حول المائدة. فقد 
ت اة وفضاحة ركان تلك تاضة اللفة فة مدا ع انا و ولت الأحاديت إل 
الحسنات النسبية للحبٌّ والشفقة» وهو موضوع أثاره دمار المدينة. وذكر فالح رفقي أن «الأحاديث 
جعلتني أدرك للمرّة الأولى أن هذا المحارب القوي العزيمة والسياسي الأريب رجل عا مي شديد 
الإنسانية».” 

في غضون ذلك» أخذت الحكومة البريطانية تفقد التأييد بسرعة في الداخل والخارج. ففي 
8 سبتمبر» خرجت صحيفة «ديلي ميل» تحمل العنوان الرئيس «أوقفوا هذه الحرب الجديدة»» 
ما يعكس المزاج الشعبي. وبعد ثلاثة أيام» شحبت الوحدات الفرنسية والإيطالية الصغيرة» التي 
أرسلت إلى تشاناكال تعبيراً عن وحدة الحلفاء» إلى اسطنبول. وأسرع كوررن إلى باريس حيث وقع 
شجار بعيد عن اللياقة مع بوانكاريه جعل الدموع تطفر من عينيه. وساعد الكونت سفورتزاء السفير 
الإيطالي في باريس الآن» في تضميد المشاعر المجروحةء وفي 23 سبتمبر اتفق الحلفاء على كتابة مذكرة 
مشتركة أرسلوها إلى أنقرة. وأعلنت أنهم «نظروا بعين التأييد» إلى رغبة تركيا باستعادة تراقيا حتى 
نهر مريتش (مارتيزا)ء بها في ذلك أدرنةء لكن جب أن تبقى تلك المنطقة حايدة في الراهن. وعلى نحو 
ذلك» يستطيع الأتراك الحصول على اسطنبول» ولكن لن يتَمٌ ذلك إلا بعد التوقيع على السلام.* 

أخذ مصطفى كمال وقته في الرذ. فقد انتزع نصف تعهّد» وعليه أن يمارس الضغط لتحويله إلى 
الترام راسخ. وكانت القوات التركية قد أمرت في 19 سبتمبر باستئناف تقدّمها.* وقي 23 سبتمبر» 
اليوم الذي أرسل فيه الحلفاء مذكرتمم» دخل الفرسان الأتراك المنطقة المحايدة قرب تشاناكال. 
وتلقوا هناك تعزيزات وتقدّموا إلى الأمام» ما دفع البريطانيين إلى التراجع وراء الشريط الشائك 
الحيط بتشاناكال.* لم يطلق أي جانب النار» لكن مخاطر حدوث اشتباك مسلح كانت حاضرة. 
توجه الضغط التركي نحو البريطانيين فحسب: م تقع تحرّكات باتجاه اسطنبول» حيث كانت حامية 
الحلفاء الضعيفة تضم الفرنسيين والإيطاليين إلى جانب البريطانيين. 

بذل الفرنسيون الآن جهداً آخر للمحافظة على السلام. ففي 28 سبتمير» وصل فرانكلان 
بويون» الذي نصّب نفسه صديقاً مصطفى كال» إلى إزمير حاملاً مذكرة الحلفاء» وأخذ بتفسيرها. 
وقال إن الحلفاء سيحرصون على أن بخلي اليونانيون تراقيا الشرقيةء بها في ذلك أدرنة» وسيقيمون 
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منطقة عازلة بين اليونانيين والأتراك ويزودونها بالرجال. وستتولى السلطات المدنية التركية زمام 
الأمور مدعومة بالدرك.# وهكذا حصل مصطفى كال على التعهّد الذي سعى إليه قبل بدء 
المغاوضات. فانتهز الفرصة على الفور. وكان قد أرسل برقيتين إلى هارنغتون: في 26 سبتمر» 
طمأنه إلى أن القوّات التركية تبذل قصارى جهدها لتجتّب الحوادث مع البريطانيين» مع أن 
لديا كل احق بتعقب اليونانيين المهزومين؛ وبعد يومين» رحب بتأكيد هارنغتون توجيه الأوامر 
إلى الأسطول اليوناني بمغادرة اسطنبول» وعرض تراجع قواته إذا سُحبت القوّات البريطانية من 
الساحل الآسيوي للدردنيل.” أخيراء أبلغ بوانكاريه في 1 أكتوبر بأن الات التركية أمرت بوقف 
تقذّمهاء واقترح بدء مفاوضات المدنة بناء على الضمانات التي قدّمها فرانكلان بويون في 3 أكتوبرفي 
مودانياء ميناء بورصة على بحر مرمرة. وستمتّل حكومة أنقرة بعصمت» قائد الجبهة الغربية.* غر 
أن مصطفى كال لم يعرض سحب قرًاته من المنطقة المحايدةء إذ سيحتاج إليها لمارسة الضغط إلى 
حين التوصّل إلى تسوية مرضية. وبعد اتخاذ القرار» غادر مصطفى كال إزمير ووصل إلى أنقرة في 2 
أكتوبر. واستقبل استقبال الفاتحين. 

لكن لطيفة شعرت بالوحشة من فراق بطلها. وكتبت إلى صالح (بوزوق)» ياور مصطفى 
كال» «على الرغم من توسّلاتي» فإن سعادة الباشا م يشآأن يأخذني معه ويستخدمني حتى في أوضع 
وظيفة في أنقرة). وأضافت بأمل» «لكنه نظر إلي ذات ليلة بعينيه الثاقبتين» العميقتين كأن| البحرء 
وقال: ”لا تذهبي إلى أي مكان. انتظريني. هذا أمر“.* وكانت تلك مقَدّمة لتسجيل أوراق اعتاد 
لطيفة بصفتهاعروسامطيعة. ٠‏ 

في 29 سبتمبر» أمرت الحكومة البريطانية» غافلة عن مضمون مناقشات مصطفى كال مع 
فرانكلان بويون» الجنرال هارنغتون بتوجيه إنذار إلى الأتراك يطلب انسحابهم الفوري من المنطفة 
المحايدةء وإلا فإن الات البريطانية ستطلق عليها النار. م يسلّم هارنغتون الإنذارء ما أغضب 
لويد جورج وأراح بوانکاریه. وکان ذلك قراراً حکی). فقد بلغ في 1 أكتوبر بأن مصطفى كمال وافق 
على عقد مفاوضات بشأن المدنة في مودانيا. فأرجأت الحكومة البريطانيةء ا منعقدة منذ ثلاثة يام في 
جلسة شبه متواصلة» الخطط الحربية وبدأت صياغة التعليهات الخاصة بالمفغاوضات " 

بدأ المؤتمر کا هو طط في 3 آکتوبر في منزل یمتلکه تاجر روسي في مودانيا.“ وصل جنرالات 
الحلفاء الثلاثةء هارنغختون عن بريطانياء وشاربي عن فرنساء ومومبلي (111ءاM0)‏ عن إيطاليا 


بسفنهم الحربية» واستقبلهم حرس الشرف التركي. وكانوا ضيوفا على حكومة أنقرة» طوعا أو 
كرها. ونزل رئيس هيئة الأركان التركي فوزي باشاء وفرانكلان بويون» المساعد دوماء في مدينة 


انتصار من دون قتال 383 


بورصة المجاورة في حال احتيج إليها. كان الفريق التركي في مودانيا بقيادة عصمت» وسرعان ما 
تيين للمفاوضين الحلفاء صلابته وشدَّة انتباهه للتفاصيل. فهو ضعيف السمع» لا سيا عندما يناسبه 
ذلك» ولا تؤتر فيه التهديدات ولا تثير إعجابه الكلهات المعسولة. كا كان شديد الحكمةء ويجيل كل 
النقاط الخلافية إلى مصطفى كال. 

كان ثمة سبب وجيه يدعو الأنراك لتوخي الحذر. فقد نظم الجيش المهزوم ثورة في اليونانء 
وأجر املك قسطنطين على ا مغادرة في 30 سبتمبر» وتوت حكومة عسكرية ثلاثية مقاليد الأمور.* 
وأعلن ملهمهم العقيد بلاستیراس (۵5نایها۲) عن تصميمه على القتال من أجل تراقيا الشرقية. 
وعاود فنزيلوس الظهور على المسرح وحاول تأمين مساعدة لويد جورج. ومع أن زوال الافتتان 
باليونانيين أصبح قوياً في لندن» فإن لويد جورج تمشك بم تبقى من سياسة حاباة اليونانيين." 

كانت المفغاوضات في مودانيا طويلة وشافة. فقد أراد الأتراك تواريخ ثابتة للانسحاب اليوناني 
وترتيبات ثابتة نماثلة لإقامة سلطة حكومة أنقرة في تراقيا. وطالبوا بتسليم تراقيا الشرقية هم على 
الفورء بم في ذلك قره أغاشي» ضاحية لأدرنة تقع على الضمَة الشر قية لنهر مريتش؛ وأراد البريطانيون 
انتقالا آمناً. وتخلّلت المغاوضات عدة تأجيلات وانقطاعات. وفي 6 أكتوبرء وجه مصطفی کال 
تعليات إلى عصمت بأن يبلغ هارنغتون» «ومن الأفضل بحضور ا لجنرالين الفرنسي والإيطالي»» بأن 
القؤات التركية ستزحف إلى اسطنبول على الفور إذا لم يقبل بعودة تراقيا الشرقية إلى حكومة أنقرة 
على الفورء وأن على هارنغتون الحرص عل ألا تفتعل قواته أي حادثة.* وبدلاً من ذلك» أمر الجنرال 
الريطاني قوّاته في تشاناكال بالاستعداد لإطلاق النار على الأتراك. 

لكن تم القبول بتسليم تراقيا الشرقية إلى الأتراك وني 10 أكتوبر منح مصطفى كال تفويضاً 
إلى عصمت بالتوقيع على شروط المدنة.” وني اليوم التالي وفعت كل الأطراف على النص باستشناء 
اليونانيين» وأصبحت اهدنة نافذة في 15 أكتوبر عندما أعلنت الحكومة اليونانية عن موافقتها. بعد 
أن حقّق مصطفى كال هدفه قذّم غصن زيتون إلى البريطانيين على الفور. فأبرق إلى هارنختون في 
1 أكتوبر» «يشرفني أن أبلغكم بالسعادة الغامرة التي أشعر با للتفاهم التبادل الذي تحقق في مؤتعر 
مودانيا بين سعادتكم والموفد التركي» اللواء عصمت)». وأضاف» «وأعبّر عن رغبتي وأملي» نيابة 
عن الإنسانية جعاءء بأن تكلّل ا لجهود المبذولة في سبيل السلام بالنجاح)* 

نص اتفاق الهدنة على بدء انسحاب القرّات اليونانية من تراقيا الشرقية على الفور» على أن 
يكتمل خلال خسة عشر يوماً. وستتسلّم قات الحلفاء المنطقة من اليونانيين وتسلمها لحكومة 
أنقرة خلال ثلاثين يوماً. وسيسمح لما يصل إلى 8000 دركي ترك بحفظ النظام. وستتمركز قو من 
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الحلفاء في المنطقة العازلة على الضفة الخربية لنهر مرينش» ب) في ذلك ضاحية قره أغاشي المتنازع 
عليها. وستنسحب القوّات التركية مسافة 15 كيلومترا عن الدردنيل و40 كيلومترا عن البوسفور. 
وستتوقف كل الأعال العدائيةء بطبيعة الحال» بين اليونان وتركيا. ” 

فرزت القيادة العليا التركية على الفور 6000 جندي من المشاة و1000 فارس من الحبهة الغرية 
وأعادت تسميتهم بمثابة درك.* وفي 19 أكتوبر» وصل اللواء رفعت (بّله)» بعد منحه قيادة هذه 
القوات» بصفنه الممتّل الخاص لحكومة أنقرة. ولقي ترحيباً ماسياً من السكان المسلمين في العاصمة 
العثهانية. وني اليوم التالي وصلت الوحدة الأولى من القوّات التركية» بينا عزفت فرقة عسكرية 
موسیقی نشید «مصطفی کال باشا قائدنا٤.*‏ 

تقدّم تسليم تراقيا الشرقية بسلاسة واكتمل في 26 نوفمبر." نجت المنطقة من الدمار الاي 
لكنها فقدت معظم سكانها. فمن تقادير التاريخ الغريبة أن الأتراك كانوا أكثر عدداً من اليونانين 
في تراقيا الخربيةء في حين أن اليونانيين شكلوا كثرة السكان في تراقيا الشرقية. وقد غادروا جميعامع 
ما يستطيعون أخذه معهم من متلكات وحيوانات» في هجرة جماعية زاد من بؤسها حلول الشناء 
باكرأ. واستخرقت إعادة إعمار الأرض با لمهاجرين الأتراك القادمين من اليونان وبلغاريا مدّة طويلة. 
واستّبدلت نباتات التبغ ودار الشمس بكروم العنب التي كان يرعاها اليونانيون. وفقدت مدبنة 
أدرنة الحدوديةء بآثارها العثمانية الخلابةء الكثير من أهميتها باعتبارها مركزاً تجارياً لتراقيا بأكملهاء 
وانخفض سكانها من 83,000 نسمة عند اندلاع حرب البلقان إلى 35,000 نسمة في سنة 1927. “ 
تغبّرت الأرض والشعب في تركيا الأوروبية وفي تركيا الآسيوية» وجلبت المرحلة الأولى من التغير 
الأمن في مقابل الفقر. 

تغتر المشهد الدولي أيضاً. ففي 19 أكتوبرء اليوم الذي وصل فيه رفعت إلى اسطنبول» اجتمع 
المحافظون البريطانيون في نادي كارلتون في لندن وقرّروا الانسحاب من ائتلاف مع لويد جورج في 
زمن الحرب. وفي اليوم التالي استقال لويد جورج ولم يعد إلى منصب رئيس الوزراء ثانية. لا يمكن 
أن ينسب سقوطه إلى سياسته الكارثية في الشرق الأدنى فحسب. لكن هزيمته في مبارزة الإرادات 
التي خاضها مع مصطفى كال كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وأسقطت الحكومة الاثتلافية. 
وتولى قائد المحافظين. بودّر لو («ه1 ۲ة«8) رثاسة الحكومة في 24 أكتوبر. وكان قد أعلن في أثناء 
آزمة تشاناكال آن البريطانيين لا يستطيعون «أن يدوا دور شرطي العام بمفردهم».” احتفظ لورد 
كورزن بمنصبه وزيراً للخارجية» بعد أن اتخذ أخيراً موقفاً ضد لويد جورج. وهزم ونستول تشرشل 
في الانتخابات العامة التي أجريت في 15 نوفمبر» وكان قد غير سياسته تغييرا كارثيا في اللحظة 
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الأخيرة ودعا إلى رد عسكري على الأتراك في تشاناكال. وعلمته تجربته - من حملة غاليبولي في سنة 
5 إلى أزمة تشاناكال في سنة 1922 - تقدير أهمية الأتراك وقائدهم مصطفى كال. لكن جهوده غير 
الناجحة لإقناع تركيا بدخول الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء توحي بأنه م يدرك أن تجربة 
السنين نفسها علمت تركيا الكمالية مهارة العمل انطلاقا من مصلحتها الوطنية. 

وطرأ تغيير أكثر عمقاً في إيطالياء حيث أصبح بنيتو موسوليني (Binito Mussolini)‏ زا 
للوزراء في 31 أكتوبر» بعد مسيرة القمصان السوداء المثيرة إلى روما. ورفض الكونت سفورتزاء 
صديتق القوميين الأتراك, العمل تحت قيادته. 

في 27 أكتوبر» دعا الحلفاء تركيا إلى مؤتمر سلام في لوزان» في البيئة الجميلة لسويسرا المحايدة. 
ووججهت الدعوة إلى حكومة أنقرة وحكومة السلطان الومية في اسطنبول. وم يفاجاً مصطفى كال. 
وكان الصدر الأعظم توفيق باشا قد طلب منه في 17 أكتوبر إرسال ممثّل إلى اسطنبول لتنسيق العمل 
بين الحكومتين. وفي اليوم التالي تسلم ردا جافيا من مصطفى ك|ل: الحمعية الملية الكبرى هي السلطة 
الشرعية الوحيدة في تركياء ويجسن باهيئات الأخرى أن تتنع عن التسّب في التباس في سياسة 
البلد.“ لكن م يكن يكفي إزاحة عجائز اسطنبول التطفلين جانباً بأفكار تفوق مستواهم. فقد كان 
مصطفى كمال بحاجة إلى مل ماهر وخلص في لوزان. فوقع اختياره حت على عصمت» الذي لا 
يخالط ولاءه له أي شك بعد أن أثبت نفسه في الميدان وفي قاعة مؤتر مودانيا. 

كان ذلك خياراً مثيراً للخلاف. فقد أراد كاظم قره بكير أن يتولى المهمّة بنفسه» وهو من تولى 
مفاوضات معاهدة غومرو مع البلاشفة.“ وبا أن بلداناً أحرى ستمتّل بوزراء خارجيتهاء فقد بدا 
أن وزير خارجية حكومة أنقرة» يوسف كال (تنغيرشنك) الشخص للائم لقيادة الوفد التركي. 
توصل مصطفى كال إلى حل مناسب. ففي 24 أكتوبر» أرسل برقية إلى يوسف كال يقول فيها إنه 
أدرك «رغبته الملخة للاستقالة»» وطلب منه أن يوصى بعصمت خليفة له.“ ففعل يوسف كإل 
ما لب منه» وانتخبت الحمعية عصمت وزيراً للخارجية أولاًء ثم قائداً للوفد التركي.“ وكان 
أحد مساعديه وزير الصخة د. رضا نور» وهو سياسى مناهض للاتحاديين أنهى حياته المهنية المتقلبة 
معارضاً لصطفى كمال. وض مستشارو الوفد ناظر المالية العثهاني سابقاً والسياسي الاتحادي البارز 
جاويد» والحاخام الأكبر ناحوم. 

من الناحية النظرية» كان يفترض أن يعمل الوفد بتعليات رئيس الحكومة رفعت (أورباي)» 
الذي عليه تفسير رغبات الحمعية. لكن مصطفى كال عرف أن في وسعه الاعتاد على عصمت 
لتنفيذ رغباته وسياسته. وكانت أهداف اليثاق المي قد تحققت إلى حد كبير في مودانيا. ويفترض 
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أن يكمل مؤتر لوزان العملية بتأمين الاعتراف الدولي بجمهورية تركية ناجزة الاستقلال. وبين 
حرص عصمت عل متابعة التفاصيلء» أولى مصطفى كال اهتامه و المحلية ثانية. فقد أكمل 
تركيا الحديدة. 
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نهاية الساطنة 


قم مصطفى كال في 4 أكتوبر 1922ء بعد يومين من عودته من إزميرء' تقريره للجمعية عن 
الانتصار على اليونانيين وقرار عقد ادثات الهدنة في مودانيا. وخص بالمديح ثلاثة قادة فحسب 
- داعميه المخلصين فوزي وعصمت» ووزير الحربية كاظم (أوزالب).* وبصفته قائدا عاماء منح 
ترقية لكل القادة الذين شاركوا في الحملة الأخيرة. لكن ذلك استبعد اثنين من رفاقه الأصليين في 
الأناضول» علي فؤاد (جَبسوي) ورفعت (بّله)» اللذين رفضا الخدمة بإمرة عصمت. وقد انض إلى 
اللحركين الرئيسين الآخرين للمقاومة القومية التركية - رئيس الوزراء رؤوف (أورباي)* وقائد 
الجبهة الشرقية» كاظم قره بكير. وكان الأخير قد أغرق مصطفى كال بنصائحه في أثناء الحرب» 
وجاء الآن لتهنئة القائد العام.“ شعر الأربعة بأن لدم الح في المشاركة في حكم البلد. وزعم 
رؤوف أن مصطفى قال له عندما توجه إلى الجبهة في أغسطس 1922ء «إنني أترك البلد في رعياتك».” 

كان مصطفى كال لا يزال بحاجة إلى دعم رفاقه الأصليين ضد المعارضة البرلانية» مع أن 
التوتر أخذ يسود العلاقات الشخصية معهم. في 4 سبتمبر» ما إن وصلت الأخبار بترقية القادة 
الظفرين في الميدان» اشتكى قائد المجموعة الثانية ا لمعرضة» نائب أرضروم حسين عوني (أولاش)»ء 
من أن سلطة الجحمعية اغتّصبت. واضطر رؤوف إلى استخدام كل مهاراته السياسية لإقناع الجمعية 
بالموافقة على الترقیات.“ وکان رفعت مخلصا لکنه ینفر من تنامي نفوذ عصمت. وکان مصطفی کال 
بحاجة إلى الحؤول من دون قيام حلف بين رفاقه الأصليين والمجموعة الثانية المكوّنة من وجهاء 
الولايات» وبعضهم يدعم حاولات أنور السيطرة على المقاومة التركية. وعندما مدت صلاحياته 
بمثابة قائد عام عشية الهجوم» «وعد بالعودة «إلى صفوف الشعب)» بعدما يتحقّق النصر. وهو 
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يقصد بذلك تولي القادة السياسية عندما تنتهي المهمّة العسكرية. وكان رفاقه يريدون قيادة جاعية 
في حين تمشكت المجموعة الثانية با ىكم المباشر عن طريق الجمعيةء وهو البدأ الذي أعلنه مصطفى 
كال لأسباب تكتيكية في سنة 1920ء لكنه يقف الآن ني طريق مخططاته. 

كان الصراع على السلطة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالسياسات المختارة للتعامل مع مهمّة إعادة 
الإعمار الجسيمة. فقد استحالت مساحات شاسعة من البلاد خراباء وعرّق نسيجها الاجتماعي بطرد 
المسيحيين وفرارهم والحرب الأهلية بين المسلمين» وأهك من تبقّى بعد عقد من الحرب. ومع أن 
مصطفی کال کان حذراً في خطاباته في أثناء حرب الاستقلال» فقد استشعر خصومه السياسيون 
أنه يؤّد مسيرة التحديث بالقوة» وهي المسيرة التي يستطيع وحده قيادتها. لذا م يكن من المفاجئ 
أن يتلخْص مزاجهم بالقول» «لقد تخلّصنا من اليونانيين. وحان الآن وقت التخلّص من مصطفى 
كال۲.' رد مصطفى كمال يإنشاء قاعدته السياسية من المؤتدين غير المترددين» الذين تلهمهم الل 
نفسهاء حيث أمكن» لكنهم على أي حال مرتبطون بالولاء الشخصي. وفي غضون ذلك يجب إدارة 
حساسيات رفاقه الأصليين. لكنه خرج أيضا عن دائرة السياسيين المدنيين والعسكريين» واحتكم 
إلى «الشعب» مباشرة» أو بالأحرى لفئة الأتراك المتعلّمة على الطريقة الغربية والتي لا تزال في طور 
النهوض. وسيكون هؤلاء جيشه الجديد. 

ما إن وفعت هدنة موداينا حتى غادر مصطفى كال أنقرة إلى بورصة» حيث ينتظر عصمت 
وفوزي. وسافر معه قره بكير ورفعت» وكذلك فكريةء التي حص أا مصابة بالسل.* وكان 
مصطفى كمال يفكر جديا ني الزواج من لطيفة. فطلب منها موافاته إلى بورصةء ثم ألغى طلبه." 
وجرياً على العادات» ناقش نواياه مع والدته زبيدةء التي اشد عليها امرض في ذلك الوقت. ورأى 
الأطباء أن زبيدة يمكن أن تستفيد من الانتقال إلى مناخ إزمير الأكثر اعتدالا. وهناك تتاح ها الفرصة 
لتكوين رأا عن ملاءمة لطيفة بمثابة كتة ها. فأرسلت زبيدة إلى إزمير بصحبة صالح (بوزوق)» 
ياور مصطفى كال» وأخذت إلى عيادة في ضاحية قارشياكا. وكانت لطيفة دائمة العناية ہا. أما 
فكرية» فقد أرسلها مصطفى كال من بورصة للمعال جة في ميونيخ. فقد أصبحت عائقاً. 

قال مصطفى كمال إنه قزر في بورصة أن يمنح رفعت مهّة تثيل حكومة أنقرة في اسطبول 
وقيادة القوات التركية في تراقيا." ووفقا لعلي فؤاد» اتفق مصطفى كال ورؤوف معا على اختيار 
رفعت» وهو شخص معروف ومشهور في كل آنحاء البلدء لا سيا في اسطنبول» وحصل على مواففة 
الجمعية على تعيينه.” وعلى أي حال» فإن مصطفى كال طلب من عصمت في بورصة قيادة الوفد 
التركي إلى مؤتمر السلام." وكان لا ب من «حل المشكلة القائمة في اسطنبول»» بعبارة أخرى حل 
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الحكومة العثانيةء لمن أنقرة يدأ طليقة في لوزان. وبعد مناقشة الأمر مع مصطفى كمال تحرّك رفعت 
على عجل وبثقة 

فر وز راطا روت شد رور ات ار ا و اه 
الخليفة السامي»." ولم تذكر السلطنة على الإطلاق. من الواضح أن قرار إلغاء السلطنةء والمحافظة 
على الخليفةء قد اتخذ حتى قبل أن تعرض المسألة على ا لجمعية." وعلى نحو ماثل» أعلن رفعت في رده 
عل ترحيب الصدر الأعظم توفيق باشا وناظر الداخلية العثاني أنه لا يعترف بمنصبيه|ء لكنه شكر 
فما كلماته| الرقيقة." وقد أغضب تصرف رفعت بعض أعضاء الجمعية في أنقرة» الذين شككوا في 
حقّه بالتحدّث باسمهم.” وني 29 أكتوبر» اجتمع رفعت مع السلطان وحيد الدين لدّة أربع ساعات. 
فطلب من السلطان أن يصرف الحكومة الوهمية في العاصمة ويعترف بحكومة أنقرة. وأوضح أيضا 
بأن المشاعر في أنقر ة تغيل إلى إلغاء السلطة. والاحتفاظ بمنصب مقام الخليفة النفصل. فحاول 
السلطان كسب الوقت ورفض إعفاء الوزراء." وفي اليوم نفسه» قذّم الصدر الأعظم التماسا مباشراً 
إلى الجمعية لمناقشة الرد المشترك على دعوة الحلفاء إلى مؤتمر السلام.* 

عُرضت المسألة عل الجمعية في 30 أكتوبر بحضور مصطفى كمال الذي عاد من بورصة في اليوم 
السابق. فقدّم رضا نور الذي اختير مساعداً لعصمت في الوفد التركي لوتر السلام اة قتراحاً یعلن 
أن ا لجحمعية ا ية الكبرىء التي أنشئت باعتبارها حكومة الشعب» هى الوريث الوحيد للإمبراطورية 
العثهانية ضمن حدود تركياء ولذلك فإن مؤسّسة السلطنة سقطت» لكن مؤسسة الخلافة شرعية 
وستحرّر من السيطرة الأجنبية.* لكن الاقتراح ل محصل على ما يكفي من الأصوات» واستؤنف 
النقاش في | نوفمبر. 

تدخل مصطفى كمال برواية طويلة لتاريخ الإسلام. وأشار إلى أن اخلفاء العرب كانوا عاجزين 
تحت حكم السلاجقة الأتراك في بغداد من القرن الحادي عشر حتى الغزو المغولي بعد مثتي سنةه 
ثم تحت حكم الماليك في مصر حتى الفتح العثماني في القرن السادس عشر. لذا يمكن فصل مهام 
الخليفةء بصفته خليفة النبي» عن وظائف الحاكم الزمني» أو السلطان. والآن انتقل الحكم الزمني في 
تركيا إلى الجحمعية» وهي التي لدا سلطة تسمية الخليفة - وحهايته. 


فمن ناحية» سيصبح شعب تركيا أكثر قَوّة باعتباره دولة حديثة متحضرة» ويحقّق إنسانيته وهويته 
من دون التعرّض لطر الخيانة الفردية» ومن ناحية أخرى» ستسمو مؤسسة الخلافة باعتبارها صلة 
الوصل المركزية لروح العام الإإسلامى» وضمبره» وإيمأنه...٠‏ 
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ثم طلب من لجنة الحمعية أن تصيغ القرار اللازم. 
وقال مصطفى كمال في سنة 1927 إنه اختصر النقاش بإبلاغ اللجنة: 


«النقاش الأكاديمي لا جحدّد السيادة والسلطنة البتة. وإنما تنتزعان بالقرّة. لقد استولت الأسرة الحاكمة 
العثهانية على حكم الأتراك بالقوةء وحكمتهم لمدّة ستة قرون. والآن تمكنت الأمّة التركية من اكتساب 
السيادة بفعّالية... وتلك حقبقة واقعة... إذا كان المجتمعون هنا... يرون الأمور في ضوئها الطبيعي 
فسنتقق جيعاً. وبخلاف ذلك ستسود الحقائق أيضاًء لكن بعض الرؤوس قد تتدحرج». 


وبعد ذلك اس ر مقن ال ف ا ا إل أن رل دين ت إل الل رق 
«نأسف لأننا ناقشنا المسألة من منظور ختلف. وقد وضعت الآن الأمور في نصابا». فسوّى ذلك 
المسألة» كا زعم مصطفى كال في سنة 1927. * 

غير أن المجموعة الرسمية لنلك الخطابات لا تذكر تدخلا تمديديا في مناقشات اللجنة المشتركة. 
ولا يظهر السجل إلا أنه في الساعات المبكرة من 2 نوفمبر 1922ء وافقت الجحمعية على قرار (مؤرّخ 
في 1 نوفمبر) يعلن انتهاء حكومة السلطان في 16 مارس 1920ء عندما احتل الحلفاء اسطنبول» وأن 
حكومة الجمعية الملية الكبرى هي السلطة الشرعية الوحيدة في البلد ون الخلافة منوطة بالأسرة 
العثانيةء لكن للجمعية حى اختيار الخليفة. وكان النص المعتمد يستند إلى حد كبير إلى الاقتراح 
الذي قذمه د. رضا نور قبل يومين. وقد عارض عضو واحد القرار» ضياء خورشيد» وهو نائب عن 
طرابزون برز بوصفه شد خصوم مصطفى كال عنادا ني الجمعية.* 

م يرد ذكر وحيد الدين في قرار إلغاء السلطنة وإنشاء خلافة منفصلة. وظل في قصر يلدز» وهجره 
الجميع باستثناء أسرته وحفنة من الموظفين والخدم. وني 4 نوفمبر» وصل توفيق باشا إلى القصر ليعلن 
استقالة حكومته. وفي اليوم التاليء أغلق رفعت كل النظارات العثانية وأعلن أن اسطنبول ستدار 
من الآن فصاعدا بمثابة ولاية من ولايات حكومة أنقرة .* وبعد بضعة أيام انتقل إلى مكتب الصدر 
الأعظم في الباب العالي.* فب الذعر في صفوف معارضي القوميين في اسطنبول. وفي 4 نوفمي“ 
اليوم الذي استقال فيه توفيق باشاء اختطف عملاء قوميون علي كمال» الذي كان ناظراً للداخلية في 
إحدى وزارات داماد فريد» وانتقد المقاومة الأناضو لية في جريدة «بيام صباح» (رسالة الصباح)» 
خارج نادي «دائرة الشرق» في اسطنبول. ووضع في قارب ونقل إلى إزميد حيث نقل نور الدين مقر 
قيادته بصفته قائداً للجيش الأول. وتعامل نور الدين مع علي كمال مثلما تعامل مع رئيس الأساففة 
اليوناني في إزمير: دفعه إلى أيدي حشد معاد أجهز عليه بالعصي والحجارة والسكاكين.” 


نهاية الساطنة 393 


عندما ذاعت أخبار إعدام علي كمال» تلمّى المغوض السامي البريطاني سيلا من طلبات اللجوء. 
وني 5 نوفمبر» قابل المفوّض السامي السلطان للمرّة الأخبرة» فعتّر له عن حاوفه بشأن سلامته 
الشخصية. وفي 10 نوفمبر» ظهر وحيد الدين للمرّة الأخيرة في مراسم السلملك» عندما يقابل 
السلطان الشعب بعد صلاة الحمعة. وكانت الأدعية لا تزال ترفع في بعض مساجد العاصمة باسم 
السلطان محمد السادس (وحيد الدين). وني مساجد أخر e‏ المصلين الدعاء لخليفة غبر 
مسمی. ”وني 16 نوفمبرء قذّم وحيد الدين طلباً موفعا باسم «خليفة المسلمين؛ إلى الجنرال هارنغتون 
نقله بأسرع ما يمکن من اسطنبول» حیث اعتبر حیاته في خطر. . وني فجر يوم 17 نوفمیر» هرب 
السلطان» وابنه الصغير أرطغرل» وحفنة من الحاشية والخدم»" من القصر في سيارتي إسعاف تابعتين 
للجيش البريطاني ونقلا إلى متن السفينة الحربية «مالايا . وبعد توفف قصير في مالطاء أمضى وحيد 
الدين بعض الوقت في مكة» ضيفاً على الشريف حسين» ملك الحجاز. واستقرّ في النهاية في سان 
ريمو» حيث انضمّت إليه زوجاته الثلاث وأخته» وتوني هناك في 15 مايو 1926. وقال رفعت بعد 
ذلك إنه شكر هارنغتون على إراحته من عبء وجود السلطان. ا 

ما إن وصلت أخبار هرب وحيد الدين إلى أنقرة حتى استصدرت الحكومة فتوى من وزير 
الشرعية (محمد وهبي) تعلن أن منصب الخليفة أصبح شاغرآء وأنه سيملاً لاحقاً. وأكدت الجمعية 
القرار بالإجماع وانتخبت عبد المجيد» ابن عم وحيد الدين» خليفة جديدا.* وكان عبد المجيد» وربث 
العرش قبل أن تلغى السلطنةء حكي) بالتعاطف مع القضية القومية في أثناء حرب الاستقلال. وهو 
رسام بارع على الطريقة الفرنسية الكلاسيكية» وكان يمني النفس بارتداء ملابس الخليفة المزركشة 
التي أمل ألا تزعج أنقرة. فسأل مصطفى كال عن طريق رفعت إذا يمكن أن يرتدي في مراسم 
السلملك جبة وعمامة كتلك التي ارتداها محمد الثاني» فاتح اسطنبول.* وأبلغ بأنه لا يستطيع» وأن 
عليه أن يرتدي سترة طويلة» وألا يرتدي الزي العسكري بأي حال من الأحوال.* 

وأثبت رفعت» الذي كان أخوه ياوراً في القصرء أنه رقيب محترم على الخليفة الجديد. فأهداه 
حصاناً يدعى «قونيا؛» باسم المدينة التي أمنها رفعت للقضية القومية في سنة 1919. ” بيد أن اهتمامه 
بالخليفة كلّفه وظيفته. ففي 16 دیسمبر» استّبدل به د. عدنان (أديوار)» زوج خالدة أديب ونائب 
رئيس الحمعيةء مبعوثاً في اسطنبول.* وظلَ رفعت قائدا للقوًّات التركية في تراقياء لكنه فقد أي قدرة 
على إنشاء مركز بديل للسلطة في اسطنبول. غير أن الخصوم السياسيين لمصطفى كال ثابروا على 
اولان ري ا عا وني أنقرة» قامت المطبعة الجديدة التي أنشأها عضو في المجموعة 
الثانيةء علي شكروء لنشر جريدة ا معارضة «طان» (الفجر)ء بإصدار نشرة ڌ تقول فيها إن على اللخليفة 


394 الجمهورية والإصلاحات 


أن يصبح رأساً للدولة التركيةء وهو ا منصب الذي يشغله مصطفى كال بصفته رئيسا للجمعية الملية 
الكبرى.” 
افتتح مؤتمر السلام في لوزان في 21 نوفمبر. ترأس كوررن» الذي احتفظ بمنصب وزير 
الخارجية بعد فوز المحافظين في الانتخابات العامة قبل خسة أيام» الجحلسة العامة الأولى. وحضرها 
موسوليني وبوانكاريه لمذة وجيزة . وبعد ذلك بدأت المساومة . حددت الاتفاقات السابقة مع فرنسا 
والجمهوريات السوفياتية معظم الحدود التركية. وفي أوروباء اعترف انفاق هدنة وڈان فیا 
بنهر مريتش باعتباره حدود تركيا مع اليونان. وظلت مطالبة تركيا بولاية الموصل» التي احتلها 
رط ر ا م و . اقترح البريطانيون» أو بالأحرى هددواء منذ البداية 
ا ا ا ا 
فيها بعد. 
حارب عصمت بضراوة من أجل الموصل» فقد كان معروفاً بأن الولاية غنية بالرواسب 
النفطيةء وربا الأهم من ذلك أنه إذا فصل سكانما ذوو الغالبية الكردية عن الأكراد الأكثر عددافي 
شرق تركياء فإن الانفصاليين في أوساط الأخيرين سيجدون الدعم عبر الحدود. ولم يكن مصطفى 
كمال أو أي قومي تركي بارز في ذلك الوقت ينكر وجود أكراد في تركيا. لكنهم كانوا حاون بأن 
الأتراك والأكراد يرتبطون ارتباطاً لا انفصام له بتاريخ ومصالح مشتركة» وجب اعتبارهم كيان 
قومياً غير قابل للقسمة. غير أن فصل الموصل عن تركيا بحدث انقساماً. وكا قال عصمت للسفير 
البريطاني في E‏ الحكومة التركية مشكلة دائمة في ولاياتها الشرقية ما 
دام أي عدد كبير من الأكراد سي سيضم إلى العراق» وستثور المشاكل تلقائياً بصرف النظر عن سلوك 
السلطات البريطانية بمثابة 2 ل وذلك هو رأي مصطفى كال منذ البداية. لکنه کان واقعياً. 
وعندما تحدّث إلى الصحافيين في إزميد في يناير 1923ء طرح السؤال الآتي» «هل من المعقول استمرار 
الحرب من أجل الموصل؛؟ في استطاعة القوات التركية احتلال المدينة» لكن على المرء التفكير في 
ا لخطر القائم في الغرب» حيث كانت القوّات اليونانية تحتشد. وختم قائلاًء «من المتعدر استعادة 
الموصل عن طريق الحرب» . لكنه أضاف بسرعة بآن ذلك رأيه الشخصي." 
كان مصطفى كال مستعداً للتضحية بالموصل في نهاية المطاف. واختلف أيضاً مع من کانوا 
يريدون استعادة تراقيا الغربية بالإإصرار على استفتاء ء سكانها ذوي الغالبية الإسلامية. ورأى بأنه لا 
يمكن الدفاع عن المنطقة عسكرياً. ومن الأفضل أن يتقاتل اليونانيون والبلغار عليهاء وكل ما جب 
على الأتراك في مقدونيا وتراقيا الغربية القيام به هو تعزيز سكان تركيا المستنزفين. وأعلن «أن علينا 
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التخلي عن كل تفكير بشنّ الحملات في أوروبا للعودة إلى هناك٤."‏ من الممكن الدفاع عن تراقيا 
الشرقية» ومعها القسم الأوروبي من اسطنبول بالوسائل الدبلوماسية فحسب وليس العسكرية. 
ولذلك اقتربت المغاوضات بشأن المضائق من التوصّل إلى اتفاق.“ لكن مصطفى كال أظهر تصلَاً 
في نقطة واحدة: جب أن تذهب الامتيازات ومعها كل التنازلات المجحفة للأجانب والأقليات» 
وكل تدخل في الشؤون التركية الداخلية. فلا يمكن التفاوض على استقلال تركيا التامَ. 

أذت الاختلافات على المسائل الاقتصادية والقيود التي يرغب الحلفاء في فرضها على القضاء 
الداخلي في تركيا إلى تأجيل المغاوضات في لوزان في 4 فبراير 1923. فقد أراد الفرنسيون» الذين لديم 
مصالح اقتصادية في تركيا أوسع من مصالح الحلفاء الآخرينء تحسين الشروط الواردة في مسوّدة 
العاهدة التي صاغها كورن. فرفض عصمت. وأثار ذلك غضب السير هوراس رمبولدء مساعد 
کوررن» فکتب إلى نفیل هندرسون Hebderson)‏ اNNevi)».‏ نائبە قي اسطنبول» «لم أواجه من قبل قط 
كثبراً من العنيدين» والأغبياء» والمثيرين للغضب).* ولم يدر في خلد رَمبولد أن عصمت أفضل 
منه بكثير في الحكم على المصالح الوطنية لتركيا. وكان رَمبولد قد غضب قبل ذلك بسنتين بألفاظ 
ماثلة من رفض الأتراك التصديق على معاهدة سيفر: «) أتعامل من قبل قط مع أشخاص لديم 
القليل من الحكمة السياسية كالأتراك... أبلغتهم أن عليهم إظهار حسن النيّة في مسألة التصديق› 
وبالتالي اكتساب الاستحقاق في نظر الحلفاء... لكنهم لم يكونوا قادرين على رؤية ذلك أو راغبين».“ 
لكن جوهر المسألة لم يكن في عدم الملاءمة الهزلية لنصيحة رمبولد إلى الأتراك. بل کان كا لاحظ 
في مناسبة أخرى في أن «الأتراك الكاليين... يعتقدون أن في وسعه إدارة البلد بنفسه من دون أي 
تدحل خارجي».“ | يكن الحلفاء يعتقدون أن الشرقيين قادرون على تقديم حكومة متحضرة. وكان 
مصطفی کال عازما على إثبات خطئهم. 

م تكن المهة سهلةء لأن الأتراك يفتقرون إلى معظم المهارات التقنية الأساسية. فقد اشتهروا 
بالفروسية» واعتمدوا على البياطير (جمع بيطار) الأرمن لحدو جيادهم. وتورد المجموعة الرسمية 
لخطابات مصطفى كمال خطابا واحدا موجه إلى جهور شعبي طوال فترة حرب الاستقلال بأكملهاء 
وكان في حفل توزيع شهادات الدبلوم في كلية البياطير العسكرية التي أنشئت حديثاً في قونيا.“ في 
هذا الخطاب الذي ألقي قبل أربعة أشهر من اهجوم الأخير» روى مصطفى كال قصة سلطان 
وجد صعوبة في العثور على حرفي واحد في الجيش الذي قاده نحو بلغراد. مع ذلك شعر السلطان 
بالحزن عندما عُثر على واحد فقد خشي من أن رفيا واحداً يمكن أن يقلّل من الروح العسكرية 
لجنوده. وقال مصطفى كال إن تلك العقلية هي التي جعلت أمَتنا تعتمد على الأجانب في كل شيء» 
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«من الإبرة إلى الخيطء ومن المسمار إلى الوتد». وأبلغ مصطفى كال جهوره البسيط «إن أبسط 
الحرف أشرفها. الإإسكافيونء والخياطون.» والنجارونء والدباغون» والحدّادون» والبياطر - هذه 
هي الحرف الأكثر جدارة بالاحترام في حياتنا الاجتماعية والعسكرية). وهي كلها حرف خصصتها 
التقاليد لغبر المسلمين. 


سمح الانتصار لمصطفى كال بالتعبير عن أهدافه بمزيد من الوضوح. وکان أول اجتهاع عام 
يخاطبه بعد توقيع هدنة مودانيا في بورصة. وكان جمهوره الذي احتشد عند سينا الشرق مكونا من 
المعلمينء وكثير منهم قدموا من اسطنبول» على رأس فرق من أطفال المدارس لتهنثة القائد العامٌ. 
كان تجمّعاً لأشخاص يتعلّمون المعرفة الغربيةء ويتقاسم معه مصطفى كال لغة مشتركة. نحذّث 
صراحة عن «الجهل العاحٌ» الذي جب أن يعالج. فالجهل مرض أودى بالأّمّة إلى شفير اهاوية. 
والبلد لا يستطيع أن يجيا في عزلةء بل عليه أن يصبح عضواً تقدّمياً في العام المتحضّر. ولا يمكن 
تحقيق ذلك إلا باكتساب المعرفة العلمية. «سنطلب المعرفة والعلم أينا وجدا وسندخله) في رؤوس 
كل أبناء الوطن. ولا يمكن ربط المعرفة والعلم بأي حدود أو شروط). واحتوى الخطاب على تنبيه 
إلى الثورة الثفافية القادمة. وأعلن مصطفى كال» «إن الحياة الاجتماعية تصبح مشلولة إذا تخللتها 
المبادئ والتقاليد غير العقلانيين» والعقيمةء والمضرة».“ 

ى إلغاء السلطنة في 1 نوفمبر» وهرب وحيد الدين في 17 نوفمبرء وانتخاب عبد المجيد في 
اليوم التالي خليفة خاضعاً للجمعيةء إلى فتح الطريق أمام إدخال تغييرات جذرية. لکن كان عل 
مصطفى كال أن ينظم مؤيديه في الجحمعية أولا. في 26 نوفمبرء نشر الصحافي القومي الراديكالي 
يونس نادي» وهو عضو في ال جمعية» في جريدته يني غون» تحذيرا من أنه لا جال «للتفكير العفِن 
والمضر» حتى داخل الجمعيةء وأضاف بأن اليد من الرؤوسن تدحرجت فل أن تفر الررة 
الفرنسية. ونشرت «حاكيميت مليت» (السيادة الوطنية)» صحيفة مجموعة الدفاع عن الحقوق اللية 
في الأناضول وروملى» برقية من الولايات تدعو مصطفى كال إلى طرد الحمعية التى أنشئت في حالة 
طارقا وق 2 ذبن هدد طني كال تشه أخضانه ق اة باط الشمب: 

جاء هجومه بمناسبة اقتراح لتعديل قانون الانتخاب. وبموجب أحكام التعديل» يجب أن 
يكون المرشحون للانتخابات مولودين ضمن حدود تركيا الحالية» ومقيمين في دائرة انتخابية حدّدة. 
ولا يستطيع اللاجثون «الأتراك أو الأكراد» خوض الانتخابات إلا بعد هس سنوات من الإقامة في 
دائرة انتخابية. فاڏعی مصطفى كال في خحطاب غاضب بأن التعديل موجه ضده تحديدا. فقد رُلد 
في مدينة فقدتما تركيا وهو لا تحمل المسؤولية عن ذلك. وبدلاً من الإقامة بهدوء في دائرة انتخابية 
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فإنه قاتل في شبه جزيرة غاليبولي لنقاذ اسطنبول» ثم في شرق تركيا لاستعادة بدلیس وموش» ثم في 


«أعتقد أن جهودي اللاحقة معروفة لكم جيعاً... وأنها أكسبتني حب أمّتي وتعاطفها... لقد توقعت 
أن يحاول الأعداء الأجانب عزليء لكني ل أتخيّل قط أن أعضاء الجمعية... سيتصرّفون بالطريقة 
نفسها... من منح هؤلاء السادة احق بانتزاع حقوقي المدنية مني؟ ... إنني طالب بجواب منكم ومن 
السادة الأعضاء».“ 


احتج حسين عوني (أولاش)» العضو البارز في المجموعة الثانيةء بأن المقصود بالتعديل العرب 
والألبان» لا الغازي باشاء الذي يسكن «في قلب كل منا»» ولكن عبثا يفعل. وأزيل البند المسىء في 
مرحلة اللجنة ° ۰ 

أوضح مصطفى كمال نواياه بجلاء في 6 ديسمبر. ففي مقابلة نشرتها «حاكيميت مليت؟ و«يني 
غون»» أعلن أنه «لتبرير التعاطف والثقة اللذين خصّني بها الشعب من كل الطبقات» حتى في 
أقاصي أركان العام الإسلامي» فإنني اعتزم إنشاء حزب الشعب... بعد إقرار السلام» لأكڙّس 
حباتي لصالح بلدي بصفتي فرداً متواضعاً من أفراده»" ل تسكت المعارضة» لكنها تعرف أن «الفرد 
امتواضع» يستطيع الاعتاد على الجيش بصفته القائد العامٌ. وكتب أحد إعلاميي مصطفى كال 
الآخرين» يعقوب قدري (قره عثمان أوغلو)» في وقت لاحق: «لولا نفوذ مصطفى كال في الجيش 
لا استطاع أن يواجه المعارضة في الجمعية» أو حتى أن يقيم في أنقرة. وكانت الحراسة اليقظة التي 
تحبط به» كا لو أنه ني خطر دائم» دليلاً على ذلك»." صحيح أن بعض الأخصام السياسيين أصطفى 
کال ما زالوا يحتفظون بقيادات مهمّة - رفعت (بله) في تراقياء ونور الدين في إزميد في الضواحي 
الشرقية لاسطنبول» وكاظم قره بكير في الشرق - لكن مصطفى كمال يسيطر على القيادة العليا عن 
طريتق رئيس هيئة الأركان العامة» فوزي (تشقمق)» وبإمكانه الاعتاد على ولاء الضباط الشبّان غير 
السياسيين الذين أثبتوا جدارتهم في حرب الاستقلال. 

م يضع مصطفى كال الوقت لنقل رسالته إلى جمهور أوسع. ففي 14 يناير 1923ء غادر أنقرة في 
رحلة في غرب الأناضول. وني اليوم نفسه» توفيت والدته في إزمير» وتلقّى الخبر من ياوره صالح 
(بوزوق) في اليوم التالي» في محطته الأولى في أسكي شهير. فقرّر مصطفى مواصلة جولته خالفاً 
الأعراف. وأرسل برقية موجزة أمر فيها صالخا باتخاذ الترتيبات الملائمة للجنازة وأى البرقية 
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بجملة اليمنح اله الأمة العمر المديده* لقد كان ابن بارأ لكن الواجب يأتي أولاً. احتوى خطابه في 
أسكي شهير على عرض مفصّل للمشهد المحلي والوطني. وانتقد ثانية ا لجامعة الإسلامية والجامعة 
الطورانيةء معتبراً أن الاستقلال ضمن الحدود الوطنية الجديدة هو المدف الملائم للسياسة الخارجية 
التركية.* ثم انتقل إلى السياسة المحلية فذكر احتال ابتعاد الجمعية عن آراء ومعتقدات الناخبين 
وإلحاق الضرر بالأمّة. ودعا إلى اتخاذ «تدابير قانونية» للحؤول من دون ذلك. لكن العلاج المعتاد 
هو إجراء انتخابات جديدة.* 

توجه مصطفى كال من أسكي شهير إلى إزميد. وكان الصحافيون البارزون في اسطنبول قد 
توجُهوا إلى هناك برفقة عدنان (أديوار)ء الممتّل القومي الحديد في العاصمةء وزوجته خالدة أديب. 
فقدّم هم مصطفى كال إحاطة صريجحة وواسعة. وقال إنه إذا م تدع ا لجمعية إلى انتخابات جديدة فإن 
الأمة ستتخذ قرارها.* «فقانون الثورة يعلو فوق كل القوانين القائمة. وما داموا لم يقتلونا... فإن 
تجذدنا الثوري لن يتوفف».* وعندما تحّث مصطفى كال إلى دعاة حداثة ذوي عقلية ماثلةء فإنه | 
خف مناهضته لرجال الدين. وقال «إنني لا حب رجال الدين؟» وروى قصة زيارة إلى مدرسة دينية 
في قونيا کان قد قام بها في أثناء حرب الاستقلال بصحبة مبعوثين من روسيا السوفياتية وأذربيجان. 
وقد أحرجهم رجل الدين المحلي بشكواه بصوت مرتفع من تجنيد طلبة المدارس الدينية. وتابع 
مصطفی کال» «أبلغته بصوت جهوري أنه جع فارّين من الجيش في مدرسته). وبعد ذلك شکره 
الشعب المحلي وأعلنوا أنهم يدركون الآن بأن رجال الدين جماعة لا قيمة ها.” صحيح أن الأمة 
متعلقة بالإسلام» وأن مسألة رفض الدين مثلها فعل الشيوعيون غير مطروحةء لكن الحكومة ماذية 
وليست غير متديّنة. ولا حاجة إلى الخوف من منح الخلافة للأسرة العثمانية. فقد هزمت الأَمَة 
جيوش الخليفة (وحيد الدين). «فلماذا نخشى البقايا المشلولة [للأسرة]؟ سنرسلهم جيعا إلى حيث 
ينبغي».* 

ومن إزميدء توجه مصطفى كال إلى بورصة ليلقي خطاباً ناريا ني اجتاع عام عُقد ثانية عند 
سينا الشرق. وقال إن تركيا ستقيم تاثيل لأبطاهاء وإن الحظر الإسلامي على تصوير البشر لم يعد 
مناسباً للمقام. فقد كان موجُهاً ضدَ عبادة الأوثان والافتراض بأن الشعب المتعلّم يمكن أن يعبد 
قطعاً من الحجارة إهانة للإسلام. «إن الأمة التي لا ترسم الصورء والأمة التي لا تصنع التماثيلء 
لكن متنا ذات الخصائص الخحقيقية تستحقّ أن تبح وستصبح متحضرة وتقدّمية). لكن على المرء 
ألا ينسى أن المعارضة واجهت كل مسعى للتجديد. ولذلك على المرء أن يتوقع حركات رجعية في 
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«الثورات الدموية متينةء والثورات غير الدموية ليست دائمة. لكننا سفكنا ما يكفي من الدماء 
للوصول إلى هذه الثورة. لم تسفك في ميادين القتال فحسب» وإنا داخل البلد... لقد وقعت أعال 
ترد عديدة» وقمعت كافة. ودعونا نأمل ألا محدث مزيد من سفك الدماء. فمن واجب المئقفين أن 
ينؤّروا خصوم ثورتهم السعيدة ويو جهوهم).* 


كان مصطفى كمال مصكَ)ً على القيام بثورة ثقافيةء بالإقناع إذا أمكن» وبالقوة إذا لزم الأمر. 

استمرّت الجولة في المناطق المدمّرة من غرب الأناضول. وزار مصطفى كال قبر والدته في 
ضاحية قاراشياكا في إزميرء وأتاحت له هذه الزيارة فرصة الهجوم على استبداد السلاطين. وني 
مناجاة مثيرة للذات» وصف زبيدة بها ضحيّة السلاطين: أولا لحكم عبد الحميد الذي سجن 
ابنها ونفاه» ثم لحكومة وحيد الدين الذي ضايقتها بينا يقود ابنها النضال في الأناضول. فبكت 
وذهب الدمع بضوء عينيها. «وعندما تمكنتٌُ مؤخراً من إنقاذها من اسطنبول» كان جسدها قد 
فني» ول يتبقّ منها إلا الروح». لكن التضحية أثمرت» فترشخت السادة الوطنية إلى الأبد. وختم 
مصطفى كال بتنميق خطابي: «أقسم أمام قبر أمّي وأمام الله أنني لن أتردد في الانضام إليها إذا كان 
ذلك ضرورياً للدفاع عن السيادة التي كسبتها الأمَة ودفعت ثمنها دماء غزيرة. وأنا مدين بواجب 
الضمير والشرف أن أضحي بحياتي من أجل السيادة الوطنية».“ 


بعد ذلك بيومين» عقد مصطفى كال قرانه على لطيفة. فا إن وصل إلى قاراشياكا حتى أبلغ 
ياوره صالح (بوزوق): «قرّرت أن أتزوّج لطيفة. إذا كان والدها في المدينة» - لم يكن قد التقى 
بمعثر أوشاقي زاده/ أوشاقلغيل - «أبلخه بقراري واطلب منه ألا يخر أحدا»." سر معمر سروراً 
كبيراً نجاح لطيفة. وموّه حفل الزفاف باعتباره حفل شاي في منزل معمّر (المعروف باسم القصر 
الأبيض). وأجرى عقد القران مفتي إزمير. 

في مراسم الزواج عند المسلمين» يبقى العريس صامتاء بينم يقذّم قريب أو صديق طلب الزواج 
من العروس بمهر محذد» يدفع جزء منه على الفور (المهر المعجل) ويحتفظ بقسم بمثابة تعويض 
في حال الطلاق (المهر الم جل). ويعتر عن موافقة العروس أيضاً عن طريق متّل هها. وقد رتب 
مصطفى كمال أن يتحدّث عنه رئيس هيئة الأركان العامة فوزي (تشقمق)» وأن يمل لطيفة عاصم 
(غوندوز)» رئيس أركان عصمت الذي رقي حديثا إلى أميرالاي. وقد قدّم مبلغاً رمزياً يساوي 
عشرة دراهم فضية (قطعة نقدية إسلامية قديمة) مهرا معجْلاً للعروس» ومبلغاً غير دد متفق 
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عليه مهراً موجلا. وقال فوزي (تشقمق) مازحاء «لقد تزوؤّجت الفتاة برخص). وإذا كان لنا أن 
نصدق عاصم (غوندوز)» فإن مصطفى كمال قال إنه يتطلع إلى يوم همل فيه الأشكال القديمة 
ويؤذى الزواج «على الطريقة الحديثة» عن طريق السلطة المدنيةء مثلة في حفل زفافه بوالي إزمير عبد 
الخالق (رندا). 

خالف مصطفى كال التقاليد بالفعل» إذ كانت لطيفة حاضرة في مراسم عقد القران» وأبقت 
وجهها مكشوفاً مع آنا وضعت غطاء على رأسها.“ وكان كاظم قره بكير» الداعم الناقد لمصطفى 
کهال» ضیفاني حفل الزفاف. فمصطفی کمال مستعد نح قره بکیر کل مظاهر التکریم» ولکن من 
دون سلطة» وقد اختاره رئيسا لوتر اقتصادي سيعقد في إزمير لوضع خريطة لإعادة إعار البلد. 
وعلى غرار صانعي حركة المقاومة التركية» كان قره بكير مستعدا لمأرسة ا مهام التي يكلفه بها مصطفى 
كمال ما دام حتفظاً بأمله بأن يمنح دور أيضاً في صوغ السياسة العامة. لكن الأمل أذ يخبو بسرعة. 

م يكن هناك شهر عسل» فليس لدى مصطفى كال وقت يضيَعه إذا أراد أن يحول المكانة 
العسكرية إل سلطة سياسية شخصية. وكان مصطفى كمال قد وصف لطيفة بعد اجتماعه مها أول مرَّة 
بأنها ياورته» بل خاطبها مداعباً باسمها مرَماًء لطيف» أي مذكر اسمها.“ وذلك يتلاءم مع مفهوم 
مصطفى كال للزوجة: فالزوجة موجودة لمساعدته» ومشارکته رؤيته والتصفيق له وتشجيعه»› لا 
لتقدم له الطلبات. وكانت لطيفة صغيرة وعنيدة فلم يسعها أن تؤدي ذلك الدور طويلا. لكنها 
حاولت في البداية» وكان المشير والسيدة مصطفى كال صورة للزوجين الحديثين في أوّل الأمر. 
وكا في حفل الزفاف» تم الابتعاد عن التقاليد الدينية الإسلامية تدريجاً: كانت لطيفة تغطي رأسها 
في الأماكن العامة بوشاح للرأس» وتظهر إلى جانب زوجها ولكن تحافظ على الصمت» بينما يواصل 
زوجها حلة زياراته العامة. 

استقبل مصطفی کال في 30 يناير» أي في يوم زواجه» رؤساء تحرير الصحف ال محلية.“ وني 2 
فبراير» تحذث لذة ست ساعات في اجتماع عام في إزمير.* وكان مؤتر لوزان قد وصل إلى طريق 
مسدود. فألقى مصطفى كمال اللرم على الفرنسيين والإيطاليين بالدرجة الأولى» الذين قذّموا مطالب 
اقتصادية لا تتوافق مع استقلال تركيا التامٌ.* وكرّر المطالبة التركية بالموصل» بينا شد على رغبة 
بلاده في السلام.” وكان الشعور المناهض للغرب منتشرا في البلاد» وسائدأًفي الجمعية. وقد عر عنه 
الشاعر محمد عاكف في بيت من الشعر: «أي هذا الغرب القاسي» لم أسامحك قط/ أنا عدوّك حتى 
آخر رجل». فاقتبس مصطفى كال البيت» لكنه أحل «أنا تركي ومسلم» محل «أنا عدوّك) وأضاف: 
«سنجتت القسوة من قلوب أعدائنا حتى آخر رجل» وسنقول عندئذ إن قلبنا أيضا لا يضمر مشاعر 
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الثأرا“ لكن أفكاره تركزت بالفعل على تركيا التي ستبرز بعد إبرام السلام. 

وأوضح أن الأمة التركية هي المكؤن الرئيس للدولة التركيةء لكن ثمة مكؤنات أخرى» 
الأشخاص الذين ربطوا مساعيهم ومصائرهم بمصير الأتراك ومشاعرهم. ولم يكن عليهم 
أن يشاركوا الأتراك دينهم الإسلامي. سيظل اليهود بحظون بالأمن في تركيا. وسيستفيد أعضاء 
الطوائف الأخرى الذين يقرّرون البقاء بعد تبادل السكان» من قوانين الإنسانية التي تحظى 
بالقبول.* وسيطتق مبدا التضامن على حزب الشعب. كان هناك قَلَة من الأغنياء في تركياء والغالبية 
العظمى من الفلاحين. وربا م يكن عدد العمال الصناعيين يتجاوز 000, 20 عامل. وسيشمل حزب 
الشعب كل الطبقات. وسيكون مدرسة للتعليم السياسي للشعب. لكن ثمة طبقة واحدة يجب أن 
تعتمد عليها الأمة والدولة لتتمكن من العمل بأمان. «وتلك الطبقة هي الجيش»” 

بدأت مبادئ الدولة الكمالية في الظهور. لكن مصطفى لا يزال يأمل في إدخال اللإسلام في 
خططه. لكن ليس هناك حاجة إلى المدارس الدينية. وقد ذكر مصطفى كال زيارته مدرسة دينية 
في أثناء حرب الاستقلال. فوجد فيها رجل دين يعلّم العربيةء م يكن لديه هو أو الطلاب معرفة 
جيدة باللغة. وقال مصطفى كال» «أنا لا أجيد العربية» لكنني خدمت في البلاد العربيةء وأحسن 
تلك اللغة أكثر ما يحسنها رجل الدين... لنرسل أبناءنا إلى سورية أو شبه الجزيرة العربية ليتعلّموا 
العربيةء لكن دعونا لا نضيع الوقت في كل المدارس الدينيةء حيث يستخدم الأشخاص الذين ليس 
لديم المعرفة ولا يحسنون التعليم من دون جدوى»." لو وضعت الكتب الدينية التركية بالتركيةه 
فلن تكون هناك حاجة لتعلّم العربية. بل إن إجراء بحوث عن الدين يتطلّب من المرء أن يعرف 
الفرنسية والإنجليزية والألانية. «علينا أن ندرك أن هؤلاء الأجانب درسوا ديننا أحسن ما درسناه). 
الكل لديه دين» حتى من ينكر وجوده. «لكن القاعدة العامة تنطبق على كل الأديان».” أما بالنسبة 
للإسلام» فإنه الأكثر فطرية وعقلانية من كل الأديان» هو يحض على طلب المعرفة:” يجب أن يصبح 
التعليم الديني جزءا من منهاج عام يتبعه الرجال والنساء معا.” وتلك هي المارسة المتتعة في العديد 
من الدول الأوروبية التي لدا دين راسخ. لكن المّل الثورية الفرنسية كانت الأقرب إلى قلب 
مصطفی کال . 

مع ذلك» عندما تابح جولته في الأناضول بالتوجًه إلى بالق سير في 7 فبراير» خطا خطوة غير 
معتادة بإلقاء خطبة في المسجد الجامع. فبداً بالدعاء «لا إله الا اله جل وعلا). ثم طوّر حجْة دعاة 
التحديث المسلمين. الإسلام دين كامل لأنه يتوافق مع العقل والحقيقة. والمساجد ليست للعبادة 
فحسب» لكنها جب أن تكون مكاناً لناقشة الشؤون الدنيوية. لذا جب أن تكون العظات بالتركية 
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وأن تعكس مقتضيات العصر. وتابع مصطفى كال ليثني على تشكيل حزب الشعب. لقد نصحه 
بعض أصدقائه بإنشاء حزب سياسي» وكان من مصلحته الشخصية أن يتقاعد ويرتاح بعد إنجاز 
واجبه أمام أمته. لكن للقيام بذلك» يقتضي أن يكون على ثقة من أن النتائج التي حقَقها في أمان. غر 
أن الحال ليست كذلك بعد.* 

زعم كاظم قره بكير لاحقاًء وكان حاضراً في المسجد بأن عظة مصطفى كمال كانت مستوحاة 
من طموحه لأن يكون خليفة المسلمين. ووفقاً لقره بكير» فإن مصطفى كال لم ينقلب على الدين 
إلا بعدما حاب هذا الأمل.* بيد أن الاتهام لا يتسق مع الأدلة. فقد هاجم مصطفى كال مبدأ 
السلطنة منذ نحقيق الانتصار العسكري.” ولم يخر جهدا للحؤول من دون انتخاب عبد ال مجيد 
لمنصب الخليفة الومى. كا أن حاولاته استغلال المشاعر الدينية في القضية الوطنية التركية استمرت 
بعض الوقت بعد الانتصار العسكري. فقد أراد على الأقل إقناع شعبه بأن الحضارة ا لحديثة متوافقة 
مع الإسلام. ثم فقد الاهتمام في هذه الحجةء لا لأنه حرم من الخلافةء لكن لأنه قرّر أن المشاعر 
الإسلامية تعيق تحقيق مشروعه. 

عاد مصطفى كمال من بالق أسير إلى إزمير لافتتاح أول مؤتمر اقتصادي في البلد في 17 فبرابر 
3. وهو فكرة اقترحها محمود أسعد (بوزكورت)» الوزير المسؤول عن الاقتصاد» وأوضح 
للجمعية أن مثل هذه المؤتمرات ساعدت البلدان في تطوير اقتصاداتهاء وأورد مثال هنغاريا تحديدا 
بعد التسوية السلمية في سنة 1867. وأنكر الوزير أن يكون قد دعي إلى المؤتر بروح من العداء لرأس 
لمال الأجنبي. فالحكومة مستعدّة لمنح كل التسهيلات المتمتع بها في البدان المتحضرة» لكن لا أكش 
لأن تركيا «ليست بلداً للعبيد؛.” وكان موضوع الامتيازات الأجنبية ذا علاقة بالأحداث الجارية 
لأنه المسؤول إلى حدٌ كبير عن انيار مؤتمر لوزان في 4 فبراير. وقد أشار مصطفى كال إليه عندما 
خاطب الألف مندوب الذين اجتمعوا في إزمير. 

شم المجتمعون إلى أربعة أقسام: المزارعون والعال» والصناعيون» والتجار. كانت الغرف 
نادرة في المدينة ا لمدمّرة» وقد ساعدت الطائفة اليهودية التي نجا حيّها من الحريق في استقبال بعض 
لمندوبين في ميتمها. وأبلغ مصطفى كال المندوبينء «لن أصف حالة البلد الآن فأنتم تعرفونها. 
وكانت رسالته أن معرفة تلف البلد يجب أن يحفز على أن تتو خد كل طبقات الشعب التي تتطابق 
مصلحتها ني العمل معا. ستذهب الامتيازات التي جاءت نتيجة لإمال السلاطين الذين سعوا 
أولاً وراء الطموحات الإمبريالية ثم حياة الرخاء واليسر على حساب الشعب التركي. ومع أن 
مصطفى كال عرض تفسيرا ماديا للتاريخ - إذ إن صعود الدولة العثانية وانحدارها نتجا عن 
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عوامل اقتصادية - فإنه غلّف ماذيته ببلاغة خطابية منمّقة. وتتالت العبارات الرنانة واحدة تلو 
الأخرى: «من المقدّر أن هزم الفاتحون بالمحراث الفاتحين بحذ السيف»؛ «الاقتصاد كل شيء: إنه 
مجمل ما نحتاج إليه لكي نعيش» ونسعد»” 

كان أداء نجومياً ني سنة من الخطابة التي لا تنقطع. في أثناء حرب الاستقلال اقتصرت خطابة 
مصطفى كال على جنبات الحمعية ال ية الكبرى المزدحة. وها هو يدوي الآن في كل أنحاء البلا 
في سعيه وراء السلطة السياسية العليا. وكانت لأفكاره صلة طويلة بتاريخ الإصلاح العثاني. وقد 
عبر منافسوه عن كثير منهاء لكن لم يستطع أي منهم أن يجاري حضوره أو فصاحة رؤيته. ربا يكون 
آخرون قد اقترحوا مؤتمر إزمير الاقتصادي» لكنه بظل مرتبطاً باسم أتاتورك. 

بعد بضع ساعات على افتتاح المؤتمرء غادر مصطفى كال إزمير للاجتهاع بعصمت الذي عاد 
من لوزان التماساً لتعليات جديدة بشأن صنع السلام مع الحلفاء. ورأى قره بكير المؤتمر من خلال 
الإعلان الأخير عن الميثاق الاقتصادي» المصمَّم ليكون اثلا للميثاق الي الميثاق الأصلي للمقاومة 
التركية." ولم تترك هذه الوثيقة أي أثر في الوعي التركي» خلافا لخطاب مصطفى كال الافتتاحي. 
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سافر مصطفى كال» ترافقه زوجته» من إزمير إلى أنقرة بالقطار» وتوقف في 18 فبراير في إسكي 
شهير» حي التقى بعصمت» الذي كان في طريقه عائداً من لوزان بعد تعليق مؤتر السلام. وحضر 
الاجتماع فوزي» رئيس هيئة الأركان العامة إذ إن تجدد الأعمال العدائية لا يزال محتملاً. وعلى أي 
حال» كان مصطفى كال بحاجة إلى دعم الجيش. وقد تمنى عصمت للزوجين السعادة في حياتم| 
الزوجية» ثم التفت إلى الموضوعات السياسية. لاحظ مراسل صحيفة «ديلي ميل؟» وارد برايس» 
الذي سافر مع عصمت في طريق العودة من لوزان» أن «الغازي... كان يرتدي سترة تويد بيضاء» 
وبنطلوناً قصيراً مزرّراً تحت الركبة (بريتشز)ء وجرابين لركوب الدراجات متنافرين مع حذاثئه 
الملصنوع من جلد لامع»ء بين كانت لطيفة ترتدي بنطلونا لركوب الخيل» وجزمة» وتضع محرمة 
حريرية زاهية على شعرها. ووفقاً لوارد برايس» «دُهش المتفرجون الأتراك بهذا اللباس» الذي لا 
تجرؤ أي امرأة أخرى في تركيا على ارتدائه». وتفيد هذه الملابس في المحافظة دفء من يرتديا في 
القطار ذي النوافذ المكسورةء الذي يفتقر إلى التدفثة والإضاءة.* 

أمضيت الرحلة من أسكي شهير إلى أنقرة في مناقشة التكتيكات التي اتبعت في مفاوضات 
السلام. وشعرت لطيفة بشيء من البهجة عند الوصول إلى أنقرة. كانت الفيلا البسبطة في تشانكاياء 
التي تضم ثلاث غرف متواضعة للاستقبال في الدور الأرضي» وغرفة نوم» وغرفة جلوس» وحّام 
صغير في الدور العلوي* أصغر بكثير من قصر والدها على الواجهة البحرية في إزمير. وم يكن 
لموظفون مدربين على الواجبات المنزلية. ووجدت لطيفة الطعام كريماء فطلبت من والدها أن يرسل 
إليها طباخه من إزمير. والأسوأ من ذلك أن مصطفى كال لا يستطيع أن يفرد لعروسه الشابّة إلا 
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قليلاً من الوقت. بل إنه طلب من لطيفة في الليلة الأولى أن تتناول العشاء بمفردها في الدور العلوي» 
لأنه يريد قضاء الليلة مع أصدقائه الرجال» وامتد نقاشهم السياسي المرح حتى الثالثة والنصف في 
الصباح» عندما عاد مصطفى كال أخبراً إلى غرفة النوم وهو يتمتم أغنية.“ وني الأيام التاليةء عُرّفت 
لطيفة إلى زوجات رفاق مصطفى كال الذين يتحمّلن أوضاعهن على نحو أفضل منهاء ووجدت 
بعض السلوى في إجراء تحسينات منزلية. وشمل ذلك الحصول على أثاث على الطراز الفرنسي 
وإدخال اللون الأصفر في غرفة النوم. 

کان لدی مصطفی كال شواغل أكثر إلحاحا. فالسياسة المحلية تدور حول مفاوضات السلا 
ورئيس الوزراء رؤوف (أورباي) يريد من عصمت العمل وفقاً لتعليماته. وقد استاء من أن وزير 
الخارجية نشق التكتيكات مع القائد العام ورئيس الجمعية قبل تقديم تقريره إلى الحكومة.”مع ذلك 
افق في الحكومة على الرة المشترك على الحلفاء» وسلمه رؤوف بولاء للجمعية بعد أن استمع إلى 
تقرير عصمت في 21 فبراير.* وني مقابل الحصول على أفضل الشروط الممكنةء يمكن ترك مشكلة 
ا لموصل لمفاوضات ثنائية مع بريطانيا. ويمكن أن يلي ذلك التحكيم عن طريق عصبة الأمم إذا م يتم 
التوضل إلى اتفاق. حاول مصطفى كال إقناع الجمعية بأن ذلك لا يعني التخلي عن الموصل» وإنا 
انتظار وقت قد تتمتع فيه تركيا بقّة أكر. وأضاف رؤوف بأن تقديم اقتراحات التسوية يظهر رغبة 
تركيا في السلام» ويور على الرأي العام العا مي لصالحها.” لكن الجحمعية ل تقتنع بسهولة. 

كان تكتيك مصطفى كال الدبلوماسي يقوم كالعادة على إحداث انقسام ني صفوف الحلفاء. 
والتسوية على الموصل يمكن أن ترض بريطانيا. ويكون من الأسهل بعد ذلك مقاومة المطالب 
الاقتصادية للفرنسيين والإيطاليين. وقد أصرّت تركيا في وقت سابق على إدخال السوفيات في 
المغاوضات بشأن المضائق. لذا كان على الحلفاء أن يأخذواني الحسبان إمكانية أن تتحالف تركيا مع 
السوفيات» في حال تعرّضها لضغط شديد» وتحرم الدول التي ليس لديا سواحل على البحر الأسود 
من حرية الملاحة الكاملة في المضائق. وسعى مصطفى كال إلى إقامة توازن بالاستعانة بروسيا ضدّ 
الحلفاء» وبريطانيا ضدٌ فرنساء بل حتى ببلغاريا ضدٌ اليونان. وتلك لعبة دبلوماسية دقيقة تتجاوز 
كثيرا قدرة المنتقدين في الجمعية على الفهم. وهؤلاء يعتمدون في موقفهم على الميثاق اللي. ألم يُدخل 
الميثاق الموصل في تركيا؟ ألم يطالب بإجراء استفتاء في تراقيا الغربية؟ إذا على الجحمعية التي أقرّت 
الميثاق أن تجيز أي ابتعاد عنه. بل تجاوز النواب ذلك» وذكروا المطالبة بالجزر البونانية في بحر إيجة 
والحصول على تعويض من بريطانيا لأنها م تسم السفن الحربية إلى الدولة العثانية عشية الحرب 
الكبرى.' 


عُلّفت معارضة قيادة مصطفى كمال بخطاب وطني. وبدلاً من مهاجة مصطفى كال مباشرة 
استهدف السياسيون المعارضون عصمت» بصفته رئيساً للوفد التركي في لوزانء واتّہموه بتجاوز 
صلاحياته. واحتدم التوتر في الجلسة اله الي عقت ي 6 ماز دافع مصطفی کال عن 
عصمت وا تم امتحدّث العنيف باسم ا معارضة علي شكرو بالإضرار بالصلحة الوطنية. ولقیت 
احتجاجات علي شكرو الدعم من سياسي آخر من البحر الأسودء ضياء خورشيد. وعندما ترك 
مصطفى كال المنضةء تلق النواب حوله وأيديهم تعسك بمسدّساتهم في جيوبهم. وواجه المتنافسون 
بعضهم بعضا في قاعة الاجتهاعات الصغبر المزدحة ذات السقف المنخفض. وتصاعد خطر نشوب 
ملاكمة بالقبضات» وحتى المبارزة بالأسلحة» بين مؤيّدي مصطفى كال والمجموعة الثانية المعارضة. 
وقد أنقذ الموقف علي فؤاد الذي عقدت الجلسة برئاسته. فعندما لم يتمكن من إسماع صوته» رمى 
بجرسه اليدوي بين المتعارضين وعلق الجلسة. وعندما استؤنفت» قذّم المؤتدون للحكومة مشروع 
قرار بجيز للحكومة بإصدار تعليمات للوفد التركي بمتابعة المفاوضات في لوزان. فقبل بتأييد 170 
صوتاً مقابل 20 صوتاء وامتنع كثير من الأعضاء امعارضين عن التصويت احتجاجا.' 

خرج مصطفی کال منتصراً بفضل دعم رئيس الوزراء رؤوف أورباي» ونائب رئيس الجمعية 
علي فؤاد (جبسوي). کان یعلم أنه لا يمكن التوصًّل إلى سلام مع الحلفاء من دون تقديم تنازلات» 
ربا تشمل فقدان الموصل. ومن المر جح أن تتصرّف الجمعية با يخدم مصالحها السياسية بإعاقة 
الاتفاق. لذا كان لا بذ من إجراء انتخابات جديدة وإنتاج أعضاء أكثر امتثالا. ويتعين عليه إرضاء 
رؤوف» وعلي» ورفعت حتى تحقيق ذلك. 

بعد مرور بضعة أيام على تصويت الجمعية» » سمت الاق قتراحات التركية المضادة لتسوية السلام 
-وثيقة مفصلة من نحو مئة صفحة- إل ملي الحلفاء في اسطنبول."' أعجب المغؤض السامي 
الريطاني» السير هوراس رَمبولد» الذي عاد من لوزان إلى اسطنبول» بالشكل السريع «والفعال» 
للدبلوماسية التركية." ولتليين موقف الفرنسيين» الذين يدافعون عن الامتيازات الاقتصادية التي 
منحتها هم الحكومات العثانية» أطلقت حكومة أنقرة حملة دعائية ت تهج القوّات الفرنسية بارتكاب 
أعال عدائية ضدٌ السكان المسلمين في الإسكندرون وإنطاكية» وهي المنطقة التي تم التخلي عنها 
لسورية الخاضعة للانتداب الفرنسي في اتفاق أنقر ة في سنة 1921. * 

ذم رد موحد من الحلفاء في لندن في 21 مارس» وني 31 مارس دُعيت حكومة أنقرة إلى إعادة 
وفودها إلى لوزان لاستئناف المفاوضات. وباستعادة وحدة الموقف البربطاني الفرنسى» حاولت 
حكرفة اة الي ار ابات اة عل الف الا روان ءون 9 ريل مجن اة باق 


408 الجمهورية والإصلاحات 


من الحكومة» امتيازاً واسع النطاق لمجموعة من رجال الأعال الأمريكيين» برئاسة القائد آرثر 
تشستر ٥15(‏ طا۸۳). وکان امتیاز تشستر» وفقاً لتعبیر کورژن» خططاً «يتسم بجنون العظمة» 
يشمل احتكاراً لبناء السكك الحديدية في مساحة واسعة» مع حى استغلال الموارد المعنية المجاورة 
وإقامة الموانى» والاستفادة من الأراضى الحرجية والزراعية» واستيراد كمّيات كبيرة من الآلات 
الزراعية." وكان عاولة لكسب الا الأمريكي للمطالبة التركية بالموصل, التي يشكل نفطها 
المورد الطبيعى الوحيد الذي يغطى الاستشمارات الكبيرة المنصورة. 

فت ال لأن الولايات امتحدة م تكن مستعدة بعد لإقحام نفسها في الصراعات على 
الأراضي في الشرق الأدنى. ومع ذلك أقلق الامتياز الفرنسيين والبريطانيين بانتهاك مصالهم. بعد 
هذه المقذمات التكتيكية رد مؤتر لوزان في 23 أبريل. م يحضر كوررن» وتولى رُمبولد الرئاسة في 
غيابه. كان يأمل ني التوصّل إلى تسوية سريعة» لكن حساباته أسقطت عصمت والمصاعب التي 
واجهها في الحصول على موافقة حكومته على التنازلات التي لا يستطيع اجتناما. وامتدت المساومة 
على الشروط النهائية ما يزيد على ثلاثة أشهر 


بعد أن فرض مصطفى كال إرادته على الجمعيةء انطلق في جولة ثانية على الولايات برفقة 
لطيفة. وهذه المرّة توجه إلى أضنة والبلدات الأخرى التي كان الفرنسيون قد احتلوها في القسم 
ا لجنوبي من البلد. وتحذث في اجتماعات مع المتعلمين الشبّان الذين يشكلون ناخبيه المختارين. ومع 
معلميهم» ومع المزارعين والتجار أيضاً. وألقى خطابات طويلة مشحونة بالعاطفة ومليئة بالثقة 
بقدرة شعبه على اكتساب المعرفة اللازمة للتقدّم. لكنه كان واقعياً أيضاً. ي 
لرك يتا حدم أعذازخا ني فرع الغابم وحتٌ هور قائلا «دعونا ندرك الحالة التي نحن 

فيها. دعونا نتعلّم ما جب أن نتعلّمه» وما يطالب به الله والدين» . ليس هناك حاجة حقيقية إلى طلب 
المشورة من علماء الدين. يستطيع ا حميع تطبيق معيار عام: كل ما يتوافق مع العقل والمصلحة العامة 
يتوافق مع الإسلام أيضا." فالإسلام والمصلحة العامة متطابقان. 

الإسلام دين وعَاظ الجيش» ولا يزال مصطفى كال يجد أن الحكمة التماسه. لكنه في حذر 
في الوقت نفسه من أن الشرور التي أضعفت الأمَّة كانت كلها مغلّفة باسم الدين. وبين أوصى 
مصطفى كال باتباع شكل عقلاني للإسلام» فإنه بدأ في وضع روايته الخاصة للتاريخ. فقال إن 
النواحي المحيطة بأضنة كانت في الأصل تركية وطورانية» قبل مجيء الفرس» ويونانيي الإسكندرء 
والغزاة اللاحقين. وعادت إلى أصحابما الأتراك في وقت لاحق» وليس للأرمن وسواهم حقوق في 
هذه الأراضي. 
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توقف مصطفی کال في طريق عودته في قونيا» حيث خاطب الممرضات العاملات في الهلال 
الأحمر. وكانت قونيا ولا تزال بلدة حافظةء لذا اختار مصطفى كال كلاته بعناية. فأعلن عن افتخاره 
بأن النساء التركيات ل يتخلفن عن الرجال» حتى في الظروف غير المواتية. وربا تخطين الرجال في 
ظروف المساواة. لكن أهم واجب للنساء أن يكنْ أمّهات صالحات والنهوض بأعباء تعليم أبنائهن 
وفقاً للاحتياجات الحديثة. وللقيام بذلك» يجب أن يكن أفضل تعلي] من الرجال. وعلى الرغم 
من أن الملابس ذات أهمية ثانوية» فإنه نصح بالاعتدال بين الملابس الإسلامية المبالغ فيها والأزياء 
الأوروبيةء التي أخطأت بعض النساء التركيات في اسطنبول في تقليدها. اللباس الإسلامي يجب 
ألا يمنع المرأة من أداء دورها كاملاً ني ا مهن الاجتماعيةء والاقتصاديةء والأكاديمية. وعلى النساء أن 
يرتدين ملاإبس معقولة بطريقة تنسجم مع قواعد الدين والعادات الوطنية.“ 

وني كوتاهياء المحطة الأخبرة قبل أنقرة» عاد مصطفى كال إلى موضوعه الأثر عندما خاطب 
تجمعاً من المعلّمين والمعلمات. وقال إنهم يساوون جيشاً بضباطه. فالعلّمون هم ضبّاط جيش 
التعليم. ولديه الثقة التامة بقدرتهم على تبديد سحابة الجهل العام التي خيّمت على الشعب.” 
وكانت تلك دعوة إلى حملة لا يزال تأثيرها يستشعر في تركيا حتى اليوم. لكن كان للسياسيين في 
أنقرة شواغل أخرى. 

في 26 مارس» بعد يومين على عودة مصطفى كال إلى أنقرة» ظهر منتقده علي شكرو مر أخيرة 
أمام ا لجمعية. وبعد ذلك اختفى. وني 29 مارس» لفت حسين عوني» زميل علي شكرو ني المجموعة 
الثانيةء انتباه ا لجمعية إلى تلك المسألةء وهاجم الحكومة لفشلها في العثور على النائب المختفي. وأيّده 
ضياء خورشيد» وهو معارض آخر لمصطفى كال. فاتهم السلطات بالتواطؤ» وذكر مقتل أخيه حى 
من قبل أمام ثكنة الجيش في طرابزون." وطالبت الصحافة القومية في اسطنبول» وني مقدّمتها حسين 
جاهيد (يلتشين) باتخاذ إجراءات صارمة. فكان أن وفرها مصطفى كال. 

اكتشف البحث الذي أجرته الحكومة جتّة علي شكرو في قبر غير عميق على مقربة من فيلا 
مصطفی کال ني تل تشانكايا. وكان قد اشتٌبه منذ البداية بأن رجال عثان الأعرج من اللازء الذين 
يعملون حرّاساً شخصين لمصطفى كال» هم الذين اختطفوا النائب. وكان لعثان الأعرج عميل في 
الجمعية يدعى مصطفى قبطان. وبعد أن اعتقلته الشرطة واستجوبته» اعترف بأن علي شكرو قبل 
دعوة لزيارة عثان الأعرج» وأنه رافق النائب إلى منزل عثمان في مدينة أنقرة القديمة. وما إن دخل 
علي حتى قفز رجال من الخلف وخنقوه. وهرّبت جثته بعد ذلك وذفنت قرب منزل عثمان الريفي» في 
باباز باغي (كرم القشيس) فوق منحدرات تشانكايا. وقاد الذباب المحتشد حول الأرض المحفورة 
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حديثاً الباحثين إلى المكان. وعندما سمع عثان باعتقال عميله» تحصن في كرم القشيس. 

عندما علم مصطفی کال بالأخبار في 31 مارس» ارال إسماعيل حقي (طقجي)» الضابط 
النظامي الذي يقود الكتيبة التي تحرس الجمعية» بإصدار مذكرة اعتقال بحق عثهان الأعرج. ”ثم 
أخذ لطيفة معه وغادر الفيلا في تشانكايا وانتقل إلى مقر إقامته القديم في بيت المحطة o‏ 
قرات إسماعيل حقي بمحاصرة كرم القشيس» أطلق رجال عثان النار وقتلوا جندياً. لكن عصابة 
اللاز م تكن ندا للجنود النظاميين الذين اجتاحوا الكرم وقتلوا عدداً من خصرمهم وأصابوا عثان 
إصابة قاتلة. وسيق أفراد اللاز من تبقوا على قيد الحياة إلى مصطفى كال للاستجواب." 

كان التعامل مع عثان الأعرج مسألة ثانوية. أما في ما يتعلق بمصطفى كال فإن ا جمعية التي 
هاجت وماجت لقتل أحد أعضائهاء هي التي تل مشكلة كبرى. وما إن وصل مصطفی کال إل 
بيت الط خن قد ا جت اعا للحكرمة افق تى فيه على إجراء انتخابات جديدة. وبعد ذلك أقنع 
مؤيّديه» الذين يسيطرون على الأغلبية في ا لجمعية» بالتصويت على حلها. ونقل الاقتر قتراح إلى الجحمعية 
على الفور وأقر بالإجاع. وعند تهتئة الأعضاء على قرارهم» أعلن مصطفى كال أن ليس للدولة 
التركية رئيساً متوجاً ولا ديكتاتوراً.” وكان ذلك صحيحاً على نطاق محدود» لكن كل الآمال التي 
رب) خحامرت المجموعة الثانية المعارضة باجتياز الانتخابات تقوّضت عندما صوّتت الحمعية على 
قانون انتخاب جديد خرج أخيراً من مرحلة اللجان. 

أزيلت الأحكام التي يمكن أن تمنع مصطفى كال من خوض الانتخابات بطبيعة الحال 
ديكتاتوراً. لكن المعارضة احتجت بقوّة ومن دون نجاح على ماتين أخريين. الأولى تسمح لقادة 
الفيالق العاملين أن يصبحوا نرّاباء مع الاحتفاظ بقياداتهم. كانت تلك هديّة مصطفى كال لمؤيّديه 
ومعارضيه المحتملين أيضاً في القوّات المسلحةء الذين لا يزال بحاجة إلى حسن نيتهم. والأخطر 
من ذلك أن القانون يجيز للحكومة إجراء الانتخابات والفصل في مزاعم المخالفات. وقد أقرّ ذلك 
مقابل المعارضة الموحدة للمجموعة الثانية.” وهكذا فتح الطريق أمام التلاعب الانتخابي. 

في 2 أبريل» بعد يوم صدور القرار بشأن الانتخابات الجديدة» استمعت الجحمعية أخيرا إلى 
تقرير رئيس الحكومة رؤوف (أورباي) بشأن مقتل علي شكرو بأيدي رجال عثهان الأعرج. وي 
أعقاب مناقشة غاضبة» صوّت النوّاب على نبش جتَّة عثان الأعرج وعرضها على مشنقة خارج 
مبنى الجمعية. و يعارض مؤيّدو الحكومة القرار. لكن مصطفى كال منع حاولة إرسال جثة النائب 
المقتول عن طريق اسطنبول لتدفن في مسقط رأسه طرابزون. وخوفا من حدوث مظاهرات» نظمت 
الحكومة توجه موكب الجنازة على الطريق المؤڌي إلى ميناء إينبولو الصغيرء ثم عن طريق البحر إلى 
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طرابزون. وحضر دفن علي كرو في طرابزون حشد كبير من المعّين. وبعد ذلك بذلت السلطات 
ماني وسعها لإسدال الستار على الجريمة: م يذكرها مصطفى كال في خحطاب الأيام الستةء وتجٽب 
أيضاً وصف عثمان الأعرج بأنه قاتل.* 

من التفسيرات المقدّمة للجريمة أن عثان الأعرج غضب من مضايقات علي شكرو لراعيه 
مصطفى كال» وتصرْف من تلقاء نفسه. لكن وجد كثرون أن من الصعب تصديق ذلك. وقال 
قره بكير لاحقاً إنه عندما سمع بال جريمة لم يسعه إلا أن يتذكّر الإدانة الخاضبة التي وجُهها مصطفى 
كال سابقاً لعلى شكرو والصحيفة ا معارضة التى أنشأها على شكرو في أنقرة. لكن ذلك لا يثبت أنه 
کان مارک لاسن آن فی کان کا قال فر یکن كان فلا من رف القرات الطامة قان 
رجال عثمان الأعرج.” ومن الواضح أن همه الرئيس في ذلك الوقت أن المعارضة قد تستغل الجريمة. 
ولكن حتى لو أخذ مصطفى كال على حين غرة» فإن مؤبّديه في الجمعية عبّروا عن مشاعرهم بمنع 
منح معاش لأسرة علي شكرو.* 

كان ثمة رجال صابون في صفوف مؤيدي الحكومة الذين انضةوا إلى مصطفى كمال بمثابة 
ضباط صغار وكانوا مستعدين لتقديم قضيّته ومصالحهم بإزاحة من يقفون في وجهه. وان مقتل 
علي شکرو وعثان الأعرج يناسبهم: حرمت المعارضة من خطيب فال ووْجه هما تحذير بأن 
الوقوف في وجه حزب مصطفى كال أمر خطير. وفي الوقت نفسه» ت القضاء على آخر وحدة 
غير نظامية. وبذلك يكون عثان الأعرج» أحد المسؤولين الساديين عن التطهير العرقي للأرمن 
واليونانيين» والعصا الغليظة لمعارضي مصطفى كال المسلمين» قد أذى غايته ولم يعد له مكان في 
النظام الجديد. ولا حاجة أيضاً إلى إبلاغ مصطفى كمال عن أي مؤامرة لاستخدام عثان الأعرج ثم 
التخآص منه. وسيتفهّم مصطفى كال ذلك» وستظل يداه نظيفتين. وقد شار عصمت» وهو من 
بدأ عملية استيعاب العصابات القومية في الجيش النظامي» إلى الحادثة باعتبارها انفجارا للكراهية 
التي تراكمت على مر السنين في السياسة المحليةء وأضاف: «خحرج مصطفى كال فائزاً من كل هذه 
الخلافات... وکانت قدرته السياسية أعظم من قدرته العسكرية).* وفي السنوات الأخيرة» وضع 
نصب متواضع فوق قبر علي شكرو. وكان عثان الأعرج قد حصل قبل وقت طويل على نصب مثير 
للإعجاب فوق قبره في بلدته الساحلية غيرسون.” 


أظهر مصطفى كال قدرة سياسية في الفترة المؤدية لانتخابات الحمعية الثانية. ففي 8 أبريل 
أعلن بأن جعية الدفاع عن الحقوق الملية في الأناضول وروملي ستتحرل إلى حزب الشعب» 
وستسعی للحصول على الأغلبية في الجحمعية الجديدة. وسیعد برنامج حزبي في الوقت المناسب» 
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لكن مصطفى كال أعلن في غضون ذلك عن تسعة مبادئ توجيهية. وقد صرحت بأنه لا رجعة عن 
إلخاء السلطنةء وأن الخلافة تحظى بدعم الجمعية باعتبارها اهيئة العليا للمسلمين كافةء وأن القانون 
والنظام سيُضمنان» وأن الاستقلال التامٌ للبلد شرط مسبق لتسوية السلام. وم يؤت على ذكر الميثاق 
المي . وحدّدت المبادئ الأخرى التدابر الاقتصادية ا منسجمة مع توصيات مؤتر إزمير." 

أصبح أحد المبادئ نافذاً على الفور. ففي 15 أبريل» فرضت الحكومة» عن طريق الجمعيةء تغييرا 
على قانون الخيانة العظمى. وكان عند التصويت عليه في سنة 1920 موجهاً ضدَ أي عمل يشكك 
في شرعية الجحمعية التى اجتمعت لتنقذ مؤسسة الخلافة السامية والسلطنة والممتلكات العثانية 
من القوّات الأجنبية). والآن أصبح أي نشاط بالقول أو الفعل موجه ضد إلغاء الساطنة وسيادة 
الحمعية خاضعا للعقوبة باعتباره خيانة عظمى.* وكان مصطفى كال قد توفع هذا التغيير في خطابه 
آمام الحمعية في 1 مارس» عندما أعلن أن هناك حرية غير حدودة في البلادء باستناء أعداء السيادة 
الوطنية.* وحاجت المعارضة من دون جدوى بأن القانون يح من حرية الفكرء وأجرت مقارنة 
بالنظام الفاشي الذي آقيم في إيطاليا. ورڌت صحيفة «يني غون)» التي يصدرها يونس نادي ميد 
مصطفى كمال» بأنه ليس هناك ما يخشى ني الفاشية» بل إنها تحتوي على عكس ذلك مبادئ يمكن 
تطبیقها ني ترکیا." لکن مصطفی کال ل يذهب قط إلى هذا ا لحدء مصلا تحقيق ما يريد باسم السيادة 
الوطنية. 

عقدت الجمعية الأولى آخر اجتاعاتما في 16 أبريل 1923. وبعد ذلك شرع مصطفى كمال في 
اختيار مرشحيه للانتخابات. كانت المعارضة الخارجية قليلةء لأن المجموعة الثانية قرّرت أنها جزء 
لا يتجرأً من جعية الدفاع عن الحقوق اللية. وكانت المشكلة الرئيسة التي واجهها مصطفى كال 
مع الاتحادين المتمرّدين داخل الجمعية» وبعضهم يريد إحياء جمعية الاتحاد والترقي» وکلهم یریدون 
أداء دور فال في الحكومة. وكانوا أقوياء على وجه الخصوص في طرابزون» حيث حذرت صحيفة 
حلية من يستطيعون الاستعانة بالأيادي القذرة لعثان الأعرج» بأن الأمة ستدافع عن حرياتهاء 
مثلما دافعت عن استقلاهما.* اعتبر مصطفى كال ذلك هجوماً على شخصه» وأرسل مبعوثين إلى 
طرابزون» فحلوا فرع الجمعية المحلية وعثروا على بدلاء مقبولين. وفي اسطنبول» التي لا تزال 
خاضعة لاحتلال الحلفاءء وحيث يستطيع الاتحاديون إسماع أصواتهم في الصحافة المعارضة» أعلن 
ناطق باسم الحكومة بأن لا حاجة أن يتجشم أحد عناء ترشيح نفسه» إذ ستوضع قائمة في أنقرة من 
دون الإشارة إلى فرع الجمعية المحلية." 

حاول مصطفى كال إشراك رفاقه الأصليين في اختيار المرشحين» في ما رآه ا لجميع انتخابات 
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من دون منازع. وزعم قره بكير في مذكراته أنه رفض في البداية» بعد أن أبلخه مصطفىء «لا أريد أي 
معارضة)» لكنه نزل عند المناشدات ووافق بأسى.* ورفض رؤوف بعد مناقشة فاشلة بأن مصطفى 
كال جب أن يقف فوق الأحزاب.* وكان ذلك مطلباً واجهه مصطفی کال منذ أن وطئت قدماه 
الأناضول» وتكرر في السنوات اللاحقة. لکن م يكن يعتزم أن يصبح رئيساً صورياً أو حتى حك 
لخ اة اة عكر مة بان تكن ا اة الف ضتوية للد كان برد أن تقر ها و نظام جديد: 
ولذلك فإنه بحاجة إلى مجموعة من المؤيدين الموالين الذين يستطيع أن يختار من بينهم القيادات 
التنفيذية في السنوات المقبلة. وبذل جهداً کبیرآني اختیار المرشحین» موازناً بین سجلهم» وقدرتېم» 
وولائهم في المقام الأول. ول يف بمعاييره إلا 114 شخصاً من 202 عضو في الأغلبية لحكومية. وقد 
انتخبوا كافة بطبيعة الحالء واستمر أكثر من نصفهم نابا في الجمعية حتى نهاية حياة أتاتورك.* 

أجريت الانتخابات على مرحلتين» الأولى للهيئات الانتخابية المحلية ثم لناب أنفسهب 
وكانت انتخابات شكلية. وقد أثبت حدث استثنائي القاعدة. ففي دائرة غوموش خان» وتقع 
إلى الداخل مقابل البحر الأسودء قال قائد الدرك. وكان أيضاً حاكم الناحيةء للهيئة الانتخابية: 
«سنكون حاضرين عند الانتخاب» وعلى كل عضو في اهيئة الانتخابية أن يعرض علينا القسيمة التى 
ك ليها آء الجن انين تارم ولا وز أن ترا رلا فن ريد اکر اا ۱ 
وعندما رفض الوجهاء المحليون» مصرّين على شخص اسمه زكي» وهو ابن أحد الوجهاء المحليين 
المفضلين» اتصل مصطفى كمال بالمحافظ ووعد بإيجاد وظيفة لزكي» إذا اختير مرشحو الحكومة. 
لكن الطلب فض . فاتصل مضطفى كال بعد ذلك بقائد الدرك وأمره بترك الميئة الانتخابية وشأنا 
فائلاء «لا يستطيع المرء بمارسة مزيد من الضغط على شعب عقد العزم». غير أن الشعب المحلي 
توصل إلى تسوية بانتخاب مرشحي الحكومة عن المقاعد الأخرى في الولاية.” 

کان في وسع مصطفی کال أن يون شه في حالة معزولة وحيدة» إذ انشخب مرشحوه في كل 
مکان آخر من دون مشكلات. غير أنه كان بينهم نفر صغير من المنافسين والنقّادء م يستطع التخلص 
منهم بعد» أو کان يأمل في استمالتهم إلى صقه. فقد درج رؤوف (أورباي)» وکاظم قره بکیر» وعلي 
فؤاد (جَبسوي)» وقادة بارزون آخرون للمقاومة الوطنية في قائمة الحكومة وانتخبوا. وني وقت 
لاحق» نجح نور الدين باشا الملتحي» مستخدم الغوغاء في الإإعدام» في الفوز قي انتخابات فرعية 
ضدٌ رغبات مصطفی کال . لكن لم ينتخب أحد من الأعضاء الثلاثية والستين للمجموعة الثانية نية.* 
ولم يعد يقف الآن بين مصطفى كال والسلطة المطلقة إلا مؤيدون مستقلو التفكير. وكان عددهم 
فلبلا لكنهم يحظون بمكانة بارزة لدى الشعب باعتبارهم قادة للمقاومة الوطنية. 
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كان رؤوف (أورباي) أول من سقط على الطريق. إذ أخذ عصمت يرسل إليه من لوزان تقارير 
يومية عن تقدّم المؤتمر» ويطلب أن تأذن الحكومة بالاتفاق على نقاط محدّدة.* لكن لم يكن الإذن 
يُمنح بسهولة. فبعد الاتفاق على وضع الموصل جانباًء اتخذ رؤوف (أورباي) موقفاً متشدداً من 
مطالبة تركيا اليونان بتعويضات على الدمار الذي ألحقته بغرب الأناضول. وكان عصمت مستعًا 
للتخلي عن التعويضات مقابل الحصول على قره أغاشي» وهي ضاحية أدرنة الواقعة في غرب نر 
مريتش» التي كان قد تخل عنها لليونان في المرحلة الأولى من المؤتر. وأشار إلى أن اليونان مفلسة 
وأن الحلفاء لن يدفعوا الأموال لصالح اليونانيين. وعندما رفض رؤوف الحجة» احتكم عصمت إلى 
مصطفى كال وهدد بالاستقالة إذا م يسو اختلافه مع الحكومة. وقد أرسلت البرقية عبر رؤوف إذ 
ليس في وسع عصمت الاتصال برئيس الجمعية مباشرة.* 

وقف مصطفى كال إلى جانب عصمت» بينم| حاول إدارة حساسية رؤوف. لكن ظهر خلاف 
آخر» وهذه المرّة بشأن تسديد الدين العام العثاني. اشتكى عصمت من أن حرمان الوفد من أي 
حرية في اتخاذ المبادرة جعل الحكومة تتصرّف مثل السلطان عبد الحميد الذي حاول أن يدير من 
قصره الحرب الكارثية مع الروس في سنة 1878. ثب مصطفى كال» الذي أصبح يتدخل مباشرة 
في المراسلات» عصمت على غضبه» لكنه شجعه على إيصال المفاوضات إلى ناية ناجحة. وذللت 
المشكلات المتبقية واحدة تلو الأخرى» وفي الساعة 1:30 من صباح 17 يوليوء تم التوصّل إلى اتفاق 
على نص المعاهدة.“ وفي 15 يوليو» طلب عصمت من حكومة أنقرة سلطة التوقيع استباقا للاتفاق؛ 
ومضت ثلاثة أيام من دون أن يتلقى أي رذ. فاحتكم عصمت ثانية إلى مصطفى كال بإرسال البرقية 
الأتية: 

«إذا كانت الحكومة مصمَّمة على رفض ما قبلته» فلا تطلب القيام بذلك. وبعد تفكير ملي وجدت أذ 

الطريقة الوحيدة التي أستطيع اقتراحها أن يبغ ا لمغوّضون السامون في اسطنبول أننا [الوفد التركي] 

قد جردنا من سلطة التوقيع. صحبح أن ذلك سيتسبب في فضيحة غير مسبوقة» لكن ا لحكومة تستطيم 

أن تصرف وفقاً لقناعتها بم أن المصالح العليا للبلد تتقذم على أي اعتبارات شخصية. إننا لا ننتظر أي 

شكر من الحكومة. وستكون الأَمّة والتاريخ حك علينا». 


غير أن مصطفى كال قرّر أن يكون هو الحكم. فأرسل في 19 أبريل برقية إلى عصمت: «أرجو 
أن تبلخنا بأن المعاهدة وقعت بالشكل المطلوب لتتمكن من أن نقدّم لك أحر التهاني على نجاحك.. 
فتخل عصمت عن لغته الرسمية المعتادة للتعبير عن فرحته» وأرسل برقية إل مصطفى كال: «كل 
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حوصرت جئت لمساعدتي. يمكنك أن تتصور ما كابدته في الأيام الأربعة أو الخمسة الأخيرة. 
لقد أنجزت وأتحت للآخرين إنجاز مآثر عظيمة. إنني أكثر تعلّقاً بك من ذي قبل» يا أخى العزيز 
وقائدي.“ 


وفعت معاهدة لوزان في 24 يوليو. واستخدم عصمت» الذي دعي للتوقيع ولا القلم 
الذي أعطاه له مصطفى كال خحصيصا هذه الغاية.* وكان هناك كثير من الوثائق للتوقيع: معاهدة 
السلام الطويلة نفسها التي ضمت 141 مادة؛ واتفاقيات بخصوص المضائق التركيةء والتجارة 
وتبادل السكان بين اليونان وتركياء واتفاقات» ورسائل ملزمة. ووقعت الولايات المتحدة وروسيا 
السوفياتية على الوثيقة الختامية» مع أنه) لم تشاركا في المفاوضات مباشرة لأنه) ليستا ني حالة حرب 
مع تركياء وقبلتا معاهدة السلام والاتفاقات الست عشرة الملحقة بها.“ شكل ذلك علامة على نجاح 
الدبلوماسية التركيةء لأن السوفيات ينظرون بارتياب إلى أي اتفاق بين تركيا والغرب. وحققت 
معاهدة لوزان السلام بين تركيا والحلفاء - بريطانياء وفرنساء وإيطالياء وبين تركيا واليونان. 
واعترف بتركيا دولة مستَقلّة ذات حدود ثابتة» وطبقت عليها المبادئ والمعايير القائمة في «العالم 
المتحضر»»ء مثلا أكد مصطفى كال دائً. وكانت القيود على السيادة التركية قليلة: نزع الأسلحة 
من منطقة المضائق الذي دام كا تبين ثلاث عشرة سنة؛ التواجد المؤقت لعدد قليل من المستشارين 
القانونيين والصخيين؛ والحظر المؤقت على زيادة الرسوم الجمركية. ووعدت تركيا بإصدار عفو 
سياسي» يستثني 150 شخصا ستنفيهم حكومة أنقرة. لكن هذه التنازلات غير مهمّة عند مقارنتها 
بالإلغاء النهائي للامتيازات. وأنهت معاهد لوزان عدم المساواة في معاملة تركيا. 

نظر إلى المعاهدة خارج تركيا على ما هي عليه - انتصار للأتراك قلب أدوار المنتصرين 
والمهزوم» حيث استوفى شعب مهزوم في الحرب الكبرى مطالبه الأساسية. وكتب الموقع البريطاني 
رمبولد إلى نفيل هندرسون» نائبه في اسطنبول» «لا يستطيع أحد منا الادّعاء بأن المعاهدة أداة جيدة). 
ورد هندرسون» «مع أن سلام لوزان ليس سلاماً مثاليً... فإن من الم جح أن يؤذي الارتياح العظيم 
الذي يقذمه السلام إلى تحوّل جديد في عقلية الأتراك).* وقد دامت معاهدة لوزان مدة أطول من كل 
الترتيبات التى أجريت بعد الحرب العالمية الأولى. وكانت مرفقاتما مفصّلة بدرجة لا معقولة» كأن 
تمد على سبيل المثال بأن تنتفع الحلزونات التركية من معاملة الدولة الأكثر رعاية عند تصديرها إلى 
فرنسا.“ لكن الاتفاقات أثبتت صمودها في اختبار الزمن» لأن التفاوض عليها جرى عليها بحرية» 
بل إن رئيس وفد اليونان»» رئيس الوزراء السابق فنزيلوس» وافق عليها باعتبارها ترا من ماضيه 
التحريري الوحدوي وأساساً يمكن أن تبنى عليه علاقة جديدة بين بلده وتركيا. 
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يبدو من المستغرب من منظور اليوم أن تجد تحمظات رَمبولد انعكاساً في تركيا. فبعد ثلاث 
سنوات على توقيع ال معاهدة» اعتبر مصطفى كال أن من الضروري أن يدخحل في خحطاب الأيام السة 
مقارنة مطوّلة بين معاهدة سيفر وختلف مقترحات الحلفاء في أثناء حرب الاستقلال التركية» قبل 
أن لض إل أن لوزان عثرت عن هزيمة حاولة اتبعت غل مث غدة قرون دمن الأمة الركة. 
وقال» «لقد كانت انتصاراً سياسياً لا مثيل له في تاريخ الحقبة العثهانية).” ودليلاً على ذلك بدأ 
احتفالات تحيي ذكرى توقيع المعاهدة. لكن مع أن معاهدة لوزان هي نتيجة قيادة مصطفى كال 
للقوى القومية التركيةء فإن عصمت هو من يذكر في تركيا حتى اليوم بأنه بطل لوزان» بدلا من 
قائد الجبهة الغربية في حرب الاستقلال. لبث عصمت في لوزان حتى 6 أغسطس عندما وفع اتفانا 
منفصلا مع الولايات المتحدة» التي شكلت سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها ثقلا مقابلا مفيدا 
في مواجهة مطالب الحلفاء بمعاملة تفضيلية. لكن الولايات المتحدة رفضت التصديق على الاتفاق 
وألغت ترکیا تنازل تشستر في دیسمبر 1923. “ 

كان احتمال عودة عصمت المظفرة إلى الوطن شديد الوطأة على رؤوف» الذي ل يُسمح له بأ 
ينسى أنه كان الموقع الرئيس على هدنة مودروس» إجراء استسلام الإمبراطورية العثمانية. وفي 5 
يوليو» تو جه إلى تشانكايا برفقة علي فؤاد ليؤكد لمصطفى كال التوقيع على معاهدة السلام. انتهن 
الأدوار التمهيديةء وأعلن رؤوف أنه قرّر الاستقالة من منصب رئيس الوزراءء والعودة إلى دائرته 
القديمة في سيواس» تاركاً رئيس هيئة الأركان العامة فوزي نائباً له.“ وكانت تلك حركة أوى 
خاطئة في الصراع على القيادة. وقد ذكر مصطفى ك|ل في حطاب الأيام الستة ن رؤوف طلب منه 
ي الاجتماع تقوية موقع رئيس الدولة وأنه وافق على ذلك. ووفقأ لتفسير مصطفى كمال فإن رؤوف 
عنى وجوب تفوية منصب الخليفة» في حين أن مصطفى كال بموافقته كان يقصد الإعلان عن 
الجمهورية (ذات الرئيس القوي).“ 

كرّر رؤوف بطريقة دبلوماسية في الواقع مطلبه القديم بأن يكون مصطفى كال فوق الأحزابه 
بصفته رئيساً للدولةء أي فوق الشخصيات التي تتنافس على السلطة. وتأكد ذلك بسؤال علي فؤاد 
اهل يمكن أن نعرف من هم رُسلك اليوم؟»» وهو ما أجاب عنه مصطفى كال بقولهء «ليس لدي 
آي رسول. کل من يخدم البلدء ويكون قادرآ على القيام بذلك هو الرسول»." لقد أراد رؤوف وعلي 
أن يعرفا هل سيمنح مصطفى كال دعمه لعصمت في المنافسة على منصب المسؤول عن السلطة 
التنفيذية. وكشف رؤوف باستقالته أنه يعتزم معارضة ترقية عصمت» وأنه يعتمد على علي فؤاد ني 
تقديم يد العون له. واتضح الصراع على السلطة بين الشخصيات القيادية للمقاومة الوطنية عندما 
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تغب رؤوف عن حفل الترحيب الذي أعدّ لعصمت في أنقرة. وزعم عصمت في مذكراته أنه فوجئ 
بالتزاع.* وإذا كان كذلك» فإن هذه السذاجة ليست معهودة عنه. 

أصبحت استقالة رؤوف نافذة في 4 أغسطس. فخلفه علي (أوقيار). وني 13 أغسطس» يوم 
عودة عصمت إلى أنقرة» انتخبت الجمعية ال ية الثانية مصطفى كال رئيساً ها. ولم يترشح أحد في 
مقابله. فأثنى في خطاب افتتاحي بليغ على معاهدة لوزان. وأشار إلى أن المغاوضات كانت شافة 
جدآء لأنهم لا يريدون تسوية حساب أربع سنوات من حرب الاستقلال فحسب» وإنما أربعة قرون 
من تراهم الشرير. وقد فتح النجاح الذي تحقَق الطريق إلى التقذّم والحضارة» لكن ل يتم الوصول 
إلى هذه الل بعد. فقد سي البلد بالأرض» حتى إنه يفتقر إلى أي إشارة إلى حياة مزدهرة. لكن 
ثمة كنوز تحت الأرض» وشعب كريم وبطل فوقها. والدولة التركية الجديدة هي دولة الشعب التي 
تحرّكها ريح الحرية نفسها التي أسقطت الإمبراطوريات النمساويةء والألمانية» والروسية» وحتى 
الضعة لكا اتا تة ور تاریخ ترکیا نفسه.* كان ذلك واحدا من أعظم خطابات مصطفی 
كال قدّم بكل مصادر ا لخطابة العثمانية رؤية لتركيا في حالة سلام» تحترم من يجحترمونهاء وتعتمد على 
قواها الداخلية في مشاركتها في المسيرة الكونية نحو التقدّم. 

كانت الرؤية نبيلة» لكن الظروف كئيبة. وثمة امرأة تركية اشتراكية تدعى صبيحة (سَرتّل) 
توجّهت إلى أنقرة في أغسطس 1923 بعد تخرّجها من كلية نيويورك للعمل الاجتماعي» فصدمت 
عندما تسول منها جيرانها خرقاً يرقعون بها ملابسهم الرّة» ولم يطلبوا ملابس أو أحذية. وكانت 
صبيحة قد أحضرت معها عربة لابتتيها الصغيرتين. وعندما رأتها نساء أنقرة ظننٌ أنها لا بد أن تكون 
قد أتت من قصر السلطان. وأعلنْ أن «الأميرات وحدهن يستطعن الحصول على مثل هذه العربة».“ 

في 14 أغسطس» اختارت ال جحمعية فتحي (أوقيار) المؤيّد الليبرالي لصطفى كال» ريسا للوزراء 
في حين بقي عصمت الصلب وزيراً للخارجية. وبعد تسعة أيام صدّقت الجمعية على معاهدة لوزان 
في أعقاب نقاش مفعم بالحيوية. انتقد التخلي عن اللإاسكندرون وأنطاكية لسورية الخاضعة للانتداب 
الفرنسي ثانية» وصوّت ضد ا معاهدة أربعة عشر نائباء معظمهم من دوائر من جنوب البلاد.* وكان 
ذلك تذكيرا بعمل ل ينجز. لكن ل يكن التصديق موضع شك. فقد صرّتت أغلبية كاسحة من 213 
نائبا لصالح المعاهدة. 

أطلق التصديق التبادل الإلزامي للسكان بين تركيا واليونان. وقد استخدم الاتفاق الموقع في 
0 يناير *1923 الدين تعريفا للعرق. ونتيجة لذلك» انتقل نحو 100,000 ,1 مواطن عثماني سابق 
يدينون بالمسيحية الأرثوذكسية اليونانية إلى اليونان» بينا قل نحو 380,000 مسلم من مقدونيا 
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وكريت بالدرجة الأولى إلى تركيا.” وكان كثير من اليونانيين قد هربوا قبل توقيع المعاهدة» لكن 
كان على الجالية الأروذكسية اليونانية التي تتحدّث التركية في وسط الأناضول (وهم يعرفون 
باسم قرمنلي بالتركية» وكرمنليدس باليونانية)ء بالإأضافة إلى اليونانيين المعزولين على ساحل البحر 
الأسود وأماكن أخرى» الانتقال إل موطن جديد. وقد استثني من ذلك المسلمون في تراقيا الغريية 
واليونانيون المقيمون ضمن الحدود البلدية لمدينة اسطنبول قبل نهاية الحرب الكبرى. لكن نحر 
0, 150 يوناني اختاروا مغادرة العاصمة العثمانية السابقة ومحيطها أو أجبروا على ذلك" ما آدخل 
ترا افا على طابعها. وفاقمت مخادرة اليونانيين النقص في المهارات الذي ارتفع عند طرد 
الأرمن. 

مع أن التبادل الإلزامي أصاب اليونانيين أكثر من المسلمينء فإن العدد الإجالي للمهاجرين 
الذين استقبلتهم تركيا تضاعف باللاجئين القادمين من بلدان البلقان - بلغارياء ويوغسلافياء 
ورومانيا.* وكانت الغالبية العظمى مؤلاء المهاجرين من الفلاحين. استغرق اكتمال تبادل السكان 
وتسوية المطالبات بالأملاك ربع سنوات. وكان يفترض بالمهاجرين إلى تركيا أن يتسلموا الأملاك 
المهجورة مقابل قيمة الأصول التي خلَفوها وراءهم؛ لكن كثيراً من الأملاك التي كانت عائدةي 
السابق لليونانيين والأرمن انتقلت إلى أيادي أصدقاء الحكومة في أنقرة» وأصبحت في بعض الأحبان 
أساساً لثروات تجارية.“ ودفع مصطفى كال نفسه 000, 36 ليرة للخزينة مقابل عقار مساحته 3000 
أكر كان يعود في السابق إلى يوناني يدعى بودوساكس,» سيليفكا على الساحل الجنوبي." لكن م يكن 
عليه أن يدفع في أماكن أخرى: ففي طرابزون وبورصة قدّم جلسا البلدتين بيتين تركه) مالكاها 
اليونانيين الثريين. 

بفضل إصرار عصمت في لوزان» انق على انسحاب قوات الحلفاء من اسطنبول والمضائق في 
غضون ستة أسابيع من تصديق الجمعية على المعاهدة في أنقرة» من دون الحاجة إلى انتظار تصديفها 
من كل الأطراف الموقعة الأخرى.* وكان القائد البريطاني الجنرال هارنغشن» يدرك الوضم 
المكشوف للقوات التي يبلع عددها 22,000 تحت إمرته» * ولم يكن راغباً في الماطلة. فبیعت جبال 
من المخازن إلى املال الأحر التركي بأسعار زهيدة. باع البريطانيون في مقابل 000, 23 جنيه معدات 
تبلغ قيمتها 000 , 600 جينه. واضطرت وحدة مدفعية بريطانية لقضاء آخر لياليها في الأناضول في 
المواء الطلق لأن خيامها بيعت للأتراك في حين زود حرس التشريفات فوجأ تركياً بأكمله بالأحذية 
من أجل حفل التسليم والاستلام. وقد جرى الحفل في 2 أكتوبر» وأشرف هارنغتن على تنظيمه. 
سارت وحدات من الحرس البريطاني في موكب نحو الميناء. وحيّا هارنغتن العلم التركي» في حين 
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عزف حرس التشريفات البريطاني النشيد التركي «ليحيا مصطفى كال باشا».“ الذي نظم في الحرب 
الكبرى باسم «ليحيا أنور باشا) . وني 6 أكتوبرء دخل اليش التركي المدينة المرينة نة بالأعلام التركية 
وأكاليل الزهور. كان الحظر لا يزال سارياً في تركياء وأصبحت اسطنبول حررة رسميا. 

م يسافر مصطفى كمال إلى العاصمة القديمة عندما عادت إلى الحكم التركي. فقد انتشرت 
معارضة حكومة أنقرة في اسطنبول» كا لاحظت صبيحة (سرتّل)» حيث دأب بعض الصحافيين 
الأتراك على تأليب المشاعر ضدَ مصطفى كال.* غير أن موجة الفرح العارم التي اجتاحت المقيمين 
الأتراك في اسطنبول عندما وصلت القرّات التركية من الأناضول لتحل محل جيوش الاحتلال 
الحليفة ا مح ا لمعرفة الأكيدة بأن الامتيازات التي حظيت بها المدينة وطالما امتضت قسما كبيراً من 
ثروة البلد ستؤول إلى الانتهاء. فقد أبلغ مصطفى كمال في وقت مبكر» 27 سبتمبر» مراسل الصحيفة 
الليبرالية التي تصدر في فينّا نو فراي برس» بأن تركيا ستصبح جهورية وستكون أنقرة عاصمتها.“ 
وكان القصر والحكومة المركزية صاحبى العمل الرئيسين للمسلمين في اسطنبول. والآن يواجه 
كبار الموظفين في الخدمة المدنية احتمال التخل عن الراحة التي تتيحها مدينتهم العا لمية مقابل تقشف 
المدينة الأناضولية الكثيبة. 

أت مغادرة آلاف الأوروبيين والمسيحيين المحليين وخسارة تجارة الترانزيت الروسية» نتيجة 
الثورة البلشفيةء إلى إحداث اضطراب في اقتصاد المدينة. وسيزيد انتقال الحكومة المركزية الخسائر. 
رهكذا أخذت المدينة العالية العظيمة تصبح مكاناً معزولاًء يتعيّن على المقيمين فيها أن يكسبوا 
معيشتهم بذکائهم» وأن يجحاولوا تخمين القرارات التي يتخذها الحكام الجدد للبلاد في أنقرة. وقد 
جاءت المظطالبة بالديمقراطية بطبيعة الحال على لسان الأشخاص الذين فقدوا امتياز الوصول إلى 
السلطةء ورد عليها بالإدانة الغاضبة للمكائد البيزنطية والعالمية المنهكة للعاصمة العشانية القديمة 
التي تتباين مع الروح الفتية المعتمدة على النفس والمباشرة للأناضول» كا تتجشد في مصطفى كال 
وجاعته اللإصلاحية في أنقرة. بيد أن التباين كان خرافة إلى حدٌ كبير» لأن العديد من المصلحين كانوا 
يتسلّلون إلى اسطنبول قدر ما أمكنهم. مع ذلك تبقى الحقيقة بأن العاصمة القديمة شكلت مرتعاً 
للمعارضة والانتقاد الازدرائي. لذا فإن الغازي (الذي كان يتهكم عليه المعارضون بهدوء بتسميته 
غازوز باشا نسبة لليموناضة الغازية الفرنسية) عاقبها بغيابه. 

في 9 أكتوبر» قذّم عصمت قرارا يقترح أن تصبح أنقرة عاصمة تركيا. وكان من بين الموفعين 
الخمسة عشر عليه نائب واحد من اسطنبول بالإضافة إلى رفعت» الذي انتخب نائبا عن قونيا. 
وأعلن القرار أن اسطنبول ستبقى مقرأ للخلافة على الدوام» لكن من الأفضل أن تكون العاصمة 
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الإدارية في وسط الأناضول» لأسباب أمنية على الأقل. واعتّمد بأغلبية ساحقة في 13 أكتوبر بمثابة 
جزء من الدستور الجديد الذي ل ينته بعده” ول يتحدّث أحد ضده إلا نائب واحد» زکي» انتخب 
خلافا لرغبات الحكومة. وكان حزب الشعب قد سَُجْل قبل ذلك بشهر» في 9 سبتمبر 1923» وبعد 
ذلك بيومين اندخب مصطفى كال زعي له.“فأصبح للزعيم الآن أداة سياسية يسيطر بها على 
الجمعيةء وعلى البلد من خلاها. 


م يكن مصطفى كمال راضياً عن انتظار المداولات البطيئة للجنة الدستور في الجمعية. وقد سبق 
أن أوضح أنه يريد أن يصبح البلد جمهوريةء وباعتباره رئيسا قائدا للحركة الوطنية فإنه ليس هناك 
أي منافسين له يتمتعون بالمصداقية على الرئاسة. لكن ما بقلقه صلاحيات الرئيس وقدرته على حكم 
البلد. في أثناء حرب الاستقلال» تمكن من فرض إرادته على الجمعية باعتباره القائد الأعللى» لكن 
ذلك لم يكن سهلاً. والآن يقف الحكم المباشر الذي تارسه ا لجمعية في وجه خخططاته لنفسه وللبلد. 
ومن الصعب إدخال تعديلات جوهرية أو حتى توفير حكومة فعّالة ما دام الوزراء ينتخبون كلا على 
حدة ويستطيعون النأي بأنفسهم عن قرارات الحكومة. بل إن قرار جعل أنقرة عاصمة قدّم بمثابة 
مشروع قرار خاص» لأن عصمت يعرف أن ليس من السهل الحصول على موافقة الحكومةء و 
يستشر رئيس الوزراء فتحي (أوقيار) قبل الإقدام على ذلك.* وكان رفاق مصطفى كال الأصليون 
في الأناضول يستاؤون من عدم التشاور على وجه التحديد. فعندما عاد عصمت من لوزان» طلب 
منه رئيس هيئة الأركان فوزي (تشقمق) دعمه في الاس مشترك إلى مصطفى لناقشة القرارات 
الرئيسة مسبقاً مع صناع الحركة الوطنية. فرفض عصمت ذلك» لأنه يعتقد أن حاولة الالتفاف 
على رئيس الدولة انتهاك للإدارة النظامية. وظنّ مصطفى كال ذلك مؤامرة عليهء"”وأحبط المحاولة 
بتوجيه الضربة الأولى. 

قذّم علي فؤاد ورؤوف الفرصة لذلك من دون قصد. فقد أعيد تشكيل قيادة الجيش بعدما وَقع 
السلام في لوزان. وحل مقر قيادة الجبهات العسكرية وأعيد إدخال نظام مفتشيات الجيوش الثلاث 
الذي وضع بعد الحرب الكبرى. وكان من نتائج ذلك ترك نور الدين «الملتحي» من دون قيادة. ومع 
أن ذلك لقي ترحيب مصطفى كال فإن تعيين كاظم قره بكير مفتّشاً للجيش الأول في اسطنبول 
وعلي فؤاد مفتشا للجيش الثاني في قونيا حمل في طياته بعض المخاطر عليه» وهي مخاطر احتواها 
بإبقاء رئيس هيئة الأركان العامة إلى جانبه. وكان علي فؤاد وقره بكير نائبين في الجمعية بالإضافة إلى 
أن علي فؤاد نائب رئيس الجحمعية. وقد طلب منه مصطفى كال الاحتفاظ بذلك المنصب» لكن علي 
فؤاد أشار إلى استيائه من تصاعد سلطة حاشية مصطفى كال بالاستقالة ليتولى منصبه في الجيش. 


وقبل توجھه إلى قونیاء توقف في اسطنبول حیث اجتمع برؤوف» ورفعت» وعدنان (إدیوار)» 
والآخير نمثل حكومة أنقرة في العاصمة القديمة. وني 23 أكتوبرء انتخبت الجمعية رؤوف مكان علي 
فؤاد نائباً لرئيس الجمعية» ووزيراً للداخلية. فلم يسر مصطفى كمال بذلك وقرّر فرض سلطته على 
الجمعية. ورذ على ذلك بعقد اجتماع للحكومة في تشانكايا وإقناع فتحي وكل الوزراء بالاستقالة 
ورفض إعادة انتخابمم في الإدارة الجديدة. م يكن فتحي يستطيع الوقوف في وجه مصطفى كال 
خلافاً لرؤوف. وعلى أي حال» وافق على أن من المتعذر أن تعمل الحكومة بانتظام ما دامت الجحمعية 
تنتتخب الوزراء كلا على حدة. ولم يتمكن حزب الشعب من الاتفاق على حكومة جديدة من تلقاء 
ت 

في 28 أکتوبر» کا روى مصطفى كال لاحقاً في خطاب الأيام الستةء التقى مصادفة بقائدين 
عسكريين» كال الدين سامى» بطل معركتي سقاريا وأفيون» وخالد («المجنون») الذي اختلف 
مع قره بکیر في أثناء خدمته في الجحبهة ا فدعاهما إلى العشاء في تشانكاياء إلى جانب وزير 
الحربيةء كاظم (أوزالب)» وهو صدیق من مقدونيا. ونضم إليها نائبان» أحدهما صديق مقدوني 
آخر وقريب غير وثيتق للبكباشي فؤاد (بولجا)» قائد في أنقرة» والإعلامي الأول لمصطفى كال» 
روشن أشرف. وكان هناك فتحي وعصمت» الذي كان ينزل ضيفاً على تشانكايا. وني أثناء العشاء 
أبلغ مصطفى كمال ضيوفه» كا روى لاحقاًء (سنعلن الجمهورية غداً. وعرض بعد ذلك الخطوط 
العريضة لتكتيكاته ووزع الأدوار على أصدقائه. 

وبعد أن غادروا جيعاًء صاغ مصطفى كمال وعصمت تعديلاً موجزأً لدستور سنة 1921. وكانت 
أحكامه بسيطة: الدولة التركية جمهورية» تنتخب الجحمعية رئيسها من بين أعضائهاء وتتزامن ولايته 
مع ولاية المجلس» وتغكن إعادة انتخابه؛ ويعيّن الرئيس رئيس الوزراء ويختار لاحقاً الوزراء من 
أعضاء ا لجمعية» التي تدعى بعد ذلك إلى الموافقة على الحكومة؛ ويحقّ للرئيس» بصفته رئيسا للدولة 
ا يراس عة e‏ مئى شا وعدا الد الاخ حل رتف الدولة رفسا للساظن 
التشريعية والتنفيذية على حد سواء. وأضيفت ماذتان أخريان إلى الدستور تحددان أن الإسلام دين 
الدولة الرسمى وأن اللغة التركية اللغة الرسمية. ووصف مصطفى كال لاحقا الإشارة إلى الدين 
الرسمي بأنه «زائد على الحاجة».” وأوضح أن إدخاله كان ضرورياً من الناحية التكتيكية في ذلك 
الوقت. 

في اليوم التالي» اجتمعت اهيئة التنفيذية لحزب الشعب لمناقشة الحكومة الجديدة. وترأس فتحي 
الاجتماع» بين انتظر مصطفى كال في تشانكايا. وبعد نقاش غير حاسم» اقترح اللواء كمال الدين 
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سامي الطلب إلى مصطفى كمال حل هذه الأزمة باعتباره زعيم الحزب. وعندما قبل الاقترا» 
٠‏ وصل مصطفى كال قادماً من تشانكايا وقرأ التعديل الدستوري الذي صاغه مع عصمت. فثارت 
اعتراضات خافتة بأن الدستور يتطلّب مزيداً من التفكبر. لكن عندما أكد عصمت بأن التأخبر 
يضعف الدولةء وافق المجتمعون على التعديل» ونل على الفور إلى الجمعية بكامل أعضائها. فاعتّمد 
من دون نقاش تقريبا وسط هتافات «تحيا الجمهورية). وتطوع رجل دين يمل مدينة أورفا بإیضاح 
أن ا لجمهورية تنوافق تماما مع الإسلام. وأضاف مبدياً أملهء «إننا عائدون إلى أيام الخلفاء الأوائل».” 

نفذ ما تبقى من ا-خطة بحذافبره. فانشخب مصطفى كال رئيساً للجمهورية بعد تعديل الدستور. 
فقبل انتخابه شاكرآ» وسمّى عصمت رئيساً للوزراء. وكان الأخير قد أعد قائمة بأعضاء حكومته 
التي احتفظ فيها بوزارة الخارجية. وظلَ فوزي رئيساً فيئة الأركان العامة مع احتفاظه بمقعد في 
الحكومة» واحتفظ كاظم (أوزالب) بوزارة الحربية. وهؤلاء أركان النظام. ووسي فتحي برئاسة 
الحمعية. وفي 19 نوفمبر» اتخذ مصطفى كال قرارا بتعيين عصمت نائبا لرئيس حزب الشعب.” 

وهكذا استقرّ شكل الحكومة التركية جيلاً بأكمله. وأنيطت السلطة العليا برئيس الجمهوريت 
الذي يترأس رئيس الحكومة جهازه التنفيذي. وكان حزب الشعب يناقش التشريعات خلف أبواب 
مغلقة ثم تقر رسمياً في الجمعية. وأصبح لدى مصطفى كال الآن الأدوات الإدارية التي بحتاج 
إليها لإعادة تشكيل البلاد بعد أن فشلت محاولة تقييده. وني 4 أكتوبر» قبل إعلان الجمهورية» نشرت 
مجلة «قهقهة» الهزلية الصغيرة التي تصدر في طرابزون» رس كاريكاتورياً يظهر ثلاثة رؤوس تنل 
الأمة» والجحمعية» والحكومة. وكانت الرؤوس الثلاثة تحمل قسمات ماثلة للغازي مصطفى كال 
باشا.” لکن منتقديه وخصومه ظلوا طليقين» واستغرق إسكاتهم أربع سنوات أخرى. 
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كان مصطفى كال في الثانية والأربعين من العمر عندما حقَق طموحه وأصبح رئيساً للجمهورية 
التركية. لكن تحدي سلطته ظل قائ). لقد سعى مصطفى كال إلى السلطةء لكن السلطة لم تكن غاية 
بحد ذاتها. وإنا وسيلة لإعادة تشكيل البلد وجعله متحضراً على طريقة تحضر فرنسا والدول الغربية 
الكبرى الأخرى. وكان مقتنعاً بأنه لا يستطيع إنجاز ذلك بمفرده» وأن ما هو لصالخه إن) لصالح 
بلده. واتسم مصطفی کال بالبراعة في التكتيك» ومعرفة كيف يتحين اللحظة المواتية. وعندما 
سنحت الفرصةء ل يتأخر في اقتناصها. كان رجلا عملياء ذا رؤية واقعية. واعتقد بأن شعبه قادر على 
إنشاء دولة متحضرة والمحافظة عليهاء ومع أن كثيرأ منهم ما زالوا ينوؤون تحت أعباء الجهل» فإنہم 
یمکن أن يتعلموا» وسیکون هو معلمهم. 

في 29 أكتوبر 1923ء قبل إعلان الجمهورية ببضع ساعات» أوضح مصطفى كال أفكاره أمام 
کاتب فرنسي متعاطف» موریس ببرنو ۴٥۳٣۵۲(‏ ieeہMau).'‏ وقال إن فرنسا أهمت النضال من 
أجل الحرية في كل أنحاء العام بل إنه التحق بمدرسة فرنسية لمذّة وجيزة. والقوميون الأتراك لا 
يكرهون الأجانب» وإنا هم أصدقاء للأمم المتحضرة» ويغارون من استقلاها. وقد انتقل الأتراك 
طوال التاريخ من الشرق إلى الغرب» والحكومة الحديثة تعني حكومة غربية. وسأل» «هل يستطيع 
امرء أن يسمي أَمّة واحدة ل تتو جه إلى الغرب في سعيها وراء الحضارة»؟ إن الإسلام الذي يعتنقه 
لا بحتوي على أي شيء حالف للعقل والتقدم. لكن «هذه الأَمّة الآسيوية التي نالت حرية تركيا» 
ديناً ثانيا - مجموعة من المعتقدات الخرافية وغير العقلانية. وسيصبح «الجهلاء والبائسون» الذين 
يعتنقون هذا الدين الثاني متنؤّرين في الوقت المناسب. وسيدمرون أنفسهم إذا م يشاهدوا النور. 


424 الجمهورية والإصلاحات 


«لكننا سننقذهم». واختار مصطفى كمال كلماته بعناية عندما تحدّث عن الخليفة. فهو لا جد مسوغاً 
تاريخياً أو براغهاتياً للمنصب» لدرجة أنه لو عُيّن خليفة لاستقال على الفور. ولم تحاقظ على الخلافة 
إلا احتراماً لتفاليد قديمة. لكن نتيجة ذلك أن الأتراك هم الأمة الوحيدة التي تحمّلت تكاليف 
المنصب أو خضعت لتأثيره. ولا يمكن الدفاع عن ذلك. 

وجد الخليفة عبد المجيد نفسه في الواجهة فور إعلان الجمهورية. فأرسل برقية تهنئة على عجل 
إل مصطفى كال. وني مناسبات ثلاث سابقة - عندما أرسل له الخليقة تعازيه لوفاة والدته» ثم هاه 
لزواجه وأتبع ذلك بهديّة - أرسل مصطفى كال ردوداً منمَقة وحترمة تتملى للخليفة حياة مديدة 
ومليئة بالصحة. لكنه أجاب هذه الرة بجملة واحدة جافة يشكر فيها الخليفة على تتياته الطيبة.* 

فاجاً إعلان الجمهورية خصوم مصطفى كإل. فعندما أطلقت 101 طلقة مدفع تحية لإعلان 
مولد الجمهورية في ليلة 29/ 30 أكتوبرء كان رؤوف (الذي لا يشغل أي منصب في الواقع) ورفعت 
ي اسطنبول» وکاظم قره بکیر في طرابزون في طريقه لتولي منصبه الجديد مفتّشاً للجيش الأرل 
في اسطنبول. ومع أن الثلاثة أعضاء في الجمعيةء فإغيم لم يبلغوا عندما أرسل أمر إطلاق المدافع 
للتحية إلى قادة الحامية. وكان القائد في اسطنبول شكرو نائلي باشاء وهو من سلانيك وصديق قديم 
لمصطفى كمال. وقد تسلّم البرقية الرسمية الواردة من أنقرة في أثناء حفل استقبال نظمته السلطات 
البلدية في المدينة القديمة. فقرأً اللإعلان على الضيوف» وردوا عليه بالتصفيق. وقد وصف ذلك 
مصطفی کال في خطابه في سنة 1927 بأنه تعبير عن المشاعر الحقيقية لشعب اسطنبول» وقارنه برد 
فعل رؤوف الحاقد.“ 

زار المحرران البارزان أحمد أمين (يالمان) ووليد أبو ضياء رؤوفاً في 30 أكتوبر. و ن امقابلة التي 
نشرت في اليوم التاليء قال رؤوف إن تغيير الاسم إلى جهورية لا يغټر من الأمر ث شيئاً إلا إذا احترم 
النظام رغبات الشعب.وفي 10 نوفمبر» عندما وصل كاظم قره بكير إلى اسطنبول» استقبله رؤوف 
ورفعت ومجموعة من الصحافيين الذين أخحروه بأن الأخبار الواردة من أنقرة تبن أن مصطفى 
كمال أحاط نفسه بحاشية جديدة وأنه يتحرّك نحو ديكتاتورية كاملة المقوّمات. وأوضح قره بکیرني 
E ES‏ من أن يصبح سلطاناً وخليفةء ولذلك 

ستبق الأحداث وأصبح رئيساً للجمهورية. والآن يمكن أن يصف مصطفى كال رفاقه القدماء 
أعداء للجمهورية وأنصار للسلطان» وبالتالي يضمن الرئاسة مدى الحياة.“ ربا تكون ذاكرة 
قره بكير قد تأثرت بالأحداث اللاحقة» ورب| تحدّث بحذر شد ما كتبه. لكن من الواضح أن رفاق 
مصطفى كمال الأصليين تحالفوا معا لإحباط خططه وأهم كانوا يتمتّعون بدعم الصحف الأوسع 
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نفوذاً ني اسطنبول. وقد رذ مدو مصطفى كمال في ا لجمعية في 8 نوفمبر بانتخاب محكمة للاستقلال 
من بين أعضائها وإرساها إلى اسطنبول لاستئصال التخريب» لا سيا في الصحافة.” 

في 12 نوفمبر» استقبل ال لخليفة عبد المجيد قره بكير. وكانت مناسبة حزينة» إذ قال الخليفة» «كل 
ما لدي هنا أدوات الرسم ومجموعتان من الممتلكات الشخصية. إذا كانوا لا يريدونني» فسأحمل 
أغراضى وأرحل». وعندما انتشرت الإشاعات عن رغبة عبد المجيد في الاستقالة» كتب رئيس 
هة لكاو ن ابظرل اطقو كر شرل رها و ا م وط اشد 
الخليفة البقاء في منصبه حتى لو تعرّض لطر شخصي.” وفي اليوم نفسه» استقبل الخليفة رؤوفً 
وعدنان (إديوار)» ما عرز الانطباع بأنه يقف إلى جانب منتقدي مصطفی کال. 

في هذه اللحظة الحرجةء عند تصاعد التوتر بين أنقرة واسطنبول» أصيب مصطفى كال بوعكة 
صكية: قفي 11 تو قمر بعد الغذاء هخ رقاقه غير الخطلیین صالح (بوزوق)» ورج زهدئ وقلح 
علي» شعر بالمرض فجأة. فاستّدعي طبيبه الشخصي رفيق (صايدام) فشخص الحالة بأنها تشتّح 
قلبي» وأكد التشخيص الطبيب العسكري الأول نشأت عمر (إردلب) باشاء الذي استدعي من 
اسطنبول على عجل. لكن جرى تكتّم رسمي على الأمر في الأيام الستة التالية. وبعد ذلك تلا نشأت 
عمر بياناً مطمئناً على الصحفيين وقال إن مرض مصطفى كال لا يعدو أن يكون جرد إرهاق» 
وليس ذبحة» وأن الرئيس تعاف تاماً بعد ستة أيام من الراحة. ووصف الطبيبان الراحة ونظاماً 
«اغذائياً خفيفا؛» وهو ما يعني على الأقل أن على مصطفى كال الاعتدال في الشرب. فثار غضب 
مصطفى كال. وكان منزعجاً أصلاً من حاولات زوجته تنظيم حياته المنزلية وإدخال البرتوكول 
على تشانكايا. فنقض الآن ترتيباتہا وحرص على السماح بمجيء قدر ما يشاء من الزوار. غير أنه 
وافق على السفر مع زوجته للراحة في منزل أسرتما في إزمير» عندما تسمح صخته والأعمال الملخة 
بذلك." وبينما أقعد المرض مصطفى كال جزئياء عرزت صحف اسطنبول انعدام اليقين بترويج 
إشاعات بأن نور ما زال حيا ني آسيا الوسطى." 

وقعت الإدارة اليومية للأزمة السياسية على عاتق عصمت» باعتباره رئيساً للوزراء ونائب 
رئيس حزب الشعب» ورئيس هيئة الأركان العامة فوزي. فدور الجيش حاسم کا کان دا وزعم 
قره بكير في مذكراته بأن أنقرة بدأت تخشى من أن يجمع جيشاً في اسطنبول ويزحف على العاصمة 
الجديدة. وأضاف بأن فوزي أمر» على سبيل الاحتياط» بعودة فرقة كانت تحت إمرة قره بكبر سابقا 
إلى الشرق بعد نقلها إلى اسطنبول» وبأن كمال الدين سامي تلقى أوامر سرّية بقيادة فيلقه من أسكي 
شهير إلى اسطنبول عند أول علامة على حدوث اضطراب.' لکن رفاق مصطفى کال تراجعوا قبل 
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التحدي المباشر لقائد البلاد. وعملوا بجهد متومين أن عصمت نثر بذور الانقسام بين العصبة 
السعيدة للقوميين البارزين وأنه وراء تعزيز الحاشية الجديدة للرئيس. وظتوا أنه ما زال بالإمكان 
إقناع مصطفى كال بائتهانہم على أسراره. 

حاول رؤوف المصالحة. فمَدّم اقتراح في المجموعة البرلانية لحزب الشعب بمناقشة التصر جات 
التي أدلى بها لصحافة اسطنبول." و خد موعد المناقشة في 22 نوفمبر» وتو جه رؤوف إلى أنقرة للدفاع 
عن نفسه. اتصل أولاً بمصطفى كال» وعندما وجد أنه مريض ني الفراش» امتنع عن التحدّث في 
السياسة." وعندما اجتمع النوّاب لناقشة الاقتراح» أعلن عصمت أنه لن يرأس الاجتهاع بصفته 
طرفاً في النقاش. وأشار إعلامي أتاتورك والمعجب به فالح رفقي (أطاي) لاحقاء في مذكراته إلى 
أن رؤوفاً وعصمت تحدّثا بفعالية وأظهرا ضبطاً للنفس. وأعلن رؤوف أنه يدعم الجمهوريةء لكنه 
ليس ممن يدوسون على إرادة الشعب» كا هي الحال في بلدان أمريكا اللاتينية.” 

تناول عصمت زيارة رؤوف للخليفة بإسهاب» وحذر بأن أي محاولة من جانب الأخير للقيام 
بدور في السياسة التركية تعد خيانة عظمى» لكن الخلفاء الذين يلتزمون بحدود منصبهم في تركيا 
سيتمتعون بالاحترام دائ" وقد حذف مصطفى كمال تلك الجملة الأخيرة عندما نقل قول عصمت 
في حطاب سنة 1927. وبعد ذلك طرح عصمت سؤالاً على رؤوف: هل يعمل مع الحزب أو ضدّه؟ 
وقال إن القرار عائد إليه. لكن لم يكن الحزب أو رؤوف مستعدًاً لقطع العلاقة» وانتهى النقاش من 
دون حسم باقتراح بأن سوء التفاهم قد توضح وأن الحقائق ستعلن في الصحافة. غير أن اقتراحاً 
ثانياً سمح لقيادة ا لحزب بحذف أي جمل قد تكون حسشاسة سياسياً من البيان الصحفي.” فلم تنشر 
إشارة رؤوف إلى جمهوريات الموز. واشتكى مصطفى كال في خطابه في سنة 1927 بأن نتيجة المناقشة 
منحت رؤوفاً وأصدقاءه مزيداً من الوقت للاستمرار في تخريب الحزب من الداخل ' 

وني اسطنبول» اجتمع قره بكير برئيس الحمعية فتحي (أوقيار)» وطلب منه المساعدة في إصلاح 
العلاقات بين مصطفى كال ورفاقه الأصليين. واقترح أيضاً رسمياً في 7 ديسمبر أن يطلب من 
القادة الاختيار بين المهنة العسكرية والسياسة» وألا يسمح للضباط الذين يخدمون في الجيش بالعمل 
بمثابة نوّاب. ورد فتحي بأنه لا يمكن تناول الاقتراح لأن اللجنة تناقش هذه المسألة بالفعل. وني 
9 ديسمبر 1923 صوتت الحمعية لصالح قانون ينهي مشاركة العسكريين في السياسة»" لكنه سمح 
للقادة الذين انتخبوا في الجحمعية بإكال ولايتهم من دون المشاركة في المناقشات البرلمانية ما داموا 
يشغلون قيادات فعلية. وینطبق هذا الحکم على قره بکیر وعلي فؤادء لکن لیس على رفعت (بله) 
الذي أنهي تعيينه قائداً ني تراقيا في 23 أكتوبر. " ولا على مصطفى كال الذي ل يعد القائد الأعل 
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عند إعلان الجمهورية.* وكان رئيس الوزراء عصمت» ووزير الحربية كاظم (أوزالب)» وبعض 
الأعضاء الآخرين في فريق مصطفى كال في وضع ماثل: كانوا أعضاء في القَوّات المسلحة» لكن في 
وسعهم أن يكونوا فاعلين في البر مان لأنهم لا يشغلون قيادات عسكرية. وهكذا احتفظ كال برتبة 
مشير في أثناء وضع أسس الجمهورية. وأرجى تقاعده من الجيش حتى انتخابات سنة 1927» وي 
ذلك الوقت كان قد تم التخلص من القادة المتعاطفين مع المعارضة. 

في أعقاب رحلة مع فتحي إلى أدرنة في تراقياء سافر قره بكير إلى أنقرة» حيث تناول العشاء 
مع رؤوف في 17 ديسمبر. وناقشا الحبهة المشتركة التي ينشئها ضدّهم مصطفى كال» وعصمت» 
وفوزي. وي اليوم التالي» دعي قره بکیر إلى الغداء في تشانکایاء حیث ناشد مصطفی کال أن يثق به 
بإعلان نواياه بوضوح. وكرر أيضاً مقولته بوجوب أن يتخلى القادة عن مقاعدهم ني الجمعية وأن 
نسحب حكمة الاستقلال من اسطنبول» حيث لا توجد مؤامرات للكشف عنها. * 

وقعت المناشدة على أذنين صاوين» ووجدت الحكومة عصا جديدة لضرب المعارضة. فقد 
وجه اثنان من القادة المسلمين البارزين في الهند الآغا خان» زعيم الطائفة الإسماعيليةء وأمير علي 
مناشدة إلى عصمت يطلبان فيها صيانة مقام الخلافة ويقولان بأن ذلك سيعود با منفعة على كرامة 
تركيا. ونشرت الرسالة في ثلاث من صحف اسطنبول في 5 و6 ديسميء قبل آن تصل إلى عصمت. 
فانتهزت حكومة أنقرة ذلك باعتباره تدخلاً ني شؤون تر كيا الداخلية انحازت إليه صحافة اسطنبول. 
وني 9 ديسمبر آمرت محكمة الاستقلال باعتقال رئيس جعية المحامين أطفو فكري ورؤساء تحرير 
الصحف الثلاث» واتهمتهم بالخيانة العظمى.“ 

تحوؤّلت المحاكمة إلى مسرحية هزلية عندما حاول رئيس المحكمةء الصاغ إحسان (أرياوز)» 
إثارة إعجاب الحاضرين المحتكين وم يوفق. وفي نهاية إحدى الجلسات» علق أحد المتهمين حسين 
جاهید (یلتشن)» حرّر صحيفة «طنين» بصوت مرتفع: «أسدلوا الستارة على أداء الليلة». وني 27 
ديسمبر» حكم على لطفو فكري بالسجن خس سنوات. لكن رئيس المحكمة اعترض وقال إنه 
سيحاول تأمين عفو» وهو ما صوّتت عليه الجمعية في 11 فبراير 1924. وبرّئت ساحة الصحفيين في 
2 يناير 1924 على ساس غياب النيّة الخبيثة. وعلق لاحقاً فالح رفقي (أطاي)ء الذي كان حاضراً 
في أثناء المداولات: «كان من الأفضل ألا ترسل عحكمة الاستقلال [إلى اسطنبول]. فقد أعطى 
ضعف إحسان ورفاقه انطباعا سياء وأذى إلى مأساة محكمة الاستقلال في إزمير [في سنة 1926] 
ومشانقها». * ٠‏ 
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ي 1 ينايرء بينم لا تزال مشكلة الخلافة ومؤيّديما مستمرة» غادر مصطفى كمال إلى إزمير للراحة 
ني قصر أوشاقي زاده (أوشاقلغيل).* وبعد ثلائثة أسابيع» في 22 ينايرء تسم برقية من رئيس الوزراء. 
أفاد عصمت بأن الخليفة انزعج من هجمات الصحافة على شخصه ومن أن الزوار الرسميين القادمين 
من أنقرة يقاطعونه. وأنه كان يفكر في إرسال عضو من حاشيته إلى أنقرة أو طلب مبعوث من أنقرة 
لمناقشة الوضع» لكنه قرّر عدم القيام بذلك لخوفه من إساءة فهم مبادرته. غير أن الخليفة طلب من 
الحكومة أن ترسل إليه الأموال التي وعد با في 15 آبريل لتغطية النفقات التي لا يستطيع الوفاء بها 
من خزينته. وأضاف عصمت بأن الحكومة ستناقش طلبه. 

قرّر مصطفى كال أن الوقت حان لتوجيه الضربة. لكن كا هي العادة» احتفظ بآرائه لنفسه 
ومهّد السبيل لذلك بعناية. أولاء أرسل رداً فورياً على طلب عصمت الضمني للتعليهات. وأعلن 
أن على الخليفة ألا يلومن إلا نفسه على الانتقاد الذي يتعرّض له. وأن عبد المجيد يسير على خطى 
السلاطين في الشؤون المحلية والخارجية على ما يبدو: فهو على اتصال بالممتلين الأجانب» ويستمع 
لشكاوى الضبَاط الاحتياطيين» وبجيط نفسه بالأتبة والمرسم في قصوره. وعليه أن يدرك أن ليس 
لوظيفته أي مسوّغ ديني أو سياسي. كا أن اقتراحه بأن يتصل به المسؤولون في الجمهورية يشكل 
تحدياً للحكم الجمهوري. وجب أن تكون موازنته أدنى من موازنة الرئيس» وليس له الح بخزينة 
شخصية» وجب خفض عدد موظفيه» وأن تسل أصوله لمنع البيع غير المأذون به. وانتهت البرقبة 
بالتذكير بأنه بعد مرور قرن على الثورةء رفضت فرنسا السماح بعودة أفراد الأسرة المالكةء وأنه 
يجب عدم التضحية بالجمهورية مقابل تمذيب لا معنى له في علاقاتما مع أسرة حاكمة لا تزال تأمل 
بالعودة إلى السلطنة. وعلى الحكومة أن تتصرّف بناء على ذلك وتبقيه على اطلاع.” لقد نبذ الخليفة 
عبد المجيد كأنه مطالب بوربوني بالعرش» بين كان لديه كثير من الأمور المشتركة في الواقع مع الملك 

بعد ذلك وجه مصطفى كال اهتامه للصحافة المعارضة في اسطنبول. وكان رئيس محكمة 
الاستقلالء إحسان (أرياوز)ء قد أعد لقيام رؤساء الصحف اسطنبول بزيارة مصطفى كال في 
إزمير. وأذت الزبارة التي لم يذكرها مصطفى كال في خطابه في سنة 1927 إلى هدنة صحافية. استقبل 
مصطفى كمال رؤساء التحرير استقبالاً كريمء وتناقش معهم على مدى يومين. وني الاستقبال الأخبر 
في 5 فبراير» أعلن مصطفى كال أن على الصحافة أن تشكل حصناً فولاذياً حول الجمهورية. وأن 
للجمهورية حقّ مطالبة الصحافيين بذلك. فالنضال ل ينته بعد ومن واجب الصحافة أن تنقل هذه 
الحقيقة إلى الام وتصون وحدتها.* 
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رد حسين جاهيد باسم زملائه وأعلن بطريقة دبلوماسية: «الحرية تكتسب بالعنف» لكن 
بقاءها بحاجة إلى تسامح متبادل. وأنا سعيد لرؤية هذه الروح لدى الغازي».* وقال حسين جاهيد 
في مذكراته إنه غادر الغازي مويّداً سعيدا ومقتنعاًء لکن مصطفى كال ظل يعتقد أنه سيطعنه في 
الظهر.* ويدين حسين جاهيد بشهرته وثروته لحدّة كتابته الصحافية» وكان يمكن إغراؤه با لخدمات 
أو إخافته مؤقتاء لكن لا يمكن السيطرة عليه. وكان من دعاة التحديث» بل إنه اقترح أن تستخدم 
تركيا ا لحروف اللاتينية بدلا من العربية." لكن كان مصطفى كال ترتيبه ا لخا للأولويات. 

كان عليه أولاً التأكد من مساندة الجيش. وي 9 فبرایر 1924» فوجۍ کاظم قره بکیر عندما علم 
أن عصمت ووزير الحربية كاظم (أوزالب) توجها إلى إزمير للإشراف على مناورات للجيش. وكان 
رئيس هيئة الأركان العامة فوزي (تشقمق) ذاهبا أيضاء فقرّر قره بكير الانضام إليه.* وأوضح 
مبادئه العسكرية: الحاجة إلى تحديد أهداف واضحة» والمحافظة على 2 وتركيزهاللضربة 
الحاسمة. وأضاف بطريقة ذات مغزى بأن الجمهورية تعتمد على قوّتين: عزيمة الأمة وشجاعة 
جيشها. وكانت الإشارة الوحيدة إلى السياسة جلة غامضة واحدة: «لقد اتخذنا مواقعنا؟ء لإزالة 
العوائق التي تكمن في طريق سلامة الأمّة وسعادتها." وكا كشف مصطفى كال في خطاب الأيام 
الستة» فإنه قزر في أثناء هذه ا مع عصمت» وفوزي» ووزير الحربية كاظم (أوزالب)» 
امي دما بإلغاء الخلافة. واتخذ تدبیران آخران في الوقت نفسه: إنشاء نظام تعليمي موخد وإلغاء 
وزارة الشرعية والأوقاف الإسلامية.“ 

كانت هذه القرارات تعادل ثورة ثقافية طلب من أجلها مساندة الجيش. فالنظام التعليمي المو خد 
ينطوي على إغلاق المدارس الدينية التي تعلْم الطلاب بالعربية القرآن والحديث والشريعة. ك أن 
استبدال مدارس علانية تدرّس باللغة التركية بها يضع نهاية للتراث الديني والثقاني الإسلامي» 
بالإضافة إلى عواقب أخرى: فالمسلمون غير الأتراك لم يحظوا قط بمدارس علانية تقذّم التعليم 
بلغتهم» لكن ني المدارس الدينية يستطيع المعلمون الشرح بلغتهم الدارجةء مثل الكردية. والآن 
سيتعلّمون باللغة التركية حصرآً. وكانت وزارة الشرعية والأوقاف الإسلامية خلفاً ملكتب شيخ 
الإسلام» الرئيس الرسمي لرجال الدينء الذي يصدر فتاوى بشأن المسائل الراهنة. والآن ستفصل 
الحكومة العلمانية في مسائل الإيمان والأخلاق وتوظف رجال الدين. وكانت المؤسسة الإسلامية 
تابعة دائ للسلاطين» لكنها تتمتع بشيء من الاستقلالية وتطبق قوانينها. والآن سيؤمّم الدينء 
والأوقاف الإسلاميةء والتعليم وتخضع للمعايبر العلمانية. ولا بد أن مجدث هذا التغيبر صدمة. وقد 
قال عصمت في مذکرانه: 
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واجهنا أعظم مقاومة عندما ألغينا ا لخلافة. وكان إلغاء السلطنة أكثر سهولةء لأن بقاء الخلافة أرضى 
أنصار السلطنة. لكن لا يمكن بقاء النظام ذي الرأسين إلى الأبد. فذلك بخذي التوقعات بعودة 
السلطان تحت قناع الخليفة... وي يمنح الأمل للأسرة العلانية. ولذلك كان لإلغاء الحلافة... آثار أكثر 
عمقاً وأصبحت المصدر الرئيس للصراع.* 


اران 6 بن عل اقرز و غا ت ال ل ا 8 ورا ووا ار 
افتتح الدورة الجديدة للجمعية بخطاب أجل فيه أنشطة الحكومة. كانت إعادة توطين المهاجرين 
جارية على قدم وساق» وخفضت الخدمة العسكرية إلى ثانية عشر شهراء والعمل في توسيع السكة 
الحديدية من أنقرة إلى سيواس في الشرق يوشك أن يبدأ. واستشرافا للمستقبل» طلب مصطفى كال 
إنشاء نظام تعليمي مسق من دون تأخير. وكان النواب يعدّون لذلك» فاستقبلت كات مصطفى 
كمال بالتصفيق. وتحدّث عن الصحافة» وطلب أن تضع المصلحة الوطنية نصب عينيها دائ|. لكنه 
أضاف» وسط هتافات طويلةء «إننا نؤمن بأن علاج أي ضرر ناجم عن حرية الصحافة يكمن في 
حرية الصحافة نفسها). لقد ذكر ا ممل الأعلى» لكن تنفيذه مسألة أخرى. وتابع مصطفى كال بأن 
مدأ إبعاد الجيش عن السياسة سيحترم. وكذلك سيسمو الدين الإسلامي بالتوقف عن استخدامه 
أداة سياسية» كما كانت الحال في الماضي. لكنه لم يشر إلى الخلافة بأي كلمة.” فقد ترك مصطفى 
للجمعية وضع حد لوجودهاء وهو الذي حاج في الحمعية لصالح مؤسّسة الخلافة بعد فصلها عن 
السلطنة. وهكذا حافظ على الشكليات» فهو الرئيس لكن للجمعية السلطة المطلقة. 

التقط البر لان التلميح. وني 2 مارس» اجتمعت المجموعة البرلانية لحزب الشعب لإقرار ثلاثة 
مشاريع قوانين. الأول إلغاء وزارة الشرعية والأوقاف الإسلاميةء ووزارة الأركان العامةء ما يبعد 
رئيس هيئة الأركان العامة عن الحكومة. وينشى الثاني نظاما واحدا للتعليم العاحّ. والثالث يخلع 
الخليفة ويلغي مؤسسة الخلافةء وينفي كل أفراد الأسرة العشمانية من تركيا. وني اليوم التالي» عُرضت 
مشاريع القوانين الثلاثة على البرلان. فمَدّم اقتراح إلغاء الوزارتين وإخضاع رجال الدين لدائرة 
الشؤون الدينية المسؤولة أمام رئيس الوزراء» باسم رجل دين» خليل حلقي» وهو نائب عن بلدة 
سيرت المحافظة في شرق الأناضول. وأقرّ مشروع القانون بعد مناقشة قصيرة بشأن اسم الدائرة 
الجديدة SS‏ 
وهکذا ضعت أ سس العلمانية من دون اعتراض أو شکوی 5 تقريباً في البرلان. 

وبعد ذلك آقرّ قانون إنشاء نظام واحد للتعليم العام» وبالتالي وضع حد للمدارس الدينية من 
دون آي نقاش. وقد اختير رجل دين آخر» الشيخ صفوت» نائب أورفاء وهي بلدة حافظة شرقية 
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أخرى معروفة لدى المسلمين بأا مدينة إبراهيم» لتقديم مشروع القرار الذي ينهي الخلافة وينفي 
الأسرة العثانية. فعارضه نائب واحد ليس عضوا في حزب الشعب» زكي من بلدة غوموش هانه. 
فذكر الحمعية بأنها أعلنت في 1 نوفمبر 1922 عندما أنهت السلطنةء بأن الأسرة العثانية ستشغل 
منصب الخليفة للأبد. ورأى أن ثمة حاجة إلى استفتاء» أو انتخابات جديدة على الأقل» للتمكن من 
عكس القرار. لكن ل تترك حجج زكي أي أثر» ولا اعتراض آخر اقل اعتدالاً من نائب آخر یدعی 
خالدأء رأى أنه تجب المحافظة على منصب الخلافة حتى إذا حلع شاغله الحالي. 

وقذّم حجًة الحكومة وزير العدليةء سيّد بك وهو ممن تلقّوا تعليمياً دينياً. ورأى أن الخلافة 
مترادفة مع السلطة الزمنيةء وأنه لا أساس لبقائها بعد انفصاها عن السلطة. وبعد ذلك» طمأن 
رئيس الوزراء الجمعية بأن تركيا لن تتضرر في الخارج إذا وضعت حرا للخلافة. واقترح نائب 
السماح للنساء من الأسرة العثمانية بالبقاء لأنہن سيتعرّض حطر أخلاقي إذا أرسلن إلى الخارج 
من دون موارد للعيش» لكن رُفض التماسه. وأعلن عضو بارز في حزب الشعب» الصاغ إحسان 
(إرياوز)» رئيس محكمة الاستقلال التي أرسلت إلى اسطنبول» عن كرهه للأسرة العثانية بإبلاغ 
الجمعية: «بل يجب نبش قبور الموتى وبعثرتما؛” لكن النتيجة م تكن محل شك» لأن حزب الشعب 
قرّر التصويت لصالح القانون.“ 

ظلٌ مصطفى كمال صامتاً بين تنفُذ الجمعية رغبته» ويتنافس رجال الدين بعضهم مع بعض 
في الحاسة الثورية. ووفقاً للصحافي فالح رفقي» أسرع أحد رجال الدين إلى مكتب مصطفى كال 
في الحمعية صائحاء «يا باشاء إذا كنت تعتزم التخلص من المصحف الشريف» فقل ذلك وسنجد 
طريقة لتنفيذه. لكن لا تدع النوّاب يتحدّثون على النحو الذي يقومون به»." فالإسلام السّي يأمر 
بطاعة الحاكم: قبل سنة 1923 كان السلطان هو الحاكم؛ وكان الخليفة والرئيس لبضعة أشهر. والآن 
الحاكم هو الرئيس بمفرده. ولذلك لم تفشل المؤسسة الدينية في مواجهة مؤسسة الدولة العلهانية 
فحسب» بل تنافس أعضاؤها لنيل الحظوة بتسهيل تلك العملية. ولم يتمرّد إلا نفر قليل من رجال 
الدين البسطاء من الولايات. وبعد الاستهاع إلى خطاب سيّد بك» رجل الدين الذي دعا إلى إلغاء 
الخلافة بصفته وزيراً للعدليةء علق مصطفى كال «لقدٌ أدّى آخر واجباته».“ وبعد ذلك بثلاثة آيا» 
أسقط سيّد من الحكومة بإجراء تعديل وزاري.“ وتظهر الحادثة ازدراء اللصطلحين بقيادة مصطفى 
كمال لرجال الدين. لكن في هذه اللحظة الحاسمةء بينم يغبر الإطار الذي يعيش فيه الأتراك حياتهمء 
يدل مصطفى كال إلا بتصريح عام موجز وحيد. فقد قال عندما تحذث إلى عحرّري صحف 
اسطنبول المحتشدين في حطة السكة الحديدية في أنقرة: «إن القرارات التي اتخذتما ا لجحمعية في الأيام 
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القليلة الماضية هي ما تريده الأمَة حفاً وحقيقة. ولا حاجة إلى النظر إليها على أنها أمر استثنائي».“ 
وكانت تلك طريقة غريبة لوصف ما يجري في اسطنبول وسواها. 


منح القانون الأمراء العثمانيين عشرة أيام لتوضيب حاجياتمم والذهاب» لكنه تعجل التنفيذ 
بحقٌ الخليفة نفسه. فا إن أقرّ القانون حتى تو جه الوالي وقائد الشرطة في اسطنبول إلى قصر دولا 
بهتشه وأبلغوا عبد المجيد بآن يعد نفسه للمغادرة على الفور. غضب الخليفة وأمر الوالي بالخروج. 
وعندئذ أعلن قائد الشرطة بأن لديه أوامر بإخراج الخليفة بالقوة عند اللزوم. وبا أن القصر كان 
محاصراً وطوط الماتف مقطوعة» م يكن أمام عبد المجيد سوى الامتثال. أبلغ أنه سينقل إلى حطة 
سيركجي» وهي نهاية قطار الشرق السريع في المدينة القديمة» ويوضع في القطار المت وجه إلى أوروبا. 
لكن أجريت ترتيبات ختلفة. فقد خشيت السلطات إثارة المشاعر العامة في المدينة وقرّرت خروج 
الخليفة من دون لفت الأنظار. ولذلك أعدَ لنقل الخليفة وأسرته وموظفيه بالسيارات إلى عطة 
تشاتا جا حارج اسطنبول. 

وني الخامسة من صباح يوم 4 مارس 1924ء غادر الخليفة عبد المجيد قصر دولا بتشة» بصحبة 
انتين من زوجاته الأربع» وابنه وابنته» ورئيس خدمه وطبيبه الشخصي وكاتبه. ولبثت المجموعة 
الصغيرة منتظرة في المحطة حتى منتصف الليل» عندما توقّف قطار الشرق السريع أخيرا. وقد 
ألحقت به عربة خاصة انتقل بها والي اسطنبول للقاء المنفيين. فناوهم معلا بحتوي على 2000 جنيه 
استرليني» وتأشيرة الدخول المؤقت التي منحتها القنصلية السويسرية. ورد عبد المجيد بإصدار 
تصريح صحفي قائلاً إنه سيطيع حكم الأمة وسيكرّس نفسه للفنون الجميلة. لكن استقالة الخليفة 
م تدم طويلا. فما إن اجتاز الحدود البلخارية حتى أصدر تصريجحاً ثانياً يعلن فيه أنه يعتبر قرار خلعه 
لاغياً وباطلاً. ومن المؤسف أنه اكتشف بعد ذلك أن قل من الناس اكترثت بم حدث. واستبقى 
على الحدود السويسريةء بين أجرت السلطات ترتيبات إعفائه من قانون يمنع المهاجرين متعدّدي 
الزوجات. وسرعان ما اكتشف أن سويسرا باهظة التكاليف» وانتقل إلى نيس. وتوفي في باريس 
في أغسطس 1944ء ودفن في المدينة [المنوّرة]. وتكرّر رفض طلبات ذرية عبد المجيد بنقل رفاته إلى 
ترکیا. 

بعد بضعة أيام من طرد عبد المجيد» لحقه 116 من أفراد الأسرة إلى المنفى.” ولم يشاهد معظمهم 
بعد ذلك اسطنبول ثانية. ورفع الحظر على العودة إلى تركيا عن المتحدّرات من الأسرة العثمانية في 
سنة 1952ء ولم يرفع عن المتحدرين منها إلا في سنة 1974 - بعد مسين سنة على الطرد.“ 

كان إخحضاع المؤسسة الإسلامية للدولة العلمانية ولا يزال مثيرا للخلاف في تركيا. لكن م تقم 
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أي حركة لاستعادة السلطنة. فقد تركت سياسة مصطفى كال بإدانة الأسرة الحاكمة باعتبارها 
عديمة الأهمية في أحسن الأحوال» وخائنة في أسوئهاء أثرا دائ. ولم يفتقد أحد للسلاطين والأمراء 
إلا خدمهم الذين تركوا معوزين. وظلت معظم القصور فارغةء وتدهورت حالتها بمرور السنين. 
وذوت الشعارات الإمبراطورية - طغرة على شكل طائر - أو أزيلت عن واجهات المباني. وم يبذل 
جهد لاستعادة التراث الفّي والمعماري للأسرة العثانية إلا في السنوات الأخيرة. أما في سنة 1924» 
فقد کان لترکیا شواغل أخرى. 

أشار مصطفى كال في خطابه في سنة 1927 إلى أن الجمعية عندما ألغت الخلافةء أبلغه رئيس 
الوفد التركي الذي كان قد توجه إلى لهند لشكر المسلمين اهنود على الدعم الذي قذموه للقوميين 
الأتراك بأن المسلمين في الخارج يريدونه أن يصبح خليفة. وقال مصطفى إنه رفض الاقتراح لأنه 
سخيف. فقد كان الخليفة رأساً للدولةء وللمسلمين الأجانب حكوماتهم وهم ليسوافي موقع يتيح 
مم تنفيذ أوامر خليفة مقيم خارج حدودهم.” وكان ذلك صحيحا في مارس 1924 مثل) كان في 
نوفمير 1922 عندما قرّر مصطفى لأسباب تكتيكية احتمال الخليفة مدّة وجيزة. 

أشار إلغاء الخلافة إلى عزم مصطفى كال على استبعاد الإسلام من المجال العام ولم يكد 
يمضي شهر» في 8 آبريل 1924» حتى أغلقت المحاكم الدينية التي تطبق الشريعة في مسائل الأحوال 
الشخصيةء أي الزواج والطلاق والمواريث.“ ومع أن الدستور الجمهوري الكامل الأول الذي 
اعتّمد ني 20 أبريل وصف الإسلام بنه الدين الرسمي واحتفظ بالصيغة التي اسشخدمت في قانون 
سنة 1921 للنظام الأساسي» وتفرض على ا لجحمعية تنفيذ أحكام الشريعة»* فإن مصطفى كمال قال في 
سنة 1926 إنها كانت «صيغا زائدة على الحاجة» ولا تتوافق مع الطابع الحديث للدولة التركية الجديدة 
والنظام ا جمهوريء رغم أن الثورة وا جمهورية م تجدا ضرراً في السماح بها باعتبارها تنازلاً ني ذلك 
الوقت»." 

صدّقت الجمعية متثلة على التغييرات التي طالب بها مصطفى كال» لكنها حاولت حاية حقو قها 
بعناية. فقد اقترحت اللجنة الدستورية السماح للرئيس بحل البر لمان وطلب إجراء انتخابات مبكرة. 
لكن ذلك أثار ذكريات كريةء إذ إن عبد الحميد الثاني علق البر لان إلى أجل غير مسَى بينم احتفظ 
لرن ظرة غل الأفل» ول ود االدين الرلان مرن إرشاء نة و للها ركذا 
رفضت الجحمعية اللية الكبرى» في عرض لاستقلاهاء منح الرئيس صلاحية حل البرلان. ولكنها 
أجازت له» بعد مناقشات» رد القوانين (باستثناء قانون الموازنة) لإعادة النظر فيها.* م يكن لتلك 
الأحكام أهمية عملية في ذلك الوقت» لأن مصطفى كال يسيطر على الجمعية عبر مرشحيه. لكنها 
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وضعت أسس الحكومة البرلانية. 

جرى نقاش حيوي في 16 أبريل» عندما اجتمعت الحمعية لوضع قائمة بأساء معارضي المقاومة 
القومية التركية الذين سينفون وتسقط عنهم الجنسية التركية. فقد حدّدت معاهدة لوزان عددهم 
ب 150 شخصاً ونصت على العفو عن كل الآخرين الذين خالفوا النظام القومي. ونمذت الجمعية 
هذا الحكم بإصدار قانونين للعفو» لكنها وجدت بعد ذلك أن من الصعب تحديد من أسواً المسيئين 
الذين يستحقون النفي. وعندما أعدت القائمة أخيراًء نشرت صحافة اسطنبول وثائق تثبت أن وزير 
الداخلية أحد فريد (طق)ء الذي اختار المرشحين للنفي أولاء كان معارضاً لصطفى كمال في بداية 
حلته في الأناضول. وصدق على الاتهام رفعت» أحد رفاق مصطفى كال الأصليين» وكان سعيدا 
رغم كل احتجاجاته خلافاً لذلك» بإجاد أسس جديدة لإحراج النظام في أنقرة.* فاضطر فريد إلى 
الاستقالة. لكن ذلك الانتصار كلف المعارضة غالباًء لأن الوزير الجديد رجب (بكر) كان من أشدّ 
ميدي مصطفی کال سلطوية. 

ابتعد مصطفى كمال عن الأضواء في الأسابيع التي تلت إلغاء الخلافة. فقد صدم تدمير النظام 
القديم البلدء لكن حوادث التمرد كانت قليلة. وقعت أعال شخب في بلدة سليفكا على ساحل 
البحر المتوسّط» واضطرابات ثانوية في بورصة»ء وحكم على رجل دين في إحدى الولايات لتحريض 
الشعب ضدَ الحكومة الكافرة.* لكن رد الفعل الشعبي كان غير فعال من دون قيادة متعلمة» وكا 
قال علي فاد في مذكراته» فإن الطبقة المتعلّمة الصغيرة كانت منقسمة. 

تحذثت صحف ال معارضة الصادرة في اسطنبول عن الفساد المستشري في صفوف مؤيدي الحكومة 
وعزت ذلك إلى حكم حزب الشعب الاستبدادي. وشملت مزاعم الفساد التصرْف بالممتلكات التي 
تركها المسيحيون المغادرون وحاولة الهاربين اليونانيين والأرمن الأثرياء استر جاع السيطرة على أصوهم 
بمساعدة أشخاص مقرّبين من الحكومة. ولم تكن تركياء التي دمّرتها الحرب» تننج ثروة جديدة. بل 
إن تقسيم الغنائم - الثروة القديمة التي راكمتها الأقليات والأجانب - هو الذي أذى إلى المشاجرات 
بين النخبة التركية. وکان توزیع صحف اسطنبول صغيراء نادرا ما يزيد على 000 ,15 نسخة. لكن 
الصحيفة شبه الرسمية الناطقة باسم الحكومة» «حاكيميت مليت»» الصادرة في أنقرة» كانت تطبع 
0 عدد فقط .* وفي مايو 1924» حصلت الحكومة على صحيفة ناطقة باسمها في اسطنبول» عندما 
أنشاً مید مصطفی کال اللخلص» يونس نادي (أبال أوغلو)» وهو نفسه نائب رادیکالي عن حزب 
الشعب» جريدة «جهوريت). وأصبحت صوت القومية التركية السلطويةء الكارهة للأجانب أحياناء 
إذ إنها دافعت عن إصلاحات مصطفى كال المستوحاة من السجايا الإنسانية. 
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تفاقمت الاضطرابات السياسية بالدراما الشخصية في حياة مصطفى كال الخاصة. فقد 
عادت فكرية» التي أرسلها مصطفى كال للمعالجة في عيادة للسل في أوروباء إلى اسطنبول فور 
علمها بزواجه من لطيفة. وني 6 مارس 1923ء سأل عدنان (أديوار) مثل حكومة أنقرة في اسطنبول» 
الخاضعة لاحتلال الحلفاءء الغازي هل يسمح ها بالسفر إلى أنقرة. ورڈ مصطفى كال في برقية 
غاضبة في اليوم نفسه. لقد عادت فكرية من دون إذني» وأنه أعطاها ما يكفي احتياجاتها من النقودء 
وعليها البقاء في اسطنبول وتفسير تصرّفها. وحرصاً على التثتت من ذلك صدرت تعليمات لوالي 
إزميد بوقف فكرية إذا حاولت السفر بالقطار إلى أنقرة.” 

أمضت فكرية الأربعة عشر شهراً التالية في اسطنبول وغاليبولي. وكانت تبعث بالرسائل واحدة 
تلو الأخرى لمصطفى كمال» بل وحتى لعصمت» تنوسل السماح ها بالوصول إلى تشانكايا. وني نهاية 
مايو 1924» غادرت اسطنبول من دون أن يكتشف أمرها وسافرت إلى أنقرة. ووفقا للقصة الرسمية 
الجازة التي نشرت في 1 يونيو 1924ء أعلنت فكرية عند وصوها إلى محطة أنقرة في اليوم السابق أنها 
جاءت لزيارة البكباثى فؤاد (بولجا)» صديق مصطفى كال وقريبه البعيد الصلة (والتالي قريبها 
الأبعد صلة) من سلانيك. لكن بدلاً من التوجه إلى منزل فاد ركبت العربة إلى تشانكايا وطلبت 
مقابلة زوجة الرئيس. وعندما قيل ها إن ذلك غير ممكن» عادت إلى العربة. وي طريق عودتها 
أخرجت مسدساً من حقيبتها وأطلقت النار على نفسها. وعندما أبلغ مصطفى كال بذلك أمر 
طبيبه رفيق (صايدام) ببذل قصارى جهده لإنقاذها. وأبلغ اجاح في مستشفى أنقرة بعدم السماح 
لأحد بزيارة فكريةء وباتخاذ ترتيبات إذا نجح العلاج لأرساها إلى سويسرا للنقاهة عند الاقتضاء. 
لكن المعالجة م تنجح. فبعد إدخال فكرية المستشفى بأسبوع» أصيبت بالتهاب في الرئة» وتوفيت بعد 
ذلك بيومين.* 

كانت مأساة الزوجات المهملات (والمحظيّات) شائعة في الحياة والأدب التركيين. لكن ذلك 
ل يسهّل الأمور على الغازي. فقد أغفلت فكرية نفسهاء لأن معارضي مصطفى كال عزوا مأساة 
وفاتها إلى انحلال أخلاقه. وبذل موظفوه قصارى جهدهم لنع انتشار الفضيحة. وفي اسطنبول» 
فتش رجال شرطة بملابس مدنية مكان إقامة فكرية وأزالوا كل حاجياتما الشخصية.” ونسيت 
الحادثة تدرجاً بغياب أي معلومات أو مواد تثير الشبهات. وقالت لاحقاأً ابنة أتاتورك بالتبني» 
صبيحة غوكتشن,» إن أتاتورك كان يكن عة عظيمة لفكريةء التي ربما كان يمكن أن تشكل زوجة 
أصلح له من لطيفة.“ غير أن المرأتين م تدركا أن مصطفى كال لن يسمح لأحد بالوقوف في وجهه» 
مع أنه لم يكن يرغب في التسبّب بالأّم لرفيقتيه. وكا لاحظ فالح رفقي (أطاي)» فإن مصطفى كال 
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وقف ضذ ميوله الشخصية عندما ناصر تحرير المرأةء إذ كان يميل إلى الحريم" وبعد سنوات» أفيد 
عن أنه قال لسيدة أجنبية حاولت أن تقوده في ساحة الرقص» «سيّدتي» عندما يكون رجل مع امرأة 
فإن من الأفضل منح القيادة للرجل».* 

لقد دفعت فكرية» وهي امرأة مريضة وتعيسة إلى حدّ اليأس» حياتها لعدم قدرتها على فهم 
شخصية مصطفى كال. وكانت لطيفة توشك أن ترتكب الخطاً نفسه» ولكن بتكلفة أقل. فقد 
أراد مصطفى كال أن يتركها في إزمير عندما عاد إلى أنقرة في نهاية فبراير. لكنها رفضت ذلك› 
بل استدعت والدهاء معمّراًء ووالدتما لمساندتها في تشانكايا. وحاول معمَّر الاستفادة من الفرصة 
لإقامة شراكة عمل مع مصطفى كال» المشرف على النقود التي جمعها المسلمون اهنود من أجل 
احتياجات تركيا. لكن المستشارين الأكثر حكمة كسبواء واستخدم مصطفى كال 250,000 ليرة 
من الأموال لتأمين رأس المال المدفوع لبنك الأعال التركي» وهو ما عرف رواد الأعمال الأتراك إلى 
محال المصارف الذي يسيطر عليه الأجانب. وأصبح جلال (بايار)» موظف البنك الذي تولى تنظيم 
جعية الاتحاد والنرقي في إزميرء ثم قاد المقاومة الشعبية في المنطقةء أول مدير لبنك الأعال التركي 
عندما أنشئ في 26 أغسطس 1924. 9 


انتهى صمت مصطفى كال الذي استمرٌّ ستة أشهر في أغسطس. ففي 25 أغسطس خاطب 
اتحاد ا لمعلّمين الأتراك في أنقرة وأعاد التأكيد على مبادئه: جب أن ينتج التعليم أشخاصاً يتمتعون 
بحرّية التفكير» وقادرين على القيام بدور ناجح في الحياة الاقتصادية. وجب تأسيس الأخلاق 
الوطنية على مبادئ الحضارة.“ وبعد ذلك شرع في جولة واسعة على الولايات ترافقه لطيفة. وني 
0 أغسطس» وضع حجر الأساس لنصب في ميدان معركة دوملوبنار» حيث هزم الجيش اليوناني 
هزيمة منكرة قبل سنتين. وني خطاب طويل» وصف كيف انتصر في المعركة: امتدح خدمات فوزي 
وعصمت» وذكر اسم اللواء كال الدين سامي الذي اخترقت قراته مواقع الأعداء» لكن لم يذكر 
قائده» نور الدين الملتحى)»» قائد الجيش الأول. فقد بذ نور الدين إلى الظلمة الخارجيةء وهو المصبر 
الذي يستحقّه عن جدارة. 

التفت مصطفى كمال بعد ذلك إلى المستقبل. إن وجود معظم الأمم يتوقف على قدرتها على 
إنتاج أع|ال الحضارة. والنجاح في الميدان يقتضي التجدد. بجحب التخلي عن طرق التفكير التي مضى 
عليها قرون وتقديس الماضى. ويبدو أن مشكلات مصطفى كال الخاصة الأخيرة انعكست في 
القسم التالي من مقولته. فان إن الحياة العائلية أساس الحضارة. وجب أن يمتلك الرجال والنساء 
حقوقهم الطبيعية ويكونوا قادرين على القيام بواجباتهم العائلية. وعاد ثانية إلى موضوع معركة 
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التقذّم الاقتصادي وأا أشد أهمية من الانتصار العسكري الذي بحتفلون بذكراه. واختتم خطابه 
بمناشدة للشباب استبقت قفلة خطاب الأيام الستة في سنة 1927. «يا أبناء الجيل الجديد الصاعد! 
الملستقبل لكم. لقد أنشأنا نحن الجمهورية. ويعود إليكم أمر حايتها ورفع شأنها».* 

كان الصب الذي وضع أساسه من صنع فان محلي» نحت ذراعاً مسك بعلم تركي. فظهرت 
القضة بأن مصطفى كال اختار التصميم» بعد أن شاهد حامل العلم التركي مدفونا في حفرة خلفتها 
قذيفةء لكنه ظل مسكاً بالعلم بذراعه الظاهرة فوق الأرض. والتفسير الأرجح أن صب دوملوبنار 
شكل خطوة أولى نحو تثيل شكل البشر في النحت. وكانت الأنصاب السابقة التي تنقيد بمنع 
تصوير البشر في الإسلام» على شكل عمود يستدق في أعلاه. وجاءت ذراع الجندي المجهول التي 
تظهر فوق الأرض بمثابة توطئة لتماثيل مصطفى كال بالطول الكامل» التي سرعان ما انتشرت في 
البلد. وفي السنوات الأخيرة أقيم نصب أكثر فخامة على اتل الذي أدار منه مصطفى كال ا معركة» 
ونقل «صب حامل العلم المجهول» إلى خارج قرية دوملوبنار التي يطغى عليها الآن مسجد كبير 
على الطراز العثاني الحديث. 

توجه مصطفى كال من دوملوبنار إلى بورصة. واختار هذه المدينة المحافظة التي تكثر فيها 
اللساجد التي بناها السلاطين الأوائلء للهجوم على الأسرة العثهانيةء معلناً بناء على دليل تاريخي 
ضعيف أن المدينة تعرّضت للتدمير والسلب المتكرّر في الاشتباكات بين الأمراء العثانيين الذين أدخل 
أواخر المتحدرين منهم المحتلين اليونانيين إليها بإثارة تمرّد حلف خطوط القوميين. والمدينة تفتقر الآن 
لأي علامات على الازدهارء لكنها تمتلك الموارد لتصبح مركزاً للحضارة في الجمهورية الجديدة.“ 
وكانت بورصة محظوظة في الواقع لأن اليونانيين الماربين م يجدوا متسعاً من الوقت لتدميرها. لكن على 
نحو البلدات الأناضولية الأخرى» تضر رت تجارتها بمغادرة اليونانيين والأرمن المحليين. 

وت وجه مصطفى كال من بورصة إلى مدينة مودانيا الساحلية للصعود إلى متن طراد «الحميدية) 
(سكي باسم السلطان عبد الحميد الثاني) الذي أقله في جولة قبالة سواحل البحر الأسود. أبحرت 
السفينة عبر البوسفور» لكن مصطفى كال ل يطاً العاصمة القديمة. ووصل إلى طرابزون في 16 
سبتمبر. وني غضون ذلك بدأت المعارضة تنظم صفوفها. فقد توجه رفيقه القديم علي فؤادء الذي 
حضر احتفالات إحياء ذكرى ا معركة في دوملوبنارء إلى إزمير حيث التقى بقره بكير ورؤوف.” ثم 
اجتمع الثلاثة ثة ثانية في اسطنبول. وان نض إليهم الاتحاديان البارزان رمي الذي كان والي إزمير قي 
الحرب الكبرى» وإسماعيل جانبولاد. وكان مصطفى كال قد نأى بنفسه عن كلا الرجلين وبالتالي 
وجدا نفسيه) على هامش الحياة السياسية. اتفق ق الجميع على أنهم مراقبون وأن مراسلاتيم تفتح. 
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وقرّر قره بكير وعلي فؤاد أن) لم يعد ني وسعه أداء واجبات) بصفته| مفتّشين في هذه الظروف 
وأن المسار الوحيد المغتوح فما نقل معارضته] للحكم الأوتوقراطي إلى مقر الجمعية. ورأيا أن على 
الرئيس أن يتصرف بمثابة حَكم نزيه في النضال السياسي بينهما وبين حزب الشعب.“ 

وكان هذا الاقتراح بالضبط ما رفضه مصطفى كال عندما تحدّث في نادي حزب الشعب في 
طرابزون في 16 سبتمبر قائلا: 


«إنني أفخر بمنصب رئيس حزب الشعب» الذي يقود أعماله اليومية رئيس وزرائنا عصمت... وعلى 
من يناقشون باستمرار العلاقة بين رئاسة الجمهورية وقيادة الحزب... أن يعرفوا أنني محازب - نصير 
للجمهوزية» ولإصلاح التفكير والمجتمع. ولا أرغب في الاعتقاد بأن هناك أحدا ني تركيا الجديدة لا 
يتقاسم هذه المبادئ مع حزب الشعب».* 


وهكذا لفت نظر رفاق مصطفى كال الأصليين بأنهم إذا عارضوا الغالبية في حزب الشعب» 
وهم لا يزالون أعضاء فيه» فإن عليهم أن يواجهوا الرئيس الذي اختار الغالبية بنفسه ويسيطر عليها. 

توجه مصطفى كال من طرابزون إلى سامسون» البلدة التي بدأ فيها حملة الأناضول. وني 
حفل الاستقبال الذي أقيم في مبنى البلديةء أخرج العمدة الأريكة التي جلس عليها مصطفى كال 
في مايو 1919 ” - لقد بدأ جمع الآثار الشخصية. وعندما نحدّث مصطفى كال إلى المعلّمينء أطلق 
بيانه المشهور: «المرشد الأصدق لكل شيء في العام - للحضارة» والحياة» والنجاح -هو العلم. 
وأي مرشد ينشد سوى العلم ما هو إلا [دليل] على اللامبالاة» وا لجهل» والضلال»." وقد لطفت 
المصطلحات التقليدية المستخدمة الرسالة: فكلمة علم تعني تقليديأ المعرفة الدينية» وكلمة مرشد 
ترادف معنى قائد» مثل مرشد الإخوان المسلمين. لكن عندما قشت هذه الكلمات أمام المبنى 
الرئيس لجحامعة أنقرة» بدت الرسالة اليقينية واضحة: العلم أفضل مرشد في الحياة. 

ساط الخطاب الضوء أيضاً على رأي مصطفى كال بالمسلمين الأجانب. فهناك أكثر من 100 
مليون مسلم في العام» وهم خاضعون لإرادة الآخرين وازدرائهم. لاذا؟ لأن التعليم الذي تلقَوه ) 
يمنحهم الخصائص اللازمة لكي يكسروا قيودهم. إن تعليمهم ‏ يكن وطنياً. ويظهر ذلك ضرورة 
الامتناع عن حشو عقول الصغار «بالأشياء الزائدة على الحاجة الصدئة والمخذرة والخيالية). 
ولتبسيط هذه النقطة» شار مصطفى كال إلى خطيب سابق» رجل دين شرح آية في القرآن الكريم 
تقارن الزيتون» ذا النواة الواحدة» بالتين المتعدذد البذور. وقال الخوجا (رجل الدين) إن الزيتون 
يرمز إلى الوحدة» والتين إلى التعدّد. لكن ثمة خوجا آخر سأله مصطفى كال عن معنى الآيةء فقال 
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إنه بحاجة إلى نصف ساعة لشرحها. ما الفائدة من إرهاق عقول الصغار بمثل هذه الأحاجي؟ 
أخبروهم الحقيقة البسيطة.” وكان المقصود واضحا: العلم الديني القديم عديم الفائدة في العصر 
الجديد. أما بشأن الرعايا المسلمين للقوى الكبرى» فلا يلومنَ إلا أنفسهم على خضوعهم. 

ومن سامسون» أعاد مصطفى كال تع حط سيره في سنة 1919. فتوجه إلى حاوزاء وأماسياء 
وأخيراً إلى أرضروم. ‏ تكن أرضروم واردة في خطط سفره» لكن البلدة ضربها زلزال أثر فيها تأثراً 
شديداء فتوجّه إليها مصطفى لتوجيه الضانات بأن الحكومة ستقدّم المساعدة. وكا في الأماكن 
الأخرى» انتهز الفرصة للدفاع عن تغييراته الأحيرة: إن التخأص من «الأشخاص والمؤسسات 
التي ألحقت الضرر بالسيادة الحقيقية للأمة وحريتها واستقلاهما» - أي الخلاقة والأسرة العثانية 3.a‏ 
في أثناء حرب الاستقلالء كانت أرضروم مقر «جعية الدفاع عن التراث المقدس»» وكان زعيمها 
النائب حسين عوني عضوا بارزاً في المجموعة الثانية ا لمعارضة في الجمعية. وأعلن مصطفى كال الآن 
أنه سعيد لرؤية أن إجراءاته عكست المشاعر الحقيقية لأهل أرضروم» مثل سائر الأماكن في البلاد. 
ول يكن هناك من يعترض على هذا الاذعاء. 

تحدّث مصطفى في كل مكان عن الحاجة إلى بناء السكك الحديدية والطرق لتوحيد أنحاء البلاد 

معاً. ولم يتحدّث في أي مكان عن رفاقه في سنة 1919. ل يذكر انتصار قره بكير على الأرمن في خحطاب 

أرضروم» مقارنة بذكره انتصار عصمت في إينونو بانتظام.” 

كانت لطيفة إلى جانب مصطفى كال عندما جال الولايات الشرقية المدقرة. وأصرّت على 
مرافقته» حين عادت زو جات المسؤولين الآحرين بالسفينة من سامسون. وكان ذلك قرارا مشؤوماً. 
فقد شعرت لطيفة بالغيرة من رفاقه. فتشاجر الزوجان علنا في توقات» على الطريق إلى أرضروم» 
عندما حاولت لطيفة إنهاء جلسة أنيسة وسحب مصطفى كال إلى الفراش. وحدثت مشادّة أآخرى 
في عشاء في أرضروم» حيث اتهمت لطيفة مصطفى بأنه يولي اهتماماً كبيراً بالزوجة الجميلة للقائد 
الملحلي. وفي اليوم التالي» أرسل مصطفى كال زوجته إلى أنقرة بالسيارة برفقة ياوره» صالح (بوزوق). 
وأعطي صالح رسالة ختومة موجهة إلى عصمت» هذا نصّها: 


«السيدة لطيفة تسبقنى إلى أنقرة. قرّرت أن من الخطأً أن نواصل الرحلة معأًء لأن تجربة السنتين 
الاضيتين قنعتني بأننا لا بمكن أن نعيش معاً. وقد أبلغتها بقراري. إنها حزينة دا وريا تطلب منك 
أو من فوزي باشا جمعنا معاً ثانية» لكن قراري نهائي. غير أنني لا أعتزم أن أؤذي كرامتها وموقفها 
وموقف أسرتبا التى أحتفظ باحترامى ها ومشاعر الصداقة الحقيقية. وستقرّر طريقة الانفصال في 
ب إ اهارا اتل ارد إل ر تر 2 
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قبل ا مغادرة» طلب صالح من قلح علي» مرافق مصطفى كال» أن يبلغه ببرقية مشمرة إذا غير 
الرئيس رأيه. فإذا فعل» يرسل قلج علي» «إنه بصحة جيدة٠؛‏ وبخلاف ذلك تكون الرسالة «لا 
يزال مريضا؛. وكتبت لطيفة رسالة تول إلى مصطفى كمال من ععحطتها الأولى في أرزنجان. وعندما 
وصلت السيارة إلى قيصري» تسلم صالح أمرأ من مصطفى كال بقطع الرحلة وانتظار مجيئه. فتحفق 
من قلج علي واطمأآن إلى أن الرئيس تعافى. فعادت لطيفة أدراجها من فرط سرورها لتقابل مصطفى 
کال على بعد خسین ميلا شرق قیصري. وعندما وصل مصطفی کال» طلب من صالح آن یمق 
الرسالة الو جهة إل عصمت. وبعد ذلك غير رأيه وأمره بالاحتفاظ بأجزائها. لقد مُنحت لطيفة 
مهلة مؤقتةء لا عفواً كاملا. وقرّر مصطفى كال عقد هدنة مع لطيفةء في ما كانت معركته مع رفاقه 
الأصليين توشك أن تندلع. 


21 


فرض القانون والنام 


عاد مصطفى كال إلى أنقرة في 17 أكتوبر 1924. وذعيت الجمعية إلى الانعقاد في اليوم التالي 
لمناقشة الأزمة في العلاقات مع بريطانيا بشأن النزاع حول الموصل. ففي سنة 1922» أرسل ضابط 
تركي لتحريض الأكراد على البريطانيين في منطقة السليمانيةء ني كردستان العراق اليوم» ولم ينجح. 
وبعد ذلك» حاول المسيحيون النسطوريون المحليون المعروفون في ما ينطوي على مفارقة تاريخية 
باسم الآشوريين» العودة إلى قراهم الجبلية في ولاية هاكاري» حيث كانت سلطة الوالي التركي 
ضعيفة. وبعد أن احتجزوا الوالي مدة وجيزة» رهم على أعقابهم رتل من الجنود الأتراك الذين 
اعت الحكومة البريطانية أهم تجاوزوا حط وقف إطلاق النار. وني 9 أكتوبر» سمت الحكومة 
البريطانية إنذاراً إلى تركيا تهدّد فيه بأعمال عدائية ما لم تسحب القوات التركية في غضون ثمان 
وأربعين ساعة. فقدّمت تركيا التماسأً إل عصبة الأمم» وهي لا تزال غير عضو فيهاء على الإنذار 
الريطاني. وحدد اجتماع لعصبة الأمم في 27 أكتوبر 1924 انط المعروف باسم خط بروكسل» بين 
منطقتي الاحتلال البريطاني والتركي» بانتظار إجراء تحقيق كامل في نراع الموصل.' 

اذعى كلا الجانبين الاستعداد للذهاب إلى الحرب بينم لا يريدها أي منه) في الواقع. وقد اتخذ 
القرار بدعوة الجمعية» قبل أسبوعين من موعد بدء دورتما السنوية» بغية الترويج لتصميم تركيا على 
الدفاع عن مطالبتها بالموصل. لكن الموصل لم تكن حل الاهتهام الرئيس لمصطفى كال بين يتأمل 
ا مشهد من منزله في أنقرة. ففي أثناء غيابه تغتّر طابعه من منزل صيفي أناضولي مرع إلى فيلا أوروبية 
ذات أبراح في الضاحية. وعلى مقربة من محطة السكة الحديدية في أنقرة أقيم مبنى جديد للجمعية 
في الوقت المناسب لانعقاد الدورة الجديدة. وكان على الطراز الشرقي المعمّد» الذي أصبح معروفا 
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في تركيا باسم «الطراز الوطني للمرحلة الأولى»» واعتّمد للمباني العامة للجمهورية في أنقرة. 
وإلى جوارهاء يوجد مبنى البر لان القديم» الذي بني في الأصل بمثابة ناد لجمعية الاتحاد والترقي» 
واسترل عل جرب الب الاح اعطفى كال و جلمد اوتا ومر جف خر تیل اد اب 
المعاريون النمساويون والألان الطرازات الحديثة وينشئواني أنقرة مباني مستطيلة غير مزخرفة. فلم 
يكن الشرق في السنوات الأولى للجمهورية قد نحي جانباً بعد وظلٌ الجيل الأول من أصحاب 
الدكاكين الأتراك الذين حلوا مل اليونانيين والأرمن بختارون أساء مثل «الشرق» لمتجر البقالة. 

شتت الصحافة المعارضة حلة انتقاد متواصلة على الحكومة طوال الصيف. وكان هناك الشىء 
الكثير لانتقاده بالفعل. فقد اشتكى اللاجئون المتدفقون من البلقان من انعدام الكفاءة الإدارية 
والفساد في أثناء إعادة توطينهم. ودم الضبَاط المسرّحون وال جنود العاجزون مطالبهم للحصول 
على عمل ومعاشات تقاعد. وخلف إغلاق المدارس الدينية فجوات في التعلم. کک 
رفاق مصطفى كال الأصليين هذه الشكاوى في أثناء الصراع على أداء دور في اتخاذ القرار. . ومع أنم 

ما زالوا أعضاء في حزب الشعب» فإنبم شكلوا ني داخله فئة معارضة ضعيفة عدديأً لكنها قوية في 

سجل خدمتها وثقلها الفكري. 

سارع اثنان من الأعضاء البارزين في فريق المعارضة» رؤوف (أورباي)» رئيس الجمعية ورئيس 
الوزراء سابقاء ود. علي (أديوار) مساعد رئيس الجمعية سابقاً ومتّل الحكومة في اسطنبول» في التو جه 
إلى أنقرة لحضور الجلسة الخاصة. وقد قال مصطفى كال في سنة 1927 أنه فوجى لأنه) م يشاركا في 
حفل الاستقبال الذي أقيم له عند رجوعه من جولته على الولايات الشرقية» وخلص عندئذ إلى 
أنه سيواجه بمؤامرة.” لكن ما واجهه في الواقع كان وقفة أخيرة لبعض القومين البارزين في تركيا 
لتأكيد حقَهم في أن يكون مم كلمة في تحوّل البلد. 

في 26 أكتوبر» استقال كاظم قره بكير من منصبه متشا للجيش الأول» قائلاً إنه قزر تكريس 
وقته لواجباته بصفته عضواً في الجمعية» بسبب إهمال تقارير بشأن إعادة تنظيم الجيش. وبعد أربعة 
ايام» حذا علي فؤاد (جبسوي) حذوه مستقيلا من منصبه مفتشا للجيش الثاني» من دون إبداء 
الأسباب. وقد اشتكى مصطفى في سنة 1927 من أنه دعا علي فؤاد إلى العشاء فور حضوره من 
مقر قيادة الجيش الثاني في قونيا في 30 أكتوبر» لكن علي فؤاد اجتمع برؤوف (آورباي) ولم ضر 
إلى تشانكايا. ومن الواضح أن الحافز إلى الاستقالة هو الحظر الذي أدخل في ديسمبر الماضي على 
مشاركة شاغلى القيادات العسكرية في مناقشات الجحمعية. 

ا في اليوم نفسه» 30 أكتوبر 1924 بإرسال برقية إلى ستة من كبار القادة 
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العسكريين الذين يشغلون مقاعد في الحمعية. وقد صيغت بكلمات شخصية. فكتب مصطفى كال 
«معتمداً على ثقتكم وعبتكم لشخصي» فقد ارتأيت أن من الضروري أن تبلغوا رئاسة الجمعية 
على الفور ببرقية بأنكم تستقيلون من النيابة»» مضيفاً بأن رئيس هيئة الأركان العامةء المشير فوزي 
(تشقمق)ء قد فعل ذلك نزولا عند طلبه.* فامتشل أربعة من قادة الفيالق على الفورء بينا استمهل 
ثنان للنظر في موقفهما. ومن بينهم| مفتش ال جيش الثالث في ديار بكر شوكت (تشوبانلي)» الذي 
كان متقدّماً في الرتبة على مصطفى كمال إلى أن أصبح الأخير مشيراء وقد أذعن واستقال من الجمعية 
بعد التوجه إلى أنقرة. لکن مرؤوسه» قائد الفيلق السابع» جعفر الطيار (إيلمز)ء القائد القومي الذي 
أسره اليونانيون في تراقيا في سنة 1920 قزر أن يحذو حذو قره بكير وعلي فؤاد بالبقاء نائبا في الجمعية 
واستقال من قیادته.“ 

كان القادة الثلاثة الذين استقالوا من قياداتهم» لكنهم لا يزالون على كشف رواتب الجيش» 
مستعجلين للمشاركة في مناقشات الجحمعية. غير أن الحكومة أصرّت على أن ينتظروا حتى يسلموا 
واجباتيم إلى من يخلفهم. وعند وصوهم إلى أنقرة» كانت انتخابات اللجان النيابية قد أجريت» 
وفقدوا فرصتهم في الحصول على مكان فيها. اشتكوا بأنهم تعرّضوا للخديعةء ينا غضب مصطفى 
كمال لأنهم يعتزمون ترك قياداتہم من دون إشعار بينم يلوح خطر اندلا أعمال عدائية مع بريطانيا." 
تكن الحجج مهمة بقدر أن مصطفى كال أكد سيطرته على القوات المسلحةء وفي استطاعة الضباط 
بعد ذلك تأمين حياتهم المهنية قبل التقاعد وبعده» شريطة أن يكونوا موالين للرئيس. ل تستبعد 
القوّات المسلحة عن الساحة السياسيةء بل أدرجت بمثابة عنصر مشارك في النظام الكمالي. وتابم 
مصطفى كال الاهتمام بالجيش بطبيعة الحال» وحرص على حضور المناورات» لكنه م يكن يتدخل 
في الإدارة اليومية للمؤسسة العسكرية الكبيرة» وترك ذلك في رعاية المشير فوزي (تشقمق)» رئيس 
هيئة الأركان المخلص. وكانت العلاقة بين السلطات المدنية والعسكرية تعاونية ولكن رسمية. 
وما زال كبار القادة المحليون يقدمون التحية للسلطة المدنية في عيد الجمهوريةء في 29 أكتوبر» ويرد 
الحكام المحليون التحية لقادة الحاميات ني يوم النصرء في 30 أغسطس. وذلك ترتيب منظم. 

كانت المعر كة التالية على السيطرة على حزب الشعب. فقد حامت الشبهات حول ولاء العديد 
من أعضائه. ووفقاً للكاتب الكمالي» يعقوب قدري قره عثان أوغلو» أدين الكثير من أعضاء ا لحزب 
في أحد الاجتماعات الخاصة للحزب بأنهم متعاطفون مع المعارضة بحيث عبر مصطفى كال عن 
خشيته من أن جد نفسه في الأقلية.“ ومع أنه كان يريد تشكيل الحزب لمحعله أداة فعالة لسياساته» فقد 
قرّر عدم تطهير الحزب» إذ من الأفضل أن يترك المعارضون غير المتحمظين يغادرون من تلقاء أنفسهم 
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وكسب البقية.” ووفر اقتراح للتوبيخ الفرصة لفرز الحزب. كانت الانتقادات توجُه في الأصل إلى 
الوزير المسؤول عن إعادة توطين اللاجئينء فزيح الوزير ومنحت حقيبته لوزير الداخلية رجب 
(بکر)» مساعد مصطفی کال الشدید. I‏ 
بن الاقتراح بإنشاء - لجنة برلانية للتحقيق يجب أن يناقش باعتباره تصويتاً عاماً على التوبيخ 

بدا النقاش في 5 نوفمبر 1924. فشن رجب وغيره من المؤيّدين الراديكاليين لصطفی کال 
هجمات شخصية على رؤوف ورفعت» تتهمه) بعدم دعم الجمهورية والتوق لإعادة السلطان 
والخليفة. ورذا بأنم) يعارضان كل أشكال الحكومة السلطوية. وكان حكم مصطفى كال الموضوع 
الحقيقي» ولكن غير ا معلنء للنقاش. وني 8 نوفمبر رُفض اقتراح التوبيخ ب 148 صوتا مقابل 18. 
وامتنع واحد وأربعون نائباً عن التصويت.* وأياً تكن الحجج فإن غالبية حزب الشعب» التي 
تسيطر على كل المفقاعد في الجمعية باستثناء واحد» اختارت مصطفى كال مقابل منتقديه. 

قزرت الأقلية بعد انكشافها ترك الحزب. وفي اليوم التاليء 9 نوفمبر» استقال رؤوف ورفعت 
د. عدنان وآخرون» وفي 17 نوفمبر أسسوا الحزب التقذمي الجمهوري- اتير اسم الحزب دحضاً 
للاتہام بن قادته أعداء للجمهورية رجعيون. وحصل أول حزب معارض س في البرلان 
على تسعة وعشرين مؤيّداً في الجحمعية» وكلهم أعضاء سابقون في حزب الشعب باستثناء عضو 
واحد." وكان مصطفى كال قد أعلن في خطابه في افتتاح الدورة العادية للجمعية في 1 نوفمبر 
ن الام التركية (مصمَمة على التقذّم من دون خوف على مسار الجمهورية والحضارة والتقدّم»." 
وأراد قره بکیر وعلي فؤاد ورفعت وعدنان وقادة غيرهم للمعارضة أن يوضحوا منذ البداية نم 
يقاسمونه التصميم. فتعهّد برنامج الحزب" بتقديم الدعم لجمهورية ليبرالية ديمقراطيةء وأيّد مزايا 
اللامركزيةء وحرية العمل» والتعريفات المنخفضة. وتم مصطفى كال الحزب التقذمي الجمهوري 
بتشجيع الرجعيين الدينين بالإعلان في برنامجه بأنه يحترم «الفكر الديني والمعتقدات الدينية» (الادة 
6 لكن البرنامج نص بصلابة على أن القوانين يجب أن لي احتياجات العصر» بالإضافة إلى 
متطلبات الشعب ومصالحه ورغباته (المادة 3) وعلى نظام موحد للتعليم (المادة 49). والمسلمون 
المحافظون يكرهون كلا الاقتراحين. 

غير أن المبادئ لا تمنع الناقمين من كل الآنواع من السعي إلى ملاذ ني حزب معارض قانوني. 
وقد تكوّنت نواة الحزب التقدمي الجمهوري من رفاق مصطفى كال الأصليين في حرب الاستقلال: 
قره بكيرء الذي أصبح قائداً للحزب» وعلي فؤاد» الأمين العام» ورؤوف» ورفعت» وعدنان» وياور 
مصطفى كال السابق القائمقام عارف («مربي الدب»)» وأول وزير لخارجيته بكير سامي (فندوح). 


فرض القانون والنظام 45 


وانضم إليهم متطرفو جمعية الاتحاد والترقي» مثل قره واصف» وإسماعيل جانبو لادء وكذلك حسين 
عوني والأعضاء الآخرون في المجموعة الثانيةء الذين استبعدوا من الجمعية." وكانوا جميعاً قوميين 
أتراكاء ومعظمهم من دعاة التحديث. وكان مشكوك في لاتم الليبراليةء فالرابط المشترك بينهم 
معارضة احتكار السلطة الذي يمارسه مصطفى كال عبر رئيس جهازه التنفيذي عصمت. 

أجري انتخاب فرعي في بورصةء لملء شاغر نتج عن ترك قائد عسكري محلي النيابة نزولا عند 
رغبات مصطفى كال» وأظهر أن هناك استياء في البلاد. فقد هزم نور الدين باشا «الملتحي» الذي 
ترشح مستقلاً مرشح حزب الشعب. وعلى الرغم من إبطال النتيجة الأولى بناء على مسألة تقنية 
فإن نور الدين زاد مؤيّديه عندما أعيدت الانتخابات في مارس 1925. 3 

كان رد فعل حزب الشعب غامضاً في البداية. ففي 10 نوفمبر» حاول مباغتة الحزب الجديد 
بإضافة كلمة جمهوري إلى اسمه.“ وشدد أيضاً الانضباط باتخاذ قرار يوجب حصول الأعضاء على 
أخذ إذن لتقديم اقتراحات تنتقد الوزراء وتلزمهم بعدم الإدلاء بتصريحات ضد سياسة الحزب.” 
وني 21 نوفمبر» طلب عصمت في اجتماع سرّي لقيادة ا لحزب وضع البلد تحت الأحكام العرفية. 
وأيد مصطفى ذلك قائلاًء «إنني أشتَمَّ رائحة البارود والدم. وآمل أن أكون مخطتا». لكن غالبية 
الأعضاء الحاضرين لم يكونوا مستعدين بعد لسياسة القمع. فاستقال عصمت إثر ذلك." وأشار في 
مذكراته إلى أنه شعر بالإرهاق من عمله» لا سيم| أنه كان يعاني في ذلك الوقت رُحَار أميبي." 

عندما غادر عصمت أنقرة للتعافي وين الفرصة الناسبة في هيبيلي أطه» وهي منتجع صيفي 
جيل في جزر الأمراء قرب اسطنبول» طلب مصطفى كال من فتحي (أوقيار)» رئيس الجمعية 
تشكيل حكومة جديدة. وكان فتحي» وهو صديق حلص لمصطفى كال» مصلحاً ليبرالياء لكن 
حكومته ضمت متشددين مثل رجب (بكر) وإحسان (إرياوز)» الرئيس المنكود لمحكمة الاستقلال 
في اسطنبول.* ومع ذلك» حاول فتحي اتباع نهج أكثر اعتدالاً. لكن عندما اقترح انتخاب عمدة 
اسطنبول»” با یتوافق مع برنامج المعارضةء شق ذلك على رجب» فاستقال من وزارة الداخلية 
ليصبح الأمين العام لحزب الشعب.” 

حرص مصطفى كال على عدم إظهار ما يقلقه. في 11 ديسمبر» نشرت الصحيفة الناطقة 
بلسانه في أنقرة» «حاكيميت مليت» نسخة مفرطة التحرير لإجاباته عن الأسئلة التي طرحها عليه 
مراسل جريدة «تايمز» اللندنية. وأعلن فيها الغازي أن الأحزاب السياسية سمة طبيعية في الأنظمة 
الجمهورية. وأنه سيظل على رأس حزب الشعب الجمهوري» لكنه سيفرّض قيادته إلى ناثبه ما دام 
راا للجمهورية. وأشار إلى أن برنامج الحزب التقدمي الجمهوري لم يعرض أي جديد. كا أن 
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الشعور الديني محترم على الدوام» ولا أساس لأي اعتقاد خلاف ذلك.* 

في 1 يناير 1925ء بين تصاعدت التوترات السياسية المحليةء غادر مصطفى كال أنقرة في جولة 
أخرى عل الولاياتء واصطحب معه لطيفة. وهذه اة القى خطابا واحدا جذيرا باللا حظة 
فقطء وكان ذلك في قونيا في ذكرى انتصار عصمت في إينونو. فامتدح الجيش ووصف مبدأه اهادي 
بكلماته: «النصر بحققه من يقول النصر لي“ والنجاح يعود إلى من يبدأ بقول ”سأكون ناجحاء 
ويمكنه بعد ذلك أن يقول لقد نجحت'».“ وبدت العزيمة واضحة في مزاجه. 

ذم للصطفی كمال منزل في قونباء كا في العديد من البلدات الأخرى. وقد شهد المنزرل حفل 
غداء» حيث تختلط النساء بالرجالء على غير المعتادء من دون حجاب. لكن كا قال فخر الدين 
(ألطاي)ء قائد الجيش الثاني المعين حديثاً: «لم يكن الحرج والخجل قد زالا بعدا. وبعد الغداء 
اصطحب مصطفى كال أصدقاءه للمشي حتى فندق حلي غير بعيد. وما إن جلسوا لتناول القهوة 
حتى وصلت لطيفة من دون أن يعلن عن وصوها. وقالت» «كال» جئت اصطحبك إلى المازل 
لتناول الشاي». کان مصطفی کال یکره ن ینادی باسم کال» فنهض غاضباً. وبدا من الواضح أن 
لطيفة قزرت الحؤول من دون جلسة للشراب. وقد كتب اللواء فخر الدين في مذكراته» «فوجئت 
لأن هذه السيدة المثقفة والحشاسة لم تدرك أن سلوكها سيّغضب رجلا مثل أتاتورك)." وبدا أن 
الخلاف داخل أسرة الرئيس يرذد صدى الخلاف السياسي في البلد. 

توجه مصطفى كمال من قونيا إلى ساحل البحر المتوسط لتفمّد مزرعة كان يمتلكها سابقاً يوناني 
في تاشوكو» على مقربة من سيليفكا. وهي اليوم منطقة سياحية رئيسة تجتذب آلاف الزؤار. لكن 
الوصول إليها كان صعباً في سنة 1925. ومن مرسین» حیث نزل مصطفی کال في قصر کان يمتلكه 
تاجر يوناني ثري» كان لا بد من إعادة بناء الطريق إلى سيليفكا قبل أن تتمكن المجموعة من الذهاب 
بالسيارة. وكان للسكان المحليين سبب وجيه ليسرَّوا بهذه النتيجة التي تحمَقت من زيارة الرئيس: 
ظلت طريق الغازي تخدم احتياجاتهم سنين عديدة إلى أن شقّت الطريق الساحلية الحديثة. وعندما 
وصلت المجموعة إلى المزرعة أخيراء وجدوها في حالة بائسة. فقرّر مصطفى كال شراءها وتحويلها 
إلى إحدى «مزارع الغازي» النموذجيةء التي أنشأآها في البلاد.* وقد غادر الغازي ساحل البحر 
المتوسط الدافى رعاد إلى شتاء أنقرة القاسي في 2 فبراير 1925. فوجد الجحمعية في حالة هياج عصبي. 

أراد أحد النوّاب أن يعرف لاذا سمح لطلاب هنغاريين في زيارة تبادلية لاسطنبول بالرقص في 
مدرسة للبنات التركيات. فرد وزير التعليم (ورئيس الوزراء ني المستقبل) كرو (سراج أوغلو) بأنه 
ليس هناك قانون يمنع الرقص» لكن انتّهكت أنظمة المدرسة. وأضاف بأن الأتراك يتمتعون بحس 
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أخلاقي عال لكن بعض المربين أساؤوا التقدير.” وطلب بعض النواب بإنهاء استقلال الجامعة» 
وهو اقتراح سر النظام الكمالي بقبوله في بعد. وسرعان ما أخذت المناقشات تنذر بشر. فعندما 
رفع المنتقدون أصواتهم» هدد بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري باللجوء إلى العنف. وكان 
العديد من الناب يحملون مسدسات» على الرغم من أن ذلك منوع بموجب قوانين الجمعية. وفي 
9 فبراير وقعت مشادّة بين خالد باشا «المجنون»» وهو من أبطال حرب الاستقلال» ونائب أساء إليه 
بطلب قراءة اقتراحه بتمديد المعونة للذين أقعدتهم الحرب. وانضمت مجموعة من حزب الشعب 
الجمهوري» معروفة بميلها للعنف» إلى الشجارء لفضه في الظاهر. فأطلق الرصاص وأصيب خالد 
باشا إصابة قاتلة. وتوصل تحقيق في الأمر إلى أن نائب حزب الشعب الجمهوري» علي (تشتينكايا) 
«الأقرع»» الذي سرعان ما أصبح قاضي النظام الجلاد» أطلق النار دفاعاً عن اا واعترض 
المنتقدون على النتيجة زاعمين أن حزب الشعب الجحمهوري لجا إلى أساليب جعية الاتحاد والترفي 
ي إسكات: العازضن :رحا غد إسااس ممنطفى كال #بالبارود رالد بالق ل 
أخرجت الحرية البنادق في الماضي. 


كانت البنادق كثيرة على وجه الخصوص في جنوب شرق البلاد. ولنزاع الموصل أثر مزعزع 
للاستقرار على القبائل الكردية التي تعيش على جانبي خط بروكسل. لم تأت معاهدة لوزان على ذكر 
الأكراف وبالتالي أغلقت احتمال استقلالمم في مهاي المطاف الذي احتفظت به معاهدة سيفر هم. 
لكن مجموعة صغيرة من القوميين الأكراد - ضبّاط في الجيش وبعض القادة القبليين والدينيين الذين 
يرتبطون بهم بعلاقات أسرية - ظلت تحرّض على استقلال كردستان. 

في سبتمبر 1924» فر عدد من الضباط والأفراد من الوحدات التركية المشتبكة مع الأشوريين 
النسطوريين وهربوا إلى المنطقة الخاضعة للاحتلال البريطاني في شال العراق. وكان للفارّين صلات 
بالجحمعية القومية الكردية السرّية «آزادي» (الحرية)ء التي تعلم السلطات التركية بوجودها.” وقد 
اعتقل عضو مؤسّس للمنظمة» القائمقام خالد جبران» وأرسل لمواجهة محكمة عسكرية في بلدة بدليس 
الكردية." أظهر التحقيق تورّط نسيب جبران» الشيخ سعيد» وهو زعيم للطريقة النقشبندية الإسلامية 
المتشددة» وعضو فاعل في الوقت نفسه في «أزادي». وللنقشبنديين كثير من الأتباع في ا مناطق الكردية 
ويتمتع مشايخهم بنفوذ كبير» لا سيا بعد أن أقصى السلاطين المصلحون سادة الأكراد الإقطاعيين. 
وكان للشيخ سعيد نفوذ في أوساط الأكراد الستة. بالمقابلء ليس للأكراد العلويين أي علاقة به» بعد 
أن عانوا تحت السيطرة الستية وصاروا يفضلون جمهورية مصطفى كال التزايدة العلمانية. لكن مع أن 
المجتمع الكردي يعاني انقساما عميقاء فإن لكل الفئات ما يدعوها للاستياء. 


448 الجمهورية والإصلاحات 


أخذ إنشاء الجمهورية يحدث مزيداً من الضوابط. وبدأت السلطات العمل جاهدة على جمع 
.الضرائب وفرض التجتيد الإجباري بعد التوقّف الذي تلا اهيار الحكم العثماني. ولم يكن لذلك 
سوى قليل من المنافع في الال إن وجدت. فالجمهورية فقيرة» والمسؤولون الذين أرسلوا إلى 
الشرق الكردي كانوا أحيانا مرتشين وجائرين. وجفت الإعانات الرسميةء إذ ل يعد للجمهورية 
حاجة إلى الوحدات القبلية. وحرم إغلاق المدارس الدينية الزعماء الدينيين من المكانة والإيرادات. 
ومع استمرار النزاع على الموصلء انبع القوميون الأكراد التقاليد القبلية القديمة حاولين الحصول 
على المساعذة الريطانية ضد الحكومة التركية." لكن كانت لندن قد قرّرت منذ ديسمبر 1921 عدم 
تحريض الأكراد على التمرّد خارج منطقة الانتداب البريطاني في العراق. غير أن البريطانيين «سايروا 
الثوريين الأكراد بمثابة احتياط ضروري»* ضد الانتهاكات التركية لولاية الموصل المتنازع عليها. 
ومع أن هذه السياسة أسهمت في نهاية المطاف في تسوية النزاع على الموصل» فإن من السهل أن تسيء 
الحكومة التركية والأكراد المستائين تفسيرها على السواء. 
خشي الشيخ سعيد من إحكام الطوق عليه بعد اعتقال خالد جبرانء فدعا إلى اجتماع للقادة 
القبليين والدينين اتخذ فيه قرار رفع راية التمرّد في أبريل 1925. لكن الاضطرابات اندلعت في وقت 
أبكر» في 11 فبراير» عندما تغلّب السكان المحليون على وحدة من الدرك أرسلت لاعتقال فارّين 
من الجيش في قرية بيران (شمال ديار بكر)» حيث الشيخ سعيد في زيارة لأخيه.” وكانت المنطقة 
الجبلية التي تفصل بين واديي دجلة وأعلى الفرات (يعرف هناك باسم مياه مراد) شبه خالية من 
القوات الحكومية. ولم تتمكن الوحدات العسكرية الضعيفة التي أرسلت المنطقة المضطربة من عبور 
الجبال. ومع انتشار الاضطراب» أعلن الشيخ سعيد نفسه أميرا للمجاهدين وأوضح أنه يعتزم إعادة 
العمل بالشريعة الإسلامية التي انتهكتها الحكومة الكافرة. وكانت تلك الدعوة التي سمعها القادة 
القوميون في تركيا عندما تمرّدت القوّات على تركيا الفتاة في سنة 1909 وعندما حُرّْض على التمرّد 
على القوميين في أثناء حرب الاستقلال. وم يكن لدى أي منهم شكوك في أن «رد الفعل» أطل برأسه 
ثانية ولا بذ من سحقه. 
تنشر أخبار التمرد في الصحف التركية إلا في 16 فبرايرء لأن المتمرّدين الأكراد قطعوا خطوط 
التلغراف.* وبعد أسبوع» وقع رئيس الوزراء فتحي (أوقيار) أمراً يعلن فيه الأحكام العرفية في 
المنطقة الكردية جنوب أرضروم.” وفي 25 فبراير صقت الجحمعية على الإعلان وأقرت بالإجاع 
قانوناً بأن كل من يستغل الدين لأغراض سياسية مذنب بالخيانة العظمى.* وأعلن رئيس الوزراء 
فتحي بأن الغرض السياسي في هذه الحالة هو النزعة الانفصالية الكردية (كرد تشولوك)” - وتلك 
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حقيقة تجاهلتها الإعلانات الرسمية لاحقا. ووعد قره بكير بتقديم دعم المعارضة الكامل» وقال 
إن البلد بأكمله سيتوخد ضد أي خطر داخلي أو خارجي." وكان فتحي مستعدا لمعالحة التمرد 
الكردي» لكن الرئيس حرمه من الفرصة. 

كان رد فعل مصطفى كال الفوري على التمرد استدعاء عصمت إلى تشانكاياء ووصل في 21 
فبراير.* وأخذت الأخبار الواردة من المنطقة الكردية تنذر بشرور أعظم. فبعد السيطرة على عدد 
من مراكز الولايات» أقام الشيخ سعيد مقر قيادته في شال ديار بكر في 28 فبراير» وبدأً يعد العذّة 
لمهاجمة المدينة الرئيس في المنطقة الكردية بتركيا. وبداً المجوم في 2 مارس. وبعد بضعة أيام تكن 
بعض المتمرّدين الأكراد من دخول المدينةء لكن رذوا على أعقابهم وانسحب الشيخ سعيد مع أن 
المدينة ظلت خاضعة للحصار حتى 27 مارس. وفي ذلك الوقت كان عصمت قد عاد ليمسك بزمام 
الأمور. في أنقرة. 

في 2 مارس» أي بعد خمسة أيام من تصديق الجمعية على سياسة فتحي» دعا عصمت إلى اجتماع 
للمجموعة البرلانية لحزب الشعب ال لجمهوري» الذي لا يزال نائباً لرئيسه. انهم فتحي بالافتقار إلى 
الحزم في الحالة الطارئةء فرد قائلاء «لن أغمس يدي في الدماء باختيار العنف غير الضروري».“ 
ووفقاً لخالدة أديب» التي كتبت منتقدة مصطفى كال» أوضح الغازي أن سياسته سياسة حازمة 
وقال» « يجب أن يؤخذ بيد الأمة. ومن بدا الثورة“ سيكملها أيضا».” وعُرض الأمر على التصويت» 
فأيّد 60 نائباً فتحي مقابل 94 ضدة. فأعلن فتحي استقالته في ا لجمعية بعد أن تنكر له حزبه. وني 
اليوم التالي» 3 مارس» عَيّن عصمت خلفاً له. ونالت حكومته التي ضمت رجب (بكر) وزيراً 
للحربيةء تأيبد 154 نائباً مقابل 23. تحدّث عل فؤاد (جَبسوي) باسم ا معارضة فطلب ألا تقيّد الحقوق 
والحيات الطبيعية للأمة بينما قمع «الحركة الرجعية).* لكن ذلك هو بالضبط المسار الذي اختار 
مصطفی کال انتهاجه با لمجيء بعصمت. 

في 4 مارس» طلب من الحكومة إقرار قانون صارم يمنح الحكومة الحق» بموافقة الرئيس 
فحسب» بإغلاق أي منظمة أو مطبوعة تعتبرها هذامة. عرف هذا التدبير الستى السمعة باسم 
«قانون تقرير السكون»» وأقرّ ب 122 صوتاً مقابل 22. وحاول قره بكير ورؤوف والمتحدّثون 
الآخرون باسم المعارضة الاحتجاج من دون طائل» فقد اتخذ الغازي قراره. وني اليوم نفسه» أنشأت 
الجمعية حكمتي استقلال» واحدة في ديار بكر والأخرى في أنقرة» واختارت أعضاء من النوّاب 
معروفين بولائهم لمصطفى كال. فاختير علي (تشتينكايا) «الأقرع؟ لرئاسة محكمة أنقرة» بنا أصبح 
مظهر مفيد (قانصو) رئيساً لحكمة ديار بكر. ولم تكن أحكام الإعدام التي تصدر هاتان المحكمتان 
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خاضعة للاستئناف. وفي 6 مارس» استخدمت الحكومة صلاحياتها الحديدة للإغلاق المطبوعات 
التي تجرّأت على انتقاد النظام. وأبقي على صحيفة «وطن»ء التي يرأس تحريرها الليبرالي أحد 
أمين (يلمان)ء» حتى 11 أغسطس» عندما أغلقت لأن الحكومة أدركت أنها تجتذب قرّاء المطبوعات 
المحظورة. 

ل يصدر مصطفى كال أي بيان عام عن التمرّد حتى 7 مارس» عندما أصدر إعلاناً نسبه إلى 
مجرمين حاولوا إخفاء نواياهم بقناع الدين» واعتمدوا على أنشطة في كل أنحاء البلاد لإضعاف 
سلطة الدولة.“ لكن الغازي ل يحدّد ما تلك الأنشطة وما النوايا التي يسعى وراءها المتمرّدون. 
لكن من السهل الاستنتاج بأنه لام المعارضة على تهيئة الظروف التي سعى الانفصاليون الأكراد إلى 
استغلاها. وكان مغزى الإعلان الإشارة إلى إعادة إقرار القانون والنظام بحزم» وعدم السكوت 
عن أي انتقاد للقوّات الأمنية. وأعلن الغازي» «إن الشرط المسبق لكل سعادة... لا سي التنمبة 
الاقتصادية والتجارية هو الهدوءء والأمنء› والنظام الذي لا يمن انتهاكه. وكان عصمت قد دعا 
إلى فرض الأحكام العرفية حتى قبل ترد الشيخ سعيد. وأوضح الغازي الآن أن الأحداث أثبتن 
صواب رأيه. 

شعرت الحكومة بالقلق من التهديد العسكري الذي يشكله ا متمرّدون» فأمرت بالتعبئة ا لجزئة. 
ووصل كال الدين سامي» أحد أنجح القادة في حرب الاستقلالء من برلين» حيث كان قد عن 
سفيرا لتنظيم شحن الأسلحة الألانية.* لكن قرات الشيخ سعيد القبلية فقدت زخها حتى قبل 
وصول القوّات المعبأة حديثا. في 24 مارس» دخل 300 متمرّد مركز ولاية إلازيغ (معمورة العزيز 
أو العزيز اختصاراً في ذلك الوقت) وبدأت نهب البلدة. لكن السكان المحلبين طردوهم منها بعد 
يومين.“ وبحلول نهاية مارس» أخذ المتمرّدون يتراجعون في كل مكان. وفي 15 أبريل» ألقت كنيبة 
من الجنود الأتراك القبض على الشيخ سعيد» بمساعدة قبليين أكرادء بينا كان يجاول الفرار إلى 
إيران. وقبض على كل قادة التمرد بحلول 10 مايو وأرسلوا لتحاكمهم عحكمة الاستقلال في ديار 
بكر.” م يجمع الشيخ سعيد أكثر من 000, 15 مقاتل تركي» وتمكن 000, 25 جندي تركي من القضاء 
عليهم في غضون شهرين» بمساعدة الأكراد الذين وقفوا إلى جانب الدولة التركية.“ 

مع ذلك فإن احتمال النقمة العامة في صفوف الأكراد هرت القوميين الأتراك. في 8 مارس؛ 
نسب بيان عسكري إلى مؤيّدي الشيخ سعيد ني إقامة حكومة كردية في ديار بكر وطلب الاعتراف 
والمعونة الخارجية.“ وني 7 أبريل» طمأن رئيس الوزراء عصمت الجمعية بأن الحكومة ستتخذ 
إجراءات لمنع تكرار التخريب السياسي تحت عباءة رد الفعل الديني في منطقة شرعت نفسها له.* 


فرض القانون والنظام 451 


وني سياق المحاكمة في ديار بكر أصرٌ الشيخ سعيد على أن هدفه الوحيد هو إقامة نظام إسلامي قائم 
على الشريعة. لكن أحد مؤيّديه السابقينء الصاغ قاسم جبرانء الذي انض إلى الحكومة وربا ساعد 
في القبض على الشيخ سعيد. قال في شهادة إن الهدف الرئيس للتمرد هو إنشاء كردستان المستقلة. 
وحاول أيضاً توريط الحزب التقدمي الحمهوري المعارض بالادعاء بأن المتمرّدين يعتقدون بأنه إذا 
تسلم السلطة فسيمنح الاستقلال الذاتي للأكراد.* 
كان ذلك بالضبط ما تريد الحكومة ساعه . وقد سعى الادعاء لإثبات أن المتهين» بتمييزهم بين 
الأكراد والأتراك حاولوا «خلق فتنة بين إخوة ينتمون إلى الأمَة مَّة نفسها» و ر 
أشار الاذعاء أيضاً إلى أن الطرق الصوفية الإسلامية شكلت مراكز للتآمر السياسى السرّي."* 
e‏ الشيخ سعيداً كان يعتزم إقامة راتان 
شق الوطن التركي.* وأن المحكمة مصمة على معاقبة المحاولة . ووفقاً للسجلات التركية 
فإنا حكمت بالإعدام على سبعة وخمسين شخصا. فحكم على الزعيم الكردي المخضرم 
سيّد عبد القادر بالإعدام في 27 مايوء وأعدم الشيخ سعيد وستة وخمسون آخرون في 29 يونيو. 
وجيعهم أعدموا في ديار بکر.” وكان القائمقام خالد جبران قد اعدم سابقاً في بدليس.* وأمرت 
محكمة الاستقلال بإغلاق كل التكايا والزوايا في كل أنحاء الولايات الشرقية.” 


انتهى تسامح مصطفى كال مع المعارضة القانونية فور وصول انتهاء التمرّد الكردي إلى 
أنقرة. في 25 فبرايرء زار فتحي» وكان لا يزال رئيسأً للوزراءء كاظم قره بكرء قائد الحزب التقدّمي 
الجمهوري» وقال له: «لديّ تعليهات بآن أطلب منك حل حزبك. وإذا م تفعل» فإنني أخشى من 
وقوع سفك دماء في المستقبل). فرد قره بكير بأن على الحكومة إذا أرادت أن تغلق الحزب أن تفعل 
ذلك بنفسها.* وأكد مصطفى كمال في خطابه في سنة 1927 أن التحذير جاء منهء وأن الدافع له موقف 
الحزب المعارض المضر الذي شجع على التمرد.* 

في 25 أبريل» أمرت محكمة الاستقلال في أنقرة بتفتيش مقرّات ألحزب التقذمي الجمهوري 
ي اسطنبول." وعندما وصفت صحيفة «طنين؛ التفتيش بأنه «غارة) أغلقت وألقي القبض على 
رئيس تحريرهاء حسين جاهيد (يلتشن)» وأرسل إلى أنقرة لتحاكمه حكمة الاستقلال. وكان حسين 
جاهيد قد أأغضب السلطات عند نشر قانون تقرير السكون بإعلانه أنه سيتوقف عن كتابة مقالات 
افتتاحية» لكنه سينشر مذكّراته بدلاً من ذلك." وانضة في سجن أنقرة إلى زكريا (سرتل)ء الصحاني 
اليساري الشهير الذي كان مديراً مطبعة النظام لفترة وجيزة. حكم على حسين جاهيد بالنفي إلى 
بلدة تشوروم» مركز ولاية تشوروم.“ وعندما سمع النطق بالحكم قالء «أفضل أن تحكم علي هذه 
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اللحكمة على أن أكون قاضياً فيها؛. ونّفي زكرا إلى سينوب." وتلقّی كتّاب مارکسيون آخرون 
أحكاماً بالسجن - من بينهم ناظم حكمت (ران)» الذي توارى عن الأنظار ثم هرب إلى روسيا 
السوفياتية. وونقا لعلى فؤاد (جبسوي)» قلل إغلاق الصحف عدد الصحف اليومية في اسطنبول 
من أربع عشرة إلى ست» وانخفضت المبيعات الإجمالية إل 000, 49 نسخة فقط. وشكل ذلك هبوا 
يسبق له مثيل: اعندما حرمت الصحف من حق الانتقاد ومراقبة الحكومة» توقف الناس عن شراء 
الصحف أو أخذها على حمل الح. وكان ذلك نوعا من الاحتجاج».“ 

في 3 يونيو 1925ء أغلقت الحكومة الحزب التقدمي الجمهوري. واستشهد القرار برأي محكمتي 
الاستقلال في أنقرة وديار بكر بأن الإشارة إلى «احترام المعتقدات الدينية» في برنامج الحزب 
استخدمت لتشجيع رذ الفعل الديني.* وتعرّضت منظات العمال اليسارية في اسطنبول للقمع 
أيضاً. م يكن في وسع أحد أن يتهمها بالتعاطف مع «الرجعيين؛ الدينيين أو القبليين الأكراى“ 
لكنها كانت تشكل تهديداً حتملاً للنظام على الأقل. واعتقل تسعة صحافيين بارزين» بينهم أحد 
أمين (يلمان) ووليد أبو ضياء» وأرسلوا للمحاكمة في دار بكر» حيث اتهمتهم محكمة الاستقلال 
بالتهجم على الحكومة «ظل| ومن دون ضرورة؟ وبالتالي تهيئة الظروف الملائمة لتمرد الشيخ سعيد. 
وشججع الصحافيون على التعبير عن ندمهم على أفعام والتهاس شفاعة الرئيس. ففعلوا ما طلب 
منهم. واستجاب مصطفى كال بالقول إنه لا يميل إلى توجيه أي اتهامات شخصية» حتى إذا كانت 
هناك أسس قانونية هاء وطلب أن تتساهل المحكمة معهم.” فأطلق سراح الصحافيين وعادوا إلى 
اسطنبول مؤذبين. وتوقف انتقاد الصحافة للحكومة. وي ذكرى الجمهورية في السنة التالية» سمح 
عفو بعودة حسين جاهيد (يلتشن) وزكريا (سرتل) من المنفى. وعاد الشاعر الشيوعي الرومانسي 
ناظم حكمت من روسيا في سنة 1928 سعيا للاستفادة من العفو» لكن مشكلاته ل تنحل. فقد جن 
دة وجيزة» وأطلق سراحه» ثم تعض لتكتيكات ار والفأر الطويلة التي مارسها النظام.“ 

تضايق مصطفى كال من الصحافيين المعارضين» وبعد سنتين خصَص قس) طويلاً من خطاب 
الأيام الستة للإجابة على انتقاداتہم» التي اقتبس منها بإسهاب. لكن إذاوجدت حكومته أن من السهل 
نسبياً إخافة الصحافة لإسكاتها أو هلها على الامتثالء فإن التخلص من تهديد النزعة الانفصالية 
الكردية كان أكثر صعوبة. لقد قاتل مصطفى كال الروس في سنة 1916 في المنطقة التي بدا فيها 
الشيخ سعيد تمرده. واستفاد قدر ما أمكن من معرفته بالزعاء القبليين الأكراد ني حرب الاستقلالء 
عندما حاول» ونجح في الغالب» استمالتهم لمساعدته في المقاومة الوطنية التركية. ووعدهم بحقوق 
وامتيازات داخل نظام الحكم الذاتي المحلي.* وعدت الجمعية الثانية التي انخبت» أو بالأحرى 
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اختيرت» في سنة 1923 -مشل الحمعية الأولى التي التأمت في سنة 1920- الوجهاء الأكراد بين 
أعضائها. وكان هناك العديد من الأكراد بين الممثلين السبعة والثلاثين للولايات الشرقية والشرقية 
ا لجنوبية الذين صؤتوا لصالح قانون تقرير السكون." لكن التمرّد دفع الحكومة إلى الاعتاد على 
السياسة التقليدية التي تستوعب الوجهاء الأكراد المتعاونين 

كلف وزير مالية فتحي (ورئيس الجحمعية في المستقبل) عبد الخالق (رندا)» ووزير الداخلية 
جيل (أويبادن) بإعداد التقارير. وعبد الخالق من سكان يانيا (ني اليونان حالياً)» ولعله من أصل 
ألباني؛ في حين ينحدر جميل من السليمانية."” ابد كلاهما سياسة الاستيعاب» التي روج ها بقمع اللغة 
الكرديةء وإسكان الأتراك بين الأكرادء ونقل بعض الأكراد إلى الغرب. واقترح وزير الداخلية جيل 
في تقريره إدخال «الإدارة الاستعمارية في الشرق بإدارة حاكم عام».” ولم تكن فكرة صادمة بينم 
كان البريطانيون يستخدمون الطائرات لقصف الأكراد وإخضاعهم في شال العراق» والفرنسيون 
والإسبان يقمعون قبائل عبد الكريم المغربية في الريف. والاختلاف أن بريطانيا وفرنسا تمتلكان 
النقود لإحداث تحسينات في المناطق القبلية من مستعمراتهم» بيا لا تمتلكها تركيا. لكن ذلك لم يؤثر 
في الافتراض بأن على الحكومة المتحضَرة واجب السيطرة على رجال القبائل المتمرين سواء أكانوا 
على الحدود الشمالية الخغربية للهند أو الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا. 

تجشدت نتائج التقريرين في خطة إصلاحات الشرق التي قدّمت للحكومة في سبتمبر 1925. 
ونت على ترتيبات إدارية خاصة للمناطق الكردية تخضع لمفتش عام» وإسكان 50,000 تركي 
في عتلكات كانت تعود للأرمن في السابقء ونفي العائلات الكردية «الخطيرة)» واستبعاد الأكراد 
من الخدمة الحكومية في مساقط رأسهم.” وقد طق عصمت خطة إصلاحات الشرق» وهو نفسه 
من أسرة تنحدر من بلدة ملاطيا في شرق الأناضول - ما أدى إلى التخمين بأنه من أصول كرديةء 
جزئياً على الأقل . لكن الطابع الإثني للمناطق الكرديةء حيث يوجد وفقاً لعبد الخالق (رندا) نحو 
فلبون كردي مقابل 230,005 ر كي و000 ,117 يتكلموت الفريية ل باكترا وترو ر الرفت» 
فربت السكك الحديدية وتحشن الخدمات الحكومية البلاد بعضها من بعض» لكن احتفظ معظم 
الأكراد بإحساس بالانفصال» وظلّت مناطقهم فقيرة ومتخلفة - ومكانا لنفي موظفي الخدمة 
المدنية المعارضين. 

ساند مصطفى كال» وهو غربي في الأصل والتوجه» ما سياه القوميون الأكراد لاحقاً سياسة 
الإنكار (إنكار وجود شعب كردي منفصل). ولم یکن يوجد على أي حال أي نقاش بشأا بين 
القوميين الأتراك التحديشين» سواء أكانوا ممن يؤيّدون مصطفى كال أم يعارضونه. وكان مثاهم 
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إنشاء أَمَة واحدة» توخدها اللغة التركية والثقافة التركيةء مشلا شكلت اللغة الفرنسية والثقافة 
الفرنسية الأمة الفرنسية. وني ديسمبر 1926» أصدرت وزارة التعليم مرسوما يمنع استخدام الأساء 
الإثنية مثل كرد أو لاز أو شركس,» لأا تلحق الضرر بالوحدة التركية.” 

ل يذكر مصطفى كال الأكراد باسمهم البتة في الخطابات العامة بعد إعلان الجمهورية. وعند 
افتتاح الدورة الجديدة للجمعية في نوفمبر 1925» وصف التمرّد في الشرق بأنه ناتج عن «ميول 
وإعدادات رجعية).* وفي الفقرة الختامية في خطاب الأيام الستةء تحدّث عن التمرّد باعتباره 
«انتفاضة الجهلء والتعصب» والعداء العام للإدارة الجمهورية والحركة الحديثة» واعهم الحزب 
التقدّمي الجمهرري المعارض بأنه أصبح مصدر أمل للرجعيين.” لا شك في أن الشيخ سعيداً استغل 
الخطاب الديني لتعبئة الأكراد» لكنه وكثيراً من الزعماء الأكراد الآخرين سعوا إلى حكم منفصل 
لشعبهم» قبل إلغاء الخلافة بوقت طويل. 

سبقت المشكلة الكردية تسلّم مصطفى كال السلطةء ول يقذم أفكاراً حلها. وترك إدارتما 
لعصمت» إلى جانب المشكلات الإداریة. فقد کان اھتام مصطفی کال منصبا على مکان آخرء على 
الثورة الثقافية التي قادت بلده إلى التيار السائد للحضارة الإنسانية. وني سنة 1927ء دافع عن قانون 
تقرير السكون باعتباره حاجة ضرورية في زمن التغيير الثوري.” 

عجل ترد الشيخ سعيد في فرض حكم الحزب الواحد وسرّع وتيرة التغيير الثقاني. لكن الجمع 
بين الديمقراطية والحكومة الصالحة صعب في تركياء حتى خارج فترات التغيير الثقافي العميق» كا 
بين تاريخ السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية. وكان ذلك أصعب بكثير في سنة 1925: كان 
السكان أميين ومتفاوتين إلى حد كبير» و تكن إعادة الإعمار قد بدأت» ومن الممكن آن يتحول الفقر 
إلى عنف بسهولة. لقد كان مصطفى كمال ثورياً حافظاًء ظْنّ أن الحضارة والقانون والنظام صنوان 
لا ينفصلان.” فاختار الاثنين. 
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م يوقف التمرّد الكردي والنضال السياسي العمل لبناء دولة تركية جديدة. وكان مصطفى 
كمال مفتونا بالإمكانات التجارية والعسكرية للطيران. وقال في ما بعده «يوجد المستقبل في الساء). 
في 16 فبرایر 1925 أنشئت نشئت الجحمعية التركية للطيران لتدريب الطيارين وإنتاج طائرة صغيرة.' وعين 
مصطفى كمال صديق طفولته فؤاد (بولجا) على رأس الجحمعية الجديدة. وقد فُرض التبرّع بكل جلود 
الخراف التي يذبحها المسلمون الأتقياء للجمعية» ووضع طوابع أميرية على كل الالتهاسات المقدّمة 
ساطت راترات الأعدت رالشات ت حق تشغيل اليانصيب الوطني.* فأصبحت 
جمعية الطبران واسعة الانتشار في جمهورية أتاتورك باعتبارها رمزاً للاعتاد على الذات والحداثة. 

ي 17 فبراير» وسط ترد الشيخ سعيد صزتت الحمعية الوطنية لإلغاء ضرائب العشر* وكانت 
عبئا ثقيلاً على الفلاحين يشمل معظم سكان البلاد. اتخذ هذا التدبير المخقّف للأعباء بينا كان 
البلاشفة في الاتحاد السوفياتي يجوّعون الفلاحين من أجل التصنيع السريع. بالمقابلء كان على التنمية 
الاقتصادية للجمهورية الفتية في تركيا أن تعتمد على خفض الإيرادات الضريبية. وقد عد مصطفى 
كمال نفسه رائداً للتحسين الزراعي» وني 5 مايو 1925 بدأ العمل في المزرعة الحرجية للغازي» على 
بعد أربعة أميال جنوب غرب أنقرة.“ فجمفت المستنقعات» وزرعت الأشجار» وبني بيت جميل 
للمزرعةء وحظائر للحيوانات. وأضيفت معام أخرى على مر السنين: بركتان كبيرتان» واحدة على 
شكل بحر مرمرة» والأخرى على شكل البحر الأسود؛ ومطعمء ومصنع للبيرة. وكثيراً ما شوهد 
الغازي في مزرعته» وهو يقود جراراً أو حتفي بضيوفه. فقد نشا في الريف المقدوني ال جيد الريّ» وها 
هو الآن يسعى لإنشاء مناظر خضراء في السهوب ال جافة التي تحيط بعاصمته. وثارت ثائرته عندما 
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طعت شجرة زيزفون - شجرة شائكة تنمو في هضبة الأناضول - في غيابه. وفي مناسبة أخرى أصرّ 
٠‏ على نقل بعض أشجار الصفصاف التي تقف في وجه كوخ يراد إنشاؤه بدلا من قطعهاء وأشرف 
على العمل بنقسه.؟ 

م يوقف نقص الموارد السعي لتأميم الاقتصاد. وكان «الاقتصاد الوطني» - نقل المنشآت من 
الأجانب وغير المسلمين إلى المسلمين والدولة التركية - المدف الرئيس لجمعية الاتحاد والترقي. 
وعلى غرار سائر القوميين الأتراك» ظلَ مصطفى كمال متمشكا بهذه السياسة في سعيه للاستقلال 
الاقتصادي. وني 26 فبراير 1925ء استولت الدولة التركية على شركة الريجي» وهي الاحتكار الذي 
يديره الفرنسيون والذي كان جزءاً من إدارة الدين العام العثماني. وني 5 أبريل أقَرَ قانون بجيز للدولة 
إقامة مصانع للسكر. وفي 17 أبريل» افتتح القسم الأول من السكة الحديدية التي ستصل بين أنقرة 
وسيواس ثم أرضروم في الشرق.“ وكانت السكك الحديدية لأتاتورك ومؤيّديه صنوا للحداثة. 

وجد مصطفى كال الراحة من النشاط العام المحموم في صحبة أصدقائه. وساعده العمل في 
المزرعة النموذجية في الإقلال من الشراب» لكنه أبقاه بعيداً عن زوجته أكثر من ذي قبل. فاشتدٌ 
إحباط لطيفة. وكانت إحدى صحف اسطنبول قد اقترحت قبل سنتين أن تنتخب نائبة» لكن 
مصطفى كال استبعد ذلك حتى في المستقبل عندما تمنح النساء حقوقاً سياسية.” ولم تكن لطيفة 
قانعة بدورها زوجة في المناسبات العامة ورفيقة الملاذ الأخير في البيت. فقد اشتكت في أثناء استقبال 
بعض الضيوف ذات أمسية من أنها م تتمكن من إكمال تعليمها ا لجامعي. فاعترض مصطفى كال 
قائلاء «سيدتي» أنت حرة في القيام بذلك متى شثت». وهو نفسه قادر على قضاء الليل بأكمله في 
القراءة إذا أثار كتاب اهتمامه. وذات ليلة عاد مصطفى كال في وقت متأخر إلى الفيلا وتحدّث إلى 
ا لحاس قبل الدخول. لكن فطع حديثهم عندما ظهرت لطيفة على الشرفة وصاحت: «كمال» ادخل 
على الفور. ألا يكفيك أصدقاؤك في الجوار؟ هل تريد أن تصادق ا حراس أيضاً؛؟' ربا تكون القصة 
مختلقة» لكن كل الروايات تتفق على أن الانزعاج التبادل أصبح الشعور الأقوى في المنزل الرئاسي. 
وکان مصطفی کال مولعا بالأطفال» وقال لاحقاً نه کان بحب أن يکون لديه أطفال من نسله. لكن 
زواجه کان عقی|. 

وذات ليلة في أغسطس» ربا بعد مشهد الشرفةء خرج مصطفى كال بصخب من فيلته ني 
تشانكايا وتوجه بالسيارة إلى مكتبه القديم في بيت المحطة. وهناك كتب رسالة إلى لطيفة يقول فيها 
إن من الأفضل أن يعيشا منفصلين مدّة من الزمن» واقترح عليها أن تأخذ استراحة في قصر أسرتبا 
في إزمير. وأوصل ياور الرسالة ها في اليوم التالي مع تعليات بمرافقة لطيفة إلى إزمير. وني غضون 
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ذلك» توجه مصطفى كال وأربعة من رفاقه بالقطار على طول الخط غير المكتمل شرق أنقرة. 
وانتظر إلى أن سمع بأن تعليماته قد نُمذت وأصبح الساحل مرئياء وبعد ذلك عاد إلى العاصمة. وني 
1 أغسطس» أبلغ مصطفى كال الحكومةء أنه طلى زوجته قبل ستة أيام وفقاً لأحكام الشريعة. 
وأرسلت وثيقة الطلاق إلى لطيفة في إزمير في اليوم الذي أعلن أن الزوجين اتفقا على إنهاء زواجه).” 

أمضت لطيفة» التي لم يكن لديا خيار في هذه المسألة» ما تبقى من حياتها نادمة على ما سكته 
«تصرفاتها الطفو لية)." أولاء طلبت من مصطفى كال أن تعيّن معلَمة أو سكرتيرة في سفارة تركية.'' 
وعندما لم يلب أي منهماء سافرت إلى أوروباء وأمضت بعض الوقت في مصخة في جبال ت تترا (في 
تشیکوسلوفاکیا) ثم في جنوب فرنسا. وعندما عادت إلى ترکیاء توسلّت لصالح (بوزوق)» صدیق 
مصطفی کبال» أن يرآب الصدع مع زوجهاء وهو ما لامت عليه رفيقاً آخرء لج علي." فلم بده 
ذلك. وأخراً | ستقرّت لطيفة في شقة في اسطنبول تتلكها الأسرةء التي ظلت ت ي 
تتزوج ثانية قطء وتوقيت في يوليو 1975» سيدة عجوزاً ضئيلة» معروفة بميلها للتآمر» وامنُدحت 
للتكتّم التامٌ حتى بعد وفاة أتاتورك في سنة 1938. وثمة شائعات بأنها تركت رواية عن الألف يوم 
التي قضتها مع مؤسّس الجمهورية التركيةء لكن لم يكشف النقاب عن هذه الوثيقة. 

قيل إن الطلاق هر مصطفى كال وإنه مع وهو يبكي عند استماعه لأسطوانة أغنية «أصبحت 
عندليباً حزينا؛.“ وإذا كان كذلك» فإنه نفض عنه هذا امزاج بسرعة. فقد أعطى ترد الشيخ سعيد 
إحساسا جديدا لمصطفى كال بالحاجة الملحة إلى الثورة الثقافية. وكان المصلحون العثانيون 
والأتراك قد ناقشوا التغييرات التي تختمر في ذهنه منذ عقود. وهو يحظى بالسلطة والمكانة لتحويل 
الكلام إلى أفعال» باعتباره قائد الجيوش المظفرة التي أنقذت البلد من الانقسام. لكن الموقف 
الانتقادي لصحف اسطنبول» وبروز المعارضة التي د توجت بالتمرّد» أظهر أن عاصمة الانتصار 
أرهقت بسرعة. وقال مصطفى كال عندما تحدّث إلى عصمت عن التغيير: «لا بد من إنجازه الآنء 
إذا كان يمكن القيام به أصلاً؛." والآن بعد نفاذ قانون تقرير السكون» وقيام حكمتي الاستقلال 
بتنفيذ العقوبات بعد حاكات بإجراءات موجزة» شرع مصطفى كال بتنفيذ تدبيره الشخصي الأكثر 
زوا واا لحد ففي 23 أغسطس 1925“ بعد أكثر من أسبوعين بقليل على طلاق لطيفةء 

غادر مصطفى كال أنقرة ليبلغ شعبه أن عليهم ارتداء القبّعات الأوروبية. 

كان غطاء الرأس علامة ميّزة للرتبة» والمهنة» والدين طوال التاريخ في تركياء كا في بلدان 
أخرى. وكانت العمائم» والطرابيش» والطاقيات» وأغطية الرأس التي تعلو شواهد المقابر تبن جنس 
اتوئى» ورتبته» ومهنته - مدنياً أو عسكرياً. وهي تتيح لنا تأريخ القبر لأن غطاء الرأس كان يتغبّر تبعاً 


458 الجمهورية والإصلاحات 


للمرسوم وتطؤر الأزياء. وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر» حصر السلطان المصلح مود 
. الثاني العامة بكبار رجال الدينء وأدخل الطربوش للمسؤولين المدنيين والحسكريين. وقد تطزّر 
الطربوش من القلنسوة الحمراء اللبادية الطرية للبخارة في البحر المتوسط› واشتق اسمه [بالإأنجليزية 
#2] من فاس» إحدى العواصم الأربع للمغرب. وكان ملائ للمسلمين إذ ليس له حافة أو رفرف» 
فتلامس جباههم الأرض عندما يسجدون في الصلاة. وقد فرض الطربوش بمرسوم» وأحبته 
الطبقة المتوسطة العثمانية المسلمة» على الرغم من أن المسيحيين العثمانيين كانوا يرتدونه في بعض 
الأحيان. لكن مع افتتان الأخيرين بأوروباء اعتمد كثير من الأخيرين القبعة الأوروبية ا معروفة في 
تركيا بالكلمة الروسية «شابكا؟» وهي مشتقّة من الكلمة الفرنسية ٠ة٠مة1ء».‏ وشكلت الشابكا 
عند غالبية الأتراك العثانيين علامة عيّزة للكقار. 

لكن كان للطربوش عيب» لا سيع) للجنود في البلاد الحارة. فهو لا يظلّل العينين من الشمس 
لافتقاره إلى حافة بارزة أو رفرف. وفي الحرب الكبرى» عالج أنور المشكلة بقبعة منحنية من دون 
حافة» عرفت باسم الأنورية. ودعا المحدّثون الذين أرادوا التقدّم خطوة إلى الأمام إلى القبعة 
الأوروبية بحذر باستخدام العبارة الملطفة «غطاء رأس يحجب الشمس». رفض مصطفى كال 
العبارة الملطفة وأسمى القبعة باسمها. وأراد أن تكون جزءاً من «اللباس الحضاري»» اللباس الشائم 
للشعب المتحصرء ويلغي التمايزات الثقافية. وكان مقتنعاً بأن كل الشعوب المتحضرة يجب أن تتبع 
نمط الحياة نفسهء وأن الثقافة والحضارة صنوان. وكذا النزعة الشرقية والتخلف الذي لا يفبد 
التغريب إلا في إخفائه. وفي حين أن الماركسيين حاربوا التأيز بين الطبقات» فإن مصطفى كال» أكثر 
دعاة التحديث الأتراك اتساقاً وراديكاليةء شرع بتحطيم التمايز في نمط الحياةء وبالتالي في اللباس. 
وعندئذ فقط سيتضح أن التركي رجل لأجل ذلك. 

قرّر مصطفى كال نقل هذه الرسالة أولا إلى مكان راكد في الولايات - منطقة حرجية 
جبلية شمال أنقرة» عرفت في الأزمنة الكلاسيكية باسم بافلاغونياء حيث لا تزال الطرق الصوفية 
الإسلامية قوية. كانت محطته الأول في قسطمونوء على بعد 160 ميلا شال العاصمة. وقد زيّنت 
البلدة للزيارة. عندما خرج مصطفى كمال من السيارة» كان مكشوف الرأس ويجحمل قبعة بنها في يده. 
فر الحشد بنزع الطرابيش والعمائم. وفي اليوم التاليء 24 أغسطس,» ارتدى مصطفى كمال بدلة المشير 
لزيارة الثكنة العسكرية.” وبعد ذلك أولى اهتمامه لوفد من المزارعين خارج مبنى البلدية. فأعلن» 
«أنا مزارع أيضاً. والزراعة تحتاج إلى آليات... اجتمعوا معاً واشتروا الآلات)! وبعد ذلك خاطب 
التجار» وسأل مصطفى كمال خياطاء «أا أ رخص اللباس المحلي ذو البنطلون الفضفاض أو الملابس 
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الدولية٠؟‏ فرد الخياطء ومن الواضح أنه كان نبيهاًء «الملابس الدولية» فقال مصطفى كمال» «هكذا 
إذأء وسيكون لديك ما یکفي من القهاش لبدلتین؛. وخاطب مصطفی کال تجاراً آخرین وطلب 
منهم أن بخلعوا طرابيشهم. وعندما شاهد القلنسوات تحتهاء قال معلَقاء «القلنسوات» والطرابيش» 
والعائم تكلّف نقوداً تذهب للأجانب». وأهى حديثه بخاتمة بليغة: سنصبح متحضرين... 
سنتقدَم إلى الأمام... الحضارة نار خيفة تلتهم من يتجاهلها»." 

توجه مصطفى كال من قسطمونو إلى إينبولوء البلدة الساحلية الصغيرة على البحر الأسود التي 
كانت قاعدة تموين القوميين الأتراك في حرب الاستقلال. وخاطب اجتماعاً في جعية قومية عحلية 
وأبلغ جمهوره أنه لا حاجة إلى إحياء أشكال الملابس التركية القديمة. وأعلن أن «الملابس المتحضرة 
امقبولة عالمياً تناسبنا نحن أيضاً؛. ومضى إلى وصفها: «الحذاء أو ا لجزمة في أقدامكم» والبنطلون فوق 
أرجلكي ثم القميص» والقبة وربطة العنق» والصدارء والسترة ولإكمال ذلك لباس الرس المزوّد 
بحافة واقية من الشمسء» التي أريد أن أدعوها باسمها ا ملائم: إنها تسمّى قبّعة). وبعد ذلك تناول 
موضوعاً آخر أكثر دقة. شاهد النساء يغطين وجوههن وعیونهن عندما يمر وصحبه لا ني القری 
فحسب وإن) في المدن أيضاً . وهذه العادة التي تت e‏ 
ما على الأقل عن أنانية الرجل» والحرص على العقة. «لكن نساءنا يتمتعن بالعقول» يا أصدقائي» 
لذا علموهن الأخلاق ثم توقفوا عن أنانيتكم. «دعوهن يكشفن عن وجوههن أمام العا 1 
بعيونهن... لا تخافوا. التغيير ضروري» ونحن مستعدون للتضحية بالأرواح في سبيله» إذا دعت 
الحاجة» .° 

كان سيضخى بالنفوس بالفعل من أجل القبعة. أما نقاب النساء» فقد أثني عنه رسمياً لكنه 
يحظر. وعلى أي حال» كان ارتداء النقاب عادة لدى الطبقات الوسطىء» ثم أهملته. وكانت عامَّة 
النساء يرتدين شالات طويلة يسدلنها على وجوههن بحضور الرجال الغرباء. وقد حظرت حكومة 
الجمهورية ا لحجاب في المباني الرسميةء با في ذلك المدارس» بموجب لوائح الخدمة المدنية. وتم 
التساهل معه في الأماكن الأخرى ولا يزال من معام المشهد التركي حتى اليوم» في حين يتحدّى 
حظر ا لحجاب في المباني الرسمية كلا تراخى الضغط الرسمي. 

توقف مصطفى كال مرّة أخرى في قسطمونو في طريق عودته إلى أنقرة. واتجهت أفكاره إلى 
إصلاح الملبس ثانية.” فأشار إلى أحد الرجال في الحشد وقال» «لديه طربوش على رأسه» وعمامة 
خضراء ملفوفة حول الطربوش» وصدار تقليدية على جسمه» وفوقها سترة مثل سترتي. ولا أستطيع 
أن أرى ماذا يوجد تحتها. الآن أت وجه إليكم بالسؤال» هل يرتدي رجل متحضر مثل هذه الملابس 
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الغريبة ويدعو الآخرين للضحك عليه»؟ ورد الحشد اسيضحكون عليه بالطبع؟» ودخلوا في نوبة 
كانت الطرق الصوفية الإسلامية هدفاً آخر. وقد تابع في الخطاب نفسه: 


«أمام المعرفة والعلم» والحضارة المتوهجة بأكملهاء لا يسعني أن أقبل في تركيا وجود طائفة من 
الأشخاص البدائيين يسعون وراء الفوائد الماذية والروحية في هدي شيوخ الطرق. إن الجمهورية 
التركية لا يمكن أن تكون بلداً لشيوخ الطرق والدراويش ومريدمم. فالنظام الأفضل والأصدق 
هو نظام الحضارة. ويكفي أن تقوم بمتطآبات الحضارة لكي تكون رجلاً. وسيدرك زعاء الطرق 
الصوفية صدق كلماتي» وسيغلقون تكاياهم بأنفسهم ويعترفون بأن مريديهم شبّوا عن الطوق». 


وأشار إلى مزارات الأولياء المسلمين قائلاء «عار على مجتمع متحصّر أن يلتمس العون من 
الموتى». وكانت تلك رسالة وضعية صلبة تضرب جذور الدين الشعبي. وكان مصطفى كال قد 
أنهى خطابه العظيم أمام مؤتر أرضروم» في بداية حرب الاستقلال في سنة 1919 بالصلاة على النبي 
حمد. 

ي 2 سبتمبر» أي اليوم التالي لوصول مصطفى كمال إلى أنقرة» أصدرت الحكومة مرسوماً يغلق 
كل تكايا الدراويش» ويقيّد ارتداء العامة والحبّة بالمسؤولين الإسلاميينء رینظم ملابس موظفي 
الخدمة المدنية الذين أصبح ارتداء القتعة مفروضاً عليهم. وبعد ذلك بشهر» صدَر مرسوم آخر 
ينص على وجوب ارتداء السترات الطويلة والقبّعات في المناسبات الاحتفالية. وأعلن مصطفى 
كمال في افتتاح الدورة الجديدة للبرلان في 1 نوفمبر أن «الأمة اتخذت القرار الأخير بأن تعتمد قلباً 
وقالباً الحياة والموارد التي تمنحها الحضارة المعاصرة لكل لأمم؟. وحذّر الصحافة من أن «اليد المربية 
والحازمة للجمعية» ستعاقب إساءاتهاء وأضاف بأن الجمهورية ستنشئ صحافة تستلهم ملها." 
وبعد ذلك ببضعة أشهر» مُنح خادمه العام المتعدد المهام حمود (صويدان) النقود لإصدار صحيفة 
«مليت»ء وهكذا حصل النظام على صحيفة ثانية ناطقة باسمه في اسطنبول» بالإضافة إل صحيفة 
يونس نادي «جهوريت». غير أن المشروع لم يكتب له النجاح» وتغيّر مالكو الصحيفة» وعاودت 
الظهور باسم «طان»»” وانتقلت تدريجا نحو موقف ليبرالي متحفَظ ثم يساري. فالمبيعات تعتمد عل 
الانتقاد» كا هي الحال دائ|. 

لم يذكر مصطفى كال القعة تحديداً في خطابه في الجمعية. لكن أحكام المرسوم الحكومي 
توسّعت عندما تحوّل إلى قانون في 25 نوفمير. فأعلن القانون أن «القبّعة هي غطاء الرس الشائم 
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للشعب التركي» والحكومة تحظر العادات التي تخالف ذلك٠.*‏ وعندما حاج نور الدين «الملتحي» 
بأن القانون يخالف الدستورء تنافس النوّاب في إدانته بأنه عدو الإرادة الشعبية. وأعلن وزير العدليت 
محمود (بوزكورت)» أن «الحرية ليست لعبة في أيدي الرجعيين»» في حين حدر ممتّل ولاية موش 
المحافظة في المنطقة الكردية من «أن الثورة سيل جارف يكتسح من يقاومونها».* وكان ذلك آخر 
نقاش مه في الجحمعية» التي أصبحت وظيفتها من الآن فصاعدا حصورة في الموافقة من غير نقاش 
على القرارات التي تصله عن طريق حزب الشعب الجمهوري بطلب من الحكومة. 

وكا هي العادةء التزم كبار رجال الدين الصمت الحصيف,» بين خرج بعض رجال الدين إلى 
الاحتجاج علناً في الولايات» فأرسلت محكمة الاستقلال في أنقرة للتعامل معهم. ووقعت أعمال 
شغب في أرضروم» حيث أعلنت الحكومة الأحكام العرفية. وكان من مناطق الاضطراب الأخرى 
ريز على مقربة من الحدود السوفياتية» حيث يعد الناس أنفسهم حراسا للإسلام. اتہمت المحاكم 
السجناء بالتمرد بدلا من انتهاك القانون» وحرصت محكمة الاستقلال على توريط الحزب التقدّمي 
الجمهوري» متى كان ذلك مكناً. وأصدرت حكمة الاستقلال في أنقرة 138 حك بالإعدام بين 
مارس 1925 ومارس 1926. ويمكن أن ينسب نحو عشرين من العدد الإجالي إلى أعمال الشغب 
المتصلة بالقبعة مباشرة. وأدى قمعهم إلى القضاء على معارضة النظام في أوساط أعيان الولايات. 
وكانت أسوأً قضايا الإرهاب القضائي تخص عاطف خوجا لنشره كراسة قبل وقت طويل من 
قانون القَبّعةء يشجب فيها «تقليد الفرنجة).* 

رأى مصطفى كال أن الطرابيش والعهائم تذهب بالنقود إلى جيوب الأجانب. لكن بم| أنه | 
يكن يوجد في تركيا مصانع لإنتاج القّعات» فقد حقّق الصناعيون الأجانب» لا سي الإيطاليون - 
أرباحاً طائلة. واستمتع المراقبون الأجانب بيوم ميداني من القهقهة عندما لاحظوا الأتراك يرتدون 
القبعات بالمقلوب» أو في بعض الأحيان يعتمرون قبّعات نسائية لمسارعتهم إلى الامتثال للقانون. 
ووجد العديد من الرجال طريقة مقبولة للتهزّب» باختيار ارتداء البيريه» بدلا من القّعات ذات 
الحوافٌ البارزة. واشترى كثيرون قلنسوات قماشية مستدقة الرأس» يمكن قلب مؤخرتما إلى الأمام 
- مثل قلنسوات كرة البيس بول - عند الصلاة. وأذى انتشار القلنسوات القماشية إلى إضفاء مظهر 
بروليتاري على اسطنبول. لقد كانت الطرابيش الحمراء رمزأ للشرق البهيّ» لكن المشهد الجديد صدم 
المراقبين الأجانب بلونه الرمادي العامٌ. وأدى قانون يوجب على الموظقين العامين ارتداء بدلات 
مصنوعة من أقمشة محلية» تستخدم أيضاً لكل الأزياء»“ إلى تراجع معايير الملابس» لأن صناعة 
النسيج التركية لم تكن قادرة بعد على إنتاج أقمشة جيدة النوعية. وارتدى أولاد المدارس قلنسوات 
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مستدقة الرأس» كا في ألانياء مع أشرطة بألوان المدارس. وأصبحت المراييل السوداء إلزامية لكل 
-طلبة المدارس الابتدائيةء أولاد وبنات. وعرّزت الجمهورية عادات الانضباط في المجتمع التركي. 

توالت سلسلة القوانين العلانية. ففي 30 نوفمبر» أغلقت كل تكايا الدراويش والمزارات» 
والأضرحة» ب) في ذلك قبور السلاطين» وضرف العاملون فيها.” وني 26 ديسمبر 1925» اعتمدت 
ا لجمعية التقويم المسيحي الدوليء والساعات ذات الأربع والعشرين ساعة. وحل ذلك عل التقويم 
الشمسي الإسلامي الذي استّخدم لأغراض إداريةء ونظام ترقيم الساعات من غروب الشمس» 
الذي ينظم مواعيد الصلوات اليومية الخمس. وهكذاء فإن يناير 1342 (في التقويم الإسلامي 
الغريغوري» يقابل 19 ديسمبر 1341 في التقويم الشمسي اليوليوسي» أو 16 جادى الثانية 1344 في 
التقويم المجري الإسلامي) أصبح 1 يناير 1926. لكن ل تغيّر شهادات الميلادء ويمكن أن يصادف 
المرء عجوزا تركيا يقول «ولدت في سنة 1340). لقد غيّرت تركيا الفتاة التقويم من اليوليوسي إلى 
الغريغوري» لكنها م تؤرّخ من مياد المسيح» بدلا من هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة. ولم يكن 
لدی مصطفی كال مثل هذا التحرّج. 

في 17 فبراير 1926ء اعتمدت الجمعية قانون الأحوال الشخصية المدني. وقد استند إلى القانون 
السويسري ومنح النساء حقوقاً جديدة. فأنهى الطلاق بناء على تقدير الزوج - وهو حكم الشريعة 
الذي استفاد منه مصطفى كال قبل ستة أشهر. وحصلت المرأة على حقوق مبراث مساوية للرجل» 
بين تحصل على نصف نصيب الرجل بموجب الشريعة. لكن احتفظ الرجال بموقع ميّز باعتبارهم 
رأس الأسرة» كا كان حال العديد من البلدان الأوروبية في ذلك الوقت» وم يكن في وسع المرأة أن 
تعمل خارج الببت أو تسافر إلى الخارج من دون إذن رأس الأسرة. مع ذلك فإن اعتماد القانون المدني 
كان أهمَّ خطوة في تحرير المرأة التركية. واتبعت المهارسة القانون في المدن. فكان هناك معلمات بالفعلء 
ولكن في مدارس البنات فحسب» وفي أثناء الحرب الكبرى» استخدمت النساء في المستشفيات 
والورش أكثر من ذي قبل. ونتيجة لإصلاحات أتاتورك أصبح وجود المعلات شائعاً في المدارس 
المختلطة الابتدائية و«المتوسطة (بين سن 12 و15 سنة)» وبدأت النساء مارسة مهن المحاماة والطت 
والعمل في الوظائف العامة. 

يستحق أتاتورك, الذي شجع العملية منذ البداية» شهرته بآنه بطل تحرير المرآة في تركياء مع 
أن التغيير الاجتماعي كان بالتدريج ومحدودا كا هو محتوم. فقد مضت الحياة في الريف كا كانت في 
السابق إلى حد كبير. ولم يعترف القانون بالزواج الديني أو تعدّد الزوجات» لكن المجتمع الريفي 
واصل اتباعهما. وكانت هناك مساوئ أيضاً. فالشريعة تنص على المهر المعجل الذي يؤدّى للمرأة 
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عند الزواج» والمؤجل الذي يدفع عند الطلاق - وهو حاية غير موجودة في القانون الأوروبي. 
وقد شجب التقليديون هذا التغيير باعتباره دعوة إلى الرذيلة. غير أن النساء التركيات المحررات 
كن يتحرّكن في مجتمع متزمّت» ولم يكن هناك فتيات بخالفن العرف والعادة في تركيا الجحمهورية بين 
الحربين. رأى أتاتورك أن الدين مسألة خيار شخصى» لكن «الأخلاق مقدّسة)» ك| قال لاحقاً.* 

فا مارسن: 4926 ادل قائرن عقريات جفيد تقلا عن القانون الأيظال) نسب التقدون 
حكمه الذي يحظر الماركسية إلى بمارسة موسوليني. لكنه احتفظ بعقوبة الإعدام التي استبعدتها 
إيطاليا. وكان لا بذ من تدريب القضاة على تطبيق القوانين الجديدة. وعلى الرغم من وجود كلية 
للحقوق في جامعة اسطنبول» فقد رأى مصطفى كال أنها غير كافية وأنشأً كلية للحقوق في 
العاصمة. وقد دشنها الرئيس في 5 نوفمبر 1925ء وأصبحت نواة جامعة أنقرة. 

كان مصطفى كال قد عاد من جولة أخرى في الولايات في ذلك الوقت. ونقل الرسالة نفسها 
في كل مكان. وكا أبلغ الجمهور في آق حصار في غرب الأناضول في 10 أكتوبر: «العام المتحضر 
متقدّم عنا كثيراً. وليس أمامنا خيار سوى اللحاق به. وقد آن الأوان لنتوقف عن اهراء» مثل ”هل 
نعتمر القّعات أو لا؟ سنعتمد القبّعة إلى جانب كل أعال الحضارة الغربية الأخرى. فمصير 
الشعوب غير ا لمتحضرة الدوس تحت أقدام الشعوب المتحصّرة).* لإ يكن مصطفى كمال رومانسياً 
بشأن الحضارة الحديثة» بل رآها شرطاً مسبقاً لبقاء بلده. 


كانت تلك آخر جولة كبرى للخطابة يقوم بها مصطفى كمال. كا أنها أتاحت له فرصة لإعادة 
ترتيب حياته المنزلية. ففي بورصة» التي وصل إليها في 22 سبتمبر»“ اقتربت منه فتاة صغيرة تدعى 
صبيحةء وطلبت منه مساعدتما للالتحاق بالمدرسة." وكانت صبيحة يتيمة» فقرّر مصطفى كال أن 
بتبتاها. وني الوقت نفسه تقريباء تبّى فتاتين أكبر منها سنا بقليل» زهرة ورقية. وسرعان ما أضاف 
إليهن أخريات. في إزميرء التي زارها في أكتوبر 1925 أعجب بنظرات وآداب معلّمة شابّة شقراء. 
وكانت في الثامنة عشرة من العمر وتدعى عفت.* فقذّمها مصطفى كال إلى صديقه» مفتّش الجيش 
الثاني فخر الدين (ألطاي)» قائلاً: 


«كانت أسرتها وثيقة الصلة بأسرتنا في سلانيك» وكانوا أشبه بالأقارب. لقد سعدت بلقائها هنا. 
توفيت أمها فتزوّج أبوها عروسا شابة. وامتهنت التعليم لتكسب معيشتها. وهي حريصة جدا على 
التعلّم» لكنها تفتقر إلى الموارد لتابعة دراستها. لذا وافقت على أن تصبح ابنتي. ستأتي إلى أنقرة حيث 
ستواصل التعليم» وسأمكنها من متابعة تعليمها في الوقت نفسه». 
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أشار اللواء فخر الدين في مذكراته» «سررنا حيعاً لأن أتاتورك وجد صديقة تبدّد أحزانه 
لأننا كنا نخشى أن تنهار أعصابه. وأدّت السيّدة خدمة كبيرة للبلد بالحؤول من دون إصابته بأزمة 
عصبية.* وأصبحت عقت التي منحها أتاتورك لاحقاً اسم العائلة إينان (أي إمان)»“ رفيقة 
مصطفى كمال المفضلة طوال العمر. وكانت قانعة بالعمل مساعدة أدبية تكتب ما يمليه عليهاء 
وتضځُم نظریاته» وتوافقه آراءه. وقد اتفق الجمیع على ہا عرفت کیف تدیر مصطفی کمال: كانت 
موجودة عندما يحتاج إليهاء لكنها تتركه حرا متابعة حياته غير المنتظمة. ولم تذهب عقت إلى أوروبا 
لدراسة الدكتوراه في جنيف إلا في سنة  .1937‏ وبعد وفاة أتاتورك عَيّنت أستاذة لتاريخ الحضارة 
في جامعة أنقرة. وتعكس ذكرياتها المنشورة الصورة التي أراد أتاتورك أن بقدّمها عن نفسه. وقد 
تزؤجت» وأنجبت طفلين» وتوفيت في ثمأنينيات القرن العشرين. 

كان المجتمع التركي يستحسن أن يتبتى الأثرياء الأطفال الفقراء ويرتوهم» وبخاصة الأيتا» 
مع أن ذلك لیس ضروریا. وکان مصطفی کال قد تبّی ني وقت سابق صبیا ا یکد یلحظ وجوده في 
امنزل. لكن قيام رجل مطلق بتبتّي فتيات صغار لا بذ أن يتسب في النميمة. ولتدريب من يرعاهنْ 
على آداب السلوك الأوروبية» استخدم مصطفى كال امرأة سويسريةء السيدة باور (اسة8)» 
انضمّت إلى الموظفين في تشانكايا.* وقد وصف اللواء فخر الدين» الذي نزل ضيفا على تشانكايا 
في نهاية أكتوبر 1926ء أمسية أمضاها في القصر الرئاسى: «كانت غرفة الجلوس مزدحة. أحاطت 
بنات أتاتورك به بفساتينهن المختلفة الألوان كأنين إكليلاً من الأزهار. وكانت السيدة باور متبرجة 
ترجا أنيقاً وترتدي فستاناً أسود مقوّر الصدر. وارتدت عفَّت فستان سهرة أسود» مطرَزا بالفضي 
والذهبي» وبدا لائقاً عليها تعاما». 

في أعقاب العشاء» رقصت السيدة باور مع مصطفى كال» وأسرّت لفخر الدين بأن هدفها 
وقفه عن الشرب. وكان هناك رقصات فالتزء ثم أذى مصطفى كال منفردا رقصة «الزيبق؛ 
التركية الرجالية. بقيت عفَت بعد أن أرسلت الفتيات الصغيبرات إلى الفراش» وبدت متعبة. وقال 
مصطفى كال بالفرنسيةء إنها فتاة طيّبة» وستصبح أفضل. سأربيها تربية متازة. إنها تجد صعوبة 
في تقل سلوكي» لكنها ستعتاد عليه. أريد أن يراني أصدقائي على حقيقتي». وبعد ذلك تحڏّث 
بالتركية وقال» «اشتكت السيدة [باور] من أنني شربت کثیرآً. لکن کل ما شربته كأسين من العرق 
وكأساً من الشمبانيا أو اثنتين؛. وبعد ذلك استمتع الحفل بساق وسيم شاب يرقص مرتدياً ملابس 
ا لجنس الآخر. وانض مصطفى كال إلى مقعد تجلس عليه عمَّت وقال للجميع من دون استشناء 
«ابنتي عقت تحبني جدأء لكنها تريد أن تدرس أيضا. بجزنها سلوكي أحياناً. وهي عقّة. وأنا أحبها 


الإصلاحات والقمع 465 


أيضا. سأقذّم هما أفضل تعليم وأحصًها على تعلّم اللغات. وستصبح السيدة العظيمة في المستقبل. 
والصغيرات ا أريد أن يستمتع ضيوفي بوقتهم لا أن يستمعوا لي». ورت عمّت بلباقة «لا 
تنزعج» يا باشاء سعادتي العظمىء» بعد احترامي العميق ومبتي لك أجدها في القراءة. وأنت تتيح 
لي هذه الفرصة»ء وأنا شديدة الامتنان لك٤.‏ وانتهت الحفلة عند الثالثة صباحا. 

في أمسية أخرى» استمتع حفل العشاء الرئاسي بامرأة متلئة الجسم في الثلاثينيات من عمرهاء 
تؤذي رقصات هندية» وهي «شبه عارية)» كا أشار اللواء فخر الدين» مضيفاء «أوحت العلامات 
الأرجوانية على فخذيا بأنها مدمنة على المورفين؛. رقص مصطفى كال مع عمت» وكانت «أنيقة 
جداً بعباءتها الحريرية الزهرية المقوّرة الصدر». وبعد ذلك اقترح أن يرقص رئيس وزرائه عصمت 
مع الفتانة. فاعتذر عصمت بلطف. واقترح أحد الضيوف أن تتعرّى الفّانة من ملابسها القليلة. 
فقال مصطفى كمال» «لاء هناك حدود». وتحوّل الحديث فجأة إلى التعليم» عندما قال مصطفى كال 
لعصمت» «عليك أن تحشن التعليم بدءاً من البداية». وطلب عصمت المغادرة لأن أمامه يوماً 
حافلا بالعمل. وكانت الساعة الثانية صباحا.” 

كان اليوم التالي 29 أكتوبرء الذكرى الثالثة لإعلان الجمهوريةء ونظم احتفال في مطعم فرسكو. 
كانت السيدة باور هناك مرافقة لبنات مصطفى كال بالتبتي. وكانت هناك أيضا الراقصة الهنديةء 
التي أشار اللواء فخر الدين إلى أن أداءها «كان بدعة في أنقرة). افتتح مصطفى كال الحفل بالرقص 
مع الابنة الحميلة للسقبر الفرنسي لبر سارو )ځSarrau‏ ۸.). وبعد شرب الشمبانيا مع ضبّاط 
أتراك شبّان» عاد إلى ابنة السفير وجرّها للرقص معه ثانيةء وقبّلها كا كان يفعل.* وما إن أدار ظهره 
حتى هرب السفير الفرنسي مع ابنته» من دون أن يستأذن بالانصراف. وي الرابعة صباحاء أغمي 
على مصطفی کال في سيارته بين) كان عائداً إلى تشانكايا برفقة اللواء فخر الدين. وأشار اللواء إلى 
«أنها المرّة الأولى التي يشاهده في أسوأً آحواله من الشراب. والخطأ في ذلك يعود على الضبّاط».* 

استاء السفير الفرنسي مما حدث» لكنه قبل التفسير بن سلوك الرئيس تجاه ابنته لم يكن بدافع 
سوء النيّة» وإنا بوحي من التقدير لجا هاء كا أفاد عصمت.“ وأخذت الإشاعات في الانتشار 
بطبيعة الحال بأنه ما من امرأة آمنة من مغازلة الرئيس» وأن الساعين وراء المناصب كانوا يعرضون 
زوجاتہم عليه. لكن يبدو أن مرح مصطفى كمال مع النساء كان حصورا بالحفلات التي يسكر فيها. 
أما بالنسبة لبناته بالتبني» فقد كان لدى مصطفى كال خصىٌ أسود لخدمتهن." فمن الصعب أن 
تتلاشى العادات القديمة. ۰ 
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بقي مصطفى كمال في أنقرة بين نوفمبر 1925 ومايو 1926. وكانت فترة مزدحة بالعمل. فثمة 
سيل من التشريعات الصادرة عن جعية متثلة لإعادة تشكيل المجتمع. وني الوقت نفسه» كانت 
ا لجمهورية التركية الجديدة تعيد تنظيم علاقاتما مع الدول المجاورة. فقد أوصت اللجنة التي أنشأتها 
عصبة الأمم للنظر في نزاع الموصل أن تذهب الولاية إلى العراق» شريطة أن يظل تحت الانتداب 
البريطاني دة خس وعشرين سنة وأن تحترم رغبات الأكراد. وأعلنت بريطانيا عن قبوها هذه 
الشروط في سبتمبر 1925. ' وني ديسمبر أعلن مجلس العصبة أن قرار التحكيم ملزم.* 

حاولت ترکيا مقاومته» وتفاوضت على معاهدات مع جيرانها الآخرين على أمل أن تعزل 
بريطانيا. ففي 17 ديسمبر عقدت معاهدة صداقة وحياد جديدة مع الاتحاد السوفياتي» وني 22 
أبريل 1926 عقدت معاهدة مع إيران» وفي 30 مايو عقدت اتفاقية مع فرنسا تنظم العلاقات مع 
سورية ولبنان الخاضعتين للانتداب الفرنسي. لكنها م تر في أسس النزاع بشأن الموصل» فقد 
ظلت القوات البريطانية تحتل الولايةء ولم يكن مصطفى كال راغبا في المخاطرة بحرب لإزاحتهم. 
واستؤنفت المفاوضات في أنقرة بين وزير خارجية عصمت» ورفيق مصطفى كال القديم» توفيق 
رشدو (آراس) والسفير البريطاني السير رونالد لندسي .)Ronald Lindsay)‏ وأخیرا› في 5 يونيو 
6 حل النزاع بمعاهدة ثلاثية الأطراف. وكانت مملكة العراق الجديدة الطرف الثالث» فصار 
بالإمكان حفظ ماء وجه تركيا القومية بالتنازل ها عن الموصل بدلا من التنازل للبريطانيين. 

استندت الحدود الرسمية بين تركيا والعراق إلى خط بروكسل» الذي يفصل المناطق الخاضعة 
للسيطرة البريطانية والتركية. وحولت تركياء التي كانت بحاجة إلى موارد لتغطية نفقاتها الراهنةه 
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حصتها البالغة 10 في المخة من الحقول النفطيةء إلى مبلغ يساوي 000, 500جنيه. لكن ل تُذكر هذه 
الدفعة إلا في البروتوكول المرفق با معاهدةء حفظاً لاء الوجه أيضاً.“ وقد تلص البريطانيون لاحفا 
من شروط تحكيم عصبة الأمم» فأنهي الانتداب على العراق في سنة 1932» وتم تجاهل رغبة الأكراد 
في التخلص من حكم العرب. غير أن المعاهدات مع الانحاد السوفياتي» وبريطانياء وإيران» وفرنسا 
منحت تركيا حدودا آمنة في أثناء السنوات التكوينية للجمهورية» وحرمت الأكراد الأتراك من 
احتمال التدخل الخارجي. 

كان يمكن أن تستغل المعارضة السياسية المحلية التنازلات التي قبل بها مصطفى كال 
بمثابة كلفة للعلاقات الحيدة مع بريطانياء لكن المعارضة المنظمة قمعت في السنة الماضية. غير أن 
السياسيين المعارضين الأفراد ما زالوا طليقينء وأمامهم خيارات كئيبة: المشاركة في النظام الكالء 
أو الانسحاب من السياسة» أو التآمر. في 22 أكتوبر 1925ء وافق مصطفى كال على استقبال كاظم 
قره بكير» وعلي فؤاد» زعيمي الحزب التقدمي الجمهوري المنحل. لكن لم يسفر الاجتماع عن أي 
نة وافتق القائدان على الثورة الثقافية التي أطلقها مصطفى كال لكنها ا ستمرًا في الدعوة إلى 
حکم ديمقراطي. ولم یستطیعا أن یغټرا تصمیم مصطفی کال على أن يكون حاكم البلد من دون 
منازع. وكان عصمت يقاسم قائده الاعتقاد نفسه. فرأى أن الحكومة مثل القيادة في الحرب: يمكن 
الاستماع إلى الاعتراضات قبل اتخاذ قرار بشن خطة العمليات فحسب. لذا تجب إطاعة الأوامر. 
ولا يمكن السماح بالنضال السياسي إلا إذا كان البلد على قدر مرض من التحضر والسياسيون 
ناضجين.“ ولم تصبح الحال كذلك بعد. 

في أغسطس 1925» طلب رؤوف» أحد رفاق مصطفى كال الأساسيين الأربعة» من الجمعية 
السماح له بالسفر إلى الخارج للمعالجة” ومن سوء الحظ أنه م يغادر على الفور. ففي نهاية السنة 
وصل إلى أنقرة ضياء خورشيد» خطيب المجموعة الثانية المشبوب العاطفة.* وكان معارضا مستمرًا 
لارتقاء مصطفى كال إلى السلطة المطلقة. ففي سنة 1921» عندما سرع أعضاء الجمعية إلى خارج 
مبنى البرلان للترحيب بمصطفى كمال بعد معركة سقارياء لبث مكانه وخط على اللوح الأسود 
الجملة الآتية: «الأمة تخلق وثنها ثم تعبده». وكان صديقاً للنائب المعارض علي شكروء الذي قتله 
الحرس اللازيون لمصطفى كال» ونقل جثته لتدفن في طرابزون» بعد المطالبة بالعدالة في الحمعية." 
وقد ثارت ثائرته لاستبعاده من ال لجحمعية في انتخابات سنة 1923 لصالح أخيه فاق (غنداي)." 

وصل ضياء خورشيد إلى أنقرة برفقة جرم محترف اسمه إسماعيل» ويعرف باسم «اللازي». 
فاجتمع بعضو في المعارضة» أحمد شكروء كان عضواً بارزاً في جعية الاتحاد والترقي ذات يوم ثم 
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عضواً في الحزب التقدّمي الجمهوري في البرلان. ويبدو أنه زار رفيق مصطفى كال المجافى عارف 
«مربّي الدب»» وهو أيضاً عضو في الحزب المنحل لا يزال بحتفظ بمقعده في البرلان بمثابة عضو 
مستقل» مثل أعضاء الحزب الآآخرین." وذات صباح» تو جه عضو آخر معارض في البرلان» صابيدء 
لرؤية رؤوف وأفاد بأن أحمد شكرو أسرّ في الليلة الماضية وهو سكران أنه ناقش مع ضياء خورشيد 
مؤامرة لاغتیال مصطفى كال. وكان فاثق» أخو خورشيد» عضواً معارضاً في البر لان أيضاء فرجاه 
رؤوف الكف عن التآمر. وعندما فاتح فائق أخاه في الموضوع» نفى خورشيد معرفته با مؤامرة وعاد 
إلى اسطنبول. شعرت قيادة الحزب التقدّمي المنحل بالاضطراب» وخشيت من تعرضها للخطرء 
لكنها م تبلغ السلطات عن الإشاعات. لكن يبدو أن صابيدا فعل ذلك." وبُعيد ذلك غادر رؤوف 
إلى الخارج. وكان عضو معارض آخر في البرلمان» عدنان (أديوار)» وزوجته الكاتبة خالدة أديب» 
قد غادرا البلد بالفعل. كا غادر عضو معارض آخر في البر لمان ووزير سابق» رضا نور» الذي ساعد 
عصمت في لوزان» إلى الخارج بعد وقت قليل خوفاً على حياته.“ وني بداية سنة 1926ء تلقّى اللواء 
فخر الدين (ألطاي) تعليمات بتعليق التهارين العسكرية» فاستنتج بأن ثمة اضطرابا سياسيا يوشك 
أن يقع. لكن الأمر بطل بعد ذلك بقليل. 

ي مایوء بدأ مصطفى كمال جولة أخرى على الولايات. توجه أولاً إلى مرسين» حيث أرسل 
بيخت السلطان» أرطغرل» الذي أصبح متاحاً الآن ليستخدمهء لانتظاره ونقله إلى إزمير. لكنه غټّر 
خططه وتو جه بالقطار إلى قونياء ثم إلى بورصة» حيث وصل في 31 مايو. في غضون ذلك» عاد 
ضياء حورشيد إلى اسطنبول» حيث تشاور مع أحمد كرو والشخصية الرئيسة في المؤامرة» عبد 
القادر» وهو عضو متطرّف في جمعية الاتحاد والترقي» كان واليا على أنقرة في أثناء حرب الاستقلال. 
وعندما سمعوا أن مصطفى كال وصل إلى بورصة» أرسلوا إسماعيل اللازي ليقف على إمكانية 
تنفيذ الاغتيال هناك. وبعد بضعة أيام» أفاد إسماعيل بأن مهاجمة الرئيس ستكون عملية انتحارية من 
دون وجود همزة وصل عحلي. وعندئل قرّر المتآمرون الثلاثة - ضياء خورشيد» وعبد القادر» وشكرو 
- اغتيال مصطفى كمال في حطته التالية في إزمير» حيث يعرف شكرو هناك رجلا اسمه أديب» 
ویدعی ساري أقه (الشجاع الأصفر). وکان شکرو يعمل معه ني عملیات سرّية لجمعية الاتحاد 
والترقي في سرّز» في مقدونيا الشرقيةء قبل الحرب الكبرى. وكذلك عمل معه رئيس الجمعيةء اللواء 
كاظم (أوزالب)ء الذي ورد في مذکراته أنه کان یفکر ني مساعدة ساري أنه مکافأة له على خدمائه 
للقضيّة القومية في أثناء حرب الاستقلال» وأنه ناقش المسألة مع مصطفى كال.“ وبالتالي أوحى 
بأن ساري أقه واجه صعوبة في الانتقال بنجاح إلى الفلاحة في زمن السلم» مثله مثل آخرين من 
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امقاتلين غير النظاميينء وأنه قذّم طلباً إلى الحكومة للمساعدة. ولا كان العون بطيئاء عبر عن غضبه 
في الانضام للمؤامرة. 

سافر ضياء خورشيد إلى إزمير بالقارب» يرافقه إسماعيل وقاتل مأجور. آخر» يوسف 
الجورجى. وأحضر معه أربعة مسدسات. وافق ساري أّه على التعاون وجنّد مجرماً ثالث حلمى 
الأجدرء ومراكبياء شوقي» وهو لاجئ من كريت يفترض أن ينقل المتآمرين إلى جزيرة خيوس 
اليونانية بعد إنجاز العمل. وخططوا أولا للقيام بالمحاولة على الطريق من إزمير إلى تششمه» البلدة 
الصغبرة المقابلة لخيوس» التى يعد فيها قصر لمصطفى كال. لكن عندما سمعوا عن إرسال 500 
دركي إلى تششمه» قرّروا قتل الرئيس في مركز إزمير» قرب الفندق الذي نزل فيه ضياء خحورشيد. 
فالطريق الرئيس يضيق في تلك النقطة وستضطر سيّارة الرئيس إلى خفض السرعة. فيطلق حلمي 
النار بمسدسه» ويحذو الآخرون حذوه بالمسدسات والقنابل اليدوية التى أمنها ساري أفه. وبعد أن 
ساعد ساري أفه المتآمرين» غادر إزمير بالقارب إلى اسطنبول في 15 يونيو برفقة عضو معرض آخر 
في البرلمان» عابدین. وذکر ضیاء خورشید لاحقاً أنه التقی بعابدین فی إزمیر» لکنه م يكن يعرف أنه 
مطلع على المؤامرة. 

في 14 يونيو» وصل مصطفى كال بالقطار إلى بالق أسير في طريقه من بورصة إلى إزمير. وقرّر 
أن يقطع رحلته هناك على الرغم من توقع وصوله إلى إزمير في اليوم التالي. وني الحادية عشرة 
مساء في 15 يونيو» أبلغ المراكبي الكريتي الشرطة أنه يعرف عن مؤامرة لاغتيال الرئيس.” ويبدو 
أنه قرّر الإبلاغ عنها بعدما علم بأن ساري آفه» وهو من جتده» غادر إلى اسطنبول. فقاده ذلك إلى 
الاعتقاد بأن المؤامرة توشك أن تنكشف. فتحرّك محافظ إزمير» كاظم (ديريك)» وكان عضوا في 
أركان مصطفى كال الذين انتقلوا معه إلى الأناضول في مايو 1919. فاعتقل ضياء رشيد والقتلة 
المأأجورين الثلاثة - إسماعيل اللازي» ويوسف الجورجي» وحلمي الأجدر - في منتصف الليل. 
ووجدت المسدسات والقنابل اليدوية في غرفة ضياء خورشيد في الفندق. 

وصل مصطفى كال إلى إزمير في اليوم التالي» 16 يونيوء ونل ضياء خورشيد» الذي استجوبه 
المعى» إلى الرئيس. فاعترف بالمؤامرة ووصف كيف منعه أخوه فائق من قبل من محاولة اغتيال 
مصطفى كمال في أنقرة. وكان مصطفى كمال قد أرسل» في وقت سابق من النهارء برقية إلى عصمت 
طالباً منه إرسال حكمة الاستقلال إلى إزميرء وأن يبقى هو في أنقرة." وكا أبلغ حافظ إزمير عصمت 
في اليوم نفسه» فقد ألقي القبض على أربعة أشخاص - ضياء خورشيد والقتلة الا جورين الثلائة. 
لكن محكمة الاسنقلال أمرت قبل أن تغادر أنقرة في قطار حاص في 17 يونيو» وبالتالي قبل الاستاع 
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إلى أي دليل»” بإلقاء القبض على كل أعضاء الحزب التقدّمي الجمهوري المنحل في البرلان وتفتيش 
منازهم.” ويوحي ذلك بأن مصطفى كال اتخذ القرار فور سماعه بالمؤامرة» إذا م يكن قبل ذلك. 

كانت القوانين الرخوة لحمعية الاتحاد والترقي تقلق مصطفى كال منذ بداية حرب الاستقلال. 
فقد تعاون معظمهم معه ضد العدو الأجنبي. وبعضهم» مثل علي الأقرع وقلح علي» نقلوا ولاءهم 
من أنور إلى مصطفى كال. واستمتعوا بميلهم إلى العنف بينما ينمذون أوامره أو يفشرونها. واستمتع 
مصطفى كمال برفقتهم الخشنة وكان منفتحا على التأثر بهم. لكن بعض مجرمي جمعية الاتحاد والترقي 
والمتمرّسين في التطهير العرقي لم يرتدعواء وظلوا موالين لقادة الجمعية القدامى الذين لا يزالون 
أحياء. وكان آخرون يرغبون في الثروة» أو النفوذ, أو المغامرة أكثر ما كان النظام الكمالي مستعدًا 
للسماح هم. فاشتبه مصطفى كال في أنہم يتآمرون مع خصومه السياسيين» بمن فيهم الأشخاص 
الحترمون. ويمكن الاعتماد على المجرمين الذين انضوا إليه لتبديد هذه الشكوك. فسمح هم 
مصطفى كال بالسيطرة على محكمة الاستقلال. ترأس المحكمة علي الأقرع (تشتينكايا). وعاونه 
قلج علي» وهو متمرّس آخر في الحرب غير النظامية. وثمة علي ثالث» نجيب علي (قوتشوقا) لديه 
بعض المعرفة القانونيةء وقد اختير للادعاء. وكان العضو الرابع طبيب قومي طموح» رشيد غالب» 
أعجب مصطفى كال بمديحه ا نمق“ وجعله عضواً ني الجحمعية في سنة 1923. * 

بذل عصمت ما وسعه لتضييق هدف شكوك مصطفى كال» التي وسّعها العليّون الثلاثة 
خارج حدود المنطق أو الحكمة. فصدم عندما سمع أن القائد التقدّمي كاظم قره بكير قد اعتقل 
وأمر بالإفراج عنه بعد مناقشة المسألة في الحكومة.* كا أن اعتقال أعضاء البر لان المعارضين انتهك 
الدستور على أي حال» لأن البر لان م يرفع عنهم حصانتهم. ورأى رئيس الجمعية» كاظم (أوزالب) 
صديق مصطفى كال» لاحقاً بأنه لا يمكن اذعاء الحصانة عندما يمسك بالنوّاب متلسين في 
الجريمة. وكانت المقولة سخيفة إذ م يكن أي منهم على مقربة من مسرح الجريمة. 

وصلت محكمة الاستقلال إلى إزمير في 18 يونيو. وظهر أول إعلان رسمي عن المحاولة الفاشلة 
في اليوم نفسه.” وفي اليوم التالي نشرت الصحف بياناً عر فيه مصطفى كال عن امتنانه لرسائل 
الدعم التي قال إنها وصلته من كل طبقات الشعب. وتابع قائلاء «إن جسدي الفاني سيتحول إلى 
تراب ذات يوم» لكن الجمهورية التركية ستعيش إلى الأبد».* وقد أخفى الخطاب قلق مصطفى 
کال إذ إن سلامة جمهوریته وسلامته» کا قال عصمت قي مذکراته» کانت تشغل مصطفی کال 
باستمرار.* استدعی مصطفی کال عصمت إلى إزمير فور سماعه بأنه أمر بالإفراج عن قره بكير. 
وأنكر عصمت في مذكراته القصة التي تفيد بن حكمة الاستقلال أمرت باعتقاله لإبطاله أوامرهاء” 
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لكن مامن شك في أن مصطفى كال جعله يعتذر للمحكمة. وأعيد اعتقال قره بكر وجلب إلى إزمير 
على كشوف رواتب الجيش. وعندما وصل بعض النوّاب المعتقلين» بمن فيهم رفيق مصطفى كال 
السابق علي فؤاد (جَبسوي) بالقارب إلى إزمير» استبقوا على متنه حتى حلول الليل.* فمن الواضح 
أن السلطات خشيت من احتال أن تستقبلهم مظاهرات متعاطفة. 


استهدفت محكمة الاستقلال مجموعتين متداخلتين: نوّاب الحزب التقدّمي الجمهوري وأعضاء 
جعية الاتحاد والترقي الذين م يؤيّدوا مصطفى كال أو انفصلوا عنه بعد حرب الاستقلال. ويوجد 
بين هذه الفئة متآمرون حترفون رهيبون» ليس أقلهم قره كمال (كال الأسود)ء منظم التجار المسلمين 
ني اسطنبول. في أوائل سنة 1923 في الفترة الفاصلة بين مر حاتي مؤتمر لوزان الأولى والثانيةء التفى 
مصطفی كمال بقره كمال في إزميد. فقد قزر إجراء الانتخابات وأراد أن يعرف نات أعضاء جعية 
الاتحاد والترقي المتبقين في اسطنبول» وكانت لا تزال في ذلك الوقت تخضع لاحتلال الحلفاء. فوعد 
قره کال باستمزاج آراء أصدقائه. 

وي 8 أبريل 1923 نشر مصطفى كال مبادئ حزبه التسعة بمثابة إعلان انتخابي. ويبدو أن 
ذلك شد انتباه قادة ا لجمعية في اسطنبول» فعقدوا اجتماعاً في شفَة جاويد وزير المالية في حكومات 
الجمعية قبل الحرب الكبرى ثم في نهايتها. وأصدر الاجتماع مبادئه» وأحدها أن اسطنبول كانت 
وجب أن تبقى عاصمة لتركيا. غير أن الوثيقة م تنشرء لأن المجتمعين قروا تأيبد مصطفى كال على 
العموم» والتصرّف كل بمفرده بخلاف ذلك. وني 14 أبريل 1923 أصدر مصطفى كمال بياناً ردا على 
التقارير التي ذكرت أن جمعية الاتحاد والترقي عرضت تعاونهاء فقال إن ا لجحمعية التي كان «معظمنا» 
من مؤسسيها وأعضائها أ تعد موجودةء وأن عضويتها بأكملها بالإضافة إلى عضوية خليتها (حزب 
التجديد الذي ل يعقر طويلاً) انضمت إلى جعية الدفاع عن الحقوق ال ية في الأناضول وروملي 
وقبلت برنامجها.* وكانت تلك مبالغة» على الرغم من أن العديد من أعضاء الجمعية السابقين 
ترشحوا عن حزب الشعب الجديد في انتخابات سنة 1923. 

اعت محكمة الاستقلال أن الاجتماع في منزل جاويد كان نقطة انطلاق المؤامرة» التي تؤجت 
بعد ثلاث سنوات بمحاولة اغتيال الرئيس. ورأت أن جاويدا هو رئيس اللجنة السرّية التي سعت 
لاختراق حزب الشعب» وبعد فشل ذلك أنشأت الحزب التقدّمي الجمهوري» وأخيراً نظمت محاولة 
الاغتيال في إزمير. كان يمكن قول ذلك عن أحمد شكروء لكن الاعاء زائف بوضوح في ما يتعلّق 
بمعظم المشاركين في الاجتاع المنعقد في منزل جاويد. وبعضهم» بمن فيهم جاويد» ترك السياسة» 
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وقصر معظمهم نشاطهم السيامي بالانتقاد غير ا مؤثر والشجب غير المتحمَظ للنظام في الاجتماعات 
الخاصة. لكن المحكمة المستقلّة لا تحتاج إلى دليل متين» وكان «رأيما ا منظور» كافياء وهو يعتمد على 
ا جرم بالتبعية: نزل ضياء خورشيد في نادي التقدميين في أنقرة» وقد عرف قادة الحزب التقدّمي 
الجمهوري با لمؤامرة أو بمؤامرة» ولديهم صلات بأعضاء سابقين ناقمين في جمعية الاتحاد والترقي. 
وكانوا كلهم ناقدين للنظام» وأحيانا ملصطفى كال صراحة. لذا فإنهم مذنبون. 

افتتحت ال محاكمة في إزمير في 26 يونيو 1926 في سينا الحمراء (التي أصبحت لاحقا فرعا للحزب 
الوطني). وانّبم المسجونون بالتآمر للإطاحة بالحكومة» وهي تهمة عقوبتها الإعدام. استّجوب ضياء 
أولاً. فکرر اعترافه وم يوط أياً من السياسيين باستثناء أحمد شكرو وعبد القادر. ولم يكن الأخير 
وقره كمال في قفص الاتهام» إذ أنہم تواروا فور إصدار الأوامر بالاعتقالات. وحاول المدّعي توريط 
العسكرين المعتقلين مذكراً ضياء خورشيد بأن رحلته إلى أنقرة لتنظيم الاغتيال تزامنت مع نشر 
إشاعات في أثناء أعمال الشغب في ريز بإطلاق النار على مصطفى كال وعصمت وأن «العسكريين 
الأتقياء قد تولوا السلطة».* 

قدّم أديب» ساري آقّه» مزيداً من الرضا للمحكمة. فعندما سثل أين وجد أحمد شكرو 
النقود للمؤامرةء أجاب قائلاء «أعتقد أنه كان على اتصال بقره كمال» الذي كان بدوره على اتصال 
بالمجموعة الثانية والتقدميين. وساعد جاويد بالنقودا" غير أنه م يقدم أي دليل على اعتقاده. ورشح 
لاحقاً أن ثروة جاويد تتكون من بوليصة تأمين على الحياة قيمتها 1000 جنيه استرليني.* وقال قره 
بكير وعلي فؤاد إن الحكومة كانت تستخدم أديباً عميلاً للتحريض.” وصرّح أديب عندما حكم 
عليه بالإعدام قائلاء « تؤخذ خدماتي في الحسبان».* غير أن هذه الكلمات ربا أشارت إلى رغبته 
في توريط السياسين المعارضين» بدلاً من تنظيم المؤامرة نفسها. ويبدو أن صدمة مصطفى كال من 
اكتشافها كانت حقيقية. 

م بحضر مصطفى كال المحاكمةء وبذل جهداً لييدو غير مهتم بالتوجّه لحضور مباراة تنس» 
ثم مباراة لكرة القدم في إزمير.” وني 29 يونيوء وصل رئيس هيئة الأ ركان العامة فوزي (تشقمق) إلى 
إزمير.“ فقد كان موقف الجيش من حاكمة بعض قادته الشهيرين حاس). بدأ استجوابهم في 3 يوليو. 
فرفع قره بكر التحدي. وأعلن: «عندما وخد الجميع قواهم في الظروف البائسة في أعقاب الحرب 
الكبرى وأوصلوا الغازي إلى القيادة» كانت قرات الوحيدة التي يمكنه الاعتماد عليها. لکن كا في 
كل الثورات, فإن الطفيلين الذين يرتقون بعد تحقيق الهدف الأساسى يدمّرون وحدة من بدؤوا 
العمل معاًه.” غضب مصطفى كال للسماح لقره بكير بالحديث» فاستدعى المحكمة إل تششمه. 
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وللحفاظ على المظاهرء فد الاستدعاء بمثابة دعوة إلى حفل. لكن لم يمكث القضاة للرقص: بعد 
سباع ملاحظات مصطفى كال» تسللوا من نافذة فرنسية وعادوا إلى إزمير.* كان مصطفى كال 
قد قرّر في تلك الظروف الإبقاء على حياة القادة المتهمين» لكنه أراد أن يعرف أن تدخله هو الذي 
أنقذهم من شدَّة القضاة. 

بعد إرسال القضاة» دعا عصمت واللواء فخر الدين (ألطاي) وقال: علي (تشتينكايا) سيعدم 
القادة إلى جانب الآخرين. فر فخر الدين بلباقة: «أنت أفضل من أي منا في التفكير والتصرّف. 
ولا بد نك توصّلت إلى قرار رحیم». فقال مصطفی کال «لا بأس» لکن هل يمكن أن نشق 
بالتبعات»؟ وجاء دور عصمت للتعامل مع مصطفی کال» فقال» «یا باشاء يمكنك أن تطمئن أن 
حكومتك ستظل قوية ما دمت على قيد الحياة. فالأمَة كلها تحك. وعدم الامتنان حصور بنفر قليل 
من المنحرفين. وإذا اقتصر العقاب عليهم» فسيزيد عدلك ولاء الأمَة لك). وختم مصطفى كال 
قائلاًء «حسناًء دعونا نتحدّث إلى علي ثانية). وني 9 يوليو غادر مصطفى كال إزمير بالقطار إلى 
أنقرة. وفي الطريق قرأً رواية رومانسية بعنوان «سيّدة قصر جب The Chatelaine of Mou) «ùli‏ 
(Lebanon‏ * 

بعد يومين طلب ال معي نجيب علي حكم الإعدام لثلاثة عشر شخصاً وأحكاما بالسجن على 
ثمانية أشخاص» وإعادة حاكمة بعض سياسيي جعية الاتحاد والترقي السابقين في أنقرة» وتبرئة من 
تبقی» بمن فیهم رفاق مصطفی کال العسکریون في حرب الاستقلال - قره بکیر» وعلي فؤاد 
ورفعت» وجعفر الطيار. وأدلى المتهمون بعد ذلك ببياناتهم الأخيرة. فرأى ضياء خورشيد أنه لا 
يمكن إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة لأنه أجرى ترتيبات للفرار إلى اليونانء وإن) بمحاولة 
الاغتيالء وعقوبتها السجن. لكن ل بحدث ذلك أي تأثير. وفي 12 يوليوء أعلنت المحكمة عن 
حكمها النهائي. فرفعت عدد المحكومين بالإعدام إلى خسة عشر» بإضافة نائبين من المعارضة إلى 
القائمة (خالص تورغوت وإساعيل جانبولاد) اعترضا على مطالبة الاذعاء بسجنها. وني فجر 
3 يوليوء أعدم ثلاثة عشر رجلا مداناً في نقاط بارزة في إزمير. ومن بينهم عارف «مري الدب 
صديق مصطفى كال السابقء ولم تسلم رسالته إلى مصطفى كال تولا للرحة إلا بعد التنفيذ.“ 
وواجه ضياء خورشيد الموت بشجاعة. واحتجَ معظم الآخرين ببراءتهم حتى النهاية. ووضعت 
جائزة لرأس الفارّين. انتحر قره كال عندما عثر عليه مختبثا ني قن للدجاج. وألقي القبض على عبد 
القادر بينما كان يحاول الفرار إلى بلغاريا وأعدم في أنقرة. 

عندما حرج القادة اليرّؤون من قاعة المحكمة المرتجلةء حاط بهم حشد وهم يتفون» «الحمد 
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له الذي أنقذ باشواتنا). التفت علي فؤاد إلى قره بكير وقال: «الآن برّئت ساحتنا كا يجب».“ وبعد 
ثهانية أشهر رضي مصطفى كال عن علي فؤاد. فدعي على نحو متنافر مع رئيس محكمة الاستقلال 
إلى مائدة الرئيس. وأعلن مصطفى كال على مسامع الحفل بأكمله» «من أجلك أمّنت العفو عن كل 
الباشوات».“ وكان مصطفى كال مولعاً بعلي فؤادء والأهح من ذلك أنه لا يخشاه. ويقال إنه تحدّث 
بالفرنسية ووصفه بأنه «جندي بسيط). ولم يمنع ذلك من انتخابه نائبا في سنة 1933 وتعيينه وزيرا 
للأشغال العامة لاحقاً. واستغرقت إعادة تأهيل رفعت مدة أطول» لكنه انأخب نائباً في ا جمعية في 
سنة 1935. ولم يتصالح رؤوف وقره بکیر مع مصطفی کال. 

فشل القضاة في إثبات أن الرجال الذين أرسلوهم إلى المقصلة - باستثناء ضياء خورشيد وقتلته 
المأجورين» واثنين من السياسيين أحمد شكرو وعبد القادر - يتحمّلون أي مسؤولية عن حاولة 
الاغتيال في إزمير. لكن معظم المتهمين يستفيدون من وفاة مصطفى كال» وكثير منهم نوا ذلك. 
وكان ذلك كافيا. كانت عاكمة سياسية» لا حاكمة استعراضية» إذ سمح للمتهمين بالدفاع عن 
أنفسهم. وقد قرّر مصطفى كال فرض جرعة محسوبة من الإرهاب: فأعدم ستة من ناب الحزب 
التقدمي الجمهوري المنحل» وأطلق سراح البقية. 

إذا كانت عحاكمة إزمير سيْئةء فإن تكملتها في أنقرة أسوأً بكثير. فقد افتتحت في 2 أغسطس 
وأصبحت تعرف باسم حاكمة الاتحاديين. وفضلت صحافة الحكومة تسميتها «العصابة السوداء» 
وذلك تلاعب ألفاظ على اسمي قره كمال (كمال الأسود) - الاتحادي الذي انتحر بعد صدور حكم 
إزمير؛ وقره واصف (واصف الأسود)ء العضو المتطرّف في جعية الاتحاد والترقي الذي تعاون 
مع مصطفی کال في حرب الاستقلال؛ وقره بكير (بكير الأسود)» القائد الذي برئت ساحته. کا 
أن اسم المنظمة القومية السرَية «قره قول» (المخفرء وحرفياً الذراع السوداء).“ التي أنشأتما جعية 
الاتحاد والترقي في اسطنبول في نهاية الحرب الكبرى» جناس هذه الأسماء.“ كان هناك ستة وأربعون 
متها ثلاثة منهم غائبون في أوروبا - رؤوف» وعدنان» ورحمي» وال إزمير في زمن الحرب. ل يقدم 
لمعي رجب علي أي دليل يربطهم بمحاولة الاغتيال في إزميرء وإنها تناول سلوك الاتحاديين غير 
المسؤول في دخحول الحرب الكبرى» وفساد الحكام» ومعاناة الشعب في سياقها. 

كان جاويد شخصية رئيسة في الاتهام» إذ وضف بأنه الرئيس السرّي للجنة المسؤولة عن عحاولة 
الاغتيال. ول جد صعوبة في دحض التهم بارتكاب جرائم حرب لأنه استقال احتجاجاً على الطريقة 
غير المسؤولة التي جر بها أنور الإمبراطورية العثانية لدخول الحرب. ولم تكن لديه ثروة خاصة 
وهو معروف بأنه رجل نزيه. وكان اجتماع الاتحاديين في شفته في سنة 1923 معنيا بالانتخابات التي 
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أجريت في تلك السنة. وبعد ذلك كرس نفسه لعائلته وعمله باعتباره متلا لحاملي السندات في 
إدارة الدين العام. لکن ب) آنه | ستمر ني الاجتهاع بمناوئي مصطفی کمال» بمن فيهم قره کال وأحد 
شكروء فقد قزر النظام أنه يشكل خطرا» وتم تجاهل دفاعه البليغ. 

في 26 أغسطس أعلنت المحكمة عن أحكامها. فحكم على أربعة من الاتحاديين البارزينء 
جاويد» والدكتور ناظم» وحلمي (نائب معارض) ونائل بالإعدام. وحكم على خسة متهمين. 
بينهم لاجئان في آوروبا - رؤوف ورحي - بالسجن عشر سنوات للتحريض على القتل. ورد 
رؤوف برسالة طويلة إلى رئيس الجمعيةء كاظم (أوزالب)» وصف فيها المحكمة بأنها وكر لصوص» 
وتحذّى البرلان بأن يقوم بواجبه ويجمي حريات الأمّة.“ وظل في الخارج حتى سنة 1935» وعاد 
أخيرا بعد الإعلان عن العفو. وبرّئ سبعة وثلاثون متهم ومنهم عدنان (أديوار)» لكنه فصل البقاء 
في الخارج» والصحافي حسين جاهيد الذي أحضر من المنفى في تشوروم لمواجهة تهم جديدة. وقد 
تكرر مديد الصحافيين تحت حكم مصطفى كمال» لكنهم ظلوا على قيد الحياة مع أنهم أسكتواني 
الغالب. فقد كان القلم الثقاني يمنح شيئا من الحصانة. 

a a E a a Ce 
عندما قلوا من زنزاناتهم في منتصف الليل. وبعد إعدامهم» ذفنت جثثهم من دون الإشارة إليها‎ 
في باحة السجن. وكان ذلك جريمة قتل قضائية. كان ثلائة من الأربعة - د. ناظم» وحلمي» ونائل‎ 
ثوريین أجازوا في زمنهم استخدام العنف. وعلق رضا نور بمرارة: «إن معظم من شنقوا مذنبون‎ - 
لارتكابهم مجازر وجرائم أخرى ني الاضي. لكنهم أعدموا لجريمة لم يرتكبوها».“ وكان جاويد في‎ 
فثة ختلفة. فهو سياسي عقلاني من الطبقة المتوسطة ومناهض شديد للعنف. وقد أبعد عن زوجته‎ 
التي كان زوجها الأول آمي» وعن ابنه الوليد وجر إلى السجن من منزله الصيفي في جزر الأمراء‎ 
وأعدم بعد محاكمة مسخ. وقدم عصمت في مذكراته تفسير تسترا بزاغ انیا غیرا: : «عندما يصبح المرء زعي‎ 
لمنظمة سياسية» فإنه يتحمّل مسؤولية غير حدودة. ويمثل مصير جاويد أسواً احتمال مضمر في‎ 
السياسة»” لكن اونا کان غ بمعنی أنه استضاف اجتاعاً ا قانونیاً قبل ثلاث سنوات‎ 
من إعدامه. وكان الكاتب الكالي فالح رفقي أكثر صراحة في روايته:‎ 


«لم يكن جاويد إرهابياً ثورياء بل رجلا متحصراً. وقد أخذ يتحرّك نحو المعارضة بدءاً من مؤقر 
لوزان [حيث كان مستشاراً للوفد التركي]ء لأنه اعتقد أننا غير قادرين بأنفسنا على إقامة دولة قابلة 
للحياة في وسط الأناضول من دون مساعدة القوى العظمى الأوروبية وتقديم تنازلات مقابلة ها. 
ومصطفى كال وعصمت عسكربون في النهاية» مثل أنور تاما. ومن المحم أن تصبح الحكومة في 


إرهاب مدروس 477 


أنقرة ديكتاتورية عشوائية عسكرية» تشكل الجمهورية قناعاً ها. وجاويد عثاني لا يستطيع أن يفصل 
نفسه عن عالم الأعمال والأموال» ويعد القومية تضييقاً شاملاً للحياةء ولا يتلاءم طبعه مع الثورة. لقد 
کان وطنياً ونزيماً. وعيبه الوحيد غطرسته».* 


فتل جاوید لأنه کان قادرا على التماس الدعم الخارجي باعتباره استراتيجية بديلة وتدريجية 
للتنمية. ومصطفى كال يخشى التدخل الخارجي على نحو معظم القوميين الآخرين. وكان جاويد 
ماسونياً - عضوأني جمعية سرّية ذات صلات خارجية قوية. ولديه صلات بالدوائر المالية الفرنسية 
وقد ناشدت الحكومة الفرنسية وآل روتشيلد حكومة أنقرة لصالحه.“ كا أن تحذره من أسرة من 
الدون) في سلانيك» ووصفه بأنه «جاويد اليهودي» من قبل أعدائه» ل يقربه من المتخلفين الداعمين 
لمصطفی کال. لکن مصطفى كال كان متحرراً من الانحياز ضدّ السامية. وقال ذات يوم لصديق 
طفولته نوري (جونقر)ء «يلمّح بعض الأشخاص إلى أنني بهودي» لأنني ولدت في سلانيك. لکن 
مجحب ألا ينسى المرء أن نابليون كان إيطالياً من كورسيكا. ومع ذلك مات فرنسياً ودخل التاريخ 
فرنسياً. وعلى المرء أن يخدم المجتمع الذي يجد نفسه فيه».” 

يقال إن مصطفی کال حزن لمصیر جاوید»" مع أنه کان في وسعه تفادیه» مثلا حال من دون أن 
يلقى القادة الأربعة الذين عملوا معه في حرب الاستقلال المصير نفسه. وبعد النطق بالحكم» أخبر 
مصطفی کال سکرتیره حسن رضا (صوياق) أنه كان يعتزم التدخل لصالح المتهمّين» لكنه تخل عن 
الفكرة عندما اذعى رؤوف» وأحمد شكروء وآخرون أن النظام در محاولة الاغتيال لتصفية ا معارضة 
- وهو اتهام لقي تأييداني الخارج. وتابع مصطفی کال «وسيفشر تدخلي في ظل هذه الظروف بأنه 
تأكيد لتلك الاذعاءات. لذا لم يكن أمامي أي خيار سوى تغيبر رأيى وترك الأمور تأخذ مجراها. 
لكنني ل أسلّم القادة»* 

ربما كانت السلطات تنوفع أن ينظم الاتحاديون مؤامرةء بعد أن لاحظ المراقبون المحليون 
والخارجيون نشاطهم المتجدّد»* لكن يبدو أن فشلهم في وقف ضياء خورشيد في الوقت المناسب 
يرجع إلى انعدام الكفاءة لا التواطؤ. وما من شك في أن المؤامرة استخدمت بمثابة ذريعة لتصفية 
المعارضة. وقد أسف فالح رفقي لأن النظام الجديد استند إلى المشانق التي نصبت في إزمير وأنقرة 
وبزّره على أساس أن «التطهير الشامل أحبط مساعي كل الخصوم والرجعيين ومكن مصطفى كال 
من إكمال الثورة التى بدأها».“ وكرر العديد من الكتاب الأتراك الادعاء بأن الإعدامات هى الثمن 
الذي اضطرت تركيا لدفعه من أجل التحديث السريع» ولاحظ بعضهم أن ثورة أتاتورك الثقافية 
كلفت القليل من الأرواح مقارنة بالثورة الفرنسية» فكيف بالثورة البلشفية. 
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غير أن ضحايا التطهير في سنة 1926 كانوا أنفسهم دعاة للتحديث. وقد وصف فالح رفقي 
فظاظة علي الأقرع مع جاويد في المحكمة بأنها انفجار لكراهية اتحادي متخْلّف تجاه اتحادي تقدّميء 
«صديقق للحضارة مثلنا).” ويعترف جاويد في مذكراته غير المنشورة بأنه م تكن لديه معتقدات دينية: 
«فهو لا أدري لببرالي ومصطفى لا أدري ديكتاتوري. ولديه شكوك بقدرة شعبه على التقدّم السريع 
من دون مساعدة» بینما م یکن لدی مصطفى كال شكوك. وكان الاختلاف بين الرجلين يتعلّق 
بالوسائل لا الأهداف. لكن التطهير ساسا ظاهرة للصراع على السلطة الذي لا بد أن يصاحب 
مولد دولة جديدة. كان الشعب التركي معتاداً على السلطةء وقد وفرها مصطفى كال. وإذا كان 
قد أحزنه الحكم» فإنه م يظهر ذلك. وأمضى الأمسية التي تلت الإعدامات في الشرب مع أصدقائه 
جريا على عادته.* وكان التأثر ا لمهّئ للكحول في تلك الليلة مفيداً». 


القسم الخامس 
حاکم لا نظیر له 


24 
القائد دائما على حق 


قوت مؤامرة الاغتيال عزيمة مصطفى كال على فرض شخصيته على الدولة التركية الجديدة. 
وکان النخات النمساوي هنریخ کریبل (1 وم۸ 61٣۴٩1‏ 1) قد كلف منذ سنة 1925 بإنجاز نصب 
للنصر' لوضعه في ما كان في ذلك الوقت ساحة مركزية لأنقرة (ساحة أولوس اليوم)» عند أسفل 
تل القلعة. وتكؤّن من تمثال للغازي على صهوة حصانه بالبدلة العسكريةء حاطا بتاثيل لجنديينء 
وفلاحة» ومنحوتة ناقرة تظهر الغازي وهو يصدر تعليماته إلى عصمت وفوزي بملاحقة الأعداء.* 
وبعد أن أعدّ كريبل خططه»ء توجه إلى اسطنبول للعمل على تمثال آخر. وأقیم في سراي بورنو في 
اسطنبول في 3 أكتوبر 1926. م يكن مصطفى كمال حاضرا عند إزاحة الستار عنه» لكنه أرسل برقية 
إلى المحافظ يشكر فيها المواطنين على التعبير عن تقديرهم بإقامة تمثاله الأول.* وتابع كريبل عمله 
على مزيد من التماثيل في قونيا وسامسون. وأزيح الستار عن صب أنقرة في سنة 1927. 

في غضون ذلك» وصل نخات آخر إلى أنقرةء الإیطالي بیترو کانونیکا ٥۸۸0۸ 1٥۵(‏ ۴:۴۲۴۵)» وهو 
متخصص في التماثيل النصفية للأسر المالكة الأوروبية والنبلاء الأوروبين. فاستوضع مصطفى 
کال أمامه في فیلته في تشانکاياء وقد وصفها كانونيكا في تقرير إلى موسوليني بأنها «منزل للطبقة 
التوشطة ق اقل شمان م الكل واضات کار یکا ان مط کال رج سبط اه فن 
«مثل الحنود اللومبارديين والبيدمونيين القدماء». لديه قلب عظيم» ومن الواضح أنه عانى كثير 
وخاب أمله في ا لحب والصداقات. وصدم كانونيكا بصورة على الجدار ذكرته بأمّه المسكينة. وأخبره 
مصطفی کال نها أمّه. وقال» «كانت أفضل صديق لي وبخسارتها فقدت كل شيء. لقد تزؤجت» 
لكن يبدو أن الزواج لا يلائمني. على أي حال» من الصعب أن تجد سيّدة قادرة على استيعاب دفة 
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موقفها عندما يكون لزوجها رسالة في السياسة. لم تدرك زوجتي ذلك. لذا اضطررنا للافتراق). 
وختم كانونيكا بقوله» حصلت على انطباع بأن اللإشاعات عن سلوكه الأخرق مبالغ جدا فيها.' 

عمل كانونيكا جاهداً. وأنتج تمثالاً على صهوة جراد أقيم حارج المتحف الإثنوغرافي في أنقرة؛ 
وواحداً لأناتورك منتصباً بزيّه العسكري» للجادّة الرئيسة في العاصمة؛ وتالا آخر عل صهوة 
جواد لإزمير؛ وأشهر أعاله» صب الجحمهورية في ساحة تقسيم في اسطنبول. ويظهر فيه أحد جانبي 
مصطفى كمال بثياب مدنية وإلى جانبه عصمت الرفيقان الوحيدان اللذان أقر بمساعدتم)اء ويبدوني 
ا لجانب الآخر بالزي العسكري على رأس جنوده. وقد أزيح الستار عن صب تقسيم في سنة 1928. 
ويشرف عليه اليوم فندق عا مي كبير» في حين هدد عمدة المدينة الإسلامي في سنة 1997 ببناء مسجد 
لا يقل حجا لتطويقه أكثر. 

أصبحت هذه التهاثيل التي أعد ها قبل التطهير أنصاباً تذكارية للنظام الجديد. فصدمت 
السلمين الأتقياء وأكدت الانطباع بأن مصطفى كال أصبح ديكتاتوراً. فمن غيره يمكن أن يقيم 
تقاثيل لنفسه؟ وقد مولت باكتتاب عام حفزه مزيج من الامتنان» والإعجاب» والسعي وراء منصب» 
والتزلف. وأفلت التزآف من عقاله في الجمعية. وعندما تحّث مصطفى كمال عن محاولة الاغتيال ني 
خطاب افتتاح الدورة الجديدة للجمعية في 1 نوفمبر 1926» صاح رفيتق (قورالتان)» الذي أصبح بعد 
نحو ثلاثين سنة أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي الليبراليء «أا العبقري العظيم! هؤلاء التعساء 
لا ينتمون إلى الأمَة التركية). وقاطعه عضو آخر» «بل إن الجحيم سيلفظهم».” وني هذه الظروف» 
کان مصطفی کال محظوظاً لوجود عصمت إل جانبه» وقد وصفه کانونیکا موسولیني بأنه «رجل 
ذو ذكاءفريد ومرونة» ومكر استثنائي» وهو مراقب عميق» ومفعم بالحيوية» ومیل للفرح» تحرّکه 
أعلى المّلء وشديد البراعةء يعض عن عيوب الغازي».“ 

تمكن عصمت» بفضل إصراره بلباقةء من إقناع مصطفى كمال بحل حاكم الاستقلال. وأعلن 
الرئيس عن قراره المغاجى أمام علي الأقرع في أثناء حفلة أجريت في أنقرة بالاس» وهو الفندق الجديد 
الذي أقيم في مقابل مبنى البرلان. وفي اليوم التالي» 7 مارس 1927 ”ل تعد حاكم الاستقلال قائمة. 
وكوفى أعضاء البرلان الذي عملوا قضاة فيها بسيارات بنز." واستمر علي الأقرع في الوجود إلى 
مائدة الرئيس» وشخل منصب وزير عة مرات. واحتفظ بمقعده في البرل مان حتى وفاته في سنة 1949» 
رغم ما قيل بأنه فقد عقله» من جرّاء عذاب الذنب الذي ارتكبه بإرسال جاويد إلى المشنقة.* وظل 
قلج علي أيضاً عضواً في جموعة الرئيس» الذين تصفهم الدوائر الرسمية بأنهم «الذوات المعتادون.. 
وترك القاضي الثالث» رشيد غالب» من دون وظيفة دة ثلاث سنوات. وأشار في يوميته إلى أنه كاد 
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يجوع." وتلك مبالغة لأنه استمر في تقاضي راتب نائب في البر لان حتى وفاته في سنة 1934. لكنها 
تشير إلى أن السياسة في بلد فقيرء مثلم كانت تركياء وسيلة لكسب الرزق. واشتكى فالح رفقي 
(أطاي)ء كبير إعلاميي الرئيس» من أن عضوية البرلان أصبحت منصبا ذا راتب متواضع. وكان 
عصمت يقطع عمله لإبعاد رجال الأعال المشبوهين وصلاتهم السياسيين في أنقرة." 

في 2 مارس 1927ء قبل بضعة أيام من إلغاء حاكم الاستقلالء مدت الجمعية قانون تقرير 
السكون.” وأوضح عصمت أن ا لخطر الرئيس لم يكن ترد الشيخ سعيد وإنا انعدام النظام الذي 
أصبح راسخاً في البلد. وسيمكن القانون من تنفيذ الإصلاحات التي نوقشت طوال قرون بقل قدر 
نمكن من الال .” لكن النظام أسهم في جعل الجمعية مملّة. فامتنع كثير من الأعضاء عن التصويت» 
وكان من يصرّتون - أقل من النصف - يدعمون بالإجاع» من دون نقاش عادة» مشاريع القوانين 
التى تعرضها الحكومة. وفي 26 يونيوء اجتمعت الجمعية لآخر مرة قبل الانتخابات. وأعلن رئيسهاء 
كاظم (اوزالب) أن «شرف الإنجازات يعود إلى فخامة رئيسناء الغازي مصطفی کال باشاء مرشدنا 
الحقيقي» الذي فتح الطريق للأمة نحو الازدهار والسعادة بعد أن نقذ البلد من الخطر».“ 

في 30 يونيو تقاعد مصطفى كال من القوات المسلحة بناء على طلبه. وكذلك فعل عصمت 
وكاظم (أوزالب). وكان القانون الذي أقر في سنة 1923 قد سمح هم بالبقاء على كشوف رواتب 
الجيش حتى الانتخابات التالية. وأصبح يح لمصطفى كال الآن الحصول على معاش يبلغ 40 ليرة 
ي الشهر (20 دولاراً في ذلك الوقت). ورفع لاحقاً إلى 150 ليرة. لكنه لم يلمس معاشه وادّخره 
بمثابة تأمين للمستقبل. وکان راتبه وعلاواته باعتباره رئيساً تبلغ في ذلك الوقت نحو 13,000 ليرة 
في الشهر (6500 دولار)ء وكان عليه أن يدفع مقابل طعام موظفيه ومصاريف أخرى. وقد أبقيت 
حسابات الرئاسة منفصلة عن موازنة الدولة." وعاش مصطفى كال عيشة مرتاحة» وكان بحب 
اللابس الفاخرة» ومضيفاً كري. لكنه حرص هو وعصمت على الالتزام بقواعد المحاسبة المالية. 
وان مصطفى كال حاك) حريصاً من الطبقة المتوسطةء لا حاك) شرقياً غير مسؤول. 


أعاد التطهير النظام كا توقع عصمت» وأصبح مصطفى كال أكثر استرخاء. وكان قد أخبر 
سكرتيره حسن رضا (صوياق) ني الفترة الواقعة بين محاكمات إزمير وأنقرة: «علينا ألا نتوتّر أو 
نرتاب... بل علينا أن نضبط أعصابنا وإلا قضي علينا)." منح الحزم الإعجاب الشعبي» وكان 
الشعب يحتشد حول مصطفى كال كلا ظهر في العلن. وحان الوقت الآن لزيارة اسطنبول» معقل 
خصومه حتى وقت قريب. غير أن استرخاء مصطفى كال مترادف مع الشرب والتدخين واحتساء 
عدد لا حصر له من فناجين القهوة التركية. وني 22/ 23 مايو 1927 أصيب بذبحة ثانية. ونصحه 
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الأطباء بالتقليل من القهوة والتبغ. فوافق «وارتسمت على وجهه نظرة سخرية».” وحافظ على 
النظام مدّة شهرء لكنه رجع إلى عاداته السابقة في الحاسة التي صاحبت زيارته لاسطنبول. 

في 1 يوليو 1927» وصل إلى العاصمة القديمة على متن اليخت الإمبراطوري «أرطغرل». 
فازدانت المدينة بالأعلام والرايات» وتَجمّع حشد كبير عند الأرصفة. استقبل مصطفى كال الممثلين 
المدنيين في قاعة الاحتفالات بقصر دولا متشة. وتحذث عن سعادته لرؤية المدينة بعد غياب ثاني 
سنوات» لكنه م يشرح لاذا م يأت قبل ذلك. وفهم الجمهور أنه كان لا بد من إخاد الخلاف» الذي 
کانوا اق رتا ن دل ا طح ار ت وت ال . وأعلن مصطفى كمال ١‏ 
يعد هذا القصر لظلال الله على الأرض» وإن| للأمّةء وتلك حقيقة حقيقة لا وهم» ونا سعيد لوجودي هنا 
بصفتي فرداً من أفراد الأمةء وضيفا»" وأصبح بعد ذلك ضيفاً منتظ). 

شهدت زيارة مصطفى الأولى لاسطنبول حادثة عنيفة. فقد اكتشفت الشر طة أن مجموعة من 
الأرمن دخلواالبلد وخزنوا الأسلحة في منزل قريب من فندق «توكاليان» في بيه بيه آوغلو (بَرا)» وهي 
المنطقة التي أحبّ الرئيس زيارتها. فأغارت الشرطة على المكان وفتل ثلالة من أفراد المجموعة. 
وأعلنت السلطات أن الأرمن كانرا يعون لسرقة الكازينو الذي افتتح في قصر يلدز» مقر إقامة 
عبد الحميد سابقاً. وكان من ا لمحتم أن تنتشر الإشاعات بأن مصطفى كال» لا الكازينو» هو هدف 
الأرمن. وقد زعم أنهم شيوعيون موم البلاشفة الروس. وأضفى قيام منتقمين أرمن بقتل قيادات 
جعية الاتحاد والترقى البارزة في المنفى» وتعرّض مصطفى كال لمحاولة اغتيال في السنة السابقةء 
مصداقبة على تلك الإشاعات» مع أن من الصعب تفسير التورّط الروسي. وهات وزارة الداخلية 
الشرطة في 19 سبتمبر لإحباطها غارة على الكازينو." 

تغلب مصطفى كال على مخاوفه وصار يعود إلى اسطنبول كل صيف هرباً من الحرارة في 
عاصمته الجديدة. وفي السنوات الأخيرة» بنى لنفسه فيلا تتداخل مع بحر مرمرة عند شاط فلوريا 
الرملي. وكانت السباحة عند شاطى البحر موضة حديثة جلبها اللاجئون الروس البيض معهم في 
أعقاب الثورة. وأصبح مصطفى كال من السابحين المنتظمين في فلورياء بعد أن سبح من قبل قبالة 
تشش] قرب إزمير. وكان يحب البحرء ويمارس التجذيف» ويتوجه في رحلات في البوسفور وبحر 
مرمرة. وبنى فندقا عند ينابيع المياه ا لحارّة في يالوفاء عند فم خليج إزميد على بعد ساعتين بالقارب 
من اسطنبول - واشترى مزرعتين على مقربة منه. وأدمن على المباهج الحديثة - السباحة» والرقص» 
وزيارة الفنادق» والمطاعم» والأندية الليليةء وكذلك عادة التسكع العثهانية التقليدية عند الغروب- 
وكانت في حالته اجتاعات مر حة قد تستمرٌ من غروب الشمس إلى طلوعها. 
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وقد شكلت سنة 1927 بداية هذه المتع. لكن ظلّ هناك عمل لم يكتمل» ولا تزال الرسالة الحديثة 
حور اهتماماته. فنبه في خطاب ألقاه في دولا بهتشة إلى أن الرضا الحقيقي لن يتأنّى إلا عندما يقوم 
الفكر والعاطفة على المعرفة والعلوم. وعندما استقبل وفداً من المعلّمينء بعد ستة أيام» أبلغهم أن 
عليهم إتقان مسؤولياتهم عبر المعرفة (الحديثة)ء مشلا فعل أسلافهم «الخوجات» عن طريق الدين.* 

كان أول الأعمال غير المكتملة تقديم رؤيته الخاصة لإنجازاته. وقد بدأ ذلك في مقابلة منحها 
للصحافي روشن أشرف (أونايدن) في سنة 1918ء وفيها صوّر نفسه بأنه منقذ اسطنبول في حملة 
غاليبولي. وني سنة 1922 وصف بروز نبوغه في الطفولة والشباب في حادثة مع المحرّر الليبرالي أحمد 
أمين (يالمان).” وفي سنة 1924ء قم مزيدا من الذكريات في مقابلة مع مسؤول إعلامه يونس نادي 
(أبال أوغلو).* وأخيراء ني مارس 1926 تحدّث في مقابلة مع حررين مفضّلين آخرينء فالح رفقي 
(أطاي) ومحمود (صويدان)ء عن خلافاته المبكرة مع قادة جعية الاتحاد والترقي.* وقرر الآن تقديم 
رواية كاملة لقيادته للمقاومة الوطنية في حرب الاستقلالء وإعلان الجمهوريةء والإصلاحات وما 
تلاها. وكانت المناسبة مؤتعر حزب الشعب الجمهوري الذي سيفتتح أعماله في أنقرة في 15 أكتوبر 
لوضع النظام الأساسي للحزب.“ 

عاد مصطفى كال إلى أنقرة في 10 أكتوبر بعد استراحة ثلاثة أشهر في اسطنبول» وشرع في 
العمل على الفور» ملي نصه على فريق من مساعديه الشخصيين. وم تكن الرواية الطويلة والمفصّلة 
قد اكتملت في 15 أكتوبر» عندما قرأ القسم الأول منها. حدّدت الحملة الأولى نبرته: «في اليوم 
التاسع عشر من مايو في سنة 1919ء نزلت في سامسون». وشكل ذلك تاريخ لولادة تركيا بمثابة 
قصَة شخصية» باعتبارها إنجاز شخص واحد اكتشف إرادة الأمَة وجسدها. شغل الخطاب ست 
جلسات متتابعة للمؤتر. وفي نهاية كل جلسةء كان الغازي يعود إلى مكتبه لتفخص أرشيفه وإعداد 
النض لليوم التالي. وأخيرا في 20 أكتوبر» وصل إلى الختام - مخاطبة شان تركيا ومطالبة أجيال 
المستقبل بالدفاع عن الجمهورية واستقلاها حتى إذا وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة كتلك التي 
تغلب عليها في نهاية الحرب الكبرى. وأنهى الغازي خطابهء «إن القرّة التي تحتاجون إليها موجودة 
ي الدماء النبيلة التي تسري في عروقكم» وغالباً ما كان السياسيون المعاصرون في كل أنحاء العام 
يأتون على ذكر الدماء النبيلة. 

يحفظ كل من تعلم في مدرسة تركية عن ظهر قلب عادة ا خطاب الموج إلى شان البلدء ولكن 
ليس بصيغته الأصلية. فقد صاغ مصطفى خطابه بلخة عثمانية فصيحة ومنمّقة» كان يمتلك ناصيتهاء 
لكنها أصبحت غير مفهومة لأبناء البلد بعد إدخال الإصلاحات اللغوية. ونشر الخطاب في نسخ 
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متعاقبة» وكل منها يبشط المفردات المستخدمة في سابقتها. وبلغ حجم النص الأصلي بالحروف 
اللاتينية 600 صفحة* مرفقا ب300 وثيقة. وكان في البداية بحتوي على تفاصيل كثبرة» ويم بسر عة على 
خواتيم الأحداث» مثل ترد الشيخ سعيد ومحاولة الاغتيال في إزمير. وسبق ا لخطاب ا موجه للشباب 
تبرير لقانون تقرير السكون واكم الاستقلال باعتبارها ضرورية للتقذّم في مسيرة الإصلاحات. 

يشكل الطاب (نوطوق)ء كا يشار إليه ني تركيا على العموم» دفاعاً وتفنيداً لآراء الآخرين. 
ویری مصطفى كال آنه سعى منذ البداية لإنشاء سيادة الأمّة» ما يعني إعلان الجمهوريةء لكنه 
اضطر إلى إخفاء مشروعه إلى أن أصبحت الأمَة جاهزة» ونمُذه مرحلة إثر مرحلة. وتابع: «في أئناء 
تطوير الحياة الوطنية حتى الجمهورية في يومنا هذا وقوانينهاء بلغ بعض المسافرين الذين بدؤوا معا 
على طريق النضال حدود فهمهم العاطفي والفكري وأخذوا يقاومون ويعارضون).* ل تكن هذه 
الكلهات ورواية الأحداث المحدّدة التي تلتها كريمة مع من أصبحوا معارضي مصطفى كال. وني 
أعقاب وفاته نشروا قصصهم التي تظهر عادة احتراما كبيرأ للغازي» بيمنا تدحض بعض اذعاءاته. 
وقد حاول كاظم قره بكير» وهو القائد القومي الوحيد الذي كان في وسعه أن ينازع مصطفى كال 
على المطالبة بالقيادة» نشر نسخة أولى ختصرة من مذكراته في حياة الغازي» لكن شنّت غارة على 
الناشر وأحرق مخزون النسخ. لكن احتفظ بنسخة واحدة لتقديمها للغازي» فكتب في حواشيها 
ملاحظات غاضبة» مثل «طفولي!» أو «ابتزاز!»» وكتب في أحيان أخرى ببرود اجب تبن ذلك».7 
وأعاد قره بكير نشر كتابه الصغير في سنة 1951ء وأتبعه برواية شديدة التفاصيل في سنة 1960. فحوكم 
الناشر ولم تصبح قصّة قره بكير الكاملة متاحة للعموم إلا بعد تبرئته في سنة 1969. وكان رفعت 
(بله) صريجا وموجزا. فعند دعوته بعد سنوات إلى مائدة الغازي» قاطع ذكريات الغازي بلوم» لا 
تذعي» يا كال!». وأشار أحد أفراد السكرتاريا في تشانكايا عند إيراده الحادثة إلى أن الغازي م يتكدر 
هذه المقاطعة.* 

في وقت لاحق» أكمل مصطفى كال ا لخطاب والمقابلات التي سبقته برواية مزيد من الذكريات 
لابنته بالتبني عفت» للأصدقاء الذين يجتمعون حول مائدته. وهكذا شكل أسطورته» مثلا أضفى 
قدسية على شخصه بإقامة تماثيله. مع ذلك» لا يزال الخطاب مصدراً مها تاريخ إنشاء الجمهورية 
التركية المعاصرة» وتذكارا لمنشئهاء وتعبيره الفصيح عن تصميمه على دفع بلده لولوج العام الحديث. 

م يكن البرنامج الذي شرع مصطفى كال بتنفيذه قد اكتمل عندما نزل عن منصّة الخطابة. وفي 
9 أغسطس 1927 قدّم مرشحي حزبه للانتخابات. وقال إنه اختارهم نفسه بعناية شديدة استجابة 
للثقة التي أولتها له الأمة.* ولم يواجه المرشحين أحد» وفي 1 نوفمبر» أعادت الجمعية الجديدة» 
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التي طهّرت أخيراً من معارضي مصطفى كال» انتخابه رئيساً بإجماع الأصوات. وتكرر الطقس في 
مناسبتين أخريين» في سنة 1931 و1935. وفي 9/ 10 أبريل 1928ء أزالت الجمعية من الدستور كل إشارة 
إلى الإسلام مثلا توقع في خطابه. ولم يعد اللإسلام الدين الرسمي» ولم يعد البرلان ينذ الشريعةء 
وأصبحت أيمان القسم الخاصة بتولي ا مناصب علمانية." وهكذا اكتملت الآن عملية إضفاء العلانية 
بعد أن حطت خطوة كبيرة إلى الأمام بإلغاء الخلافة. 

عكست الجمهورية العلمانية ا لجديدة فلسفة مصطفى كال الشخصية. وني كتاب نشر في سنة 
8 تقلت عنه غریس إلسن (۸٥0ء111ا۴‏ 6۵۰) قوله اء رب) في سنة 27-1926: 


«ليس لدي دينء وأحياناً أعنى لو تلقى كل الأديان في قاع البحر. الحاكم الضعيف هو من يحتاج إلى 
الدين لدعم حكمه» ويشبه ذلك الإمساك بشعبه في فخ . سيتعلم شعبي مبادئ الديمقراطية» وما تمليه 
الحقيقة والتعاليم العلمية. جب أن تذهب الخرافات. لیعبدوا ما یشاؤون» ویستطیع کل امرئ أن يتبع 
ما يمليه عليه ضميره» شريطة ألا يعوق التفكير العاقل أو يقف في وجه حرية الآخرين»." 


2 8 
مع ذلك» کان مصطفی کال یمن با لخرافات ویسعی وراء البشائر والُذرنفي أحلامه.* فعندما 
تفقد الجبهة في مارس 1922ء في أثناء حرب الاستقلال» أمر بتلاوة أجزاء من القرآن في اجتماع مسائي 
مع القادة.” لكن الخطر زال الآن. 


تقدَّم التفكير العاقل. ففي 24 مايو 1928 حلت الأرقام العالمية حل الأرقام العربية التي 
تطوّرت منها أصلاً.* وكانت الخطوة التالية قطع الصلة بين التركية والعربية والفارسية» أي لغتي 
الثقافة الإإسلامية. وكان دورما في التركية العثمانية هم من اللاتينية واليونانية في اللغة الإنجليزية. 
وتعرّزت باستخدام الخط العربي الذي حافظ على التهجئة الأصلية وأوضح الاشتقاقات من 
الكلهات العربية. وكان الخط والدين يتاشيان معا: كان اليونانيون الذين يتحدّثون التركية يكتبون 
اللغة التركية بأحرف يونانيةء والأرمن واليهود بأبجديتهم. وسيضع اعتماد ا لخط اللاتيني الأتراك 
في معسكر واحد مع المسيحيين الأوروبيين» مثل| دعا بعض المصلحين الأتراك قبل الحرب الكبرى. 
وما سهّل ذلك أن المسيحيين الغربيين أخذوا يصبحون علمانيين باطراد. 

للخط العربي عيوب إذ إن للحروف أربعة شكال (ابتدائيةء ووسطى» ونهائية» ومنفصلة)» 
كا أن الحركات آلغيت. ويعكس الخط العربي البنية الصوتية للعربية الكلاسيكية» وهي لا تلائم 
اللغة التركية التي تقل فيها الحروف الصامتة عن العربية وتزيد فيها الحروف الصائتة على العربية. 
وني بداية الحرب الكبرى» أدخل نور خطا عربياً معدلا يستخدم فيه الحروف النفصلة فحسب. 
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واعتقد مصطفى كال» مثل معظم الأتراك الآخرين» أنه أسواً من عقيم.” فقد دمر الميزة الرئيسة 
للكتابة العربية المتصلةء وشكل الكلمة المكتوبة الذي يمكن أن قرأ على الفور» في حين أنه احتفظ 
بحروف لا حاجة ها للتعبير عن الأصوات التركية. والأهمٌ من ذلك» أنها مثل الخط العربي الذي ) 
يشهد إصلاحاء يعيق التواصل بين تركيا والأمم المتقدَّمة التي تستخدم الخط اللاتيني. 

في يونيو 1928 نشا مصطفى كال لحنة في أنقرة لتوصي بأفضل الطرق لتكييف أحرف المجاء 
اللاتينية مع أصوات النطق التركية.* وعرض الصحفي فالح رفقي التتائج التي توصّلت إليها 
اللجنة على الغازي في اسطنبول» فأدخل عليها مزيدا من التبسيط. ومن التوصيات استخدام حرف 
«ه» للفظ صرت «)» اللين (النطعي)ء لأن مصطفى كال يفضل تهجئة اسمه بحرف »)K«‏ لكن 
أسقط الاقتراح.” وتقرّر اعتاد تهجئة محضة لأصوات النطقء بناء على نطق المتعلّمين في اسطنبول» 
وهو قريب من اللهجة التركية البلقانية الأصلية لمصطفى كال. ولمعظم الأحرف قيم ماثلة لتلك 
الموجودة في الفرنسية والألانيةء وخصّص حرف واحد لكل الأصوات الرئيسة للتركية المحكية. 
وتطلّب ذلك استخدام علامات (السديلة!ء والمحنية *» والمقضرة") لتعديل حروف المجاء اللاتينية 
القياسية. وتكتب الكلهات الأجنبيةء ب) في ذلك الاستعارات من العربية» كا تلفظ بالتركية." 

استغرقت التهجئة الجديدة بعض الوقت لتستقرء فقد كان الجيل القديم متأثراً بالتهجئة العربية 
في الغالب» وهناك آخرون ئون الكلمات بطريقة مختلفة لأهم يلفظونا بطريقة ختلفة. و يتحمّق 
الاتساق التام في الكتابة التركية في السبعين سنة التي تلت اعتماد الحروف اللاتينية. وربا يتحقق في 
أيامنا بفضل المدقق الإملائي الحاسوبي. ولا يُنقص ذلك من قيمة إصلاح أتاتورك» فقد أصبحت 
التركية أسهل قراءة وكتابة بكثير ما كانت عليه عند استخدام الخط العربي» ولا يتعين على ملايين 
الأتراك الذين يتعلّمون اللغات الأوروبية أن يبدؤوا بتعلَّم الأبجدية الجديدة. لكن أصبح إتفان 
لغات الثقافة اللإسلامية أكثر صعوبة على الأتراك. ولم تعد الكلهات الجديدة تشتق من جذور عربية 
وأصبحت الكلهات المستعارة من العربية والفارسية متحجرة» فقد أثر ا لخط اللاتيني الذي لا يميّز 
بين الصوائت الطويلة والقصيرة على لفظها واستخدامها. لكن أصبح ما يستنكره دعاة الصفاء 
باعتباره لحنا جزءا من اللغة التركية. 

اعتقدت اللجنة أن التغيبر إلى الأبجدية اللاتينية سيستغرق ما بين مس وس عشرة سنة. وأكد 
مصطفى كال أنه «سينجًز في ثلاثة شهور أو أقل»» وأضاف أنه إذا استّخدم الخطان على التوازيء 
فإن الناس سيلتزمون بالط الذي يتقنونه. وقد اختار تجمّعاً عاماً في اسطنبول في 9 أغسطس 1928 
للإعلان عن اعتماد الأبجدية اللاتينية. وقرّر تقديم ذلك بأنه تغيير من الحروف العربية إلى «حروف 
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تركية». وهكذا أصبحت أبجدية الفرنجة الكافرين أبجدية الأتراك الوطنيين والقوميين. 

کان مصطفى كال قد دعي إلى حفل في اهواء الطلق في حدائق سراي بورنو» حيث أقيم تمثاله 
من قبل. قذمت الموسيقى فرقة راقصة غربية» وفرقة موسيقية شر قية مع مطربة مصرية» منيرة ا لمهدية. 
وتجمّع حشد كبير لمشاهدة الغازي والاستماع إلى الموسيقى. وكان مصطفى كال في مزاج رائق. فبداً 
بان طلب من شاب أن يقرأ بعض الملاحظات التي كتبت بالأبجدية اللاتينية. ولم يستطع الشاب 
أن يفهمها. فقال مصطفى كال مشجعاًء «يستطيع ذلك. أريد منكم جيعاً أن تتعلّموها في خسة أو 
عشرة أيام». وعلى سبيل العرض, قَذّم النص إلى فالح رفقي» فقرأه بثقة شديدة بالطبع. 

وبعد ذلك استغل مصطفى كال الموسيقى وقال بكياسة: «السيّدة منيرة المهدّية التى ظهرت 
اوا لتزيّن المسرح بحضورها أظهرت مهار تما الفتية بنجاح». لكنه تابع» 


«هذه الموسيقى» هذه الموسيقى البسيطةء لم تعد ترضي النفس والمشاعر الشديدة التطوّر للتركيء 
لتركي مثلي. والآن عندما استمعنا إلى أصوات موسيقى العام المتحضص» وجدنا أن الأشخاص الذين 
بدوا فاقدين للحياة عند الاستماع للأنغام الشرقية دت فيهم الحياة وبدؤوا يتصرّفون على سجيتهم» 
ويرقصون ويستمتعون... لقد أهرقت الأمَة دمها لتصحيح أخطائهاء وهي تنعم بالسلام الآن ويمكن 
أن تعر عن سعادتها الطبيعية». 


کان مصطفى كال يتحدّث عن نفسه» فهو يستمتع بالرقص ويحبٌ ا موسيقى التركية الشرقية. 
لكنه اعتقد أن على الشباب أن يتعلّموا الموسيقى الغربية» «موسيقى الحضارة؛. وكانت الموسيقى 
الغربية في ذهنه عندما قال «لا يمكن أن تحدث ثورة من دون موسيقى».* وأوضح مصطفى 
كمال أفكاره إلى عازف البيانو الألاني فلهلم كمبف (؟طصء× ٣1ءط[ز۷)ء‏ عندما قدّم الأخير 
حفلة عزف منفرد في أنقرة في سنة 1927. وقال إن الموسيقى الكلاسيكية جزء لا يتجرَأً من الثقافة 
الغربيةء التي تشكل مصدر حركته الإصلاحية. ورأى مصطفى كال أنه من دون إصلاح الموسيقى 
تظلَ إصلاحاته في المجالات الأخرى غير مكتملة. وقادت المحادثة أخيراً إلى اختيار الملحن بول 
هيندسمث (طا1ءل«8 اسه۴) للمساعدة في إقامة معهد الموسيقى الوطني في أنقرة وتنظيم تعليم 
الموسيقى في تركيا.“ 

طالا اہم مصطفى كال بأنه شرّيب ماجن. وها هو الآن يقلب الطاولة على من يتهمونه. 
وقبل انتهاء الحفل في سراي بورنوء رفع كأسه أمام الحشد قائلاء «المنافقون والمخادعون في الماضي 
كانوا يشربون أكثر مني بألف مرة سرَأ ني البيوت الحقيرة وينخمسون في كل أنواع الرذائل. أنا لست 
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مخادعا. وأنا أشرب نخب أمّتي»." وبعد أن شرب كأساً من العرق بسرعة» شق طريقه عبر الحشد 
ليصعد إلى متن القارب الذي أخذه إلى عشاء رسمي في نادي بُيوكادا في جزر الأمراء. وعندما اللقى 
بضيوف يرتدون ملابس السهرة» التفت إلى فالح رفقي وقال» «اسمع» ليس بإمكاننا أن نفعل هنا 
ما فعلناه في المكان الآخر»“ وكانت مقاومة الأبجدية اللاتينية نية على أشدّها بطبيعة في أوساط النخبة 
المثقفة. لكن السكان الذين وصل عددهم في الإحصاء الأول في سنة 1927 إلى 000, 650, 13 نسمة 
کانوا مين بمعظمهم. وهكذا فإن معظم الأتراك تعلّمرا للمرّة الأولى بالحروف اللاتينية ا جديدة. 

e a E E 
تک “ واستمتع بدور العلّم» وي5 أغسطس بدأ جولة لنشر الدرس في الولايات. وت‎ 
لناب أن يجذوا حذوه. وأقر جعل استخدام الأبجدية اللاتينية تينية قسرياً اعتباراً من 1 يناير 1929» فور‎ 
انعقاد الدورة الجديدة للجمعية في 1 نوفمبر. وافتتح في كل أنحاء تركيا «مدارس وطنية» لتعليم قراءة‎ 
الأبجدية الجديدة وكتابتها. وبلغ مجموع ما أصدرته بحلول سنة 1936» عندما نقلت الوظائف إلى‎ 
بيوت الشعب الجحديدةء 000 , 500 ,2 دبلوم لتعليم القراءة والكتابة. وتضاعف معدل الإ مام بالقراءة‎ 
والكتابة من 10 إلى 20 في المحة من السكان الذين ازداد عددهم في ذلك الوقت ليبلغ 16 مليون نسمة.‎ 

لكن على الرغم أن التقدّم كان مطرداًء فإن مصطفى كمال حكم حتى نهاية أيامه بلدا ميا ني 
الغالب» ذا طبقة حاكمة صغيرة. وكان للإصلاحات التي أدخلت بسرعة بين سنتي 1923 و1929 أثر 
تدريجي ول تكد تلامس القرى إلى ما بعد ا لحرب العالية الثانية. لكن مصطفى كمال أنشأً الإطار الذي 
تطور بلده في داخله. وکانت ثورته تحرّلاً كاملا ني البدايةء على غرار كل الثورات. لكن أثرها الأولي 
اقتصر على حياة الطبقة الحاكمة التي لم يتغيّر تكوينها إلى حد كبيرء إذ إن الجمهورية ورثت طبقة 
الموظفين العثمانية بأكملها. ولم يأت أعظم انقطاع في التاريخ الاجتاعي التركي نتيجة إصلاحات 
أتاتورك» وإنا مع الرحيل السابق للمسيحيين» » الذين اعتمد البلد على مهاراتيم في السابق. لقد 
كانت جهورية أتاتورك تركيا جديدة بالفعل» لكن جوهر جدتها هو أنها أصبحت بلدا إسلامياً 
منسج] للمرَة الأولى في تارجخها. 


25 
الكلساد 


بدأت سنة 1929 بداية جيّدة لصالح مصطفى كال. فقد حطمت مُعارضة حكمه» وشعر 
ٍ 

النظام بثقة كافية لإلغاء قانون تقرير السكون في 4 مارس. وقمعت اللصوصية التي كانت متفسّية 
في الأناضول.' ومع أن القوميين الأكراد ظلوا يثيرون المشكلات في أوساط العشائر التي تقيم على 
جانبي الحدود مع إيران» فإن تصحيح تلك الحدود يوشك أن يعزل المتمرّدين» بينا سهّل توسيع 
شبكة السكك الحديدية إحلال النظام في البلد بأكمله.* واستمرّت الجمعية المطيعة في تعرير القوانين 
المستوردة من أوروبا: أصلحت إجراءات المحاكم؛ واعتمد القانون التجاري الألاني» وقانون 
الإفلاس السويسري؛ وأنشئت تعاونيات التسليف الزراعي. وأعلنت الصحافة الطيّعة عن 
نجاحات النظام» وطمأنها أعضاء الجمعية بأن ناخبيهم سعداء قذم الترحيب الذي يستقبل به قادة 
الحكومة الذين بجولون في البلد الانطباع نفسه.' 

أصبح في وسع مصطفى كال تخصيص الوقت لاهتماماته الثقافية. وأراد تعزيز استقلال البلد 
السياسي والاقتصادي بإنشاء لغة وتاريخ وطنيين حقيقيين. فأنشئت لجنة لوضع مصطلحات 
جديدة للمفاهيم التقنية. وكان العثانيون قد اشتقَوها من جذور عربية» واشتَقَّت الآن من التركية 
أو استوردت من أوروبا. وني 17 فبراير» بذل عصمت جهداً لتقييد نفسه بالكلهات ذات الأصل 
التركى عند خاطبة اللجنة. وكان مصطفى كال منزعجاً منذ مدَة من الصورة النمطية للتركى في 
أوروبا باعتباره فرداً ني قبيلة بربرية فاتحةء ينشر الدمار حيثا حل. وفي سنة 1928 برز هذا القلق في 
مقدمة اهتماماته عندما أخبرته ابنته بالتبي عمّت» بعد أن بدأت التعلّم لتصبح باحثة بالالتحاق 
بمدرسة الراهبات الفرنسية ا مميّزة» نوتردام دي سيون» في اسطنبول» بأن كتب التاريخ التي أعطيت 
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ها تصتف الأتراك في عداد الأعراق الصفراء.“ ولدحض هذه الوصمة» دعي العلماء الأتراك إلى 
مائدة الغازي في منتجع يالوفا الساحلي» حيث يمضي الصيف. وبداً العمل لإنتاج رواية للتاريخ 
العا مي تتركز على الأتراك. 

حد الغازي الاختصاصات في دليل للتربية المدنية أملاه على عفت. وقد أعلن الدليل في 
صفحته الأولى» «ما من أَمَّة ني العام أعظم من الأمَّة الركية أو أفتم أر أغر تاها ول بشاهدن 
التاريخ مثيل ها٠.‏ وتابع الدليل» «اللغة التركية أجل اللغات وأكثرها ثراء في العالم» ويمكن أن تكون 
أسهلها أيضاً) ووضع الإسلام بحزم في مكانه: «وكان الأتراك أَمَّة عظمية قبل أن يعتنقوا الدين 
الإسلامي... واستند الدين الذي جاء به محمد إلى سياسة وضع القومية العربية فوق كل القوميات 
الأخرى». وقد استبدلت القومية التركية بالإسلام: لم يعد الأتراك يفكرون في الجحتّة بل في التراث 
امقس لأسلافهم والدفاع عن آخر الأراضي التركية المتبقية. ولكل بالغ الحرية في اختيار دينه» 
ولكن تجب محاربة التعصب كي لا بيد الحرّية.” وكان إعلان مصطفى كال قومياً وليبراليا ني آن معاً. 
وقد قصرت المارسة عن بلوغه» لكنه شعر بأن من ا مهم أن يحذّد الل وخطت الثورة الثقافية خطوة 
إلى الأمام في 2 سبتمبر 1929 عندما أقيمت أول مسابقة تركية في اسطنبول لاختيار ملكة جمال تركبا.' 

انتهت الاستراحة السعيدة في ا لخريف عندما أطلق اهيار وول ستريت الكساد العظيم. وتلقّى 
الاقتصاد التركي» الذي يستند إلى الزراعة إلى حد كبير» ضربة شديدة بتراجع أسعار السلع. وكانت 
الزراعة التركية قد حفَقت تعافيا جيداً في أعقاب حرب الاستقلال. فقد شهدت السنوات الثاني 
التي انتهت ا ي اج راغي ب د تفوق 11 في المئة في السنة.* لكن البلد 
ظلَ فقيراً جداً. وكانت السلع النقديةء لا سيا التبغ والفواكه المجففة تشكل جل الصادرات. ول 
تكن تغطي» حتى قبل هبوط الأسعارء تكلفة الواردات الأساسية - القماش» والسكر» والإسمنت» 
والورق» والحديدء والصلب. وفي نهاية سنة 1929 اقترب العجز التجاري من 50 مليون دولارء أو 
نحو ربع إجمالي التجارة الخارجية.“ وتقلصت موارد الدولة بتأميم المرافق التي يملكها الأجانب 
وبرنامج بناء السكك الحديدية. وكان مصطفى كال وعصمت متفقين معا في تعزيز هذه المشروعات» 
إذ أدركا أن سوء المواصلات يعيق العمليات العسكريةء وأرادا توصيل كل أنحاء الدولة معاء وكانا 
يخشيان من السيطرة الأجنبية على الاقتصاد. لكن ثمنا للتأميم الاقتصادي. 

كتب القنصل العام البريطاني في اسطنبول« السبر ألكسندر تلفورد و| «(Alexander 1elford Waugh)‏ 
عند عودته إلى لندن في سنة 1930: 
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«تمت التضحية بامتلاك تر كيا ميناء القسطنطينية التجاري الذي لا يقر بثمن عامداً بسبب الغيرة من 
المشروع الأجنبي هناك من جهةء والاستياء من عدم تماهي المدينة مع النضال الوطني من جهة ثانية. 
فانتقلت تجارة تزويد السفن بالفحم إلى بيرايوس» وتعرّض الشحن الأجنبي لمضايقة أنظمة الشرطة 
ما دفع أصحاب السفن إلى اجتناب الشحن في القسطنطينية عند عبور المضائق»." 


واعتقدوا أن القادة القوميين الأتراك لم يدركوا أن ثمة حاجة إلى «أجيال من التقاليد والعمل 
الشاق لتشكيل تجار بلد ما٤.”‏ لكن مصطفى كال كان مصمَم)ً على أن يتعلّم شعبه المهنة على الفور. 

كانت البدايات متعثرة حت|. فقد عنى استيلاء الدولة سوء الإدارة من قبل مؤيّدي حزب 
الشعب» والمتمرّسين في الصراع العرقي الذين لديهم أصدقاء في الحكومة» لكن لا يعرفون شيعا 
عن الإدارة أو الأعمال. فعانى الموظفون. والعال والمستهلكون. وي أن الحكومة تؤمن بالموازنات 
ا متوازنةء فإنما يجب أن تعكس تكاليف العمليات غير الماهرة. وكان نقل السلع بالقوافل أرخص 
من نقلها بالسكك الحديدية المبنية حديثا ني بعض الأحيان.” وكان يجب رفع الضرائب. وقد ألغيت 
ضريبة العشرء لكن ثمة ضريبة على الأراضي يصعب تقديرها بإنصاف بغياب السجلات» وضريبة 
على الماشيةء وضريبة لتمويل بناء الطرق والجسور. وكان الفلاحون يجدون صعوبة في دفع هذه 
الضرائب في سنوات اليسر» فكيف بعد حلول الكساد؟ فقد هبطت أسعار الحبوب بمقدار الثلثين 
بين سنتي 1929 و193. وهبطت الصادرات التركية التي بلغت ذروتما 105 ملايين دولار في سنة 1925 
إلى أقل من 50 مليون دولار في سنة 1933. “' عند انتشار الكساد في تركيا في سنة 1930ء درك مصطفى 
كمال أن دولته الفتيّة تواجه أزمة: لم يعد البلد قادرا على تمويل وارداته» واجتنبت عملته» واستولى 
الملسؤولون المتحمسون جداً على متلكات الفلاحين الذين لا يستطيعون دفع الضرائب. ولم يعد 
يمكن تجاهل البؤس أو الاستياء الشعبي» مع أن التزلف قلل من قدره. 

في مارس 1930 سافر مصطفى كمال جنوباً - إلى إزمير ثم إلى أنطاليا على ساحل البحر 
المنوسط.” فاكتأب ما شاهده. وأبلغ سكرتيره حسن رضا (صوياق): 


«ثمة شكاوى حيش| ذهبنا. وانتشر الفقر والبؤس المادي والمعنوي في كل مكان. وليس هناك ما يسر 
إلا القليل. هذه هي حال البلد الحقيقية للأسف. الخطاً لا يقع عليناء بل إن الحكام الغافلينء الذين 
مجهلون طريقة العام» أداروا البلد سنينء إذا م نقل قروناء وأحالوا الفردوس إلى هذه الحالة البائسةٌ. 
ومعظم مسؤولينا عديمو الخبرة وضائعون. إن شعبنا المسكين لديه القدرة» لكنهم خاضعون لتأثير 
الخرافات التي عرضت عليهم بأنها معتقد مقدس». 
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والأسوأً من ذلك أن الناس ينتظرون منه تصحيح الأمور. وتابع مصطفى كال» «لكن ليس 
لدي تمائہ».“ 


أحدث الكساد اضطراباً سياسياً ني معظم البلدان. ودمّر المؤسسات الديمقراطيةء لا سي إذا 
كانت ضعيفة. رأكد أو جلب إلى السلطة ديكتاتوريات من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط» ما حصر 
الديمقراطية الأوروبية با لحواف الشالية والغربية للقارة. وني تركياء حيث صقمَيت المعارضة سابقاء 
بدأ بإحداث تأثر معاکس. 

قزر مصطفى كال أن يوجد متنفَساً قانونياً للاستياء السياسي» ولكن خاضعاً للسيطرة. بيد 
أن هناك صعوبة تعود إلى اقتناعه بأن معارضة نظامه تأي من رڏ فعل ديني يتلاعب به سياسيون 
غير شرفاء. وهو الآن يريد السماح بالانتقادء مع الحرص على ألا يستفيد منه رد الفعل الديني. غبر 
أن جهور الأتراك يعبّرون دائ) عن استيائهم بمصطلحات دينية. وهم يعتقدون أن البؤس من ثار 
الآثام» والازدهار مكافأة على الالتزام بالشريعة الإسلامية. وعرّز هذه النظرة مشهد المسؤولين لي 
حزب الشعب الذين يتزا مون على تقديم الخدمات للجمهور. لكن لا بد أن بجتذب حزب معارض 
المسلمين المحافظين الذين أساء النظام الكمالي إلى مشاعرهم» حتى لو كان علمانيا. 

وكا في سنة 1924 لجا مصطفى كال إلى فتحي (أوقيار) لمساعدة النظام في الخروج من هذه 
المشكلة. ورأى الغازي أن فتحي الشخص الملائم لقيادة معارضة موالية. فهو صدیق شخصي من 
GA E‏ وهو معروف بأنه سياسي أکثر 
ليبرالية من عصمت. وقد عَين فتحي سفيراً في باريس بعد أن فقد رئاسة الحكومة أمام عصمت في 
سنة 1925 نتيجة تمرّد الشيخ سعيد. وصل فتحي إلى اسطنبول في إجازة في 22 يوليو 1930 وأبلغه 
صديق مصطفى كال في سلانيك» فؤاد (بولجا)» أن «الذوات المعتادين» من رفقاء الغازي» مثل 
قلج (علي) ورجب رهدوء أخذوا يتذمّرون من حكومة عصمت. ونه فاد فتحي» «سيطلبون منك 
تشكيل حزب معارض. لا توافق بي حال من الأحوال وإلا ألحقت بنفسك الضرر».” 

جاء العرض بالفعل بعد بضعة أيام» عندما زار فتحي الغازي في يالوفا. فقدّم مصطفى كال 
حجة مؤيّدة لزيد من الرقابة البرلمانية على الحكومة. وقال إن الحزب المعارض سيقدّم الحافز للنقاش 
ا لحر في الجمعية. وإذا قاده فتحي فبإمکانه التحدّث بحرية والمساعدة في تصحيح الأخطاء في تنفيذ 
السياسة. فرجا فتحي الغازي قائلاء «لا تؤأبني على عصمت». لکن مصطفى كال ل يتراجع 
فقد انزعج عندما وصفه المؤرّخ الألاني الشهير إميل دفغ» الذي استقبله في ديسمبر الماضي» ا 
ديكتاتور. وقال» «لا أريد أن يسجلني التاريخ بأنني رجل أورث الطغيان»." بل إن مصطفى كال 
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اختار اسم حزب المعارضة الجديد - الحزب الجمهوري الحر. ووعد بأن يكون منصفاً في تعاملاته 
مع الحكومة وا معارضةء رغم أنه سيظل الزعيم الاسمي لحزب الشعب الجمهوري الحاكم.* 

قبل فتحي العرض ووضع برنامج حزبه الجديدء فتفخصه الغازي. واختار الغازي أيضا 
صديقه الوثيق نوري (جونقر) أميناً عاماً للحزب» وأدخل فيه أخته مقبولة (التي كانت مهتمة 
با مقامرة أكثر من السياسة)» وناقش أساء أعضاء الجمعية الذين سينقلون من الحزب الحاكم إلى 
امعارضة. وعندما أنشى الجمهوري الحرّ رسمياً ني 12 أغسطس, بدا أن كل التدابير الاحترازية قد 
اتخذت لإنشاء معارضة ليبرالية مدجنة. وسأل مصطفى كال فتحي» «ألست راضيا عا أنجزته»؟" 
وکان کلاهما مسرورين في الواقع من العمل في الجر المسترخي في يالوفا. لكن المتعة لم تدم 
طویلا. 

في 5 سبتمبر» وصل فتحي إلى إزمير لإنشاء منظمة الجمهوريين الأحرار في الولاية. واحتشد جع 
كبير للترحيب به. فحاول المحافظ كاظم (ديريك)ء صديق مصطفى كمال» منع الاجتماع المعارض› 
لكن وجّهت إليه تعليمات بالسماح به. وعندما استشعر الحشد ترد المسؤولين» أفلت من السيطرة. 
ورشقت مكاتب حزب الشعب وجريدته بالحجارة» ومرّقت صور عصمت. فأطلقت قرات الأمن 
التي كانت تحمي المبنى الرصاص وقتلت تلميذ مدرسة في الرابعة عشرة من العمر. وضع الأب جتة 
ولده النازفة عند قدمي فتحي قائلاً: «هذا فداء لك. ونحن مستعدون لتقديم المزيد. لكن أنقذنا). 
وني 7 سبتميرء اجتذب اجتماع للمعارضة حشداً يزيد على مثة لف شخص.” 

بعد يومين» نشرت لسان حال الحزب الحاكم في اسطنبول» جريدة «جمهوريت»» رسالة مفتوحة 
إلى الغازي تشكو من أن الأحزاب الجديدة تحاول مصادرة اسمه وتطلب منه إيضاح موقفه. وفي 
اليوم التالي رذ مصطفى كمال بأنه يعتزم البقاء زعي] لحزب الشعب الجمهوري» لكن ذلك لن يوتّر 
على نزاهته باعتباره رئيساً.* وعندما تقدّم ا لحزب الجمهوري الحرّ للمنافسة في انتخابات الحكومات 
المحليةء فإنه واجه العوائق والتزوير الرسمى. وعندما سأل مصطفى كال سكرتبره حسن رضاء 
«من الرابح؟٠»‏ أجاب السكرتيء «حزبنا بالطبعء يا باشا١.‏ فضحك الغازي وقال» «ليس كذلك. 
سأعطيك اسم الحزب الفائز: إنه حزب الإدارة» يا ولد. بعبارة آخرى» الدرك» والشرطة» ومسؤولو 
النواحي» والمحافظون. اعرف الإجابة الصحيحة).* 

مع ذلك سمح للمعارضة بالفوز في قليل من الأماكن. ومنها سامسون» حيث كان محافظهاء 
کاظم (إینانتش) قد حضر اجتماع مصطفی کال مع فتحي في يالوفاء فحذا حذو زعیمه بتسجیل ابنته 
في صفوف حزب المعارضة. وزعم فتحي في مذكراته أنه عندما عاد إلى اسطنبول وقابل الغازي» 
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قوبلت شکواه بكلهات» «سأظهر قليلاً من الانحياز من الآن فصاعداً. وإلا سيُمسح حزب الشعب 
وسنترك مع حزب واحد ثانية. وذلك لا يجدي».“ 

مع ذلك شكلت الانتخابات المحلية في سنة 1930 خطوة إلى الأمام في تطرر المؤسسات 
الديمقراطية. فمنحت الأصوات للمرشحين مباشرة لا لأعضاء الكليات الانتخابية. () نر 
انتخابات برلانية مباشرة إلا في سنة 1946ء عندما تلاعبت السلطات بالنتبجةء كا فعلت في سنة 
0. وقد حدث التقدّم على مرحلتين: الحقوق مع التزوير أولاًء ثم الحقوق من دون تزوير.) 
والأهحَ من ذلك الساح للنساء بالتصويت والترشح في الانتخابات المحلية في سنة 1930. وكانت 
عقت أول امرأة تلتحق بحزب الشعب.* ووْسع حق المرأة بالانتخاب ليشمل مجالس القرى في 26 
أكتوبر 1933 ” - وذلك تدبير جذري حقاً تقبله المجتمع الريفي المحافظ شكلاً لا روحاً. وأخيرلً 
في 5 ديسمبر 1934ء كسبت النساء حقّ التصويت في الانتخابات البرلانية.* وقد فرضت كل هذه 
التغييرات من فوق» ولم يكن ها جيعاً أي أهمية سياسية فوريةء إذ إن حزب الشعب بختار من يريد 
في القوائم الانتخابية. لكن كان للاعتراف الرسمي بحقوق المرأة السياسية أثر نفسي» وعرّز ذلك 
التحشن التدريجي في الموقف الاجتماعي للنساء التركيات. 

بعد أن أدرك مصطفى كال الأداء المؤسف لحزبه في الانتخابات المحليةء أخذ يقلب فكرة 
تشكيل كتلة وطنيةء بخصَص فها للحزبين مقاعد برل انية تتناسب مع التصويت في الانتخابات 
العامة القادمة. ولم تكن الفكرة منطقية لأن الانتخابات غير التنافسية لا تختبر التأيبد الذي يحظى با 
الحزبان» لكن فتحي قبلها متحمساً. غير أن اللجنة التنفيذية لحزب الشعب رفضتها تاماً.* وعنى 
ذلك أن فتحي سيخوض الانتخابات ضد مصطفى كال باعتباره زعي حزب الشعب. وفي 13 
نوفمير» عرض فتحي اتهاماته بالسلوك غير الملائم في الانتخابات المحلية أمام الجمعية. لكن عشرة 
أعضاء من حزبه فقط صرّتوا لصالح مشروع قرار ينتقد وزير الداخلية شكرو قايا. 

م يعد فتحي قادرا على احتمال المزيد. وبعد يومين كتب إلى الغازي يخبره بأنه سيحلّ الحزب 
الجمهوري الحرّ. فقد أنشأه «بتشجيع الغازي العظيم وموافقته) ولن يقودّه ضده." دامت تجربة 
الديمقراطية الليبرالية ثلاثة أشهر فقط. وعاد أعضاء الحزب الجمهوري ا لحر ني الجمعية إل صفوف 
حزب الشعب» باستثناء حفنة أخذوا دورهم المعارض على حمل الجد. وعاد فتحي إلى الخارج» 
سفيراً في لندن هذه المرّة. وشعر بأن مصطفى كال خذله» وأن عصمت تفرّق عليه» لكنه احتفظ 
ا 
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ابتعد عصمت عن الأضواء في الأسابيع التي تلت إنشاء الحزب الديمقراطي الحرّ. ورأى 
السياسيون الأتراك. المعتادون على أسالب الحكام المطلقين التجربة المحدودة للديمقراطية بأنها 
منافسة بين عصمت وفتحي على ا لحظوة لدى الغازي» وانتظروا النتيجة قبل أن يعلنوا عن مواقفهم. 
وكان عصمت مقتنعا بأن التجربة ستفشل وأن الغازي سيدعوه إلى م شتاتما كا فعل في سنة 1925. 
وتيين أنه على حق. بل إنه عاد إلى مائدة عشاء الغازي» حتى قبل حل الحزب الجمهوري» لمناقشة 
كيف يمكن تحسين الحكومة بغياب المعارضة» التي شكلت تبديداً للأمن والنظام على الرغم من 
ولائها عند انطلاقها. وقبل أن يتخذ مصطفى كمال قراره بدأ جولة على الولايات ليقف بنفسه على 
أسباب فشل حزبه في الوفاء بتوقعاته. 

توجّه إلى الشرق أولا بالقطار الرئاسي. ورافقه أشد دعاة القانون والنظام قسوة في الحكومة» 
وكبار الموظفين المدنيين» ومستشارون ختارون. وكان الغازي بحب أن يطرح الأسئلة على مرؤوسيه» 
وبعضها بلاغي بطبيعة الحال. فسأل متوقعا تبريراً معلَلاء «هل كنا حقين بحل الحزب الجمهوري 
ا لحر»؟ كا كان بحب اختبار ذكاء مرافقيه. والمسؤول الستّى الحظ من يتعثّر عندما يؤمر بتعريف 
مصطلح مثل «الاقتصاد»ء أو «الليبرالية٠ء‏ أو حتى «الشعر. لكن رد الأذكياء يمكن أن يدنيهم 
منه. وعندما سأل الغازي حسن علي (يو جيل)»ء وهو مفتّش للتعليم ألحق بحاشيته» (عرّف الصفر». 
أجاب حسن علي «خادمكم المتواضع في حضرتكم»." وكان ذلك الخطوة الأولى لتعيينه وزيراً 
للتعليم» وهي وظيفة أسهم فيها أكثر من أي شخص آخر في تحقيق مل أتاتورك بجلب ثقافة العام 
إلى تركيا. 

كان كاظم (إينانتش)»ء حافظ سامسون» أقل ذكاء. فبعد أن سمح بانتخاب مرشح للمعارضة 
رئيساً للبلديةء ملأ البلدة بالقرات لتجنّب المظاهرات العدائية عندما يصل الغازي» و يلب رئيس 
البلدية الدعوة إلى المائدة الترحيبية. طلب مصطفى كال استدعاء رئيس البلدية» فجاء لكنه رفض 
تناول كأس عرق عندما عرضت عليه. فسأل الغازي» «هل هو إثم في نظرك“؟ فقال رئيس البلديةء 
«لاء لكنني تناولت العشاء بالفعل). وبعد ذلك اقترح أن يستقيل رئيس البلدية لأن حزبه حل. 
فرفض رئيس البلدية قائلاً إن واجبه حنم عليه خدمة ناخبيه» لكن إذا لم تكن الحكومة تريده 
فبإمكانها إلغاء الانتخاب عن طريق محكمة إدارية. وبعد ذلك استأذن بالانصراف. فصب مصطفى 
كمال جام غضبه على المحافظ قائلاًء «هل رأيت سلوك الرجل الذي انتخبته رئيساً للبلدية؟ إنه عديم 
الأخلاق. نأتي ضيوفاً إلى المدينة فيتناول العشاء قبل أن ينض إلى مائدتنا. ونعرض عليه الشراب 
فيرفض. وأخيراً يغادر مائدة الرئيس قبل أن ننهض). لكن عندما قال أحد أعضاء حاشية الرئيس 
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مصطفى كال المحافظ قائلاًء «لقد تصرف بناء على أوامرنا).* وما لبث أن ألغي انتخاب رئيس 
البلدية * 
الحدود مع اليونان وبلغارياء عندما علم بأن المتعصّبين الدينيين بدؤوا عمال شغب دموية في بلدة 
ممن التجارية قرب إزمير. 

كانت حادثة ضِيّقة النطاق. فقد دخل أحد الدراويش» محمد وهو لاجى من كريت» وخسة 
«أصحاب الكهف» في الرواية القرآنية للأسطورة المسيحية عن النائمين السبعة في إفسوس. فاستولى 
الغرباء على العلم الديني الأخحضر للإسلام الذي بحتفظ به في المسجد المحلي» ونصبوه في الساحة 
الرئيسة. وهناك أعلن الدرويش أنه المهدي الذي أرسل للإطاحة بالحكام الكفرة. واحتشد جمع من 
محمد بمسدس معلا أن البلدة حاطة بعدد سحري من سبعين ألفاً من أنصاره.* فطلب ضابطان 
من المشاغبين التفرق من دون أن ينجحوا. فأرسلا بعد ذلك فصيلة من الجنود بقيادة ملازم ثان 
شاب يحمل الاسم التركي الصرف (أو بالأحرى المغولي) قوبلاي. فشهر قوبلاي مسدّسه وأطلق 
على الدرويش محمد عياراً خلبياً صرف له للمناورة. م يصب الدرویش بأذی» فأعلن أنه لا يتأثر 
بالرصاص» وشهر مسدّسه بدوره وأصاب قوبلاي إصابة قاتلة. وبعد ذلك تقلت جئة الملازم 
إلى باحة ا مسجد حيث حر الدرويش رأسه وعلقه على عمود وسط تصفيق المؤدين. وفُتل اثنان 
من الحرس أطلقا الرصاص على الحشد. وبعد قليل» وصل فوج على مقربة من المكان إلى مسرح 
اللأحداث» وفرّق المشاغبين وقتل الدرويش وخْسة من مؤيّديه.* 
التقارير التي أفادت بأن أهل ممن صفقوا لقتلة ا لملازم الثاني الشابٌ.* فأعلنت الحكومة الأحكام 
العرفية في منطقة واسعة من غرب الأناضول وأرسلت محكمة عسكرية برئاسة عسكري صارم» 
مصطفى مولال. وبعدما رجع مصطفى كال من أدرنةء عقد اجتاعا في قصر دولا بتشة في 
اسطنبول» ثم تو جه إلى أنقرة حيث ترأس اجتماع الحكومة. وكان في مزاج غاضبء بعد أن أقنع نفسه 
بأن الشغب جزء من مؤامرة أوسع نطاقاء وربما ترتبط بالحزب الجمهوري الح المنحل» حرضت 
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عليها الصحف التي سمح ها بالانتقاد مؤترأء ما يثبت ثانية أن ا لمتعصّبين الدينيينء الذين لا يمكن 
SG‏ 

وطالب بإعلان مَنَمَن بلدة ملعونة شترا مفرداته من الفرنسية (ء؛السه" ء!ا1أ۷)» وتسويتها 
بالأرض» ونقل المقيمين فيهاء” وعدم إظهار أي رحمة مع المتعصّبين الدينيين» بمن فيهم النساءء 
وعدم تأخير الإعدامات» وإخافة الصحفيين المعارضين» على الأقل» بطلب ظهورهم أمام الملحكمة 
العسكرية. وكانت الحكومة قد سمعت بأن الدرويش محمد ينتمي إلى الطريقة النقشبندية المحظورة» 
وهي الطريقة التي أعلن مصطفى أنه يجب سحقها. e‏ 
لكن مؤيّديما المقتنعين حطيرون وجب استئصاهم. ولزيادة الطين بلةء أوحت الجرائد الفرنسية بأن 
الحادثة من تدبيره هو وعصمت لتشويه سمعة الجمهوريين الأحرار. 

وافق عصمت تكتيكياً على إثبات خيانة المؤيّدين المقتنعين والتحقيق بصلاتهم با لجمهوريين 
الأحرار.* فضيّق ذلك الهدف وأنقذ مَكَمَن على حساب النقشبنديين. ولم يذكر مصطفى كال 
البلدة الملعونة ثانيةء وسرعان ما بدأ جولة أخرى على الولايات» بين طاردت المحكمة العسكرية 
المشبوهين. لم يوجد أي دليل لتجريم الجمهوريين الأحرار أو الصحافة. لكن النقشبنديين ذتبوا 
بالتبعية: يبدو أن الدرويش محمد اذعى من قبل آنه المهدي في أحد اجتماعاتهم. وكان قائدهم في 
الولاية يعرف ابن رأس الطريقة (قطب الأقطاب)» الشيخ أسعد المسنّء وهو ينحدر من إربيل في 
كردستان العراق» ويقيم في قصر في اسطنبول. م تتأثر ا محكمة العسكرية برئاسة مولال بأن من غير 
الم رجح أن يوافق النقشبنديون المتشددون على اعاءات الدرويش بأنه المهدي» وأن الدرويش كان 
مدمناً على المخدرات» وفقاً لأحد الشهود. وتوئي الشيخ المسنَ وهو رهن التوقيف» بين شنق ابنه 
إلى جانب سبعة وعشرین آخرین في 4 فبرایر 1931 ركان مق من اللوجن الفقر امن الان 
الذين ١‏ ستقروا حديثا في النطقة* - وآحدهم بهودي باع حبلا للمشاغبين. وكا فرت رة 
مدروسة من اللإرهاب ثانية» وهذه المرّة لجهة أي تحدٌ يثبره المتحمّسون الدينيون. 

افتتحت صحيفة «جهوريت» حلة لتمويل صب لقوبلاي. وقد أزيح عنه الستار في مَنَمَّن في 
سنة 1934 تخليدا لذكرى بطل نموذجي من أبطال الثورة: معلّْم شاب متزوّج من معلمة شابّة» وكان 
يؤدذي خدمته الوطنية برتبة ملازم ثان. واكتسب اسم قوبلاي شهرة على الفور لدى الآباء الأتراك. 
وقد ربط مصطفى ك|ل» متحدّثا في قونيا في فبراير 1931 المعلمين والضباط في الثناء المشترك عليها. 
وأعلن أن قَلّة من البلدان تتهاهى فيها الأْمّة والجيش معا اهيا وثيقاً ك) هي الحال في تركيا. وأن 
ا لجيش طالما قاد تقذم الشعب.“ ولا تزال هذه الكلمات التي قاها مؤسّس الجمهورية معروضة بفخر 
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في قاعات الطعام ا لخاضة بالضباط . وقد شهدت مسيرة مولال المهنية نهاية حزينة» فعندما فقد حزب 
الشعب الحمهوري السلطة في سنة 1950ء أحيل إلى عكمة عسكرية لأنه أمر بإطلاق الرصاص على 
ثلاثة وثلاثين كردياً من العشائر اتهموا بتهريب الماشية من إيران. وتوني رهن التوقيف قبل انتهاء 
المحكمة “ 


اناو تائ و الكاد وا اف الو ةن جر ين اسن قافا إندو لجا ف أوسا الط 
الصغيرة للبلد. فقد أذاع الجمهوريون الأحرار برنانجاً ليبرالياً طرح إنهاء احتكارات الدولق 
واجتذاب رس المال الخارجي» ولحم استشهارات الدولة. وني 30 أغسطس 1930ء قذّم عصمت رده 
عندما افتتح توسعة سكة حديد سيواس. ورأى أنه تبين تعذّر اجتذاب رأس الال الخارجي للتنمية 
الضرورية» ووصف سياسة الدولة بأا «تدخل معتدل للدولة).” فاز عصمت في المناقشة لأنه 
كسب المعركة السياسيةء لوآن مئل السوق لحر والسياسة اة تسيران جنبا إلى جناب: 

كانت الخطوة التالية التوصّل إلى فلسفة وتعيين حدود تدخل الدولة. في سنة 1932» توجه 
عصمت إلى روسياء حيث أعجب بالتصنيع البلشفي. فأمّن خدمات المخطط السوفياتي» البروفسور 
أورلوف (۷٥0۲1)ء‏ الذي ساعد في وضع برنامج تنمية اقنتصادي مته هس سنوات. وتم التفاوض 
على قرض سوفياتي بقيمة 8 ملايين دولار ذهباً لتمويل بناء مصانع نسيج عن طريق مهندسين 
سوفيات. ولجحمع مزيد من الأموال» دعت ا لحكومة المواطنين للاكتتاب في قرض تنموي. ونجحت 
التجربة.“ لم جحل تدخل الدولة في الاقتصاد محل الرأسمالية» بل ثبت أنه شكل من رأسالية الدولة 
التي غالبا ما تعمل مع المنشآت الخاصةء مع أنها تح من نطاقها. 

كان مصطفى كال بحظى دائ بمؤيّدين من الجناح اليساري الراديكالي» ومعظمهم فقد 
راديكاليته تدرياً. وني أعقاب الكسادء أصدرت مجموعة تضم الكاتب يعقوب قدري (قره عثان 
أوغلو)» أحد كبار إعلاميي مصطفى كال وعددا من الماركسين السابقين» مجلة تدعى «كادرو» 
(الكادر)» وتروج للرأي بأن الكمالية طريق ثالث بين الرأسمالية والاشتراكيةء بناسب البلدان النامية 
على وجه الخصوص,» حيث تارس السلطة نخبة متنوّرة - كادر الثورة. وكانت أفكارها نافذة» لكن 
سرعان ما تنصلت منها السلطات. فقد کان مصطفی کال براغماتیا» ومن ثم ینبذ کل من يوسم بأنه 
حالم غير عملي.“ وعلى أي حال» لا ته الإيديولوجيا بقدر ما تم المناصب الرسمية» والخدمات» 
وفرص الإثراء. وکان السياسيون يغبّرون آراء‌هم بین يتنافسون عليها. 

على آي حال» اتبعت تركيا الاتجاه العا مي في حقبة العقد الجديد. وازداد تدخل الدولة في 
الاقتصاد. وكذا نزعة حاية التجارة» ومعظمها بجري بموجب ترتيبات المقاصة» ما يعني مقايضة 


الكساد 501 


لمتتجات التركية بمصنوعات أجنبية بأسعار اصطناعية. ولم يكن المستفيد الخارجي الرئيس روسيا 
البلشفيةء بل آلانيا التي أصبحت الشريك التجاري الرئيس لتركيا. وقد زيدت الضرائب وخفضت 
الرواتب. وأطلقت حلات وطنية لحت عامة الناس على الاذخار وشراء المنتجات المصنوعة غلياً. 
م يسمح باتحادات العال أو بالإضرابات. ولم تكن البطالة هي المشكلة في بلد زراعي في الغالب» 
وإنم إبعاد الجوع وضمان تدفق الإمدادات الضرورية. وقد فعلت حكومة عصمت ذلك» فتمَ احتواء 
الكساد. وبنت الدولة وبعض الأفراد المدعومين من الدولة أول المصانع التي لم تنتج الضروريات 
البسيطة فحسب» مثل القماش» والسكر» والإسمنت» وفي النهاية الورق والصلب بعد عقد من 
الزمن» وإنا آول جيل مدرب من المهندسين والمديرين الأتراك. وأصبح اموزدون والمقاولون من 
الباطن الخاصّون الذين يعملون لصالح الدولة أول رواد أعمال أتراك وأنشؤوا أجيالا من أسر رجال 
الأعال التي سيطرت على الاقتصاد التركي في ما بعد. 

طا لما شدّد مصطفى كال على أهمية التنمية الاقتصادية» لكن لم تكن لديه آراء ثابتة بشأن كيفية 
تعقيقها. وكان اهتمامه منصبَاً عى اكتساب ونشر المعرفةء التي يعرف أنها تأتي من الخارج. وفي حين 
يدير عصمت الحكومة» وفوزي الجيش» فإن مصطفى كال يقوم بالتفكير» ويراقب المرؤوسين 
نة الال 

افتتح حل الحزب ال جمهوري الح حكم الحزب الواحد غير المنازع لحزب الشعب الجمهوري 
بقيادة مصطفى . وقد أفصح عن النظام الجديد في حطاب ألقاه بإزمير في 27 يناير 1931 «إن حزبنا لا 
يشبه أي حزب في أي بلد آخر... بل هو مؤسسة تسعى لنفعة كل الطبقات من دون الإضرار بأي 
منها... والبرنامج ديمقراطي وشعبي بأكمله» لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى تدخل الدولة والإدارة 
الاقتصادية». وقال في خطابه في قونيا بعد بضعة يام إنه يريد أن يصبح كل الشبان فوق سن الثامنة 
عشرة أعضاء ناشطين في الحزب» وأن يعد الشبّان الأصغر سنا مرشحين للعضوية.“ 

حلت الحمعيات المستقلة. وأعلن الماسونيون أنهم ليسوا بحاجة إلى منظمة منفصلة لأنجم 
يتقاسمون أهداف حزب الشعب. وانضمّت جعية الموقد التركية القومية إلى حزب الشعب 
وتحعوّلت إلى بيوت الشعب» التي ارتفع عددها في نهاية ا مطاف إلى ما يقرب من خسمئة.” وأصبح 
العديد منها أندية اجتماعية فعالة ذات مرافق مسرحية وموسيقية ورياضية. وكانت رسالتها إيصال 
الحضارة الغربية إلى الشعب» لكنها كانت أيضاً مصدراً للرواتب والعلاوات الإضافية للمسؤولين 
الحزبيين المكتبيين. وتقاسمت مؤسسات الفتيات مهمَة نشر القيم والأخلاق الغربيةء وقد افحت 
أولاها في أنقرة في سنة 1930 وسكيت باسم عصمت باشاء هنا م تكن الفتيات التركيات العصريات 
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يتعلّمن رعاية الأطفالء والخياطةء والتدبير ا مزلي فحسب» وإنما كيفية صنع أزهار من ورق. كان 
مثال مصطفى كال للتنمية الوطنية شاملاً. فقد أعلن في حطاب في بورصة في سنة 1925 أن من 
الاحتياجات الرئبسة للبلد تدريب النْدّل على خدمة الطاولات بطريقة تليق بالمتحضّرين. وجب 
عدم تقديم أطباق كثيرة. لأن ذلك يضر بالاقتصاد وبالصخة.“ فلم يكن الغازي جشعاً في الطعام. 

في 4 مايو 1931 أعادت الجحمعية انتخاب مصطفى كال ولاية ثالثة. وني 10 مايو» افتتح مؤعر 
حزب الشعب الجمهوري» فطلب من المندوبين أن يتعاملوا بعضهم مع بعض بصراحة ومودّة.* وأكد 
المؤتر ما قزّره مصطفى كال بالفعل. فحدد مبادئ الحزب الستة بأنها النزعة الجمهورية» والقومية 
والشعبية» وتدخل الدولة في الاقتصاد, والعلانية» والتمشك بعملية الثورة (و الإإصلاح). وللرمز 
إلى ذلك» استنبط علم للحزب يظهر ستة أسهم على خلفية هراء. وانضمّت الأسهم الستة إلى رموز 
رائجة آخرى في ذلك الوقت: المطرقة والمنجلء ورزمة القضبان التي يظهر بينها رأس» والصليب 
امرف 

لكن مصطفى كمال رسم خطاً بين حكم الحزب الواحد» الذي اعتبره محتومأء والديكتاتورية 
الكاملة. فقد رفض اقتراح فتحي (أوقيار) بالتخلي عن قيادة حزب الشعب الجمهوري وأن يصبح 
رئيساً مدى الحياة. وها هو يعارض الآن وضع الحزب فوق الدولة. وكا أبلغ سكرتيره حسن 
رضا (صوياق) فإنه لا يريد تكرار أخطاء جعية الاتحاد والترقي التي سمحت للسياسيين عديمي 
المسؤولية بالتدخل في عمل المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية.* ورأى أن مهمّة حزب الشعب 
هي غرس آفكار وعادات الحضارة الشاملةء لا إدارة الدولة. 

كان للحزب علم» من دون أزياء أو قوّات صدم. ومع أن الأفكار السلطوية تسلّلت إليهء فإن 
مصطفى كال لم يسمح بأن تسيطر على البلد. وأصبحت تركيا في الثلاثينيات» في المرحلة الأخيرة 
من حكمه» بلدا منضبطاً يخضع لحكومة براغماتية غير منارعة تحترم أشكال الديمقراطية الدستورية. 


26 
محادتان المائدة 


ظلّت اللعبة السياسية تمارس حول مائدة عشاء مصطفى كال المليثة با لمشروب» بعيداً عن 
الجمعية والصحافة. صحيح أنا م تكن مركز الحكومة» لأن حكومة عصمت والوزراء في أنقرة 
يحكمون تركيا. لكن الغازي كان منبع الأفكار الجديدة واكم في النزاعات: وكانت المهن ص 
ونع حول هذه المائدة. E‏ 
ما أفضل ما يتهاشى مع العرق؟ فأجاب الضيف الذي يعرف ذوق مضيفه المقتصد» «الحمّْص 
اللحمَص» (القضامة). فقال مصطفى كال «غلط» أفضل متمم للعرق حلو الحديث). 

وني سهرة في قصر دولا مهتشة في سنة 1932 انتقد رشيد غالب» عضو محكمة الاستقلال السابق 
السريع الاهتياج» وزير التعليم الذي منع المعلمات من الظهور على مسرح بيت الشعب في أنقرة. 
فطلب مصطفى كال من رشيد غالب إظهار بعض الاحترام لوزير كان معلّمه. تجرَأً رشيد غالب 
بفعل العرق ورفض» فطلب منه مصطفى كال مغادرة المائدة. فقال رشيد غالب» «لاء هذه ليست 
مائدتك» إنا مائدة الأمة). فرد مصطفى كال» «في هذه الحالة أذهب أنا». وغادر» وتبعه الضيوف 
الآخرون. ومع ذلك أعجب جدا بجرأة رشيد غالب ودعمه للإصلاحات بحيث فرضه بُعيد ذلك 
على عصمت وزيراً للتعليم. 

وني عهد رشيد غالب في الوزارة» أعيد تنظيم جامعة اسطنبول» وتم التخلص من كلية علوم 
الدين وقسم كبير من موظميها القدامى. ومّلمت الفجوات بالأكاديميين الألمان اليهود الذين طردتمم 
القوانين النازية المعادية للسامية. وكانت مساهمتهم عظيمة في تطوير التعليم العالي في تركيا والبلد 
على العموم. وأصبحت جامعة اسطنبول مركزاً حقيقياً للعلم بعد أن غرقت في مستوى متوسّط 
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ريفي. وتو جه لاجئون ألان آخرون إلى أنقرة للمساعدة ني إقامة جامعة جديدة في العاصمةء أو 
لتقديم النصح للحكومة في الضرائب ومسائل أخرى. فدرّبوا جيلاً من العلاء والاختصاصيين 
الأتراك الذين طبّقوا الفكر والممارسة الغربيين في حل مشكلات البلد.”وكان العثانيون قد استخدموا 
المستشارين الأجانب منذ مدَّة طويلةء رواصل مصطفى كال هذه المارسة بوصفها ملخة جدا. لكن 
رشيد غالب هو الذي انتهز الفرصة لاستخدام المواهب الأجنبية المتميّزة» في يعاني البلد من فقرء 
بالإضافة إلى بيروقراطية شديدة» قد تردع إداريين أكثر حذراً. فقد كان مثل مصطفى كمال» قومياً 
تركياً يدرك أن النوافذ جب أن تظل مشرعة على العام الخارجي إذا أريد للبلد أن يتقدم. 

كان من المحنّم آن يستعدي رشيد غالب الآخرين عليه» فصرف من منصبه بعد أحد عشر 
شهراً فقط. وبینم) كان يتاكله الخضب ني التقاعد» استدعاه مصطفى كال إلى مائدته في تشانكايا. 
وبعد شرب بضع کؤوس» غمز مصطفی کال جندیین فتقدّما ورفعا رشید غالب وهو جالس على 
کرسيّه» وبعد أن قرّبوه من مصطفى كال» أعادوه إلى مكانه. فقال الغازي» «هكذا نرفع الناس ثم 
نحط ننزهاء یا دکتور». 

کان مصطفی کال قد اقتنی كلبة هجينة سه ُکس. رکانت فُکس تنام في غرفة نوم مصطفی 
كال وتجلس تحت مائدة عشائه» خلافا لعادات المسلمين. وذات يوم» لاكت الكلب رجل بنطلون 
رشید غالب» فعرّضه مصطفى كال بأن أمر له ببدلة جديدة. لكن فُكس لقيت ناية حزينةء إذ إنها 
عضت يد سيّدهاء فوافق أتاتورك على قتلها. ظنّ مدير مزرعة الغابة في أنقرة أنه سيتودد إلى الرئيس 
بحشو جتتها وعرضها في صندوق زجاجي. فثارت ثائرة مصطفى كال وأمر بإخراجها على الفور.“ 
وكان يحب الحيوانات. وذات يوم أبلغ على مائدة العشاء بأن مهراً ولد في حظيرته» فأمر بإحضار 
الفرس والمهر إلى قاعة الاستقبال في قصر تشانكاياء حيث انزلق الجوادان على خشب الأرضية.وفي 
مناسبة أخرى» أراد صالح (بوزوق)» صدیق مصطفی ک|ال الخشن» أن سل اللأصحاب بإطلاق 
سمانى حيّة بينما تقذم السمانى المشوية على مائدة العشاء. رعندما حط الطائر على حجر مصطفى 
كال» أخذ على نفسه عهدا ألا يأكل السمانى ثانية.“ 

كانت هناك أيضا مبارزات طويلة الأمد تدور رحاها حول الغازي» وأبرزها تلك الجارية بين 
«مجموعة بنك الأعال» وعصمت. وكان مصطفى كال يمتلك أسهاً في البنك» وأمقّن بعض «السادة 
الذوات» - صالح (بوزوق)ء وقلج (علي)ء ومحمود (صويدان) - بعض الوظائف في مجلس إدارته. 
رفض عصمت اقتراحات بأن تناط ببنك الأعهال شؤون العملة بدلا من البنك العثاني الذي 
یمتلکه أجانب. فأنشی البنك المركزي التركي في 11 يونيو 1930 ” لتنفيذ السياسة النقدية الصارمة 
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المضادة للتضخم التي انتهجها عصمت. وكان بنك الأعمال منفتحا على إساءة استخدامه من قبل 
المحازبين» فموّل ناشرين موالين للنظام»* وحابى أصدقاء الحكومة. ومع ذلك احترمت نصوص 
قانون المصارف. 

قبل بعض الوقت على انفجار رشيد غالب في قصر دولا مهتشة» أخذ مصطفى كال أصدقاءه 
إلى ناد ليلي» «روز نوارا» في بيه أوغلو» ا لحي الأوروبي في اسطنبول» تملكه لاجثة من الروس البيض 
تدعى السيدة فيرا. أبلغت السيدة فيرا زبونها المميّز أن النوادي الليلية تقدّم خدمة مفيدة بالمحافظة 
على الروح المعنوية لعامة الناس. لكنها حرمت من الحصول على قرض لتجديد مؤسستها. فكتب 
مصطفى كال رسالة إلى بنك الأعمال يطلب فيها إقراضها 000, 15 ليرة. وني صباح اليوم التاليء 
طلب مدير فرع اسطنبول من سكرتير مصطفى كال تأكيداًء وأبلغ باتباع الإجراء المعتاد. فلم 
تستطع السيدة فيرا تقديم ضبان أو اسم كفيل» ورُفض القرض.' لكن انتشرت القصة بأن مصطفى 
كال يغدق النقود على نساء البارات» عن طريق باش كاتب الرئيس توفيق (بيكل أوغلو) على ما 
رعم. وعُثر على دليل بأن توفيقاً طلب من الأمير اللصري عباس حلمي رشوة لتسهيل طلبه في 
الحصول على امتياز للتنقيب عن النفط. فأرسل توفيق سفيراً إلى أفغانستان» ما أرضى أعداءء في 
بلاط الرئيس." 

كان مدير بنك الأعمال» جلال (بايار)» منفتحاً على اقتراحات رجال الأعمال الذين يأتون 
إليه بمشروعات» مدعومة من شركات أجنبية في بعض الأحيان. لكن جب أن تقر الحكومة كل 
المشروعات» وكانت ترفض الطلبات إذا اعتقد عصمت أن رواد الأعءال يعتزمون الإثراء على 
حساب الدولة» ما يشوّه ا لخطة الخمسية نتيجة لذلك. فيرفع أصحاب الطلبات الذين يخيب أملهم 
الأمر عندئذ إلى الغازي عن طريق «السادة الذوات»» ويجاجون بن التزام الحكومة المتزمت «بتدخل 
الدولة في الاقتصاد» يمنع البلد من النمو. وتسبّبت إحدى هذه الحالات بأول شجار علني بين 
مصطفی کال وعصمت. 

في أغسطس 1932 فرض مصطفى كال استقالة وزر الاقتصاد الوطني» مصطفى شرف» وذنبه 
أنه ساند مسؤولاً رفض طاباً تجارياً. فغضب عصمت. وني وقت لاحق من الشهرء اختلف مصطفى 
كمال وعصمت بشأن إنكار خبر ورد في إحدى الصحف» فقد أفيد بأن املك جورج الخامس عرض 
على الرئيس التركي وسام ربطة الساق. وعندما صر مصطفى كال على أن يذكر الإنكار إنه لن يقبل 
ذلك التكريم لو عرض عليه» اعترض عصمت لأن مثل هذا الإنكار غير ضروري» إذ ل يقدّم أي 
عرض. وقال مصطفى كال إن عصمت يكثر الضجيج بسبب تعامله مع وزير الاقتصاد الوطني 
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قبل بضعة أيام. ولاحظ الضيوف على مائدة الرئيس بأن الرئيس ورئيس الوزراء افترقا من دون 
مصافحة.'' 

لكن سرعان ما أصلح الخلاف. فأرسل عصمت باشا إلى مصطفى كال رسالة خطية يعبر فيها 
ولائه الدائم. ورذ مصطفی کال: 


«أنت رجل عظيم» يا عصمت» لديك إحساس مرهف وتثير المشاعر. ويبدو أنك تبكي عندما تقرأً 
كلماتي. هل تصدَق أنني أجهش بالبكاء عندما أقرأ كلماتك؟ إنني أعبر عن هذه المشاعرء لا عند 
الاجتماع إلى مائدة العشاء» وإن) بعد أن آوي إلى غرفة النوم مع الرفيقة العزيزة. إنني على ثقة من نك 
تحني كثيراً. وأنا أحبك أيضاً».* 


ريما كانت عمّت الرفيقة العزيزة. ويكشف خط مصطفى كالء بصورة لا تقل عن النبرة 
العاطفية للرسالةء عن آثار التسلية في الأمسية. لكن توجيهاً خطياً أصدره مصطفى كال في الوقت 
نفسه تقريباً يقدّم الرسالة نفسها برزانة: « لحل مصاعبك» عليك أن تقدّم طلباً إلى رئيس الوزراء 
عصمت» لا إلى أي أحد آخر»*' 

في 9 سبتمبر 1932 عَيّن جلال (بايار) وزيراً للاقتصاد. فأرسل إلى مصطفى كال برقية تزلفية: 
«سأكون عاملاً مثالياً لديك على الطريق المشحَ الذي خطته عبقريتك العظيمةء فأنت تدرك أكثر من 
أي شخص آخر احتياجات الشعب والبلد». ورد مصطفى كال ببرقية طويلة على غير العادة تفيد 
بأن العبء الاقتصادي الذي تتحمّله الدولة سيخف لو شارك الجحميع في مهمّة التنميةء وكانت 
انتقاداً لتدتحل الدولة الشديد في الاقتصاد الذي ارتبط به عصمت في ذهن العامّة. شعر عصمت 
بالاتزعاج» مع أن مصطفى كمال حرص على تقديم الشكر له رسي لتعيينه الوزير الجديد." لكنه 
کان أذكى من أن يقاوم» وتعاون مع جلال في الحكومة. 

بحب الكماليون في يومنا الحاضر مقارنة اجتماعات مصطفى كال في المساء بندوة أفلاطون. 
ولإنصافهم» يذكر أنه كانت تدور مناقشات كثيرة لأفكار عامّة - تتصل باللغة والتاريخ» وكذلك 
بالسياسة والاقتصاد. وكان الكتّاب الأربعة المفضلون لدى مصطفى كال -روشن أشرف 
(أونايدن)» وفالح رفقي (آطاي)» ويونس نادي (آبال أوغلو)» ويعقوب قدري (قره عثان أوغلو)- 
ضيوفا كثيري التردد على المائدة. وكذا كان «السادة الذوات»» الذين يشكلون حرسا شخصيا غير 
رسمي. وذات ليلةء انقطعت الأنوار الكهربائية في فندق بارك أوتيل في اسطنبول» وعندما أضيئت 
ثانية» شوهد قلج (علي) ومرافق آخر بغطیان الرئیس بجسديمم) وشاهرین مسدسيها.” وظل کل 
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أعضاء الفريق» باستثناء واحد إلى جانب الغازي حتى وفاته (أو وفاعهم). وكان الاستثناء رجب 
(رُهدو)» الذي أبعد عن مائدة الغازي في سنة 1935 عندما أطلتق الرصاص على عشيقته وأرداها. 
وقد برّئ على أساس فقدان اتزانه العقلي» وسمح له بالاحتفاظ بمقعده في البرلان.“ وکان رجب 
(رهدو) المجنون أو الشرّير بحاجة إلى راتبه ناثباً في البرلان. 

كان بعض الضيوف يُدعون للعرض. وذات أمسيةء قال مصطفى كال لعقّت» «أترين ذلك 
الرجل هناك؟ إنه قذر جداً - مثل القذارة التي تعلق بأسفل سلَّة القمامة عند إفراغها». فسألت 
عقّت» «لاذا دعوته إذا٠؟‏ فرد مصطفى كال بخبث» «لن تفهمي ذلك» يا عزيزتي».” وکان ماهراً 
في إذلال الغرور. ففي إحدى الأمسيات» كان يناقش مع عصمت تقريراً ورد من السفير التركي 
في لندن» فقاطع أحد الضيوف الحديث قائلاً: «الإنجليز سيئو السمعة لأنهم يفكرون خاصةء بل 
حصرآء بمصالحهم عند تعاملهم مع البلدان الأخری». فسأله مصطفى كال» «هل هذا كل ما تريد 
أن تقوله»؟ فأجاب الضيف» «نعم» يا سيدي». فختم مصطفى كال الحديث» «في هذه الحالة أشكر 
لك نصيحتك المميّرة باسمي وباسم الجمهورية». «العفو»» قال الضيف من دون أن يدرك النكتة. 

كانت ندوات مصطفى كال أفلاطونية بمعنى أن قلة من الضيوف لديم القدرة على تحويل 
المبادئ العامة إلى عمل فغال. وكا كتب فالح رفقي (أطاي) في مذكراته» «عندما نشا مصطفى كال 
دولة جديدة» كان لديه أصغر عدد من الموظفين وأقلهم مؤهلات في تاريخ البلد الحديث. فلم تأت 
اللجموعة الذكية إلى أنقرة. وكثير منهم عارضوا النظام الجديد». وأشار كاتب كالي آخر» يعقوب 
قدري (قره عثمان أوغلو)ء إلى أن الثورة ولدت في حالة من الفوضى. وكان مصطفى كال يعرف 
ذلك لذا أبدى احتراماً للخبراء الأجانب ودافع عن عملهم. لكنه كان في الوقت نفسه يستشيط 
غضباً عند أي اقتراح بأن الأتراك غير قادرين على التعلّم» ويشجع دائ المهنيين المتعلّمين علي 
ویمتدحهم ب) يفوق جدارتېم." 

کان توفيق رُشدو (آراس) من الضيوف الذين يترذدون باستمرار على مائدة الغازي» وقد شغل 
منصب وزير الخارجية لمدة ثلاث عشرة سنة من سنة 1925 حتى وفاة أتاتورك. والسياسة الخارجية 
قد تؤي إلى تقويض الحكام المطلقين الذين تغريمم المغامرات الخارجية للتعويض عن الفشل في 
الداخلء أو بجحفزهم عليه التزلف المحلي. غير أن مصطفى كال م يقع في هذا الشَرّك. فقد شهد فشل 
مغامرات أنور التي سرّعت دمار الإمبراطورية العثمانية» وكان عازما على عدم تعريض ثمار انتصاره 
في حرب الاستقلال التركية للخطر. وكان شاغله الرئيس حاية التسوية التي تم التوصل إليها بعد 
الحرب» بعد رضاه عن المكاسب التي تحقَقت في لوزان. ففي إعلان انتخابه في سنة 1931 قال إن 
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هدفه «السلام في الداخل والسلام في العا - وهي صيغة كرّرها عدة مرّات. وبا أن روسيا ما 
زالت تبني قوتهاء فإن الخطر الرئيس على التسوية مصدره طموحات موسوليني أولاً ومظالم بلدين 
صغيرين - هنغاريا وبلغاريا - اللتين فقدتا أراضي في الحرب الكبرى. 

کان موقف اليونان غبر أكيد . فقد كسبت أراضي» لكن خاب أملها في تحقيق طموحاتما ا لجاحة 
على حساب ترکيا. وقد ساعد التفاهم الذي حققه عصمت مع فنزيلوس في لوزان في منع نع أي ترك 
يوناني ضد تركياء وتلت عودة الأخير إلى السلطة في أثينا في سنة 1928ء تسوية سريعة للمطالبات 
بالممتلكات والتزاعات بشأن الشروط الدقيقة لتبادل السكان التي انمق عليها في لوزان. وعجل 
في الاتفاق القرار التركي بتحديث السفينة الحربية «ياووز). لم يكن فنزيلوس راغباً في دخول سباق 
على التسلح في بحر إبجةء فزار أنقرة في فى أكتوبر 1930 حيث وفعت تسوية شاملة* وسط مظاهرات 
صداقة منظمة. و يكن مصطفى كال مستعداً لإذكاء العداوات القديمة أو التحريض على الأعمال 
العدائية. وعندما ضعت في منزله في تشانكايا لوحة تظهر جنديا تركيا يغرز حربة في جسد عدوّه 
اليوناني الذي يخر صريعاًء يقال إنه صاح» «يا له من مشهد ثوري»» وأمر بإزالتها على الفور.* 

رد عصمت الزيارة لفنزيلوس في السنة التالية» وفوجى بدفء الترحيب به في أثيناء“* على الرغم 
من أنه حرص على إيضاح أن الصداقة لا تعني أن في وسع اللاجئين اليونانيين العودة إلى تركيا.* 
ولم يوقف سقوط فنزيلوس عن السلطة تحسين العلاقات. فتوجّه خليفته بنايوتس تسلدارس 
dj (Panayotis Tsaldaris)‏ أنقرة في سبتمبر 1933 حيث وفع تفاهم وڏي اثر د شمولاً.*وکان ذلك 
نقطة انطلاق إلى ميثاق البلقان. لكن تعين على عصمت طمأنة ستالين أولاً. 

بموجب بروتوكول وفع في أنقرة في ديسمبر 1929 تعهّدت تركيا والاتحاد السوفياتي بعدم إبرام 
معاهدات مع أي من جيراني) من دون الحصول على موافقة فقة البلد الآخر. وسمی بروتوکول سي 
اناف وبلا وال اطورة الزطاتة و فر سا جرا لر 5ا وعدا زار عت مرگ 
في سنة 1932 بلغ ستالين بأنه يعتزم العمل للتوصّل إلى ميثاق بلقان شامل لا يتوجه ضد السوفيات» 
والانضمام إلى عصبة الأمم أيضاء من دون انتظار تحرّك ماثل للاتحاد السوفياتي. عبر ستالين عن 
ارتيابه لكنه م يعترض.* وبعد وفاء تركيا بالتزاماتماء قبلت دعوة عصبة الأمم لتصبح عضواً في 
يوليو 1932. وتلا ذلك عضوية حكمة العدل الدولية في لاهاي بعد ثلاث سنوات.* 

لقيت المفاوضات مع دول البلقان دفعة إلى الأمام» وأذت إلى توقيع ميثاق البلقان في 9 فبراير 
4. "غير أن بلغاريا رفضت الانضمام. وقد فيد الميثاق بالتحمّظات: تعهّدت تركيا ألا يو جه ضدّ 
السوفيات؛ وأوضحت اليونان بأن الإجراءات ستتخذ ضد أي بلد في البلقان يهاجم بلدا آخر في 
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البلقانء لا ضد أي قوة عظمى؛ وأوضح بروتوكول سرّي أن الميثاق يضمن الحدود بين دول البلقان 
فقط.* وكانت بلغاريا البلد الوحيد الذي يتصور أن يقيّده الميثاق» وفي يوليو 1938 وفعت اتفاقاً 
مع كل بلدان الميثاق يشجب استخدام القرّة.” وتبين أنه تعهد أجوف في الحرب العالمية الثانيةه 
عندما سمحت ألانيا النازية للبلغار باحتلال أراض يونانية ويوغسلافية» ورومانية. واتضح أن 
ميثاق البلقان فجر كاذب» لكنه سطع مدَّة من الزمن. وأقیمت ریاضات» ومباریات» ومهر جانات 
فلكلوريةء وزيارات وموائد ني البلقان. وتحسنت معاملة الأتراك في تراقيا الخربية اليونانية واليونانيين 
في اسطنبول بضع سنوات. وساند فنزيلوس أتاتورك للحصول على جائزة نوبل للسلام»* من دون 
أن ينجح. وهب المنزل الزهري الذي يفترض أن أتاتورك ولد فيه للدولة التركية» ووصفت لوحة 
خارجة أتاتورك بأنه «مهندس ميثاق البلقان». 

لا شك في أن مصطفى كال أخذ كل ذلك على ممل الج. بل سرت إشاعات بأنه يفكر في 
اتحاد فيدرالي للبلقان يصبح رئيساً له وسيعهد لمساعد موثوق بأن يصبح رئيساً لتركيا.* وذلك 
حلم يقظة إن فكر فيه أصلاء مثل التخيّل العابر الذي نسبه إليه سكرتيره حسن رضا (صوياق) 
بترك الرئاسة لنوري (جونقر) وقيادة حزب الشعب الجمهوري ضد الديمقراطيين الأحرار في سنة 
0. وزعم حسن بأنه لو هزم حزبه فسيسرّه الذهاب في جولة عالمية ومتابعة دراسة اللغة والتاريخ 
التركيين بصبحة علماء أجانب.* لكن ثمة عملا دائ لا ينجز في الداخل» وسلوى الاجتماع الليلي 
لأتباعه المعجبينء والوزراء المطيعينء ومقدّمي الالتماسات المتلهّفين. وبدلاً من السفر إلى الخارج 
بنفسه» فإن الأجانب يمكن أن يأتوا إليه. 

في سبتمبر 1932» زار رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي» الجنرال دوغلاس ماك آرثر 
MacA rth)‏ asا0ug()‏ اسطنبول» واستقبله مصطفی کال في قصر دولا مہتشة.* وني اغسطس 1951ء 
في ذروة الحرب الباردةء نشرت ججلة أمريكية» «ذ كو كاسُس» (كاءهء»ه٥ )71٥‏ مقالة غير موقعة تّعي 
أنها تنقل حرفيا الملاحظات التي وجهها مصطفى كال إلى الجنرال. ووفقاً هذه الرواية» فقد أخبر 
مصطفى كمال ماك آرثر بأن لدى ألانيا الوسائل لإنشاء جيش قادر على احتلال أوروبا بأكملهاء وأن 
إنجلترا لا يسعها الاعتماد على فرنساء التي فقدت روحها القتاليةء وأن القوة الجديدة والرهيبة لروسيا 
البلشفية التي ستخرج منتصرة في حرب أوروبية جديدة «تعبد الحضارة» بل البشرية بأكملها». وهذا 
التقرير مشكوك فيه لأن عصمت تفاوض في سنة 1932 على قرض روسى. وفي السنة التاليةء شدّد 
مصطفى كمال عند افتتاحه الدورة البرانية الجديدة على عمق صداقة تركيا مع الاتحاد السوفياتي - 
وهي صداقة وصفها بأنها تسهم مساهمة قيّمة في السلام الدولي.” وقد اعترف عصمت في مذكراته بأنه 
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كان يعتقد خطأً أن روسيا البلشفية لن تشكل تمديدا لتركيا َة خس وعشرين سنة أخرى - وهو توفع 
أثبت خطأه عدوان هتلر.* ويعني ذلك ضمنا آنه وربا مصطفی کال کانا یعتقدان باحتال أن تصبح 
روسيا تهديدا ذات يوم. لكنه) حرصافي غضون ذلك على عدم استعداء ستالين. 

هناك قصص أخرى تنسب قوى تنبئية إلى مصطفى كال. فيقال إنه اعترض على إنشاء سفارة 
تركية في وارسو على أساس أن مستقبل بولندا غير مؤكد.* أما بشأن توقعاته الموثقةء فإن سجْله 
مختلط . فقد بلغ الصحافيين الأتراك في سنة 1932 بأن الحرب التالية ستخاض بين فرنسا وروسيا وأن 
إنجلترا ستسعى للاستفادة منها.“ وكان محظوظاً أكثر في سنة 1935 عندما أبلغ الصحافية الأمريكية 
غلادس بيكر (۸1ة8 sول61)‏ بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الوقوف جانبا إذا اندلعت الحرب. 
فسيكون الأمريكيون مثل شاغلي آفخر شقّة في ممع شقق أضرم فيه النار مستأجرون آخرون.“ 

كان هناك زؤار أجانب آخرون. في سنة 1929ء أصبح الملك عبد الله» عاهل أفغانستان» أول 
رئيس دولة أجنبية يقوم بزيارة دولة إلى ا لجمهورية التركية.“ وعاد إليها مرّتين بعد فقدان عرشه -في 
سنة 1933 عندما استقبله مصطفى كال في قصر دولا مهتشة»“ وني سنة 1938 لحضور جنازة أتاتورك. 
وفي يناير 1931 جاء الأمير تاكاموتسو للترويج للصادرات الصناعية اليابانية. وني وقت لاحق من 
تلك السنةء أمض الملك فيصل» عاهل العراق» بضعة أيام في أنقرة تحت نظر السفير البريطاني. وفي 
أكتوبر 1933» وصل ال ملك ألكسندر عاهل يوغسلافيا على متن سفينة حربية إلى اسطنبول واستقبله 
الرئيس. م يكن هؤلاء شخصيات عالية من المرتبة الأوى» لكن مصطفى كال استفاد إلى ا لحد 
الأقص من كل زيارة ليعرض إنجازات جهوريته. 

كانت الذكرى العاشرة للإعلان ا لجمهورية في 29 أكتوبر 1933 مناسبة لإقامة احتفالات للافتخار. 
فأقيم عرض عسكري كبير في أنقرة. ولت البلدان الأخرى عن طريق سفرائهاء لكن ستالين أرسل 
قومیسار الدفاع» کلیمنت فوروشیلوف (۷٥1نط ٠٥ ۷٥۲٥٤‏ 1ا×)ء ومفتش الجيش الأحر المارشال 
بودني (ر««ءف8)» للدعاية للصداقة السوفياتية التركيةء التي تعرّزت مؤخرا بالذهب الروسي. 
وألف موسيقي نركي شاب درس في فرنساء جال رشيد (رّي)» لحنا جيلاً للعرض العسكري في 
الذكرى العاشرة. وعكست الحملة الافتتاحية الأولى لكلات اللحن - «خرجنا من سنوات النضال 
العشر مرفوعي الهامات» - ثقة أعضاء الجيل الصاعد المحظوظين بدراسة المعارف الخربية الجديدة» 
الذين يستعدون لتقد مسؤولية البلد. ويذكر آخر المعمرين منهم الذكرى العاشرة باعتبارها فجر 
أمل ووعد. فقد اعتبروا أن مصطفى كال حمق شعار «النظام والتقدّم» الوضعي. 

مز الغازي الذکری بآخر خطاباته التي لا تنسی. وکان مقتضباً عټر فيه ببضع کلهات عن إیمانه 
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بأن تركيا لن تنض إلى صفوف أكثر الأمم ازدهاراً وحضارة في العام فحسب» وإنا ستتفوّق عليها 
بفضل وحدة غايتها واختيارها «العلم الإ مجابي» نورا هاديا. وانتهى الخطاب بقوله» (سعيد من يدعو 
نفسه أنه تركي».“ وهذا القول اليوم أكثر الاقتباسات التركية شهرة. وقد حفر بحروف ضخمة 
على سلسلة جبال كيرنيا في قبرص ليراها القبارصة اليونانيون» كا أا تستفرٌ القوميين الأكراد في 
ديار بكر» المدينة الرئيسة للمنطقة الناطقة بالكردية في تركيا. لكن إذا صدَّقنا الكاتب المفضل لدى 
مصطفى كال» الصحافي فالح رفقي (أطاي)ء فإن مؤلف الاقتباس نفسه لم يتأثر. وعندما عير 
ضيوف مائدته عن المشاعر التي حرّكتها الذكرى في نفوسهم» قال مصطفى كال: «أما ناء فلا أشعر 
بشيء. وقال فالح رفقي إن تلك كانت العلامة الأولى على إرهاق مصطفى كال.“ 

التزم مصطفى كال بالقوانين التي وضعهاء فاشتكى لسكرتيرته علي رضا (صوياق)»ء «إن 
وظيفة الرئيس الوحيدة في بلدنا هي التوقيع على الوثائق؛. ومضى قائلاً: 


«لقد مللت حتى الإحباط. فأنا وحيد عادة في أثناء النهار. الجميع يعملون» لكن عملي لا يكاد 
يستغرق ساعة. ثم يكون أمامي خيار النوم إذا استطعت» أو القراءةء أو كتابة شيء ما. وإذا أردت 
ا لخروج للاستراحةء فإن علي أن أركب السيارة. ثم أعود إلى السجن» حيث ألعب البلياردو بمفردي 
بانتظار العشاء. والعشاء لا يجلب التنويع بصرف النظر عن مكانه» حيث الأشخاص أنفسهم تقريباًء 
والوجوه نفسهاء والحديث نفسه. لقد اكتفيت» يا ولد».“ 


غالباً ما يوصف أتاتورك بأنه دیکتاتور - وهو وصف کرهه أکثر من أي شيء آخر.” بل إِنه 
غير ملائم في الواقع» لأنه م يكن يتصرف مثل ديكتاتور حديث» وإنما مثل ملك في الأيام الأخيرة 
فض الحكم لكبير وزرائه» ثم سعى لتسلية نفسه قدر ما يستطيع. ويكشف سجل الحرس الرئاسي 
عن نمط واضح: الاجتماع حول مائدة العشاء وقت الذروة عادة» حيث يتحول الليل إلى نار. كان 
الغازي في أنقرة في ديسمبر. في ما يلي ملاحظات السجل: 


8 ديسمبر: نمض فخامة الغازي في الساعة 15:25؛ وفي الساعة 17:00 توجه إلى مرمرة [منزل مزرعة 
الغابة التي يمتلكها في أنقرة]ء وعاد في الساعة 19:15. ونام في الساعة 3:30 صباحا. وقد استقبل [وزير 
الداخلية والخارجية]... 

9 ديسمبر. نض فخامة الغازي في الساعة 13:15؛ وفي الساعة 16:15 توجه إلى المدينة بالسيارة» وعاد 
إلى تشانكايا في الساعة 18:00» ونام في الساعة 4:30 صباحاً. استقبل [قائمة من أحد عشر اسمأء بينهم 
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0 ديسمبر. نض فخامة الغازي ني الساعة 17:30. لم بخرج واستقبل ضيوفاً في المساء» ونام في الساعة 
و 

1 ديسمبر. نض فخامة الغازي في الساعة 15:30. وت وجه إلى الأوبرا البلغارية في الساعة 21:15» وعاد 
في الساعة 00:30 ونام في الساعة 3 صباحاً...“ 


يبدأ مصطفى كال نهاره» أو عصره» با لجلوس متربعاً على أريكة. ويشرب القهوة التركية مرتدياً 
جلباب نوم حريريآًء ويدنن السجائر بينما يلقي نظرة على جرائد اليوم. ووفقاً لسکرتیره» فإنه كان 
يشرب نحو 15 فنجان قهوة ويدخن ثلاث علب سجائر في اليوم. وكان يستحم يوميا خلافا لمعظم 
الأتراك من جیله.* وکان شدید الاهتمام بملابسه. وکان ني اسطنبول يستخدم خيَاطاً يونانياً وصانع 
أحذية. والملابس الداخلية المحروضة في المنزل الذي شغله في اسطنبول في سنة 1919 مصنوعة في 
فرنسا من قاش الكريب الصيني. وكان لديه طبيب أسنان بهودي» سنامي غنسبرغ» تول العناية 
بأسنان الأسرة العثهانية في السابق. وك| لاحظ أحد العاملين في قسم السكرتاريا في مذكراته» كان 
غير المسلمين يشغلون الوظائف التي تتطلب مهارة عندما تسلم الغازي الرئاسة من العثانيين ني 
اطول 

کان مصطفى كال في الخمسين من العمر في سنة 1931ء وهي السنة التي تشير إليها مداخل 
السجل. وبعد سنتين» صاح باش كاتبه حكمت (بايور)» الذي کان يتب نص خطاب الذكرى 
العاشرة ووعده بتحقيق إنجازات جديدة وأكثر عظمة: «إذا عملت مثلم كنت تفعل في أثناء النضال 
الوطني فمن المؤكد أن تصل إلى هناك بسرعةء لكن إذا توجهت من مائدة العشاء إلى النوم ومن النوم 
إلى مائدة العشاء مثلم تفعل اليوم» فسيكون العمل طويلاً وصعبا». فرد مصطفى كال بأن مس 
لسكرتيره الخاص حسن رضا (صوياق): «لو م نكن نعرف أنه رجل نزيه لشعرنا بالإساءة٤."‏ وکان 
مصطفى كال يمضي بعض الأمسيات في الخارج في فندق أنقرة بالاس لإدخال تغيير على حياته 
وعندما یکون في اسطنبول» يتو جه إل برا بالاس وفندق بارك أوتيل الجديد, والناديين الليليين «(روز 
نوار» و«غاردن بار».* وهناك يختلط مع الزبائن الآخرين ويدعو بعضهم إلى مائدته. لكن «الذوات 
المعتادين» كانوا بخرجون معه أيضاً. 

كان أنقرة بالاس مكاناً للحفلات والاستقبالات الرسمية. وني حفلة يوم الجمهورية في 29 
أكتوبر 1932 استاء مصطفى كمال من مظهر الطربوش الذي يرتديه السفير المصري. ووفقا للتفسير 
التركي المقدّم لاحقا أشار على السفير بتهذيب بأنه سيشعر بمزيد من الراحة من دون الطربوش 
عندما انتهى القسم الرسمي من الاستقبال. لكن الصحافة اذعت أن السفير مر بخلع الطربوش 
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ووضعه على صينية فضية بحملها أحد الندل» وأنه فعل ذلك لتجتّب وقوع حادثة. فاحتجت مصر» 
وأصرْت تركيا على أنه م يكن يقصد الإهانة وأغلقت القضيّة. وني المناسبات الرسمية اللاحقة» 
اعتمر السفير طربوشه الأحر مع حصانة.* 

في أكتوبر 1932 أيضاًء حصل مصطفى كمال على قصر رئاسي ملائم في أنقرة. وقد بناه قرب 
الفيلا القديمة في نشانكايا المعاري النمساوي يمن „(Clemens Ho1Zmeister) inja‏ 
وكان القصر مبنى زهرياً عادياً من دورين على الطراز الحديث» ذا خطوط أفقية قوية ونوافذ كبيرة 
تطلّ على المدينة المتنامية أسفلها. فقد ارتفع سكان أنقرة إلى 000, 150 نسمة» وكلّف اختصاصي ألاني 
هرمان جانسن (۸ءء«ه[ «مه"۲ه8) في تلك السنة بإعداد خطة لمدينة تستوعب 000 ,300 نسمة في 
غضون خمسين سنة. غير أن عدد سكان العاصمة تجاوز مليوني نسمة في ا لخمسين سنة التالية» ودفن 
نموذج جانسن الأنيق لمدينة حديثة ذات شوارع سكنية تحمَها الأشجار وسط الإسمنت.“ 

كانت مناسبات الدولةء وزيارات الشخصيات الأجنبيةء والمؤتمرات» والجولات في الولايات» 
والمناورات العسكرية تقطع الحياة الروتينية لصطفى كال. وربا بدا سلوكه غريباً أحياناً. فقد أوقظ 
ا ملحن بول هيندسمث» الذي دعي إلى تركيا في سنة 1935 لتقديم المشورة بشأن التعليم الموسيقي» في 
الساعة الثالثة صباحاً ذات ليلةء وأخذ بالسيارة إلى تشانكايا ليعزف الموسيقى للرئيس, 

كان مصطفى كال يعيش حياة سعيدة مسترخية في الظاهر. وقد أخبر الصحافية الأمريكية 
غلادس بيكر في سنة 1935: «إنني سعيد» لأنني ناجح»* لكن يعقوب قدري (قره عثان أوغلو)» 
وهو ضيف كثير الترذد على مائدة الغازي» اعتقد بأن مضيفه م يكن رجلا سعيداً لأن الواقع لا 
يتطابق مع مُله.” وزعم كاظم قره بكير» ا لخصم الذي أذل وعاش غاضباً ني تقاعده» أنه على الرغم 
من أن رجال شرطة بملابس مدنية كلفوا بتعقّبه لمدة س عشرة سنةء فإنه كان يعيش حياة أكثر 
سعادة من مصطفى كال الذي تحيط به «الفخامة والأبّة من دون منازع».* وذلك أضغاث أحلام. 
فقد كان مصطفى كال يمرح عندما ترتفع غيمة الكآبة الكحوليةء وتجد حاسته» البعيدة عن العمل 
المكتبي المملء جالات جديدة للاجتهاد. 
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كانت السنة التى احتفلت فيها تر كيا بالذكرى العاشرة للجمهوريةء 1933 السنة التى نبوأ فيها 
هلر الط يقبا ويا ولت الات الاه عاد ا هرد ذم تسر فرشاي بحت الدافغون 
عنها عن شركاء في الأمن الجاعي. وكانت تركيا ناشطة بالفعل في ما كان يعرف بالمعسكر «المضاد 
للتعديل» في البلقان. وانتقلت الآن إلى مسرح أكثر اتساعاً. فقد أنشئت عصبة الأمم لحاية التسوية 
بعد الحرب» واضطلعت الحكومة التركية بدور فاعل في مداولاتها التي تبن أنها عقيمة في نهاية 
المطاف. لكن كان على تركيا أن تخطو بحذر. وكان اه الرئيس لصطفى كال وعصمت حاية 
استقلال البلد وسلامة أراضيهء وإبجاد موارد لتنمية اقتصاده وتقوية مؤسساته الحديدة. وخلف 
ذلك» كان مصطفى كال أكثر إدراكاً للفرص» وعصمت للأخطار التي ينطوي عليها الوضع 
الجديد غير المستقر. لذا سعى عصمت لتجتب الالتزامات التى يمكن أن تستعدي أيا من القوى 
العظمى.' وكان شديد الحكمة» وقلقاً من أن احتال يغوي «الذوات المعتادون» أو أي ممن يترددون 
على البلاط مصطفى كال ليتخذ خطوة غير حكيمة. 

ومن حسن حظ عصمت أن اهتهام مصطفى كال في اللغة والتاريخ أصبح شغفاً يستهلك 
كثيرأ من وقته وطاقته. وكان يناقش السياسات الخارجية وا محلية مع عصمت ووزير الخارجية 
توفيق رُشدو (آراس)» ويستمع للشكاوى التي ينقلها إليه «الذوات المعتادون)» لكنه يحترم حكمة 
عصمت ويقف إلى جانبه. وكان عصمت بدوره مؤمنا عن قناعة ببرنامج عمل الغازي الخاص 
بتركيا الحديثة. 

كان لاهتام مصطفى كال بالتاريخ أهداف عملية. فقد انتشرت النظريات العنصرية في حياته» 


516 حاکم لا نظی ر له 


ولم تحل دعوة الرئيس ولشن لتقرير المصير الوطني محل الاعتقاد بوجوب تبرير ملكية الأرض عبر 
«الحقوق التاريخية). وتكثر في أرض تركيا الآثار التي خلفها الحثيون» والفريجيون» والليديون» 
واليونانيون» والرومان» والبيزنطيون» والأرمن. فهل يعنى ذلك أن الأتراك الذين قدموا متأخرين 
إلى الأرض ليس لديم «حقّ تاريخي» فيها؟ أما الآثار التركية الرئيسة فنا تنحصر بالمساجد أو 
التحصينات. فهل يعني ذلك أن مساهمة الأتراك في الحضارة تنحصر بالثقافة اللإسلاميةء في قالبها 
القروسطي» وبفنٌ الحرب» وأنهم غير قادرين على تقديم أي شيء آخر؟ وتلك أسئلة سخيفة على 
الرغم من شيوعها في ا-لخطاب الغربي المعاصر. لذا كان من المحتّم أن تنتج إجابات سخيفة. 

افترض ذلك أن كل الشعوب التي تعيش حول تركيا من أصل تركي -العيلاميونء 
والسومريون» والأكاديون» والسكيثانيون» والأخيون» والقبائل اليونانية المبكرة الأخرى» من دون 
ذكر الحثيين» والفرجيين» والليديين» والكاريانيين» وشعب أورارتو وكل من خلّف ذكرى حضارية. 
لذا فإن للأتراك حقا تاريخياً ني أرضهم» كا أنهم أنشؤوا حضارات عظيمةء ويستطيعون المساهمة 
في الحضارة الحديثة الشاملة. ومن الأسهل القول إن للأتراك حقوقاً في الأرض لأنهم عاشوا فيها 
وشكلوا الغالبية العظمى لسكانباء ويستطيعون اكتساب المعرفة والمسامة» مجموع المعرفة الإنسانية 
مثل أي مجتمع آخر أتيحت له الفرصة.” وقد بذل مصطفى كمال ماني وسعه لمنح شعبه تلك الفرصة 
لكنه م يستطع الابتعاد عن نقاش أملى شروطه أسياد الكون المعاصر. على أي حال» كان قارئا نها 
للتاريخ ويؤمن بقيمته. وقاده ذلك للأسف إلى الترويج لروايات خيالية. 

عُهد بمهمة كتابة تاريخ يتركز على الأتراك في سنة 1930 إلى نة المواقد التركية الوطنية. وتولتها 
بعد ذلك الجحمعية التاربخية التركية التي أنشثت في سنة 1931. وكان يوجد في تركيا عدد من المؤرّخين 
العثمانيين الأكفاء» لكن معرفة تاريخ العام وصلت إليها من الأعال الأجنبية. فَقّب في الدراسات 
العلمية المختصّة أو الكتب الشهيرة مثل كتاب مصطفى كال المفضل «موجز تاريخ العا م مؤلفه ه. 
ج. ولز Wels. Outline of History)‏ .6 .1ء قرأه مترجماً إلى الفرنسية)ء بحثاً عن أي شيء يمكن 
أن يفشر بأنه إشارة مرضية للأتراك. وبدءا من سنة 1930» عمل المؤرّخون الأتراك مع مصطفى 
كمال في أنقرة» ويالوفاء وقصر دولا بهتشة» حيث أقيم هم مكتب خاص. وفد أنتج أول «اموجز 
للتاريخ التركي» بسرعة في سنة 1930. وأملى مصطفى كال بعض المقاطع فيه وصخح أخرى. وفي 
السنة التاليةء شكل الموجز أساس الكتب الدراسية للطلاب بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة. 
وقدمت همم خرائط تبن كيف انتقل الأتراك في أزمنة ما قبل التاريخ من موطنهم الأصلي في آسيا 
الوسطى ليعمروا العام ويمنحوه حضارة. وكان عليهم أن يحفظوا أساء الملوك الحشين التي يتعذر 
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للا ا ١أن‏ الإسلام طارئ في التاريخ التركي» وأن الطبيعة المتعدّدة ا لجنسيات للإمبراطورية 
العثمانية انحراف. وأدى الافتراض بأن ليس هناك من هو أفضل من الأتراك إلى الاعاء بهم أفضل 
من الجميع. 

كان التاريخ غير العلمي» الذي يبتكر لخدمة أغراض سياسيةء ثمرة دخيلة للعقلانية ترفض 
كل المبادئ الدينية والماورائية الأحرى. وقد أعلن «موجز التاريخ التركي» أن «على المرء أن يقبل 
أن الحياة هي النتيجة الطبيعية والضرورية للعمليات الكيميائية والفيزيائية» من دون أن تتأثر بأي 
ا ا ا 
للتطور. لكن بعد أن اكتشف الإنسان قوّته الآن» فإن المجتمع أصبح مصدر الرضا والأمن» وأساس 
تحقيق مزيد من التقدّم لاإنسانية عند النضج.“ لقد جاء هتام مصطفى كال بكتابة التاريخ نتاج 
اصطدامه بالإسلام المحلي والمنتقدين الأجانب. وكان يأمل» إلى جانب تقديم الثقة لشعبه في قدراته 
أن مجعلهم رعاة أفضل للآثار الفنية التي تشكل تراث بلدهم قبل الإسلام وأكثر معرفة. وقد حدث 
ذلك إل خدها: 

كان اهتمامه باللغة وظيفياً أيضاً. وقد بدأت حركة تسهيل التركية العثانية وتضييق الفجوة بين 
اللغة الرسمية والمحكية قبل الحرب الكبرى. واكتسبت تلك الحركة قوّة من اعتماد ا خط اللاتيني في 
سنة 1928/ 9. وكانت الخطوة التالية تقليد اللغة الفرنسية واللغات الأوروبية الأخحرى في المفردات 
وتكوين الكلهات. لكن مثلا سيت الأبجدية اللاتينية أبجدية تركية رسمياء منحت الاستعارة 
والتقليد توابل تركية. وعكست المندسة اللغوية هندسة ثقافية. فأعلنت الأسماء الجديدة المختارة 
للمؤسسات التعليمية - «1)ه» (مدرسة: مزيج من كلمة ءاهء الفرنسية وكلمة «ں)ه» التركية 
التي تعني ڌر(« و»Iycée» lyiÎ - «üniversite «(lise)‏ تدرّس المعرفة الغربية. وأ سمي المعرض 
التجاري الدولي الذي غقد أول مرة في إزمیر ۴02۳17 [İzmir Enternasyona|‏ ما چعله عا بالاسم 
والنطاق المقصود. لقد كانت القومية اللغوية اختراعاً أوروبياً» مارسه على نطاق واسع الألانء 
والهنغاريون» والفنلنديون» وآخرون» و يكن مجهولاً في فرنسا وحتى في إنجلترا. وعمل مصطفى 
كمال لدفعها إلى أقصاها. وحدد في سنة 1930 هدفه: «على الأمّة التركية التي أثبتت قدرتها على الدفاع 
عن بلدها واستقلاها التام» أن تحرّر لغتها أيضاً من نير اللغات الأجنبية).” 

وبعد سنتين» أنشئت جعية لغوية تركية“ بمثابة مؤسسة شقيقة للجمعية التاريخية التركية. 
وعهد إليها مصطفى كال بمهمة تبسيط اللغة وتنقيتها بتقريب التركية المكتوبة من اللغة المحكية 
والبحث الشامل في قواميس تلف اللغات التركية (التي ألمُها أجانب بالدرجة الأولى) بحثا 
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عن كلهات «تركية» م تعد مستعملة. وطلب من الباحشين أيضاً التنقّل في طول البلاد وعرضها 
لتسجيل الكلات التركية التي لا تزال تستعمل في الولايات فقط. وقد عضت ممل التنقية هدف 
التبسيط المحمود للخطر. فلا يمكن إنشاء مفردات تر كية صرف» ملائمة بإحياء الكلات القديمة 
والمستخدمة في الولايات» والبحث في اللغات التركية لآسيا الوسطى (وفي بعض الأحيان استيراد 
كلات منها من أصل مغولي أو صغدي هندي أوروبي تحت الفهم الخاطى بأنها تركية «صرف)). 
وبلغ مصطفی کال بان قاموس لارو lلشlمJ« (Larousse Universal)‏ يضم 0 ,92 كلمة» 
في حين أن أكمل قاموس تركي يحتوي على 000 , 40 كلمة فقط .” وللتعويض عن النقص» صيغت 
كلمات جديدة في قاعة طعام مصطفى كال» حيث وضع فيها لوح أسود جاهز همذه الغاية. وجاء 
الضيوف بأفكار لكلمات تركية جديدة» ناقشها بعد ذلك الغازي واعتمدها أو عدّهما. وكانت 
النتيجة لغة خاصة» بعيدة على الأقل عن الاستخدام اليومي مثل اللغة التركية الرفيعة. وتؤجت 
العملية بخطاب قصير وغير مفهوم البتة حيّا به مصطفى كال ولي العهد السويدي غوستاف 
أدولف في أنقرة في سنة 1934. * 

عثر على نهج تكميلي مصادفة في السنة التالية. فقد عرض على مصطفى كال بحث أرسله 
د. هرمن کفرغیتش (٤iعإء۸۷ ۸١‏ 8۳) من فیتّا یری فيه أن کل اللغات استمدت من صيحات 
الإنسان البدائي بينم كان يتأمل الطبيعةء وأن الأصوات الأولى التي نطقت أدخلت في اللخة التركية. 
فطورت هذه النظرية غير القابلة للإثبات» بدعم من مصطفى كال لتصيح نظرية اللغة الشمسية 
وسميت كذلك إذ «إن إ مام الشمس ترك أكثر العلامات وفرة بيننا نحن الأتراك في رحلة التاريخ. 
ووجد العرق التركي ثقافته ني مكان تتجلى فيه الشمس بأنفع صورها. وعندما أجبر الأتراك على 
الخروج من موطنهم الأول» كانت الشمس هم هادياً على دروب هجرتيم».' 

كانت نظرية اللغة الشمسيةء مثلها مثل نظرية التاريخ التر كي» منتجاً غير مطواع للعقلانية بُعنى 
بنظريات القرن التاسع عشر عن «الهجرة العظيمة للشعوب»» التي طقت أولا عل,الأررؤيين 
اهنود وحرّلت الآن إلى الأتراك؛ وبالأرواحية باعتبارها أصلاً للدین» وکا بلغ مصطفی کال 
صحافياً ألمانياً في سنة 1929 («الأتراك يعبدون الطبيعة فقط»)؛"' ونظرية ماركسية (طوّرها نقولاي 
مار N2‏ رهاه) ل٨‏ الذي زار تركيا) تنص على أن اللغة جزء من «البنية الفوقية» التي تحدّدها البنية 
التحتية الاقتصادية للمجتمع . وقد أثْر ت الأفكار التي حلم بها مصطفى كال على الاستنتاج بأن 
الأتراك باعتبارهم عبدة للشمس من غير منازع» هم آيضا مبتكرو اللغة. وذلك استنتاج ملائم. 
فإذا كانت كل اللغات مستمدّة من التركيةء فإن الأتراك یستردون ما هم عندما يستعیرون من 
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اللغات الأخرى» لا سي من لغات الشعوب الغربية المتحضرة. وقد سارع المتزلّفون إلى إبداء 
حاستهم لنظرية اللغة الشمسية. واقتنع مصطفى كال بالنظرية وأمر بأن تدرّس في الجامعة الجديدة 
في أنقرة. وبلغ خبیر مالي فرنسي شاب إرفیه آلفاند (1۸۸۵ م۸ ۳1۴۷6)» بأن اسمه تركي لأنه يتکوّن 
من كلمتي ماه (بطل) و13۸ (خان» أي حاكم). ولتأكيد ذلك» تحشس مصطفى كال جمجمة ألفاندء 
وقرّر أا قصيرة» وذلك شكل الجمجمة المميّز للعرق التركي." 

في المؤتمر الثالث للجمعية اللغوية التركيةء في سنة 1936ء دان اللغويون الأجانب نظرية اللغة 
الشمسية بصمتهم. لكن مصطفى كال لم جحد وتابع حلته حتى نهاية حياته لاستخراج كلمات 
أجنبية من ال جذور التركية التي دخلت اللغة. وتذكر نظرية اللغة الشمسية اليوم بأا مثال سخيف: 
اشتقاق اسم نهر الأمازون من كلمتين تركيتين ٠ة‏ («لكن» - وهذه الكلمة من أصل عربي في 
الواقع) ودس («طويل»)ء على أساس أن المهاجرين الأوائل إلى أمريكا الجنوبية» وكانوا ناطقين 
بالتركية بطبيعة الحال» صاحوا عندما رأوا النهر «لكنه طويل»!* وقد شمح لخادم في مكتبة» ينظف 
الرفوف من الغبارء بنشر مساماته في اشتقاق الكلمات. وقال أحد المستشارين اللغويين لأتاتورك 
في مذكراته إن تلك نكتة." لكن أصبحت نظرية اللغة الشمسية بأكملها نكتة» ورقدت بسلام بعدما 
توفي أتاتورك. 

بقيت «تنقية» اللغة التركية بعد زوال نظرية اللغة الشمسية. وقد بدأت بمرسوم» واضطلع بها 
الجيل الشاب الذي تعلّم ا لمعارف الغربية وسعى للتعبير عن الأفكار التي تعلّمها بالتركية. وأصبحت 
التركية «النقيّة» شعارا للمواقف التقدّمية» وانتشرت معها. وعلى غرار لغات المجتمعات النامية 
الأحرى» التي تستورد المعرفةء أصبحت التركية لغة مترجة إلى حد كبير. ودخلت أسماء الأشياء 
والأفكار المستوردة اللغة بشكلها الأصلي أو بترجمة تركية حرفية. ولم يكن من المجدي ترجتها إلى 
العربية مثلما فعل العثمانيون." لكن التركية «النقية؛ م تحل حل كل الأصول العربية والفارسية. ولا 
يزال كثير منها يستغمل حالياء بمثابة مرادفات لكلهات تركية «نقية؛ أحياناًء أو للتعبير عن ظلال 
مختلفة للمعاني في أحيان أخرى. 

لقد جعلت السياسة اللغوية التي اتبعها أتاتورك اللغة العثانية الرفيعة» التي استخدمها هو نفسه 
حتى الثلاثينيات» غير مفهومة إلى حد كبير. لكن ثورته اللغوية أتبعت بتطور لغة غنية بالاستعارة 
من كل المصادر وبألفاظ جديدةء كافية إلى حدٌ كبير لخدمة احتياجات مجتمع حديث» ومصقولة 
بمۇلّفات كاب واسعي الخيال. وأصبح ما كان متطرّفاً لغوياً ني أيامه شائعا اليوم. صحيح أن كثيرا 
من كلماته المشتقّة م تبقَ مستعلمة» لكن سياسته القائمة على استخدام جذور تركية لتشكيل كلمات 
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جديدة بقيّت حيّة» وجعلت اللغة أيسر منالا. أذى إدخال ا خط اللاتيني واللغة التركية «النقية؛ إلى 
قطع الناس عن الماضي الأدبي - وهو ماض قروسطي إلى حدٌ كبير وشرقي في روحه. في أعقاب 
تغيير الخطء توفع «تركي مثقف» أمام تلفورد وا بأنه «سيدمّر اللغة التركية في.عشر سنوات»." 
وذلك ما لم حدث. وبدلاً من ذلك أنتج شكلاً جديداًللغة التركية لم يتخلْص قاماً حتى الآن من 
أصوله الاصطناعية. وينطبق الأمر نفسه على إصلاحات أتاتورك الأخرى. 

أت سياسة الغازي المشجعة لاستخدام اللغة التركية في العبادة الإسلامية إلى خلاف لا يزال 
قائ حتى اليوم. فالعربية هي اللغة الطقسية للإسلام. يمكن ترجة القرآن للمساعدة في الفهي 
لكن يجب استخدام العربية الأصلية وحدها في العبادة» وجب أداء الصلوات بالعربية. وقد امتنع 
مصطفى كمال عن المجوم المباشر عل هذا المبدأ ا لمحمشك به بشدة. وبدلاً من ذلك» قزر ن تستخدم 
التركية عند حواف الطقوس - في الأذان» وإقامة الصلاة» وخطبة الجمعة. 

آلقيت الخطبة بالتركية للمرّة الأولى في 22 يناير 1932» وتلي قسم من القرآن بالتركية في جامع في 
اسطنبول» للمرًة الأولى أيضاً. وني 18 يوليو من السنة نفسهاء أعلنت السلطات الدينية في اسطنبول 
أن الأذان سيقام بالتركية في غضون بضعة أشهر.“ وكان التطبيق ناقصاًء كالعادة» وعدم اليقين 
يؤدي إلى الاضطراب. في 1 فبراير 1933 احتجت مجموعة صغيرة من المؤمنين على إدخال الأذان 
بالتركية في الجامع الكبير في بورصة» وأشاروا إلى أن العربية ما زال مسموحا بها في أماكن أخرى. 
أوقفت الشر طة المسبرة نحو مكتب المحافظ واعتقلت قادة ما صف على الفور بأنه «حادث رجعى 
مقيت». وأفادت الصحافة بأن الحكومة تسلّمت مئات البرقيات التي تشجب الر جعيين. ۰ 

أبدى مصطفى كال» الذي أصرّ على جعل المتعصبين الدينيين في مَنَمَن قبل عام عبرة لن 
يعتبر» استرخاء كبيراً هذه المرّة. وأعلن عندما وصل إلى بورصة في 6 فبراير» أن الحادثة غير مهجّة. 
فاللغة هي لب المسألة لا الدين. وتاب مصطفى كال بأن على الجميع أن يدركوا أن اللغة والهوية 
الوطنية التركية ستتخلّل كل مناحي الخحياة. وني غضون ذلك» لن يتم التسامح مع كل من يستخدم 
الدين لأغراض سياسيةء وسيعاقب «الرجعيون الجهلة؛. وقد صرف قليل من المسؤولين المحليينء 
وسجن القادة الأساسيون للاحتجاج. وليس هناك أي تقارير عن حدوث إعدامات. وني 6 مارس 
3 أمرت دائرة الشؤون الدينية بأن يؤذّن للصلاة بالتركية في كل مكان «تماشياً مع الغاية الوطنية 
لحكومتنا السامية».” غير أن ذلك كان قرارا إداريا لا قانونا. واستمر ا لمؤمنون في استخدام العريية 
في الصلوات. وأظهرت حادثة بورصة أن من غير المأمون المي فَدماً ني تتريك العبادات الإسلامية. 
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في يونيو 1934ء وسط الجهود الشاقة المبذولة لإنشاء تاريخ جديد ولخة جديدة» جعل مصطفى 
كمال أسماء العائلات إلزامية على كل المواطنين الأتراك. وكان من الصعب الاعتراض على فائدة هذا 
التدبير. فقد حصل قليل من العائلات على أسماء لعائلاتہم» وكان لبعض الأشخاص كنى. لكن 
غالبية الأتراك المسلمين كانوا يعرفون باسمهم الأول فقط. وللمساعدة في تحديدهم» تحدّد الوثائق 
أسماء آبائهم. وكان تلامذة الضباط في المدارس العسكرية يعرفون بأسمائهم الأولى وأماكن مولدهم. 
ولا يمکن أن يخدم هذا النظام التقليدي احتياجات المجتمع الحديث» ولذلك قبل فرض اعتماد 
أساء العائلات من دون تردد. وكان من المحم أن يسبب هذا التغيير بعض الالتباس. 

فكر مصطفى كمال طويلاً وملياً ني اسم العائلة الذي سيعتمده. وأخيراء اختار لنفسه في نوفمبر 
اسم أتاتورك» ويعني والد الأتراك. وذلك يسلط الضوء على طريقة تفكيره: أصبح مبتكر الاسم في 
الثالفة والخمسين ويشعر بأنه في منتصف العمر أبوياً. وبا أنه ليس لديه أطفال من صلبه» فيإمكانه أن 
يكون والداً لكل الأتراك. وكان وصف القائد بأنه والد شعبه شائعاً. فقد عرف عبد الحميد الثاني» 
الذي انتقده الليبراليون الغربيون وسمّوه السلطان الأحر (الدموي)ء لدى المسلمين الأتراك بأنه 
بابا حهيد. ولفظة «أتا؛ أكثر فخامة إذ لا تعني الوالد فحسب» وإنا السلف الأعلى لسلالة. وأقرّ 
الجمعية قانوناً حصر اسم العائلة أتاتورك بشخص الغازي مصطفى كال باشاء الذي أصبح بعد 
ذلك يوقع اسمه «ك. أتاتورك». وكان على أقربائه اعتماد عائلات ختلفة: فسمّيت أخته مقبولة 
أتاضان (وتعني حرفياً من عائلة الأب»» واتخذت كل بناته بالتبتي اسم عائلة ختلف. 

وبعد ذلك» سلى مصطفى كال نفسه باستنباط أسماء عائلات لأصدقائه ومرافقيه. فسمّي 
عصمت نسبة لإينونو» ميدان القتال الذي أوقف فيه تقذم اليونانيين مرتين. لكن بم) أن اسم العائلة 
بداً به» فقد کان على أمه وإخوته اختيار اسم ختلف (تلي). وعلى نحو عصمت» اختار العديد من 
القادة العسكريين أن يسمّوا بالأماكن التي حازوا فيها شرف القتال» وحجزت أساء قمم الجبال 
المحيطة بأفيون» ساحة النصر التركي النهائي في حرب الاستقلال» للقادة الذين شاركوافي المعركة. 
واعتمد العديد من الأشخاص الآخرين مسقط رأسهم أو أسماء مهنهم اسما لعائلاتهم. لكن كان في 
وسع معظمهم اللجوء إلى قائمة الأساء التركية النقية ا لمعتمدة التي عمّمت للفائدة. وقد شدّدت على 
الصفات الرجولية: شديد (سرت)» وصلب (تشتين)ء ولا مهاب (يلماز)» وحديد (دمير)» وفولاذ 
(تشليك)» وصخر (قايا). وكانت هذه الأساء شديدة الشهرة بحيث اختبرت أساء للعائلات 
وأستاء أو للموالد:ا لدد ویمکن جمعها معاً مثل تشتين ن قايا (الصخر الصلب) أو دمبرل (اليد 
الحديدية). واستّكملت بصياغات تر كية نة نقية» كان أتاتورك منتجاً غزيراً هاء كا تشهد على ذلك 
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قصاصات الورق التي احتفظت بها العائلات الفخورة» لأن مؤسّس الجمهورية كتب الاسم الذي 
.اختاره ها وأهميته المزعومة. ومع ذلك لم يكن هناك ما يكفي من أوصاف الخصائص الرجوليةء أو 
الفضائل الأخرى» أو اذعاءات الأصول أو الحاسة الوطنية للجوء إليها. ونتيجة لذلك فإن الاذعاء 
الشائع لاسم اُزتو رك (تركي نقي) ليس أكثر إثباتاً لعلاقة العائلة من امتلاك اسم العائلة سميث في 
أوساط الناطقين بالإنجليزية. لكن أساء العائلات في تركيا حديثة» ومن ثم ساط مزيداً من الضرء 
على ادعاءات الأسلاف القريبين وروح عصرهم. 

تعرز التأثير السوائي للاعتاد العام لأساء العائلات بتدبيرين إضافيين. في نوفمير 934 
أقرّ قانون لإلغاء كل الألقاب والامتيازات الأخرى - ب) في ذلك باشاء وبيه» وأفندي» وهانم 
(للسيدات) وخوجا (لرجال الدين والمعلّمين). وأصبح كل المواطنين يعرفون من الآن فصاعداً 
بلقب السيد (باي» كلمة تركية من آسيا الوسطى للرجل الغني) وسيدة/ آنسة (بايان» كلمة 
مستحدثة» يفيد المقطع الثاني فيها معنى السيدة). وقد اعتّمد هذان اللقبان البسيطان اللذان يسبقان 
الاسم في الخرب» للأغراض الرسمية على الفور» وخلافا لسابقاتي) ما زالا نادري الاستعمال في 
ا لحياة اليومية حتى الآن. وما زال الألوية يلقبون بأشا بصورة غير رسمية» في حين ما زال يستخدم في 
الحديث المهذّب لقبا بيه وهانم بعد الاسم الأول للرجال والنساء على التواليء ويخاطب الأكاديميون 
بعضهم بعضا باستخدام لفظة «خوجام» (معلمي) مثلا يخاطب الكهنة الكاثوليك بعضهم بعضا 
بلفظ «أب». لكن التهذيب شيء. والمساواة النظرية لكل المواطنينء كا أمر أتاتورك» شيء آخر. 

وحظر التدبير الثاني» الذي آدخل في ديسمبر 1934ء " الملابس الدينية خارج أماكن العبادة 
والاحتفالات الدينية. وكانت قد قيّدت بالفعل برجال الدين الرسميين» واختفت الآن عن المشهد 
العام. وي 2 فبراير 1935ء افحت بازيليكا آيا صوفيا العظيمة» التي أصبحت مسجدا منذ أن فتح 
الأتراك اسطنبول في 1453ء أمام الجمهور باعتبارها متحفاً علمانياً." وأخيراً في مايو 1935» صدر 
قانون جديد بشأن العطلات الرسمية يجعل الأحد يوماً للراحة بدلا من الجمعة» يوم الصلاة 
الجاعية للمسلمين." 

اكتملت إصلاحات أتاتورك, ول تعد الدولة علمانية فحسب» وإن) تبدو كذلك أيضاً. وعلى 
نحو ذلك لم تكن الدولة وطنية فحسب» بل بدت كذلك بعد حظر اللافتات باللغات الأجنبيةء 
وسمعت كذلك بعد حت المواطنين على التحدّث بالتركيةء لا سيا في الأماكن العامة. 

وأقرّ قانون لإعادة التوطين في سنة 1934 ” يصتّف أراضى الجمهورية تحت ثلاثة عناوين: 
مناطتق يجب زيادة عدد السكان ذوي الثقافة التركية فبهاء ومناطق ينقل إلبها الأشخاص الذين 
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يراد استيعايهم في الثقافة التركية» ومناطق يجب إخلاؤها. ويتم إسكان المهاجرين الذين ليسوا من 
«العرق التركي» وفقاً لتقدير الحكومة. ولا يسمح للأشخاص غير «المتمشكين بالثقافة التركيةا» 
والفوضويين» والجواسيس» والغجر المتنقلين بدخول البلاد. وني السنة التاليةء أنشئت حكومة 
عسكرية دائمة في جبال درسيم (أعيدت تسميتها باسم تونجلي» وتعني «الأرض البرونزية بناء على 
الافتراض بأن الأتراك أقاموا فيها منذ العصر البرونزي). وفؤّض الحاكم العسكري بنقل السكان 
إلى مكان آخر والتصديق على أحكام الإعدام.* فثارت القبائل المحلية - أكراد علويون يتحدّثون 
لغة الزازا. فقمعت ورتم من دون شفقةء وأعيد السلام إلى المنطقة. ول يثر الأكراد في اخمسين سنة 
التالية إلا قليلاً من المشكلات للحكومة في أنقرة. 

م حص أتاتورك كثيرا من الوقت للتفاصيل الإدارية» ولا يمكن الافتراض بأنه فكر في هذه 
التدابير وما شابهها. وبعد أن واجهت الجمهورية التركية منذ إنشائها النموذجين البلشفي والفاشى 
الإيطالي» فإنها أصبحت الآن معرّضة لتأثير النازيين الألان. وعلى أي حال» أذت الأزمة اا 
إلى تزايد التحامل على المضاد للأجانب في كل مكانء إلى جانب نزعة الحاية الاقتصاديةء ولم تكن 
تركيا البلد الوحيد الذي بحصر الوظائف بمواطنيه. 

اكتمل تأميم السكك الحديدية والموانئ» والمرافق العامة المملوكة للأجانب. وتفشّى الخوف 
من الجواسيس» وأثني عن الاتصالات الاجتماعية بالأجانب. وكان رئيس هيئة الأركان العامة 
ا مشير فوزي تشقمق مؤيّداً لإنشاء مناطق أمن عسكري بحظر على الأجانب دخوها: يمكن توقيف 
البحارة الأجانب إذا ضلوا الطريق قرب المنزل الصيفي لأتاتورك في يالوفاء قرب القاعدة البحرية 
في إزمير. واعترض المشير على استخدام هوائيات اللاسلكي في اسطنبول» كي لا تستخدم لرسائل 
ا لجواسيس.* وأخضع المعارضون المحليون المحتملون للمراقبة الوثيقة. واتخذت إجراءات صارمة 
بحقّ الماركسيين في سنة 1932ء واعتّقل الشاعر ناظم حكمت (ران) ورْح به في السجن حتى سنة 
4. وقد شارك في هذه السياسات القمعية شخصان: رجب بكر الأمين العام لحزب الشعب 
الجمهوري» وشكرو قاياء وزير الداخلية من سنة 1931 حتى وفاة أتاتورك. 

أجريت انتخابات للجمعية في فبراير 1935. وكانت هناك قائمة واحدة للمرشحين» لكن حزب 
الشعب سمح بعودة ستة عشر مستقلاً من دون مواجهة. وکان من أبرزهم رفعت بَلّه» رفيق أتاتورك 
الذي ساءت علاقته به. وشاركت النساء للمرة الأوللىء وانتخبت ثاني عشرة امرأة» أو بالأحرى 
عّنت» في برلان يبلغ عدد أعضاء 400 تقريباً. وتراجع عدد النساء لاحقاًء لا سي) بعد أن أصبحت 
الانتخابات حرَة بالفعل. ومن الابتكارات الأخرى تعيين أربعة ناب غير مسلمين - يونانيين» 
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وأرمني» وسهودي (أحد أطباء أتاتورك الخاصين).* وكانوا يعرفون أنهم في البرلان لأغراض شكلية. 
وني 1 مارس 1935 أعيد انتخاب أتاتورك رئيس للجمهورية للمرّة الرابعة والأخيرة. 

كانت خطوته الأخبرة جعل حزبه» حزب الشعب الجمهوري» خاضعاً للدولة تماماً. فقد تو جه 
الأمين العام القوي للحزب» رجب بكرء إلى ألمانيا النازيةء وطرح اقتراحاً عشية انعقاد مؤتمر الحزب 
في مايو 1935 مجعل الحزب الوحيد مسؤولاً عن الإدارة. ووفقاً لسكرتير أتاتورك حسن رضا 
صوياق» فإن عصمت إينونو صدَق بتوقيعه على الاقتراح. صْدم أتاتورك» وسأل سكرتيره» ومن 
سينتخب هؤلاء المستقوين»؟* وكان رجب بكر قد أغضب أتاتورك من قبل بمحاولته إضعاف 
موقف صديقهء كاظم ديريك» محافظ إزمير عندما تعرّض أتاتورك لمحاولة اغتيال» والآن المفتش 
العام في تراقيا. فقد فرض ديريك ضرائب على الفلاحين لتمويل تحسينات علية» وعارض مسؤول 
الحزب المحلي هذا التدبير. فوقف أتاتورك إلى جانب ديريك ونقل المسؤول الحزبي.* 

لم يكن ذلك كافباً لأتاتورك. وني اجتماع المساء في تشانكاياء الذي تزامن مع انعقاد متر الحزب 
في 15 مايوء أبلغ بكر بآن عليه أن يتوخى عناية أكبر في اختيار مسؤولي ا لحزب: بيجب ألا يترك الرجل 
الذي تقل من تراقيا طليقاً ني أي ناحية من أنحاء البلد. فغضب بكر من التوبيخ العلني واتخذ خطرة 
غير مسبوقة بمغادرة الاجتمإع. فطرده آتاتورك على الفور.” وني اليوم التاليء أعلن إينونو» بصفته 
نائباً لرئيس الحزب (أتاتورك هو الرئيس الاسمي) عن توجه جديد: سيصبح وزير الداخلية» شكرو 
قاياء الأمين العام للحزب» وسيخضع الحزب من الآن فصاعداً لقيادة ثلاثبة تتكؤّن من رئيس 
الجمهورية» ورئيس الوزراء» ووزير الداخلية. وسيكون المفتشون الإقليميون وحافظو الولايات 
مسؤولين عن الإدارة وتنظيم الحزب في مناطقهم.* 

منع أتاتورك انتشار حكم حزب شمولي في ترکیا ک) هو الحال في الاتحاد السوفياتيء وألانياء 
وإيطاليا. فالدولة هي السيّدة في تركياء لا الحزب. لكن إدارة أتاتورك كانت في الوقت نفسه عمية 
تماما من الانتقاد - أسكتت المعارضة أولاًء ثم الحزب الرسمي الوحيد نفسه. وكرّس الانصهار 
بين الدولة والحزب في الدستور في السنة التالية. وصوّت على تعديلين في 5 فبراير 1937: في الأولء 
منحت المبادئ الستة لحزب الشعب الجمهوري («الأسهم) قوة دستورية؛ ونص الثاني على إلحاق 
مستشارين سياسيين» بختارون من بين أعضاء الجمعيةء بالوزراء.* لكن سرعان ما قرّر أتاتورك أن 
المستشارين السياسيين جرد فضوليين متطملين» وألغيت مناصبهم في نوفمبر 1937. وأبلغت الحمعية 
بأن ذلك آقرّ بناء على طلبها.* ولم يكن على أعضاء الجمعية أن يصدَقوا ذلك» فقد أدركوا أن الدولة 
انتصرت على الحزب الذي ينتمون إليه على الدوام. 
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م يكن بكر الوحيد الذي يخاطر كثيراً ني فقدان الحظوة. فلم يكن رفيق أتاتورك المطيع» كاظم 
أوزالب» رئيس الجمعية منذ سنة 1924ء حكيم] بالسماح بإقامة أقواس النصر له عندما زار أنطاليافي 
فبراير 1935 والإقامة في القصر المخصص للرئيس عادة. فأوقف تتعه بالتسهيلات سريعاً عندما 
وصل أتاتورك فجأة إلى البلدة." لكن أوزالب كان حظو ظا أكثر من بكر الذي تعن عليه بعد صرفه 
أن يعم تاريخ إصلاحات أتاتورك. فقد مُنح أوزالب» بعد إبعاده عن رئاسة الجمعيةء وزارة الدفاع» 
وهي وظيفة ذات أهمية حقيقية في زمن إعادة التسلح المحمومة في أوروبا.* غير أن الدستور ينض 
على أن رئيس الحمعية يقوم مقام رئيس الجمهوريةء ولذلك كان نقل أوزالب بمثابة خفض للمرتبةه 
أبعده عن موقعه المتقدم في ترتيب وراثة الحكم. 

ثمة مكيدة هرت البلد تتعلق بنائب أورفةء علي صائب أورسافاتش» وهو نقيب سابق في 
الدرك من أصل كردي قاد القوات غير النظامية ضد الفرنسيين في حرب الاستقلال. في أعقاب 
الحرب» حاز أورسافاتش على عقار كبير قرب الحدود السورية غير المحكمة الإغلاق» وأصبح كا 
قيل طاغية محليا. في خريف سنة 1935ء انم أورسافاتش بالتآمر مع قائد حرب العصابات الموصوم 
بالعار» أدهم الشركسي» وكان في ذلك الوقت لاجئاً في الأردنء لاغتيال أتاتورك. واستند الاتهام 
إلى اعترافات مزعومة لشركسي قيل إنه اتصل بأدهم قبل عودته إلى تركيا. فحوكم أورسافاتش مع 
سبعة آخرين» يعتاشون من التهريب مثل كثير من السكان المحليين. وقد جعلهم هذا النشاط على 
اتصال بأورسافاتش. وبرئ الجميع بعد محاكمة طويلة في فبراير 1936ء على أساس أن الاعترافات 
لم تكن متسقةء وتفتقر إلى أي سند ويبدو أا انتزعت تحت الضغط. رضي أتاتورك بالحكم» إذ إن 
التآمر على مستقو حلي - لا قيامه بالتآمر - لا يشكل تهديدأء مثلما فعلت المعارضة قبل عشر سنوات 
عند محاولة اغتياله في إزمير. وكان رد فعله الوحيد التوقف عن استقبال أورسافاتش» بينم احتفظ 
الأخير بمقعده في الحمعية.* 


ظل أتاتورك يتابع السياسة الخارجية التي يتولى أمرها توفيق رُشدو آراس» رغم كل هذه 
الإهاءات. ولم يكن الرئيس يظهر على المسرح الدولي إلا لاستقبال الزؤار الأجانب والسفراء. 
قدم شاه إيران» رضا شاه بهلوي» في زيارة طويلة في صيف سنة 1934 وأعجب بإنجازات أتاتورك. 
لطت أو را غد الممداقة بان الطورانئن والإيرائن > سلاف الاتراك والفرس عل شرف 
في بيت الشعب بأنقرة. وكانت موسيقى الأوبراء التي سُميّت «أزسوي» (النسل النقي)» وأنجزت 
في وقت قياسي» من تأليف أحد عدنان (صايغون)ء وهو عضو في مجموعة الملخنين الشبان الذين 
درسوا الموسيقى في الغرب بتشجيع أتاتورك لتوزيع الألحان الشعبية الأناضولية على الطريقة 
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الغربية.* وني حين سعى البلاشفة لإنشاء ثقافة «اشتراكية في المضمون ووطنية في الشكل»» فإن 
أتاتورك أراد أن تصبح الثقافة التركية وطنية في المضمون وغربية في الشكل. وراد أن يسطع الأتراك 
في ا لموسيقى» والرسم» والنحت» والمسرح. لكن كان لتشجيع أتاتورك ثمنهء إذ يجب أن تفيد الفنون 
قضية التقذّم. فحظرت المسرحيات التي لا تدين «الرجعية» أو تعد مهينة لجيران تركيا وأصدقائها 
الجدد.* وصخح أتاتورك بنفسه نص عمل ملحمي» ابايوندر» (القائد)» كتبت لتمجيده. ورأى 
أن المؤلف غير متميّز في اختيار الكلمات التركية «النقية. واعترض على وصف النساء في مسر حية 
أخرى «بالزينة»ء والحبّ «باللهو». وكتب أتاتورك في الامش» «ليس هكذا ننظر إلى النساء: إنين 
أساس الأمّة۲. وكتب أيضاً «إن اعتبار الحت هر انتقاص من قيمته».* 

قل رضا شاه بالقطار إلى إزمير ثم إلى اسطنبول. وعندما توقّف القطار في أوشاق» غضب 
أتاتورك لرؤية المفتي المحلي مرتدياً عمامة. فدفع العامة عن رأس رجل الدين» وفقاً لإحدى 
الروايات» ولكن قَدّم له هدية» عربون سلام» عندما اكتشف أنه يحمل آراء متنوّرة.” وقد حظر 
ارتداء ملابس رجال الدين بعد خسة أشهر على حادثة أوشاق. 

في أعقاب وليمة أقيمت على شرف الشاه في قصر أنقرة في 17 يونيو» دعي السفير البريطاني 
الجديد السيبر برسي لورين (41۸٤ه1‏ رءءء۴) للبقاء والمشاركة في لعبة للبوكر استمرت حتی صباح 
اليوم التالي. وقد لعب أتاتورك «بحماسة شديدة واستمتع كثيراً. ولعب بمهارة» وكان رابحاً كير 
لكنه أصرٌّ عندما أبى اللعبة على مزج كل البَدّلات كي لا يكون رابحون وخاسرون).* وكان الرئيس 
قد تصرف بالطريقة نفسها عندما دعا السفير الأمريكي جوزف غرو (Wء6‏ ۸مءءه[) إلى لعبة للبوكر 
ي 20 فبراير 1928. * أعجب لورين بأتاتورك» لكن من المبالغة القول إنه أقام علاقة خاصة مع الرئيس. 
وي أعقاب اللعبةء تحدّث أتاتورك إلى لورين عن رغبته ني إقامة علاقات صداقة مع بريطانياء واطمأنَ 
عندما قال لورين إنه لا موجب لأن تتعارض هذه العلاقات مع الصداقة بين تركيا وروسيا. وساعد 
موسوليني في تسهيل الأمور بتهديد المصالح البريطانية وأمن تركيا في البحر المنوسط. 

في أعقاب الغزو الإيطالي للحبشة في أكتوبر 1935» شاركت تركيا في عفوبات عصبة الأمم»“ 
ولم تترذد في ذلك بعد أن حصنت إيطاليا جزر الدوديكان قبالة الساحل التركي. وأعادت خطابات 
موسوليني» التي تعبّر عن الطموحات الإيطالية في آسيا وأفريقياء إلى الأذهان الاحتلال الإيطالي 
لأنطاليا في أعقاب الحرب الكبرى. وفي فبراير 1935ء جال أتاتورك على السواحل الغربية والحنوببة 
للأناضول على متن إحدى المدمرات»“ وتجاوز حدود بلده في البحر المتوسط. ومن شبه المؤكد أن 
القصص المروية عن تصدّي أتاتورك للسفير الإيطالي منحولة - كيف أنه ارتدى بدلة المشير عندما 
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ذكر السفبر مطالبات بلده بأنطالياء وكيف تحدّى السفبر «للذهاب إلى أنطاليا»» وكيف تو فع أن 
يشنق الإيطاليون أنفسهم موسوليني.“ لکن ما من شك في أنه کان يجحتقر موسوليني» باعتباره رجلا 
يتبختر بزي القائد» على الرغم من أنه لم يقد جيشاً مظفّرأ خلافاً لأتاتورك." مع ذلك» بدلا من 
تحذي موسوليني مباشرة» حاولت تركيا اجتذابه لتوقيع اتفاق مع ميثاق البلقان.“ وتوضح المحاولة 
الفاشلة التعقّل اللبق للسياسة الخارجية التركية. 

مع أن تهديدات موسوليني شكلت الخطر المباشر الأكبر» فإن إقدام هتلر على إعادة احتلال 
الراين في مارس 1936 منح تر كيا الفرصة لاستئناف سيطرتبا العسكرية الكاملة على المضائق. وأعلن 
أتاتورك «أن الوضع في أوروبا ملائم تماما للإقدام على هذه الخطوة. وسنحققها بالتأكيد».” وني 
أبريل أرسلت الحكومة التركية مذكرة إلى كل الموقعين على معاهدة لوزان (بالإضافة إلى الاتحاد 
السوفياتي ويوغسلافيا) تقترح فيها مراجعة الشروط التي تحكم المضائق التركية في مؤعر يعقد همذه 
الغاية. اجتمع المؤتعر في 22 يونيو في مونتروء التي لا تبعد كثيراعن لوزان على شواطى بحيرة جنيف. 
وكان الاتحاد السوفياتي مشاركا كاملا هذه المرَّة» في حين بقيت إيطاليا ا لخاضعة للعقوبات بعيدة. 
ووقعت اتفاقية جديدة بشأن المضائق في 20 يوليو. فشُمح لتركيا بتحصين منطقة المضائق وإدخال 
قات إليهاء وغهد إليها بوظيفة تطبيق شر وط الاتفاقيةء التي نصت على حرية مرور السفن التجارية 
وتنظيم حركة السفن الحربية مصلحة دول البحر الأسود.“ 

حققت الحكومة التركية كل أهدافها بالوسائل القانونيةء من دون إلحاق الضرر بالعلاقات 
مع بريطانيا وفرنسا وجيرانها في البلقان. ولم يكن الاتحاد السوفياتي راضيا تماما ورأى في الاتفاقية 
علامة على توافق آوثق مع بريطانيا وفرنساء“ ومع ذلك وقع المندوب السوفياتي. وهكذا شكلت 
الاتفاقية نصرا دبلوماسيا ملحوظا. وعمّت الاحتفالات حين| تولت القوات التركية السيطرة على 
التحصينات في المضائق. وني السنة التالية (أغسطس 1937)» حضر أتاتورك مناورات عسكرية 
جرت في تراقیا» خارج اسطنبول. وکان قد عبر عن رأيه في سنة 1923 بأنه لا يمكن الدفاع عن 
المنطقة. والآن بدأ بناء التحصينات الجديدة» باسم خط تشقمق (نسبة لرئيس هيئة الأركان» ا مشير 
فوزي تشقمق) حاية اسطنبول والمضائق من الغرب.“ 

أشارت زيارة الملك إدوارد الثامن الخاصة إلى تحسن العلاقات مع بريطانيا. وكان في رحلة في 
البحر المتوسّط مع السيدّة واليس سمبسون («0ءم”S1‏ sنلاة۷)‏ على متن اليخت «نالين» وتم ترتيب 
توقفه في اسطنبول. وصل الملك في 4 سبتمبر 1936 والتقى به أتاتورك في رصيف قصر دولا بهتشة. 
وفي اليوم التالي اصطحب ال ملك في سيارة مكشوفة إلى القنصلية العامة البريطانية» قبل أن يأخذه على 
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متن بيخت «أرطغرل» العتيق إلى البيت الصيفي الجديد في فلوريا. وفي المساء» شاهد أتاتورك وضيوفه 
سباق الزوارق من موضاء ضاحية الشاطى الآسيوي التي يفضلها التجار الإنجليز. وانتجب الزيارة 
كثيراً من القصص المنحولة التي يراد بها إيضاح وطنية أناتورك العظيمة. فقيل إنه عتدما أوقع نادل 
طبقاء اعتذر أتاتورك قائلاء «إننا نستطيع تدريب شعبنا على القيام بأي عمل باستثناء عمل الخادم»»* 
وعندما استند املك على جانب الرصيف للمحافظة على توازنه وهو يه بالنزول» قال أتاتورك «لا 
تقلق» إن تربة بلدنا نظيفة». 

أصبحت زيارة الملك إدوارد الثامن مكوناً مها من مكرّنات أسطورة أتاتورك: جاء العاهل 
البريطاني شخصياً لإنباء النزاع» والتنضل من ميراث غلادستون ولويد جورج» والإشادة بتركيا 
الجديدة. وكان أتاتورك يقر القوة والمهارات البريطانية عالياًء ويعتقد أن «بريطانيا زبحت دائ 
في الحروب العامية» وستواصل ذلك دائ)٠.*‏ وقد سهّل عليه أن يحب عدوّه القديم تفوّقه عل 
البريطانيين عسكرياً في غاليبولي» ودبلوماسياً في حرب الاستقلال. ولم تأر الحكومة البريطانية 
في تقديم صورة العد الشهم وتجديد آواصر الصداقة ر وكانت قد قذمت في تشانكايا في سنة 1932 
نسخة ا تجليداً اا من کتاب الجنرال أسبينال غلاندر jz (Aspinall Oglander)‏ التاريخ 
الرسمي لحملة غاليبوليء الذي يمتدح مصطفى كال بمفعول رجعي. غير أن تأثير ذلك أفسد إلى 
حد ما لاحقاً في تلك السنة بنشر كتاب «الذئب الأغبر» ۷018 رهإ6)ء وهو سيرة ذاتية لمصطفى 
کال کتبها ه. سي ارمسترنغ .(H. C. Armstrong)‏ 

شكل كتاب «الذئب الأغبر؛ مزجا رائعاً من القيل والقال وعنصرية نادي الرجال." ووفقاً 
لرواية منحولة أخرى» طلب أتاتورك ترجة الكتاب ليطلع عليه وبعد الاستهاع للترجة خلص 
إلى القول: «ارتكبت الحكومة خطأ بحظر الكتاب. ا . دعوني 
أكمل الروايةء ویمکن عندئٍ السماح بالكتاب وسيتمكن الجميع من قراءته».* غير أن «الذئب 
الأغبر» ظل منوعأني تركيا ولم تظهر أول ترجة له إلا تسعينيات القرن العشرين. وصدر تفنيد لكثير 
من أخحطائه في سلسلة من المقالات في جريدة «آقشام» (المساء) بدءا من 7 ديسمبر 1932. وقد كتبها 
مالك الجريدة نجم الدين صادق (صاداق)» وهو عضو ني الجمعية عن الحزب الحاكم. غير أن نجم 
الدين في توقه لامتداح مصطفى كال لجا إلى الخيال. فاعى أن والد الرئيس كان يمتلك ستة بيوت 
في سلانيك» بالإضافة إلى غابات ومتاجر للخشب» وأن والدة الرئيس تنحدر من أسرة قديمة ثرية 
وشهيرة.” هل تألّ مصطفى كمال من أصول نسبه المتواضعة؟ أم هل كان المدافع الرسمي عنه يعتقد 
أن الخلفية الفقيرة خزي وعار؟ 
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م يقل تقدير أتاتورك من استخدام بريطانيا الماكر للقوة من إعجابه بالثقافة الفرنسية التي 
شكلت تطؤره الفكري. ففي أثناء حرب الاستقلال» فصل فرنسا عن بريطانياء وأصبحت الصداقة 
مع بريطانيا الآن مفيدة لانتزاع تنازل مهم من فرنسا. ففي نهاية الحرب الكبرى» تخلّت تركيا عن 
سنجق الإسكندرون وأنطاكيا لسورية الخاضعة للانتداب الفرنسي. وأقدمت على ذلك مكرهة. 
وقد تمكن مصطفى كال من إبقاء الحلفاء خارج الإسكندرون حتى توقيع الهدنة. ويعني ذلك أن 
السنجق كان جزءاً من الأراضي التي يطالب بها القوميون الأنراك في ميثاقهم المي . وبموجب ميثاق 
سنة 1921» وعد الفرنسيون بوضع ترتيبات خاصة لحماية الثقافة التركية في سنجق الاسكندرون. 
وقد احترموا تعهدهم» وحكموا المنطقة بموجب قانون خاص يعترف بالتركية لغة رسمية. 

شهد سنجق الإسكندرون الخاص سلاما وازدهارا تحت الحكم الفرنسي» لا سيا قبل بدء 
الكساد العا مي. ووفقاً للإحصاءات الفرنسيةء كان المسلمون السنّة الناطقون بالتركية يبلغون 
85,0 نسمة من إجالي عدد السكان البلغ 220,000 نسمة. وكانوا أكبر طائفة مفردة» وتضمَ كثراً 
من ملاك الأراضي الذين يعمل في أراضيهم المسلمون النصيرية (العلويون). وشكل هؤلاء ثاني 
أكبر طائفة. وشكل الأرمن والأكراد وآخرون بقية السكان. وعلى الرغم من أن مشاعر القومية 
التركية والعربية انتشرت تدريجاء فإنه لم تحدث اضطرابات كبيرة في السنجق ما دام احتمال بقاء 
الحكم الفرنسي قائم. لكن هذا الاحتمال تبدّد في سنة 1936 عندما وفعت حكومة الجبهة الشعبية 
الفرنسية اتفاقاً مع الممّلين السوريين شكل الخطوة الأولى نحو التخلي عن الانتداب. 

في 26 سبتمبر 1936ء أبلغ وزير الخارجية التركي» توفيق رُشدو آراس» عصبة الأمم بأن بلاده 
تدعم استقلال سوريةء لكنها تؤيد أن يستمرّ سكان السنجق في حكم أنفسهم. وأعلن الفرنسيون 
عن أنهم مستعدّون لناقشة الترتيبات الضرورية» شريطة صيانة وحدة سورية.* وكانت تركيا 
مستعدة للتفاوض» لكن هدفها ختلف. فقد رأت أنها هي التي يجب أن ترث الفرنسيين في السنجق» 
لا سورية العربية. وقرّر أتاتورك أن يقَدَّم المطالبة بنفسه. وكانت تلك آخر قضِيَّة كبيرة في حياتهه 
وشغلته باستمرار حتی وفاته. 

أوضح أتاتورك مطلبه عندما افتتح الدورة الجديدة للجمعية في 1 نوفمبر 1936. وقال إن الأتراك 
هم المالكون الحقيقيون للإسكندرون وأنطاكيا وما حيط بها. وجب أن يقدّر تصميمهم وأن تحل هذه 
المشكلة بين تركيا وفرنسا بناء على ذلك.* وقد هر انعدام اليقين بشأن المستقبل السلام في الأرض 
المتنازع عليها. واندلعت أعمال شخب دامية عندما اصطدم القوميون الأتراك مع سكان عليين - 
عرب وأرمن - أرادوا بقاء أرضهم جزءا من سورية. وبتحريض من أتاتورك عن سكرتبره وحاميه 
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حسن رضا صوياق مسؤول ارتباط بال جالية التركية في السنجق» وأحد الأتراك المحليين» طيفور 
شقمن» نائباً ني الجحمعية في أنقرة. وانضمَ صوياق إلى الوفد التركي الذي يتفاوض مع الفرنسيين في 
عصبة الأمم في جنيف. وقبل أن يسافرء أبلخه أتاتورك « جب إقامة ولاية تركية مستقلة هناك تحت 
ضيمانتنا.* وكانت تلك الخطوة الأولى لضم المنطقة - قرّر أتاتورك تسميتها هاتاي» نسبة إلى خيتاي» 
اسم مجموعة قروسطية من القبائل التركية (أو ا لمغولية) ني تخوم الصين الشمالية. وتذكر هاتاي أيضا 
بالحثيين» أسلاف الأتراك في الأناضول وفقاً لرؤية أتاتورك للتاريخ. 

مرض أتاتورك في أواسط نوفمبر 1936ء وشخصت حالته بأنها احتقان رئوي وصح بالراحة 
والإقلاع عن الشرب.” وفي الوقت نفسه» أصيب بطفح جلدي» وذلك من أعراض تلف الكبدء 
وهو ما ل يشخُصه أطباؤه» وعزاه أتاتورك إلى وجود نمل أو رب حشرات أخرى في تشانكايا. 
وقرّر الذهاب إلى اسطنبول» واللجوء إلى مياه يالوفاء بينا يتم تعقيم تشانكايا. وأدى المرض إلى 
زيادة تصميمه على انتزاع السنجق من سورية. وقبل مغادرة أنقرة» دعا السفير الفرنسي والملحق 
العسكري إلى مائدته في النادي الليلي في أنقرة بالاس. وبعد أن وصف مشاعره الوذية تجاه فرنسا 
بإسهاب» وأوضح أنه وعد أمّته بالحصول على هاتاي» وأنه سيحصل عليها. ولاإبراز مقصده» طلب 
من ضابطين تركيين شاتين (كان الملحق العسكري الفرنسي مقتنعاً بأ ظلا منتظرين هناك هذه 
الغاية) للانضمام إليها: فأشارا إلى أن حجان فرنسا ويكرهان قتاها. * 

آرسلت بعض القوّات الفرنسية إلى الحدود بالفعل. وأراد أتاتورك الآن أن يذيع تقارير تشير إلى 
أنه يوشك أن يقودهم لدخول الأراضي المتنازع عليها. وني 6 يناير 1937ء أعلنت الصحافة التركية أن 
الرئيس غادر اسطنبول بالقطار متوجهأ «في الوقت الحاضر؟ إلى قونياء وأن رئيس الوزراء» ووزراء 
آخرين» ورئيس هيئة الأركان توجهوا للقائه ني طريقه إلى أسكي شهير.” وظهر الإعلان الرسمي 
تحت العنوان العريض: «إننا لسنا عاجزين عن الدفاع عن حقوقنا. وإذا اضطررنا للدفاع عن كرامتنا 
إلى الدخول في حالة حرب» فإن المسؤولية تقع على الفرنسيين».“ 

شعر إينونو با لخوف. وكانت فرنسا تواجه اضطرابات في الداخل والخارج» والقوّات الفرنسية 
داخل الإسكندرون وحوها ضعيفة. لكن الأعال العدائية مع فرنسا لن تجدي الأتراك نفعا. وبعد 
اجتماع عاصف» وعد أتاتورك بأنه لن يتعهّد أو يسمح بأي إجراء عسكري." فت وجه إلى قونياء ولبث 
فيها عشرين دقيقة فقط» وعاد إلى اسطنبول في 9 يناير.“ وبعد استبعاده ايار العسكري» أطلق 
هجوماً نفسياً على الفرنسيين. فأوحى بسلسلة من المقالات المناهضة بشدَة للفرنسيين في صحيفة 
الحزب في اسطنبول.* وغتر مقهى أنيق في اسطنبول اسمه من باتيسيري باريسیان إلى هاتاي. 
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وضرب بعرض الحائط بالراحة والامتناع عن الكحول اللذين وصفا لأتاتورك. ودؤن سجل غرفة 
الحراسة زيارات لغاردن بار وبّرا باللاس» بالإضافة إلى مزيد من الزيارات المفيدة للصحة إلى يالوفاء 
وفلورياء وجزر الأمراء» والبوسفور.“ 

تبن أن عملية انتزاع السنجق من سورية الخاضعة للانتداب بطيئة. فعاد أتاتورك إلى أنقرة في 
0 مارس 1937 مص على استعجاما. وكانت أساليبه مسرحية في بعض الأحيان. فطلب ذات 
مساء من ابنته صبيحة غوكتشن ارتداء زتها - تدرّبت طيارة عسكرية - والتعبير عن مشاعرها 
الوطنية بالغضب من التأجيل الفرنسي بإطلاق النار في الهواء عندما كان السفير الفرنسي يتناول 
العشاء في مطعم كاربيش. ففعلت صبيحة ما طلب منهاء ودفعتها الشرطة التي استدعاها أتاتورك 
بنفسه بخشونة إلى الخارج. وانہمت بالتسبب بالإخلال بالسلام» فمنحها ذلك فرصة التنفيس عن 
مشاعرها الوطنية ثانية. وحُكم عليها بقضاء ليلة في السجن» حيث انضمت إليها شقيقة أتاتورك 
السمينة التي بلغت منتصف العمر» وأعلنت بنفسها أنها مستعدّة للقتال من أجل تحرير هاتاي. 
وهذه على الأقل القضة التي روتبا صبيحة غوكتشن في سن متقدمة.“ 

ووفقاً للقصةء حاول أتاتورك أيضاً إثارة إعجاب السفير الفرنسي بقوله إنه مستعد للتخلي عن 
الرئاسة والقتال متطرّعاً في هاتاي.“ وني حين أن التهديد لا يكاد يتحلى بالمصداقيةء فإن حسابات 
المصلحة الوطنية» من دون ذكر مساعي الوساطة البريطانية» أقنعت الفرنسيين بالتراجع. وفي 29 
مايو 1957ء قزرت عصبة الأمم أن يصبح السنجق «كياناً مستقلاً). وفي اليوم نفسه» اتفقت فرنسا 
وتركيا على ضان سلامته معاً.” لكن تركيا أرادت أن تضمن الوثيقة ها إدارة «الكيان المنفصل». 
وهدّدت الانتخابات التي أجريت بإشراف لجنة دولية بإنتاج غالبية غير تركية. فقرّرت تركيا 
مقاطعتها باعتبارها غير نزية. وفي نوفمبر 1937 انتقل تاتورك المنهك بالمرض إلى أضنة ومرسين» 
شمال الحدود السورية.* وأكدت الزيارة قراره بالحصول على السنجق. فقذّم الفرنسيون تنازلاً آخر 
ووافقوا على تشارك القوّات الفرنسية والتركية معا ني حفظ أمن الأراضي التنازع عليها. فدخلت 
وحدة تركية السنجق في 5 يوليو 1938. وتلا ذلك إجراء انتخابات جديدة» بعدما ضرفت اللجنة 
الدولية. 

أسفرت الانتخابات عن نتيجة ملائمة: أمنّ الأتراك 22 مقعداً من أصل 40 مقعدا في برلان 
الدولة الجديدة. وأصبح طيفور صوقمن» عضو الجمعية في أنقرة» رئيساً ماتاي. أخذت الجمعية 
المحلية نقطة الصلات بسورية التي نص عليها اتفاق «إقامة كيان منفصل» واحدة إثر الأخرى. ول 
يعش أتاتورك لمشاهدة الفصل الأخير: الاتفاق الذي تخلت بموجبه فرنسا عن «الكيان المنفصل» 
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لصالح تركيا في 23 يونيو 1939. * لكن دخول القوات التركية إلى ما أصبح ولاية هاتاي التركية 
سرى المسألة في حیاته. وکان إینونو سعيداً أيضاء إذ اجتنبت الحرب وحصلت تركيا على ما تريد من 
دون انتهاك نص القانون الدولي. أما في ما يتعلّق بالأتراك اليوم» فقد كانت هاتاي» التي تضاعف 
عدد سكانها خس مرّات اليوم ليزيد على مليون نسمةء آخر هدايا أتاتورك لبلده. 

في ذلك الوقت» أولي اهتمام كبير للاتفاق غير الفعال» ميثاق سعد أبادء الذي وقعته تركيا مع 
إيران والعراق وأفغانستان في 8 يوليو 1937. ” وكان يدف إلى ردع مغامرات موسوليني في الشرق 
الأوسط, ولا يتذكره اليوم إلا المؤرخون الدبلوماسيون. وقبل ذلك بشهرء استقبل أتاتورك في أنقرة 
عبد الله» أمير شرق الأردن (ملك الأردن لاحقاً). وكان ذلك علامة على أهمية تركيا في المنطقة. 

ظل أتاتورك الحکم في سیاسات بلده على الرغم من مرضه. ویشیر إینونو في مذكراته أن رفاق 
أتاتورك الأصليين عند مولد الجمهررية كانوا بخشون عدم القدرة على التنټؤ بتصرفاته وسعوا 
لتقييده باستمرار.” ومع تنامي خطر نشوب حرب وشيكة في أوروباء بدأً إينونو يضمر الخوف 
نفسه. وحاول لحم سعي أتاتورك المندفع للمطالبة بسنجق الإسكندرون. ومع وصول المطالبة إلى 
نتيجة ناجحةء مهد حلاف ثانوي بشأن السياسة الخارجية الطريق للصدع الأخير بين رأس الدولة 
الحاسم بطبعه ورئیس وزرائه الحذر بطبعه. 

دعت بريطانيا وفرنسا إلى مؤتر في نيون بسويسرا لتحديد التدابير ضد غواصات القرصنة 
التى هاجحمت السفن التي تحمل الإمدادات إلى الجمهوريين في الحرب الأهلية اللإسبانية. وقد أطلق 
طوريداغل جف عمل الاج السرفاتة ارج دحل الصا ال كه وروت قازر 
عن مشاهدة غوّاصات مجهولة الهوية في بحر مرمرة. اتّهمت روسيا السوفياتية إيطاليا بالمشاركة في 
القرصنة. واستند الاتهام إلى أسس جيدة» على الرغم من أن دبلوماسيي البلدان الأخرى كانوا أشد 
حذرا من قول ذلك. وكانت روسيا صديقة تركياء نظرياً على الأقل» وإيطاليا عدوا حتملاً بالنظر إلى 
طموحات موسولبني المعلنة. لكن لم يكن أتاتورك أو إينونو راغبين في الانجرار إلى حرب أوروبية. 

أرسل وزير الخارجية توفيق رُشدو آراس إلى نيون مزودا بتعليمات لدعم الأمن الججاعي 
وتجنب الالتزامات الخطيرة. وت التوصّل إلى اتفاق مرض: أن تحمي بلدان البحر المتوسّط مياهها 
الإقليمية في حين تقوم بريطانيا وفرنسا بالحراسة في عرض البحر. لكن إينونو خشي من النض 
على أن تقوم الدول الأطراف بمساعدة الأسطولين البريطاني والفرنسي ما أمكن ذلك. هل يعني 
ذلك احتمال مشاركتها في إجراءات في عرض البحر؟ أوضح توفيق رُشدو آراس أن المساعدات 
تعني تقديم اللإمدادات من الشاطى. اقتنع أتاتورك الذي كان في ذلك الوقت في منزله الساحلي في 
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فلورياء وفوّض آراس بالتوقيع على الاتفاق. وطلب إينونو ألا يفعل ذلك إلا بعد أن يتسلّم ضاناً 
خطيأً بأن تركيا غير ملزمة بالقيام بإجراء عسكري خارج مياهها الساحلية. 

عرض إينونو الخلاف على حكومته في 13 سبتمبر 1937ء واشتكى من أن حاشية أتاتورك 
حالت من دون الاتصال المباشر بينهما. ووفقاً لباش كاتب الرئيس» حسن رضا صوياق» الذي كان 
الوسيط المعني» خشي أتاتورك من أن يوضع آراس في موقف صعب في نيون إذا اتبع تعليمات إينو 
و و اھات اي واچ إينونو نفسه في لوزان في سنة 1923 عندما كان رؤوف 
آوزبای ریسا للوزراء: وعلق آي ال | کن اناورك دومن إرمال م ری ر الان م 
إلى الأسطول البريطانيء إذا طلب ذلك. وقال «ليس بالشيء ء اهن أن نُظهر أننا في موقف يتيح لنا 
التعاون مع القرى العظمى».” 

في النهاية» وقع آراس الاتفاق في 14 سبتمبر» ثم حصل على الضمان الخطي الذي أصرّ عليه 
إينونو. وحلت المسألةء ولكن زاد التوتر المتبادل بين أتاتورك وإينونو. وصاح أتاتورك عندما شاهد 
تعليمات إينونو الأخيرة إلى آراس» «هل من الممكن حكم دولة بعقلية تتجاوز حدود الحاجة إلى 
الحذر».” وهكذا أصبحت ت أيام إينونو في رئاسة الحكومة معدودة. 
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كان صيف سنة 1937 ثاني وآخر إجازة يمضيها مصطفى كال في منزله على الشاطئ في فلوريا. 
بدا لائقاً في صورة فوتوغرافيه تظهره وهو يسبح قبالة الرصيف غير المكتمل في سنة 1935. وني 
الصيف التالي اكتسب بعض الوزن. وني سنة 1937ء بدا وجهه مرهقاً وجسمه معتلاً. وعلى الرغم 
من طول سنوات الشرب المفرط والساعات غر المنظمة» فإن قَوّة بنيته أنقذته من نوبتين قلبيتين» 
والملارياء وأمراض أخرى. وفي أواسط الثلاثينيات» كا لاحظ فالح رفقي أطاي» كان أتاتورك 
لا يزال قادرا على السهر طوال الليل وحضور مناورات عسكرية في اليوم التالي. وكان في وسعه 
التسلق إلى أعلى تل ديكمّن في انقرة كأنه شاب عندما تمارس الألعاب بعد الغداء في المواء الطلق.' 
وكان بحب الحياة ني الهواء الطلق ويمضى الكثير من الوقت في مزارعه النموذجية. وبعد أن تخل عن 
ركوب الفيل» أصبح ترينة الرئيس الوحيد لعب البلياردو قبل العشاء والسباحة في الصيف. 

كانت جولاته اليومية بالسيارة» والرحلات المتكررة بالقارب في البوسفور وبحر مرمرة 
والجولات على الولايات تتناقض تناقضاً صارخاً مع حياة القعود المنعزلة التي انتهجها السلاطين 
الأخيرون. وكان هؤلاء يظهرون أمام عامة الناس مرّة في الأسبوع عندما تقلّهم السيارة مسافة 
قصيرة إلى أقرب مسجد لأداء صلاة الجمعة. وكانت الحشود تحيط بأتاتورك على نحو متكرّر في 
محطات السكك الحديديةء وني الفنادق والمطاعم وي المعارض والاجتماعات» وعلى الشاطى. لكن 
كا لاحظ الملحق العسكري الفرنسى العقيد كورسون دي (Courson de la Vil neuve) فgilıف J‏ 
في سنة 1934: «الخازي ني الثالثة وا خمسين من العمر» وهي سن تتراجع فيها الصخة فجأة إذا أفرط 
المرء في الانغماس بمطالب الحياة؛. وقد شاهد كورسون أتاتورك في فندق بارك أوتيل في اسطنبول 
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في ساعات الصباح الأول. كان الرئيس مرتدياً قميصا ذا كين قصيرين على مقربة شديدة من امرأة 
هنغارية تنزل في الفندق بغياب زوجها.* وكانت يده تداعب شعرها الأشقر البلاتيني» بين تطوق 
ذراعه خصرها. وعندما نمض للرقص» «بدا شاحبا».` 

قبل بضعة أيام“ بين كان الرئيس يرقص في الفندق» توففت الفرقة عن العزف عندما نادى 
المؤذن في مسجد صغير مجاور. وبعد ذلك بقليل» أغلتق المسجد وهُدمت مئذنته. وكان الفندق قد 
بني على أرض يملكها الصدر الأعظم توفيق باشا. ويقول حفيده بلباقة في مذكراته بأن أمر إغلاق 
الملسجد صدر عن أحد المسؤولين المفرطي الحماسة الذين أساؤوا تفسير ملاحظة أتاتورك بوجوب 
وجود مسافة كبيرة بين دور العبادة وأماكن التسلية. ونسب ال ملحق العسكري الفرنسى قرار هدم 
المعذنة إلى أتاتورك نفسه.* وعلى أي حال» كان تفضيل الرئيس واضحاً في الاختيار بين مسجد صغير 
غير میّز وفندق کبیر عصري. 

يقم أتاتورك بأي حاولة لإخفاء نمط حياته. ووفقاً لإحدى القصص, أمر المحافظ في إزمير 
في سنة 1930 بإسدال الستائر عندما قدم والرئيس وأصدقاؤه للشرب ليلا ني مطعم بالطبقة الأرضية 
لفندق محلي.” فاعترض مصطفى كال قائلاًء «دع الناس يرون كيف نأكل ونشرب». ووفقاً لرواية 
أخرى» أضاف بأن السرية تحفز القصص عن الانغهاس في اللات اللاأخلاقية فحسب. وفي وقت 
لاحق» عندما كان يشرب على متن بخت قبالة موضا في اسطنبول»“ رفع كأسه أمام الأشخاص 
اللحتشدين حوله في قوارب للتجذيف وصاح» «أعزائي المواطنين» هذا الشراب يدعى عرقا. يجب 
أن تعلموا آنني اعتدت الشراب منذ وقت طويل. وأنا الآن أرفع كأسي وآشرب نخبكم».* 

لم يكن أتاتورك» في أواخر سنوات حياته على وجه التحديد» يميّز بين العمل والمتعة. وكانت 
القرارات تتخذ حول مائدة العشاء؛ وتجلب وثائق الدولة إليه في النزهات أو عندما يتجوّل 
a O‏ 
أنقرة النموذجية؛ وبعد ذلك دعا طالبة شابّة إلى مائدته وطلب منها أن تثبت أن اسمها (العربي)» 
ملاحات» مشتق من جذر ترکی. وغندما اعتأرت الفغاة بأنها م قدرس نظربة الشمس اللغوية 
أمر أتاتورك بأن تعطى محاضرات عنها في كل أقسام كلية أنقرة للغة والتاريخ. وبعد أن تعب من 
الموضوع» طلب من الفرقة الموسيقية أن تعزف الفالتز. وخاب أمله من جهود الموسيقيين» لكنه 
توجه أخيراً إلى ساحة الرقص عندما عزفت الفرقة رقصة الكسارداس المنغارية." من الممكن أن 
يكون سلوك أتاتورك غريباًء لكن صحبته تتسم بالمرح ما دامت صحته تحتمل. 

عندما اشتدّ ضعفه» أصبح أكثر قربا من شقيقته مقبولةء التي لديا منزل في أراضي قصر 
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تشانكاياء وأخحذت ترافقه في رحلاته. ويشير سجل غرفة الحراسة إليها بأما «السيدة الكبرى» 
(بيوك بايان). ومن بين الفتيات ا لخمس اللواتي تبتاهن في أواخر العشرينيات» ظلّت اثنتان على صلة 
وثيقة به - الباحثة ا لمتمرّنة عفت إينان وصبيحة غوكتشن. وقد سقطت إحدى الفتيات» زهرة» من 
قطار في فرنسا وتوفيت في سنة 1936. وخلص تحقيق أجرته الشرطة إلى أا انتحرت.* كان سجل 
صبيحة المدرسي خیب للأمل» ويقطعه المرض» ثم وجدت شغفها في الطيران. فأرسلت إلى روسيا 
للتدريب» وسمح ها لاحقاً بالالتحاق استثنائياً بالطيارين الحربيين. وتقول صبيحة في مذكراتما 
إن أتاتورك أجرى ها اختباراً عندما طلب منها أن تصوّب مسدساً إلى رأسها وتضغط على الزناد. 
فلم ترتعد» ومح ها بالمشاركة في مهة لقصف المتمرّدين الأكراد في جبال تونجلي (درسيم) في 
سنة 1937. وأعطيت مسدَساً مذخراً هذه المرّة - لتدافع عن نفسها إذا تحطمت طائرتها وسقطت في 
أيدي المتمرّدين. وفي ناية العمليةء استقبلها تاتورك ومقبولة في المطار الحربي بأنقرة." وفي يونيو 
التالي» أرسلت صبيحة إلى بلدان البلقان لتقديم عروض طران إيضاحية. وكانت ذروة جولتها 
التحليق فوق سلانيك» حيث عُرض عليها ا منزل ولد فيه أتاتورك كا يقال. وطارت إلى يوغسلافيا 
ورومانياء وهناك أصيبت طائرتا بعطل» وعادت إلى تركيا بالقطار. وني ذلك الوقت» سمح أخيراً 
لعمَّت بالسفر إلى الخارج» إلى باريس أولا ثم لدراسة الدكتوراه في جنيف. 

وجد اهتمام أتاتورك الأبوي بالفتيات الصغيرات متنفسا جديداً عندما تبتّى أولكو» أصغر بناته 
بالتبتي. وقد ولدت في أنقرة في سنة 1932» وهي ابنة خادمة والدة أتاتورك ومدير محطة مزرعته 
اة في أنقرة."' وقد أمسك أتاتورك دشا عندما نزل من القطار في محطة حيدر باشا في 
اسطنبول» في بداية زيارته الصيفية المعتادة. وظلت إلى جانبه» بمثابة طفلة مدلْلة لا تفترق عنه» إلى ما 
قبل وفاته ببضعة أسابيع بعد ذلك بثلاث سنوات. 


عندما ازدادت صحة أتاتورك سوءاء قلق عصمت من حدوث تغيّر في مزاج قائده. في السابقء 
كانت القرارات المتعجلة التي تتخذ ليلا تحت تأثير الشراب تعكس في الصباح التالي. والآن صار 
أتاتورك يصرَ على مثل تلك القرارات حتى بعد أن يصحو. وكان إينونو يستاء أيضاً من عادة 
الرئيس توجيه انتقاد إلى الوزراء كل على حدة.” وتفاقم الخلاف بشأن التعامل مع المطالبة بهاتاي 
ومفاوضات نيون بالاحتكاك بشأن التخلص من مزارع أتاتورك النموذجية. فقد كلّفت الخزينة 
كثيرا من الأموال.“ ومع أن الغازي أشار في خطاب الأيام الستة في سنة 1927 أنه سينقل مزارعه إلى 
حزب الشعب» فإنه م يستطع القيام بذلك» إذ أصبح متعلَقاً بكل نبتة فيها. وعلى أي حال فإنه ‏ 
يكن يحب التخلي عن شيء.” 
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نمت المزارع لتصبح منشآت كبيرة» تضم ورش خاصة بهاء ومصنعاً صغيراً للبيرة في أنقر 
.وعدداً من المتاجر الزراعية لتسويق الإنتاج. وكان من المحتّم أن يصبح لموظفيها مصلحة مكتسبة 
في بقاء المزارع ملكية خاصة لأتاتورك. وفي أوائل سنة 1937 قرروا توسيع العمليات بتوسيم 
مصنع البيرة القائم» وبناء مصانع أخرى. وتم ا لحصول على النقود من البنك الزراعي للدولة برهن 
المزارع." لكن قبل التمكن من بناء مصانع البيرة الجديدةء كان على المحاكم أن تستمع إلى التماس 
مقدم من مصنع خاص للبيرة في اسطنبول ضد إنهاء امتيازه. وأصرٌ إينونو على عدم استباق نتيجة 
الدعوى." وتصدّى بعض رفاق أتاتورك المقرّبين لذلك بنشر شائعات بأن لأقرباء إينونو وشركائه 
مصلحة في مصنع البيرة ا لخاص في اسطنبول. 

في مايو 1937 قزر أتاتورك أخيراً تسليم المزارع للدولةء ولكن لقاء مبلغ من المال» وأن تذهب 
العوائد إلى حزب الشعب.” لكن إينونو رفض فكرة أن تدفع الدولة مقابل ملكية ساعدت في 
تمويلهاء وقبل أتاتورك بذلك." ونه إينونو إلى أنه جرح مشاعر قائده. وفي 11 يونيو» أرسل أتاتورك 
وكان في زيارة ليناء طرابزون على البحر الأسود» برقية إلى إينونو يعلن فيها أنه سيقدّم المزارع للدولة 
بمثابة هبة غير مشروطة.” فأبلغ إينونو الجمعيةء التي أقرّت توجيه خطاب شكر له.” غير أن مصنع 
البيرة لم يكن مدرجاً في المبة. ولا يمكن أن يحقّق ربحاً إلا إذا باع إنتاجه إلى احتكار الدولة» لكن 
بها أن أتاتورك لا يزال المالك القانوني فإن العقد بجحب أن يكون بين الرئيس والدولة. فرفض إينونو 
إقرار ذلك ثانية.“ 

كان أتاتورك يكره القطيعة مع إينونو. وني برقية ثانية أرسلها من طرابزون في 11 يونيو» تحّث 
عن يقينه بأن إينونو سيفرح بدفء الاستقبال الذي حظي به» وسيرغب في إبلاغ البلد بأكمله عنه.* 
لكن في أعقاب عودته إلى اسطنبول» منح الاختلاف بشأن مفاوضات نيون الداعمين لمصنع البيرة في 
أنقرة فرصة للضغط لصالح قضيتهم. وني 17 سبتمبرء عاد أتاتورك إلى أنقرةء وتو جه عند وصوله إلى 
المزرعة النموذجية برفقة «السادة الذوات». ورأى أنها أهملت منذ نقلها إلى الدولة قبل ثلاثة أشهر 
ودعا الحكومة إلى الاجتماع به على مائدة العشاء في تشانكايا في الليلة نفسها. عندما أبلغ إينونو بأن 
موضوع مصنع البيرة سيفتح للنقاش» يقال إنه تشجع للأمر بتناول كأسي ويسكي في طريقه إلى 
القصر. واختار آتاتورك شرب الشاي. 

عندما وصل إينونو والوزراء» اتهم أتاتورك وزير الزراعة بعدم الاهتمام بالمزرعة | مجب. ففقد 
إينونو أعصابه. وأعلن أن على الرئيس أن يقدّم شكاويه إلى مديري المزرعة الذين عينهم» واحتفظوا 
بوظائفهم. واتهم إينونو الرئيس بالاستاع إلى الإشاعات التي يروّجها أعداءه» في إشارة واضحة 
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إل القيل والقال بأن لعائلته مصلحة في مصنع البيرة ا لخاص في اسطنبول» واشتكى إينونو قائلأ 
«أنت تصدر الأوامر من مائدة العشاء وتشر المشكلات لنا). وكان لديه سبب وجيه هذه الثورة غبر 
المعهودة عنه. فقد كان هدفاً للعديد من المكائدء وتوفي أخاه مؤخرآًء كا أنه يشكو من مرارته. لكنه 
تجاوز الحدود. فنهض أتاتورك وأنهى الاجتماع.* لقد وقع الخلاف في العلنء ورأى الرئيس أنه¿ 
يعد يستطيع الإبقاء على رئيس وزرائه من دون أن يتعرّض لاإهانة. كان اتخاذ القرار صعبا. فغالبا ما 
قال لأصدقائه» «إنني لا أشعر بالهموم في تشانكايا بفضل عصمت».” فقرّر أن تتم القطيعة بلطف 
وأمل بأن تستمر الصداقة مع إينونو. 

في 19 سبتمبر» سافر أتاتورك وإينونو بالقطار معا إلى اسطنبول لحضور المؤعر الثاني للجمعية 
التاريخية في قصر دولا بهتشة. وني الطريقء استدعى أتاتورك إينونو إلى حجرته» وأبلغه أن من 
الأفضل أن يتو قفا عن العمل معاً بعض الوقت. وبا أن البر لان في إجازة, فإنه سيُمنح إجازة لأسباب 
صخية. وي غضون ذلك سيصبح جلال بايار» وزير الاقتصاد الوطني» نائبا لرئيس الوزراء. لم يثر 
إينونو أي اعتراض. وعندما وصلا إلى دولا بهتشةء انسل إينونو إلى منزل عائلته الصيفي في جزر 
الأمراء. وعندما عاد إلى القصر لحضور المؤتمرء مرّر ورقة إلى أتاتورك كتب فيها: «إذاًء أنت لست 
غاضبا مني کثرآ٤؟‏ وخط مصطفی کال في رذه» «لاء لقد نسيت الأمر كله. أنت تعلم أنك صديقي 
وأخي». فسأل إينونوء «أيمكنني الاحتفاظ بهذه الورقة٠؟‏ وكتب أتاتورك مجيباًء «كا تشاء».* وني 
الشهر التاليء دعا أتاتورك إينونو إلى مرافقته لحضور مناورات الجيش قرب إزمير. وني وقت لاحق 
من تلك السنةء آفيد أن أتاتورك قال لزوجة صديقه الصحافي فالح رفقي» «لقد أثرت مشكلة لنفسي 
بفتح مسألة من سيكون رئيسا للوزراء» لكن احتفظي بهذا السرّ).* مع ذلك فإنه تمشك باختياره 
بايار» الذي أصبح رئيسا للوزراء في 25 أكتوبر. 

في افتتاح الدورة الجديدة في 1 نوفمير» أبلخت الحمعية بأن إينونو استقال» وأن بايار عن خليغة 
له على رأس حكومة مماثلة تقريباً.* ولم يشر أتاتورك إلى تغبر الحكومة في حطابه الافتتاحي. وقد 
انتهى الخطاب بملاحظة عن البراغماتية العلانية: «تعلمون أننا لا نعتبر مبادئنا عقائد حتواة في كتب 
يقال إنها جاءت من السماء. ونحن لا نستمد الإهام من السماء أو العام غير المنظورء وإنما من الحياة 
مباشرة)." من ناحية أخرى» أوضح بايار في خطابه الأول بمثابة رئيس للوزراء بأن مصدر إلمامه هو 
أتاتورك نفسه. ويز الخطاب باستخدامه كلمة القائد (اعتّمدت الكلمة الفرنسية ۴هطء» لأن التركية 
لا تزال تخلو من مصطلح خاص ا للمفهوم بمعناه الحديث» أي ديكتاتورء إذ وردت تسع عشرة 
مرة في النص.* 
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بذل بايار وحلفاؤه من «السادة الذوات» أقصى ما يستطيعون لمنع عودة إينونو إلى الحظوة. 
وبعد بضحة أيام على اللإعلان عن تغيير الحكومة» حظي إینونو بتر حيب صاخب عندما تو جه بصفته 
مواطناً لمشاهدة مباراة بين فريقي أنقرة وبودابست لكرة القدم (فاز الهنخاريون). ويقال بأن أتاتورك 
شعر بانزعاج. هل يحاول إينونو حشد التأييد الشعبي؟ وفي 6 نوفمبر» عندما اجتمعت المجموعة 
البرلانية لحزب الشعب» تحدّى صالح بوزوق» رفيق أتاتورك وأنيسه» إينونو بأن يشرح خلافاته مع 
الرئيس. اعتذر إينونو عن ثورته على مائدة الرئيس» وأوضح آنه تعب وطلب إجازة للراحة. وقال 
إنه ليس مسؤولاً البتة عن المظاهرة المؤيّدة له في استاد أنقره» وإنه فوجئ بها. وهو لا يزال يعتبر 
أتاتورك ولي نعمته» وأورد مثالاً على ذلك عادة الرئيس تقديم جزء من علاوته له. وأعلن بوزوق 
عن رضاه. وبعد يومين» أبلغ فالح رفقي إينونو بأن آتاتورك وصف المظاهرة في الاستاد بأنا تعبير 
ملائم عن شكر الأمة للخدمات التي قذّمهاء وقال إنه تجب معاملة إينونو باحترام دائ ودعي 
إينونو إلى العشاء في تشانكايا في مناسبات عديدة لاحقة 


في نوفمير 1937ء سافر أتاتورك على خط السكة الحديدية الذي بنى حديثاً إلى المناطق الكردية 
في جنوب غرب البلادء التي شاهدها آخر مرة عندما كان قائداً عسكرياً عثهانباً يقاتل الروس في سنة 
1917 . وقد سمحت سهولة الوصول للحكومة بإحكام قبضتها على الأكراد. وكاتت زيارة ناورد 
قصيرة» لكنها تركت أثراً. وأعلن أنه تجب إعادة ڌ تسمية ديار بكي المدينة الرئيسة في المنطقة» حيث 
کان يوجد مقر قيادته في سنة 1917 لتصبح ديار بكر» تماشياً مم نظرية الشمسء التي أعلنت أن 
لكل اسم أصل تركي (بكر هي المقابل التركي للنحاس).* وأعلن عندما تحدّث في أعقاب حفل 
موسيقي في بيت الشعب: «استمعت في هذا المبني الأكثر حدا الا إل مرق خد و 
قسم متحضصر من الإنسانية) بيد آنا لحضارة ل تجلا هن دون منعربة: ففي شال غرب دیار بکر» 
كان الجيش التركي قد هزم لتو ترد الأكراد في جبال درسيم 

بدا التمرد عندما دمر الزعيم القبلي المحلي والدينيء سيّد رضاء جسرا يودي إلى منطقته التي 
يتعذر الوصول إليها وقضى على وحدة تركية تحرسه. وألقي القبض عليه مع رفاقه وأرسل إلى 
الملحاكمةء عندما شرع أتاتورك في رحلته إلى المنطقة. وخشية أن يتظاهر الأكراد على أمل العفو عن 
زعمائهم» اتخذت السلطات ترتيبات لإعدام سيّد رضا ورفاقه بعد محاكمة وجيزة» قبيل وصول 
أتاتورك. وجاء الرئيس إلى المدينة الرئيسة في الولاية» وغبّر اسمها من العزيز إلى اسم إلازغ التركي 
المزعوم» وسار وسط حشد من الأكراد المدجنين» وتو جه بالسيارة لافتتاح الجسر الذي أعيد بناؤ» 
ثم تابع طريقه عائداً إلى أنقرة.* وفي الطريق» توقف قليلاًفي أضنة لإلقاء نظر على التمثال الذي أقيم 
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له في حدائق البلدة. ووجد أيضاً الوقت ليشرح أن اسم بلدة طرسوس المجاورة مشتق من شعب 
تركي قديم يدعى تركش.” وعندما وصف أتاتورك انطباعاته عن الرحلة بعدما عاد إلى أنقرةء قال 
إنه سعيد لرؤيته رغبة السكان المحليين في تقديم الفائض عن حاجتهم إلى الخزينة من أجل تقوية 
ا لجمهورية.* وكان هذا الاڏعاء غير صحيح» مثل بيان أصل أسماء الأماكن الذي قدمه أتاتورك. 


واصل أتاتورك اتباع عاداته» على الرغم من تدهور صحته بسرعة. ففي 25 نوفمبر 1937» سهر 
حتى الفجر وهو يشرب مع أصدقائه في فندق أنقرة بالاس. وني ديسمبر» أمضى جلستين من السهر 
طوال الليل في مطعم كاربيتش. وني 9 ديسمبر» استقبل منّلاً لشبيبه هتلر.” لكن الطفح الجلدي 
الناجم عن تليّف الكبد زاد من انزعاجه. وفي يناير 1938» ضعفت معنوياته بوفاة صديق طفولته 
ورفيقه الدائم نوري جونقر. لكنه تشبّث بالحياة» وفي نهاية الشهر قزر الخضوع للمعالجة في منتج 
يالوفا للمياه ا لمعدنية. 

كانت المؤسسة برئاسة نهاد رشاد بَلغْر» وهو طبيب متميّز عمل عدَّة سنوات في باريس» وكان 
مل القوميين الأراك فيها إتان حرب الاستقلال. فحص الدكتور بلغر أتاتورك وخلص إلى أن 
الطفح ا لجلدي من أعراض تليّف الكبد. وقذم تشخيصه بأكبر قدر من اللباقة. وقال «إن الحكة ناتجة 
عن طعامك, ولا سي) الشراب». أدرك أتاتورك التلميح» وأمضى أسبوعا هادئا في يالوفاء حيث 
كان رئيس الوزراء الجديد جلال بايار ينضح إليه للعشاء كل ليلة. وفي 24 يناير» أوردت صحيفة 
«جهوريت»» لسان حال الحزب في اسطنبول» خبراً غريباً. زعمت أنا تنقل عن محطة إذاعية غير 
موجودة في يالوفاء وأعلنت بأن صح أتاتورك شفاء لكل العللء وتدابيره دواء ناجع. لذا يتعيّن على 
الأمّة أن تدعو من أجل صخته.“ وكانت تلك أول إشارة غير مباشرة إلى مرض الرئيس المميت. 

في 1 فبرايرء قرّر آتاتورك الذهاب إلى بورصة لافتتاح مصنع جديد للصوف. وكان هناك حفل 
شارك فيه أتاتورك برقصة الزيبق الشعبية» وسهر حتى الرابعة صباحا وهو يشرب. وني اليوم التالي 
تبرّع مجلس مدينة بورصة بأسهمه في الفندق والسبا الحديث (الذي ECE‏ أو القصر 
الفولاذي» على افتراض أن نبع المياه الحارّة الذي يغذي بركة السبا بمحتوي على الحديد)ء والمنزل 

غ 

الملاصق الذي قَذّم له في سنة 1923. “ 

وعندما عاد أتاتورك إلى اسطنبول» انسل إلى بارك أوتيل حيث أمضى جلسة سهر طويلة. وفي 
اليوم التالي أصيب بحمّى. وقد شخصت حالته بالتهاب الرئة.“ لكن بعد أسبوعين» تعافى بالقدر 
الذي سمح له باستقبال جلال بايار وإينونو. وفي 24 فبرايرء قر أتاتورك التوجه إلى أنقرة لحضور 
اجتماع مجلس ميثاق البلقان. وسافر معه إينونو بالقطار. 


542 حاکم لا نظي ر له 


كان ميثاق البلقان مشهوداً بعدد الاجتهاعات التي تتفرّع عنه» ك] هو حال الاتحاد الأوروي 
اليوم. وفي 27 فبراير 1938 استقبل أتاتورك الديكتاتور اليوناني» الجحنرال أيوانس متاكساس («ةه[ 
‰5 )» ورئیس الوزراء الیوغسلافي ميلان ستویادینوفتش (٤n0۷¡لةزە؟‏ «ھا¡M).‏ وکان کلاھا 
ينتقلان إلى سياسة استرضاء ألانيا النازية. وكا في مناسبات سابقةء تم تبادل الآراء ولكن من دون 
أي نتيجة تذكر. مع ذلك» أبلغ أتاتورك الصحافيين الزائرين: «لقد شهد التاريخ اتحادات بين ختلف 
الشعوب التي عاشت معاً مئات من السنين. لكن الاتحاد [استخدم أتاتورك الكلمة الفرنسية] الذي 
نخطط له سيكون ذا شأن أعظم؛.* بيد أن ميثاق البلقان ذاب عند اندلاع الحرب العالمية الثانية بعد 
ثانبة عشر شهرا. 

تأخر أتاتورك عن الاجتماع» ونجم التأخر عن نزيف في الأنف وجدت صعوبة في إيقافه. 
وكان ذلك عارضاً آخر من أعراض تقدّم تليفٌ الكبد. طلب جلال بايار الإذن من الرئيس 
لاستدعاء طبيب من الخارج» وكان يعتقد أنه سيستمع على الأرجح لأجنبي متميّز أكثر ما يستمع 
لأصدقائه الأطباء المحليين. وافق الرئيس بعد نقاش» ووصل اختصاصي فرنسي» البروفسور فسنغر 
(۲ععء۴).“ إلى أنقرة وأكد التشخيص المتأخر لتليّف الكبد. وني 30 ا س نشر ت وكالة الأخبار 
التركية الرسمية بياناً يعلن أن الرئيس أصيب بالإنفلونزاء وأن الروفسور فسنغر فحصه ووجد أن 
لا داعي للقلق. وتابع البيان بأن فسنغر غادر البلد بعد أن نصح الرئيس بالراحة لمدة شهر ونصف.* 

كان ذلك ول خبر رسمي عن مرض الرئيس» على الرغم من الإشاعات التي أوردتها مصادر 
فرنسية في ديسمر الماضي. وعندما سئل عنها وزير الخارجية د. توفيق رُشدو آراس» نجح في تضليل 
السفير البريطاني السير بيرسي لورين» فأرسل إلى وزارة الخارجية تقارير متفائلة عن توقعات صحة 
أتاتورك.“ وكان لدى آراس سبب لنشر الأمل: فقد اختلف مع إينونو وخشي من احتال أن يخلف 
رئيس الوزراء السابق أتاتورك في الرئاسة. كا أنه كان يعتقدء مثل أتاتورك أن الأخبار عن المرض 
قد أضعف موقف تر كيا في مشكلة هاتاي. أما لورين» فبدا أنه يتقاسم ميل الدبلوماسيين البريطانيين 
إل عدم تصديق أي شيء يقوله الفرنسيون. اتبع أتاتورك نصيحة فسنغر وأمضى شهرين بهدوء في 
تشانكاياء وحافظ على انتظام أوقاته. وفي 13 أبريل» استقبل إينونو لآخر مرة» بصحبة جلال بايار.“ 

قام أتاتورك بمحاولة أخيرة للظهور في العلن. فشاهد عرضا عسكريا في 19 مايو» الذكرى 
السنوية لوصوله إلى سامسون في بداية الحرب الأهلية. وبعد ذلك توجه بالقطار إلى الجنوب. وكانت 
ترکيا قد حشدت 000, 30 جندي على الحدود مع سورية للضغط على فرنساء بين نظم الانتخابات 
في سنجق اللإسكندورنة.* ومنح أتانورك مزيدا من الدعاية بتفقد القوات في مرسين وأضنة» على 
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مقربة من الحدود.“ ل يلق أي خطاب» لكن وجوده ساعد في إقناع فرنسا بالسماح بدخول القوات 
التركية إلى السنجق التنازع عليه. وقد أرهقته الرحلةء لكنه لم يستسلم ووجد الوقت لزيارة موقع 
أثري قرب مرسين. وعندما عاد إلى أنقرةء التفت وزير كان في عداد مستقبليه في المحطة إلى فالح 
رفقي أطاي وقال: «انظر إلى بشرته - إنها بشرة رجل ميت».* 

بعد ذلك بيوم» في 26 مايو 1938 غادر أتاتورك أنقرة متوجهاً إلى اسطنبول. ومن قصر دولا 
a‏ > 3 ًح . و ٍ 
بهتشةء على شواطى البوسفورء توجه بالسيارة إلى منزله على ساحل فلوريا. فمرض ونقل بسرعة 
إلى القصر. فقد أنتج قصور الكبد وذمة في بطنه» ما سيب له إزعاجاً حاداً. ووجد بايار في غضون 
ذلك وسيلة آخرى للتقرب إلى أناتورك. أصبح خت السلطان القديم «أرطغرل» عتيقا جداً وعاجزاً 
عن الملاحة خارج مياه بحر مرمرة المادئة» وكان الرئيس يضطر إلى استخدام بواخر ركاب عادية 

و‌ 

لرحلاته في البحر الأسود والبحر المتوسط. وسيسعده الحصول على شيء أكثر فخامة. أبلغ رئيس 
الوزراء الجديد عن خت فخم» «سافارونا»» راس من دون أن يتحرّك في حوض بناء السفن الألماني. 
وقد بني في سنة 1931 بناء على طلب مليونير أمريكي» غير أنه رفض تسلمه عندما قزرت الحكومة 
الأمريكية فرض رسوم جركية عليه. فاشترت الحكومة التركية «سافارونا» في مارس 1938 مقابل 
مليون وربع المليون دولارء“ وقذمته إلى أتاتورك هديّة من الأمّة. وكان ذلك بمثابة توبيخ مضمر 
للإينونو الذي دعا إلى التقشف طوال فترة حكمه الطويلة. وصل «سافارونا» إلى اسطنبول في 1 يونيو 

انتقل أتاتورك من القصر إلى بخته الجديد. ووافق على اتباع المشورة الطبية والالتزام بالراحة 
التامة. وي 8 يونيو» استّدعي البروفسور فسنغر ثانية. ولتجنّب إثارة القلق» أبلغ أتاتورك بأن 
الطبيب الفرنسي قدم معا لجحة إينونوء الذي كان في الوقت نفسه مريضاأً بالتهاب المرارةء وأنه استغل 
الفرصة لفحص الرئيس ثانية.* وبعد الفحص,» نه فسنغر وزير الداخلية شكر وقايا بأن الرئيس لن 
يعيش أكثر من شهرين» لكن يمكن أن يتوق في أي ا حظة. 

في 14 يونيو» بعث أتاتورك برسالة من «سافارونا» إلى عفت في جنيف. واشتكى من أن مرضه 
لم يشفَ طا الأطباء. وقد سمح له بالنهوض والمشي باكرا جدأ. ومع ذلك» كانت حالته الصحية 
العامة جيدة ويأمل بالشفاء التامّ. ولم يكن لدى عقت سبب لتقلق.* بعد خسة أيام» مح للملك 
كارول» عاهل رومانياء بزيارة أتاتورك على متن «سافارونا)» بعدما وصل بيخته إلى اسطنبول. وبين 
كانا يبحثان أزمة السودت» قال الملك الروماني بأن الرئيس التشيكوسلوفاكي بينس (65,ء8) لا 
يظهر ما يكفى من المجاملة. فأجاب أتاتورك غاضباء «كيف يمكن أن يساير رئيس دولة بالتخل عن 
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أرض عُهد إليه المحافظة عليها؛؟* ) يؤر المرض على حكمة أتاتورك أو شعوره بالواجب. 

ومن زاره أيضاً فتحي أوقيارء عندما قدم من لندن» حيث عيّن سفيراً بعد إغلاق الحزب 
الجمهوري الحر. ولاحظ أن المرض ترك أثراً واضحاً على جسد أتاتورك» لكن عقله كان صافاً 
كعادته» بل أكثر حيوية لأنه توقف عن الشرب. وقال أناتورك إنه يشعر بالتعب ويعتقد بأن تنشق 
هواء الريف على الساحل الآسيوي للبوسفور سيكون نافعاً له.* وكان يفكر في كوخ الصيد ا لخاص 
بالسلاطين في آلم داغ» الذي زاره شاباً مع علي فؤاد جبَسوي. وقد كشف على الكوخ وتبين أنه 
تحرب» وأن إصلاحه يستغرق بعض الوقت.” 
استمر أتاتورك في أداء عمله مع رئيس الوزراء الجديد. وني ضوء اقتراب الذكرى الخامسة عشرة 
للجمهوريةء وافق على العفو عن 150 من المعارضين للحركة القومية التركية الذين نفوا إلى الخارج لي 
نهاية حرب الاستقلال. وكان رؤوف أورباي» أحد منتقدي الرئيس» قد عاد بمو جب شروط العفو 
في الذكرى العاشرة. وأصبح علي فؤاد زائراً كثير التردد في فترة مرض أتاتورك. وأصبح رفعت نائب. 
وهكذا أصبح الوح نظيفاً الآنء ولم يبق في الخارج إلا الأسرة العثهانية. وقد أقرّ ت الحمعية القانون 
الذي د يمنح العفو عن ال 150 شخصاً في 29 يونيو." ولم يصوت أحد ضده» لكن بعض الشخصيات 
البارزة في الحركة القوميةء بمن فيهم إينونو و«السادة الذوات»» لم يحضروا.” ومن سوء الحظ أن 
القمع وجد ضحايا آخرين. ففي 29 أغسطس حكم على الشاعر الشيوعي ناظم حكمت بالسجن 
لمدة ثمان وعشرين سنة بناء على تهمة ملفّقة بالتحريض على ترد في البحرية. فقدّم التهاساً لأتاتورك.“ 
وكان الرئيس في ذلك الوقت في آخر مراحل مرضه. وعلى آي حال» كانت المحاكم العسكرية من 
اختصاص رئيس هيئة الأركان العامة» المشير فوزي تشقمق» وهو رجل انضباطي صارم لا وقت 
لديه للشيوعيين. فقبع ناظم حكمت في السجن إلى ما بعد انتهاء ا لحرب العالية الثانية. 

ظل أتاتورك على اطلاع على مبادرات الحكومة الجديدة. وقد تعافى الاقتصاد بالتدريج من 
أزمة سنتي 30-1929 وأمل بايار أن يعمل التخجار في القطاع ا لخاص يدا بيد مع بنوك الدولة في إطار 
الخطة الخمسية الثانية. وارتفع نفوذ «مجموعة بنك الأعال» لدّة وجيزة. والأهم من ذلك أنه بدا 
التودد لتركيا مع اقتراب الحرب الأوروبية الجديدة. فقدّمت بريطانيا لتركيا قرضاً بقيمة بقيمة 16 مليون 
a E E A e O‏ 
إلى أنقرة حاملا عرض تقديم اتتمان بقيمة 150 مليون مارك." ولم تعد روسيا البلشفية مصدر العون 
الخارجي الوحيد. 

لإماء المريض» كان «سافارونا» يقوم برحلات قصيرة إلى البوسفور وبحر مرمرة. لكن مع 
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تقدّم مرض أتاتورك ظل اليخت راسياً خارج قصر دولا بهتشة. وكانت مولداته صاخبة» لذا امد 
بالطاقة من غوّاصة راسية إلى جانبه. وآفيد بأن أتاتورك قال» «انتظرت هذا اليخت كطفل بانتظار 
لعبته. فهل سيصبح الآن قبري»؟* كان الجواب «لا٤.‏ ففي 24 يوليوء قزر الأطباء نقله إلى الشاطى. 
وتم نقله بعد حلول الظلام لتجتثب الإعلانء وأطفئت الأنوار عندما نقل أتاتورك على أريكة من 
اليخت إلى غرفة نوم مواجهة للبوسفور. وكان يوجد مقابل سريره لوحة أرسلها السفير التركي 
في موسكو» وهي تظهر الربيع في الجبال» ربا في القوقاز.* وما زالت صور الأشجار وسط مناظر 
الحبال ا لخضراء تحظى بشهرة لدى الأتراك الذين يحون إلى التغيبر والابتعاد عن هضبة الأناضول 
الحافة. 

اجتمعت العائلة الموسعة. فقد عادت عفَت من جنيف. وكانت مقبولة وصبيحة دائمتي 
الحضور. وكذلك «السادة الذوات»» قلح علي وصالح بوزوق. ولم ترسل إلى أنقرة إلا الصغيرة 
أولكو. 

شكلت لجحنة من ستة أطبّاء لمعالجة الرئيس» وبدأت النشرات الطبية بالصدور. وكان هؤلاء 
يتحدّثون بتفاؤل عن استراحة الرئيس ونقاهته. بيد أن أحمد أمين يالمانء المحرّر الليبرالي لجريدة 
«طان» (الفجر)ء تحدّى التفاؤل الرسمي في 7 أغسطس. لكن طلبه المهذّب الحصول على معلومات 
حقيقية قوبل بقرار إغلاق جريدته لمدة ثلاثة أشهر.“ وتم الاتصال بفسنغر مجحدّداء بعيداً عن أنظار 
العامةء وجاء هذه المرّة بصحبة بروفسورين ألاني ونمساوي. وقرّروا وجوب سحب السائل من 
بطن المريض. 

وافق.أتاتورك. لكنه عندما أدرك خطورة العمليةء قرّر أن الوقت حان لكتابة وصيته. وكانت 
الوثيقةء التي صيغت في 5 سبتمبر» موجزة. أورثت كل متلكاته إلى حزب الشعب. وسيفي دخلها 
بتوفير دفعات شهرية متواضعة لأخته والبنات الخمس اللواتي تبناهن وما زلن على قيد الحياة. 
وستحتفظ مقبولة بمنزهما في تشانكايا طوال حياتهاء وستقدّم الأموال للحصول على منزل لصبيحة 
غوكتشن» الابنة المتبناة التي أصبحت طتارة. وسيذهب الرصيد إلى الجمعيتين التاريخية واللغوية» 
باستثناء المبلغ اللازم لمساعدة أبناء إينونو في إكمال تعليمهم.* كان أتاتورك يعرف أن إينونو ليس 
ثريا وربا بالغ في حذة مرض رئيس وزرائه السابق. لكن بدا توفير احتياجات إينونو بمثابة عرض 
سلام» وأكد الانطباع بأن أتاتورك شعر بالذنب لصرف رجل استاء من انضباطه لكنه قر خدماته: 

ظل إينونو في أنقرة. وني ملاحظة كتبها بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة أتاتورك اذعى أن 
أتاتورك لم يعد يريد الإبقاء على اتصال به» خافة أن يضعف ذلك من سلطته وسلطة الحكومة 
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الجديدة. ووفقاً لإينونوء فإن أتاتورك كرّر القول بأنه يريد أن يسترد رئيس وزرائه السابق صحتهفي 
CITE‏ 
يره منطقية. بور ای رد ر ری أتاتورك. لكن أشيع أيضاً بأن إينونو 

E N E e aS 
a 
برسالة بعث بها من أنقرة.“ وتراسل مع صديق أتاتورك الوثيق صالح بوزوق» وكانت صبيحة‎ 
غوكتشن تزوره بانتظام وتطلعه عل مرض الرئيس. وعرض وزير الخارجية توفيق رُشدو آراس‎ 
إرسال إينونو سفيراً إلى واشنطن» لكن إينونو رفض.* فقد بدأ الصراع على الخلافةء ومارس إينونو‎ 
لعبة انتظار حكيمة في أنقرة» حيث توشك الحمعية أن تجتمع.‎ 

في 13 أكتوبرء أفرغ بطن أتاتورك ثانية.” وبعد ثلاثة أيام» دحل في غيبوبة. وتناوب على مراقبته 
عند سریره سكرتيره حسن رضا صوياق» وصديقاه قلج علي وصالح بوزوق» وقائد الحرس 
الرئاسي» وأحد الياوران. وأسرع رئيس الجمعية» عبد الخالق رنداء الذي يقوم بواجب نيابة الرئيس» 
والحكومة من أنقرة. وحاول وزير الداخلية شكرو قايا إقناع إينونو با لمجيء أيضاً. فرفض ثانية.' 

في 17 أكتوبرء أطلع شكرو قايا معرّري صحف اسطنبول على الأخبار. وعندما توي أتاتورك 
ر E‏ الاجتهاعات الدينية ني المساجد لأنها يمكن أن تخرج عن السيطرء؛ سر 
وأكد أن النظام سي شی ها لسرن وان اسه تخار ریا جدیدا. وم توفع شکرو قايا 
زجرد أك بر مرت وتف إفاة ما عزنا ترف إذا كان يكن إقاغ ارشع الل 
تقبل به الجمعية بتقديم ترشيحه).” وبا أنه م يكن أحد يشك في رغبة إينونو في الخلافةء فإن ذلك 
شكل إشارة إلى جهود شكرو قاياء وتوفيق رُشدو آراس» وبعض «السادة الذوات» لدفع المشير 
فوزي تشقمق بمثابة مرشح بدیل. 

کان حسن رضا صویاق» سکرتیر أتاتورك» معارضاً لإينونو» وزعم في مذكراته أن أتاتورك 
آخبره بعدما وفع وصیته بأن تشقمق سیکون خیاراً جیداً لأن ینونو غير حبوب في البلد رغم كل 
مزاياه.” وتلقي مذكرات إينونو الضوء على الحادثة إذ يقول إنه بعد أن فشل معارضوه في حمل 
أتاتورك على تسمية خليفةء حاول صوياق اختلاق «شهادة شفهية)» لكن جلال بايار لم يوافق على 
ذلك." وتظل الحقيقة بأن أتاتورك ) يس خليفة حتى بعد التوقيع على وصيّته - وهو ما اعتبرته 
حاشيته تقلا للموت الوشيك. هل كان ذلك لأنه يؤمن إيماناً حقيقياً بترك الأمر في يد الجحمعية؟ أو 
هل کان لا يزال يأمل في البقاء على قيد الحياة؟ أو هل شعر بأن إينونو سيُختار على أي حال وأن 
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دعمه يعادل الاعتراف بأنه أخطأ عندما صرفه من رئاسة الوزراء قبل سنة؟ الأفكار الثلاث جيعاً 
تتوافق مع طبعه. 

في 22 أكتوبرء أفاق أتاتورك, وبدا كأنه تعافى. وعاد الوزراء إلى أنقرة في أعقاب الإعلان عن عدم 
إصدار نشرات طبية إضافية. ويقال إن البروفسور فسنغر أشار إلى أن في وسع الرئيس التو جه إلى 
العاصمة للاحتفال بيوم ا جمهورية في 29 أكتوبر» وأمر بتركيب مصعد لنقله إلى منضّة التحيّة.” غير 
أن صحة أتاتورك ساءت» ووافق على أن ينوب عنه بايار في افتتاح دورة الجمعية اللجحديدة في 1 نوفمبر. 

احتفلت اسطنبول بيوم الجمهورية بين| كان أتاتورك مستلقياً على فراش الموت. وأبحر تلامذة 
الضباط العسكريين أمام دولا بهتشة» وعزفت فرقة موسيقية عسكرية على متن القارب المزيّن 
بالأعلام. وغالباً ما يقال إن أتاتورك تقل من فراشه وحمل على أريكة إلى النافذة التي لوح منها بيده 
للطلبة المحتفلين. لكن سكرتيره حسن رضا صوياق يقول في مذكراته إن قلج علي هو الذي أشار إلى 
القارب ليتحرّك بسرعة. وعلى نحو ذلك» وضعت تعليمات صادرة عن القصر حدَاً لعرض الألعاب 
النارية الذي أقلق راحة الرئيس.*” 

في 8 نوفمبر» دخل أتاتورك في غيبوبة أخيرة. ووفقاً لحسن رضا صوياق» وجه كلهاته الأخيرة 
لطبيبه نشأت عمر إردلب» وكانت السلام عليكم.” وعادت النشرات الطبية إلى الصدورء ول 
تخف هذه المرّة خطورة مرض الرئيس. وفي التاسعة وس دقائق من صباح 10 نوفمبر 1938 توفي 
أتاتورك في فراشه في قصر دولا بتشة. وكان إلى جوار سريره ثلاثة أطبّاء أتراك» وقائد الحرس 
الرئاسي وسكرتيره حسن رضا صوياق. وعند الظهر» أذيع الخبر في بيان رسمي. ووعدت الحكومة 
بالمحافظة على النظام واستمرار الجمهورية. وكان على الجحمعية أن تجتمع على الفور لانتخاب رئيس 
جدید." 

وبعد لحظات على وفاة أتاتورك» اندفع صديقه صالح بوزوق إلى داخل غرفة نوم الرئيس. 
وبعد أن شاهد جثمان وليّه» خرج من الغرفة وأطلق النار على صدره. أخطأت الرصاصة قلبه» وظل 
بوزوق حيا حتى سنة 1941. ” وكتب خلدون درين» الذي كان يعمل في سكرتاريا الرئيس بمرارة: 

«) يكن أحد آخر من الذوات المعتادين ميالاً إلى الانتحار على الطريقة اليابانية؛" وأرسلت عقت 

وصبيحة إلى أنقرة على الفور." وأجريت الترتيبات لتسجية جثمان أتاتورك في قاعة العرش في قصر 

دولا مهتشة. وذلك خالف للعادة الإسلامية التي توصي بالتعجيل في دفن الميت. 


في 11 نوفمير» اجتمعت الحمعيّة في أنقرة لانتخاب رئيس جديد. وقد قزر المشير تشقمق 
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عدم الترشح» وكان إينونو المرشح الوحيد. فاخب بالإجاع.” طلب إينونو من بايا البقاء رئيسا 
للوزراء. واحنفظ كل الوزراء بمناصبهم باستلناء وزير الخارجية» توفيق رُشدو آراس» ووزير 
الداخلية» کرو قایاء بعد ن بذلا ماني وسعه للوقوف في وجه |ینونو. وني خطاب القبول» امتاح 
إينونو «الخدمات الاستفنائية» الذي قذّمها سلفه للبلد. وكان مديحاً مدروساً ومختصرا.“" وصرّتت 
الحمعية بعد ذلك على اعتاد الأموال اللازمة للوفاء بنفقات جنازة أتاتورك الرسمية. ومنحت 
المناقشة الأعضاء الفرصة للتنافس على امتداح مؤسّس الجمهورية.“ 

بعد تحنيط جثان أتاتورك» فتحت أبوب قصر دولا بهتشة أمام الحشد المنتظر في 12 نوفمبر. 
واستمر المعرّون بإلقاء النظرة الأخيرة على منصًة النعش الذي بحرسه ضباط رافعين سيوفهم. 
وشاركت المنظات الرسمية والجحمعيات والمدارس. وني مساء 17 نوفمي» فشلت الشرطة في 
السيطرة على حشد المعرّين المائل فسقط أحد عشر قتيلاً دوسا تحت الأقدام." وتدفقت برقيات 
التعزية على السكرتاريا الرئاسية. ومنها برقية من أدهم الشركسي» الذي قرّر عدم العودة إلى تركيا 
عند العفو عن المئة والخمسين منفياً. لكن أكثرها حدَّة جاء من اللواء علي إحسان صابيس» الذي 
عُزل من قيادته في أثناء حرب الاسنقلال. وقد وجهت إلى إينونو وجاء فيهاء «الآن يمكننا العمل 
معا بعد زوال العقبة).“ ول يقبل العرض.” 

عبن صديقق أتاتورك, اللواء فخر الدين ألطاي» وكان في ذلك الوقت قائداً للجيش الأول في 
اسطنبول قائدأ للمراسم العسكرية. وقال في مذكراته إنه أصرّ على إقامة صلاة الجنازة الإسلامية 
وتعّت الموافقة على ذلك بعد بعض التردد. فقد خشيت الحكومة العلمانية أن تؤدي الصلاة إلى 
مظاهرات دينية» لذا تقرّر ألا تجرى الصلاة في مسجد وإن) في القصر» بعد أن ذكر اللواء الحكومة 
بأن المسلم يمكن أن يصلي في أي مكان." وبعد الصلاة القصيرةء تقل النعش إلى السفينة الحربية 
«ياووز» في رحلة قصيرة إلى إزميد على الشاطى الآسيوي لبحر مرمرة. وبعد ذلك وضع في قطار 
خاص كان يبطى عند المحطات في الطريق إلى أنقرةء للساح لعامة الناس بأداء واجب العزاء. وكان 
رجب زهدوء رفيق أتاتورك السابق الذي یتمنطق بمسڏسه» ویبدو أنه هدد بقتل إينونو» قد ركب 
القطار في اسطنبول. فأمرت الحكومة في أنقرة بأن يخادر القطار.* 

وصل القطار إلى أنقرة في 20 نوفمبر» ودعي إينونو إلى إلقاء النظرة الأخيرة عليه في عربة القطار 
قبل نقل النعش. وجرت الجحنازة الرسمية في اليوم التالي. بدأ الموكب من باحة الحمعية المية الكبرى 
وقطع المسافة القصيرة إلى المتحف الإثنوغرافي الذي اختبر مكاناً مؤقتا لدفن ا لجثمان إلى حين بناء 
ضريح لائق. وأفاد رفاق أتاتورك بأنه كان يريد أن يدفن في أرض قصره في تشانكايا. لكن أحد 
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رفاق إينونو زعم أنه قال» «لا يمكن أن تصبح تشانكايا مزازآء بينم ينزل فيه رئيس الجمهورية).* 
كانت جنازة أتاتورك الرسمية حدثا م يشهد البلد له مثيلً. ودعا إلى الحزن والفخر في آن معاً. 
فقد أوفد سبعة عشر بلدا ملين خاصّين» وأسهم تسعة بوحدات عسكرية في موكب الجنازة. ومتّل 
بريطانيا المارشال اللورد بيردود (0۵ه«81«4) الذي حظي بشهرة في غالبيبولي» ومقّل فرنسا وزير 
داخلیتهاء ألبیر سارو 52۲۳0۵ ۲ط41) (كانت ابتته حط اهتمام أتاتورك)» ومتّل ألانيا النازية البارون 
فون نيو رث (1٤4ںءN .)٠١‏ وجاء مشاة البحرية البريطانيون على متن السفينة الحربية «مالايا») التي 
فر على متنها آخر السلاطين في سنة 1922. وكان إينونو قد مثّل تركيا في جنازة الملك جورج الخامس 
في سنة 1936. والآن تعبّر بريطانيا وبقيّة بلدان العام عن تقديرها لأول رئيس لتركيا. وهكذا تمق 
هدف أتاتورك بجعل تركيا عضواً يتمتع بالاستقلال التا» وحظى باحترام جتمع الأمم المتحضرة. 
ماذا عن الشعب التركي نفسه؟ كانت الحشود كبيرة» في قصر دولا بهتشة أولاء ثم على طول 
موكب الجنازة. وبكى كثير منهم. وعتّر إينونو عن مزاج الشعب في إعلانه إلى الأمَة في يوم الجنازة» 
إذ انتهى بالقول: «أا البطل الذي لا نظير له أتاتورك. الوطن شاكر لك)." ل تكن مكانة أتاتورك 
بمثابة بطل وطني حل شك. بل إن من كرهوا نظامه أقروا بأنه الخازي المنقذ (خلاص فر غازي)» 
الذي طرد الغزاة الأجانب من الأراضى الوطنية. لكن السؤال يتعلق بعدد من يتشاركون رؤيته 
ويدعمون إصلاحاته. وقد أفاد السفير البريطانيء السير بيرسي لورين: «الحداد عليه حقيقي جداً. 
وبدا ذلك واضحاً جدأني أثناء مراسم ال جنازة في أوساط عامة الشعب وصادقا عاما).* لكن الحزن 
ا لجتاش قصر الأمد» وسرعان ما تبين ذلك. 
كان من أول ما قام به إينونو مصالحة اثنين من مؤيّدي أتاتورك الأصليين» وأصبحا من 
خصومه المستمرين - رؤوف أورباي وكاظم قره بكير. وفي أوائل سنة 1939 أعلنت صحيفة «طان» 
الصادرة في اسطنبول أنها ستصدر مذكرات قره بكيرء التي صودرت في حياة أتاتورك» على عدَّة 
حلقات. وعندما سمع طلاب جامعة اسطنبول بذلك» رشقوا مكاتب الصحيفة بالحجارة وطالبوا 
بوقف إصدار المذكرات. فامتثلت الصحيفة. وهكذا ترسخ نمط في المستقبل. فقد كسب أناتورك 
قطاعا من المجتمع كان يخاطبه طوال حياته. وحافظ الشباب الذين تلقّوا التعليم الغربي على ولائهم 
له ولاليه التوأمين: الاستقلال التامّ والمشاركة في حضارة عالية واحدة. ولم يسمحوا بأي انتقاد 
للمصاح العظيم (أو الثوري - «انقلابت بتشي٤»‏ ولاحقا «دوريمجي)) بصرف النظر عن الانقسامات 
ی رن ا رة رانا لکرم : 
وكا في فرنساء النموذج الذي عرفه أتاتورك أكثر من سواه» أصبح للثورة مؤّدون صلبون. 
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لكن للثورة في تركيا صانعاً واحداً تجشسدت في شخصه. وهكذا أصبح الولاء نل الثورة مراد 
اللولاء للذكرى الحالية لأتاتورك. وكان من المحتّم أن يتركز الصراع بين المدافعين عن الثورة الثقافية 
لأتاتورك ومنتقديما على شخصه. فرأى المدافعون أنه صراع بين النور والظلمة. وكذلك أتاتورك 
نفسه. ففي 18 مايو 1918ء بينم كانت الإمبراطورية العثمانية تخوض آخر معاركهاء أعطى صورته إلى 
الصحافي روشن أشرف (أونايدن) وكتب عليها: 


«رغم كل شيء» إنني على يقين من أننا نتقدّم نحو النور. إن القوة التي تحرّكني لا تنبع من حبّي لبلدي 

العزيز وشعبه» بل من الشبّان الذين أشاهدهم» الذين يدفعهم حبهم للبلدء وصدق مساعيهم لإمجاد 

النور ونشره وسط ظلمة اليوم وانعدام الأخلاق والزيف».* 

كان أتاتورك قائداً كفؤء وسياسياً داهية ورجل دولة شديد الواقعية. لكن الأهم من كل ذلك 
أنه رجل التنوير. والتنوير لا يصنعه القديسون. 
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في 26 نوفمبر1938» منح حزب الشعب الجحمهوري» الذي عقد مؤتراً خاصًاًء أتاتورك لقب 
القائد الخالد (أبدي شف). وستي إينونو قائدا مدى الحياةء ومنح لقب القائد الوطني (ملي شف).' 
م يكن لدى أتاتورك أي شك في أنه قائد تركياء فلم ير حاجة إلى إعلان ذلك رسمياً.* وني 25 يناير 
9 استقال رئيس الوزراء جلال بایار نزولا عند طلب إينونو» وخلفه رفيق صايدام» الطبيب 
العسكري الذي رافق مصطفى كال في رحلته المصيرية إلى سامسون في مايو 1919. ” وحلّت صورة 
إينونو حل صورة أتاتورك على جدران المكاتب الحكوميةء والطوابع» والنقود المعدنية والورقية. 
وقدّمت التعويضات لرفاق أتاتورك الأول في حرب الاستقلال: منح علي فؤاد جَبسوي» وكاظم 
قره بكير منصب رئيس الجحمعية التشريفي كل بدوره» وأصبح رؤوف أورباي السفير التركي في 
لندن. لكن لم يتسلم أي من الثلاثة سلطةء إذ كان إينونو يتقاسم ارتياب أتاتورك بشأن طموحاتهم 
وقدراتهم السياسية.“ 

کان إينونو في حياته الخاصة مسلا تقليدياء حمل مصحفاً صغيراً في جيبه. وحرص على أن 
يتلفى أبناءه دروسا دينية من مسؤول في دائرة الشؤون الدينية. لكنه كان خلصا دقيقا لمبداً أتاتورك 
القائم على جمهورية علمانية يمنع فيها تدخل الدين في السياسة. بل إنه جعل القانون أشد صرامة في 
سنة 1941ء عندما أصبح الأذان بالعربية جنحة جنائية. ولقيت سياسة أتاتورك القاضية بتقليص 
الكلهات المستعارة من العربية والفارسية دفعاً إلى الأمام» وني سنة 1945 أعيدت كتابة الدستور 
التركية بلغة تركية نقية. وابتكرت أسماء تركية لأربعة أشهر تقويمية (أكتوبر إلى يناير)» كانت تحمل 
سابقاً أسماء عربية." وأذت الجهود التي بدأت في حياة أتاتورك لتوسيع التعليم العلاني الأساسي إلى 
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الريف ومنحه اتجاهاً عملياً إلى إنشاء شبكة معاهد القرى في سنة 1940ء حيث يتدرّب الفلاحون 
الشبان ليصبحوا معلمين في المدارس. وشجع إينونو وزير التعليم المتحمس» حسن علي يوسل» 
على التكليف بترجمة الأعمال الكلاسيكية العالمية. ولقي مثال أتاتورك جلب الثقافة «الحديثة» (أي 
الغربية) إلى تركيا دع بافتتاح معهد موسيقى الدولة التركيةء الذي قم أولل محاضراته في سنة 936» 
وإنشاء شر كتى الأوبرا والباليه الدائمتين في سنة 1940. * وهكذا تقدّمت ثورة أناتورك الثقافية في 
السنوات التى تلت وفاته. 

عقد إينونو العزم مثل راعيه وسلفه بأن تصبح تركيا بلداً حديً. لكن الحداثة في ألمانيا النازيف 
وروسيا البلشفيةء واليابان العسكرية اتخذت شكلا تهديديا. وعندما بدأ العالم الحديث تمزيق نفسه 
أصبح شغل إينونو الشاغل حاية منجزات الجمهورية التركية. وسعى لدعم هدفه بتوقيع حلف 
مع فرنسا وبريطانياء ثم بإبرام معاهدة عدم اعتداء مع أمانيا بعد سقوط فرنساء وأخيراً بالتسويف 
في وجه مساعي ونستون تشرشل لإدخال تركيا في الحرب إلى جانب الحلفاء. وكان ذلك بمثابة 
إجراء بارع ومستمر للمحافظة على التوازن» ويتطلب انضباطاً داخلياً. وهو ما ضمنه احتكار حزب 
الشعب الجحمهوري للسلطة. فساعد نظام الحزب الواحد إينونو في المحافظة على الحياد العسكري إلى 
أن أصبح من المأمون الوقوف إلى جانب الطرف المنتصر بُعيد انتهاء الحرب." وتحقق نجاح إينونوفي 
إبقاء بلده حارج الحرب» ومع ذلك التوجه إلى الملاذ الآمن للحلف الخربي في نهاية الحرب» نتيجة 
الحكمة والفطنة التي طوّرها رئيسأ لوزراء أتاتورك. لكن إذا احتّرم حياد تركياء فإنما حدث ذلك 
لأن أتاتورك أظهر بين سنتي 1918 و1923 بأن البلد قادر على الدفاع عن نفسه. وساعدت ذكريات 
الانتصار التركي في حرب الاستقلال في ردع العدوان. 

جمدت الحرب السياسة التركية. ولكن في سنة 1945ء دى انتصار الحلفاء إلى حدوث ضغط 
خارجي وداخلي لإرخاء نظام الحزب الواحد. وكانت الولايات المتحدة وبريطانياء اللتان تحتاج 
تركيا إلى مساعدت] لمقاومة خططات ستالين التوسعيةء تفصلان الحلفاء الديمقراطيين. وقد ترذد 
صدى دعوتي | إلى الديمقراطية داخل تركيا. وو خد المحافظون الثقافيون ومؤيّدو الحرية السياسية 
والاقتصادية قواهم مثلا فعلوا عند إنشاء الحزب الجمهوري الحرّ الذي أنشأه فتحي أوقيار ني 
الثلاثينيات ول يعمُر طويلا. فقدّم إينونو تنازلات إلى مجموعتي معارضيه. وبدأت معاهد القرىء 
التى انتقدها المحافظون باعتبارها أوكاراً للتخريب الشيوعى» تفقد مكانتها ا ميّزة في سنة 1947. 
و 0 سنتين» أعيد إدخال التعليم الديني إلى المدارس الابتدائة على أساس طوعي» وافتتحت كلية 
لعلوم الدين في أنقرة." لكن لم تخمّف هذه «التنازلات للرجعية الدينية)» كا رآها الكماليون حتى 
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اليوم» الضغط الذي مارسه معارضو إينونو السياسيون. وجاء غالبيتهم من داخل حزب الشعب. 

في 7 يونيو 1945ء وقع جلال بايار وثلاثة أعضاء آخرين في الحزب - عدنان مندَرَس» الذي 
م يكن معروفاً نسبياً ني ذلك الوقت»“ والمؤرّخ القومي فؤاد کبرولوء ورفيق كورالتان» الذي کان 
تزلفه لأتاتورك مضرب مثل في الجمعية - افتراحاً رسمياً يطالب بسياسة الحرية الحزبية. وبعد 
طردهم من حزب الشعب» أنشؤوا الحزب الديمقراطي المعارض في يناير 1946. وانضمَ إليهم لمذّة 
قصيرة المشير فوزي تشقمق» الانضباطي الصارم الذي تقاعد من رئاسة هيئة الأركان العامة في سنة 
4 وأصبح على نحو متنافر مؤسساً لجمعية حقوق الإنسان» مع وزير خارجية أتاتورك السابق 
توفيق رُشدو آراس.' وني سنة 1946» سمح حزب الشعب الجمهوري للحزب الديمقراطي بالفوز 
بستة وستين مقعدا في انتخابات مشكول بنزاهتها. وحاول إينونو بعد ذلك احتواء التحريض بتعيين 
رجب بكرء أحد مساعدي أتاتورك الأشد قسوةء رئيساً للوزراء. لكن القمع المدروس ل يعد خياراً 
للديمقراطية. فاستقال بكر في سنة 1947. وأجريت أول انتخابات حرة في تاريخ المجمهورية في 14 
مايو 1950. ففاز الحزب الديمقراطي ب 408 مقاعد من أصل 467 مقعدا في الجمعية» ولكن النسبة 
الإجالية للاقتراع بلغت 53 في ا ئة فقط.“ ولم يفز حزب الجحمهوري بالغالبية المطلقة في الجحمعية بعد 
ذلك قط. 

استقال [ينونو طوعاً. وأصبح بايار ریسا ومندَرَس ريسا للوزراء. ورْحب بالتغییر باعتباره 
انتصارا للانتقال السلس نحو الديمقراطية واستکالاً لمغال أتاتورك للسيادة الوطنية. في سنة 1937 
سعى بايار للتفوّق على إينونو بتملق أتاتورك. والآن تفوّقت عليه حكومة الحزب الديمقراطي في 
علامات احترام ذكرى أتاتورك. فنقل جثشانه إلى ضريح فخم في سنة 1953. وأقر قانون في سنة 1951 
جرم إهانة ذكرى أتاتورك." وقد حفز هذا القانون حوادث قام فيها أعضاء في الطرق الصوفية 
اللحظورة بتشويه التماثيل النصفية لأتاتورك. وكانت الهجات علامة متطرّفة على إعادة ظهور 
الإسلام بمثابة قوّة اجتماعية وسياسية. وأخذ الحزب الديمقراطي ذلك في الحسبان» فكان من أول 
أعماله في الحكم السماح بالأذان بالعربية ثانية.“ وبنيت آلاف المساجد في كل أنحاء البلادء بالاكتتاب 
الطوعي بالدرجة الأولى. وعلى الرغم من أن ابتعاد الحكومة عن القوانين الكمالية كان قليلاً من 
الناحية الرسمية» فقد أصبح التعبير عن المشاعر الإسلامية أكثر حرية وصراحة. 

استمر الحزب الديمقراطي في السلطة لم عشر سنوات غيّرت وجه تركيا. وظل بيان أتاتورك 
بأن الفاح سيد البلد كلاماً أجوف. وأصبح الآن المقترع» أو الأحرى الحزب السيامي الذي 
مجتذب تأيبده» السيّد الحقيقي. لكن في السعي لتلبية مطلب المؤيّدين بتحقيق تحسينات مادية على 
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الفورء أحدثت حكومة مندرّس خللاً في التوازن الذي حافظ عليه إينونو في الاقتصاد. وني الوقت 
نفسه» استعْدَّت الحكومة» باستجابتها للمطالب بأن تحترم ثقافة مؤيّداء من تغيّرت قافتهم من 
قبل» لا سي) في أعقاب إصلاحات أتاتورك. 

تسب «التنازلات للرجعيين الدينيين» بفقدان الحزب الديمقراطي للسلطة. بل فقدت 
الدعم لأنها أفسدت الاقتصاد. فأطاح بها انقلاب عسكري في 27 مايو 1960ء لأنها حاولت التشبّث 
بالسلطة بقمع المعارضة القانونية. لكن الدفاع عن الكمالية أفاد بمثابة شعار لمعارضي الديمقراطيينء 
وأعلنت مقدّمة دستور سنة 1961 الذي وضع في أعقاب الانقلابء الولاء «لمبدأً[أتاتورك] ”السلام 
في الداخحل والسلام في العام وروح النضال الوطني» وإصلاحات أتاتورك).” 

اعتبرت القرّات المسلحة الآن نفسها وصيّة على الكماليةء التى اعتقدت أن السياسيين الساعين 
وراء الأصوات والمصلحة الذاتية عّضوها للخطر. وا الحكومة المدنية في مارس 1971؛ 
واستولى على السلطة في سبتمبر 1980. وساعد في تغيير حكومة مدنية أخرى في يونيو 1997. لكن با 
أنه تقل الآن مبدأ حكم البر لان المنتخب بحريةء فقد ظل يعود إلى ثكناته بعد كل تدخل في السياسة. 
وني كل مرّة كان يضع قواعد جديدة للعبة السياسيةء لكن القواعد فشلت في توفير الاستقرار 
للكالية. لذا هل كان النموذج معيباً أو هل المصاعب التي تواجًه اليوم هي الآلام المتزايدة لجسم 
أعاد إليه أتاتورك عافيته قبل ثلاثة أرباع القرن؟ 


اكتسب أتانورك مكانه في التاريخ بإدارة المقاومة الناجحة التي اضطلع بها المقيمون المسلمون 
في الأناضول ضدَ الاحتلال ومحاولة تقسيم بلدهم. وقد شارك آخرون كثر في التخطيط للنضال 
وتنفيذه. لكن أتاتورك كان المسؤول عن القوى الوطنية التركية منذ أن اختير رئيساً لتر أرضروم 
في سنة 1919 حتى حصول انتصار المقاومة التركية على اعتراف دولي في مؤتمر لوزان في سنة 1923. 

وکان إنجازه الأساسي الثاني منح بلده السلام ودرجة من النظام الداخلي لم تعرفه من قبل. 
ونحن لا نعرف ما كان يمكن أن يفعله الآخرون في مكانه. لكن الحقيقة الراسخة أنه أصرْ على وضع 
أهداف وحدود واضحة للحركة القوميةء وأنه بعد تحقيق الاستقلال التام لبلده واستعادة معظم 
الأراضي المطالب بها منذ بدء النضال» قاوم ضغط بعض رفاقه بالذهاب إلى أبعد من ذلك. وتكن 
عن طريق المفغاوضات من تحقيق السبطرة التامة على المضائق وكسب النطقة التي أطلق عليها اسم 
هاتاي. ووقف في وجه النزعة التحريرية الوحدوية سواء أكانت ذات طبيعة إسلامية أو طورانية 
جامعة. وعمل باتساق لإقامة علاقات سلمية مع كل جيران بلده وشارك في المساعي الدولية لحفظ 
السلام. 
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استنزفت الحرب سكان الأناضول المسلمين» وأنهكهم المرض. وكانوا يفتقرون إلى المهارات. 
وكانت المواصلات بدائية. لكن غياب الحرب ووجود إدارة بذلت جهودا حقيقية لمكافحة الملاريا 
والأمراض المستوطنة الأخرى أتاح ارتفاع عدد السكان من 13,6 مليون نسمة في سنة 1927» عند 
إجراء أول إحصاء للسكان في الجمهوريةء إلى 8, 17 مليون نسمة في سنة 1940 (أول إحصاء للسكان 
بعد وفاة أتاتورك)." وتضاعفت نسبة الإ مام بالقراءة والكتابة من عُشر السكان إلى أكثر من س 
السكان." وأنشئت شبكة سكك حديدية ملائمة (ني حين أهملت الطرقات). وبنت الدولة مصانع 
لإنتاج السلع الأساسية مثل القماش والسكر. وتضاعف نصيب الفرد من الدخل القومي بين سنتي 
3 و1938 على الرغم من ارتفاع عدد السكان.* كانت السياسات الاقتصادية المتبعة في أثناء حياة 
أتاتورك عافظةء إذ حرص على توازن الموازنات والتجارة الخارجية في أعقاب أزمة سنة 1930. وتحقَق 
التقدّم نتيجة ا لجهود المحليةء إذ لم تتسلّم تركيا أي مساعدات خارجية تقريباً في أثناء حياة أتاتورك. 
وكان هناك قرض واحد فقط (من الاتحاد السوفياتي) قبل وفاته ببضعة أشهر. وقد أضعفت سيطرة 
الدولة على الاقتصاد المبادرة الفردية» لكنها أنقذت النظام القومي من السقوط في الفساد. 

لا شك في أن تركيا كانت لا تزال بلداً فقيراً ومتخْلفاً عند وفاة أتاتورك ويغلب عايها الطابع 
الريفي. فقد كان نحو أربعة خاس السكان يعيشون في القرى» وكثير منهم في بيوت بدائية مبنية 
بالطين. وفرت الدولة للفلاحين النظام وم تكد تدهم بشيء آخر. لكن القانون والنظام - انتهاء 
اللصوصية وقطع الطرق» ووجود إدارة مستقرّة - هما من المستلزمات الأولى للتقدّم. وقد شهد 
العام حارج القرية تغيّراً بطيئاء ووضعت أسس الارتفاع السريع للمعايير الماذية في الريف بالإضافة 
إلى المدن في السنين التي أعقبت الحرب العالية الثانية. 

م يصنع أتاتورك ثورة اجتماعية. فاستمر ملاك الأراضي والأعيان في السيطرة على المجتمع 
الريفي في ظل حكمه السلطوي» وني المدن» شكل الموظفون في الدولة أساس الطبقة المتوسشطة 
الصغيرة. وتعلّم المسلمون احرف بالتدريج» لكن الطائفتين ا لمسيحية واليهودية الصغيرتين المتبقيتين 
كانتا لا تزالان بارزتين في الوظائف ال ماهرة. واستمرّت إدارة الجمهورية التي أقامها أتاتورك من قبل 
الضباط والمسؤولين الذين خدموا السلاطينء مشلا فعل هو نفسه. 

م يكن لتغيّر المبادئ السياسية أثر كبير على المارسة. فمن الناحية النظريةء انتقلت السيادة 
من السلطان إلى الأمةء ملة بالجحمعية اللية الكبرى» لكن كان يمارسها أتاتورك باعتباره رئيساً. 
وكان رئيس وزراء الوزير الأول في كل شيء إلا الاسم. وكان الولاة أسياد الولايات» والمفتشون 
يحكمون النواحي. وأصبح الانضباط أشد ما كان عليه تحت حكم آخر السلاطين. صحيح أن 
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الرئيس» ووزراءه» والمسؤولين لر يكونوا فوق القانون» لكن لم يكونوا الساطان ووزراءه أيضا. 
ومع ذلك» كانت مبادئ أتاتورك الجمهورية مهمةء مثلما كان الإعلان عن حقوق الإنسان مهاء 
بصرف النظر عن انتهاكه كثيرا في فوضى الثورة الفرنسية التي أنتجته. في أثناء حرب الاستقلال 
كان للحكومة البرلانية بعض المضمون» وفي وقت لاحق أفرغ المضمون واستمرً الشكل. وكرّس 
دستور الجمهورية في سنة 1924 المبادئ وأقام الأسس التي سمحت بظهور حكومة برلانية حقيقية 
في أعقاب الانتخابات الحرّة التى أجريت في سنة 1950. وهكذا فإن أتاتورك خلف وراءه هيكلا 
للحكم الديمقراطي لا للديكتاتورية. 

م يكن أتاتورك ثورياً اجتماعياً - ولا اشتراكياً بالتأكيدء بل كانت ثورته السياسية رسمية. لكن 
الثورة الثقافية التى خطها كانت حقيقية وبعيدة الأثر. وشكلت العلمانية ركنا أساسياً ها. لا شك 
في أن إإضفاء العلهانية على الطبقة الحاكمة التركية والدولة التي أدارتما بدأ ني القرن التاسع عشر. 
وقذمت جعية الاتحاد والترقي دفعاً قوياً لذلك في أعقاب سنة 1908ء لكن أتاتورك هو من قزر ألا 
يكون للدين أي نفوذ في الحكم على الإطلاق. ل يجرؤ أي من أسلافه في السلطة على بلوغ ذلك الح 
وكان معظم رفاقه يفضلون تجتب هذه المسألة. لقد استلهمت علمانية أتاتورك» مثل أسلافه الذين 
هوا بالنظريةء من المبداً الفرنسى الذي فصل الكنيسة عن الدولة في فرنسا بعد الثورة. لكن المارسة 
التركية جاءت مختلفة. فأعلنت الجمهورية استقلا ها عن الإسلام» بين استمرت في السيطرة عليه 
كا فعل السلاطين من قبل. 

لا يمكن تطبيق مبداأ فصل الدين عن الدولة الفرنسي تطبيقا منطقيا ني مجتمع مسلم» إذ لا يتسق 
مبدأ أن الدين شأن خاص مع الإسلام التاريخي. فالقرآن ليس خلاصة للمبادئ الأخلاقية فحسب» 
وإنما هو أيضاً دستور الدولة التي أنشأها محمد - قانونها امدني والجنائي. وتقذَم الستّة النبوية التي 
تشكل مع القرآن أساس الشريعة الإسلاميةء تفاصيل السلوك الاجتماعي والفردي. يستطيع علاء 
الدين الساذجون بطبيعة الحال تفسير الشريعة» وحتى التخلص منها. لكن إنكار صلاحيتها فعل 
ثوري بالنسبة للمسلم. وذلك ما فعله أتاتورك بعد إلغاء الخلافة في سنة 1924. 

وصف فالح رفقي أطاي» إعلامي أتاتورك الكالية بها إصلاح للإسلام» إصلاح آلغى 
كل قواعد الدين باستثناء تلك التي تتعلق بالعبادة.” وهذا ما حدث بالممارسة بالفعل. فقد استمر 
اللسلمون الأتراك في العبادة - لم يتدخل مصطفى كال با ممارسات الدينية الفردية لأوثق رفاقه» فا 
بالك بالشعب على العموم. ولأن المجتمع في المدن الكبرى يأخذ التلميح من القائدء فإن الإسلام 
ل يعد دارجاً وفرغت المساجد مدّة من الوقت. وكانت تلك ظاهرة عابرة. لكنها تشير أيضاً إل 
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نزعة علانية عضوية بطيئة. واكتسبت فكرة أن الدين مسألة خيار شخصى أساساء ولقيت المساعدة 
من الدولة التي طبقت القانون العلهاني لتنظيم السلوك الاجتماعي. ونتيجة لذلك» تطزر في تركيا 
بالتدريج شكل جديد لاٍسلام» غير منطقي في الظاهر لكنه قابل للعيش عمليا - الإسلام في إطار 
العلهانية. غير أن أتاتورك لم ير نفسه مصلحاً دينياًء بل كان عقلانياً» والكتب التي كان يقرأهاء 
بعد سنة 1924 على الأقلء تدعو إلى إيديولوجية مادية وحتمية. وسرعان ما تم التخلي عن عاولة 
لإصلاح الإسلام في سنة 1928 إذ كان الرآي السائد في دائرة أتاتورك هو أن إصلاح الإسلام عديم 
الجدوى مثل طعم في خحشبة ميتة.” 

تيمكن أتاتورك من إقرار المساواة بين الجنسين لأنه قطع الصلة بالشريعة الإسلامية. وحقَّقت 
النساء التركيات درجة كبيرة من الحرّية في المجتمع العثماني المتقدّم في العاصمة. وتقدّم تحرير المرأة 
في أثناء الحرب الكبرى» عندما لم تجد حكومة تركيا الفتاة بدا من اللجوء إلى استخدام النساء. لكن 
تحقيق المساواة الكاملة متعذر ما دام الإسلام يتر في القانون المدني» ويمكن الاعتراض على أي تقدّم 
في حرّيتهن وعكسه في نهاية المطاف. لذا فإن الفضل في حقوق النساء التركيات يعود إلى أتاتورك. 

سرع اعتماد القوانين الغربيةء من دون تحمَظ, والأبجدية اللاتينيةء والتقويم العا مي وعطلة نهاية 
الأسبوع شبه المسيحيين» التفاعل مع المجتمعات المتقدّمة. وكان أتاتورك يعتقد أن شعبه حرم من 
العرفة - المعرفة العلمانية الإيجابية. فسعى لتبديد الجهل - الذي كان شائعاً في المجتمع المسلم - 
بتعزیز تدفق المعارف من البلدان التي تنقدّم حدودها إلى الأمام. وكان الاختلاف الأساسي بينه 
وبين معظم معارضیه المحلیین آنه لا بخشی العام ا لخارجي» بینم هم بخشونه. وکانت وطنیته تنظر إلى 
الخارج» ووطنيتهم إلى الداخل. وخلافا هم» كان قادرا على الجمع بين الاعتراف الواقعي بتخلف 
أبناء بلده والإيمان التامٌ بقدرتم على التغلب عليه. 

لا شك في أنه م يارس ما كان يعظ به في الغالب» فلم يكن يقبل في حياته الخاصة المساواة بين 
الرجال والنساء. ولم يسافر إلى الخارج ربا لآنه يمكن أن يشعر بعدم الارتياح في عالم يقود إليه أبناء 
بلده. ولم تمنعه عقلانيته وتعلقه «بالعلم الإيجابي» من اختراع نظرياته التاريخية واللغوية الخيالية. كان 
ديمقراطياً نظرياء لكنه أنشاً عبادة شخصه وكان مقتنعا بأنه دائ على حقّ. بيد أن رؤيته كانت إنسانية 
وشاملة. وأفاد تعلّقه بالشباب - وتلك ظاهرة معاصرة واسعة الانتشار - إلى مكافحة الجهل ولم 
يفترض وجود أعداء وطنيين أو عرقيين أو طبقيين كا حدث في إيطاليا وألمانيا وروسيا السوفياتية. 
وقد جلبت نصيحته» «كونوا فخورين ووائقين وجاذين في العمل» فلسفة صموئيل سمايلز 
(5انصS‏ اueسهS)‏ إلى تركيا. وعندما أرخيت القيود على المبادرة الفردية في أعقاب الحرب العالمية 
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الثانيةء ساعدت روح الاعتماد على الذات التي رعاها أتاتورك في تحويل بلد متخلف إلى بلد يشغل 
المرتبة السابعة عشرة في تصنيف أكبر الاقتصادات في العال.* 


ينقد أتاتورك اليوم استنادا إلى ثلاثة أسس - أنه لم ينشئ حك ديمقراطباء وأن سياسته العلانية 
قشمت المجتمع التركي وقطعت الصلة بين الحكام والمحكومين» وأنه قمع التنرّع العرقي» لا سيا 
إنكاره حقوق السكان الأكراد المحليين الكثيرين. 

تسهل الإجابة على الانتقاد الأول. فالديمقراطية البرلانية تتطلًب الاتفاق على الأسس - على 
طبيعة الدولة والمجتمع الذي يختار حكامه بالاقتراع الحرّ. وبغياب مثل هذا الاتفاقء تصبح السياسة 
الحزبية ساحة للصراعات العرقيةء والدينية» وللجماعات المحلية والعشائر والقبائل. لم يكن هناك 
اتفاق على الأسس في يام مصطفى كال. والأهم من ذلك أنه م تكن المحافظة على الديمقراطية بين 
الحريين في العديد من المجتمعات الأكثر ثراء والأفضل تعلي. وقد تركت سلطوية أناتورك المتنؤّرة 
مجالاً معقولاً للحياة الخاصة الحرة. ولم يكن من الممكن انتظار المزيد في حياته. 

ويرى منتقدو علمانية أتاتورك أنه كان جب أن يترك مالا للإسلام في حكم الجمهورية. غير أن 
التتجربة الحديثة توحي بن الإسلام السياسي إقصائي في اعاءاته. فلم تحل مصر من دون الإرهاب 
الأصولي بالاعتراف بأن الإسلام الدين الرسمي. ويمكن بطبيعة الحال القول إنه كان في وسع 
معاملة الإسلام المنظم بمزيد من الاحترام» بينم ينكر مطالبه الدنيوية. وما من شك في أنه كان شدبد 
القسوة في مناهضته لرجال الدین» وکان يحتقر رجال الدین ویکره رفقتهم. لکن ما کان يمکن 
حدوث ثورة ثقافية من دون انفعال. ويتوقف تقييم المرء ء لأتاتورك في نهاية المطاف على وجهة نظره 
من جدوى الحضارة الحديثة التي صاغها ا لمناهضون لرجال الدين في عصر التنوير الأوروبي. وقد 
کان لاتاتورك شعورهم نفسه. ۰ 

أما من ناحية الأكراد والجاعات العرقية الأخرى في تركياء فقد تقاسم مصطفى كال آراء 
القوميين الأتراك المصلحين. وكان نامق كال» «شاعر الحرية» الذي أهم مصطفى كال في شبابه 
باكرا منذ سنة 1878: «علينا أن نحاول القضاء على كل اللغات في بلدنا باستثناء التركية... اللغة... قد 
تکون العائق اعد ور احد من اللي - في وجه الوحدة الوطنية»" في أثناء حرب الاستقلالء 
ذکر مصطفی کال الأكراد منفصلين منفصلين» ولكن بمثابة «إخوة» يرتبط مصيرهم ارتباطاً لا فكاك منه 
بمصير الأتراك .* وقال إنه يتصور الاستقلال الذاتي للأكراد ضمن نظام عام للحكم الذاتي.* لكر 
في سنة 1924ء بعد الانتصار في الحرب» أنشأ الدستور الجمهوري الجديد دولة مركزية» ومورس 
الضغط على كل المواطنين للتحدّث بالتركية.” 
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نجحت سياسة اعتبار كل مواطنى الجمهورية أتراكاً في إحالة الخلفية العرقية إلى الداثرة 
الشخصيةء باستئناء الأقليات المسيحية امتبقية والأكرادء الذين تشك اللايين منهم بهويّته العرقية. 
وهكذا فإن استمرار المشكلة الكردية فشل للنهج القومي التركي الذي شارك فيه أتاتورك ولم يطلقه. 
لكن نظرياته التاريخية قدمت في وقت لاحق تبريرا زائفا لسياسة الاستيعاب. وكان في وسعه بطبيعة 
الحال تطبيتق وعده الأصلي بالاستقلال الذاتي ا لمحليء لكن بم أن الأكراد كانوا (وما زالوا) منقسمينء 
ويقاتل بعضهم بعضا با لحاسة نفسها التي يجحاولون أن يقوموا بها حاولات السيطرة من الخارج فإن 
من المشكوك فيه أن يكون الاستقلال الذاتي متوافقاً مع القانون والنظام. ولا شك في أنه كان سيزيد 
من صعوبة تنفيذ الإإصلاحات التحديثية في كل أنحاء البلاد. اختار أتاتورك على نحو الثوريين 
الفرنسيين من قبلهء الحداثة والقانون والنظام ا لمغروضة من المركز. لكن أياً يكن السبب» فإنه أورث 
المشكلة الكردية لخلفائه. 

أهم أتاتورك القوميين في أوساط الشعوب المستعمَرة» لا سيا في شال أفريقيا الفرنسي واهند 
البريطانية. لكنه كان مناهضاً للاستع )ار في ما يتعلق ببلده فحسب» الذي اعتبر أنه يستحقَ الاستقلال 
وقادر على تحقيق مكانة متحضصرة بجهوده. وكان معجباً بحضارة القوى الإمبريالية الأوروبية. أمافي 
ما يعلق بر عاياها المستعمرين» فإنه اعتقد أن بإمكانمم أن يصبحوا عا مستقلَة بجهودهم الخاصة.* 
في أثناء حرب الاستقلال» حافظ مصطفى كال على صلاته بالقوميين المسلمين المحتشدين حول 
الهاشميرن في سورية وحركة الخلافة في الهند البريطانية. وقدّم الملجاً للقائد السنوسي الذي هرب 
من الإيطاليين في برقة. لكن في أعقاب لوزان» م يدم للقوى الأوروبية أي أساس للخوف من 
أن تشجُع الجمهورية التركية التخريب داخل إمبراطورياتها أو دوائر نفوذها. ولم يكن الثوريون 
الأجانب محل ترحيب في تركيا بقيادة أتاتورك. فلم تكن مناهضة الإمبريالية معدَّة للتصدير. وكان 
أتاتورك يعتقد أن التحسين الذاتي ينطبق على المجتمعات بقدر ما ينطبق على الأفرادء وأن هدفه 
المشاركة في حضارة حديثة واحدة وعالية. 


لا تزال الأنصاب التذكارية لأتاتورك تتكاثر في تركيا. لكن الجمهورية التركية التي أنشأها 
وشكلها هي نُصبه التذكاري الرئيس. وهي اليوم قوة إقليمية غالبا ما تشكل» من دون تبرير» مصدراً 
لخوف جيرانها المباشرين والأمل المشوب با لخوف للبلدان الأكثر بعداً. وقد وجد إنشاء كيان هاتاي 
«المنفصل» في أواخر أيام أتاتورك ونزولاً عند إصراره» انعكاساً بالإعلان عن الجمهورية التركية 
في شمال قبرص. وكلاهما تعديل للأراضي التركية في أعقاب الاستعار: الأول ردا على الانسحاب 
الفرنسي من سوريةء والثاني ردا على الانسحاب البريطاني من قبرص. ولا يشكل كلاهما علامة على 


560 حاکم لا نظي ر له 


نزعة توسّعية تركية. فقد سادت سياسة أتاتورك في التطلع إلى تطوير تركيا والدفاع عن استقلاها 
وسلامتهاء واجتناب التدتحل الأجنبي. ولا يشكل اهتمام تركيا الحالي با لجمهوريات التركية المتحرّرة 
من الاتحاد السوفباتي عكساً لتخلي أتاتورك عن ال جامعة الطورانية. فقد رعى ميثاق سعد أباد مع 
الجيران العرب والفرس والأفغان. ورب كانت العلاقات الوثيقة مع الشعوب التركية في الظروف 
المتغبرة اليوم ستحظى بموافقته التامة. 

استغرق العام ا لخارجي وقتاً طويلاً لفهم سياسة أتاتورك. ولا يزال جد صعوبة في تحديد مكان 
البلد الذي شكله. فيقال إنه وجه تركيا نحو أوروبا والغرب. وذلك صحيح بقدر ما أن الحضارة التي 
يطمح إليها كان يوجد مركزهاء ولا يزال» في الغرب. لكن انتماءه كان للمُثّل» لا المنطقة ا لجغرافية. 
ولا تزال مَل اللحاق بالحضارة الحديثة أنى وجدت» والمساهمة في تطويرها تلهم معظم الأتراك. 
وقد أظهر أتاتورك أولاً أن بإمكان الأتراك المحافظة على مكانتكم باعتبارهم جنوداً. واليوم يفعل 
ذلك الآلاف في بيئة الثقافة والأعمال الدولية. ويوحي ذلك بأن مثال أتاتورك ل( يكن حل خاملاً. 

يمكن أن يعطي المجتمع التركي اليوم انطباعاً بانعدام النظام والانقسام. بيد أن أتاتورك كان 
معجباً بالنظام» وشديد الاهتمام بالأناقة والترتيب» وحن للبيئة الحسنة الترتيب والخضراء. ويبدو 
أن الفوضى العمرانية التي يعيش فيها معظم مواطنيه اليوم تكذّب تطلعاته. وقد لاحظ فالح 
رفقي أطاي قبل ثلاثين سنة أن أتاتورك أنشأً حك يتمتع بالقّة الكافية جعل شعبه يرتدي القبّعة 
ويستخدم الأبجدية اللاتينية» ومع ذلك غير قادر على تنفيذ خطة في مدينة.* لكن ذلك يعني أن 
للتطور الاجتهاعي سرعته الخاصة به. 

ربا ينطبق اعتقاد أتاتورك بوجود ثقافة واحدة في العالم» مشلا توجد حضارة واحدة» على 
الثقافة الرفيعة - الأدب والفنون. لكن من الواضح أن الحال ليست كذلك عندما تفهم الثقافة 
بالمعنى الأنشروبولوجي باعتبارها نمط عيش شعب ما. وقد وجدت الطبقة الاجتاعية التي ينتمي 
إليها أتاتورك أن من السهل اعتماد الطرق الغربية. لكنه قلّل من تقدير صعوبة قيادة مجمل أبناء بلده 
في الاتجاه نفسه. 

غير أن استغراق تركيا مدَة للاستفرار بعد ثورة أتاتورك الثقافية لا يبطلها. فلم يعتد الكاثوليك 
والعلمانيون الفرنسيون الاحتفال معا بيوم الباستيل باعتباره الذكرى السنوية لإنجاز مشترك حتى 
عهد حديث لا يزال ضمن الذاكرة الحية. وكذلك هي الحال في تركيا حيث بدأ نقاش حماسي حول 
شخص أتاتورك وموضوع ثورته. وسيستمر مدّة طويلة. 

في غضون ذلك» عغكست الثورة البلشفية. وأبطلت علمنة المجتمع التي بدأها رضا شاه» عاهل 
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إيران المعاصر لأتاتورك. غير أن إصلاحات أتاتورك صمدت على الأقل في وجه الضغوط المعادية 
على نحو أفضل من كثير من المحاولات المعاصرة للتغبّر الجذري. لقد تير الخرب الذي حاول 
أتاتورك محاكاته» ويمكن أن تتغيّر الكالية معه» بطرح ماضيها السلطوي مع الاحتفاظ بانفتاحها 
على المعرفة الجديدة. 

إن رسالة أتاتورك هي أن الشرق والغرب يمكن أن يلتقيا على أرض القيم العلانية الشاملة 
والاحترام المتبادل» وأن القومية متوافقة مع السلام والعقل البشري هو المرشد الحقيقي في الحياة. 
إنها رسالة تفاؤلية وستظلَ صلاحيتها عرضة للشك على الدوام. لكنها مثال يستحقّ الاحترام. 


لسير ذانية مخنصرة 


هذه القائمة بأسماء الشخصيات التركية الرئيسة الواردة في النص مرتبة وفقاً للاسم الأول 
المشهور. وتقدّم الأسماء الأول والأخيرة الأخرى بين قوسين. 


إبراهيم حقي باشا (1918-1863) 

رجل دولة عثاني. بعد العمل في لحكومة المركزيةء حصل على منصب وزاري في عهد جعية 
الانحاد والترقي. وعيّن سفيرا في روماء لكن استدعي وأصبح صدراً أعظم في سنة 1910 عشيّة 
الحرب مع إيطاليا. كان متشائ| من النتيجة فاستقال عندما قزرت جعية الاتحاد والترقي شن حرب 
عصابات على الإيطاليين. توفي في برلين» حيث عين سفيرا في سنة 1916. 


أحمد أمين (يالمان) (1972-1888) 

صحاني ومحر ليبرالي بارز. ولد في سلانيك» وبدأ العمل صحافياً في اسطنبول قبل الذهاب 
للدراسة في نيويورك. وعند عودته شارك في إنشاء جريدة «وقت» في سنة 1917. نفته سلطات 
الاحتلال البريطانية بعد المهدنة إلى مالطا لدفاعه عن المصالح الوطنية التركية. وني سنة 1923 أنشأً 
جريدة اوطن»» التي أغلقت عند قمع كل الأنشطة المعارضة في سنة 1925. واشترى بعد مع مجموعة 
من الأصدقاء جريدة «طان» (الفجر) ثم تركها لإعادة إطلاق «وطن» في سنة 1940. نجا من محاولة 
لاغتياله في سنة 1952ء وسجنته في سنة 1959 حكومة الحزب الديمقراطي التي ساعد في وصوها إلى 
السلطة قبل عقد من الزمن. أطلق سراحه بعد انقلاب سنة 1960 وفقد ملكية «وطن» واضطر إلى 
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الاقتناع بالعمل كاتبا حراً. وظل طوال حياته مدافعاً عن الديمقراطية والسوق الحرة. 


أحمد رضا (1930-1859) 

منظر النزعة الوضعية والمركزية والقومية في تركيا الفتاة. طوّر أفكاره في باريس حيث توجّه 
لدارسة الزراعة وأصبح رئيساً للفرع المحلي لحمعية الانحاد والترقي» ونشر لسان حاها «مشورةاء 
فاجتذبت نسختها الفرنسية ملاحظة الغربيين. رفض التهاساً لتدخل القوى العظمي اعتمده مؤقر 
تركيا الفتاة في باريس في سنة 1902» وتعاون مع الثوريين القوميين الأتراك داخل الدولة العثانية 
وعندما عاد بعد انقلاب تركيا الفتاة في سنة 1908» رحب به باعتبار «أبا الحرية» وانًخب رئيساً 
مجلس المبعوثين. وبعيد ذلك تشاجر مع جعية الاتحاد والترقي وطرد من لجنتها المركزية. وأصبح 
رئيساً مجلس الشيوخ في أعقاب الحرب الكبرى لمدة وجيزة. اتصل بمصطفى كال والقوميين 
الأتراك الآخرين» وأرسل للإعلان عن قضيَتهم في أوروبا. كانت أفكاره مؤثرة في تشكيل الجمهورية 
التركيةء لكنه م يكن سياسيا فعالا. 


أحمد عرزت باشا (فورغاتش) 

عسكري عثاني من أصل ألباني. بعد العمل مع فون در غولتز باشا والتدرّب في ألمانياء خدم 
في الحرب اليونانية في سنة 1897» ثم عين في سورية واليمن» حيث كان موجودا عند اندلاع حرب 
البلقان. وعند عودته إلى العاصمة أصبح رئيساً يئة الأركان العامةء ونائبا للقائد العام وناظرا 
للحربيةء وترك منصبه الأخير لأنور في سنة 1914. عارض دخول الدولة العثانية الحرب الكبرى 
ول يقبل قيادة ميدانية إلا في سنة 1916 عندما عَيّن قائدا للجيش الثاني في ال جبهة الشر قية. وني أعقاب 
الهدنةء أصبح صدرا أعظم لمدة خسة وعشرين يوماً. وعيْن ناظراً للداخلية في حكومة توفيق باشاء 
وأرسل للتفاوض مع مصطفى كال فنقله بالقوة إلى أنقرة. استقال للحصول على حريته» لكنه 
وافق على تولي نظارة الخارجية في حكومة توفيق باشا بعد ذلك بقليل. وتقاعد من الحياة العامة في 
نهاية حرب الاستقلال. 


نور باشا (1922-1881) 
العضو القائد في ا لحكومة الثلاثية ا مجمعية الا تحاد والترقى الذي أدخل الدولة العثانية ني الحرب 
الكبرى. دخل المدرسة الإعدادية العسكرية في مناستر» وتخرج في كلية الأركان في سنة 1902 وعين 
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في الجيش الثالث في سلانيك» حيث حظي بشهرة في قتال العصابات في البلقانء والتحق بجمعية 
الاتحاد والترقي. برزفي سنة 1908 باعتباره بطل الحرية) بعد إعلان الدستور في مقدونيا. عن ملحقاً 
عسکریاً ني برلین» وقاد عندما عاد وحدة من ج جيش الحركة الذي قمع ترد اسطتبول في سنة 1909. 
تطوّع وقاد العثهانيين في برقة في ا لحرب مع الإيطاليين في سنة 1911. قاتل في حرب البلقان وأصبح 
معروفاً بأنه «الفاتح الثاني“ لأدرنة في سنة 1913 بعد أن استولى على السلطة باعتباره الشخصية الأبرز 
في جمعية الاتحاد والترقي. تزوج ابنة أخ السلطانء وأصبح بح ناظر الحربية ورئيس الأركان العامة في 
يناير 1914؛ وعقد معاهدة سرّية مع ألمانيا وقاد الدولة في الحرب الكبرى عندما تولى منصب القائد 
العام. شن هجوما كارثياً على الروس في صاري قامش في ديسمبر 1914. هرب إلى ألانيا في نوفمبر 
8 وحاول التعاون مع البلاشفة في إثارة العام الإسلامي على البريطانيين. منعه مصطفى كال 
من دخول الأناضول» فتوجه إلى طاجيكستان لقيادة المقاتلين المسلمين غير النظاميين ضد البلاشفة 
وقتل في اشتباك مع الجيش الأهر 


بکیر سامي (غونصار) (1934-1879) 
ضابط نظامي. نظم بصفته نائب قائد الفيلق السابع عشر القوى القومية داخل بورصة وحوها. 
وبصفته قائداً قومياً قبل أن يرسل في بعثة إلى البلاشفةء وتقاعد بعيد ذلك. 


بكير سامي (قندوح) (1933-1867) 

ولد ي القوقاز وتعلم في اسطنبول» وشغل منصب وال قبل نهاية الحرب الكبرى. التحق 
بمصطفى كال في الأناضول في سنة 1919ء وأصبح عضواً في اللجنة التنفيذية لجمعية الدفاع عن 
الحقوق الليةء وأصبح أول وزير للخارجية في حكومة أنقرة. استقال في مايو 1921 عندما رفضت 
ا لجمعية الاتفاقات التي وقعها في لندن. انض إلى الحزب الجحمهوري التقذمي في سنة 1924ء وحوكم 
وبُرّئ من تهمة المشاركة في التآمر لاغتيال مصطفى كال في سنة 1926. تقاعد من العمل السياسي في 
السنة التالية. 


توفیق باشا (أوقداي) (1936-1845) 
آخر صدر أعظم عثهاني . تلقى تعلي) عسكرياً قبل أن يدخل الخدمة المدنية. وعمل سفيراً في أثينا 
وبرلین قبل أن د يصبح ناظراً للخارجية في سنة 1895 . وتولى منصب الصدر الأعظم لمدة وجيزة بعد 
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مرد 13 أبريل 1909ء ثم عين سفيراً ني لندن. وتولى منصب الصدر في أثناء الهدنة في سنتي 9-1918» 
وفي الفترة 22-1920 حتى حل الدولة العثانية. وهو رجل تسويةء وبذل ماني وسعه لجمع حكومتي 
انول واوا 


توفیق زشدر (آراس) (1972-1883) 

درس الطب ني بيروت» والتحق بجمعية الاتحاد والترقي . التقى بمصطفى كال أول مرة ني 
سنة 1907 -8» وأصبح من أتباعه الدائمين. وهو من مؤسسي الحزب الشيوعي التركي «الرسمي» 
الذي أقامه مصطفى كال. انتخب في الجمعية ني سنة 1923ء وأصبح وزيراً للخارجية في سنة 1925 
واحتفظ با منصب حتى وفاة أتاتورك. عيّنه إينونو سفبرافي لندن حيث خدم بين سنتي 1939 و1942» 
بعد أن حاول منع انتخابه. ساند الحزب الديمقراطي ضد إينونو في أعقاب الحرب العالمية الثاني 
عندما أصبح من دعاة التقارب مع السوفيات. 


(محمد) جاوید (1926-1875) 

ولد ني سلانيك في أسرة من الدونماء وأصبح استاذاً للاقنصاد. وكان عضواًني الماسونية وانضة 
a‏ ًة . استقال 
للاقتصاد ثائية في فبراير 1917 Sy‏ 
أوروباء وعمل مستشاراً لحكومة أنقرة في مؤتمر في سنة 1921 وفي لوزان في سنة 23-1922. وبعد لك 
تقاعد من العمل السياسي» لكن عرف بانتقاده لملصطفى كال. حوكم بتهمة تنظيم محاولة اغتيال 
مصطفى كال» وأعدم في آنقرة في أغسطس 1926. 


(محمد) جلال (بایار) (1986-18863) 

بدأ العمل كاتباً في بنك في بورصة. التحق بجمعية الاتحاد والترقي في سنة 1907 وعَين 
مسؤولاً عن فروعهاء في بلدته أولاء ثم في إزمير» حيث عرز النشاط التجاري للمسلمين على 
حساب المسيحيين. وبعد المدنةء انتقل إلى الداخل باسم حركي ونظم المقاومة للحلفاء. انتخب في 
ا لجمعية وشغل وزارة الاقتصادء عمل مستشاراً للوفد التركى في لوزان. أنشاً بنك الأعم|ال التركى في 
سنة 1924 وأذارة شت ةة 1952 غندها عن وزرا للا تتضاد ثائبة. تول راسة الوزراء بغذ إينونوني 


سنة 1937. استقال في سنة 1939 ليصبح زعي للحزب الديمقراطي في سنة 1946» ورئيساً للجمهورية 
عندما فاز الحزب في الانتخابات في سنة 1950. زيح من منصبه في سنة 1960 بانقلاب عسكري» 
وحكم عليه بالإعدام وأعفي عنه في سنة 1964. أمضى سنوات عمره الأخيرة بمثابة رجل يحظى 
بالتقدير. 


(أحمد) جمال باشا (1922-1872) 

يعرف باسم «جمال باشا العظيم». وهو أحد أعضاء حكومة الاتحاد والترقي الثلاثية في ا لجرب 
الكبرى. انض إلى جعية الاتحاد والترقي بين كان يعمل رئيساً لأركان فرقة الاحتياط الثالثة في 
سلانيك. عمل مع فتحي (أوقيار) (انظره باسمه) ومصطفى كال في ركان الجيش الثالث. أرسل 
باعتباره عضواً في اللجنة المركزية لجحمعية الاتحاد والترقي إلى أضنة لإعادتما إلى النظام بعد ذبح 
الأرمن. وأصبح حافظ اسطنبول بعد «غارة؛ جعية الاتحاد والترقي على الباب العالي في سنة 1913. 
عيّن ناظرا للبحرية في مارس 1914 وجمع قيادة الجيش الرابع والولاية العامة على سورية بعدما 
دخلت الدولة العثمانية اجرب الكبرى. قام بمحاولتين فاشلتين لعبور قناة السويس» وقمع المتامرين 
القوميين العرب في سورية. ترك سورية بعد تشكل مجموعة جيوش الصاعقة في سنة 1917. وفي 1/ 2 
نوفمبر 1918 فر إلى ألمانيا مع نور وطلعت (انظره باسمه). تآمر على البريطانيين في آسيا الوسطى» 
واغتاله أحد الأرمن في تفليس (تبليسي) بجورجيا في يوليو 1922. 


جمال باشا (مرسینلي) (ولد 1873) 

يعرف باسم «جمال باشا الصغير؛. عسكري عثاني خدم إلى جانب مصطفى كمال في سورية 
في سنة 1918. ومع آنه كان على رتبة (كان لواء) فقد تم تجاوزه عندما خحلف الأميرالاي مصطفى 
كمال لمان فون ساندرز في قيادة مجموعة الصاعقة. وني أعقاب الهدنةء عين مفتّشا على الجيش الثاني 
في قونيا. وخلافاً لمصطفى كال» عاد إلى اسطنبول عندما أدى موقفه القومي إلى مطالبة البريطانيين 
باستدعائه. أصبح ناظرا للحربية في حكومة علي رضا باشا المؤيّدة للقوميين في سنة 1919. وكان 
نظرياً متّل جعية الدفاع عن الحقوق المية في العاصمةء وأغضب مصطفى كال عندما استقال في 
يناير 1920 بضغط من الحلفاء. نفي إلى مالطا بعدما احتل الحلفاء اسطنبول في مارس 1920. وخلافا 
لمعظم المنفيين» فإنه م ينض إلى مصطفى كال عندما عاد إلى تركيا. اعتقل في سنة 1926 مشاركته في 
مؤامرة اغتيال مصطفى كال» لكن برّأته حكمة الاستقلال في إزمير . 
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جواد باشا (تشوبانلي) (1938-1871) 

ينتمي إلى أسرة من العسكريينء تخرّج في كلية الأركان الأول على صفه في سنة 1894. واشتهر 
باعتباره قائد منطقة مضائق غاليبولي المحصنة في سنة 1915 عندما كان مسؤولا عن الدفاع عن 
القطاع الجنوبي. وفي أعقاب المدنة» شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة مرتين ونظارة الحربية 
مرة واحدة. في إلى مالطا ني مارس 1920 وأصبح عند عردته قائد جبهة بلاد الرافدين» ثم مفتّش 
الجيش الثالث. حاكمته محكمة الاستقلال في إزمير في سنة 1926 وبرًأته. نى مهنته العسكرية في سنة 
5 عندما تقاعد من مجلس الجحيش. 


حسین حلمي باشا (1922-1855) 

المغتّش المدني لمقدونيا بين سنتي 1902 و1908» عندما حاز على ثقة جمعية الاتحاد والترقي التي 
أغمض عينيه عن نشاطها السرّي. بعد إعادة العمل بالدستور» أصبح ناظرا للداخلية ثن صدراً 
أعظم في فبراير 1909. أقصي في تمرّد 13 أبريل» وأعيد تعيبنه بعدما دخل جيش الحركة اسطنبول. 
اخحتلف مع جعية الانحاد والترقي واستقال. شغل المنصب لمدة وجيزة في حكومة سنة 1912 المناوئة 
لجمعية الاتحاد والترقي» وعين في السنة نفسها سفيراً ني فينّاء حيث لبث حتى وفاته. 


خالد باشا (1923-1883) 

يعرف باسم «خالد المجنون». شارك متطرّعاً في القتال في ليبيا في سنة 1912ء وقاد وحدة من 
قوات المنظمة الخاصة على جبهة القوقاز. وخدم مع کاظم قره بکیر من دون ارتیاح له عند بدء 
حرب الاستقلال» وحاول أن ينسب لنفسه مجد استعادة قارص من الأرمن. وبعد ذلك نقل إلى 
ا لجبهة الغربية حيث يقال إن سلو كه غير المنضبط أدى إلى خسارة أسكي شهير في سنة 1921. أصبح 
عضوا في الجمعية عن قارص» وأطلق عليه عضو سابق آخر في المنظمة الخاصةء علي (تشتينكايا)» 
الرصاص وأرداه» في اثناء مشاجرة في سنة 1923. 


خالدة أديب (أديوار) (1964-1882) 

كاتبة ناشطة سياسياً. درست في الكلية الأمريكية. وظهرت أولى مقالاتها في جريدة جعية 
الاتحاد والترقي «طنين». أنشأت جمعية لتعزيز مشاركة المرأةني الحياة الاجتماعية. وني أعقاب اههدنة 
كانت من مؤسسي جعية ولسون (التي تدعو إلى تقرير المصير الوطني) واشتّهرت بخطاباتما ضدّ 
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تقسيم البلد. هربت إلى أنقرة مع زوجها عدنان (انظره باسمه) ومنحت رتبة شاويش لتمكينها من 
مشاهدة القتال على الحبهة بصحبة مصطفى كال. وبعد انتصار القوميين» أصبحت ناقدة مصطفى 
كمال وتوجهت إلى الخارج» ثم عادت في سنة 1939 لتتولى تعليم الإنجليزية في جامعة اسطنبول. 


خلیل (منتشی) (1948-1874) 

التحق بفئة تركيا الفتاة برئاسة أحمد رضا (انظره في اسمه)» بين] كان طالباً في باريس. وفي سنة 
86 عاد إلى عزبة الأسرة جنوب إزمير ونشط في المؤامرات الرامية إلى إعادة الحكم الدستوري. 
وعندما تحقّق ذلك في سنة 1908ء انتخب عضواً في مجلس المبعوثين وأصبح قائد المجموعة البرلانية 
التابعة لجحمعية الاتحاد والترقي. وني الحرب الكبرى» شغل نظارة الخارجية أولا ثم العدليةء فقيّد 
بصفته الأخيرة سلطة المحاكم الإسلامية وأدخل قانوناً جديدا للأسرة. وني أعقاب الهدنة حوكم 
على جرائم الحرب ونفي إلى مالطا. وعندما عاد إلى عزبة أسرته» شارك في إنشاء الحزب المجمهوري 
المعارض» لكنه لم ينجح في انتخابات الجمعية. وعندما كشف عاولة اغتيال مصطفى كال في سنة 
6 خضع للاستجواب لكن ل توه له أي تهمة. وبعدما تصالح مع النظام» دخل الحمعية في سنة 
1 وبقي عضوا فيها إلى سنة 1946. 


رجب (بکر) (1950-1889) 

حارب في اليمن» وليبياء والبلقان. تخرّج في كلية الأركان في أثناء اهدنة» والتحق بمصطفى كال 
في أنقرة في فبراير 1920 وأصبح كاتب الحمعية الأول. اختير أمينا عاما لحزب الشعب الجمهوري 
بقيادة مصطفى كال في سنة 1923» وتولى وزارة الداخليةء والحربيةء والأشغال العامة. وهو من 
أقسى أعضاء نظام مصطفى كالء لكنه فقد ثقة أتاتورك في سنة 1936ء لكن عادت إليه حظوته 
تحت رئاسة إينونو» وشغل منصب وزير الداخلية في أثناء ا حرب العالمية الثانيةء ورئيسا للوزراء من 
أغسطس 1946 إلى سبتمبر 1947ء عندما كانت استقالته بداية لإحلال الليبرالية الحقيقية في النظام. 


رشید غالب (1934-1895) 

وزير التعليم المصلح البارزفي ظل الجمهورية. درس الطب وعمل في القرى» ثم التحق بالحركة 
القومية وانشخب في الجحمعية في سنة 1923. عضو محكمة الاستقلال في أعقاب ترد الشيخ سعيد في 
سنة 1925ء واللجنة التنفيذية لحزب الشعب الجمهوري. أنشاً جامعة حديثة في اسطنبول واستخدم 
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الأكاديميين الألان اللاجئين في أثناء توليه وزارة التعليم لمدة وجيزة في سنتي 33-1932. 


رضا باشا (توفي 1912) 

درس في ألانيا وعمل في أركان فون در غولتز باشا. كان قائد كلية الأركان عندما درس فيها 
مصطفی کال. تل بينم كان يدافع عن إشكودرا (شكودر في شال ألبانيا حالياً) ني مواجهة قرات 
الجبل الأسود في حرب البلقان. 


رضا نور (1942-1878) 

ولد في سینوب» ودرس ليصبح طبيباً عسكرياً. التحق بجمعية الاتحاد والترقي» وانتخب نابا 
في سنة 1908ء لكن سرعان ما انتقل إلى المعارضة. اعتقل بعد التمرد في 13 أبريل 1909 وأصبح 
مؤسس حزب الحرية والاتفاق في سنة 1911. هرب إلى الخارج في سنة 1913ء وعاد إلى اسطنبول 
عندما فقدت جعية الاتحاد والترقي السلطة في سنة 1918. انض إلى القوميين في أنقرة» وتولى نظارة 
الصحة والتعليم» لكنه اختلف مع مصطفى كال وانتقل إلى باريس» حيث كتب مذكراته (نشرت 
بعد وفاته). عاد إلى تركيا في سنة 1939. يتسم بمشاعره العنيفة» وقوميته العنصرية» ويذكر بأنه من 
الذامين الرئيسين لأتاتورك. 


(ابراهیم) رفعت (بله) (1963-1881) 

أحد رفاق مصطفى كال الأصليين في حرب الاستقلال. تخرّج في كلية الأركان أولاً على 
صفه في سنة 1912ء وخدم في ا لحبهة السورية أساساً في الحرب الكبرى. عيّن قائداً للفياتق الثالث في 
أعقاب المحدنةء ورافق مصطفى كمال إلى سامسون في مايو 1919. وفع على الإعلان القومي في أماسياء 
وأصبح عضواً ني اللجنة التنفيذية لحمعية الدفاع عن الحقوق اللّيةء وقمع التمرّد في قونيا. عيّن 
وزيرأ للداخليةء وقائدا للقطاع ال جنوي في ال جبهة الغربية دة وجيزة ثم وزيرأ للحربية في سنة 1922. 
وعين مل حكومة أنقرة في اسطنبول في أكتوبر من السنة نفسهاء وقائدأ أيضاً في تراقيا حتى أكتوبر 
3. وهو آحد مؤسسي الحزب التقدمي الجمهوري في نوفمبر 1924. حاكمته حكمة الاستقلال في 
إزمير وبرأته في سنة 1926. تقاعد من العمل السياسى حتى سنة 1935 عندما أعيد انتخابه في الجمعية. 
وکان آخر منصب شغله عضواً ني نة اللاجئين الفلسطينيين في بيروت بعد الحرب العالمية الثانية. 
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(إبراهيم) رفيق (صايدام) (1942-1881) 

طبیب عسکري تعلّم في ألمانیا. انض إلى مصطفی کال عندما ت وجه إلى سامسون في سنة 1919 
وشارك في مؤتري أرضروم وسيواس. انتخب عضوا في الجمعية وعين وزيرا للصحة في سنة 1921» 
واحتفظ بذلك المنصب حتى سنة 1937» ليكون المسؤول عن تقَدَّم الصحة العامة في الجمهورية. أنشأً 
معهد وكلية حفظ الصحة في أنقرة» التي سميت باسمه. وكان إلى جانب أتاتورك في الغالب باعتباره 
مستشاره الصحى. وقد عيّنه إينونو رئيساً للوزراء في يناير 1939. 


روشن أُشرف (أونایدن) (1959-1892) 

مجان بر کي تشر یبد 1916 رواب فی کال عن إنجاراتة يفالو التحق بالقوميين 
في أنقرة» وكان المستشار الصحفي للوفد التركي في لوزان» وعضوا في الجمعية» وشغل منصب 
سکرتیر ول للرئیس» وسفیر. وهو مدافع صلب عن مصطفی کمال. 


(حسین) روف (اُورباي) (1964-1882) 

أحا قادة المقاومة الوطتة الركة هن أصول قوقازية: قذرب شنابطا بخريا واتب شهرة 
بصفته قائداً لسفينة «الحميدية الحربية التي ضايقت السفن ا معادية في حرب البلقان. عيّن في الحرب 
الكبرى مسؤولاً عن العمليات في أفغانستان وغرب إيران» لكن سرعان ما عيّن بعد ذلك رئيساً 
للأركان البحرية. وكان عضواً في الوفد العثاني في برست ليتوفسك في سنة 1918 وعيّن ناظراً 
للبحرية في تلك السنة. وقاد الوفد العثاني الذي وفع الهدنة في مودروس.. تقاعد من البحرية وانتقل 
إلى الأناضول حيث انض إلى مصطفى كال في إصدار الإعلانات القومية في أماسياء وأرضروم» 
وسيواس. كان عضواً في اللجنة التنفيذية حمعية ألدفاع عن الحقوق المية» ونظم مؤيّديما في آخر 
بر لمان عثماني» واعتقله البريطانيون ونفوه إلى مالطا في مارس 1920. انضمٌ إلى حكومة أنقرة عند 
عودته» وأصبح رئيسا للوزراء في يوليو 1922. استقال بعد سنة بعد خلافه مع وزير خارجيته 
عصمت (إينونو) وأصبح أحد مؤسسي الحزب التقمي الجمهوري في نوفمير 1924 . وانتقل إلى 
أوروبا بعدما حل الحزب. حكم عليه بالسجن غيايياً مشاركته ا مزعومة في مؤامرة اغتيال مصطفى 
کال ي ال می ال . وأصبح تحت رئاسة إينونو عضواًفي 
ا لجمعية في سنة 1939 وسفيراً في لندن في سنة 1942. وتقاعد بعد سنتين. 


572 أتانورك 


زکریا (سرتل) (1980-1890) 

ناشر ترکي وصحافي يساري رائد. ولد في سلانيك» وظهرت کتاباته الأولى في لسان حال جعية 
الاتحاد والترقي في المدينة. درس في باريس ونيويورك» حيث سافر مع زوجته صبيحة (انظرها ني 
اسمها). وعند عودته عمل مدير للمطبعة في حكومة أنقرة» ثم انتقل إلى اسطنبول» حيث نشر مجلة 
«رسيملي آي» (الشهرية المصررة) النافذة ثم جريدتي «صون بوسطا» (آخر البريد) و«طان». وعندما 
حطم المتظاهرون الذين تغاضت عنهم السلطات جريدة «طان» التي کانت تدافع عن التعاون م 
الاتحاد السوفياتي» انتقل إلى أوروبا الشرقية مع زوجته. وبعد وفاتها استقر في باريس» وعاد خير إلى 
تركيا في سنة 1977» حيث عاد إلى الصحافة ثانية. 


(حمد) سعید باشا (1914-1838) 

يعرف بلقب «الصغير». رجل دولة عثهاني تولى منصب الصدر الأعظم في عهد عبد الحميد ثماني 
مرّات» ومع ذلك ترأس الاجتماع الخاص لمجلس المبعوثين في سنة 1909 الذي قرّر خلع السلطانء 
قبل أن يصبح صدراً أعظم للمرة التاسعة والأخيرة في سنتي 12-1911. ويُذكر لمواقفه البراغماتية 
وتنفيذ برنامج بناء المدارس الواسع النطاق في عهد عبد الحميد. 


(حمد) سعید حلیم باشا (1921-1863) 

من أفراد الأسرة الملكية المصرية» التحق بجمعية الاتحاد والترقي في سنة 1906 وعيّن في مجلس 
الشيوخ في اسطنبول بعد انقلاب الحمعية في سنة 1908. وأصبح رئيس مجلس الشيوخ في سنة 1912» 
والرئيس الاسمي للجمعية في سنة 1912» وناظر الخارجية ثم الصدر الأعظم في سنة 1913. ل يبل 
عندما دفع أنور الدولة العثمانية لدخول الحرب الكبرى» وتولى منصب الصدر الأعظم الشكلي حتى 
سنة 1917. ونّفى في أعقاب المدنة إلى مالطا. وعندما أطلق سراحه استَقَر في إيطاليا حيث اغتاله هناك 
أحد الأرمن. ٠‏ 


ش رکس أُدهم (1948-1886) 

كان قائد القوات غير النظامية الشركسية في شمال غرب الأناضول مع أخويه رشيد وتوفيق. 
قاتل برتبة ضابط صف وقائداً للفرسان في حرب البلقان» وعمل في منظمة أنور اللخاصة في الحرب 
الكبرى. وي أعقاب المدنة قاوم تدم اليونانيين في الأناضول وقاد فرسان القوات المتحرّكة» ورعى 
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النشاط المؤيّد للبلاشفة في منطقته» ورفض إدماج قواته في الجيش النظامي الذي بنته حكومة أنقرة. 
وعندما فشل مصطفى كال في استمالته» فض عصمت (إينونو) بالتحرّك ضد أدهم» فالتجاً إلى 


اليونانيين مع بعض أتباعه. واستقرٌ في الأردن بعد حرب الاستقلال وتوفي هناك بعد أن رفض 
عرض العفو في سنة 1938. 


شکرو (قایا) (1959-1883) 

وزير الداخلية بين سنتي 1927 و1938 وأحد أركان النظام الكمالي. درس المحاماة في فرنساء 
وانضة إلى القوميين بعد الهدنةء ونفي إلى مالطاء لكنه فر إلى أنقرة في سنة 1921 وكان مستشاراً للوفد 
التركي في لوزان. بدأت مسيرته الوزارية في سنة 1924. أصبح وزير للداخلية في سنة 1927 بعد 
تصفية المعارضة» وكان منفذا حازما للنظام الحديدء وعل انيا عنيدا. وعندما فقد منصبه بعد وفاة 
أتاتورك» لاحظ إينونوء الذي خلف أتاتورك وحاول شكرو الحؤول من دون ذلك» أن البلد تنفس 
الصعداء. 


صالح (بوزوق) (1941-1881) 

ولدفي سلانيك. مجايل أصطفى كال وقريب بعيد الصلة له» ورفيقه الوثيق. كان عضواً موثو 
في جمعية الاتحاد والترقي» فعيّن (مع نوري جونقر) في حرس قصر بيلر بيه في اسطنبول» الذي تقل 
إليه السلطان عبد الحميد المخلوع من سلانيك في أثناء حرب البلقان. التحق بمصطفى كال ياورافي 
سورية في سنة 1917ء وعاد معه إلى اسطنبول بعد بضعة أشهر. وانضكَ إليه ثانية في سنة 1920» وكان 
رفيقه الذي لا يفارقه» وكوفئ بعضوية الجمعية. أطلق النار على نفسه يوم وفاة أتاتورك لكنه ظل 
على قيد الحياة متقاعدا حتى سنة 1941. 


صبيحة (سرتل) (1968-1895) 

صحافية تركية يسارية. ولدت لأسرة من الدون) في سلانيك وتزوّجت صحافياً آخر» زكريا 
(انظره في اسمه)» ودرست العمل الاجتماعي في نيويورك. كانت شخصية قيادية في المجتمع الثقافي 
في اسطنبول بين الحربين» وانتقلت إلى أوروبا الشرقية في أعقاب الحرب العالمية الثانيةء وانضمّت إلى 
ا حزب الشيوعي التركي وتوفيت في الاتحاد السوفياتي. 
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(محمد) طلعت باشا (1921-1874) 

ينحدر من أصول متواضعة في تراقياء وبداً حياته كاتباً في البريد وسرعان ما التحق بخلية 
لجمعية الاتحاد والترقي في أدرنة. وعندما انتقل إلى سلانيك» مهد لانقلاب الجمعية في سنة 1908. 
انتتخب عضوآني مجلس المبعوثين عن أدرنةء وأصبح نائباً لرئيس المجلس. سيطر على اللجنة المركزية 
للجمعيةء وشخل عددا من المناصب الوزاريةء منها ناظر الداخلية في زمن ترحيل الأرمن في سنة 
5. أصبح صدراً أعظم في سنة 1917ء واستقال عندما هزمت الدولة العثانية في السنة التالية 
وهرب إلى ألمانياء حيث اغتاله أحد الأرمن في سنة 1921. 


(محمد) عارف (1926-1883) 

عرف باسم «مربي الدبّ» ولد في أضنة في أسرة بارزة من عشيرة قره كتشيلي» وتخرّج في كلية 
الأركان» حيث أصبح صديقاً وثيقاً لصطفى كال. انتقل معه إلى سامسون في مايو 1919 وشارك 
في قمع أعمال التمرّد الشركسية. ألحق بمقرّ مصطفى كال عشية معركة سقارياء لكنه اختلف مع 
عصمت (إينونو) وأخحضع لمداولات تأديبية في يونيو 1922. التحق با لمعارضة بصفته عضوا في 
الجمعيةء وأعدم لمشاركته المزعومة في المؤامرة لاغتيال مصطفى كال في إزمير في سنة 1926. 


عشمان آغا (1923-1883) 

عرف باسم عثمان «الأعرج). زعيم سيئ السمعة للقوى غير النظامية. خدم جعية الاتحاد 
والترقي في البلقان (حيث أصيب بالعرَج) وني منطقة البحر الأسود التي ينتمي إليهاء ثم مصطفى 
كمال الذي عيّنت عصابته حرساً له. اضطهد الأرمن واليونانيين وخصومه المسلمين من القوميين. 
قتلته القوات النظامية بعد أن اختطف عضواً في الجمعية وقتله. 


(عبد الحق) عدانان (أديوار) (1955-1882) 

طبيب. فر إلى أوروبا لمعارضة عبد الحميد الثأني. وني أعقاب ثورة تركبا الفتاة في سنة 1908» 
نظم جمعية الهلال الأحرء وخدم في ليبيا في أثناء الحرب مع إيطاليا في سنة 1911 وكان مسوولاً عن 
مستشفى في آثناء الحرب الكبرى. تزؤّج الكاتبة خالدة أديب (انظرها باسمها) في سنة 1917. وئي 
أعقاب المدنةء نشط في القضية القومية وهرب إلى أنقرة في سنة 1920. كان عضوا في الجمعيةء ووزيرا 
للصحةء ونائباً لرئيس المجلس» وملا لحكومة أنقرة في اسطنبول بعد انتصار القوميين. انض إلى 
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ا لحزب الحمهوري التقدمي المعارض» وانتقل إلى أوروبا في سنة 1926 بعد حل الحزب. وعلى الرغم 
من تبرئته من المشاركة في مؤامرة اغتيال مصطفى ك|إل» فإنه ظل في الخارج حتى سنة 1939. واشتغل 
في الكتابة الأكاديمية سنيّه الأخيرة. 


عر الدين (تشالشلار) (1951-1882) 

عسکري ترکي» ولد ني يانيا (يانينا في اليونان). تدرب على المدفعية» وأصبح رئيساً لأركان 
مصطفى كال في غاليبولي ثم في الجبهة الشرقية. انض إلى القوميين في أنقرة في يوليو 1920» وخدم 
بتميّز في حرب الاستقلال» وارتقى في الهرمية العسكرية وأصبح مفتشا للجيش الثالث ثم الجيش 
الا. 


(مصطفی) عصمت (إینونو) (1973-1884) 

تدرب على المدفعية وتخرج في كلية الأركان أولاً على صفه في سنة 1906. عيّن في الجيش الثاني 
ني أدرنة» حيث انض إلى جمعية الاتحاد والترقي. وخدم رئيا للأركان في اليمن في سنة 1912 ثم في 
حرب البلقان. وبعد ذلك اختير عضوا في لجحنة التحقيق في المسؤولية عن الهزائم العثانية. كان رئيسا 
لقسم الأركان العامة عند اندلاع الحرب الكبرى» وخدم لاحقاً في الجبهتين الشرقية والسورية 
وكان مرؤوساً لصطفى كمال. وأصبح وكيل مكتب الحربية بعد الدنة. زار مصطفى كال في أنقرة ثم 
انض إليه بشكل دائم بعد أن احتل الحلفاء اسطنبول في مارس 1920. أصبح رئيس أركان القوميين 
وعضواً في الحكومة» ثم نائباً لرئيس الأركان وقائد ا لجحبهة الغربية في حرب الاستقلال» حيث انتصر 
في معركتين» ووضع خطة اهجوم الأولي في سنة 1922. عيّن رئيساً للوزراء عند إعلان الجمهوريةء 
واستقال في السنة التالية» لكن أعيد تعيينه بعد ترد الشيخ سعيد في مارس 1925ء واستمر في هذا 
المنصب إلى أن حدث تصدع في العلاقة بينه) في سنة 1937. انتخب ثاني رئيس للجمهورية في 11 
نوفمبر 1938» فأبقى تركيا خارج الحرب وترأس إدخال الحكم البر لاني الحر بعد ذلك. أصبح زعي 
للمعارضة بعد سنة 1950. ثم تسلَّم رئاسة الحكومة بين نوفمبر 1961 ومارس 1965 عندما قاد البلد 
إلى الديمقراطية ثانية بعد انقلاب سنة 1960. تقاعد من العمل السياسى عندما رفض حزب الشعب 
الجمهوري برنامجه السياسي في سنة 1972. ٠‏ 
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علي (تشتینکايا) (1949-1878) 

اشتهر باسم علي الأقرع. درس في الكلية الحربية وانضج إلى جعية الاتحاد والترقي في سنة 1907ء 
وشارك فدائياً في الحرب مع إيطاليا ثم في الحرب الكبرى» بصفته عضواً في منظمة نور الخاصة 
(التشكيلة المخصوصة). وفي 29 مايو 1919ء أمر فوجه بمقاومة القوات اليونانية على ساحل بحر 
إيجة. وعندما انضم إلى مصطفى كال في أنقرة» أصبح نائب زعيم المجموعة البرلانية لجمعية الدفاع 
عن الحقوق اللية. وكان رئيس محكمة الاستقلال التي حكمت بالإعدام على المتآمرين المزعومين 
على مصطفى كمال في سنة 1926. ثم عيّن وزرا للأشغال العامةء ثم وزيراً للاتصالات بين سنتي 
14 و1940. 


علي (قلج) (1971-1886) 

ولد باسم أمر الله زاده» وعمل ياورآً لأنور باشا وأخيه غير الشقيق نوري. وحصل على اسمه 
الحركي قلج علي (علي السيف) في سنة 1919 عندما أرسله مصطفى كال لقيادة القوات غير النظامية 
التي تقاتل الفرنسيين في جنوب الأناضول. وهو من «الأشخاص المعتادين» - أي مجموعة أصدقاء 
مصطفى كال المقربين. كان عضواً في محكمة الاستقلال في سنة 1926ء وناثباً عن غازي عنتاب من 
سنة 1920 حتى وفاة مصطفى كال في سنة 1938. 


علي إحسان (صابيس) (1927-1860) 

عسكري تركي تخرّج الأول على صفه في كلية الأركان» وتدرّب في ألمانيا. تمر في بلاد الرافدين 
في الحرب الكبرى» وكان قائداً للجيش السادس الذي يوجد مقره في الموصل عندما وفعت المدنة. 
أزيح عن قيادته نزولا عند إصرار البريطانيين ونفي إلى مالطا. انض إلى القومين في الأناضول في 
سبتمير 1921 وعُيّن قائداً للجيش الأول. صرف عندما عصى الأوامر وأجبر على التقاعد في سنة 
3. وعمل ني أثناء ا لحرب العالبة الثانية حرا للجريدة النازية الألانية «نوركش بوست). وكان 
معارضاً لإينونو» وانشُخب نائباً في الجحمعية في سنة 1950. 


علي رضا باشا (1921-1854) 
ك۶ ٍ‌ 
اشتهر باسم المدفعي (طبجي). درس في ألمانيا. كان مسؤولا عن حصون البوسفور في سنة 
5. وعيّن ناظراً للبحرية بعد ثورة سنة 1908. قاد المراقبين العثانيين في مناورات بيكاردي في 


سنة 1910. كان قائداً للمضائق في الحرب مع إيطاليا ولخطوط تشاتا جا في حرب البلقان. امتنع عن 
التصويت عندما أوصى مجلس التاج بالتوقيع على معاهدة سيفر في سنة 1920. 


علي رضا باشا (1932-1860) 

عسكري ورجل دولة عثماني. والقائد الفاشل للجيش الغربي في حرب البلقان. شغل نظارة 
الحربية لمدة وجيزة» وعمل في أعقاب الحرب الكبرى (التي لم يشارك فيها) في ثلاث حكومات 
قصيرة العمر» قبل أن يصبح صدرا أعظم في أكتوبر 1919. ل يتمكن من إرضاء البريطانين أو 
مصطفى كمال» فاستقال بعد خسة أشهر. وكان عضوا في آخر حكومة عثانية لتوفيق باشا. تقاعد 
من الخحياة السياسية عندما حلت حكومة اسطنبول في سنة 1922. 


علي فواد (تورك غلدي) (1935-1867) 

ولد لعائلة من كبار المسؤولين العثانيين» وعمل باش كاتب مابَين السلطان محمد الخامس 
(وحيد الدين) بین سنتی 1912 و1920 وأصبح بعد ذلك مستشار الصدر الأعظم الأخبر توفیق 
باشا. 


علي فواد (جبسوي) 

ولد في اسطنبول» وهو ابن اللواء العثاني إسماعيل فضل باشاء وزميل مصطفى كال في الصف 
في الكلية الحربية. خدم معه في سورية ومقدونيا. وشغل منصب الملحق العسكري في روما 1908- 
0. وخدم في جبهة فلسطين في ا لحرب الكبرى. رفي إلى أميرالاي في سنة 1917. وني أعقاب اهدنةء 
عيّن قائداً للفيلق العشرين في أنقرة وأصبح واحداً من كبار رفاق مصطفى كال في المقاومة التركية. 
وتولى قيادة القوى القومية (الميليشيا) في غرب الأناضول بين يونيو ونوفمبر 1920ء ثم عَيّن سفيراً ني 
موسكو. وعند عودته أصبح رئيسا للمجموعة البرلانية لجمعية الدفاع عن الحقوق المليةء ثم نائيا 
لرئيس المجلس بين ديسمبر 1922 وأكتوبر 1923» عندما عيّن مفتّشاً للجيش الثاني في قونيا. استقال من 
القبادة في نوفمبر 1924» وأصبح من مؤسسي الحزب الجحمهوري التقدمي. حوكم بتهمة التآمر على حياة 
مصطفى كمال في سنة 1926ء وبرئت ساحته. عاد إلى الجحمعية نائبا مستقلا في سنة 1933 وتولى حقيبة 
وزارية. وأصبح رئيس المجلس في سنة 1948. انتخب عضوا مستقلاً في قائمة الحزب الديمقراطي في 
سنة 1950ء وتقاعد من السياسة عندما طاح انقلاب عسكري بذلك الحزب في سنة 1960. 
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عمر ناجي (1916-1978) 

«خطيب جعية الاتحاد والترقي). ثوري منذ صغره» التقى مصطفى كال في المدرسة العسكرية 
الثانوية في مناستر. وقام بدور في إنشاء ججمعية الاتعاد والتري» وكان عضواً في جتتها المركزية ' 
ودخل المنظمة الخاصة. قاتل الإيطاليين في برقة. وتوقي بعد إصابته بالتيفوس في إيران حيث أرسل 
للتحريض على الحلفاء. 


فالح رفقي (أطاي) (1971-1894) 

بدأ مهنته الصحفية في جريدة جعية الاتحاد والترقي «طنين» في سنة 1913. خدم في مكتب «جال 
باشا العظيم» في سورية في أثناء ا لحرب الكبرى. أنشأً جريدة «أقشام» القومية في سنة 1918. أصبح 
عضواً ني جمعية أنقرة في سنة 1922» وأحد أوثق رفاق مصطفى كال» وكاتبه المفضل. تشكل مذكراته 
درا را اغمات عن حياة أتاتورك. واستمر في الدفاع عن إصلاحات مصطفى كال في 
جريدته «دنيا» التي آنشأها في سنة 1952. 


(علي) فتحي (أوقیار) (1943-1880) 

عسكري ورجل دولة تركي ورفيق مقرب من مصطفى كال الذي التقى به أول مرة في المدرسة 
الثانوية العسكرية في مناستر. كان عضواً في جعية الاتحاد والترقي وشارك في الحرب مع الإيطالين 
وحرب البلقان. وني سنة 1913 اختلف مع قيادة جمعية الاتحاد والترقي وعين سفيرا في صوفيا 
حيث بقي حتى سنة 1917. وني أعقاب الهدنة شغل منصب ناظر الداخلية لمدة وجيزة» ونشر مع 
مصطفى كال جريدة «المنبر؟. وقد نفي إلى مالطاء وعندما عاد شغل منصب وزير الداخلية في سنتي 
1 - 22. وفي السنة التالية أصبح رئيس للوزراء لمدة شهرين عشية إعلان الجمهوريةء وبعد ذلك 
أصبح رئيساً للجمعية. ثم تولى رئاسة الوزراء ثانية بين نوفمبر 1924 ومارس 1924. وفي أغسطس 
0 شجْعه مصطفى ليصبح رئيس الحزب الجمهوري ال حر وحله بعد ثلاثة أشهر رافضا مواجهة 
مصطفى كال في منافسة سياسية. عيّن سفيرا في لندن في سنة 1934. و کان آخر منصب سیاسی يتولاه 
وزير العدل بين سنتي 1939 و1941. 


فخر الدين (ألطاي) (1974-1880) 
قائد الفرسان الأتراك في حرب الاستقلال. ولد في آلبانيا وتخرّج في كلية الأركان في اسطنبول. 
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شارك في العمليات ضدَّ رجال العشائر الأكراد وأعاد تنظيم مجنديهم بعد سنة 1908. وبعد قيادة لواء 
من الفرسان ضذ البلغار في سنة 1913» خدم في الحرب الكبرى قائداً لفرقة ثم فيلق. وفي أعقاب 
اهدنةء قاد الفيلق الثاني عشر في قونيا ونظم المقاومة ضدَ اليونانيين التقدّمين. تردد قبل الانفصال 
عن حكومة السلطان وأسهم بوقوفه إلى جانب مصطفى كال في الانتصار التركي على رأس مجموعة 
الفرسان الخامسة وكان أول قائد تركي يعاود دخول إزمير في سنة 1922. وكان قريبا من مصطفى 
أتاتورك في عهد الجمهورية باعتباره مفتش الجيش الثاني ثم قائد الجيش الأول. 


(حمد) فرید باشا (1914-1851) 

عرف باسم أولونيا (نسبة لبلدة في ألبانيا تنحدر منها أسرته). كان الصدر الأعظم لعبد الحميد 
عند انقلاب جعية الاتحاد والترقي في سنة 1908. استقال قبل الانقلاب بعد عجز أو رب لم تكن لديه 
رغبة في السيطرة على أبناء جلدته الألبان الذين استالتهم الحركة الدستورية. وشغل مناصب ثانوية 
حتى سنة 1913 عندما احتكرت جعية الاتحاد والترقي السلطةء ثم أمضى السنة الأخيرة من حياته 


(حمد) فرید باشا (1923-1853) 

عرف بلقب داماد (صهر [للسلطان عبد المجيد]). ولد لأسرة ألبانية شغلت مناصب في الدولةء 
وشغل مناصب صغيرة في السفارات العثانية في أوروباء وتزوّج ابنة السلطان عبد المجيد (وأخحت 
آخر السلاطين وحيد الدين)» وكان من مؤسسى حزب الحرية والاتفاق الذي تشكل لمعارضة 
جمعية الاتحاد والترقي في سنة 1911. ل يلحظ كثيراً قبل الحرب الکبری» وقد شل خس حكومات 
في أعقاب المدنة عندما خحضعت اسطنبول لاحتلال الحلفاء. أولى ثقته للبريطانيين وعارض كل 
محاولات المقاومة الوطنية التركية للحلفاء» وحاول قمع الحركة القومية في الأناضول. استقال في 
سنة 1920 عندما أدرك الحلفاء أن موافقة القوميين مطلوبة لعقد تسوية سلمية مع تركيا. توي في 
امنفى في فرنسا عشية إعلان ال جمهورية التركية. 


(أحمد) فاد (بولجا) (1962-1881) 
من عائلة مصطفى كال ودائر ته السياسية. انض إلى مصطفى كال في برقة. وقاد سرية حراسة 
السلطان المخلوع عبد الحميد في اسطنبول. خدم مع مصطفى كمال على ا لجبهة الشرقية ثم في سورية 
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في سنة 1918» حيث أسره البريطانيون. وبعد تحرّرء انض إلى القوات القومية في الأناضول في سنة 
0 وأصبح القائد العسكري في أنقرة في سنة 1921. وأصبح بعد إعلان الجمهورية رئيساً لجمعية 
الطيران التركيةء بالإضافة إلى عضر في الجمعية. 


(مصطفی) فوزي (تشقمق) (1950-1876) 

عرف باسم قاواقل» نسبة لمكان ولادته» وهو الضابط الوحيد باستثناء أتاتورك الذي حل رتبة 
مشير في الجحمهورية التركية. ولد في أسرة من العسكريين» وبعد كلية الأركان خدم في البلقان حيث 
شارك في قمع أعمال التمرّد الألبانية. حلف مصطفى كال قائداً مجموعة أنافارطالار في غاليبولي 
في سنة 1915 والجيش السابع في سورية في سنة 1917. وني أعقاب المدنة عيّن رئيساً للأركان العامة 
ثم مفتش الجيش الأول. آرسل في مهمة خاصة لتأمين ولاء القادة القوميين في الأناضول في نوفمبر 
9 وعيّن ناظرا للحربية في فبراير التالي. وني أنقرة في أبريل 1920 أصبح عضرا في الجمعية وعبن 
وزير للحربية ونائباً لرئيس الوزراء» بالإضافة إلى نائب رئيس الأركان العامة. وفي يناير 1921 أصبح 
رئيساً للوزراء (حتى يوليو 1922)» وفي أغسطس تولى رئاسة الأركان واحتفظ بها حتى تقاعده ني 
سنة 1944. رقي إلى مشير في سبتمبر 1922 بعد هزيمة الجيش اليوناني في دوملوبنار وظل مسؤولا 
عن القوات المسلحة للجمهورية حتى تقاعده. وفي سنة 1946ء انضم إلى معارضة الرئيس إينونوء 
لكنه توفي قبل أن يترك أثرأً ني السياسة. 


(محمد) كاظم (أورباي) (1964-1887) 

عسكري تركي. كبير ياوران أنور في الحرب الكبرى. التحق بالمقاومة في الأناضول في ماير 
0 وخدم في حرب الاستقلال وارتقى في الرمية العسكرية ليصبح رئيساً هيئة الأركان العامة 
في سنة 1944. 


کاظم (إینانتش) (1948-1880) 


أنقرة وخدم في حرب الاستقلال. عيّن حافظا لسامسون في سنة 1926. 
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(محمد) کاظم (دیریك) (1941-1881) 

عسكري تركي. كان برتبة قائمقام عندما أصبح رئيساً لأركان بعثة مصطفى كمال في الأناضول 
في مايو 1919. شارك في حرب الاستقلال قائداً لفيلق ومديراًللنقل. كان عافظاً لإزمير عند الكشف 
على حاولة اغتيال مصطفى كال» وظل في منصبه حتى سنة 1935» عندما عيّن مفتشا عاماً لتراقيا. 


کاظم (فکري) (أُوزالب) (1934-1882) 

عسکري ورجل دولة. ولد ف مقدونيا وتخرج ف كلية الأركانء وخدم ف حرب البلقان 
والحرب الكبرى. كان عضوا في جمعية الاتحاد والترقي» وعمل في تنظيم المقاومة للحلفاء عندما 
أصبح قائد فرقة في شال غرب الأناضول في سنة 1919. انتخب عضواًفي ا لجحمعية» وعيّن مسؤولاً ني 
جبهة إزميد المواجهة لاسطنبول» ثم تميّز ني معركة سقاريا. رقي إلى أميرالاي وعيّن وزيرا للحربية في 
سنة 1922» واحتفظ بمنصبه حتى سنة 1924 عندما انٌخب رئيساً للجمعية. ثم أصبح وزيراً للحربية 
ثانية بين سنتي 1935 و1939. وني سنة 1943 أصبح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري» وتقاعد 
من العمل السياسى في سنة 1954. 


(موسی) کاظم قره بکیر (1948-1882) 

ولد في أسرة من العسكريينء وتخرّج في كلية الأركان أولاً على صفه في سنة 1905. انض إلى أنور 
في إنشاء خلية لحمعية الاتحاد والترقي في مناستر. وهو ضابط بروز ذو طموحات سياسية» قاتل في 
غاليبولي» وبلاد الرافدين وفي الجبهة الشرقية. قاد القوات التركية التي استعادت أرضروم في أعقاب 
الثورة البلشفيةء وتقدّم لاحتلال أذربيجان الإيرانية. عبن قائداً للفيلق الخامس عشر في أرضروم في 
سنة 1919» ورعى مؤتمر جمعية شرق الأناضول للدفاع عن الحقوق المية» وساعد مصطفى كمال في 
توي قيادة ا لمقاومة القومية. عيّن قائداً للجبهة الشرقية» وهزم الأرمن وفرض عليهم اتفاق تخصيص 
منطقة قارص لتركيا. وني أعقاب حرب الاستقلال أصبح مفتّش الجيش الأول. دفعته الخلافات مع 
مصطفى كال إلى المساعدة في إنشاء الحزب التقذمي الجمهوري الذي حل في سنة 1925. وفي السنة 
التالية حوكم وبرّئ من تهمة المشاركة في مؤامرة اغتيال مصطفى كال. انسحب من السياسة حتى 
سنة 1939 عندما انب نائباً في الجمعية وأصبح رتيسها في سنة 1946. 


582 أتاتورك 


(محمد) کامل باشا (1913-1832) 

رجل دولة عثماني. ولد في قبرص» وخدم أولاً ني حكم الولايات ثم بصفته وزيراًني اسطنبول» 
وأصبح صدراعظم لأول مرة في سنة 1885. وبعد ولاية ثانية في سنة 1895 يعد ممن لديهم حظوة 
لدی عبد الحمید. عاد إلى السلطة في سنة 1909 بعد إعادة العمل بالدستور» وسرعان ما اختلف مع 
جعية الاتحاد والترقي» وتسلم منصب الصدر الأعظم للمرة الرابعة والأخيرة عندما فقدت جعية 
الاتحاد والترقي السلطة في سنة 1912. وقد أزيح عن المنصب في «الغارة على الباب العالي» في السنة 
التاليء وتقاعد في قبرص. عرف كامل باشا بأنه ليبرالي وإنجليزي الهوى» وكان رجل دولة حك 
بذل ماني وسعه للحفاظ على أراضي الدولة العثانية. 


كمال الدين سامي (1934-1884) 

أكثر القادة العسكريين الأتراك اندفاعا في حرب الاستقلال. أصيب في الدفاع عن يانيا ني سنة 
2 وفي غاليبولي» وني غاية الحرب الكبرى أصبح رئيساً لأركان جيش القوقاز الشمالي العثاني. في 
أعقاب المدنة قاد الفرقة العاشرة القوقازية في اسطنبول. اجتاح البريطانيون مقر قيادته عندما احتلوا 
المدينة في مارس 1920ء لكنه تمكن من الهرب والتحق بالجيش القومي في الأناضول. تميّز على رأس 
الملجموعة الرابعة (أصبحت فيلقا لاحقا) في معركتي سقاريا وأفيون قره حصار. أمضى السنوات 
العشر الأخيرة من حياته سفيرا ني برلين. 


لطفو فکري (دوشنسل) (1934-1872) 

حام وسياسي ناضل للمحافظة على سيادة القانون. ولد لأسرة بارزة من المسؤولين العثمانيينء 
ودرس ف باريس» وعارض نظام عبد الحميد» وجمعية الاتحاد والترقي» وأخيرا حزب الشعب 
الجمهوري بقيادة مصطفى ك|ال. حاكمته حكمة الاستقلال مرتين وسُجن مده وجيزة» وانسحب 
من العمل السياسي. 


محمد انامس ( محمد رشاد) (1918-1844) 

سلطان بين أبريل 1909 ويوليو 1918. وهو ابن السلطان عبد المجيد. عاش حياة منعزلة باعتباره 
وريث عرش عبد الحميد الثانيء وتعاق بالطريقة المولوية. ولته جمعية الاتحاد والترقي السلطنة في سنة 
9 وكان سلطاناً دستورياً ضعيفاًء» ودمية في يد جمعية الاتحاد والترقى. 
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محمود شو کت باشا (1913-1956) 

ولد في بغداد من أصول شيشانية. عبن بعد كلية الأركان معاوناً لخولتز باشاء ثم أرسل إلى 
للتدرّب في ألانيا. عيّن واليا على كوسوفا في سنة 1905 حيث حاز على ثقة جمعية الاتحاد والترقي. 
أصبح قائد الجيش الثالث في سلانيك في سنة 1908 وقاد جيش الحركة الذي أعاد تثبيت حكم 
الاتحاديين في اسطنبول في السنة التاليةء عندما أصبح ناظرا للحرية. م استقال لکن آعادته جي 
الاتحاد والترقي صدرا أعظم عندما استولت على السلطة وسط حرب البلقان في يناير 1913. اغتيل 
في يونيو من السنة نفسها. 


مدحت شکري (بلّدا) (1956-1874) 

التحق بجمعية الاتحاد والترقي في باريس بعد دراسة العلوم في سويسرا. عاد إلى بلدته سلانيك 
بموجب عفو في سنة 1897 وأنشاً مع طلعت (انظره في اسمه) جعية الحرية العثمانية التي اندجت 
لاحقا مع جمعية الاتحاد والترقي ي. أصبح أمينها العام في سنة 1916» ونفي إلى مالطا ورفض لاحقاً 


العمل مع مصظفی کال حو كم وزی من عة موامرة اتال مصطفی کال ف نة 1926. تضاح 
مع النظام ودخل الجمعية واحتفظ بمقعده فيها حتى سنة 1950. 


مصطفی صبحي (1921-1883) 
ولد لأسرة من كبار المسؤولين» ودرس في باريس. عارض جعية الاتحاد والترقي وفر إلى روسيا 
في سنة 1914. أصبح قريباً من البلاشفة في معسكر للاعتقال وبدأً دعوة سجناء الحرب الأتراك 
والمسلمين الطورانيين إلى البلشفية. انض إلى الأمية الثالثة ونشأ ا لحزب الشيوعي التركي في سبتمبر 
و 
0. دخل ترکیا ني دیسمبر وفتل مع رفاقه في قارب مقابل طرابزون. 


(عبد اللطيف) ناجي (ألدنيز) (1948-1875) 

ضابط نظامي. تدرب في ألمانياء وكان مساعد المدير الأكاديمي للكلية الحربية عندما كان 
مصطفى كال تلميذ ضابط فيها. سافر مع مصطفى كمال إلى ألمانيا في حاشية الأمير وحيد الدين في 
سنة 1917. التحق بالقوميين في أنقرة في سنة 1922 بصفته القديم مفتّشا على الأكاديميات العسكرية. 
خدم مرتين عضواً في الجمعية. 
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د. ناظم (1926-1870) 

ثوري بارز في تركيا الفتاة ومؤسس مشارك مع أحهمد رضا (انظره في اسمه) لجمعية الاتحاد 
والترقي في باريس في سنة 1895. عاد سرا إلى سلانيك وساعد في دمج ال جمعية الثورية المحلية مع 
جعية الاتحاد والترقي. وخدم في لجتتها التنفيذية حتى حل الحزب. فر إلى ألانيا وسافر إلى روسيا في 
أعقاب اههدنةء وعاد إلى تركيا بعد حرب الاستقلال. وأذت محاولاته إحياء جمعية الاتحاد والترقى إلى 
إعدامه بآوامر من محكمة الاستقلال في أنقرة في سنة 1926. ۰ 


ناظم حکمت (ران) (1963-1902) 

أشهر شاعر ترکي حديث. ولد في سلانيك لأسرة من المسؤولين الكبار ودرس في الأكاديمية 
البحرية في اسطنبول. ظهرت قصائده الأولى ذات الإمام القومي عندما احتل الحلفاء اسطنبول. 
سافر إلى أنقرة في سنة 1921 بصحبة شبّان شيوعيين أتراك» فأزعج السلطات القومية بآرائه المتطرّفة 
وأرسل إلى الولايات للتعليم. وسرعان ما توجه بعد ذلك إلى موسكو حيث درس في الكلية الشيوعية 
وتأثر بمايكايوفسكي ودعاة تحديث معارضين آخرين. عاد ساني سنة 1924 وسُجن في السنة التالية 
لكنه هرب وعاد إلى روسيا. ثم رجع إلى تركيا ثانية في سنة 1928» وسجن مدة وجيزة قبل أن يستفيد 
من العفو. وحاز على الشهرة - وكثير من الأعداء - باعتباره من دعاة التحديث المبرين للخلاف 
في اسطنبول. سجن ثانية في سنة 1934ء وأطلق بعد ثمانية عشر شهرآء وأعيد اعتقاله في سنة 938 
وحكم عليه بالسجن لمدة 28 سنة بتهمة ملقة بالتحريض على التمرّد في البحرية. أطلق سراحه في 
سنة 1950 بمساعدة من حملة تضامن عالميةء فهرب إلى أوروبا الشرقية في السنة التاليةء وأصبح عضوا 
ناشطاً ني حركة السلام السوفيانية وتوني في موسكو. وهو شخصية رومانسية» ذو عينين زرقاوينء 
طويل القامةء ذو شعر كثيف» اجتذب كثرا من النساء المعجبات. خلف وراءه ديوانا كيرا من 
الشعر الملهم. وكان حديثاً في الأسلوب» وسهلاً في ألفاظهء وميَزا بتعاطفه الشديد مع ا لمضطهدين. 
كا كتب كثيرا من القصائد الدعوية. 


نهاد رشاد (بلغر) (1961-1882) 

طبيب تركي متميّز» وناشط في القضية القومية. درس في باريس التي فر إليها بعد وشاية إلى 
عبد الحميد. عاد إلى تركيا في سنة 1908» واختلف مع جعية الاتحاد والترقي» وعاد إلى باريس ثانية 
في سنة 1913. كرس نفسه للبحوث الطبية حتى سنة 1919 عندما نشر مجلة «صدى الشرق» للدفاع 
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عن الحقوق الوطنية التركية. عمل متلا لحكومة أنقرة في باريس ثم في لندنء وقدّم المشورة للوفود 
القومية في مؤتري لندن ولوزان . وقشم لاحقاً وقته بين باريس وتركياء حيث عيّنه أتاتورك مسؤولاً 
عن مصخ يالوفا قرب اسطنبول. وكان أول من شخْص تليّف الكبد الذي أودى بحياة أتاتورك. 


نور الدين باشا (1932-1873) 

ابن المشير إبراهيم باشا. خدم في مقر قيادة أبيه عند انقلاب جعية الاتحاد والترقي في سنة 1908. 
وقاد القوات التركية في بلاد الرافدين في الحرب الكبرى» وعمل واليا على البصرة وبغداد في سنتي 
115 و1916 . وعيّن محافظاً لإزمير في أعقاب المدنة أزيح نزولاً عن إصرار الحلفاء والتحق بالقوميين 
في الأناضول ليصبح قائد الجيش الأوسط (الذي قاتل المتمرّدين في الداخل)ء ثم الجيش الأول 
في اهجوم الأخبر على اليونائين. كان وولا عن اضطهاد اليونائيين el‏ ووسط 
الأناضول» ومقتل رئيس الأساقفة اليونانيين في إزمير والصحافي علي كمال في إزميد على يد الغوغاء» 
وعدم منع حدوث الحريق الكبير في إزمير في سنة 1922. انتخب في الجمعية ضد رغبة مصطفى كال 
في سنة 1925. وتعرّض هجوم شديد في حطاب الأيام الستة الذي آلقاه الأخير في سنة 1927. 


(محمد) نوري (جونقر) (1937-1882) 

من أفراد العائلة المحيطة بمصطفى كال. تخرّج في كلية الأركان في سنة 1905ء والتحق بمصطفى 
كمال في برقة في سنة 1911ء وفي تراقيا في سنة 1913ء وفي ال حبهة الشرقية في سنة 1916. تو جه إلى أنقرة 
في يونيو 1920. عبن قائدا للمدينة لمدة وجيزة ثم حافظاً لأضنة. عضو في الجحمعية في ظل ا لجمهورية 
ورفیق مقرب للرئيس. 


وحيد الدين (السلطان محمد الخامس) (1926-1861) 
آخر سلطان عثماني (يوليو 1918- نوفمبر 1922). ابن السلطان عبد المجيدء خلف أخاه محمداً 
الخامس بعد وفاته» وحاول إعادة سلطة السلطان التي انتقلت إلى جعية الاتحاد کک وکان 
يخشى على السلطنة فوضع ثقته في الحهاية البريطانية في نباية ا لحرب الكبرى وعين على رآس | 
صهره داماد فرید باشا (انظره في اسمه) معتقداً أنه يمكن إ إنقاذ الدولة العثانية إذا تعاون مع الحلفاء. 
تفوق عليه مصطفی کال» بعد أن کان یعتقد أن في وسعه الاعتاد على ولائه» ووجد نفسه معزولاً 
في قصره عندما انتصرت القضية القومية. هرب على متن سفينة حربية بريطانية في نوفمبر 1922 بعد 
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أن صوّتت الحمعية على إلغاء السلطنة وأمضى آخر أيامه في جنوب فرنسا. 


يعقوب قدري (قره عثمان اُوغلو) (1974-1889) 

كاتب كالي غزير الإنتاج. ولد لأسرة إقطاعية وأمضى السنوات الأخيرة للحرب الكبرى في 
سويسرا. وعند عودته» دافع عن القضية القومية واستدعي إلى أنقرة لنشر الدعاية عن الفظاعات 
التي ارتكبها اليونانيون. وعمل في ظل الجمهورية في الجمعية وسفيراً. أنشأ حجلّة «قادرو؛ التي منحت 
اسمها لحركة تدعو إلى التنمية الملخططة. وتمجد رواياته ومذكراته حرب الاستقلال وإصلاحات 
أتاتورك. 


1876 


1877 


1878 


1/1800 
1881 
نحو 1888 
1893 
1895 
1897 
1899 
1902 
1903 
1905 


1906 


تسلسل الأحداث 


١‏ سبتمبر. عبد الحميد الثاني يصبح سلطانا 

25 ديسمير. إعلان الدستور العثماني 

9 مارس. افتتاح اول برلمان عثماني 

4 أبريل. القوّات الروسية تدخل الأراضي العثمانية 

14 فبراير. حل البرلمان العثماني 

3 مارس. تأکید الانتتصار الروسي .معاهدة سان ستفانو (اياستفانوس) 

13 يوليو. حلول معاهدة برلین حل سان ستفانو 

الشتاء. مولد مصطفى (كمال أتاتورك) في سلانيك 

4 مايو. التخلي عن تساليا لليونان وإقامة حدود جديدة 

وفاة علي رضاء والد مصطفى 

مصطفى يلتحق بالمدرسة العسكرية الإعدادية في سلانيك؛ ويحصل على اسمه الثاني كمال 

مصطفى» كمال يلتحق بالمدرسة العسكرية الثانوية في مناستر 

انتهاء حرب قصيرة مع اليونان بانتصار عثماني 

13 مارس. مصطفى كمال يلتحق بصف المشاة في الكلية ا لحربية في اسطنبول 

0 فبراير. مصطفى كمال ينال رتبة ملازم ثان ويدخل كلية الأركان 

يترقى لرتبة ملازم أول 

1 يناير. يتخرّج في كلية الأركان برتبة يوزباشي ركن ويعين للتدرّب في فوج الفرسان 
الثلائينء الجيش الخامس في سورية؛ ويحيي ججموعة معارضة سرّية في دمشق 

يقوم بزيارة سرّية إلى سلانيك 
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1907 


1908 


190 


1911 


1912 


1913 


1914 
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20 يونيو. يرق لرتبة معاون صاغ 

13 أكتوبر. يعن في مر قيادة الجيش الثالث في سلانيك 

2 يونيو. يعن في مفتّشية السكك الحديدية في روملي 

24 يوليو. جمعية الاتحاد والترقي تحبر عبد الحميد الثاني على إعادة العمل بالدستور 

سبتمبر. مصطفى كمال يسافر إلى طرابلس وبنغازي لإعادة تثبيت سلطة جمعية الاتحاد 
والترقي ٍ 

13 يناير. يعون رئيسا لأر كان الفرقة الرديفة السابعة عشرة في سلانيك 

13 أبريل. حدوث مرد في اسطنبول؛ وجمعية الاتحاد والترقي تنظم جيش الح ر كة لاستعادة 
السيطرة؛ ومصطفى كمال ينتقل مع فرقته إلى ضواحي اسطنبول 

7 /بريل. خلع عبد الحميد الثاني» وحلول محمد الخامس محله» بعد أن احتل نجيش الحركة 
اسطنبول 

سبتمبر. يحضر مناورات الجيش الفرنسي في بیکاردي؛ ويشارك في قمع ثورة ألبانية 

15 يناير. يعن في مقر قيادة الفيلق الخامس» ثم قائدا لفو ج المشاة الثامن والثلاثين 

3 سبتمبر. يعن في الأر كان العامة في اسطنبول؛ ويتطو ع للخدمة ضدَ الإيطاليين في برقة 

7 نوفمیر. یترقی إل صاغ 

1 مارس. تعيينه قائدا لقطاع درنة في برقة 

8 أكتوبر. بدء حرب البلقان الأولى» وسقوط سلانيك بأيدي اليونانيين 

4 اكتوبر. مصطفى كمال يغادر برقة ويعود إلى اسطنبول 

21 نوفمبر. تعيينه مديرا للعمليات في قَوْة المضائق 

23 يناير. جمعية الاتحاد والترقي تستولي على السلطة في «الغارة على الباب العالي» 

24 مارس. سقوط أدرنة في أيدي البلغار 

9 يونيو. بدء حرب البلقان الثانية 

1 يوليو. الجيش العثماني يعيد احتلال أدرنة 

29 سبتمبر. معاهد اسطنبول تفت الحدود التركية البلغارية 

7 کتویر. تعین مصطفى كمال ملحقاً عسكرياً في صوفيا 

1 مارس. ترقية مصطفی كمال إلى بكباشي 

28 يوليو. النمسا تعلن الحرب على صربيا؛ بدء الحرب العالمية الأولى 

2أغسطس. الإمبراطورية العثمانية توقع على تحالف سرّي مع ألمانيا 

29 أكتوبر. البحرية العثمانية بقيادة ألانية تقصف أهدافا روسية 
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1916 


1917 


1918 
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2 نوفمبر. روسيا تعلن الحرب على الإمبراطورية العثمانية (وبريطانيا وفرنسا تحذوان حذوها 
في 5 نوفمیر) 1 

0 يناير. مصطفى كمال يغادر صوفيا لتولي قيادة الفرقة التاسعة عشرة والخدمة في غاليبولي 

18 مارس. بحرية الحلفاء تفشل دخول المضائق بالقوة 

25 أبريل. قوّات الحلفاء تنزل في أربورنو (أنزاك)؛ ومصطفى كمال يقوم بدور رئيس في 
وقف تقدمها 

1 يونيو. ترقية مصطفى كمال إلى رنبة قائمقام 

6 أغسطس. نزول الحلفاء في خليج سولفا (أنافارطالار) 

8 أغسطس. تعيين مصطفى كمال قائد بجموعة أنافارطالار؛ وتمكنه من وقف تقَدّم الحلفاء 

0 دیسمبر. مصطفی كمال یغادر غالیبولي إلى اسطنبول 

0 ديسمير. الحلفاء يكملون إخلاء رأس الجر في سولفا (أنراك) 

9 يناير. الحلفاء يستكملون إخلاء غاليبولي 

7 يناير. تعيين مصطفى كمال قائداً للفيلق السادس عش الذي ينقل إلى الجبهة الثرقية 
(القوقازية) 

1 أبريل. ترقية مصطفى كمال إلى رتبة أميرالاي 

6-5 أغسطس. مصطفى كمال يعيد السيطرة على بدليس وموش في مواجهة الروس (لكنه 
يجبر على إخلاء موش في نهاية سبتمیر) 

7 مارس. تعيينه قائدا للجيش الثاني 

5 يوليو. تعيينه قائدا للجيش السابع في سورية 

4 أكتوبر. يستقيل من قيادته ويعود إلى اسطنبول 

0 ديسمير. يرافق وريث العرش وحيد الدين في زيارة إلى ألمانيا 

25 مايو. يغادر اسطنبول للمعالجة في فنا وكارلسباد 

3 يوليو. وفاة السلطان محمد الخامس ووحيد الدين يخلفه (حمد السادس) 

7 أغسطس. إعادة تعيين مصطفى كمال قائدا للجيش السابع في سورية وفلسطين 

6 سبتمير. البريطانيون يشنون هجوما ويخرجون القوّات العثمانية من سورية وفلسطين 

6 أكتوبر. مصطفى كمال يوقف تقدم البريطانيين في قضمة» شمال حلب 

30 أكتوبر. الدولة العثمانية توقع الهدنة مع الحلفاء في مودروس 

ا3 أكتوبر. تعيين مصطفى كمال قائداً لمجموعة الصاعقة التي يو جد مقر قيادتها في أضنة 

7 نوفمبر. حل مجموعة الصاعقة 

13 نوفمبر. مصطفی كمال یعود إلى اسطنبول 
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190 
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0 أبريل. تعيين مصطفى كمال مفَّشاً عاماً للجيش التاسع (الثالث لاحقاً) في الأناضول 

1 مايو. اليونان تحتل إزمير 

9 مایو. مصطفی كمال ینزل في سامسون 

2 يونيو. يجتمع بالقادة القوميين في أماسا ويصدرون إعلان المقاومة الأول 

8 يوليو. مصطفى كمال يترك الجيش العثماني 

23 يوليو - 7 أغسطس. انعقاد ا مر مر القومي في أرضروم؛ وانعخاب مصطفى كمال رئيساً له 

11-4 سبتمبر. انعقاد المومر القومي في سيواس؛ ومصطفى كمال يصبح قائد اللجنة التنفيذية 
الدائمة لمنظمات المقاومة في كل آنحاء البلاد 

27 ديسمبر. مصطفى كمال يصل إلى أنقرةء ويتخذها مَرَأ لقيادته 

2 يناير. افتتاح آخر برلمان عثماني في اسطنبول؛ وإعلانه عن الميثاق الوطني في 17 فبراير 

6 مارس. القوات البريطانية تكمل احتلال اسطنبول 

8 مارس. البرلمان العثماني يوقف جلساته 

23 أبريل. افتتاح ا لجحمعية اللي الكبرى في أنقرة؛ وانتخاب مصطفى كمال رئيساً لها 

2 يونيو. القوات التركية تعبر خط ميلن حول إزمير وتنقدم لاحتلال غرب الأناضول وتراقيا 
الشرقية 

0 أغسطس. توقيع معاهدة سيفر 

7 سبمبر. القوات التركية تشن هجوما على الأرمن في الشرق 

0 اكتوبر. استرجاع قارص من الأرمن 

4 نوفمبر. هزية فنزيلوس في الانتخابات اليونانية» وعودة الملك قسطنطين؛ وتولي الجارال 
بابولاس قيادة القوّات اليونانية في الأناضول 

2 ديسمير. تثبيت الانتصار التركي على الأرمن.ععاهدة غُمرو 

1 يناير. أدهم الشركسي يعبر الحدود نحو اليونانيين؛ ونهاية الميليشيات القومية 

11-9 يناير. انتصار الأنراك في معر كة إينونو الأول 

0 يناير. الحمعية تصوّت على الدستور الأول (المرقت) 

1 فبراير - 2 مارس. انعقاد مو تمر لندن (لمراجعة معاهدة سيفر) 

6 مارس. توقيع معاهدة صداقة مع روسيا في موسكو 

1 أبريل. انتصار الأتراك في مع ركة إينونو الثانية 

19 يوليو. الیونانیون يشون هجوماً ويحتلون سكي شهیر وکوتاهیا [ 

5 أغسطس. الحمعية تعيّن مصطفى كمال قائدا أعلى» واستئناف مهنته العسكرية رسميا 

25 أغسطس - 13 سبتمبر. دحر اليونانيين في معر كة سقاريا 


1922 


1923 
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9 سبتمير. الجمعية منح مصطفى كمال رتبة مشير وتطلق عليه لقب الغازي 

13 اكتوبر. معاهدة قارص تفت الحدود الشرقية لتركيا 

0اكتوبر. توقيع اتفاق فرنسي تركي في أنقرة؛ والفرنسيون ينسحبون من جنوب الأناضول 

2 يوليو. رؤوف (أورباي) يتولى منصب رئيس وزراء حكومة الجمعية الملية الكبرى 

6 أغسطس. الأتراك يشتون الهجوم الأخير على القوات اليونانية في الأناضول؛ ويحققون 
اختراقاً في اليوم التالي؛ وينتصرون نصرأ حاسماً في 30 أغسطس 

9 سبمبر. القوات التركية تحتل إزمير؛ ووصول مصطفى كمال إلى المدينة في اليوم التالي 

11-5 أكتوبر. انعقاد مؤتمر مودانيا؛ وتوقيع الهدنة 

31 أكتوبر. بدء تسليم تراقيا الشرقية إلى تركيا 

1 نوفمير. الجمعية تلغي السلطنة وتبقي على الخلافة 

17 نوفمبر. السلطان الأخير» وحيد الدين» يف من اسطنبول على متن سفينة حربية بريطانية 

8 نوفمير. الجمعية تنتخب عبد المجيد خليفة 

21 نوفمبر. افتتاح مو مر الشلام التركي في لوزان 

14 يناير. وفاة زبيدة» والدة مصطفى كمال في إزمير 

9 ینایر. زواج مصطفى كمال من لطيفة في إزمير 

4 فبرایر. تعلیق مور لوزان 

7 فيراير - 4 مارس. انعقاد الور الاقتصادي في إزمير 

1 أبريل. الجمعية تصوت لإجراء انتخابات 

23 أبريل. استئناف مو تمر لوزان 

4 يوليو. توقيع معاهدة السلام التركية في لوزان 

4 أغسطس. رؤوف (أورباي) يستقيل من رئاسة الوزراء 

1 أغسطس. انعقاد الجمعية المنتخبة حديثا؛ وفتحي (أوقيار) يتولى رئاسة الحكومة 

25 أغسطس. الحمعية المنتخبة حديثاً تصدَّق على معاهدة لوزان 

11-9 سبتمير. إنشاء حزب الشعب (حزب الشعب الجمهوري لاحقأً) ومصطفى كمال 
زعيماً له 

2 اكتوبر. الحلفاء يخلون اسطنبول 

13 أكتوبر. أنقرة تصبح عاصمة تركيا 

9 كتوبر. إعلان الجمهورية؛ وانتخاب مصطفى كمال رئيساً؛ وعصمت إينونو يتولى رئاسة 
الوزراء في اليوم التالي 
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3 مارس. إلغاء الخلافة» ونفي الأسرة العثمانية» وإغلاق المدارس الدينية» وخضو ع المؤسسات 
الإإسلامية لسلطة الدولة 

أبريل. إغلاق المحاكم الدينية 

0 أبريل. الجمعية تصوت على أول دستور للجمهورية 

0 اكتوبر. مصطفى كمال يجبر القادة على الاختيار بين الجيش والسياسة المعارضة 

7 نوفمير. تشكل الحزب التقدَمي الجمهوري باعتباره أول حزب معارض في الجمهورية 

نوفمير. فتحي (أوقبار) يتولى رئاسة الوزراء بدلا من عصمت (إينونو) 

1 فبراير. بدء مرد الشيخ سعيد الكردي في الشرق 

مارس. عصمت (إينونو) يعود إلى رئاسة الوزراء؛ والتصويت على قانون تقرير السكون في 
اليوم التالي 

15 أبريل. إلقاء القبض على الشيخ سعيد؛ ومحاكمته وإعدامه في ديار بكر 

3 يونيو. حل الحزب التقدمي الجمهوري 

5 أغسطس. طلاق مصطفى كمال من لطيفة . 

23اغسطس - 1 سبتمبر. مصطفى كمال ينتقل إلى شمال الأناضول ويعلن قراره منع الطربوش 
وإغلاق تکايا الدراويش 

25 نوفمير. إقرار قانون القبَعة 

30 نوفمبر. حل الطرق الصوفية الإسلامية وإغلاق التكايا والمزارات 

7 فبراير. سن قانون مدني جديد؛ وحصول النساء على حقوق مدنية مساوية للرجال 

1 مارس. سن قانون جنائي جحدید 

5 يونيو. إبرام معاهدة مع بريطانيا والعراق وحل النزاع على الموصل؛ وتثبيت الحدود الجنوية 
الشرقية لتركيا 

15 يونيو. الكشف عن ماولة لاغتيال مصطفى كمال 

13 يوليو. حكمة الاستقلال في إزمير تصدر أحكاماً بالإعدام على خمسة عشر متامرا 

6 أغسطس. إعدام أربعة قادة سابقين في جمعية الاتحاد والترقي لتورطهم المزعوم في موامرة 
الاغتيال في إزمير 

3اكتوبر. إزاحة الستار عن أول تمثال لمصطفى كمال في اسطنبول 

7 مارس. إلغاء حاكم الاستقلال 

30 يونيو. مصطفى كمال يتقاعد من الجيش 

1 يوليو. مصطفى كمال يزور اسطنبول للمرة الأولى منذ بدء حرب الاستقلال 
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20-5 أكتوبر. مصطفى كمال يقَدَّم رواية لقيادته في خطاب استغرق ستة أيام في مو تمر 
حزب الشعب الجمهوري 

28 كتوبر. إجراء أول إحصاء للسكان: عدد السكان يساوي 13,6 مليون نسمة 

1 نوفمير. إعادة انتخاب مصطفى كمال رئيساً 

5 فبراير. تلاوة المواعظ بالتركية لأول مرة في اسطنبول 

9 أبريل. إزالة الإشارة إلى الإسلام باعتباره الدين الرسمي من الدستور 

24 مايو. اعتماد الأرقام الدولية 

9 أغسطس. مصطفى كمال يعلن في اسطنبول اعتماد الأبجدية اللاتينية 

1 نوفمير. الجحمعية تقر قانون اعتماد الأبجدية اللاتينية 

1 يناير. افتتاح («(مدارس وطنية» لتعليم الأبجدية الجديدة 

4 مارس. ألغاء قانون تقرير السكون 

13 مایو. اعتماد قانون تجاري جدید 

2 سبتمير. انتخاب ملكة جمال في تركيا للمرّة الأولى 

3 أبريل. منح النساء التركيات حق الاقتراع في الانتخابات المحلية 

9 آبریل. تعیین اول قاضیات 

1 يونيو. إنشاء البنك ال ركزي التركي 

2 أغسطس. فتحي (أوقيار) ينشى ا لحزب المجحمهوري ال حر باعتباره حزب المعارضة الثاني في 
تاريخ الجمهورية 

7 أكتوبر. مصطفى كمال يستقبل الزعيم اليوناني فنزيلوس في أنقرة (توقيع معاهدة صداقة 
في 30 أكتوبر) 

7 نوفمبر. الحزب الجمهوري الحرّ يحل نفسه بعد صدامات في إزمير واتهامات بالتزوير في 
اللانتتخابات المحلية 

23 ديسمبر. شغب في مََمّن: المحكمة العسكرية تأمر يشنق ثمانية وعشرين شخصا زعم أنهم 
متورّطون في مقتل الملازم قوبلاي على يد متعصب إسلامي 

6 مارس. اعتماد الأوزان والمقاييس الدولية 

5 أبريل. إنشاء الجمعية التاريخية التركية لاإصدار رواية قومية للتاريخ 

4 مايو. إعادة انتخاب مصطفى كمال رئيسا 

18-0 مايو. مو تمر حزب الشعب الجمهوري يعتمد تدخل الدولة في الاقتصاد 

9 فبراير. إنشاء بيو ت الشعب 

2 يوليو. إنشاء الجمعية اللغوية التركية لتعزيز التر كية («(الصرف» 
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18 يوليو. قبول تر كيا في عصبة الأم. اللإعلان رسميا عن أن إقامة الأذان في اسطنبول بالتركية 

1 فبراير. وقو ع اضطرابات في بورصة بشأن إقامة الأذان بالتركية 

31 مايو. إنشاء جامعة اسطنبول الجديدة (عساعدة أساتذة ألمان لاجئين) 

و2 أكتوبر. الاحتفال بالذكرى العاشرة لقيام الجمهورية 

9 فبراير. توقيع ميثاق البلقان في أثينا 

6 يونيو. رضا شاه إيران يقوم بزيارة دولة 

/2 يونيو. جعل أسماء العائلات إلزامية 

4 نوفمير. مصطفى كمال يعتمد أتاتورك اسما للعائلة 

و دیسمبر. منع ملابس رجال الدين خارج أماكن العبادة 

5 ديسمير. منح النساء حق الاقتراع في الانتخابات البرلانية 

2 فبراير. افتتاح آيا صوفياء البازيليكا البيزنطية في اسطنبول التي حولت إلى مسجد في سنة 
3 عثابة متحف 

1 مارس. الجحمعية المنتخبة حديثاً والتي تضم ثماني عشرة نائبة» تخار أتاتورك رئيساً للمرٌة 
الرابعة 

27 مايو. اعتماد عطلة نهاية الأسبوع الدولية 

6مايو. افتتاح المعهد الموسيقي للدولة في أنقرة 

0 يوليو. توقيع اتفاقية مونترو يتيح لتركيا إعادة نشر القوات العسكرية في المضائق 

6-4 سبمبر. أتاتورك يستقبل الملك إدوارد الثامن في اسطنبول في أثاء زيارة غير رسمية 

9 أكتوبر. تركيا تثير مع فرنسا وضع سنجق الإسكندورنة (ولاية هاتاي لاحقا) 

14 ديسمير. عصبة الأم تبدأ المناقشات بشأن الإسكندرونة 

5 فبراير. جعل مبادئ حزب الشعب ا لجمهوري (الأسهم الستة)». عا في ذلك العلمانية» جزءا 
من الدستور 

مارس -أبريل. انتفاضة كردية في درسيم (تونجلي): واستسلام زعيم المتمرّدين في 12 
سبتمير» وإعدامه في 15 نوفمبر (قمعت انتفاضة ثانية في سبتمبر 1938) 

29 مايو. اتفاق على أن تصبح الإسكندرونة «كياناً منفصلاً) 

1 يونيو. أتاتورك يتير ع زارعه للدولة 

25 أكتوبر. جلال بايار يحل حل عصمت إينونو رئيسأً للوزراء 

0 مارس. أول نشرة رسمية عن الحالة الصحية لأناتورك 

6 مايو. أتاتورك يغادر أنقرة للمرّة الأخيرة 

1 يونيو. أتاتورك ي ركب على متن اليخت «سافارونا»» الذي ابتيع حديثاً له 
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5 يوليو. القوات التركية تدخل سنجق الإسكندرونة الذي أصبح ولاية هاتاي المستقلة 

2 سبتمیر. افتتاح برلمان هاتاي 

5 سبتمبر. أتاتورك يكتب وصيته في قصر دولا بهتشة» حيث تقل من «سافارونا) 

7 أكتوبر. صدور نشرات صحية رسمية بعدما دخل أتاتورك في غيبوبة؛ وتوقف النشرات 
بعد تحسن حالته 

8# نوفمبر. أتاتورك يدخل في غيبوبة مرة أخرى 

0 نوفمبر. وفاة أتاتورك في الساعة 9:05 في قصر دولا بهتشة 

1 نوفمير. انتخاب عصمت إينونو رئيسا 

2١‏ نوفمير. دفن أتاتورك في ا متحف الإنوغرافي في أنقرة 

وير ت القت اررق دو مهات و اا ك وا ا 
(واينونو «قائداً وطنبا») 

9 يناير. هاتاي تصبح جزءا من تر کيا (في أعقاب اتفاق تر کي فر نسي في يو نيو 1923) 

0 نوفمبر. نقل بقايا جشمان أتاتورك إلى ضريح جديد. 
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تقذّم هنا إشارات موجزةء تحت الاسم الثاني للمؤلف» إلى الحواشي المذكورة كاملة في ثبت 
المراجع. 
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أبدل بعض كتاب السيرة اللاحقة التركية أوغلو أو أوغولاري باللاحقة الفارسية زاده» وتعني ابن/أبناء؛ 
وکانت زاده أكثر شيوعاً في الأزمنة العثمانية. 

Bozok, 7-8. 


Şapolyo, 15. 
Tevetoglu, 163. 


اعتقد عبد الحميد الثاني أن القاراقتشيلي أقرباء للاأسرة العثمانية (585 ,۸۸1۵,11 ۸۸48). وقد استقر 
قسم من القبيلة في جنوب شرق الأناضول» حيث استوعبهم الأکراد (ه۲ره8» 70 نقلاً عن مذكرات 
الصدر الأعظم العثماني سعيد باشا). ورا انحدر عارف المولود في ATASE (Turkish General) iè‏ 
Staff Military History Department] , Tiirk Istiklal Harb’ine Katilan.. Komutanlarin Bjyogra.‏ 
3 ,ا6/) من هذا القسم من القبيلة الناطق بالكردية. 


11. 
12. 
13. 


14. 


16. 
17. 


22. 
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4. كان المنرل في شار ع إصلاحانة» وهو اسم كان يطلق على الحيّ أحياناً. (16 ,اء02) 
Aydemir, Tek Adam, I, 35.‏ .25 
يحدد ذلك وفاة علي رضا في سنة 8/1887. ويقول حكمت بایور (8) إنه توفي في سنة 1888 أو بعد 
ذلك بقلیل. وبالنظر إلى أن عمر زبيدة كان 27 سنة عندما توفي زوجهاء فإنها ولدت في سنة 1861 
تقريبا» وتزؤجت في سن 16 أو 17 سنة. ولایحکن ن یکون تعلیق في مذکرات عفت إینانء ابنة أتاتورك 
بالتبني» بأن تاريخ وفاة علي رضا هو سنة 1893 صحيح» إذ وفقاً لعفت إينان نفسها (10)ء كان أتاتورك 
ي المدرسة العسكرية اللإعدادية (الرشدية)ء التي دخلها بعد وفاة والده وفقاً لكل الروايات. 

Yitzchak Kerem, <The Effects) 1871 ain أنشئت أول وصلة للسكة الحديدية في سلانيك بأوروبا في‎ .6 
of Physical Disasters on the Jewish Community of Salonika in the Nineteenth Century» in 
.(Scripta Hierosolymitana, Vol 35, 60, Hebrew University, Jerusalem 1994 

7. بدأت شركة فرنسية بناء ميناء حديث في سنة 1889 (المصدر نقسهء 60). 

8. تتباين المصادر كثيراً في تقديرات سكان سلانيك وتكوينها الطائفي. فوفقاً للإحصاء العثماني في سنة 
3 فان عدد سکان منطقة سلانيك الم ر كزيةء التي تشمل القرى المجاورة» بلغ 103,000 منهم 37,000 
يوناني» و35,000 يهودي» و29,000 مسلم. وعا أن كل الأروذكس الشرقيين الذين يدينون بالولاء 
للبطريرك اليوناني في اسطنبول» لا للأسقف البلغاري» كانوا يصتفون يونانيين» فلا بذ أن يكون هوْلاء 
قد شملوا المقدونيين الناطقين بالسلافية في سلانيك وحولها. وقدّرت موسوعة تشامبرز لسنة 1904 
سكان سلانيك في سنة 1900 بنحو 100,000 نسمة» منهم 50,000 يهو دي» و35,000 تر کي» و 15,000 
يوناني. وتقدّر لوسي غارنت التي أنامت في سلانيك في أواخر ثمانينيات الرقم التاسع عشر اليهود 
عا بين 60 و80,000 نسمة. وذكرت الأليانس الإسرائيلي العام الذي يوجد مقَرّه في باريس أن السكان 
اليهود بلغ عددهم 75,000 نسمة في سنة 1905 و90,000 نسمة بعد ثلاث نوات Yitzchak Kererm,)‏ 
8 وما من شك في أن عدد اليهود نما بسرعة في سنوات الاستقرار في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني . 

29. Yitzchak Kerem, 52. 
30. Garnett, H, 19-20. 

1. المصدر نفسه» 11ء 102. 

2. وفقاً لشابوليو (16)» فإن لقب ملا كان يطلق في أوساط مسلمي على قلة من النساء اللواتي يعرفن القراءة 
والكتابة. وكنْ يقرأن كتابات دينية بطبيعة الحال. 

3. توجد هذه القطعة المعروفة جيداً في بداية مقابلة طويلة منحت في يناير 1922 لأحمد أمين يالمان» حرّر 
جريدة «وقت» اليومية في اسطنبول (39 ,11 .)48D,‏ 

34. Garnett, Il, 104. 

5. إن تسلسل الأحداث في طفولة أتاتورك غير موكد. فنحن نعرف أنه ولد في سنة 1/1880 وأنه دخل 

المدرسة العسكرية الثانوية في مناستر في سنة 6/1895. وقد كتبت ابنته بالتبني عفت (التي أسمت نفسها 


.36 


.39 


.40 


.4 
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لاحقاً عفت إينان» بوصل اسمها باسم العائلة الجديد» إينان» لتحفظ مكانها في السير الذاتية) أنه 
التحق بالمدرسة العسكر ية الإإعدادية في سنة 1891 في ٺj‏ Ûlعlژرة Atatirk Hakkinda Hatirralar)‏ 
Bege, 0‏ ). ومن غير المحتمل أن یکون قد بداً تعليمه عند شمسي أفندي قبل سن السادسة أو 
السابعة على الأرجح» أي أنه كان في سنة 8/1887. وقد كتب حكمت بايور أن علي رضا توفي «في سنة 
8 أو بعيد ذلك» (8)» أي عندما كان أتاتورك في السابعة أو الثامنة. ويقال إن إقامته في مزرعة حسين 
آغا استمرّت بضعة شهور فحسب (خمسة أو ستة شهور وفقاً لفالح رفقي أطاي» 18 ,هره۸۸»)). 
ورعا كانت فترة التحاقه التعيسة بالمدرسة اللإعدادية المدنية في سلانيك في السنة الدراسية 90/1889. 
وفقا لإإلحصاء سنة 1893ء كان هناك 0 مسلم مقارنة ب 20,000 يوناني في حي لانغازا (م41)» 
26(. 


ASD, II, 40. 
Agabeyim Mustafa Kemal, 24. 


سمّاه آیدمیر کمال أفندي )45 ,1 ja .(Tek Adam,‏ ناحية أخرى» سماه جځبسوي کارابت (1۸1؟ 
»)Arkadaşım Atatirk, 5.‏ ما يجعله ار من 
استخدم أتاتورك كلمة «تيزة» (خالة) (40 ,111 .)45D,‏ وقد أعطاها رفيقه قلج علي اسم فاطمة 
.)Atatirkin Hususjyetleri,10)‏ لکن ديفا ا » علي فواد جبسوي يقول إن مصطفى الشاب 
عاد إلى سلانيك بدعوة من عمّته أمينة (5 ,نا۸ ۸٣)»‏ :م:5). وعلى أي حال» يبدو أن راعية 
مصطفى في سلانيك في تلك الفترة هي عائشةء والدة زبيدة (ذكرها قلج علي» لكنه م يحدّد درجة 
القرابة). 

ASD, IL, 40. 

Kılıç Ali, Afatiirk'in Hususjyetleri, 18-19. 

Soyak, I, 19.‏ 
تخرّج في الكلية الحربية في سنة 1903» بعد سنة من تخرّج أناتورك» لكنه لم يلتحق بكلية الأركان. 

Kılıç Ali, 10. 


الفصل الثاني : صناعة ضابط عثماني 


1. من مقابلة مع فالح رفقي (أطاي) وحمود (صويدان)» نشرت في جريدة «مليت» في 13 مارس 1926 


.(ASD, III, 16) 


2. وفقا لابنة أتاتورك بالتبتي عفت» التي قدّمت هذه التواريخ» فإنه كان في سن 10 سنوات عندما دخل 


المدرسةء و14 سنة عندما انتقل إلى المدرسة العسكرية الثانوية في مناستر. 


3. من مقابلة مع أحمد أمين (يالمان)» نشرت في جريدة «زقت» في 10 يناير 1922 (140- ,111 .)45D,‏ 
4. تقلا عن 36-7 Volkan and Itzkowitz,‏ . 


601 


37. 
38. 


41. 
42. 
43. 


45. 


5. Kılıç Ali, Atatiirk'iin Hususjyetleri, 14. 
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6. يقول آيدمير إن اسمها رقيّة وأنها كانت زوجة ضابط في الجحمارك يدعى حاجي حسن أفندي» وفي تلك 
الحال فإنه زميل لعلي رضاء والد أتاتورك (58 ,1 ,م44 70). ومن ناحية أخرى» قول فالح رفقي 
(أطاي)ء كبير إعلاميي أتاتورك, إن أناتورك انتقل إلى منزل عمّته أمينة في حي مختلف» عندما تزرؤجت 
زبيدة ثانية (20 ,۾ky”»)).‏ 

7. المصدر نفسه» 20. 

8. Belli, Fikriye, 66-7. 
.29-20 المصدر نفسهء‎ .9 
10. Kılıç Ali, Atatiirk'iin Hususjyetleri, 19-20. 
.19 المصدر نفسه»‎ .1 
12. Belli, Fikriye, 26. 
13. Şapolyo, 31. 
14. Atay, Çankaya, 19. 

15. أراد أتاتورك» وفقاً لعلي فرٌاد (جبسوي)» الذي أصبح صديقه في الكلية الحربية في اسطنبول» أن يدرس 
في المدرسة العسكرية الثانوية المرموقة في كوللي على شاطى البوسفور الآسي وي (4pم)٣۸ Sf‏ 
.(Afatiirk,8‏ 

6. المصدر نفسه. 

17. Encydopaedia of Islam, rnd edn (EI), VI, 372a. 

18. AnaBritannica, IV, 286a. 

19. Cebesoy, Sırıf Arkadaşım Atatiirk, 9. 

20. ASD, IM, 41. 

21. Atatiirk ten Amlar, 1. 

22. Aydemir, Makedonya 'dan Ortaasya ya Enver Paşa, I, 177-95. 
23. Atay, Çankaya, 21. 

24. Sınıf Arkadaşım Atatiirk, 11. 

5. المصدر نفسه» 12 

6. المصدر نفسه» 9. 

7. المصدر نفسه» 13. 

Çankaya, 31.‏ .28 
يعتقد فالح رفقي (أطاي)ء الذي يروي قصة عن حقي قلتش أوغلوء الذي كانت أسرته وثيقة الصلة 
بزبيدة» والدة أتاتورك, أن هذه المناسبات ألهمت أتاتورك حب الموسيقى الكلاسيكية التركية بدلا من 
المشاعر الدينية. وما كان حضور مصطفى كمال مناسبة للدراويس ليدهش أصدقاءه» فالطريقة المولوية 
كانت «شهيرة جداً في المدن العالمية المتغرّبة»» وقد مدحت في «زهرة الأدب»» وهي بجلة نشرها عدد 
من اليهو د |ئدlêg Tiber Ortayh, «Ottoman Modernization and Sabetaisrm> in Tord Olsson et al.)‏ 
.((eds.), Alevi Identity, Swedish Research Institute in Istanbul, Istanbul 1998, 101‏ 


الحواشي 603 


29. Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatirk, 14. 
30. ASD, IIL, 41. 
31. Atatürk'ten Hatiralar, I1, 19. 
32. Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatirk, 14. 
.Çankaya, 31, 32 «aسفن المصدر‎ .3 
34. Kılıç Ali, Atatürk'iün Hususjyetleri, 20-21. 
35. ASD, II, 42. 
36. Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatiirk, 32-3. 
37. Kemal Atatürk: Les chemins de I['Occident, 324. 
38. Erikan, 72 and Ali Fuat Cebesoy, Sinif Arkadapm Atatiirk, 27, 38. 
يدم علي فواد ترتيب أتاتورك في نهاية السنتين الأولى والثانية بأنه السابع والسادس.‎ 
39. Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatiirk, 41. 
.5-44 المصدر نفسه»‎ .0 
41. Anderson, 271-2. 
42. ASD, HI, 42. 
43. Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatiirk, 46. 
44. Özalp, 2. 
45. Emre, 337. 
46. Sınıf Arkadaşım Atatürk, 52-1. 
برز الشك في أعقاب اجتماع أنور بالمعلّم النمساوي الذي يدرس عبد المجيد الألمانية ومراسل الجريدة‎ .7 
«Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa, 1) التي تصدر في فيَنا «نو فراي برس(‎ 
.6-191 
48. ASD, II, 42-3. 
49. Şapolyo, 34.. 


الفصل الثالث: التحضر لانقلاب 


1. Kemal Salibi, The Modem History of Lebanon, Weidenfeld & Nicolson, London 1965, I 
16, quoting Philip Hitti. 
.115 المصدر نفسه»‎ .2 

3. Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatiirk, 86-100. 
4. Afetinan, Atatiirk Hakkznda Hatiralar ve Belgeler, 4th imp., 41-5 I. 
5. Cebesoy, Sinif Arkadapm Atatiirk, 88. 
6. Afetinan, Atatiirk Hakkznda Hatiralar ve Belgeler, 49. 
7. EP, Il, 637. 

8. المصدر نفسه» 364 ,111. 
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.12 


.16 
.17 


.20 
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9. Atay, Çankaya, 41-2. 

10. Philip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 
1860-1920, CUP 1983, 53. 

11. Zürcher, 33. 


المصدر نفسه. 
ASD, II, 43.‏ .13 
Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatiirk, 92.‏ .14 
وقال أتاتورك نفسه: أمسكنا برخص الإجازة ونحن نشك بأنها صدرت عن طريق الخطاً. وبمكن أن 
نسمَيها خطأء لكنه وقع خلال انشغال أعضاء اللجنة الذين يعملون في العديد من الأماكن» (111 ,4582ء 
443). 


Afetinan, Atatiirk Hakkznda Hatiralar ve Belgeler, 53.‏ .15 
الملصدر نفسه» 54. 
تقلا عن 
Bayur, 19; Atatürk "iin Biüitiin Eserleri, 32.‏ 
Anderson, 272.‏ .18 
Atatiirk Hakkinda Hatirralar ve Belgeler, 10.‏ .19 
التحق كاظم نامي (دورو)ء بعد أن نحح في الكلية الحربية في سنة 1897ء بفر ع سكودرا بعيد أول تعبين 
له في تيران (تيراناء عاصمة لبان(« انظر ,1 Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa,‏ 
271-3. 


1. نقلا عن 19 ur,‏ رBa.‏ 


22. Zürcher, 34, n69. 

23. Sapoylo, 65. 

24. ASD, IH, 44. 

25. Gövsa, 162a. 

26. Sınıf Arkadaşım Atatürk, 108. 


. أشار مصطفى كمال وهو يكتب من صوفيا إلى رحلة قام بها بالسفينة من إزمير إلى كريت ثم إلى 


كاتانيا في صقلية. وفي كريت نقلت السفينة ملازماً أجنبياً يخدم مع القوة الدولية في الجريرة. وفي 
أثناء محادثة مع الشرب في كاتانياء أخبر الملازم مصطفى كمال بأنه حظوظ لأنه أخذ آخر أدلة عسكرية 
لأن مسؤوليه أنبوه لأنه لا يجاري التطوّرات في العلم العسكري. وروى مصطفى كمال القصة بمثابة 
مثال يحتذی (166 ,1 Arik iin Biin Eserleri,‏ ويصف الحادثة بأنها «ذکری قديعة». وقد قام 
مصطفى كمال بأربع رحلات بالسفينة قبل نشوب الحرب مع إيطاليا في سنة 1911: عندما عين في 
سورية لأول مرة برفقة علي فواد (جبسوي)ء الذي م يذكر أي انعطاف إلى كريت أو كاتانيا؛ ثم من 
الإسكندرية إلى سلانيك عبر بيرايوس في زيارته غير المرخصة لبلدته؛ ثم عودته إلى يافا ثالثاً؛ وأخيراً 


احواشي 


رحاته إلى سلانيك عندما عيّن فيها رسميا في سنة 1907. و من المرجًح أن يكون الاجتماع في كاتانيا قد 
E ES iG‏ ثم إلى كريت» وكاتانياء وأخيراً 


Bayur, 23; Gövsa, 43 

29. وفقاًللمحفل الأكبر لولاية نيويورك نقلاً عن 5 ,1998 .New York Times, 29 March‏ 

0. يقول جمال غرانداء نادل أتاتورك» في مذكراته أن أناتورك وصف في حفلة في إزمير كيف أخذه صديق 
إلى حفل ماسوني في بيه أوغلو (يرا) في اسطنبول. وقد كرس عضواأء لكنه زعم أنه م يزر المحفل ثانية 
أو صادف أيا من الرجحال الذين التقاهم هناك (294 ,ةل مهإ6). ووفقا لروايتهء فإنه سار تحت السيوف 
المتصالبة في أثناء تكريسه. ويوحي ذلك بأنه التحق.ثابة عضو عسكري. ووفقاً لكلمات المنسوبة إلى 
أتاتورك فإنه قل من أهَية الحادثة» وقال إنها وجدها ملَة. 


. Tunaya, 113; Zürcher, 38. 


يقول خليل منتشى» وهو عضو بارز في جمعية الاتحاد والترقي» أصبح لاحقا رئيس بلس المبعوثين 
العثماني» إن جمعية الحرية العثمانية أنشئت «في أشهر الصيف في سنة 1906( Halil Menıeşe «ıi)‏ 
(Anıları, 9‏ 


,„ İnal, 1933-4. 
. Bleda, 14ff. 
. Gövsa, 238. 

. Bleda, 21-2. 
. Şapolyo, 5. 

. Menteşe, 121-2. 
. Bleda, 22-3. 
. İnal, 1934. 

. Şapolyo, 64. 
. Zürcher, 17. 
. Lewis, 199. 
. Bleda, 2-7. 
. Menteşe, 9. 


في البداية كان ترتيب الكلمات في الاسم معكوساً «الترقي والاتحاد». 


. Menteşe,118-20 . 
46. 
47. 


Yalçin, 5-6.‏ 
Aydemir, Makedonya ‘dan Ortaasya ya Enver Paşa, I, 196.‏ 
8. المصدر نفسه» 489. 
9. المصدر نفسه» 484. 
0. انظر سجل خدمة أنو ر الرسمي المقذم في نهاية المجلد الئاذفث Makedonya’ dan Ortaasya'ya ja‏ 
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28. 
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.1907 مکان سابق (474 ,1)» يورد آیدمیر تاریخ التعيين خطأً في أكتوبر‎ êg .Enver Paşa 


.۰ المصدر نفسه» 483. 


52. Zürcher, 42. 

53. Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, 110ff. 
54. Şapolyo, 66. 

55. Nutuk, 487-8. 


. يورد جبسوي تاريخ الحادثة في 29 ميو 1908 ,Sınıf Arkadaşım Atatiirk)‏ 126(. 


57. Bleda, 33-9. 
58. Nutuk, 487-8 


. اشتّهر في حرب الاستقلال باسم نور الدين باشا «الملتحي». 


60. Nurtuk, 489; Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, 128-9. 
61. Bayur, 23. 
62. Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatirk, 119. 
.109 ›7e A», 1 رسالة موْرّخة في 27 أبریل 1960» نقلا عن‎ 
64. ASD, I, 114. 


.115 المصدر نفسه»‎ 
66. Sınıf Arkadaşım Atatirk, 119. 
.17-115 المصدر نفسه»ء‎ 
68. Hep Atatiirk 'iin Yanında, 145. 
69. Atay, Çankaya, 50. 
70. İnal, 1623, 1637. 
71. Anderson, 272-3. 
72. Ahmad, 2. 
.11 المصدر نفسه»‎ 
Aydemir, Makedonرya'daم انظر النسخة المصوّر عن الإعلان الذي وقعه أنور بهذا المسمَّى في‎ 
.Ortaasya’ ya Enver Paşa, 1, 527-8 
15. Aydemir, Makedonya dan Ortaasya ya Enver Paşa, 1, 547. 
76. İnal, 1617-18. 
.1071 المصدر نفسه»‎ . 


18. Aydemir, Makedonya dan Ortaasya 'ya Enver Paşa, 1, 530. 
19. Nutuk, 490. 
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الفصل الرابع: تر كيا الفتاة المتعجلة 
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برقة في بداية ديسمبر 1911. 
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71. Bayur, 61-2. 
يستېعد منتشې (9-177) الاتهامات بأن إسماعيل حقي أساء استعمال منصبه للمنفعة الشخصية ويقول‎ .2 
إنه توفي فقيراً.‎ 
13. Ismet Inönü, Hatıralar, I, 87. 
74. Liman von Sanders, 10-12. 
15. İsmet İnönû, I, 87. 
76. Bayur, 60. 
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الفصل السابع: فترة دبلوماسية فاصلة 


1. 61 ,#ره8. في اليوم التاليء 21 نوفمبر» كتب أول رسالة له بالفرنسية إلى كورين لُطفو (نسخة مصوّرة 
في 103-6 .(Özverim,‏ 
Atay, Çankaya, 79.‏ .2 
Bozok, 154.‏ .3 
4. رسالة إلى كورين اق بتاریخ 3 ديسمبر 1913› في 37-8 .Û2ver¡|„,‏ 
Belli, Fikriye, 39-40.‏ .5 
6. رسالة 3 ديسمبر 1913 )37-8 .(Özverim,‏ 
Belli, Fikriye, 37-55.‏ .7 
Özalp, 8-9.‏ .8 
Aydemir, Tek Adam, I, 188.‏ .9 
Bozok, 171-3.‏ .10 
Okyar (ed. Kutay), Üç Devirde Bir Adam, 214-15.‏ .11 
Derin, 81.‏ .12 
Among the Turks, Robert Carter, New York, 214-15.‏ .13 
İsmet İnönü, I, 91-4.‏ .14 
ATASE, Tiirk Istiklûl Harbi 'ne Katılan.. Komutanların Biyografileri, 2.‏ .15 
Atatürk ün Biüitüin Eserleri, I, 183.‏ .16 


7. المصدر نفسه» 151 يقَدّم تاريخ التقرير خاطاً باعتباره 5 نوفمير 1913» قبل وصول مصطفى كمال إلى 

صوفيا. وما أن التقرير منح الرقم 3» فإن 5 ديسمبر هو التاريخ الأرجح. 
ATASE. Tiirk Istiklûl Harbi ’ ne Katılan.. Komutanların Biyografıleri, 179.‏ .18 

9. رسالة من مصطفى كمال إلى كاظم قره بكير» أرسلت من صوفيا في يناير 1914» في ہن!ن8i A1۲1۳)‏ 
.Eserleri, 1, 179‏ 

0. المصدر نفسه» 168. نشر التعليق في اسطنبول في سنة 1918 في جريدة «منبر» التي ارتبط بها مصطفى 
كمال بعنوان «حادئة مع ضابط وقائد». وتستمد معلوماتها من المناورات العثمانية السيّنة التي شهدها 
مصطفى كمال في سنة 1911 وفي برقة في سنة 1912ء وأخيرا في حرب البلقان. ويلوم مصطفى كمال 
رؤساءه في مقدونيا على هزعة الجيوش العثمانية في حرب البلقان. وكتب «سمعت ذات يوم أن بيتي 
في سلانيك وأمي» وأختي» وکل أقاربي» وکل الذين کانوا مقرَبين قذمها هدية إل المد من طردوني 
من بلدتي لأنني أظهرتهم على حقيقتهم. وسمعت ذات يوم أن الأجراس ركبت على مثذنة مسجد 
خورتاتشي سليمان» وأن عظام المدفونة هناك ديست تحت أقدام اليونانيين المستقوين» (المصدر نفسه» 
165). 


21. Özalp, 9. 
22. Gürün, The Armenian File, 179-85. 
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3. يزعم جمال باشا في مذكراته (115) أن أنور وطلعت لم يوافقا على رحلته إلى باريس 
İsmet İnönü, I, 313-17.‏ .24 
Türkgeldi, 114.‏ .25 
6. نملا عن 525 ,11 Aydemir, Makedonya’ dan Ortaasya'ya Enver Paşa,‏ . 
Hatıralar, 132.‏ .27 
İsmet İnönü, I, 332.‏ .28 
İsmet İnönü, I, 332.‏ ,29 
Menteşe, 41 31‏ (المدّمة بقلم إسماعیل آرار). 
2. المصدر نفسه» 53. 
Stoddard, 24-30.‏ .33 
4. يقول حكمت بايور الذي أو جز الرسالة في 66-7 Atatirk Hayat ve Eseri,‏ أن الرسالة الأصلية 
فقدت. ويثير ذلك بعض الشكوك بشأن أصالتها. من ناحية أخرى» فإن التفاصل التي يقَدّمها كتبت 
على سبع عشرة صفحة صغيرة. انظر أَيضاً 200-1 ,1 .Atatürk’ün Bütün Eçerleri,‏ 
Bozok, 174-5.‏ .35 
6. نشرت الرسالة للمرة الأولى في جريدة «حرّيت» اليومية في اسطنبول في 10 نوفمر 1995. 
ASD, I, 31, 32.‏ .37 
Mustafa Kemal, Eskşehir-Jİzmit Konuşmaları (1923), 86.‏ .38 
İsmet İnönü, I, 141.‏ .39 
Atatürk iin Hatıralar, 1, 75.‏ .40 
İkdemir, 34-5; Bayur, 68.‏ .41 
2. كان لأصطفى كمال تحفظات على حاولات تحريض المسلمين في مقدونيا. فكتب في رسالة بعث من 
GUS‏ إل إسماعيل حي ا «إن السكان المسلمين المحلين 
„(Atatiirk iin Biitiin Eserleri, 1, 205)‏ 
Bayur, 68.‏ .43 
Barker, 76.‏ .44 
Stoddard, 101-9.‏ .45 
İğdemir, 34, 35.‏ .46 


الفصل الثامن: انتقال إلى الجبهة 


1. İsmet İnönü, I, 333, 333-6. 
2. Orbay (ed. Kutay), Yiizyılmızda Bir İnsanımız, IIl,, 23-8. 
3. Liman von Sanders, 42-3; 
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gy Orbay (ed. Kutay), Yiizyılmızda Bir İnsaıımız, 1[[, 23-7 وعن مهمة حسين روؤٴْوفc انظر‎ 
.Hopkirk, 63 العملاء الألمان« انظر‎ jنعو‎ ؛Cehnnem‎ Dekirmeni, 1, 19-22 

4. Liman von Sanders, 42. 
«Aydemir, Makedonya’ dan Ortaasya’ya Enver Paşa, 1[[ يوجد و صف لكارئة صار قامش في‎ 
.157-99 


5. المصدر نفسه» 7-169. 


6. Cemal Paşa, 186-7. 
7. Atatürk Hayati ve Eseri, 55-6, n. 61 


8. ئقلا عن نم6 لع!» 6-55. 


9. Atatürk "iin Biüitiüin Eserleri, 1, 281. 


وفي ص 279» يرد تاريخ التقرير بأنه (12,11,1332 (25 يناير 1917). 


.11 


.20 


.23 


10. Liddle, 33-4. 


تقریر مصطفی کمال في 7 مارس 1915 إلى قيادة منطقة المضائق اk>حصiة Atatirk’ in Bitiin Eserleri,)‏ 


0,.). وفي الرواية بتاريخ 25 ديسمير 1916 التي أرسلها مصطفى كمال إلى قسم التاريخ العسكري 

في هيئة الأر كان العامة العشمانيةء يقول إنه طلب على الفور منح الشاويش محمد وساماً ليكون مثالا 

.(Atatiüirk'’iin Biitiin Eserleri, 1, 282) لا خرين‎ 
12. Altay, 82-3. 
13. İğdemir, 37. 


. المصدر نقسه» 38. 
Liman von Sanders, 54.‏ .15 
İğdemir, 37‏ .16 
Çalişlar, 34.‏ .17 
. نقلاً عن 117 ,«ة)ن#ع» عن مقتطفات من مذكرات مصطفى كمال التي نشرتها في أنقرة صحيفة 


«حاكميت ملية» في 10 أبريل 1926. 


. أفاد مصطفى كمال عن هذا النص الذي خاطب به القوّات في التقرير الذي قدمه إلى قسم التاريخ 


العسكري في هيئة الأ ركان العامة في يناير 1917 )292 ,1 ,erleriڃE .)Aark n Bitn‏ وتوجد 
الإضافات في المقابلة مع روشن أشرف (أونايدن) في مارس 1918 (108 ,0,106راممة؟.) 
توجد الرواية التركية الأكمل عن القتال» المستندة إلى تقارير مصطفى كمال اللاحقةء في أريكان 
)Erik(‏ 128 وما یلیھا. 
Iğdemir, 39.‏ .21 

Aspinall-Oglander, I, 296, n, 4.‏ .22 
تقریر مصطفی کمال في 26 أبر يل 1915 إلى مقر قيادة الفيلق llئlئث‏ ),1 Atatirk’ iin Biüitin Eserleri,‏ 
Çalişlar, 34, n, 23‏ ,)214. 


618 


أتاتورك 


4. يقول تشاليشلار (35 ,عهاونله) إن «العقيد الألماني كاننغيسر قدم إلى الفرقة الخامسة في 30 أبريل 1915. 
لكنه وصف كاننغيسر في 7 أأغسطس بأنه قائد الفرقة التاسعة (50). 


.28 


.31 


.36 
.37 


25. Altay, 97. 
26. Çalişlar, 37. 


27. Atatürk 'iin Biüitün Eserleri, 1, 218; Aydemir, Makedonya dan Ortaasya ya Enver Paşa, 


المصدر نفسه» 244؛ تشالشلار (عهاوناهÇ)»‏ 37. 


المصدر نقسهة» 40. 


المصدر نفسه» 41. 
المصدر نقسه» 4. 


II, 252-3. 


29. Atatürk iin Biüitiin Eserleri, 1, 369-71. 


30. Çalişlar, 39. 


32. Belli, Fikriye, 43. 
33. Özverim, 52-3. 
34. İğdemir, 46-52. 
35. Çalişlar, 43. 


38. Atatiirk ’ iin Biitiin Eserleri, 1, 389-96. 


39. Erikan, 181l, n, 88. 

40. Çalişlar, 48. 

41. Özverim, 56-7. 

42. Liman von Sanders, 77-9. 
43. İÎğdemir, 53-4. 

44. Erikan, 152; Altay, 107. 
45. İğdemir, 58 

46. Liman von Sanders, 82. 
47. Erikan, 156. 

48. Çalişlar, 51. 

49. Liman von Sanders, 87. 
50. Şapolyo, 116. 

51. Çalişlar, 50-1. 

52. Erikan, 171-2. 


روى مصطفى كمال قصة الساعة التي أنقذت حياته في تقرير إلى الأركان العامة في يناير 1917 


.(Atatiirk’iin Biitiin Eserleri, 1, 447) 


53. ATTB, 10-11. 


4. السجل الر سمي في «ATASE, Tiirk İstiklûl Harbi'ne Katılan... Komutanların Biyografıleri‏ 
2. ويورد تشالشلار تقسيم المجموعة إلى فيلقين في 24 أغسطس 1915 (54). وما يؤكد أن مصطفى 


.55 


.57 


.59 
.60 
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كمال تولى قيادة مجحموعة أنافارطالار رسالته إلى أنور في 4 أكتوبر 1915» وقد وقع فيها «قائد بجموعة 
أنافار طالار. القائمقام صطفی (Atatiirk iin Biitiün Eserleri, 1, 272) (JlnS‏ . 
لاحظ عز الدين تشالشلار في يومیته أن لیمان فون ساندرز م يكن راضياً عن صلاح الدين عادل» قائد 
الفرقة الثانية عشرة» وعيّن العقيد الألماني هوك مكانه (56). وأصبح ألاني آخر» العقيد نقولاي» نائبا 
لقائد الفيلق الثاني في محموعة أنافارطالار (54). 
Çalişlar, 57.‏ .56 
المصدر نفسه» 58. 
Anderson, 327-9.‏ .58 
النص في 75 ,انع لع[. 
نص البر قيتون في 263 ‘Makedonya’ dan Ortaasya’ya Enver Paşa, Ill,‏ ور3 مصطفی کمال (بالتار يخ 
الصحيح) في 271 1 .Atatiirk’ iin Biüitiin Eserleri,‏ 
Çalişlar, 59.‏ .61 
Bozok, 176; Afatiirk "iin Biüitiin Eserleri, 1, 272.‏ .62 


63. Liman von Sanders, 90-1. 
64. Çalişlar, 65. 


.66 المصدر نفسه»‎ 
66. Bozok, 177. 
67. Aydemir, Makedonya dan Ortaasya ya Enver Paşa, III, 264. 


كان إجمالي إصابات الحلفاء أقل قليلا إذ بلغ 3 ألفاً و980 ر Encyclopaedia Britannica« 15") lz‏ 
.(edn, XIX, 951‏ 


الفصل التاسع: القتال على كل الجبهات 


1. Çalişlar, 71. 


2. المصدر نفسه» 70. 


3. ASD, IH, 111. 


4. أصبح خليل ناظرا للخارجية في 24 أكتوبر 5. ويعتقد زوركر أن أحمد نسيمي (صايمان) هو ناظر 


الخارجية الذي اجتمع به مصطفى كمال عند عودته من غاليبولي )61 jJ «(The Unionist Factor,‏ 
أحمد نسيمي م يصبح ناظرا للخار جية إلا في سنة 1917. 
Menteşe, 213-22.‏ .5 
ASD, II, 111-4.‏ .6 
Çalişlar, 72.‏ .7 
Liman von Sanders, 61.‏ .8 
Çalişlar, 78-9.‏ .9 
Altay, 116.‏ .10 
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Harp Mecmuast, No. 8, p. 119 (April 1916).‏ .11 
ليس من الواضح إذا كانت تلك مناسبة منفصلة أو التي أشار إلي إليها فخر الدين ألطاي. 
Harp Mecmuası, No. 2, p. 22.‏ .12 

3. المصدر نفسه. الضابط الذي يظهر في غلاف العدد 6» ويظهر القوات العثمانية وهي ثبت العلم الأسلامي 
على الحيد الدامي فوق أربورنوء ليس مصطفى كمال. من ناحية أخرى» فإن الصورة الفوتوغرافية في 
ص 84 من العدد نفسه وتحمل العنوان «قائد بطارية في موقع للمراقبة يوجّه الأوامر بالهاتف لوجيه 
النيران التي تطلق على العدو المنسحب» بعكن أن يكون مصطفى كمال. 

4. ينقل أریکان (183 ,۸ه)ع) القصة بأن أنور منع بجلة «حرب» من وضع صورة مصطفى كمال على 
غلافها. 

15. التقى روشن أشرف.عصطفى كمال لأول مرة في سنة 1918 في منزل طبيب الأخير» راسم فريد (طالاي)» 
في حي بانغالت في اسطنبول قرب الكلية الحر بية (230 ,مإلره"). 

6. شابوليو (100 ,مراممه؟). تخلط رواية شابوليو تاريخ الذكرى المحتفى بها (18 مارس 1915) بتاريخ 
النشر. غير أنه يقول مصيباً (100) إن المقابلة ظهرت في «يني مجحموعا»» التي لم تبدأ الصدور إلا في سنة 
7 وأعادت إنتاج النص بتاريخ 28 مارس 1918 (120). وتستند رواية مصطفى كمال إلى تقرير 
مفصل عن دوره في حملة الدردنيل أرسله إلى قسم التاريخ الحربي في هيئة الأ ركان العامة في يناير 1917 
(النص في 279-462 .)Aark n Biin Eserleri,‏ وم ينشر التقرير في ذلك الوقت. 

17. Liman von Sanders, 96. 
.75 المصدر نفسه»‎ .8 


19. Erikan, 188; Çalişlar, n. 126. 
20. ATASE, Tiirk Istiklûl Harbi ne Katılan.. Komutanların Biyografileri, 2. 


ويقول بايور (96) إن أنور أخر ترقية مصطفى كمال المستحقّة عندما أصبح قائداً لجموعة أنافارطالار 
في غاليبولي. لكن المجموعة كانت هيكلاً لغرض معيّن. وليس من غير المعتاد أن يعارس القائد سلطة 
تفوق رتبته: أصبح عصمت (إينو نو) قائد فيلق بالإنابة في جبهة القوقاز بینما لا يزال قائمقام (,ہھ)/۴۲ 
1)» وهي رتبة احتفظ بها حتى نهاية الحرب العالمية. وفي رد فعل على سياسة عبد الحميد في الترقية 
إلى لواء لأغراض سياسية» تباطأت القيادة العليا العشمانية في منح ترقيات كبيرة في أثناء ا لحرب. 

21. Atay, Çankaya, 76. 

22. Zürcher, 67. 

İğdemir, 77.‏ .23 
4. عندما عاد خليل (منتشى) من برلين في سنة 1915 أخبره طلعت أنه قرّر حل المسألة الأرمنية» صواباً أو 
خطاء قبل أن يعود وتتاح له فرصة الإفادة عن رأي الألمان بشأنها. وفي وقت لاحق» عندما زار طلعت 
في منزله وجد الأخير منزعجاً جداً. وقال» «تسلّمت برقيات عن الأرمن من تحسين [والي أرضروم]» 
وأتلفت أعصابي. لم أستطع النوم طوال الليل. فذلك يفوق ما يستطيع أن يحتمله المرء» لكن لو م أفعل 
ذلك بهم› لفعلوه بنا. وقد بدؤوا بالفعل. الأمر يتعلق بالصراع على البقاء) (215-6 .)M ١٤٥#,‏ وقد 


.40 


.41 


.42 
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نقل قائد آخر في جمعية الاتحاد والترقي» مدحت شكرو (بلدا)» عن د. محمد رشید» والي دیار بکر» 
الذي انتحر بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب في نهاية الحرب الكيرى» أنه قال: «إما أن يتخلص 
الأرمن من الأنراك ويصبحوا أسياد البلد أو يتخلص الأتراك منهم». وعندما سأله مدحت شكرو إذا 
کان سلو که تسبّب له بعذاب الضمير» أجاب: «كيف بعكن ألا يعذبني؟ لكنني م أفعل ذلك لأرضي 
غروري أو أملاً جيوبي. لقد رأيت أننا نوشك أن نفقد بلدنا. لذا أغمضت عيني من أجل الوطن 
ومضیت فَدْماً من دون قيود» (58-9 ,ول81). 


. Goloğlu, Trabzon Tahriri, 259-60. 


Walker, 405; Erikan, 191, 199. 
Liman von Sanders, 122-23. 


Çalişlar, 144. 
Çankaya, 93. 
Erikan, 201. 
. Çalişlar, 122. 
.124 المصدر نفسه»‎ . 
.4-143 المصدر نفسه»‎ 


Özverim, 65. 


. كتب مصطفى كمال في رسالة بعث بها إلى صديق آخر» فؤاد (بو لجا): «أبلغ أخانا الغالي أنه إذا كان 


لدي أخ ذکراه حاضرة دائما في قلبي وضمير ي« فإنه نوري( )127 ,1 „(Atatürk iin Biitiin Eserleri,‏ 
İğdemir, 80-7.‏ 
Çalişlar, 130.‏ 


.1-130 المصدر نقسه»‎ ٤ 
,عاوالة. أرسل مصطفى كمال تقريره إلى قسم التاريخ في هيئة الأركان العامة. ونشرته الجمعية‎ 12 . 


التارينخية التركية في سنة 1962 و1968« ثم أدخل في )279-462( 1 .Atatüirk'üin Bütün Eserleri,‏ 
تشالشلار (148 ,جهاوناه). لم ينشر التعيين في الجريدة الرسمية. في 7 مارس 1917ء عن مصطفى كمال 
قائدا دائما للجيش الثاني» في حين أصبح أحمد عرّت باشا القائد العامٌ لجبهة القوقاز (الشرقية) 
أصبح تعيين مصطفى كمال نافذا في 7 مارس 1917 ATASE, Tirk İstiklûl Harbi’ne Ka1ıla...)‏ 
.(Komutanların Biyografileri, 3‏ 
أكد ذلك الصا غ عز الدين (151 ,عداوال) الذي لاحظ في 12 مارس أن مصطفى كمال أبلغه عندما عاد 


من دمشق أنه توصل إلى تفاهم جيد مع أنور وأنه الثقة والعاطفة التبادلة بينهما ترسشّخت. 
Erikan, 184.‏ 


Bayur, 114. 
Hopkirk, 129-31. 
Bayur, 113. 
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Çalişlar, 118. 
Bozok, 178-9. 
Liman von Sanders, 199. 


ATASE, Tirk İstiklûl Harbi’ne Katılar...) 1917 أصبح التعيين نافذا في 5 يوو‎ .164 «Çalişlar . 


.(3,Komutanların Biyografıleri 
Bozok, 180. 


المصدر نفسه»ء 181. 


Liman von Sanders, 112. 


. Bozok, 181-2. 
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47. 
48. 


إعلان السلطان وحيد الدين من المنفى في الحجاز. النص في 196 .İlhami Soysal, İşbirlikçiler.‏ 
التواريخ في 46 ,44 ,39 .Ûzerdim,‏ 


الفصل الرابع عشر: دبلوماسي مقاتل 
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3. Karabekir, Istiklal Harbimiz, 443. 

4. Cãmil Hãsãnov (ed.) Azûrbaycan Beynûlxalg Miüinasbûtlûr Sistemindû, Dovlãat Nãşriyyati, 
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Baku 1993, 360-1.‏ 
Erikan, 285.‏ .5 
٠‏ 6. في أأغسطس 1920ء كان مستشارو الجيش البريطاني يضعون خططاً لجيش أرمني قوامه 400,000 رجل 
gg .(Hovannisian, I, 341)‏ أکتوبرء کان للأرمن أكثر من 10,000 رجل في جبهة قارص (المصدر 
نفسه» 241 ,1۷). وكان الأتراك قد قدّروا في وقت سابق أن القوة الأرمنية حول قارص وغُمرو 
تبلغ 8000 رجل. وكان هناك باللإضافة إلى ذلك قوات أرمنية في منطقتي أريفان (يريفان) وكارباغ 
(کاراباخ) الم واجهتين للاذريين. (571 .)E ٣)۸,‏ 
Allen and Muratoff, 499, n. 1.‏ .7 
8. التو اريخ في 45 ,39 Özer”,‏ . 
Karabekir, [stiklal Harbimiz, 591-6.‏ .9 
Cebesoy, Moskova Hatıralart, 166-7; Hovannisian, H, 83.‏ .10 
Aydemir, Makedonya dan Ortaasya 'ya Enver Paşa, IIL, 549.‏ .11 
2. المصدر انفسه» 4 166-74 ,1۷ .H0vann isin,‏ وقد تمثلت حكومة أنقرة منفصلة بالقائمقام إبراهيم 
طالي (أنغورن). 
Cebesoy, Moskova Hatıraları, 106-7.‏ .13 
ATTB, 371-3.‏ .14 
Karabekir, Jstiklal Harbimiz, 833; Nutuk, 325.‏ .15 
ATTB, 368; Nurtuk, 321.‏ .16 
ATASE, Tirk Istiklûl Harbi ne Katılan.. Komutanların Biyografileri, 215.‏ .17 
Arıkoğlu, 151-2.‏ .18 
Çerkez Ethem, Hatıralar, 109.‏ .19 
0. اتخذ اسم الجيش الأخضر لأول مرة من قبل قوات «ماخنو» الأوكرانية المعادية للسامية في الحرب 
الأهلية الروسية. وعا أن الأخضر لون الإسلام» اعتقد بعض الأتراك أن الجيش الأخضر هو قوة مكوّنة 
من الثوريين المسلمين. ويبدو أن تشكيل الجيش الأخضر في تركيا تلا الظهور الوجيز لعصابات ماخنو 
في شمال القوقاز ما رفع آمال المسلمين بأن مسلمي الإميراطورية القيصرية السابقة يزحفون لمساعدة 
الأتراك (231-2 .)Be1en,‏ 
AnaBritannica, XXII, 390.‏ .21 
Çerkez Ethem, Hatıralar, 103-6.‏ .22 
Goloğlu, IH, 171.‏ .23 
4. الاسم الكامل للجريدة «سيّاريي يني دنيا» (ك وكب العام الجديد). وعا أن كلمة سيار (تعني متحرّك) 
منحت لقوّات دهم السيّارة» فإن العنوان يعكس العلاقة بين الجريدة و أدهم )232 .(Belen,‏ 
Goloğlu, II, 272.‏ .25 
AITTB, 364-7.‏ .26 


27. Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, 107. 
28. Goloğlu, HI, 273. 


.29 


.32 


.36 
.37 


.9 


.41 


.42 


45. 
. 7 ,عط . وهو يدم أيضاً نص القانون (6-245). 


.49 


الحواشی 


. التواريخ في 47 ,لام0‎ 
Aydemir, Tek Adam, Il, 377. 
Çerkez Ethem, Hartıralar, 110. 


.AnaBrirannica« XXI, 195‏ استخدمت مطبعة «يني دنیا») في وقت لاحق لطباعة «يني غول)» وهو 
الاسم الذي نقله من اسطنبول يونس نادي (أبال أوغلو)» الصحافي التركي القومي ودعائي مصطفى 
كمال. وأصبحت «يني غون» لمدة وجيزة الناطق الرسمي باسم الحوب الشيوعي الت ركي الرسمي الذي 
أنشأه مصطفی .(AnaBritannica, 1, 7) Jl‏ 

Hovannisian, IV, 219, 228-9. 


Belen, 249-51; Erikan, 577-9. 
Hovannisian, IV, 259. 


المصدر نفسه. يدر إريكان خسائر الأرمن في قارص بنحو 1100 قتيل و1200 أسير. 
المصدر نفسه» 91-268. ويو جد النص الكامل للمعاهدة في 19-23 ,لهءره؟ انةمء[. وقد منحت تاريخ 
2 ديسمبر 1920. ويقول هوفنسيان إن المعاهدة وقعت في الساعة الثانية صباحا من 3 ديسمبر. 

Hovannisian, IV, 404.‏ 
ذکریات نشرت في «حاکمیت»» 14 مارس - 12 أبریل 1926» نقلها 244 ,۴)۵۸ . 


„. Hovannisian, IV, 235, 387, 398. 


لا يذر تقرير شاهد العيان الذي ذكره 118-23 ,«اها١ع‏ الفلاحة هاتيس والقروي قوجو ولي اللذين 
استخدمها الفرنسيون دليلين وقادموهما إلى الكمين وفقاً ما جاء في الأسطورة (257 ,وع طاره). 

n. 8‏ ,1197 ,11 ,اnseهآ.‏ أقلق التعاون مع العرب قره بكير لاعتقاده بأن ذلك يتناقض مع قرار مو تمر 
سيواس بترك العرب وشأنهم. وردأعلى ذلك» أوضح مصطفى كمال أن غرضه هو الحرص شغل أعداء 
البلد في التصدَّي لمطالب استقلال الأم خارج الحدود التركية. وتستفيد تر كيا سياسيا بانتهاز كل فرصة 
للتأثير في في سورية والعراق. 
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31. 


33. 
34. 
35. 


38. 


43. Nutuk, 304. 


Aybar, 258-9 .‏ ویذکر أوزدم )52 (Özerdim,‏ تاریخ تسليم عنتاب. وفي تمانينيات القرن العشرين» 


کرّمت بلدتان أخريان قاومتا الفرنسين أيضاً في سنة 1920: أصبحت مرعش قهرمان مرعش (مرعش 
البطلة) وأصبحت أورفا تدعى شانل أورفا (أورفا المجيدة). وتلا التكرم المتأخر إقامة نصُب في مرسيليا 
لضحايا الإبادة الأرمنية. 

.Tansel, I, 181, n. 281 النص في‎ 


Kılıç Ali, İstiklûal Mahkemesi Hatıraları, 8-9. 


A5, 250 >‏ . بین سنتي 1920 و1922 أصدر سحام الاستقلال 3881 حكماً بالإعدام. وقد نقذ 2827 


حکما متها (313 ,ھار 
اتواریخ في 


47. 
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Özerdim, 47; Nutuk, 331-3; Çerkez Ethem, Hatıralar, 110-20; Belen, 216-18; Erikan, 
557-8. 
50. Nutuk, 337. 
.341 المصدر نفسه»ء‎ .1 
52. İnal, 1996. 
53. Nutuk, 349-50. 
.339 المصدر نشسه؛‎ .4 
55. İnal, 1997. 
56. Nutuk, 350. 
57. İnal, 1997. 
المصدر نشسه.‎ .86 
59. Nutuk, 404. 
.42-40 المصدر نشسه:‎ .0 
61. İnal, 1999. 
62. Çerkez Ethem, Hatıralar, 152. 
.6هاهاu,‎ 1۷, 400-2 النص في‎ .63 
64. ATTB, 406. 
65. ASD, 1, 127. 
66. Goloğlu, IV, 53. 
67. ATTB, 367. 
68. Karabekir, Istiklal Harbimiz, 852-3. 
69. Cebesoy, Moskova Hatıralarr, 50-1. 
70. Goloğlu, IV, 300. 
71. Mustafa Kemal, Eskişehir-[jzmit Konuşmaları, 98. 
عاد يي الدين (بيرغن)» الذي أصبحت أخت زوجته زوجة ناظم کھت‎ .Goاoۋاu,‎ 1۷, 54-6 .72 
الأولى» إلى تركياء حيث روج لتعاونيات المزارعين» وعيّنه الحزب الحاكم عضواً في البرلان.‎ 
13. Belli, Fikrye, 69ff. 


الفصل الخامس عشر: وقف اليونانيين 


Llewellyn Smith, 166-7.‏ .1 
2. ينقل 370 ,داد البرقية التي أرسلها الصدر الأعظم توفيق باشا إلى مصطفى كمال في 27 يناير 1921. 
3. کانت قوّات عصمت التي يبلغ عددها 12,000 رحل مزودة ب6000 بندقية» و50 مدفعاً رشاشاء› و28 مدفع 
ميدان. و كان عدد القوات اليونانية المهاجمة 20,000-18 رجحل مزوّدين ب 12,000 بندقية» و140 مدفعا 
راشا و72 مدفع میدان (608 ٣:),‏ ع). 
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.17-611 المصدر نفسه»‎ .4 
5. Selek, 92. 
6. Nutuk, 372. 


7. المصدر نفسه» 4-373. 
Tansel, IV, 39, n. 196.‏ .8 
9. نقلاً عن 196 .Llewellyn Smith,‏ 
0. يقول رضا نور في مذكراته البذيئة: «كان لرئيسنا المحترم هذه الخصلة: إنه مولع جدَاً بالنساء لكنه لا 
يولع بالرأة نفسها قط. ويغيّرهن بسرعة. ويعكن أن يدعوه المرء كبير الذوًاقة) (111,71). 
Tansel, IV, 56-60.‏ .11 
2. المصدر نفسه» 1-50. 
3. المصدر نفسه» 6-55. 
Tansel, IV, 56; Özerdim, 55.‏ .14 
Nutuk, 391-5.‏ .15 
Llewellyn Smith, 215.‏ .16 
Allen and Mutatoff, 500.‏ .17 


8. النص في 32-8 ,اهءره؟ انهممء]. تعرّضت القوات التركية في البلدة لهجوم من البلاشفة الروس قبل أن 
تصل أخبار الاتفاق إلى باطوم. وفتل أربعة ضبًاط أتراك وستة وعشرون جنديأ في الاشتباك. وأخلت 
القوات التركية الملخصصة لجحورجيا عندما صدق على اتفاق موسكو في أنقرة في 21 مارس 1921. 

9. النص في 420 ,1عإ۴. 

0. المصدر نفسه» 19-416. 

1. النص في 41-7 ,اaءره؟‏ انه هیا. 

22. Nutuk, 386; Ismet Inönü, I, 248-51; Belen, 310-16; Erikan, 636-57. 
23. Nutuk, 387. 

24. Erikan, 663; ATTB, 398. 

25. Erikan, 653, 666. 

26. Özerdim, 55; Jevakhoff, 240. 

27. Arıkoğlu, 217-19. 

28. Nutuk, 416. 

29. Özerdim, 55. 

30. Nutuk, 428-9. 

31. Nutuk, 428-9; Gilbert, 242-3; Kintross, 286-9. 


2. قدم قلج علي (79-88 (Kı A, İi! Mahkemesi Fafıralrı,‏ الرواية التركية للمسألة؛ و تفخص 
صونيّل (74 ,1ءر۸ه؟) الوتائق البريطانية. 
3. يقول مارتن جلبرت (244 ,ط611 «ناة6٧)‏ أن ثمة ضابطاً في مقر قيادة مصطفى كمال کان من بين 
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خبري الرائد كونول» المسؤول عن استخبارات الجنرال هارنغتون. 
4. وصل ضياء في 13 يو نيو» وفتحي في 8 أغسطس 1921 (57 ,55 ,لق). 
Goloğlu, IV, 160-2.‏ .35 
6. القانو نن الأساسي في 917-18 .Karabekir, İstiklal Farbimiz,‏ 
Tansel, IV, 85.‏ .37 
ATTB, 400; Tansel, IV, 83-4.‏ .38 
ASD, IL, 19.‏ .39 
Llewellyn Smith, 222.‏ .40 
Erikan, 685.‏ .41 
Riza Nur, II, 185-6.‏ .42 
Altay, 290.‏ .43 
İsmet İnönü, I, 257.‏ .44 
Erikan, 696-7.‏ .45 
Altay, Istiklûl Harbimizde Siivari Kolordusu, 14-19.‏ .46 
Özerdim, 56.‏ .47 
Erikan, 699-701.‏ .48 
Alkan, 37.‏ .49 
Ankoğlu, 235.‏ .50 
1. المصدر نفسه» 237. 
Terzioğlu, 51.‏ .52 
3. المصدر نفسه» 46. 
Goloğlu, IV, 48.‏ .54 
Arıkoğlu, 239.‏ .55 
Özerdim, 57.‏ .56 
7. محاضر المناقشات في 5/4 أكتوبر 1921 في 
TBMM, Gizli Celse Zabılları, I, 157-8; Nutuk, 406-9; Arıkoğlu,243-5 .‏ 
8. نص القانون في 46 .Tansel, IV, 107, n.‏ 


9. في 10 أکتوبر» انٌخب فتحي (أوقيار) وزيرأللداخلية (173 ,۷ ,ا 08اG0).‏ ولم یصرٌ مصطفی کمال على 
مرشحة الأصلي لوزارة الداخليةء ويدعى حيدر» وهو نائب عن فان» أصبح عرضة للنميمة كما قال 
.(TBMM, Gizli Celse Zabıtları, Il, 180; Arıkoğlu, 245)‏ 
Nutuk, 391.‏ .60 
ASD, 1, 198; Arıkoğlu, 251.‏ .61 
ATTB, 413.‏ .62 
3. المصدر نفسه» 24-414. 
Özerdim, 57.‏ .64 
Llewellyn Smith, 229.‏ .65 


الحواشي 645 


66. The Turkish Ordeal, 933. 

67. Karabekir, Istiklal Harbimiz, 933. 
68. İsmet İnönü, I, 262. 

69. Erikan, 713, 733. 

70. İsmet İnönü, I, 262. 

71. Erikan, 721-3 

72. ASD, I1, 193. 

73. Arıkoğlu, 250, 253-4. 

74. The Turkish Ordeal, 297. 

75. Karabekir, Istiklal Harbimiz, 934, n. 2. 
76. Erikan, 726. 

77. ASD, 1, 194. 

78. Arıkoğlu, 254. 

79. İsmet İnönü, I, 252-3. 

80. Erikan, 726. 
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.733 المصدر نفسه»‎ .1 
82. ASD, 1, 197. 
83. ATTB, 429. 
84. ASD, 1, 200. 
85. Goloğlu, IV, 180. 
86. Karabekir, İstiklal Harbimiz, 933-5. 
87. Aydemir, Makedonya dan Ortaasya ya Enver Paşa, III, 613. 
.Goloğlu, IV, 270-1 النص موجود في‎ .8 
89. Goloğlu, IV, 277. 
90. Aydemir, Makedonya 'dan Ortaasya ya Enver Paşa, IH, 683. 
نشت عظام أنور في سنة 1996 ونقلت إلى بصب الحرَية الدائمة الذي أقيم في اسطنبول تخليداً لذكرة‎ 
.1909 الجنود الذين قتلوا عند إعادة تثبيت حكم جمعية الاتحاد والترقي في سنة‎ 
91. Aydemir, Makedonya ‘dan Ortaasya ya Enver Paşa, III, 596. 


الفصل السادس عشر: الانتصارفي الحرب 


1. كان يتعين حماية أسر القوميون البارزين التي نقلت إلى قيصري في أثناء معركة سقاريا من العصابات خلال 
الر حل )51-4 .(Terzioğlu,‏ 
.Be11i, Fk, 76-9 .2‏ كان المنزل يعرف باسم قصر بولغور زاده. وهو اليوم حفوظ مثابة متحف ضمن 
أراضيْ القصر الرئاسي. 
Bozok, 98.‏ .3 
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4. Akgün, 311-14. 

5. Directorate General of Press and Information, The ‘Köşk' Museum in Ankara, Ankara n.d. 
6. Bozok, 98. 

7. Ward Price, 140-1. 

8. Jevakhoff, 192; Özerdim, 59. 


.İsmail Soysal, 40-7 النص في‎ .9 


. Arkoğlu, 267. 


2. بيع البغل من البغال المستخدمة لنقل عربات المدافع بخمس ليرات. وقد تقلت الفرقة الحادية والأربعين 
التركية ووحدة من المتطوّعين من الجنوب إلى الجحبهة الغربية (263 ,uاغه)بح).‏ 


Tansel, IV, 52-3. 


4. المصدر نفسه»ء 53. 


„ ASD, Il, 32. 
. Aralov, 70ff. 


7. في 27 مارس 1922» دون مصطفی كمال في یومیته» «(م یعطونا [السوفيات] أي شيء منذ رحيل فرونتز» 
.(Ali Mithat İnan (ed.) 131)‏ 


. Bozok, 86. 


9 9 ,0۷ل۸. رافق موغان» وكان ملحقاً بهيئة الأ ركان العامة العثمانية في اسطنبول» فرانكلان بويون 
إلى أنقرة. وأثنت تقاريره كثيراً على مصطفى حتى أن المفوّض السامي الفرنسي بليه أسماه «موغان 
شا« )323 .(Jevakhoff,‏ 


„ Cebesoy, Moskova Hatıraları, 428-54. 
. Mustafa Kemal, Eskişehir-lzmit Konuşmaları, 96. 


Gilmour, 534-7. 


. Gibert, 245. 


4. نص الرسالة في 60 ,1۷ ,یمه . 


. Orbay, Cehennem Değirmeni, Il, 56-7. 
. Özerdim, 58. 

. Sabis, V, 36-7. 

. Llewellyn Smith, 213. 


9. نقلا عن 57 ,56 ,1986 «Richard Clogg, Politics and ihe Academy, Frank Cass, London‏ 
0. بجمع الأرقام الملصخحة لولايات سيواس» وجانيك» وطرابزون» وقسطمونو (97 ,رطاة)ءM).‏ 


. Özerdim, 49. 


Erikan, 784. 
Nutuk, 305-7. 
Kurt, 36-79. 


س 
س 


32. 
33. 
34. 


.35 


8. 
39. 
.Karabekir, sriklal Harbimiz, 1002 .‏ يقم التقرير الذي يشمل الفترة الممتدة من 1 يناير 1921 إلى 6 


.42 


.46 


.46 


.49 
.50 
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النص في 108-9 ,اuاBu.‏ طلب قادة العشائر الكو تشغيريين بإنشاء «ولاية بمتازة» (مميّرة)» وهذا الاسم 
ينطبق في اللإدارة العثمانية على المناطق المستقلة ذاتباً مثل جبل لبنان» وشرق روملي وجزيرة ساموس 
(معروفة بيغا باسم «إيالات متازة»). 
Bulut, 110.‏ .36 
TBMM, Gizli Celse Zabıtlart, Il, 270.‏ .37 
المأصدر نفسه»› 56-248› 70-262 4-622« 30-627+ «Bulut +20-419 «Nutuk‏ 41-39. 


النص في 407-8 .ہں). 


فبراير 1922» ولذا يشير إلى العمليات ضدَ اليونانيين والأكراد» الأرقام الآنية: اعتقال 2841ء واستنصال 
2 وإعدام 231 بعد المحاكمة» وإرسال 24511 إلى الداخل» واعتقال 6809 فارّين مسلمين من 
الجيش» وإصابة 80 (من الجيش المركزي). ويبدو أن أحكام الإعدام التي أصدرتها حكمة الاستقلال 
في سامسون م تدرج في اللجموع. 

Aybars, I, 313.‏ .41 
في 21 أكتوبر» احتج المفوض السامي للحلفاء في اسطنبول على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة 
الاستقلال في سامسون بحق 168 يونانيا و3 أرمن» تمكن 17 منهم من الفرار (418 .))٤,‏ 

43. Özerdim, 61. 


44. Kurt, 406. 
45. ASD, H, 37. 


النص في 146-50 Borak, (ed.), Atatirk’ iin Resmi Yayınlarar Girmemiz...,‏ . 
Belli, Fikreye, 82-3.‏ .47 
.80z0,8‏ اتسمت حياة عبد الرحيم» الذي منحه أتاتورك اسم العائلة توتشاك» بالرتابة. تعلّم مهندساً 
في ألمانيا وعمل في مجلس مدينة أنقرة حتى التقاعد في سنة 1977. وتوفي في سنة 1998. ونقلت عنه 
صحيفة «صباح» (20 أغسطس 1998ء 14) قوله إنه م يعرف والديه الحقيقيين قط» وإن ذكرياته الأول 
كانت في منزل زبيدة في أكارتلر. وما أن زبيدة انتقلت إلى ذلك المنزل في سنة 1913 فلا حكن أن يكون 
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1. نص المقابلة» كما طبع لاحقاًء في 11 فبراير 1924» في جريدة «طنين» لحسين جاهيد (يلتشين)» في ,۸8 


«III, 89-93 
2. ATTB, 509, 511, 512, 552. 
3. Mumcu (ed.) Kazim Karabekir Anlatıyor, 108ff. 
4. Nutuk, 544-5. 
.546 المصدر نفسه»‎ .5 


6. Mumcu (ed.) Kazim Karabekir Anlatıyor, 112-13. 

7. Goloğlu, VI, 3. 

8. Mumcu (ed.) Kazim Karabekir Anlatıyor, 116. 

9. Goloğlu, VI, 4. 

10. Araz, Mustafa Kemal le 1000 Giin, 163-4. 

11. Goloğlu, VI, 3 

12. Mumcu (ed.) Kazim Karabekir Anlatıyor, 121-2. 

13. Orbay (ed. Kutay), Yiizyılmızda Bir İnsanımız, V , 254 
14. Orbay (ed. Kutay), Cehennem Değirmeni, II, 138. 


.139 المصدر نفسه»‎ 5 
16. Seçil Akgün, 145 
17. Orbay (ed. Kutay), Yîizyrlmızda Bir Însanımız, V, 264. 
18. Nutuk, 561. 


19. Tunçay, .114. 


0 النص في 8 .1 ,113 .Tunçay,‏ 

21. ATASE. Tûrk Istiklûl Harbi 'ne Katılan.. Komutanların Biyografıleri, 100. 
المصدر نفسه.‎ .2 

23. Mumcu (ed.) Kazim Karabekir Anlatıyor, 121-5 
24. Goloğlu, VI, 4-6. 
25. Atay, Çankaya, 384-5. 
26. Özedrim, 80; Araz, Mustafa Kemal le 1000 Giin, 164-5. 
27. Nutuk, 562-3. 
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28. ASD, Il, 170-1. 
29. Goloğlu, VI, 7. 
30. Yalçin, 276. 
المصدر نفسه.‎ .1 
32. Mumcu (ed.) Kazim Karabekir Anlatıyor, 129-31. 
33. ASD, IL, 175-6. 
34. Nutuk, 563. 
35. İsmet İnönü, I, 188. 
36. Özedrim,80. 


7. النص في 344-50 ,۸52,1. 
8. الاسم المختار هو «ديانة إشلري رياستي» (لاحقاً «ياشقانليغي». وديانة مشتقة من الدين وتحمل معنى 
الشوون الدينية لا الدين نفسه. لكن القانون حدد أن سلطة دائرة الشؤون الدينية في إدارة الحياة الدينية 
تمتد إلى «كل الأحكام المحعلقة بالاعتقادات والعبادات في... الدين الإسلامي (255 ,رهطره). وهكذا 
فان الحكومة العلمانية الت ركية حصلت في ما يتعلق بالإسلام حقوقا مائلة لتلك المنوطة.عجلس العموم 
في ما يتعلق بكنيسة إنجحلترا. 
9. أصبح الصاغ إحسان لاحقاً وزير للبحريةء لكن حياته المهنية السياسية انتهت في سنة 1927 عندما حكم 
بالسجن لمدة سنتين لقبول رشاوى من شركة فرنسية فازت بعقد لاإصلاح السفينة الحربية «ياووز». 
0. خلاصة المناقشة في 182-92 ,عه 1زچه؟. 
Atay, Çankaya, 388.‏ .41 
3. قائمة الحكو مة المعلنة في 6 مارس 1924 في 23-4 ,۷1 ,»اغهام6. 
ASD, IIL, 97.‏ .44 
45. توجد تفاصيل طرد عبد المجيد ونفيه في 195-214 ,نع۸ لاجم؟. 
Özedrim, 138-9.‏ .46 


47. Nutuk, 565. 
48. Özedrim, 83. 


9. المصدر نفسه» 47. 

0 في خطاب الأيام الستة» قال مصطفى كمال إنه حاول في سنة 1921 حذف اللاإشارة إلى أحكام الشريعة 
على أساس أن المعنى الحرفي لكلمة شرع العربية هو القانون» ومن البرن بذاته ان ا لجمعية سعَسنَ القوانين 
(475 ,۷1). غير أنه أضاف بأنه م يتمكن من إقنا ع الأشخاص الذين يمنحون الكلمة معنى محتلفاً. 
وإذا كان قد استخدم هذه الحجًة فإنها سفسطة إذ أياً يكن معنى كلمة شرع (وشريعة وشرعي) فإن ا لمحنى 
الحالي هو القانون اللإسلامي. وقد استخدم بهذا المعنى في قانون 8 أبريل 1924 «بشأن إلغاء المحاكم 
الشرعية... (83 n,‏ iل6ze).‏ 
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51. Nutuk, 477. 
52. Goloğlu, VI, 45-6. 


.]1hami Soysal, 150 ikler, 57-8 .53‏ یری علي فوّاد حبسو ي )96 ,89-91 ùÎ (Siyasî Hûfıralar« Il,‏ 
رفعت لم یکن راغباً في الدخول في خلاف. فقدَّم استقالته عندما هاجمته الصحافة الحكومية يصفته 
ناثباً» لكنه سحبها لاحقاً نزولا عند إصرار رؤوف (أورباي). 
Seçil Akgün, 224-5.‏ .54 
Siyasî Hûtıralar, Il, 89.‏ .55 
Tunçay, 232.‏ .56 


krye, 96-7 .7‏ ,iاBe1.‏ يعيد الكتاب نشر نسخاً مصرّرة للبرقيات المتبادلة بين عدنان ومصطفى كمال 
والتعليمات التي أرسلت إلى إزميد. 

8. المصدر نفسه» 3-102. يروي رضا نور في مذكراته التي تهاجم أتاتورك الإشاعات بأن فكرية لم تنقحرء 
وإغا أرديت بالرصاص (281-2 ,111). ووفقاً لابن أخي فكرية» عباس خيري أوزدنتشرء فإن ذلك كان 
اعتقاد والده (أخي فكرية الأكبر)ء علي أنورء الذي كان يعتقد بان فكرية لم تكن تعاني من السل» 
ولكنها أرسلت إلى أوروبا لإبعادها عن منزل أتاتورك (مقابلة مع بجلة «أكنوال» في اسطنبول» رقم 
2 22-16 أبريل 1998). وقد شجع مثل هذه الإشاعات محاولات الشرطة التعتيم على الحادثة وإزالة 
الأوراق الشخصية. لكن لا معنى لنظرية الموامرة. فلا أحد يجرؤ على إطلاق النار على فكرية من 
دون تفویض من مصطفی کمال. وإصدار مثل هذه التعليمات لا يتعارض مع شخصية مصطفى كمال 
فحسب» وإغا عدم امعنى. فلم تكن فكرية تشكل خطرأً على مصطفى كمال. وعلى نحو ذلك يجب 
عدم منح أي مصداقية للقصص التي تفيد بأن فكرية لبشت بعض الوقت في فيلا أتاتورك في تشانكايا 
بعد عودتها من أوروباء إلى أن أجبرتها لطيفة على المغادرة. والبرقيات المتبادلة بين عدنان (أديوار) 
ومصطفى كمال في مارس 1923 توضح أن مصطفى كمال م يكن يعترم رؤيتها ثانية. 

9 المصدر نفسه» 99. 

0. المصدر تفسه» 8-105. 

61. Atay, Çankaya, 410. 
62. Belli, Fikreye, 109. 


63. Araz, Mustafa Kemal 'le 1000 Gün, 175; AnaBritannica, XXI, 324. 
64. ASD, IL, 179. 


65. المصدر نفسه» 88-179. 

6. المصدر نفسه» 93-189. 

7. يقول علي فوٌاد في مذکراته انه توجه مع رؤوف إلى إزمید لحضور زواج قره بکیر (.7 114:۵14 1ءمرا؟ 
.(I1, 94-5‏ 

8. المصدر نفسه» 7-94. يقول علي فزاد إنه لاحظ هو ورفاقه مقطعا ورد في خطاب الغازي في بورصة 
يقول فيه : «إن اللإصلاحات التي أجريناها كافية لضمان رفاه تر كيا وسعادتها في القرون القادمة. ومن 
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واجبنا أن ندرك ذلك وأن نحميها». ويوحي ذلك بان مصطفى كمال نم يكن يعتزم إجراء مزيد من 
الإصلاحات الجوهرية. لكن في النص الرسمي خطاب بورصةء تظهر كلمات مصطفى كمال كما 
يلي» «إن إصلاحاتنا تکفل سعادة تركيا في القرون القادمة...» (193 ,11 ,457). وبالتالي ليس هناك 
إيحاء بأن الإصلاحات كاملة. 
ASD, Il, 195.‏ .69 
0. المصدر نفسه» 200-199. 
1. المصدر نفسه» 202. 
2. المصدر نفسه» 7-206. 
3. المصدر نفسه» 211. 
.4D, ۳1, 95, 1, 213 .4‏ وقد اشتکی قره بكر لعصمت ڊژùİ‏ ذذ Mumcu (ed.) Kazim Karabekir)‏ 


.(Anlarıyor, 128 
75. Araz, Mustafa Kemal le 1000 Giin, 177-83; Bozok, 220-3. 


الفصل الخادي والعشرون: فرض القانون والنظام 


1. Tunçay, 110-13; Evans, 87. 
2. Nutuk, 567. 


3. المصدر نفسه» 569 . 


.71-569 المصدر نفسه»‎ .4 
5. İsmet İnönü, II,191-2; Nutuk, 572ff. 
.Tunçay, 101, ¬. 82 نقلاً عن‎ .6 
7. İsmet İnönü, I1,196-7. 


.195 المصدر نفسه»‎ .8 
9. Nutuk, 574-94; Goloğlu, VI, 63-79; Tunçay, 11-°°; İsmet İnönü, Il,194-6. 
10. Tunçay, 103-9. 
11. 4SD, II, 351. 


.Tunçay, 370-81 النضص في‎ .2 
13. Nutuk, 591-2. 


14. الأسماء في 108-9 ,رةپہ1. 

5. المصدر نفسه» 20-117. 

6. أصبح الحزب يعرف بالتركية باسم «جمهوريت خلق فكرسي». وفي وقت لاحق» عندما استبدلت 
الكلمات التركية أو الملصطلحات العالمية بالكلمات ذات الأصل العربي» تَغيّر إلى «جمهوريت خلق 
بارتيسي». واستمر وجود الحزب من دون انقطاع حتى سنة 1980» عندما حلت الحكومة العسكرية 


20. 
. سمي عمدة اسطنبول «شهرميني»» وتعني وكيل الملك في الأصل» وبناء على تعيّنه الحكومة. أما 


.22 


.24 


.26 


.32 
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كل الأحزاب. وتجدد بعد ذلك. 
Tunçay, 1°۰3.‏ .17 


اصن تف 5 
inn, 1,196 .‏ metء[.‏ قال مصطفى كمال في سنة 1927 a‏ واحدأن يجرى النقاش في 


بشأن مشرو ع قانون للتوبیخ خ العام» وكان عصمت مريضاً جد فلم يستطع التحدّث في الجمعية» حيث 


اضطر وزير الحربية كاظم (أوزالب) للدفاع عن سجل الحکو مة (ی» 589). 
القائمة في 81-2 .Goloğlu, V1,‏ 


العمد الآخرون فيسمّون رؤساء بلديات وينتخبون. 

يشير غول أوغلو إلة حاضر الجمعية في 5 يناير 1925 في الإفادة عن استقالة الاستقالة (83 ,۷1 ,uاغهاه6).‏ 
لذا أخطأ إينونو في زعمه في مذکراته بأن رحب (بكر) استقال لأنه اعتقد أن حكومة فتحي لك تكن 
حازمة بالقدر الكافي في قمع مرد الشيخ سعيد» الذي اندلعم في بداية فبراير )11,198 „(ismet İnönü,‏ 


ASD, II, 109-10.‏ .23 
المصدر نفسه» 11 214. 
Altay, 368-9.‏ .25 
للاطلاع على رواية مفصّلة عن الرحلة إلى سيليفكاء انظر 131-73 ,هاءه. 
Goloğlu, VI, 89-90.‏ .27 
. المصدر نفسه» 9-96. 
Olson, 41-3.‏ .29 
. الصدر نفسه» 92. 


. في سنة 1921» كان سيد عبد القادر» وهو عضو في مجلس الأعيان العثماني ورئيس جلس الدولة العثمانية 


لمدة وجيزة» القومي الكردي الأكثر نفوذاً و في اسطنبول. وقد ناشد من دون نجاح ممثلین بریطانيین أن 
يساندوه في التمرَّد ضدَ الأتراك (75 ,0ء01). وخاب أيضاً أمل الضبَاط الأكراد الذين طلبوا مساندة 
البريطانيين بعد قرارهم من وحداتهم الت ركية في هاكاري في سبتمبر 1924 (المصدر نفسه» 45» 76). 
المصدر نفسه» 76. 

32. Bayrak, 225. 


. الصدر نفسه» 271. 
۰ المصدر نفسه. 


36. Özerdim, 89. 

37. Bayrak, 275. 

38. Goloğlu, V,16 

39. İsmet İnönü, Il, 198. 
40. Goloğlu, VI, 110. 


O0 


© 
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1. الثورة بالمعنى الحرفي تعني انقلاباً (ومقابلها التركي «دورجم») وتستخدم لتسمية التدابير التحديثية التي 
اتخذها أتاتورك وجمعية الاتحاد والترقي قله لکن مرادفاتها لطفت ديجا لتصبح «(إصلاحا»» 
لذا يتحدث الأتراك اليوم عن إصلاحات أناتورك. وثمة كلمة تركية أخرى تعبّر عن الثورة - «اختلال» 
وتعني حرفياً اضطراب النظام» وقد استُخدمت أصلاً في وصف الثورة الفرنسية ثم الثورة الروسية. 
ومن الناحية العملية» صار «الانقلاب» يعني ثورة غير عنيفة» و«الاختلال» ثورة عنيفة. وقد ضاع هذا 
التمييز المفيد عندما حلت الكلمة التركية الجديدة «دوري» محل الكلمتين. 
42. نقلاً عن 18 .1 ,139 .Tunçay,‏ 
Goloğlu, VI, 110—11.‏ .43 
ATTB, 562-3.‏ .44 
Olson, 118.‏ .45 
6. للاطلاع على رواية شاهد عيان أوروبي مقيم للأحداث في إلازيغ» انظر المصدر نفسه» 6-184. 
7. المصدر نفسه» 6-115. 
8. المصدر نفسه» 126. 
Bayrak, 284.‏ .49 
0. المصدر نفسه» 289. 
Olson, 116.‏ .51 
Bayrak, 323-4.‏ .52 
3. المصدر نفسه» 365. 
4. المصدر نفسه» 4-383. 
Olson, 124-5.‏ .55 
6. المصدر نفسه» 114. 
7. نص الحكم في 390-3 ,)هر8 . 
Cebesoy, Siyasî Hûtıralar, Il, 143.‏ .58 
Nutuk, 593-4.‏ .59 
Tunçay, 147.‏ .60 
Cebesoy, Siyasî Hûtıralar, Il, 164-5.‏ .61 
Yalçin, 278.‏ .62 
Sertel, 111, 121.‏ .63 
Siyasî Hûtıralar, I, 166.‏ .64 
5ئ. نص الْر سوم في 161-2 .Cebesoy, Siyasî Hûtıralar, II,‏ 
Sertel, 107.‏ .66 
7. يوجد الاتهام والحكم في 394-400 ,ة٣‏ ره8. وتوجد برقية مصطفى كمال التي تشير فقط إلى لطفو 


فكري (دوشنسل)» الرئيس السابق لنقابة المحامين في اسطنبول في 568 ,۸178. 
AnaBritannica, XVI, 430.‏ .68 
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Mustafa Kemal, Eskişehir-İzmit Konuşmaları, 104.‏ .69 
0. القائمة في 44-5 ,وهل1ة6» ويشير إلى أن سبعة نواب من المنطقة فقط صروَّتوا ضدَ القانون. 
Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, 92.‏ .71 
Bayrak, 471.‏ .72 
3 نص التقارير والخطة في ا أصدر نفسه»ء 89-452. 
4. المصدر تفسه»ء 453. 
Özerdim, 93.‏ .75 
ASD, I, 356.‏ .76 
Nutuk, 595.‏ .77 
ASD, I1, 362.‏ .79 


الفصل الثاني والعشرون: الإصلاحات والقمع 


1. Özerdim, 88. 
2. Göçen, 71-2. 
3. Özerdim, 88. 
4. Nejat Akgün, 208-11; Mamboury, 264-5. 
5. Soyak, I, 33-5. 
.89 »Öمإلنص التواريخ في‎ .6 
7. Araz, Mustafa Kemal 'le 1000 Giin, 156. 
.192 المصدر نفسه»‎ .8 
9. Soyak, I, 33-5. 
10. Bozok, 220. 
11. Altay, 403. 
12. Bozok, 219-20. 
أصدر أتاتورك بعيد الطلاق تعليمات بمساعدة والدة لطيفة» معمر وشوق زادة (أوشوقلیغیل)» في‎ .3 
تسدید دیونه في إزمیر (403 ,ره[۸).‎ 
15. İsmet İnönü, I, 204. 
16. Özerdim, 87. 


7. 138 ,۷1 ,اهام يقدم تفاصيل عن الرحلة ويقول إن مصطفى كمال غادر أنقرة في 24 أغسطس 
وزار الثكنة ومبنى البلدية في اللخامس والعشرين. غير أن 215 ,452,11 يورد تاريخ ا لخطاب خار ج مبنى 
البلدية في 24 أغسطس. 


8. المصدر نفسه» 216. 


.25 


.27 
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. المصدر نفسه»ء 22-218. 

. النص في المصدر نفسه» 7-223. 

. النص في المصدر نفسه» 1ء 61-355. 

. 94 ,صiلz.‏ وقد أعادت «حرّيت»» وهي الآن من أنجح الجحرائد التركية» إحياء الاسم عندما أعيد 


إنشاؤها.مثابة مشرو ع مشترك في سنة 1950. 

23. Goloğlu, VI, 156; Ozerdim, 92. 
24. Goloğlu, VI, 152-6. 

.Alkan, 83 التقاصيل في‎ 
26. Goloğlu, VI, 166. 

الصدر نفسهء 62-159. 

28. Afetinan, Atatiirk Hakkznda Hatiralar ve Belgeler, 17. 
29. ASD, Il, 234. 
30. Özerdim, 88. 
31. Gökçen, 23. 
32. Volkan and Itzkowitz, 260. 
33. Altay, 390. 


4. للمحافظة على مكانها في قوائم المراجع» ألصقت اسميها الأول والأ خير ا لجديد وأسمت نفسها 


.5 


«A. Afetinan» (Afetinan, Atatiirk Hakkznda Hatiralar ve Belgeler, 354). 

نشرت أطروحتها عن ا خصائص الأمثروبولوجية ل ركيا في جنيف في سنة 1939» مع إخلاء للمسوولية 

Afetinan, Atatiirk Hakkznda Hqtiralor ve) ةرgرٺضئاب‎ llرÎ یفید بان أساتذتھا لا يوافقون على‎ 
.(Beigeler, 350-1 


. وفقاً لنادل آتاتورك جمال غراندا» ضرفت مدبرة المنزل الرئاسي الا لانية عندما اكنشف أنها تدن ما 


aan «Atatürk ün Uşagi idim) oli‏ بقلم تورهان غو رکان» 3). ور مما كانت السيدة باور. 
Altay, 399-411.‏ .37 


Derin, 47.‏ .38 
Altay, 413.‏ .39 
40. المصدر نفسه» 415. 
Derin, 38.‏ .41 
الفصل الفالث والعشرون: إرهاب مدروس . 
Evans, 89.‏ .1 
2. المصدر نفسه» 91. 


.İsmail Soysal, 268-73, 276-8, 285-33 النصوص في‎ .3 
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4. النضص في المصدر نفسه» 17-309. 


6 


< 


.21 


.22 


5. Altay, 392. 

6. İsmet İnönü, IL, 206-7. 

7. Orbay (ed. Kutay), Yiizyılmızda Bir İnsanımız, V, 291; Orbay, Cehennem Değirmeni, Il, 
195. 

8. Cebesoy, Siyasî Hûtıralar, Il, 198. 

9. Kılıç Ali, Istiklûl Mahkemesi Hatıraları, 64. 

10. Goloğlu, V, 167. 


. اللصدر نفسه» ۷1 192. 
. مذكرات فائق (غو نداي) التي نشرت في سبتمبر 1956 في جريدة «دنيا» ونقلها 357 ,1 ,ھره؟. 
. الملصدر نفسه» [1» 365. 


14. Riza Nur, II, 331-40. 
15. Altay, 27. 


. 1 ,مله. أبلغ قره بكير محكمة الاستقلال في إزمير أن أديباً» ساري أفه» حصل على 10000-8 ليرة من 


أموال الحكومة السرّية على أساس أن منزله أحرق» في أثناء حرب الاستقلال على ما يفترض (,uاMurn‏ 
Sika, 0‏ مر" وه .)G2i‏ كما مُنح عقاراً في دغيرمندر» جنوب إزمير (المصدر نفسه» 112 الحاشية 
0 لکن من الواضح أنه لم يكن راضياً. 
Zürcher, 144.‏ .17 
İsmet İnönü, II, 210.‏ .18 


. يعتقل أديب» ساري أفه» الذي أبلغ حكمة الاستقلال أنه «اعتقد» أن امو امرة تشمل الحزب التقدّمي 


الجمهوري» إلا في 17 يونيوء في فندق بريستول في اسطنبو ل )45 .(Mumcu, Gazi Paşa ya Suikast,‏ 
وكان مصطفى كمال قد أمر في وقت سابق - 16 يونيو على ما يفترض - قائد شرطة اسطنبول أن يتابع 
تحركات أديب والتثټت من صلاته قبل إلقاء القبض عليه. ويبدو من المؤكد أن دليل أديب غير المسند م 
يسبق الاعتقالات في صفوف الحزب التقدَمي ال جمهوري» لكن استخدم لاحقا لتبريرها. 
Kılıç Ali, Istiklûl Mahkemesi Hatıraları, 40.‏ .20 
في خطاب ترحيبي ألقاه عندما زار الغازي مرسين في سنة 1923. يبدأ النص (في 231-3 4٣,‏ 1ع) 
بكلمات» «هل يجب التحدّث عن انتصاراتك بحضورك؟ إنها معروفة للجميع» من الأسكيمو في 
غرينلند إلى الزنوج الذين يستمعون إلى الريح لتسقط الأخبار في صحاري أفريقيا اللتهبة»» إلخ. 
الملصدر نفسه» 230. 
Ismet Inönü, H, 212.‏ .23 
Cebesoy, Siyasî Hûtıralar, I, 201.‏ .24 
ASD, HL, 119.‏ .25 
Ismet Inönü, IH, 219.‏ .26 


المصدر نفسة»› 212. 
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32 
33 
34 


.42 
.43 


.50 


.51 


.53 
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28. Cebesoy, Siyasî Hûtıralar, Il, 205. 
29. ASD, III, 85-6 

30. Kandemir, I, 37. 

31. Mumcu, Gazi Paşa ya Suikast, 50. 


. الملصدر نفسه» 116 الحاشية 61. 
المصدر نقفسه» 50. 
š‏ المصدر نفسه» 15. 


Goloğlu, VI, 202-3.‏ .35 
Altay, 420.‏ .36 
Kandemir, I, 69.‏ .37 
Goloğlu, VI, 204.‏ .38 
Altay, 421-2.‏ .39 
Soyak, I, 373.‏ .40 
Cebesoy, Siyasî Hûtıralar, II, 220.‏ .41 
المصدر نفسه» 224. 
العنى الحرفي مضلّل اشتقاقيا: قراقول لفظة معدّلة من المغولية «قراغول).ععنى «(حراسة). 
Zùrcher, 88.‏ .44 
Orbay, Cehennem Değirmeni, 11, 223.‏ .45 
Riza Nur, IIL, 335.‏ .46 
İsmet İnönü, I1, 216.‏ .47 
Atay, Çankaya, 381.‏ .48 
Jevakhoff, 371.‏ .49 
أفاد عنها نادل أتاتورك جمال (205 ,aلمدإ6‏ لهصه٤).‏ وظهرت قصة أن أتاتورك يهودي بالمولد.. أو 
ينتمي إلى أسرة من اليهود الدونماء حديثاً عندما زار عازر وايزمان» رئيس إسرائيل» تر كيا في يناير 1994 
.)Forward, New York City, 28 January, 1941, 1‏ و كل الأدلة تدحض ذلك. 
شهادة ألتمور قلج» ابن قلج علي» قاضي محكمة الاستقلال. 
Soyak, 1, 375.‏ .52 
ينقل جفاكوف (370 ,٤0۴طه«6[)‏ عن مذكرات مقيم فرنسي في سنة 6-1925 «أن الاتحاديين القدماء 
ناوروا في الأروقة مخافة أن يضربوا على أيديهم». وزعم رضا نور أنه شاهد نحو خمسة عشر سياسيا 
معارضاً متجمّعين في حدائق تقسيم في اسطنبول» قبل المحاولة مباشرة» من بينهم أحمد شُكرو: «بدوا 
فرحین. وضحکوا کثیراً. وکان سلو کهم يدل على شيء خاص -أمل» وثقة» ورضا. وکان هناك شيء 
يجري إعداده لفت انتباهي» (332 ,111 ,ی .)R24‏ 
Atay, Çankaya, 406.‏ .54 
المصدر نفسه» 404. 


1 صخح زورکر (156 )Zürcher,‏ اڈعاء ار مسترونخ )279 (Armstrong,‏ بùÎ‏ مصطفی كمال أقام حفلة 


14 
15 


16 
17 


19 


22 
23 


الحواشي 667 


احتفاء باللإعدامات» وقال إن الحفلة كانت .عناسبة إنشاء المزرعة النموذجية قرب أنقرة. لكن الاحتفال 
بالذكرى الأولى لإنشاء المزرعة أجرب في 5 مايو (210 ,«ناع)ه اهزم۸). ولم يكن مصطفى كمال 
بحاجة إلى مناسبة خاصة ليمضي الليل في الشرب مع أصدقائه. 


الفصل الرابع والعشرون: القائد دائما على حق 


AnaBritannica, XII, 626.‏ .1 
Mamboury, 239-40.‏ .2 
ATTB, 575.‏ .3 
Eyice, 31, 43-4.‏ .4 
ASDm I, 363.‏ .5 
Eyice, 43.‏ .6 
Özerdim, 97.‏ .7 
Atay, Çankaya, 406.‏ .8 
Ağaoğlu, Babamın Arkadaşları, 104.‏ .9 
Elman, 375.‏ .10 
Atay, Çankaya,454-5.‏ .11 
Özerdim, 97.‏ .12 
Goloğlu, VI, 220-1.‏ .13 
. المصدر نفسه» 224 ,۷1. 
. 691 ,68 ,1 ,kمSoy.‏ كان أتاتورك قد جمع عند موته نحو 20,000 ليرة (15,000 دولار تقريباً) في 
حساب تقاعده. وأغلق حسابه الشخصي برید 53,000 ليرة. وکان هناك أيضاً رصيد يبلغ 14450,000 
في حساب المزارع النموذجية التي نقل ملكيتها في ذلك الوقت إلى الدولة (686 ,11 ,ةره؟). 
. المصدر نفسه» [» 376. 
. أورد ذلك طبيبه عاصم إسماعيل آرار. ويذكر التقرير عن الفحوص الطبية الكاملة أن «اختبار وسرمان 
کان سالباً) - بعبارة أخری» م یکن مصطفی كمال مصاباً بالسفلس (7-726). 
Atatürk iin Söylev ve Demeçleri, Il, 265.‏ .18 
. روت جرت («ملیت) الحادئة في 10 نوفمبر 1998. وقد صدَّق السفير الأمريكي جحوزیف غرو الشائعات 
بأنها كانت حاولة لاغتيال الرئيس» فنقلها إلى واشنطن (725 ,11 ,«مإ6). 
ASD, Il, 266.‏ .20 
. المصدر نفسه» 111» 50-35. 
. الملصدر نفسه» 102-97. 
المصدر نفسه» 17-111. 


. وصف رسمياً بانه امور الثاني على أساس أن المؤمر التأسيسي لجمعية الدفاع عن الحقوق الملية في 
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الأناضول وروملي» المنعقد في سيواس في سنة 1919» كان موتمر الحزب الأول. وهذا الاذعاء مثير 
للخلاف لأن الحزب التقدَمي الجحمهوري اعتير نفسه أيضاً وريا للمنظمة القومية الشاملة. 
5. في طبعة سنة 1989. 

26. Nutuk, 11. 
27. Mumcu (ed.) Kazim Karabekir Anlaıyor, 179-86. 
28. Derin, 45. 
29. ATTB, 580. 
30. Özerdim, 100-1. 
31. Ellison, 24. 
32. Halide Edib, 170. 


A1 Mitha İnan, Arik iin Not Defierleri .33‏ النسخ المصوّرة للمداخل في السجلات في الملاحق 
12-10. 
4. 100-1 ,ل معق: أَقرٌ القانون في 24 مايو 1918 وأصبح نافذا بعد أربعة أيام. 
Unaydın, 28-31.‏ .35 
Atay, Çankaya, 430; Emre, 325.‏ .36 
7. يقول فالح رفقي إن مصطفى كمال م يكن يعرف شكل الحروف الكبيرة ولم يكن يحب شكل الحرف 
الصغير (441 ,مرم)«») .»٩«‏ وذلك مستبعد» لأنه يقرأ النصوص الفرنسية المطبوعة منذ سنوات. 
6. أذى ذلك إلى تناقضات. هكذا هجئت لفظة «هندسة» iعاءص0مع»‏ و«جيولوجيا) ازهامعز» في حين 
حافظت «جغرافيا» على شكلها العربي وهجئت aوگه۲هء.‏ 
Atay, Çankaya, 410‏ .39 
0. أدين بهذه المعلومات لشفيق يو كسل» زوج عازفة البيانو التركية البارعة إديل بيرت. وقد أخبرني القصة 
أولاً في أثناء برنامج عن فلهلم كمبف أذاعته حطة التلفزة بیریتش في 21 نوفمیر 1995. 
ASD, Il, 272-4.‏ .41 
Atay, Çankaya, 442.‏ .42 


43. Özerdim, 103. 
44. AnaBritannica, XVI, 94. 


الفصل الخامس والعشرون: الكساد 


1. İsmet İnönü, IL, 257. 


.9-168 المصدر نفسهء‎ .2 
3. Özerdim, 105-6. 
4. Başar, 21. 
5. Özerdim, 105. 
6. Perinçek (ed.) Tirk Tatihinin Ana Hatlart, 17. 
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7. [Afetinan,] Atatiirk’ iin Yazdıgı Yurttaşlık Bilgileri, 13, 14, 18-20, 83-5. 


. الملصدر نفسه» 4. 


: المصدر نقسه» 286. 


.14 المصدر نفسه»‎ ٠ 
.16 المصدر نفسهة»‎ . 
.70 المصدر نفسهة»‎ . 


. المصدر نفسه» 107. 
. المصدر نفسه» 116. 
۰ المصدر نفسه» 0. 


. النص في المصدر نفسه» 3-442. 
. المصدر نقسه» 6. 


. رواية شاهد عيان في 23 ,»ر .)2”k‏ 
35. 


.Goloğlu, V1, 301-5 التفاصيل في‎ 


8. Özerdim, 106. 
9. Hale, 46. 


11. Waugh, 284. 


13. Başar, 39. 

14. Hale, 48, 73, 62. 
15. Özerdim, 107. 
16. Soyak, I1, 405 
17. Okyar, 10. 


21. Goloğlu, VI, 285. 
22. Okyar, 71-2. 

23. Soyak, IL, 436. 
24. Okyar, 73. 

25. Özerdim, 136 


م 


29. Soyak, H, 437. 
31. Başar, 31. 


33. Goloğlu, VIL, 301-5. 


36. Soyak, IL, 454. 

37. Özalp, 47. 

38. Altay, 434-40 

39. Goloğlu, VI, 308. 

40. ASD, I, 302-3. 

41. AnaBritannica, X, 312. 
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42. Goloğlu, VI, 282-4 
43. Hale, 56. 
44. İsmet İnönü, Il, 277-8. 


5. حدث ذلك مع أحمد حمدي بشار الذي رافق مصطفى أتاتورك بصفته مستشاراً اقتصادياً في رحلته 
لتقصي الحقائق في سنة 1930 (147 ,موه 8, الحاشية 1). 
6. نقلاً عن 6-7 ,۷11 ,1غ0 اGo.‏ 
AnaBritannica, XK, 312.‏ .47 
ASD, I1, 282.‏ .48 
9. المصدر نفسه» 7-385. 
Soyak, I, 486.‏ .50 


الفصل السادس والعشرون: محادثات الائدة 


Bozdağ, Atafiirk iin Sofrası, 77-80.‏ .1 
2. توجد التفاصيل في 71-81 ,۸ں طG0۲.‏ 
Elman, 238-41; Bozdağ, Atatiirk iin Sofrası, 77-87; Afetinan, 208.‏ .3 
Atay, Çankaya, 561-2; Granda, 193-7.‏ .4 
5. المصدر نفسه» 5-224. 
6. المصدر نفسه» 200-199. 
Ozerdim, 107.‏ .7 
8. مول بنك الأعمال جريدة «طان» التي أصدرها محمود (صويدان) خلفاً لجريدة «مليّت )» (189 ,1ء٤اء8)»‏ 
وکانت حسابات مزارع مصطفى كمال النموذجية مودعة فيه أیضاً )86 .(Soyak, Il,‏ 
9. اید فلادیمیںء کبیر النذل في النادي الليلي »رja‏ giار«‏ )89-93 )Bozdaٍ, Atariirk’iin Sofrası,‏ هذه 
الرواية التي ذكرها حسن رضا (صوياق) (22-8 ,1 ,مةره؟). 
Soyak, 1, 24-8.‏ .10 
Bozok, 231.‏ .11 
2. توجد نسخة مصوّرة عن الرسالة في ألبوم 188 ,1 «Mustafa Kemal Atatiirk, ed. Ül1ger.‏ یحدّد التعليق 
الرسالة أن تاريخ الرسالة 6 أغسطس 1933 لكن من الواضح أن التاريخ كتب بيد أخرى تحت كلمة 
»kapadım(‏ (تعني حرفیاً أغلقتها) ور ما تشير إلى تاريخ حفظها. 
3. الصورة الفو توغر افية للتو جيه في 469 ,11 ,۸44 [۸1٥1‏ ,انعفر لا تشمل التاريخ. لكنها موقعة باسم 
«الغازي م كمال» بدلا من «ك أتاتورك»» لذا لا بدن التوقيع كتب قبل سنة 1934. ور ما تلت المشاجرة 
أمام الضيوف في يالوفا في أغسطس 1932. 
Bozdağ, Bitmeyen Kavga, 123-6.‏ .14 
15. الحادثة رواها للمولف ألتمور قلج» ابن قلح علي» وكان قد سمعها من كبير النذّل في الفندق. 


.22 


.24 


.26 
.27 


.31 


.33 
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Goloğlu, VIL, 170-1.‏ .16 
Atay, Çankaya, 01‏ . لا يسمي أطاي عقت ويشير إلى «سيدة» إلى جانب أتاتورك» لكن من الشبه 
المؤكد أن تكون الملاحظة موجهة إلى عفت. 


.2-541 المصدر نفسه»‎ . 
19. Karaosmanoğlu, Atatiirk, 140, 163. 
20. Atay, Çankaya, 544. 
21. ATTB, 608. 
.İsmail Soysal, 393-6 النص في‎ 


Soyak, 1, 29.‏ .23 
وفقاً لجحمال غراندا (132-3 ,هلمةء6)» نادل أتاتورك» كان إينونو يخشى أن تتعرَّض حياته للخطر في 
اليونان. وقبل سفره» طلب من الرئيس رعاية أبنائه إذا حدث له أي مکروه. 
İsmet İnönü, II, 240.‏ .25 


النص في 433-6 ,لهءره؟ انهصواً. 
المصدر نفسه» 2-271. 
İsmet İnönü, Il, 251.‏ .28 
İsmail Soysal, 397-403.‏ .29 
Özerdim, 117.‏ .30 
النصو ص في 454-8 ,لھەره؟ |ندمى[. 
. النص في المصدر نفسه» 463. 


نسخة مصورة من رسالة فنزيلوس الموجهة في 12 يناير 1934 إلى رئيس لحنة نوبل للسلام (يعيّنها البرلان 
الأرويجي) في جريدة «مليت)» 28 أكتوبر 1998 1» 18. 


. يجب أن ينظر إلى زعم صوياق» الذي ينقله درين (98-9 ,«نء0)» بأن أتاتورك كان یفکر في المشير 


فوزي تشقمق بديلا له» في ضوء مساعيه لدعم تشقمق في مواجهة عصمت إينونو. 
Soyak, II, 443, 445.‏ .35 
Özerdim, 112.‏ .36 
ASD, 1, 392.‏ .37 
İsmet İnönü, I, 252.‏ .38 
Egeli, 123.‏ .39 
Mustafa Kemal, Eskşehir-İzmit Konuşmaları, 96.‏ .40 
ASD, II, 138.‏ .41 
Altay, 426-9.‏ .42 
Özerdim, 115.‏ .43 
ASD, HI, 318-19.‏ .44 
Atay, Çankaya, 483.‏ .45 
Soyak, IH, 55, 64.‏ .46 
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.53 »[ المصدر نفسه»‎ .7 
48. Özel, Şahingiray (ed.). Atafüirk iin Nöbet Defieri, 14-15. 
49. Soyak, I, 11. 
50. Derin, 40. 
51. Soyak, I, 43. 


2. المصدر نفسه» 63. 

53. Us, 63-7; Kinross, 462, n. 1. 
54. Nejat Akgün, 182, 238, 314; AnaBritannica, XII, 219. 

5. أدين بالفضل لهذه القصة إلى السيد ديفيد لين» من السفارة البريطانية في أنقرة سابقاًء الذي سمعها من 

السيدة بريتوريوس» أرملة قائد الأوركسترا الفلهارمو نية الرئاسية (عيّن بناء على اقتراح هُيندسميث). 

56. ASD, III, 140. 
57. Atatürk, 123. 
58. Bozdağ (ed.), Paşaların Kavgası, 320. 


الفصل السابع والعشرون: العارك الأخيرة 


İsmet İnönü, IL, 284.‏ .1 
2. في وقت و يعود إلى سنة 1927» حذر أفضل دعاة العثمانيةء الأستاذ فاد كبرولو» من أن العلماء 
الأجانب سيسخرون من الزعم بأن الأتراك أنشؤوا كل الحضارات القدة ويعتبرونها سخيفاً. ويقول 
الاختصاصي بالفلكلور الترکي محمد شاکر الکوتاشر: ((وجدت أن رأي كبرولو أكثر علمية وعقلانية 
[من رأي من ينتقدهم]... لكنني أد ركت أن صمتي سيس معلّمنا العظيم والمحبوب» وذلك ما فعلت» 
.(ÜIkütaşır, 103)‏ 
Perinçek (ed.) Tirk Taihinin Ana Hatlart, 33.‏ .3 
4. المصدر نفسه» 55. 
Özerdim, 108.‏ .5 
6. اء“ نشئت في أنقرة في يوليو 1932 باسم جمعية بحوث اللغة الركية» وعقدت مو مرها الأول في قصر دولا 
بهتشة في سېتمبر التالي» ثم غير اسمها إلى جمعية اللغة التركية (215-18 ,مج١ذاهf).‏ 
Jevakhoff, 422.‏ .7 
8. النص في 124 ,111 ,۸52. 
9. الكلمات التي قالتها عفت بعد أمر أناتورك (219-20 ,نا۴ ۸). 
ASD, IIL, 124.‏ .10 
.evakhoff, 4234 1‏ أعلن كتاب «موجز التاريخ التركي» )47 ùÎ (Qurline of Turkish History,‏ 
«جمجمة العرق التركي قصيرة في غالبية الحالات». ووفقا لجمال غرانداء نادل أتاتورك فإن رشيد 
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غالب (وزير التعليم في سنة 3-1932) اعتاد قياس الجماجم: وصنف من كان مقياسهم دون 80 سم 
بأنهم مستطيلو الرأس» ومن يزيد مقياسهم على 80 سم بأنهم قصيرو الرأس. وبلغ مقياس أتاتورك 81 
سم. وكذلك نادله» الذي كان أتاتورك يسمّيه «الحيوان» (57 ,ول«هإ6). ويعرف العنصريون حتى 


اليوم بأنهم «تجار جماجم» (كافاتاستشي) في التركية الشعبية. 


12. Derin, 125. 
13. Emre, 345. 


ت 


العربية «الماء المولد للحموضة» (ترجمة لكلمة أكسجين من اليونانية). وغيّر الاسم إلى أكسجين تحت 


الجمهورية. 


16. التواريخ في 111-12 ,”نمÖ.‏ 


15. Waugh, 275. 


)ed.) V1, 107-12; Daver, 171 .17‏ uاغpçuoدآ.‏ صدر أمر الأذان باللغة التركية في اسطنبول في 7 فبرایر 


.(Özerdim, 114) 1933‏ 
8. المصدر نفسه» 120. 
9. المصدر نفسه» 121. 
0. المصدر نفسه. 
1. القانون رقم 2510« Resmi Gazete, 14 June‏ 1934. 
2. القانون رقم 3195 نشر في 2 يناير 1936. النص في 307-18 ,ا81 . 


23. Atay, Çankaya, 545-6. 
24. Goloğlu, VII, 153-7. 
25. Soyak, I, 57-60. 


6. وفقاً لقلج علي (101-4 ,اله و:ا٠۴)‏ قرّر أتاتورك النظر في المسالة شخصياً وتوجه بعيدأً إلى تشورلو في 
تراقيا بصحبة كاظم ديريك. وزار قرية بنيت للمهاجرين من رومانيا وقرّر أن ديريك استخدم الضرائب 
التي حمعها من الفلاحين جيدأً. ويورد سجل غرفة الحرس (502) أن تلك الرحلة استغرقت يوماً واحداً 
في 3 يونيو 1936. ويبدو أن هذه الرحلة القصيرة أوحت بقصة طويلة تذكر أن أتاتورك غادر فلوريا 
سرا بصحبة نوري جونقر» واجتمع بفلاح اشتكى من أن مأموري الضرائب استولوا على ثوره» ودعا 
الفلاح إلى فلورياء وواجه إينونو بالدليل على تمارسات حكومته القمعية. وخصص عصمت بوزداغ 
نحو تلائين صفحة لتلك الرواية الوهمية )9-36 Atatirk iin Sofrast,‏ ,ۋBozda)›‏ و جعلھا في خریف 


6. وليس هناك في سجل غرفة الحرس ما يويد هذه القصة. 


9. المصدر نفسه» 9-209. 
0. المصدر نفسه» 9-278. 


27. Özalp, 63-4. 
28. Goloğlu, VII, 190-1. 
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1. المصدر نفسه» 155- 6. 
Özalp, 55-6.‏ .32 

33. التفاصيل في 377-400 ,1 ,هر5 وهو يريد تبرير الوقائع. للاطلاع على رواية أقصرء انظر ,uاغهام6‏ 
4,. وتوحي الرواية التي نقها كرو قاياء وتوفيق رُشد و آراس» وقلج علي إلى عصمت بوزداغ 
(Atatiirk’ün Sofrası, 208)‏ بùÎ‏ الموامرة على علي صائب أورسافاش جرت بدفع من شکرو قایا» 
وزير الداخلية وتولاها قلج علي أحد «السادة الذوات». وفي الرسالة التي بعث بها أدهم الشركسي 
إلى أخيه» رشيد» الذي عاد إلى تركيا بعد صدور عفو سنة 1938» وصف الموًامرة المزعومة سنة 1935 
بأنها مختلقة» وأنه كان مريضاً في مصر في الوقت المفترض أنه أرسل فيه القتلة من الأردن (.۵ء) 1۵ع 
.(Kutay), Çerkez Ethem Dosyast, 16‏ 

4. وفي ص 34. 

5. المصدر نفسه» 41-32. 

6. توجد صور التصحيحات في المصدر نفسه» 7-76. 

7. 5 ,«عه. يقدّم الجنرال حسن أرفاء الذي رافق الشاه رواية دراماتيكية للحادثة (250 ,ة4). لكن 
اعاءه بأن أناتورك أمر بتدمير أوشاق تكرار شبه موأكد لقصة سابقة صحيحة عن غضب أتاتورك من 
مواطني مَنمّن. ولا يشير اللواء فخر الدين ألطاي» بصفته الياور التركي للشاه» في مذكراته إلى حادثة 
أوشاق» في حين أنه ذكر تهديد أتاتورك السابق.عحو مَنمن عن الأرض. 

38. Soynel, Atatiirk, 174. 
39. Grew, I, 764-5. 


.İÎsmail Soysal, 430-8 النص في‎ .0 
41. Özerdim, 120. 
42. Kinross, 460; Millman, 486; Volkan and Itzkowitz, 321. 


43. ينقل ملمان (21 ." ,504-5 )M114«,‏ ملاحظات أتاتورك إلى جورج بونت. 
Aras, 228-9.‏ .4 

45. 493 ,لهره؟ 1نهصء!. يزعم آراس أنه أطلق» بوصفه ويزراً للخارجية» مبادرة تعديل نظام المضائق وأنه 
بعد استمزاج الآراء في الخارج» حصل أولاً على موافقة أتاتورك ثم الحكومة على عقد مومر لتلك 
الغاية (230 ,كهع4). وير جح ذلك. ولم تقرّب العلاقة المباشرة مع الرئيس - كان ضيفاً متكرّرأ على مائدة 
عشار أتاتورك - آراس من عصمت إينونو. 

6. النص في مقدمة 493-518 ,اهوره؟ انةصء[. 

7. في 2 يوليو 1936 أسفت الصحيفة البلشفية الرسمية «برافدا» لأن المقترحات التركية م تمنح المصالح 
السوفياتية الوزن الذي تستحقّه. وفي 10 يوليو» كتب أتاتورك ردا تشر باسم يونس نادي» محرّر جريدة 
«جمهوريّت». وأعلن فيه أن على الأصدقاء أن يدركوا أن الأمّة التركية تصرَ على التدابير التي تضمن 
الأمن اتام للبلد (108 ,¡مD).‏ 
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.Mi1man, 498 .48‏ ما أن أتاتورك أَقرَ بدء العمل بخط تشقمق» فمن غير المحتمل أن يكون قد انتقد خط 
ماجينو» كما يزعم أحياناً. ويبدو أن القصص بهذا المعنى حالة أخرى تنسب قوى ننبوية لأتاتورك» بعد 
حدوتها. 

49. Kinross, 482. 
50. Millman, 490. 


1. لعرض شيء عن محتوى الكتاب» يكفي نقل جملة مثل «أخرجت السلطة فيه [مصطفى كمال] قسوة 
الوحشة» وأعادته إلى التتري المتوخش - ذئب سهوب آسيا الوسطى (254). وفي مكان آخر» يشير 
أرمسترنغ إلى الأمين العام لحزب الشعب» صفوت (أركان)» وهو ضابط في الجيش ولد في الأناضول› 
بأنه «ضياء صفت... اليهودي المقتدر والسريع البديهة» (284). وتوحي شهرة الكتاب بأن لهجته 
كانت توافق الذوق الاإنجليزي في ثلاينيات القرن العشرين. ويبدو أن بعض المقاطع نقلت من نصوص 
مراسلات الحكومة البريطانية. وقد فاقم ذلك مخاوف الحكومة البريطانية من أن «الذثب الأغبر» قد 
يسيء إلى العلاقات الاإنجليزية الت ركية (165-71 ۸/1٣,‏ ,61 yه8).‏ و كان الأتراك أكثر تهذيباً بشأن 
حاوريهم البريطانيين. ومن المفيد مقارنة الإشارات الرقيقة إلى السير هوراس رمبولد في السيرة الذانية 
لعصمت إينونو (1,76) بينما وصف رمبولد الوفد التركي في لوزان بأنهم «أشخاص مزعجون وأغبياء 
وعنيدون» (283 ,ا۲٠ط[ز6).‏ وكان :لمتوخشي أنقرة»» كما وصف رمبولد المندوبين الأتراك (المصدر 
نفسه» 288)» وزعيمهم مصطفى كمال» سبب وجيه للمحافظة على كرامتهم. 

<Kılıç Ali, Atatiürk'in Hususjyetleri .52‏ 1-80. ويرو Volkan and Itzkowitz‏ 259 قصة مماتلة 
ويضيفان بأن أتاتورك اعتقد أن أرمسترنغ رعا كان على اتصال مع لطيفة لمعرفته بحياتهما الحميمة معاً. 

53. Borak, (ed.), Atatürk ün Armstrong a Cevabı, 48-9. 
54. Ismail Soysal, 532. 

55. ASD, 1, 410. 

56. Soyak, Il, 558, 562-3. 

7. المصدر نفسه» 728. 

8. يورد 10 444-5 ,081 ةه[ ديسمير تاريخا للاجتماع. ويدوّن سجل غرفة الحرس (562) زيارة لقصر 
أنقرة في ذلك التاريخ. ووفقاً لصوياق (608 ,11 ,جهره8)» تم الاجتماع بالسفير الفرنسي في حفل 
الاستقبال الذي أقيم في معرض مركز أنقرة تكرعاً لروؤساء هيات الأر كان البلقانيين. 

59. Soyak, IL, 602. 
60. Topçuoğlu (ed.), X, 5. 
61. Ismet Inönü, II, 283-4. 
62. Şahingiray (ed.), Atatiirk ün Nöbet Defteri, 371. 
.Iger (ed.), Il, 103-6Û النصروص في‎ .3 
64. Şahingiray (ed.), Atatürk 'ün Nöbet Defteri, 572-87. 
65. Gökçen, 251-64. 
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6. المصدر نفسه» 252. 


7. النصو ص في 544-72 ,اaءره؟‏ انهصوا. 
Özerdim, 125.‏ .68 
İsmail Soysal, 573-81.‏ .69 


.7-584 النص في المصدر نفسه»‎ .0 
711. İsmet İnönü, I, 184. 
72. Soyak, I, 679. 


3. يقدّم حسن رضا صوياق رواية مفضلة لمسالة نيون في مذكراته (658-82 ,11). ووفقاً لرواية أينونو 
الموجزة (285-6 ,11)» فإن حكومة أصدرت تعليمات إلى اراس بعدم المشاركة في أي إجراء ضدَ 
الإيطاليين. ويبسط ذلك مقولة معقدة. ويوجز فالح رفقي أطاي الخلاف أيضاً في (495 ,مرم ر»)). 


الفصل الثامن والعشرون: التأليه 


1. Atay, Çankaya, 484. 

2. رعا تکون السيدة ز ازا كابور» وكانت في ذلك الوقت زوجة الصحفي بورهان بلغ الموظف في دائرة 
الصحافة الحكومية. 

. [eva h0, 432-3 نقلاً عن‎ .3 

4. يلاحظ سجل غرفة الحراسة أن الرئيس كان في الفندق بين الساعة 11:30 مساء و 4:30 صباحاً في 22/21 
أغسطس 1934. وبعد ذلك توجّه في رحلة على متن اليخت «أرطغرل». ونام على متنه في الساعة 
0 صباحاء لكنه كان في الساعة 1:30 في موتمر اللغة في قصر دولا بهتشة. ولم يغادر حتى الساعة 
0 صباحا» عندما عبر بحر مرمرة إلى منتجع يالوفاء حيث تو جه إلى الفراش في الساعة 5:00 صباحا. 
وكانت زيارته التالية للفندق في 3 سبتمير» حيث لبث حتى الساعة 3:00 صباحاً. ورا رآه العقيد 
کورسون دي لا فیلنوف. 

5. 12 ,لله )0. ما أنه م يكن مسمو حا للموسيقيين الأجانب .عمارسة مهنتهم بصورة دائمة في ت ركياء مثل 
المهنيين الآخرينء فقد أجرى آتانورك ترتيبات منح الفرقة الموسيقية في أوتيل بارك الجنسية التركية 
(المصدر نفسه» 101). 

6. Jevakhoff, 433. 

7. یسمّی الفندق نعین بالاس. وأقام مصطفی كمال فيه بین 26 فبرایر و5 مارس 1930 (,(.64) uاغ0اç‏ مه1 
.(IIT, 8-20‏ 

8. رعا في ناء سباق اليخوت في 1 يوليو 1935. 

9. Üaydin, 49; Atay, Babanız, Atatiirk, 119. 


10. Soyak, I, 35. 
11. Derin, 108-9. 


7 


”م 


.5 


.26 


,29 
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12. Jevakhoff, 442, n. 1. 
13. Gökçen,1 15-26. 


5 المصدر نفسه» 68. 
. ملاحظة السيرة الذاتية المكتوبة بخط إينونو في فبراير 1939ء قبل ثلاثة أشهر من وفاة أتاتورك (اءسءاً 


.(İÎnönü, II, 321-8 


. قال النخات بيترو كانونيكا لموسيليني أن الغازي أخبره أنه أنفق في السنوات الثلاث الأولى (7-1925) 


مليوني ليرة على مزرعته النموذجية في أنقرة» وكانت النتائج هزيلة (44 ,٤اوع).‏ 


. يقول أطاي (527-8 Çankaya,‏ ,yھA)‏ إن مرافقي أناتورك وجدوا صعوبة في جعله يشاركهم الهدايا 


التي يتسلّمها من المحبين. 
Soyak, I, 704.‏ 
İsmet İnönü, Il, 288.‏ 
Soyak, Il, 687.‏ 
İsmet İnönü, II, 287-8.‏ 


18. 
19. 
20. 
21. 


22. ATTB, 668-72. 


Goloğlu, VIL, 239-41.‏ 
İsmet İnönü, I, 289.‏ 
88 . تاريخ 1 يونيو على البرقية خطأ في الطباعةء لأن أتاتورك وصل إلى طرابزون في 10 يونيو 
وغادر في اليوم التالي. وكان لا يزال في أنقرة في 1 يو نيو (125 ,نلم0z).‏ 
توجد روایات الحادئة في «ismet İnönü, II ;$~707 «Atay, Çankaya, 495-7; Soyak, II‏ 90-289 . 
Atay, Çankaya, 400.‏ 
Derin, 117-8; Aydemir, Ikinci Adam, 1, 497-8.‏ 
9 ,«نعهD.‏ يقال إن المحادثة جرت في منزل أطاي. ويشير سجل غرفة الحراسة (678) إلى زيارة قام بها 
أتاتورك لنزل أطاي في أنقرة في 4 ديسمبر 1937. 
Goloğlu, VI, 273.‏ 
ASD, 1, 433.‏ 
Derin, 123.‏ 
Bozok, 244-53; İsmet İnönü, Il, 292-94; Aydemir, Ikinci Adam, I, 502.‏ 
كانت البلدة تسكَّى أصلا آمد. وأبلغ أتاتورك أن الياكوت» وهم شعب تركي في سيبيريا کانوا يسمّون 
النحاس آميت. وعا أن الكلمة التركية للنحاس هي بكر» قرّر أن تغيّر ديار بكيرء التهجئة التركية للاسم 
العربي الذي يشير إلى قبيلة بكر» إلى ديار بكر. وقد أبقي على القسم الأول من الاسم» وهو عربي» من 
دون تفسیر. 
ASD, I, 326.‏ 
أرسل إحسان صيري تشاغليانغيل» وزير الخارجية التركية لاحقاء وكان في ذلك الوقت مسوولاً في 
الشرطة» حرصا على إعدام قادة مرد درسيم قبل زيارة الرئيس. وقد وصف الحادثة في مذكراته (مهءطأه 


23. 
24. 


27. 
28. 


30. 
31. 
32. 
33. 


35. 
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.(Sabri Çağlayangil, 46-55 
37. Toros, 67. 
38. ATTB, 678-9. 
39. Şahingiray (ed.). Atatiirk iin Nöbet Defteri, 680. 
40, Derin, 127-8. 
41. ATTB, 680. 
42. Goloğlu, VII, 305. 
43. ASD, Il, 330. 
یهجۍ جفاکهوف الاسم ۲عںعم‌ووه۴. ویبدو ۲هعههیا۴ في كل المصادر.‎ .4 
45. Soyak, Il, 739. 
46. Soynel, Atatiirk, 185. 
47. Şahingiray (ed.). Atatiirk 'iin Nöbet Defteri, 716. 
48. İsmail Soysal, 538. 
49. Toros, 71-3. 
50. Atay, Çankaya, 489. 
وفقاً لألغر (243 ,11 ,(.۵ء) #۲ع1ا)» قدّم سعر الشراء في أحد المصادر 1,700,000 دولار وفي مصدر آخر‎ .1 
ليرة. وإذا عكست التسميات» فإن الرقمين يعّران عن المبلغ نفسه بسعر الصرف في ذلك‎ 1,0 
الوقت.‎ 
52. Derin, 130. 
53. İsmet İnönü, I, 323. 
54. Borak, Atatiirk 'iin Özel Mektupları, 78-9. 
55. Aras, 71-2. 
56. Okyar (ed. Kutay), Üç Devirde Bir Adam, 542. 
57. Soyak, Il, 747-8. 
58. Derin, 135. 
59. İlhami Soysal, 150 likler, 145. 
60. Derin, 135. 


1. 7 ,11 ,اهاه نقلا عن خطاب بايار الذي تلي باسم أناتورك عندما افتتح دورة الجمعية في 1 


.1938 نوفمبر‎ 
62. Atay, Çankaya, 580. 
63. Soyak, IH, 747. 
64. Derin, 135. 


65. النص في 55 ,11 ,uاغoاGo.‏ تحصل مقبولة على 1000 ليرة في الشهر» وعفت 800» وصبيحة 600› 


وأولكو 200ء ولكل من رقية ونبيلة 100» «كما من قبل). 
İsmet İnönü, IL, 323.‏ .66 
Us, 307.‏ .67 


.71 


76. 
. اللصدر نفسه. كان الطبيب قد طلب من أتاتورك أن يمد لسانه. ويمكن أن فر ذلك القصة بأن آخر 


.84 


.87 


.88 


.92 
.93 
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. وفقاً لأطاي» وجهت الرسائل بلغة عثمانية رفيعة متواضعة «إلى الحضرة العليّة لحامي الرئاسة). وأعيدت 


إلى إينونو بعد وفاة أتاتو رك (499 ,مره k»۾¢).‏ 
İsmet İnönü, II, 300, 324.‏ 
Derin, 136.‏ 
4 ,1 ,مق امص]. ويزعم صوياق (11,761) أن إينونو كان يوشك أن يزور أتاتورك في فراشه» لكن 
آثناه عن ذلك رفيق صايدام (الذي خلف بايار في رئاسة الحكومة بعد بضعة أشهر). 
Us, 300.‏ 
Soyak, Il, 758.‏ 
İsmet İnönü, Il, 324.‏ 
Derin, 136; Soyak, Il, 767.‏ 
المصدر نفسه» 769. 


کلماته کانت «ماذا» لساني؟ (دیل مي؟) وتعني كلمة «ديل» التركية «لسان» و«لغة»» وأثارت هذه 
الرواية عن آخر كلمات أتاتورك الاعتقاد باستمرار انشغاله بإصلاح اللغة التركية على فراش الموت. 


Soyak, IIL, 771-4.‏ . 
.266-7 . 
Derin, 140.‏ . 
Gökçen, 308.‏ . 
Goloğlu, VII, 321.‏ . 
Derin, 141.‏ . 
توجد نصوص الخطابات في 322-30 ,۷11 ,uاغه‌اه6.‏ 
Cumhuriyet, 19 November 1938.‏ . 
Derin, 146.‏ . 
أصبح علي إحسان صابيس لاحقاً المحرّر الرسمي لجريدة ؛ءم٣‏ ١ء7‏ التي تموّلها قنصلية هتلر في 
اسطنبول. 
2 ,ره٤!4.‏ وفقاً لرواية أخرى» كانت مقبولة» أخت أتاتورك, هي التي أصرّت على صلاة جنازة أخيها 
قائلة» «أخي لیس کافراً». 
Derin, 142.‏ . 
Bozdağ, Toprakta Bile Bitmeyen Kavga, 255.‏ . 
Derin, 143.‏ „ 
نقلاً عن 199 .Soynel, Atatiirk,‏ 


الصورة في صدر كتاب رةه . 


69. 
70. 


72. 
13. 
14. 
75. 


85 
86 


89 
90 
91 
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الفصل التاسع والعشرون: خاعة 


1. Derin, 148. 


. یری صویاق (11,788-9 ,مھره؟) أن اتخاذ إينونو لقب القائد الوطني دلیلا على أنه اعتمد المبادئ الفاشية 


المتجسدة في برنامج الحزب الذي أعذه رجب بكر لمومر سنة 1935ء لكن أتاتورك رفضه. 


. توجد تفاصيل السيرة الذاتية في 203-12 ,داهم ۷ه1. 
. يشير إينونو.مرارة في مذكراته إلى أن قره بكير حاول أن يختار أصدقاءه لعضوية الجمعية (27 ,11)» ويشير 


ضمناً إل أنه رفض منهجه. كما أنه استبعد محاولات رؤوف أورباي» عندما كان السفير في لندن في 
أثناء الحرب العا مية الثانية» بأن يكون له القول الفصل في تعيين السفراء الأتراك في أُماکن أخری (,11 
184-5). 


5. Heper, 80, n. 141. 
6. Erdal İnönü, I, 260. 


.D2e, 11 .‏ كان الموذن الذي يوْذّن بالعربية في السابق مذنباً بانتهاك أمر إداري - وتلك مسألة تأديبية 


8. Goloğlu, VII, 283. 
9. AnaBritannica, VII, 207, 208. 


أعلنت تر كيا الحرب على ألمانيا واليابان في 23 فبراير 1945» في الوقت ال ملائم لتأهلها للمشاركة في ال مو مر 
التأاسيسي للام المتحدة في ù‏ ر Selim Deringil, Turkish Foreign Policy During he) gq‏ 
(Second World War, CUP 1989, 178-9‏ 


Daver, 78, 136-7.‏ . 
. كان عدنان مندرس مالك أراض. واجتذب الاهتمام العام لأاول مرة عندما تحدّث ضد قانون إصلاح 


الأراضي الذي بدأت الحمعية مناقشته في 14 مايو وأقرَ في 11 يو نيو 1945 (108 ,۷11 ,۾› .)A n8!‏ 


. Sertel, 295, 383. 
. DIE, Tirkiye Istatistik Yilliğı, 1995, 208. 


. القانون رقم 5816 الصادر في 25 يوليو 1951. 


. القانون رقم 5665 الصادر في 16 يو نيو 1950 (172 ,م۷۾5). 
Aybay, 1.‏ . 
DIE, Tirkiye Istatistik Yilliğı, 1995, 57.‏ . 


. وفقاًلأقدم إحصاء متوافر» كان 4 ,89 في المئة من إجمالي السكان أمَيين في سنة 1927. وفي سنة 6-1935 


تضاعف عدد التعلمين تقریب ۴ و بلغ 20,4 في المئة من Andreas Kazarnias, Education and) ùl‏ 
gy .(the Quest for Modernity in Turkey, Allen & Unwin, London 1966, 174‏ يقدم الإحصاء 
الر سمي Sm Statistica Abstract of Turkey‏ الذي نشرته المديرية العامة للإحصاء في سنة 1948 ر قا 
أعلى» 23,3 في الئة» لسنة 1935 (80). 


.20 


.23 
.24 
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من 50,3 ليرة تر كية إلى 115,5 ليرة تر كية (76 ,46 ,841#]). 
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21. Atay, Çankaya, 303. 
22. Başar, 45; Tunçay, 220, n. 19. 


تقرير البنك الدولي نقلاً عن «مليت»» 25 أبريل 1998» 9. ويستند التصنيف إلى معادل القوة الشرائية 
قلا عن 3 Arai,‏ . 

انظر مثلاً لبرقية التي أرسلها مصطفى كمال إلى الشيخ الكردي ضياء الدين الغرزاني في 15 يناير 1920: 
«وبالتالي» إذا عمل الأتراك والأكراد - هولاء الإخوة في الدم الذين يشت ركون في الد تة يداني 
للدفاع عن وحدتنا المقدّسة» فسينقذ وطننا واستقلالنا بلا ريب بعون ATASE, AtaTîirk Özel) («êl‏ 
.(Arşivinden Seçmeler, 1V,195‏ 

قال مصطفی كمال في التعليمات إلى الأميرالاي نهاد (أنلمش)»› قائد جبهة بلاد الرافدين» التي أرسلت 
في و قت ما بعد سنة 1920 عندما عين في هذه lالaيادة ATASE, Türk İstiklûl Harbi’ne Katılan...)‏ 
Biyograf leri, 69‏ arınاKomutan):‏ «تنص سياستنا المحلية على إنشاء الإدارات المحلية الواسعة 
النطاق بالتدريح في كل أنحاء البلادء عا يرثر على كل طبقات السكان مباشرة. أما بالنسبة للمناطق 
التي يقطنها الأكرادء فنحن نرى أن من الضروري لأسباب تتعلق بالسياسة المحلية والخارجية إنشاء 
إدارة محلية بالتدريج». وقد قرئت هذه التعليمات في الحلسة السرّية للجمعية في أنقرة في 22 يوليو 1922 
.(TBMM, Gizli Celse Zabıtları« III, 551)‏ 
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»tevsi-i mezuniyet ve tefrik-i vezaif esası)‏ الاد 91). انظر 199-200 Aya,‏ . 
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مواز للأم الأخرى. ولكل أمَّة احق في المطالبة بأراضيها والمعاملة العادلة. لكنه تابع بأن الصينبين» 
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أتاتورك 
السيرة الذاتية لمؤسّس تركيا الحديثة 


مصطفى كمال أناتورك شخصية مثيرة للجدل» يمتزج في سيرته الذاتية المتعدّدة الروايات 
الخيال في الواقع. ويرى كثيرون أنه بطل قومي أنشأدولة تر كيا الحديثة من حطام 
الإمبراطورية العثهانية. بينها يرى المسلمون التقليديون فيه طاغية علمانياً ويحمّلونه وزر 
إلغاء الخلافة. ويعتبره آخرون جرد دكتاتور يفتقر إلى المبادئ. وني هذه السيرة الذاتية 
الكثيفة والممتعةء يعيد أندرو مانجو رواية حياة أتاتورك متجتّبا التمجيد والتبجيل 
والتهجم والنقد العنيف على حدّ سواء. ويزن بحكمة بين الروايات المتناقضة في 
الغالب» مستعرضاً بدقة وشمول تلف المصادر التركية والأجنبية. فير سم صورة 
مفصّلة ومتوازنة عن باي الجمهورية التركية» وعن مواجهاته مع أوثق مؤيديه وألدّ 
أعدائه. 
«أفضل الروايات الموجزة التى اطلعت عليها عن انحطاط الإمبراطورية العثمانية. 
الرواية تستحوذ على القارئ» ولا تقدّم كل الوقائع عن الحياة المهنية لأتاتورك فحسب» 
وإنها ترسم أيضاً صورة مقنعة عن الرجل بأكمله». 
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